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العلمية المحكمة، عن كلية الآداب، جامعة ذمار، الجمهورية اليمنية، وتقبل نشر البحوث  تصدر مجلة الآداب

 :وفقًا للقواعد الآتية بالعربية والإنجليزية والفرنسية،

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 .أن تتسم الأبحاث بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لا تكون البحوث قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 تكتب البحوث بلغة سليمة ( بصيغةWord وتراعى ،) إن وجدت-فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال-. 

  تكتب البحوث( بخطSakkal Majalla ) بخط و  بالنسبة إلى الأبحاث باللغة العربية، (،15بحجم )و

(Sakkal Majalla( وبحجم )بالنسبة إلى الأبحاث باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 11 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,ن تكون المسافة بين الأسطر )(. على أ11الرئيسة بخط غامق، وبحجم )

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 5000( كلمة، ولا يقل عن )0000لا يتجاوز البحث )

 .( كلمة0000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، فكار أو أ الآخرين على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات 
 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

  ،تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعربية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها

 ومن ثم الملخص بالعربية. ،الإليكتروني هبريدو 

 إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  يحتوي الملخصان بالعربية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، والنتائج(، على ألا

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 120، ولا يقل عن لمةك 100يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 5-4تتراوح بين 

 يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيها الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة، المقدمة :

ومنهجه، وخطته ، تهالجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهمي

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.

 يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة، والمباحث والمطالب المشار إليها، العرض :

 وبشكل مترابط ومتسلسل.
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 يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.النتائج : 

 الهوامش والمراجعول و الجدا 

 يتم التوثيق بإحدى طريقتين:

 الطريقة الأولى: 

 الإصدار السابع. APAيراعى في ضبط الجداول الدقة والتصميم وفق نظام  -

 الإصدار السابع. APAتوثق الهوامش في متن البحث وفق نظام  -

ا(، على أن  APAترتب المراجع في نهاية الأبحاث على وفق نظام  - ا )هجائيًّ الإصدار السابع. ويتم ترتيبها ألفبائيًّ

 يرتب في حرف الميم. ،مثلا ،لا يدخل في الترتيب )أل، وأبو، وابن(، فابن منظور 

 الطريقة الثانية: 

 توثق الهوامش في نهاية الأبحاث على النحو الآتي: 

ا، ومن ثم الجزء إن وجد فالصفحة. مثلا: مختصرً يكتفى في الهوامش بكتابة لقب المؤلف، عنوان البحث/الكتاب 

 .101الباشا، الألقاب الإسلامية: . وإذا لا يوجد جزء يكتب رقم الصفحة مباشرة، مثلا: 1/100المقري، نفح الطيب: 

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي: 

الداني، عثمان بن سعيد بن ه. مثلا: لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقم: المخطوطات -أ

(، رقم الميكروفيلم 1(، رسالة )110عثمان، التيسير في القراءات السبع، دار المخطوطات المصرية، القاهرة، مجاميع )

(4585 .) 

 . مثلا: المقري، أحمد بن محمد، نفحالنشر لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، وتاريخ: الكتب -ب

 .م2008الطيب من غصن الأندلس الرطيب، دار صادر، بيروت، 

، ، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العدد، تاريخهبحثالدوريات: لقب المؤلف، اسمه، عنوان ال -ج

التاريخ المتجدد: مصطلح جديد لتأطير النتاج الفكري  ،عارف أحمد إسماعيل، المخلافي . مثلا:المعرف الرقمي إن وجد

 ،م2021، 2ع، 11مج كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن،  ،مجلة الآداب، للمسلمين

https://doi.org/10.35696/.v11i2.1533. 

م: دراسة أثرية 18هـ/ 12مساجد مدينة ذمار حتى نهاية القرن الكوماني، صلاح أحمد، الرسائل الجامعية: - د

 م.2010معمارية، رسالة ماجستير، قسم الآثار، جامعة صنعاء، اليمن، 

  ا(، على أن لا يدخل في الترتيب )أل، وأبو، وابن(، فابن منظور مثلا يرتب ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ

 .في حرف الميم

 نة المراجع بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلةيقوم الباحث بروم. 

  ترسل الأبحاث بصيغتيWord وPDF  :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة

artslinguistic@tu.edu.ye 

https://doi.org/10.35696/.v11i2.1533
https://doi.org/10.35696/.v11i2.1533
mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
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  وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيمإبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي ،. 

 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 المحكمين المزدوجة المجهولة.تخضع الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة  -

يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين، وتكون مبنية على أساس  -

وعلى مبادئ الأمانة  .قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 رئيس التحرير إبلاغ الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلاتيتولى  -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا تتجاوز  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 15

لب منه. وتتولى يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيا -
ُ
ت جوهرية؛ لمعرفة مدى التزام الباحث بما ط

رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تكون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم التحقّق 

 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

ة المخطوطة بصورتها النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم بعد التأكد من جاهزي -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في  - ا ودون  ويُتاحموقع المجلة وفق الخطة الزمنية المحددة للنشر، يتم نشر الأعداد إلكترونيًّ
ً
تحميلها مجان

 شروط فور نشرها.

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.15000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني.25000) اليمنمن داخل يدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 150من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون كما يدفع الباحث -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 :الرابط الآتي المجلة عبرموقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة
https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain 

 (.66900969905هاتف ) ،جامعة ذمار -كلية الآداب  عنوان المجلة: 

 جامعة ذمار. ذمار، الجمهورية اليمنية. -كلية الآداب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain
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 والدينية -نقشان سبئيان من معبدي الإله ذي سماوي )يغرو ومعران(: دراسة في دلالاتهما اللغوية

 والاجتماعية

 0..............................................................................................................................................د. محمد بن علي الحاج

 دراسة تاريخية نقدية في ضوء  -تحول سيطرة الدولة السبئية على التجارة الخارجية من الفرد إلى الدولة

 نص مسماري 

 40........................................................................................................................د. عارف أحمد إسماعيل المخلافي

 اقتفاء  -وقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ا و  مكانته وأثره فقه 

 50.....................................................................................................................................د. عبدالله بن محمد السالم

 م2592هـ/ 090عام  أثر الخيانة في سقوط مملكة غرناطة 

 84.......................................................................................................................د. جميلة مبطي المسعودي الهذلي

 تجارة البن العربي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي 

 100..................................................................................................................د. سعيد بن علي عبدالله الشهراني

 ( 2996-2951ه/2526-2101مشروع التابلاين وأثره التنموي في محافظة رفحاء)م 

 120.........................................................................................زز ....................................عواطف طليحان الشمري 

 أثر تقنية كرف حصاد مياه الأمطار والسيول الموسمية في تنمية مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب 

  148...........................................د. عادل حمود لطف ناجي،علي محمد أحمد غلاب، عبدالسلام عبدالغني الشامي

  ا ودراسة  أثر الإكراه في المواريث: جمع 

 101.......................................................................................................لفي بن مسند العلوي العوفيد. عادل بن م

 على التوارث بين الزوجين أثر الخلع في مرض الموت 

 208..................................................................................................................................د. ليلى بنت علي الشهري 

 أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي 

 220......................................................................................................................عائشة عبدالله أحمد محمد الحاج

 "بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي-الحقوق المشتركة بين الزوجين "دراسة فقهية مقارنة 

 240............................................................................................................................مريم ناصر عبدالله الهاجري 

 د المال وطريفِه في الميراث
َ
 دراسة فقهية مقارنة-أثر تِلا

 210.............................................................................................................................د. محمدّ مفلح محمد أبو داسر
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 أثر قواعد المصلحة على تحقيق الأمن المائي: دراسة مقاصدية 

 105....................................................................................................د. شروق عبدالرحمن رداد الجابري الهذلي

 إعلال الأحاديث بالتفرد عند الحافظ أبي نعيم في كتابه )الحلية(: دراسة أنموذجية 

 115..............................................................................د. عبدالرحمن بن محمد المشاقبة ،سامر بن هادي عسيري 

 دراسة نقدية-حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من منظور التربية الإسلامية 

 112...................................................د. عبد الرحمن بن محمد بن نفيز الحارثي ،أحمد بن حسن بن محمد آل مرعي

 حقوق اليتيم ذي الظروف الخاصة التربوية والتعليمة قي ضوء التربية الإسلامية 

 185......................................................................د. خديجة عمرو هاشم الهاشمي ناديه محمد مرزوق السويهري،

  الفقهاء نصاب»دراسة عن الإمام برهان الدين بن مازة البخاري وكتابه» 

 408..............................................د. محمد صفوان بن هارون، د. عبد الكريم بن علي  ،محمد عبد الله محمد الهاجري 

 دلالات مفهوم الاستقرار السياس ي ومقوماته في المنظور السياس ي الإسلامي 
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Two Shebaean Inscriptions from This Samawi’s Diety Temples (Yaghru and 

Maran):  A  Linguistic, Religious, and Social Significance Account 

Dr. Mohammed  Ali Al-Hajj
*
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Abstract: 

This article aims to investigate two newly discovered Shebaean inscriptions of Thi Samawi god, 

presented in his temples Yaghru and Maran. These inscriptions significance lies in the linguistic, 

religious, and social information they provide. The first one belongs to (Wahb Awam Yaduf AlJadani), 

a prominent leader of the two Shebaean kings (Iil Sharḥ Yakhdhub and his brother Yaazil Bayyin).  In 

the inscription, Wahb Awam mentioned he accompanied the two kings to the temple of Yaghru, 

seeking safety and protection from Thi Samawi, while they presented several bronze camel statues. 

This inscription implies Thi Samawi’s religious and economic importance among the Shebaean kings 

and leaders in the third century AD as a source of protection and empowerment. The second 

inscription was of those which publicly acknowledged the commission of sin and seeking atonement 

from Thi Samawi god in his temple called Maran in  Al-Jawf Valley. The inscription’s content relates to 

the violation of the sacred water of the temple, which resulted in punishment from Thi Samawi, 

forcing the perpetrator of the sin to publicly confess his sin first, and then atone for him secondly 

offering two bronze statues. 
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دراسة في دلالاتهما اللغوية  (:يغرو ومعراننقشان سبئيان من معبدي الإله ذي سماوي )
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 ملخص:

 بدراسةِ نقشين سبئيين 
ُ
المقدمة نقوش المن وهما ، وتحليلهما غير منشورينيُعنَى هذا البحث

يان )ل سمَّ
ُ
مَانه من  يغرو ومعران(،ذو لإله ذي سماوي، في معبديه الم ِ

وتكمن أهميتهما فيما يُقد 

فصاحب النقش الأول هو القائد السبئي )وهب أوام  لغوية ودينية واجتماعية جديدة؛معطياتٍ 

ه  يأذف الجدني( أحد كبار قادة الملكين السبئيين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين(، وفيه يقول: إنَّ

، قد رافق سيديْه الملكين إلى معبد يغرو حين قدما إليه لنيل السلامة والأمان من الإله ذي سماوي 

مًا له في الوقت نفسه عددٌ من تماثيل الإبل  ِ
ونستشف من مضمون هذا المصنوعة من البرونز، مُقد 

النقش مدى الأهمية الدينية والاقتصادية التي حظيَ بها الإله ذو سماوي لدى ملوك سبأ في القرن 

 من ارتباطه بالحماية والتمكين
ٌ
 نابعة

ٌ
ا النقش الثاني  .الثالث الميلادي وكبار قادتهم، وهي أهمية فهو أمَّ

ى )معران(  خطايا والتكفير عنهامن نقوشِ الاعتراف العلني باقتراف  سمَّ
ُ
للإله ذي سماوي في معبده الم

موضُوعُه يختصُّ بالاعتداء على ماء معبد )معران( المحجورة؛ قد نتج من دراسته أن و بوادي الجوف، 

ا استوجبَ العقاب المباشر من الإله ذي سماو  ي وإلزام مقترف الخطيئة الاعتراف العلني بذنبه ممَّ

، ثم التكفير عنه ثانيًا بتقديم تمثالين من البرونز.
ً

 أولا

 ذو سماوي، يغرو، معران، نقوش سبئية، الاعتراف العلني بالذنب. الكلمات المفتاحية:
                                                                   

 المملكة العربية السعودية. -جامعة حائل -كلية الآداب والفنون  -قسم السياحة والآثار -ة القديمة المشارك استاذ الآثار والكتابات العربي *
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 .  99-9: 2024، 1، ع12مجلة الآداب،  مج ،والدينية والاجتماعية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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 مقدمة:

بَايَنت في مكانتها 
َ
 الأول قبل الميلاد قيام ممالك وكيانات سياسية يمنية عدة، ت

ُ
هِدَ الألف

َ
ش

ة والثقافية، وارتبطت فيما بينها بعلاقاتٍ سياسية  وأهميتها وأدوارها في تشكيل الحياة المدنيَّ

ودينية واقتصادية، مع وجود خصوصية في الفكر الديني لبعض تلك الكيانات  واجتماعية

اد الإله ذي سماوي الذين أقاموا فيما بين وادي الجوف ونجران،  السياسية، ومنهم جماعة أو عُبَّ

وا بعلاقاتهم التجارية الواسعة والمتميزة مع مدن الممالك اليمنية القديمة وبلدان وسط الجزيرة 
ُ
وعُرِف

 عربية وشمالها.ال

عَدُّ الكتابات المسندية من المصادر اليمنية القديمة الأساسية للبحث في الجوانب الدينية 
ُ
وت

رت على مختلف الأحجار والمعادن والتماثيل والأنصاب، الجماعاتوالاجتماعية لتلك  ِ
 
، والتي سُط

 باسم
َ
ه تلك الجماعات، عُرِف

ُ
ن محتواها ذِكر إله واحد عَبَدَت اده ، الإله ذي سماوي  وتضمَّ منحه عُبَّ

 اهتمامًا مميزًا عن بقية آلهة اليمن القديم، ونعتوه على وجه التخصيص باسم ذي سماوي إله أمير )ذ

ل ها/ أم رم(، بوصفه الإله الرئيس لها، وهي القبيلة أو المملكة التي اتخذت من مدينة إ ي/  س م و

حَالفت معها ظربان بوادي نجران )الأخدود حاليًا( مقرًا 
َ
رئيسًا لها، إلى جانب كيانات سياسية أخرى ت

ر وصول أفراد من قبيلة أمير إلى سدة الحكم، متخذين 
ْ
حينًا من الدهر وتلاش ى وجودها لاحقًا، إِث

 الثالث والثاني قبل الميلاد.  ينلقب ملك في الفترة بين القرن

ت عبادة هذا الإله وأفكاره في 
َ
فَذ

َ
ية من تاريخ اليمن القديم إلى عددٍ من الميلادالقرون وقد ن

دت له المعابد الخاصة به في  ِ
ي 
ُ
الشعوب اليمنية القديمة السبئية والقتبانية والمعينية والحميرية، وش

حواضر مختلفة أبرزها: مأرب وصرواح وتمنع ويثل والسوا ونشان، ولا شك أنَّ ذلك الاهتمام كان له 

اده بَّ بعت من أهمية ذلك الإله وارتباطه بحماية الإبل، ونشاط عُ دوافع دينية واجتماعية واقتصادية ن

 إلى حواضر الشرق 
ً

العاملين في تسريح القوافل التجارية صوب وسط الجزيرة العربية وشمالها وصولا

 الأدنى القديم.

شِرَ في كتابنا نقوش 
ُ
وقد سبق أنْ أفردنا بعض نقوش الإله ذي سماوي بدراساتٍ عدة منها: ما ن

ا من خلالها أهمية ذلك الإله وما صدَرَ عنه من تشريعاتٍ مسن دية من موقع الأخدود بنجران، بينَّ

ى )الكأبة( بنجران، وظهرت مؤخرًا نقوش مسندية أخرى نشرها بعض  سمَّ
ُ
جديدة في معبده الم

ر عليها تباعًا في وادي الجوف شمال اليمن و  .نيالدارس
َ
موقع ولا تزالُ النقوش المسندية التي يُعث

الأخدود بنجران تكشف لنا شيئًا من طبيعة ذلك الإله ومكانته، وانتشار عبادته بين صفوف العامة 
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والخاصة من سكان اليمن القديم، بما في ذلك الطبقات الأرستقراطية الحاكمة في سبأ وأمير بوادي 

  نجران.

 
َ
ليمنية القديمة، أنَّ جميع تلك النقوش ذات أهمية بالغة لفهم الديانة افي ولا خِلاف

ومجموعة العبادات والطقوس التي مارستها شعوب اليمن القديم باختلاف الأماكن التي مُورِسَت 

ى الآلهة التي عبدتها مثل: بقية الحضارات القديمة في الشرق الأدنى.  فيها، ومُسمَّ

ِبت للإله ذي سماوي في معبديْ 
ر 
ُ
ه وفي هذا البحث نتعرضُ لبعض من تلك النقوش التي ق

ي سمَّ
ُ
ا: من )يغرو ومعران(، وهما  نقشان سبئيان من مقتنيات المتحف الوطني بصنعاء، أولهيالم

ى 2822النقش )م ي  سمَّ
ُ
مة للإله ذي سماوي في معبده الم قدَّ

ُ
ذو )(، وهو من نقوش الإهداءات الم

ار قادة بوادي الشظيف، وصاحب النقش هو القائد السبئي )وهب أوام يأذف الجدني( من كب (يغرو 

الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين( ملكي سبأ وذي ريدان، والذي رافقهما في تلك الزيارة 

 .الخاصة لذي سماوي 

عن  الأهمية الدينية والاقتصادية التي حظيَ بها الإله  وتأتي أهمية هذا النقش من كونه يخبر 

دتهم، وهي أهمية نابعة بلا شك من ذو سماوي لدى ملوك سبأ في القرن الثالث الميلادي وكبار قا

ارِكة في القوافل التجارية 
َ
ش
ُ
ارتباط الإله ذي سماوي بالحماية والبركة، وخصوصًا حماية الإبل الم

 صوب وسط الجزيرة العربية وشمالها. 
ً

 ونقل البضائع والحروب، وتأمين انتقالها شمالا

مة للإله ذي سماوي في 22222النقش )م ي  :اموثانيه قدَّ
ُ
(، وهو من نقوش الخطيئة والتكفير الم

ى )معران( بوادي الجوف،  سمَّ
ُ
ى معبده الم سمَّ

ُ
وموضُوعُه يختصُّ بالاعتداء على معبد ذي سماوي الم

الَ 
َ
ا ن شرب منهبأ من ماء المعبد المحجور  )معران( من قبل )شرح ود ذو مصفان( الذي ن ؛ ممَّ

ستوجبَ العقاب المباشر من الإله ذي سماوي وإلزام )شرح ود ذي مصفان( بالاعتراف العلني بذنبه ا

 والتكفير عنه.

 (:2888النقشُ الأول )م ي 

نٌ على حجرٍ جيري مستطيل الشكل، أبعاده   النقشُ من عشرة  40×  80مدوَّ
ُ
سم، ويتألف

تِبت بخطٍ مسندي واضح الغور، اعترى بعضها الخدش والطمس، وخصوصًا عند منتصف 
ُ
أسطر ك

السطريْن الأول والثاني، وعلى جانبي السطرين أنفسهِما من جهة اليمين يوجدُ رمز الإله ذي سماوي 

ها استُخدِمَت لتثبيت الذالفي حرف المتمثل  ، ويظهرُ على سطح حجر النقش بقايا فتحات، الأرجح أنَّ

ى ) سمَّ
ُ
مة للإله ذي سماوي في معبده الم قدَّ

ُ
يغرو( الواقع في وادي الشظيف، ذو التماثيل البرونزية الم
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تاذ عبدالله والنقشُ حاليًا بحوزة المتحف الوطني بصنعاء، وقد تفضل علينا بصوره الزميل الأس

 فله وللأستاذين عباد الهيال وفؤاد إسحاق وافر الشكر والتقدير.؛ إسحاق

 النقشُ بالحروف العربية:

م ق ت وي/ أل ش رح/ ي ح[ض ب/ / وها ب أوم/ ي أذف/ ب ن/   دن م/ و)خ(]ذوت]رمز[  (1

 وأ)خ()ي(ها و/ ي أز)ل(

ب ي ن/ م ل ك ي/ س ب أ/ وذري دن/ ب ن ي/ ف رع م/ ]ي ن ها ب/ م[ل ك/ س ب ]رمز[  (2

 أ/ ها ق ن ي/ ]م رأ[ها

 أ ب ل ن/ أل ت/ ذ)ها(]ب[)ن(/ ذ م و/ ذس م وي/ ب ع ل/ م ح رم ن/ ذغ رو/ ث ل ث ن/ أ (9

 ش ف ت ها و/ ب

ن/ م ل ك / ي أزل/ ب ي و هاي خ  أ ها م و/ أل ش رح/ ي ح ض ب/ وي  أ ك ن/ ش وع و/ م ر (4

  ي/ س ب أ/ وذر

ر[م ن/  ي دن/ ب ك ن/ س ب أي/ )م(رأي ها م و/ ل س ت ل م ن/ ذس م وي/ ب ع ل/ م]ح (8

 ذغ رو/ وأ ب ل ن

ها ن/ روح م/ وودن/ وأ ب ل ت ن/ رودم/ ل خ م رها م و/ م رأ ها م و/ ذس م وي/ ب ع ل/ م ح  (2

 رم 

ض ب/ وأخ ي ها و/ ي أزل/ ب ي  ن/ ذغ رو/ ح ظ ي/ ورض و/ م رأ ي ها م و/ أل ش رح/ ي ح (7

 ن/ م ل ك

ي/ س ب أ/ وذري دن/ ول خ م رها م و/ وف ي/   رب ها و/ ووف ي/ رك ب ها م و/ ]و[ح ص  (2

 ق ها م و/ و

م ق م/ م رأ ها م  أ ي ها و/ و أم ص رها م و/ ذق ن ي و/ وي ق ن ي ن ن/ ب م ق ي م ت/ م ر (9

  و/ ذس م وي 

 ب ع ل/ م ح رم ن/ ذغ رو  (10
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 نقل المعنى:

 وهب أوام يأذف من بني جدن وخا]ذوة قائد إيل شرح يحا[ضب وأخيه يأزل  (1

 بين ملكي سبأ وذي ريدان ابني فارع ينهب ملك سبأ تقرب إلى إلهه  (2

 مال من البرونز كان قد نذر بها له،بثلاثة تماثيل جِ ، يغرو  يذي سماوي سيد المعبد ذ (9

 ه يأزل بين ملكي سبأ وذي اإيل شرح يحضب وأخ  اهميعندما رافقوا سيد (4

سيداهما بالذهاب لنيل السلامة والأمان من )الإله( ذي سماوي صاحب  سارعاريدان، حين  (8

يْهيغرو، و)لسلامة(  يالمعبد ذ
َ
  جَمَل

ي (2 سمَّ
ُ
اة( رود، وليمنحهم سيدهم ذو سماوي صاحب المعبدي)الم سمَّ

ُ
 ن( روح وودن والناقة )الم

 يغرو حظوة، ورضا سيديهما إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين ملكي يذ (7

 سبأ وذي ريدان، وليمنحهم سلامة أبدانهم وسلامة رواحلهم وعتادهم (2

 وجيوشهم التي يملكونها وسيمتلكونها بمقام ملكيهما، وبقوة سيدهم ذي سماوي  (9

 يغرو. يبعل المحرم ذ (10

 اللغوية والتاريخية:التعليقات 

لى عهد الملكين السبئيين العظيمين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين( ملكي يعودُ هذا النقش إ

سبأ وذي ريدان، ومسجله هو القائد )وهب أوام يأذف( من بني جدن وخذوة، أحد كبار قادتهما في 

ب ثلاثة تماثيل ، منتصف القرن الثالث الميلادي ه قد قرَّ  بلل وهو من خلال نقشه هذا يعلن أنَّ

ى مصنوعة من البر سمَّ
ُ
كان قد نذر بها له عندما انطلق  (يغرو ذو )ونز للإله ذي سماوي في معبده الم

ى  سمَّ
ُ
ن( في رحلتهما نحو معبد الإله ذي سماوي الم ذو )مرافقًا للملكين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بي 

التي  بوادي الشظيف؛ لنيل الأمان منه وطلبًا لسلامة الأبدان والرواحل والعتاد والجيوش (يغرو 

يْهحفظ وسلامة يملكونها وسيملكونها، ملتمسًا في الوقت نفسه 
َ
ي جَمَل سمَّ

ُ
ن )روح وودن(، وناقته يالم

اة )رود(. سمَّ
ُ
 الم

 هذا النقش من الناحية التاريخية 
ُ
من كبار الدولة في مملكة صاحبه  كون  منوتأتي أهمية

ه يُشير صراحة إلى أنَّ الملكين السبئيين )إيل شرح  سبأ خلال منتصف القرن الثالث الميلادي، وأنَّ

ى ايحضب وأخ سمَّ
ُ
ن( قد انطلقا إلى الإله ذي سماوي في معبده الم لطلب السلامة ، (يغرو ذو )ه يأزل بي 

 والأمان منه.
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ُ
 أنَّ هذه المسألة جديرة

ُ
بالنقاش والخوض فيها؛ إذ إنَّ ذهاب الملكين )إيل شرح  والحقيقة

ن( إلى معبد الإله ذي سماوي  يغرو في وادي الشظيف أمرٌ غير مألوف؛ كون  يذيحضب وأخيه يأزل بي 

ان قد جعلت للإله 
َ
لِك
َ
مها الم يإلمجميع النقوش النذرية التي قدَّ سمَّ

ُ
ن يقه إله سبأ الرئيس في معبديه الم

كما أنَّ مرافقة القائد )وهب حولهما، ما معابد أخرى في ناعط وكانط و  بواحة مأرب، وفي)أوام وبرآن( 

 عنه تقديم نقوشه للإله 
َ
ين أمرٌ آخر يثير التساؤل نفسه، والذي عُرِف

َ
لمقه سيد المعبديْن إأوام( للمَلِك

 .(CIH 314+CIH 954أوام وبرآن )

ا فقط؛ إ ذ إنَّ لها أبعادًا أخرى تكمن من وجهة نظرنا، فيما وأظن أنَّ المسألة ليست تقليدًا دينيًّ

مثله الإبل من أهمية لدولة سبأ من الناحية الاقتصادية والعسكرية، وخصوصًا في عصر 
ُ
كانت ت

ملوك سبأ وذي ريدان؛ ولذلك فقد جاءت خاتمة النقشِ على لسان القائد )وهب أوام يأذف( على 

ر طلب أن يمنحَهم الإله ذو سماوي سلا 
ْ
مة أبدانهم وسلامة رواحلهم وعتادهم وجيوشهم التي ذِك

يملكونها وسيمتلكونها )ول خ م رها م و/ وف ي/   رب ها و/ ووف ي/ رك ب ها م و/ ]و[ح ص ق ها م و/ 

 وأ م ص رها م و/ ذق ن ي و/ وي ق ن ي ن ن(. 

من وتلك الجيوش من راكبي الإبل وعتادها هي الفيصل في الحروب والمعارك، وخصوصًا ز 

الملك )شعر أوتر( الذين حاربوا برًا وبحرًا  ماالملكين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين(، ومن قبله

  ووصلوا بجيوشهم حتى وسط الجزيرة العربية.

ن( برفقة القائد )وهب أوام يأذف(  رُ ذهاب الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بي  وقد يُفسَّ

 لنيل الأمان منه والولاء له؛ بحجة –شمال وادي الجوف  -يغرو الجدني إلى الإله ذي سماوي في معبد 

السيطرة على طريق القوافل التجارية القديمة الرابط بين مدن و  كسب ولاء أتباع الإله ذي سماوي 

لة  حمَّ
ُ
هُ أغلب قوافل الإبل الم

ُ
 إلى قرية الفاو، والذي تسلك

ً
وادي الجوف ومنطقة نجران وصولا

رات التي يرعاها الإله ذو سماوي ربُّ الإبل وحاميها، وحامي التجارة البرية بمختلف البضائع والصاد

اد ذي سماوي من سكان وادي الجوف ومأرب ونجران  التي ينشط في تسريحها على وجه التحديد عُبَّ

 .وغيرهم

 على 
ً
عصر ملوك سبأ وذي ريدان قد بلغت أقص ى  فيذلك فإنَّ عبادة الإله ذي سماوي  وعلاوة

كان بها و وانتشارها في أغلب مدن اليمن القديم، وما مِن حاضرة مهمة في اليمن القديم إلا  اتساعها

  اده.بَّ معبد للإله ذي سماوي وجالية تجارية لعُ 



 
 
 

 

17 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

نقشان سبئيان من معبدي الإله ذي سماوي )يغرو ومعران(: 

 دراسة في دلالاتهما اللغوية والدينية والاجتماعية

 بحمْ وهو  ،على أنَّ هناك رأيًا آخرَ له قوامه في هذا الصدد
ٌ
لة الملكين )إيل شرح يحضب مرتبط

بين( على نجران وشعوبها، ومنها شعب أمير عباد الإله ذي سماوي، وهو افتراضٌ كان قد  وأخيه يأزل 

حسب  –ذهب إليه المرحوم بافقيه من أنَّ مجيئ الملك )إيل شرح يحضب( إلى معبد يغرو بالشظيف 

كان بعد فراغه من حملته على منطقة نجران وترتيب أوضاعها بعد  - (Kortler 1)ما جاء في النقش 

(، ونحتملُ أنَّ مجيء الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه 28-88، ص. 2001د الأحباش منها )بافقيه، طر 

يأزل بين(، ومعهم القائد )وهب أوام يأذف الجدني( لمعبد يغرو، كان قبل حملتهم على نجران أو أثناء 

ملكة أمير ومعبود إله م ،مسيرهم إليها؛ لنيل السلامة والأمن والنصر والتمكين من المعبود ذي سماوي 

لخلوه من أي إشارةٍ عن  ؛حاضرتها الرئيسة في وادي نجران، وهو ما يُوحِي به سياق نقشنا هذا النذري 

 حملات حربية ضد نجران.

ريدان  والملك )شعر أوتر( ملك سبأ وذ ذهبولعل هذا يفسر أيضًا السبب الذي من أجله 

ى يغرو، حسب ما جاء في النص ) سمَّ
ُ
د لتلك Arbach 3للحج للإله ذي سماوي في معبده الم

 
خل

ُ
( الم

لقب ملك سبأ وذي  حملوكلا الملكين قد  (،Arbach, 1996) المرحلة السياسية والدينية المهمة

ريدان، وبذلَ في أمر تحقيقه جهودًا مضنية وحروبًا واسعة، وكانت جميع مدن الجوف حينها ضمن 

 تبعية سبأ.

ن( ملكي سبأ وذي ريدان نحو معبد الإله ذي  وتتأكد رحلة )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بي 

ى يغرو بوادي الشظيف  سمَّ
ُ
من محتوى نقشٍ  -نحن بصدده هذا الذي النقش الواردة في  -سماوي الم

ن على واجهة صخرية في وادي الشظيفKortler 1سبئي آخر، هو النقش ) دوَّ
ُ
يأتي على  الذي ( الم

تفاصيل الرحلة نفسها، والذي يبدو أنَّ تدوينه قد تم أثناء مسير الملكين صوب معبد يغرو أو بعد 

 .تحقيق المهمة مباشرة

نٌ على لسان الملكين  هما قد انطلقا لنيل الأمان من الإله  والنقشُ مدوَّ أنفسهِما، وفيه يقولان: إنَّ

)ذي سماوي( في محرمه ذو يغرو )أل ش رح/ ي ح ض ب/ وأخ ي ها و/ ي أزل/ ب ي ن/ م ل ك ي/ س 

ب أ/ وذري دن/ ب ن ي/ ف رع م/ ي ن ها ب/ م ل ك/ س ب أ/ ب ك ن/ س ب أي/ ل س ت ل م/ ب 

 (.Müller, 1978ي غ رو( )ي/ م ح رم ن/ ذ  أل ها ن/ ع د

ى يغرو بوادي الشظيف من قبل  سمَّ
ُ
 زيارة الإله ذي سماوي في معبده الم

الجدير بالذكر أنَّ

ملوك سبأ لم تعهد قبل عصر ملوك سبأ وذي ريدان؛ إذ لم تسعفنا النقوش المسندية بعد بأي دليلٍ 

و ما وَرَدَ في النقش السبئي ، وكل ما لدينا من شواهد قريبة من ذلك ه-حسب علم الباحث-واضحٍ 
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( من أنَّ ملك قبيلة مهأمر بنجران قد بنى عرش الإله ذي سماوي في عهد ملوك RES 4089المبكر )

ى )إيل رام( من أسرة ذي خليل السبئية  سمَّ
ُ
سبأ )يدع إيل بين وسمه علي ينوف(، والشخصُ الم

 (. 2012)الحا ، 

نا أمامَ حدثٍ تاريخوهنا  د حرص الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه أعود فأقول: إنَّ ِ
ي مهمٍ يُجس 

ن( ملكي سبأ وذي ريدان على حفظ دولة سبأ وأمنها وتجارتها، في مرحلة عصيبة ومضطربة من  يأزل بي 

 السيف فيها هو سيد تلك المرحلة
ُ
 .تاريخ اليمن القديم كان النزاعُ وحديث

هم  ثقل ي لما قد حاربا بالقول والسيف، و فالمتتبعُ لنقوشهما يدرك اشتعالها بالحروب، وأنَّ

وطلب توحيد  ،وقمع المتمردين ،حباشِ الأ لاحقة لم ؛عليهما المسيرُ إلى شتى بقاع اليمن والجزيرة العربية

اليمن، والوصول إلى سدة عرش مملكة سبأ وذي ريدان، وأنَّ سيف )إيل شرح يحضب( لم ينم في 

؛ الناشري،  2009؛ القيلي، 1990انظر: الإرياني، للمزيد ) غمده يومًا واحدًا من أجل تحقيق ذلك

وفيما يلي شرح لأهم مفردات النقوش (، Jamme, 1962ب؛ 2020؛ الحا ، 2007؛ بافقيه، 2007

 اللغوية والتاريخية والدينية التي تستدعي التوقف عندها: 

 :2 - 1السطر 

من بني جدن وخذوت. اسم  وهب أوام يأذف: [ذوت]وها ب أوم/ ي أذف/ ب ن/ ج دن م/ وخ 

 
ٌ
ن(، وهو معروف أحد كبار القادة والدولة السبئية في عهد الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بي 

( يسردُ من خلالها القائد CIH 314+CIH 954؛ 29من نقوش سبئية أخرى ذات طابعٍ حربي )إرياني 

الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه )وهب أوم يأذف( جهوده ومعاركه التي خاضها جنبًا إلى جنب مع 

  يأزل بين( في الدفاع عن مملكة سبأ، ومحاولة تمكينهما من عرش مملكة سبأ وذي ريدان.

إيل شرح / ي أزل/ ب ي ن/ م ل ك ي/   ب أ/ وذر ي ن: و خ ي هاأإل ش ر ح/ ي ح ض ب/ و 

ن ملكو يحضب وأخ ام في منتصف اه يأزل بي 
َ
القرن الثالث  سبأ وذي ريدان. من ملوك سبأ العِظ

ن حَمَلا لقب ملك سبأ وذي ريدان، وخاضا من أجله ومن أجل توحيد اليمن القديم،  الميلادي ممَّ

ر فترة حكمهما بين ) قدَّ
ُ
 – 240والوصول إلى سدة عرش مملكة سبأ وذي ريدان معارك لا حصر لها، وت

، والملك شمر ذي ريدانم(، وقد عاصرا من ملوك ذي ريدان الملك )شمر يهحمد( المعروف باسم 220

 .)كرب إيل أيفع( المعروف باسم كرب إيل ذي ريدان في النقوش السبئية
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 :3 - 2السطر 

 CIHسيدهم ذو سماوي. )م رأها م و(: صيغة اسمية مركبة من "م رأ" )م رأها م و/ ذ  م وي: 

2/11 
ٌ
، إله، حاكم، ملك، رجل"، وهو لفظ رك ي  سام ( بمعنى "سيد، زعيم، رب 

َ
أ، 2020)الحا ،  مُشت

(، و)ها م و( ضمير الجمع الغائب المتصل العائد على أصحاب النقش. )ذ س م و ي(: صيغة 202ص. 

ثبت نطقًا حسب قواعد لغة 
ُ
 وأ

ً
مؤلفة من الاسم الموصول )ذي( الذي سقط منه مد الكسر كتابة

سم )س م وي( أي: النقوش اليمنية القديمة، الدال على النسبة إلى مكان، ويعني )الذي(، ومن الا 

السماوات(، أو الإله العالي. ولعل رمزه  السماء، السماوات، والصيغة تعني )الإله الذي في السماء، رب  

 الذي يتخذ شكل حرف الذال في نقوش المسند يشير إلى سُموه وعُلوه.

النقوش المسندية  في هو إله شعب أمير الرئيس بحسب ما وردوذو سماوي أو ربُّ السماوات 

لمقه( معبود شعب سبأ، والإله )عم( معبود شعب قتبان، إ)ذس وم ي/ إل ها/ أم رم(، مثله مثل الإله )

زت عبادة هذا الإله 
َّ
في المنطقة الممتدة من  -بشكل رئيس  –و )سين( إله شعب حضرموت، وقد ترك

؛ حيث 
ً

قام حكم مدينة هرم في وادي الجوف جنوبًا حتى الأطراف الشمالية لواحة نجران شمالا

 .شعبي )أمير ومهأمر(

ا عبادته فقد انتشرت في أغلب حواضر ممالك اليمن القديم، وخصوصًا في الأماكن التي  أمَّ

ت بها جاليات تجارية من شعب أمير )عباد الإله ذي سماوي( كما في مدينة قرناو )معين حاليًا(  استقرَّ

 RES(، وواحة مأرب )CIAS 47.11/p 8 n° 1(، ومدينة تمنع عاصمة قتبان )Maʿīn 9بوادي الجوف )

(، Sharʿabī as-Sawā 1(، ومدينة السوا عاصمة إقليم المعافر في المرتفعات الجنوبية الغربية )4229

 (، وغيرها من مدن ممالك اليمن القديم.8ومدينة مريمة )هجر العادي( بوادي حريب )العادي 

ا في موقع الأخدود بنجران )مدينة ظربان ومن خلال النقوش السبئية التي عُثِرَ عليها مؤخرً 

(، 22-49، ص 2012العائدة للفترة الواقعة بين القرن الرابع إلى الثالث قبل الميلاد )الحا ،  قديمًا(

يمكن القول: إنَّ الإله ذي سماوي كان إله أغلب الكيانات السياسية التي سكنت نجران قديمًا، وأنَّ 

مدن ممالك الجوف اليمنية، وليس العكس، بدليل ما أثبتته نقوش  عبادته قد انتشرت جنوبًا باتجاه

مدينة ظربان الأخيرة )الأخدود حاليًا( من أنَّ شعب أمير كان يسكن مدينة ظربان بنجران منذ مطلع 

ه اتخذ من تلك المدينة حاضرة سياسية ودينية منذ  النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، وأنَّ

ا يقع مقر حكم ملوك أمير، وفيها يقعُ أيضًا أهم مراكز عبادة الإله ذي سماوي وقتٍ مبكر، ففيه

 بنجران، المعروف في النقوش باسم )ك أ ب ت ن(.
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والدليل الآخر على أنَّ نجران، وخصوصًا مدينة ظربان هي المركز الرئيس لعبادة الإله ذي 

إحدى أهم مدن وادي الجوف التي عُبِدَ وهي  -سماوي هو أنَّ نقوش مدينة هرم )خربة همدان حاليًا(، 

ه إله شعب أمير ) -فيها الإله ذو سماوي  (، نحو: )ها ق ن ي/ Haram 32; A-20-262تأتي على وصفه أنَّ

ر الإله ذي سماوي هو  وعلاوة علىذس م وي/ إل ها/ أم رم(، 
ْ
ذلك فإنَّ أقدمَ نقشٍ سبئي جاء على ذِك

ومصدره مدينة ظربان بنجران )الأخدود حاليًا(، والنقشُ مكتوبٌ (، RES 4089=  1النقش )الأخدود 

ن وسمه علي ينوف ملكي سبأ(.  بخط سير الِمحراث، ومؤرَّخٌ بعهد )يدع إل بي 

وقد ورد اسم ذي سماوي في النقوش المسندية بصيغٍ عدة، الصيغة الأولى هي: )ذس م وي( وهي 

(، والصيغة الثانية RES 2804/5, CIH 517/4ها: )الصيغة الأكثر شيوعًا والواردة في نقوش عدة من

(، ولعلها صيغة جمع من سماء CIH 527/4هي: )ذس م ي( الواردة في عددٍ من النقوش السبئية منها: )

ا CIH 972/2؛ 8بمعنى )سماوات(، والصيغة الثالثة هي: )ذس م و( وردت في النقوش )العادي  (، أمَّ

(، ويرد Ja 2956/9 = YM 617/9; Ja 513/5واردة في النقشين )الصيغة الرابعة فهي )ذس م ي م( ال

( صيغة خامسة معرفة بالنون )ذس م ي ن(، وهناك صيغة Ja 2956/3= YM 617/3في النقش )

؛ 1997(. )للمزيد انظر دراسة كل من: الصلوي، CIH 536/8سادسة )ذس م ي و( وردت في النقش )

؛ 2008؛ القحطاني، 2008؛ العريقي، 2002لان، ؛ شع2000؛ طيران، 2019الصلوي والأغبري، 

 ,Bāfaqīh, 1994; Bron, 1997; Robin, 2014. Sima, 1999; Stein؛ 2018؛ الحا ، 2009القاض ي، )

2009; Arbach and Irene, 2020.) 

ولا ندري ما الترابط بين الإله )ذي سماوي( إله شعب أمير، وبين الإله )بعل شمين / شماين( 

الفينيقية الوارد ذكره في عددٍ من النصوص الفينيقية العائد أقدمها إلى مطلع الألف في الحضارة 

 أيضًا  ىالأول قبل الميلاد )نقش ي يحي
َ
ه إله السماوات، والذي عُرِف ر على أنَّ ِ

ملك وزنجرلي(، الذي يُفس 

حضريين عند الآراميين بصيغة )بعل شمين( واللحيانيين )بعل سمن(، والتدمريين )بعل شمن( وال

)بعل شمين(، والأنباط )بعل شمن( وبقيت عبادته منتشرة في الرها وحرَّان حتى القرن الخامس 

 .(1994)عبابنة،  الميلادي

هما إله واحد وأنَّ الأمر قد انتهى بهذا الإله العالي إلى التوحيد وارد بشدة؛   ومسألة افتراض أنَّ

رحمن رب السماوات والأرض( في النقوش فذكر بصفة الرحمن، أو رحمنن رب  سمين وأرضن )ال

 عنها 
ُ
ا بالقرائن النقشية والأثرية التي سيجري الكشف

ً
السبئية المتأخرة، ويظل تأكيد ذلك مرتبط

 تباعًا من مدن ومعابد وادي الجوف والشظيف ومدينة ظربان بنجران.
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ى ذو غرو )يغرو(. ومكانه في: ب ع ل/ م ح رم ن/ ذغ رو  سمَّ
ُ
وادي الشظيف  سيدُ المعبد الم

شمال وادي الجوف، وهو من أهم معاقل الإله ذي سماوي الدينية وأعظمها، ومنه خرجت عشرات 

النقوش البرونزية الإهدائية للإله ذي سماوي، وقد جاء اسم هذا المعبد في النقوش السبئية على 

( الواردة في نقشنا هذا الأولى: صيغة )يغرو( بإثبات الياء في أول الاسم، والثانية صيغة )غرو  :صيغتين

 وأثبت نطقًا، والأولى أقدم ورودًا وأكثر 
ً
همِلَ كتابة

ُ
ونقوش سبئية أخرى دون حرف الياء الذي أ

رابة )
ُ
ا سبئيًا، منها )الصلوي 17حضورًا في النقوش السبئية؛ حيث جاءت في ق

ً
 FB-wādī، 1( نقش

Shuḍayf 1, 2, 3; Kortler 1, 4). 

ا الصيغة الثانية فق رابة ) مسبقًا د وردتأمَّ
ُ
 Ja؛92( نقوشٍ منها أربعة منشورة )إرياني 4في ق

2956; MṢM 7250 Arbach 2; ( من 84، ص 2019الصلوي ) الباحث (، ونتفق مع ما ذهب إليه

ستشهد بها في ي، كونها لا تدل على معبد آخر للإله ذي سماو 
ُ
وهذه الصيغة نفسها هي الأخيرة الم

(، من عهد )ذمار علي يهبر( ملك ZI 87= 92للقرن الرابع الميلادي )إرياني النقوش السبئية العائدة 

سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانة، إذ لم يعهد بعد هذا التاريخ ورود أي  ذكر للإله ذي سماوي 

ى يغرو في النقوش السبئية. سمَّ
ُ
 ومعبده الم

م القائد )وهب أوام( يأذف ويبدو أنَّ اختيار الملكين )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين(، ومعه

 إلى كونهلمعبد يغرو دون غيره من معابد الإله ذي سماوي لتقديم قرابينهم، يعود كما أسلفنا سابقًا 

ية إلى نجران؛ حيث  ِ
ؤد 
ُ
مدينة ظربان  إنمن أهم معابد الإله ذي سماوي، ولوقوعه على الطريق الم

باد الإله ذي سماوي؛ لذا كان لزامًا الوقوف حاضرة مملكة أمير وشعوبها من عهي )الأخدود حاليًا( 

  ه والتسليم على الإله ذي سماوي، ونيل السلامة والأمان والتمكين منه.عند

 :6 -8السطر 

ل   ت ل م ن/ ذ  م وي/ ب ع ل/ م]ح ر[م ن/ ذغ رو/ وأب ل ن ها ن/ روح م/ وودن/ وأب 

 ولسلامةلنيل السلامة والأمان من )الإله( ذي سماوي صاحب معبد ذي يغرو،  ل ت ن/ رودم:

ي الجملين سمَّ
ُ
اة( رود. وهذه الصيغة جديرة بالمناقشة من نواحٍ ي)الم سمَّ

ُ
عدة،  ن( روح وودن والناقة )الم

  هاها أنأولا 
َ
له ذي ه يأزل بين( على الإو الملكان )إيل شرح يحضب وأخ مَ دِ تسرد الهدف الذي من أجله ق

ل س ت ل م سماوي في يغرو، المتمثل في نيل السلامة والأمان منه، وقد عبرت عنه بوضوح صيغة )

  (.ن
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ي للجملينها: طلب السلامة على وجه التخصيص توثاني سمَّ
ُ
اة يالم سمَّ

ُ
ن )روح وودن(، والناقة الم

ه قد، )رود( التابعة جميعًا للقائد )وهب أوام يأذف الجدني(  مرافقته  الذي يبدو أنَّ
َ
انتهز فرصة

)إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين( إلى معبد يغرو، فقرب للإله ذي سماوي ثلاثة تماثيل  ينللملك

مال من البرونز من أجل سلامة إبله المذكور آنفًا، ويتأكد ذلك من أنَّ عدد تماثيل الجمال البرونزية جِ 

افق مع عدد إبله التي طلب لها السلامة المقربة للإله ذي سماوي من القائد )وهب أوام يأذف( يتو 

والحفظ وعددها ثلاثة، والتي يبدو أنَّ تخصيصها بالاسم دون غيرها من الإبل التي يملكها قد جاء 

ها قد  ،بوصفها من أنعامه ذات المكانة المهمة لديه ها عانت حينها من أمراض أصابتها، ولربما أنَّ أو لأنَّ

صيبت في إحدى المعارك الحربية
ُ
، )إيل شرح يحضب وأخيه يأزل بين( ينالتي خاضها إلى جانب الملك أ

رتحل عليها كل من إيل شرح يحضب امع احتمال أن تلك الرواحل الثلاث المذكورة بأسمائها هي التي 

 وأخيه يأزل وكذا القائد وهب أوام يأذف.

اده له ليس بَّ ب عُ والمعروف أنَّ الجملَ كان الرمز الأوحد والأهم للإله ذي سماوي، وبه تقرَّ 

فقط في معبد يغرو، بل في جميع معابده طلبًا لحماية جمالهم ورواحلهم وما تحمله من بضائع وعتاد، 

 .ودوام ما تعود به من نفعٍ في لحومها وألبانها

 يخبرنا  
ً

والمسؤول عن حماية تلك الإبل في المقام الأول هو الإله ذو سماوي إله أمير، فمثلا

سمَّ 
ُ
ه قد قرَّب للإله ذي RES 4143ى )أب كرب أحرس( من خلال أحد نقوشه النذرية )الشخص الم ( أنَّ

سماوي في معبده )وتار( الواقع في مدينة مأرب أربعة تماثيل جمال من البرونز؛ من أجل سلامته 

 وسلامة بعيره.

م وي/ ب  كما قد يُفهم من الوهلة الأولى لجملة )ل س ت ل م ن/ ذس –وثالث تلك المعطيات 

هو أن نيل السلامة  -ن/ وأ ب ل ت ن/ رودم(  د و ع ل/ م]ح ر[م ن/ ذغ رو/ وأ ب ل ن ها ن/ روح م/ و

ى )يغرو(، بل ربما أيضًا من  سمَّ
ُ
 الجملينوالأمان لم يُطلب من الإله ذي سماوي وحده في معبده الم

ي سمَّ
ُ
اة )رود( التابعة جمعيهايالم سمَّ

ُ
للإله ذي سماوي والواقعة في إطار  ن )روح وودن(، والناقة الم

أو المنصوبة كتماثيل بمعبد الإله ذي سماوي، بوصفها رموزه المقدسة التي ربما التمس  محرمه يغرو،

ه يأزل بين( طلب الأمان من الإله ذي سماوي، وقد يشير هذا و ن )إيل شرح يحضب وأخاأمامها الملك

ظهر طبيعة الآلهة في اليمن القديم قد حظيت إلى أنَّ الحيوانات المقدسة أو التماثيل التي 
ُ
كانت ت

 على الإله ذي سماوي فقط. هذا محصور  بمكانةٍ مهمة، وحملت أسماء خاصة بها، ولعل
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منا بهذا الاحتمال –والسؤال هنا 
َّ
ه و هو لماذا طلب الملكان )إيل شرح يحضب وأخ -حال سل

 ؟جمال إلى جانب الإله ذي سماوي يأزل بين( ملكا سبأ وذي ريدان الأمان أيضًا من تلك ال

مثله الإبل حينها من أهميةٍ اقتصادية  -من وجهة نظرنا-والجواب على ذلك يكون  
ُ
فيما ت

نجز مهام عسكرية بعيدة وعديدة؛ 
ُ
قض ى منافع ومكاسب كثيرة، وت

ُ
وحربية لدولة سبأ، فمنها وعليها ت

ب لتلك الإبل التي هي رمز الإله ذي طلبًا  للحفظ والبركة والخصب قد جاء سماوي،  ومن ثمَّ فإنَّ التقرَّ

 التي 
ً

 عن تجارتهم شمالا
ً

والكثرة في قطعان الإبل الخاصة بملوك سبأ حينها ودولة سبأ وشعوبها، فضلا

 
ُ
تلك المهمة من آلهة اليمن القديم سوى الإله ذي سماوي  ة بهضرب لها أكباد الإبل، ولا أحد منوطت

أو ربما تماثيلها  –وتجارتها، كما أنَّ التعبير عن الولاء للذكريْن من الإبل والأنثى  وأرباباهاحامي الإبل 

 جاء تجسيدًا لمبدأ الخصوبة والتكاثر والبركة وطلب الحماية. –

( من عهد الملك )علهان DAI Mārib Bayt ʿAlī 1ويتأكد ذلك من محتوى النقش السبئي )

 : والذي جاء فيه نهفان( وابنه شاعر أوتر ملكي سبأ، الآتي

ى )وتار( الواقع في مدينة مأرب  سمَّ
ُ
هما قد قربا للإله ذي سماوي إله أمير سيد المعبد الم إنَّ

ى )حدسَ( لركوبه إياه في تمثالا سمَّ
ُ
ه أنقذ ولده شاعر أوتر حين سقط من على ظهر الجمل الم ؛ لأنَّ

ى )ذو وتر(؛ لذا أمرهم الإله ذو سماوي بتقديم سمَّ
ُ
هذا التمثال وفاءً له وتعبيرًا عن امتنانهم  المكان الم

له، راجين من الإله ذي سماوي دوام إنقاذ أرواحهم من الشر والأذى والخراب وسحق وإخضاع كل 

ى Nebes, 2002) أعدائهم سمَّ
ُ
(، والملاحظ من خلال هذا النقش أنَّ ركوب شعر أوتر للجمل الم

ى )ذو وتار(؛ أ سمَّ
ُ
ى )حدسَ( كان في المكان الم سمَّ

ُ
ي: حيث يقع معبد الإله ذي سماوي في مدينة مأرب الم

ا قد يُشير إلى أنَّ ذلك الجمل كان من أنعام الإله ذي سماوي الخاصة، وله مكانة دينية تنبعُ  وتار؛ ممَّ

  من أهمية الإله ذي سماوي نفسه.

وهي )روح،  الجدير بالذكر هنا؛ أنَّ أسماء الإبل الوارد ذكرها في النقش موضوع الدراسة،

 من أسماء تماثيل الإبل 
َ
ا عُرِف ودن، رود( تردُ لأول مرة في النقوش اليمنية القديمة، على الرغم ممَّ

رجى في الأنعام، 
ُ
مة للإله ذي سماوي، وهي أسماءٌ تدل مضامينها على صفة الخصب والكثرة التي ت قدَّ

ُ
الم

لكثرة والروح أيضًا، كما يدل مصطلح فكلمة )روح( واردة في النقوش السبئية وتدل على السعة وا

ا 182، 119، ص. 1922)ودن( في السبئية على الخصوبة والسقي وري الأرض )بيستون وآخرون،  (، أمَّ

ه يرد لأول مرة في النقوش اليمنية القديمة، وهو يدل في العربية الفصحى  اسم )رود( فمبلغ العلم أنَّ

 ، مادة رود(.1999)ابن منظور،  على الرعي، والروائد من الدواب التي ترتع
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 :2السطر 

كتب هذه الصيغة على نحو: )  رب ها م و(؛ إذ غفل كاتب  ج رب ها و:
ُ
بُدنه. والأصح أن ت

 النقش عن كتابة حرف الميم، بدليل إيراده لها في الكلمات السابقة واللاحقة لهذه الكلمة.

 (:22226النقش الثاني )م ي 

تِبت بخطٍ مسندي 
ُ
 من أحد عشر سطرًا، ك

ٌ
نٌ على حجرٍ جيري مستطيل الشكل، مؤلف مدوَّ

مة النقش، وعند مطلع السطر الأول  ِ
يوجد واضح الغور، حروف كلماته واضحة وسليمة، وفي مُقد 

رمز الإله ذي سماوي الشبيه بحرف الذال في المسند، وفي أعلى النقش أربع حفرٍ غائرة تجاور كل 

ها عملت  واحدة مين للإله ذي سماوي في على منها الأخرى بشكلٍ متساو، يبدو أنَّ قدَّ
ُ
تثبيت التمثالين الم

هما تمثالا جملين. والنقشُ حاليًا بحوزة  ى )معران( المصنوعان من البرونز، ولا يستبعدُ أنَّ سمَّ
ُ
معبده الم

النقش مشكورًا الزميل  (. وقد قدم لنا صورة22222المتحف الوطني بصنعاء ويحمل الرمز )م ي 

  إسحاق.عبد اللهالأستاذ 

 النقشُ بالحروف العربية:

 ب ن م و/ ش رح ود/ ذم ص ف]رمز[  (1

 ن/ ل ح ذرن/ ول ي ذرن/ ذ]رمز[  (2

 ها خ ط أ/ ب ذس م ي/ ب ع ل/ م ع ر (9

 ن/ ك ع دو/ م ح رم ها و/ م س ت ق (4

 ي ن/ س ق ي م/ ووق م ها و/ وي ف ع (8

 ل ها و/ ب م س أل ها و/ ك ل ي ت ن خ ون/ ل (2

 س م ي/ ف ل ي ها ذ ]م[رأها و/ ب ع ل م ع ر ن/ و (7

 أ/ ها ق ن ي/ ذ ر ع ن ن/ ع ب دها و/ ش رح ود/ و (2

 ها ب م/ ل خ م ر/ ع  ذ س م ي/ ث ن ي/ ص ل م ن/ ذ (9

 و[/ رض و/ ل ب ها و/ ول ها رب خ ن ها و  ها ]ب د (10

 ب ن/ ح ل ظ/ ح ل ظ (11
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 المسند: النقش بحروف

 
 نقل المعنى:

ى( شرح ود ذو مصفان، (1 سمَّ
ُ
 بخصوص )الشخص الم

 فليحذر وليكفر عن ذنبه بأن  (2

 أخطأ في حق الإله ذي سماوي سيد معران، (9

ى على( محرمه مُسْتَقيًا  (4  بأن دخل )تعدَّ

 الماء فعاقبه، وأمره (8

 )وحيه( أن يقرَّ بذنبه  همسألفي  (2
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 فليعين )يشفي(للهه سيد معران، والإله ذي سماوي  (7

 عبده شرح ود، وبالفعل فقد قرَّب (2

 للإله ذي سماوي تمثالين من البرونز؛ لأجل منح (9

 عبده رضًا )هداية( قلبه ولراحته (10

 من مرضٍ أصابه. (11

 التاريخية:و التعليقات اللغوية 

ن بلهجة سبأ في وادي الجوف  يُفهم من محتوى هذا النقش السبئي دوَّ
ُ
الشبيهة بلهجة  -الم

ه من نقوش الاعتراف العلني بالذنب، واقتراف أفعالٍ خاطئة بحق المعبود ذي  -نقوش مدينة هرم  أنَّ

مة تقتض ي التكفير عنها  ى )معران(، الواقع في وادي الجوف، وهي أفعالٌ محرَّ سمَّ
ُ
سماوي في معبده الم

ٍ  يُوضع في معبده بتقديم القرابين والن
ذور للإله ذي سماوي، والتصريح بذلك من خلال نقشٍ مسندي 

أمام الملأ يظل ثابتًا في مكانه طيلة بقاء ذلك المعبد، يحمل اسم صاحبه والأسرة التي ينتمي إليها كما 

ا أن يكون القربان في هيئة الجرم الفاضح نفسه متضمنً إلى هو الحال في نقشنا هذا، وقد يصل الأمر 

قدِ 
ُ
ق الاعتراف بتلك الفاحشة والتكفير عنها، واسم الم ِ

 
ا يُوث م عليها )التائب(، كما في اللوح البرونزي نصًّ

(München 94-317880.) 

ا أن تأتيَ طواعية  وتلك الاعترافات العلنية بالذنب ووجوب التكفير عنها للإله ذي سماوي، إمَّ

ا جال في أنفسهم لاحقًا من شعور بالذنب وإحساس بالندم، وهذا الجانب  من قبل مقترفيها تعبيرًا عمَّ

افات العلنية جميع نقوش هذه الظاهرة، أو أن تكون تلك الاعتر  فيالإنساني الأخلاقي هو السائد 

موضوع الدراسة، الآتي: إنَّ الإله ذي سماوي قد ألزم صاحبه مقترف الخطيئة  النقشإلزامية كما في 

ى )شرح ود ذو مصفان( الاعتراف العلني بذنبه، وأمره بالتكفير عنه بعد أن أحلَّ به العقاب  سمَّ
ُ
الم

 مباشرة.

سندية، المرتبطة بظاهرة الخطيئة وقد عُثِرَ على عددٍ كبيرٍ من هذا النوع من النقوش الم

والتكفير عنها، تدور موضوعاتها حول مفاهيم عدة في الديانة اليمنية القديمة والتنظيمات 

والتشريعات المصاحبة لها، والتي تشمل جميع طبقات المجتمع، وأبرز تلك الموضوعات أو الموجبات 

ل: البدن والملبس والفم والحيض وكل ما ما يتعلق بالنجاسة وموجبات الطهارة التي لا بدَّ أن تشم

ي إلى تدنيس المعبد وزواره أو نفور الآلهة والمتعبدين. انظر: النقوش )الصلوي  ِ
 ;Ja 720؛2، 1يُؤد 

Haram 36  أو ارتكاب فاحشة الزنا وإقامة علاقة غير شرعية في فترة الإحرام والحيض بداخل ،)

 .(Haram 34; Haram 40المعبد )
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نقشان سبئيان من معبدي الإله ذي سماوي )يغرو ومعران(: 

 دراسة في دلالاتهما اللغوية والدينية والاجتماعية

 عن مم
ً

طِيئات ارسات فضلا
َ
د النقوش الآتية عليها طبيعة ماهيتها، مثال ذلك خ حد 

ُ
أخرى لم ت

 ( الآتي: 22ما جاء في النقش )الأخدود 

ر عنها للإله ذي سماوي سيد المعبد  ى )شبيل الحناكي( اعترف بخطيئته وكفَّ سمَّ
ُ
إنَّ صاحبه الم

ى )الكأبة( في مدينة ظربان بنجران )الأخدود حاليًا( سمَّ
ُ
ده بسوءِ عمله هو الم ؛ لأنَّ الإله ذي سماوي تعهَّ

رغم أنَّ  (،2012مَن يُقْدم على عمل تلك الاقترافات المحرمة التي نهى عنها ذو سماوي )الحا ،  وكل  

ما اكتفى بالتكفير عنه.  صاحب النقش )شبيل( لم يُشر إلى نوعِ الخطأ الذي ارتكبه وإنَّ

ها شغلت حيزًا كبيرًا من المعتقد الديني لممالك وشيوع هذه الظاهرة وتنوع أفعالها لدرج ة أنَّ

اليمن القديم، يُشير إلى مدى ما وصلَ إليه اليمنيون قبل الإسلام من عمقٍ ديني وشدة تقوى، والبُعد 

عن ارتكاب الأفعال الخاطئة والتكفير عنها حال وقوعها بغية تطهير النفس، والحرص على عدم 

  يالإسلام الدينهذه الممارسات قريبة من تعاليم تكرارها بالتوبة الصادقة، و 
ٌ
 -الحنيف، وهي ظاهرة

 والدراسة العميقة والمقارنة في ضوء العقائد  -حسب ما ذهب إليه الباحث الصلوي 
َ
تستحق البحث

الدينية، التي سادت قديمًا في الجزيرة العربية قبل الإسلام وفي ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف 

 (.120، ص. 2008)الصلوي، 

اد الإله ذي سماوي في عددٍ من مدن وادي  وقد اختصَّ بهذه الظاهرة على وجه التحديد عُبَّ

ومن الألفاظ الجوف والشظيف ونجران ومأرب رغم ممارسة تلك الشعائر لدى شعوب يمنية أخرى، 

( بمعنى: اعترف الدالة على تلك الظاهرة وارتكاب الذنب والتكفير عن الفعلين )ت ن خ ي، وت ن ذرن 

صطلح
ُ
ر عن ذنبه، كذلك الم ر عن ذنبه.ن اوكفَّ ِ

 )ل ح ذرن/ و ل ي ذرن( بمعنى: فليحذر وليُكف 

 من النقوش المسندية التي عُثِرَ عليها مؤخرًا في نجران أنَّ معابد الإله ذي سماوي كان 
ُ
ونعرف

لمخالفين بالتكفير عن لها سلطات دينية عدة، تعمل على إصدار وإدارة تلك التشريعات وإلزام ا

 عن تحديد طبيعة الغرامات التي تستوجب دفعها ومكان 
ً

ذنوبهم وعدم اقترافها مرة أخرى، فضلا

 .وضعها

( الذي يُعَدُّ من أهم النقوش المسندية التي عُثِرَ عليها في موقع 2فقد جاء في النقش )الأخدود  

ر عددٍ من التشريعات والآداب
ْ
نظمة لزيارة معبد الإله ذي  الأخدود بنجران، على ذِك

ُ
والقواعد الم

ى )الكأبة( بمدينة ظربان وضرورة الحفاظ عليه وعلى الأراض ي المحيطة به، وأنَّ مَن  سمَّ
ُ
سماوي الم

يُخطئ  أو يُذنب في حقه يكون عليه عقيرة تعقر على المذبح؛ حيث المكان الذي صُنِعَ له )الحا ، 

عن الإله ذي سماوي نفسه إله رجمة وصَادَقَ عليه ملك  (، وهذا التشريع صادرٌ 27-24، ص. 2012

ى )هوتر عثت بن ذرحان(. سمَّ
ُ
 أمير حينها الم
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وموضوع نقشنا هذا جديدٌ يُضاف إلى تلك الاعترافات العلنية بالذنب والتكفير عنها، والذي 

ى )معران(، الواقع فيما نحتمل  سمَّ
ُ
بمدينة نشان يختصُّ بالاعتداء على معبد الإله ذي سماوي الم

ى )شرح ود ذو مصفان(؛ وذلك بأن حاول أن يستقيَ الماء من  سمَّ
ُ
بوادي الجوف، من قبل الشخص الم

قد استوجب العقاب  -رغم بساطته  –ه، وهذا الخطأ في حق الإله ذي سماوي دِ بَ عْ حوضٍ أو بئر مَ 

يئته والشعور بندمه، المباشر من الإله وإلزام مرتكب الخطيئة )شرح ود ذي  مصفان( بالقرار بخط

 . ه )وحيه(مسألقدمَ عليه من جرمٍ وفقًا لما سيُوحي به الإله في أوبذل تضرعه وانتظار حكم الإله فيما 

لزامًا  ه باتوكان أن جاء الردُّ فرجًا على لسان كهنة الإله ذي سماوي في معبده )معران( بأنَّ  

على )شرح ود ذي  مصفان( تقديم تمثالين من البرونز للإله ذي سماوي؛ تكفيرًا لجرمه وحتى ينال 

 رضا الإله وهداية القلب والشفاء من مرضٍ كان قد أصابه؛ وعليه أن يحذرَ من تكرار هذا الفعل.

نا لا ندري ما طبيعة الجرم الذي ارتكبه )شرح ود ذو مصفان ( على وجه وعلى الرغم من أنَّ

ى إلى معاقبته فورًا من الإله ذي سماوي وإلزامه بالتكفير عنه، كون النقش قد  التحديد، والذي أدَّ

أشار لذلك الجُرم على وجه العموم مكتفيًا بعبارة )ك ع دو/ م ح رم ها و/ م س ت ق ي ن/ س ق ي 

ه د هم(، بمعنى: أن ى على محرمه ليستقي الماء. فهل ذلك يعني أنَّ خل إلى حرم المعبد وشرب من ماء تعدَّ

 قبل الدخول للمعبد 
ً

ه كان يُلزمه الاغتسال والتطيب أولا المعبد المحجور دون إذن مسبق؟ أم أنَّ

 والشرب من مائه المحجور؟

ه كان يلزم قاصدي المعابد اليمنية القديمة، وخصوصًا   والمعروف من نقوش سبئية أخرى أنَّ

هارة والاغتسال، وعدم ارتداء ملابس أصابتها نجاسة. انظر: نقش زوار معابد الإله ذي سماوي الط

(Haram 35 قد حاول النيل من ماء معبد معران المحجور للشرب )(. ولعل )شرح ود ذي مصفان

 والاغتسال منه، دون التماس الإذن من كهنة الإله ذي سماوي.

ى السطر الأخير من مع ورود احتمالٍ آخر له قوامه في هذا الصدد؛ إذ يُستدل من محتو 

النقش، وخصوصًا عبارة )ول ها رب خ ن ها و/ ب ن/ ح ل ظ/ ح ل ظ(، بمعنى: وليريحه الإله )ذو 

سماوي( من مرضٍ أصابه، أنَّ )شرح ود ذي مصفان( ربما كان يعاني من مرض ما أجبره ذلك المرض 

ى )معران( والشرب  سمَّ
ُ
من مائه المحجور دون إذنٍ على الذهاب بنفسه إلى معبد الإله ذي سماوي الم

مسبق، وهو على حالته تلك دون طهارة الجسد والملبس، فكان أن غضب عليه الإله ذو سماوي 

 وانتقم منه موجبًا عليه التكفير عن خطيئته.
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نقشان سبئيان من معبدي الإله ذي سماوي )يغرو ومعران(: 

 دراسة في دلالاتهما اللغوية والدينية والاجتماعية

ه يمكن إرجاعه إلى الفترة الواقعة بين القرنين الثاني والثالث أما  ما يخصُّ تاريخ النقش فإنَّ

التي امتازت بالزخرفة والتنميق المشابهة من حيث فقًا لأسلوب كتابة حروفه الميلاديين؛ وذلك و 

( لنقوش عصر ملوك سبأ وذي ريدان العائدة لتلك الفترة، bibliographicalالنظام الباليوجرافي )

(، وخصوصًا في رسم FB-al-Bayḍāʾ 1; YM 28805والتي عُثِرَ على بعضها في مدن وادي الجوف )

وفيما يلي شرحٌ لأهم مفردات النقش التي تستدعي التوقف . ر، ش، ص، ك، م، ها(الحروف )أ، ذ، 

 مرتبة حسب سطوره: عندها

 :1السطر 

( MB 2006 I-73بخصوص، فيما يتعلق، بسبب ما )أحدثه(. انظر: النقش السبئي )ب ن م و: 

ا حدث ) ر مرقطن اللفظ بمعنى: ممَّ ومثلها صيغة )ك ب ن م ( p. 221 ,2020من معبد أوام، وقد فسَّ

( من مدينة نشان بوادي الجوف، بمعنى: هذا بخصوص. )للمزيد انظر YM 23643و( في النقش )

Nebes, 1991, pp. 133-151 )(، وهي كلمة مركبة من حرف الجر )بن( بمعنى: من، بسبب، و)ما

  الموصولة. ويبدو أنَّ النون في العربية قد قلبت ميمًا وأدغمت في ميم )ما(.

شرح ود ذو مصفان. اسم صاحب النقش مرتكب الذنب وطالب ش رح ود/ ذم ص ف ن: 

التوبة، وهو بهذا الانتماء الأسري إلى عائلة ذي  مصفان، يردُ لأول مرة في النقوش اليمنية القديمة؛ إذ 

م فهو متداولٌ في النقوش
َ
ا )شرح ود( كاسم عَل  لم يرد اسمها فيما أعلمه من نقوشٍ مسندية، أمَّ

(، ولا شواهد له في الحضرمية، وهو RES 2999(، والمعينية )VL 10/1(، والقتبانية )Fa 3/4السبئية )

مٌ مذكرٌ مركبٌ على جهة الإضافة من )شرح( بصيغة المصدر بمعنى )الحفظ والحماية(، ومن اسم 
َ
عَل

رَحَ(  المعبود ود، ويعني )حفْظ ود(، مع احتمال تركيبه على صيغة جملة فعلية مؤلفة من
َ
الفعل )ش

 والفاعل )إل( بمعنى )حفظ المعبود ود، حمى المعبود ود(، مع ترجيحنا للاحتمال الأول.

ر )يتوب( عن ذنبه. فعلان مضارعان مشهودان في نقوش ل ح ذرن/ ول ي ذرن:  ِ
ليحذر وليُكف 

ن (، إلى جانب الفعليFB-wādī Shuḍayf 2; Haram 8/6الخطيئة والتكفير للإله ذي سماوي )

ل الماضيين )ت ن خ ي، ت ن ذر(، ووردهما في النَّص موضوع الدراسة   .فهم محتواهقد سه 

فيد طلب فعل الش يء بعينه، ومن الفعل  ر فالفعل الأول )ل ح ذ
ُ
ن( مكونٌ من لام الأمر التي ت

)يحذر، ن( الذي سقطت ياؤه بمعناه المعروف في السبئية واللغة العربية الفصحى  ر المضارع )ي ح ذ

يحترز(، والنون في آخره نون المضارعة، وقد يأتي الفعل في بعض نقوش مدينة هرم مثبتًا بالياء 

(Haram 8 وهو من الأفعال التي تندر شواهده في اللغات السامية؛ ،)الثمودية في النقوش  حيث ورد
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 Hoftijzer, and ؛272: 2014)عبابنة والزعبي،  (، بمعنى الحذر والانتباهhzrالبونية بالزاي )و 

Jongeling, 1995, p. 362( مع احتمال أن تكون صيغة ،)adʾru.في الآكادية تفيد معنى الخوف ) 

نٌ من الواو حرف عطف، واللام لام  ر والفعل الثاني )ول ي ذ ن( بمعنى: وليُكفر عن ذنبه. مكوَّ

فعل مضارع مبدوء بياء ( Haram 8الأمر و)ي ذرن(، أي: )ي ن ذرن( بإثبات النون كما في النقش )

عَل بمعنى: كفر، تاب )عن ذنب(، )بيستون وآخرون، 
َ
، 1922المضارعة من الأصل )ن ذر( على وزن ف

(، اتصل بنون المضارع المألوفة في النقوش السبئية بما في ذلك نقوش Biella, 1982, p. 294؛ 91ص. 

والإنذار، )انظر المعجم السبئي جامعة وله معانٍ في غير هذا السياق تفيد الحذر ، مدينة هرم ونجران

د هذا الفعل المبتدئ بلام الأمر يفيد الإلزام بضرورة التكفير عن الذنب للإله ذي سماوي و يينا(، وور 

 بعد وقوع الجُرم داخل معبده.

 :4 -3السطر 

ى )معران(. واسمُ هذا المعبد ذ  م وي/ ب ع ل/ م ع رن:  سمَّ
ُ
ذو سماوي سيد المعبد الم

، (2002)شعلان،  A-20-262الخاص بعبادة الإله ذي سماوي لم يرد من قبل سِوى في النقش 

ه من  ومصدره وادي الجوف لكن لا يُعرف من أين أتى على وجهِ اليقين، وقد جاء في سجل النقش أنَّ

 .ق، وافتراض وقوع معبد معران بها وارد بشدةالخربة البيضاء، أي: من مدينة نش

ٍ آخر، هو أنَّ معبد )معران( يقعُ في مدينة نشان )السوداء قديمًا( 
ه يجوز لي إبداء رأي  على أنَّ

 :لقرائن قد تبدو مقبولة من وجهة نظري أسوقها هنا باقتضاب

م و( الواردة في قد بدأ في سطره الأول بكلمة )ب ن  -موضوع الدراسة-ها: أنَّ النقش أولا 

بوادي  ،( الموجود حاليًا بحوزة المتحف الوطني بصنعاء، ومصدره مدينة نشانYM 23643النفش )

 ،والتكفير عن الذنب ،وفيه استهل النقش بكلمة )ك ب ن م و(، وهو من نقوش الخطيئة ،الجوف

مة للإله )أرن ي دع/ ش ي م ن( أرنيدع الحامي.  قدَّ
ُ
 الم

من الأول إلى الرابع مشابهة تمامًا لمضمون نقشنا هذا؛ حيث جاءت في  وديباجة كتابة سطوره

( على نحو: )ك ب ن م و/ م ب ش م ت/ ذت/ خ ل دت/ ح ذم رن/ ول ي ذرن/ ب YM 23643النقش )

رَاسة )ب ن م و/ ش رح ود/ ذم ص ف ن/ ل ح ذرن/ ول ي النقش ذت/ ها خ ط أت(، وفي  ِ
موضوع الد 

 ذرن/ ذها خ ط أ(. ولعل هذا التشابه منبعه مكانٌ واحد. 
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أنَّ كلمة )ب ن م و( قد وردت على هذا النحو في نقشٍ آخر من نقوش  :تلك القرائن ةوثاني

م للإيالاعتراف بالذنب والتكفير عنها، لا  له أرنيدع الحامي في مدينة نشان زال بحوزة الباحث مُقد 

 بوادي الجوف.

ا فيما يخصُّ اسم المعبد )معران( فهو من الأسماء الآتية على صيغة فعلان التي صِيغ على  أمَّ

ا، نحو: لحيان، علهان، خولان، 
ً
منوالها عددٌ زاخرٌ من أسماء الأعلام والمواضع اليمنية قديمًا وحديث

فيد المبالغة والتعظيم
ُ
 والتكبير، كقولك: غضبان، وفرحان.  والتي ت

وفي المصادر نقول: )طار طيرانًا(، و )ثار ثورانًا( وكلها مصادر تدلُّ على الاضطراب والحركة 

 معناها الدقيق بعد، الدالة في 
ُ
الشديدة في المعنى، واشتقاقه من مادة )معر( المسندية التي لا نعرف

وقد وردت صيغة )معران( اسمًا لعلم في النقش  العربية الفصحى على الشدة والجدب والفناء.

( من جبل البلق الجنوبي بمأرب، واسمًا لمنشأة معمارية ورد ذكرها في Gl 1764 aa, a-cالسبئي المبكر )

 ( من جبل ريام )ترعت قديمًا(.Gl 1368 + Gl 1383 + Gl 1384النقش )

 :8 – 4السطر 

رب  بأن دخل معبده مُسْتَقيًا الماء. ك ع دو/ م ح رم ها و/ م   ت ق ي ن/   ق ي م:
ُ
أي: للش

ى يغرو  سمَّ
ُ
من ماء المعبد المحجور. ومسألة الاعتداء على مياه معبد الإله ذي سماوي في معبده الم

 : على القول  ( الآتيBron, 1997) FB-wādī Shuḍayf 2معروفة من نقوش أخرى، منها: النقش 

ى )سعد ذو نصر( عبد  سمَّ
ُ
ر عن ذنبه للإله ذي إنَّ الشخص الم بني هبشان قد اعترف وكفَّ

س مياه بئره وملأها بالقذارة واغتسل فيها، فكان لزامًا عليه الاعتراف بهذا الجُرم 
َّ
سماوي بأن دن

ر 1والتكفير عنه، وجاء في النقش )الصلوي   وكفَّ
َ
ى )يسمع إيل الهبشاني( قد اعترف سمَّ

ُ
( أنَّ صاحبه الم

لت في اجتيازه لمعبد الإله وإلقائه ترابًا في عن ذنبه للإله ذي سماوي 
َّ
 من المحظورات، تمث

ً
لارتكابه جملة

قدسيْن وهو محتلم )نجس(. ومضمون النقشين أعلاه يتوافق مع موضوع نقشنا هذا؛ 
ُ
مياه بئريه الم

ى يغرو مع اختلاف طبيعة الجُرم سمَّ
ُ
 من حيث الاعتداء على مياه معبد الإله ذي سماوي في محرمه الم

 وفظاعته.

ص السبئي ) اة )قيل زاد( قد ارتكبت جُرمًا في حق الآلهة CIH 504ويذكرُ النَّ سمَّ
ُ
( أنَّ السيدة الم

ذات بعدان، استوجب التوبة والاعتراف بالخطيئة والتكفير عنها، بأن استقت الماء من بئر عدن ولم 

 تكن طاهرة. 
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 :12 – 11السطر 

 ولراحته )وشفائه( من مرضٍ أصابه.  ظ:ول ها رب خ ن ها و/ ب ن/ ح ل ظ/ ح ل 

ن ي( تحتمل في دلالتها وجهMB 2005 I-56هذه العبارة الواردة في عددٍ من النقوش السبئية )

راسة ِ
 :فيما يخصُّ النقش موضوع الد 

ى )شرح ود ذو مصفان( كان يعاني من مرضٍ أصابه مسبقًا،   سمَّ
ُ
الأول: أنَّ صاحب النقش الم

رب والاغتسال معبد قبل دخوله 
ُ
ى معران فلجَأ إلى ماء المعبد للش سمَّ

ُ
الإله ذي سماوي سيد المعبد الم

 .دون إذن الإله وهو على حالته تلك من النجاسة

 لاقترافه ذلك 
ً
الثاني: أنَّ إصابته بالمرض قد جاءت كانتقامٍ إلهي من المعبود ذي سماوي؛ نتيجة

ل منه والتكفير ع
ُّ
زِمَ التحل

َ
مثالين من البرونز، وهذا أمرٌ واردٌ؛ تنه بالاعتراف به وتقديم الجُرم الذي ل

سيد معبد أوام قد أصاب بعض  لمقهإ( يخبرنا أنَّ الإله Ja 720 = BR-M. Bayḥān 2فالنقشُ السبئي )

هم أخطأوا وأساؤوا التصرف في  عباده وهم )أجرم وشارح من آل ذبيان( بمرضٍ دام ستة أشهر؛ لأنَّ

حقه، بدخولهم المعبد وجلوسهم فيه متعمدين إصدار روائح كريهة؛ نتيجة أكلهم مأكولات محرمة 

وا على ذلك الحال دون نفع أي علاٍ  حتى ا
ُّ
روا عن إلتمسوا العفو من الإله منها البصل، وظل لمقه، وكفَّ

 خطيئتهم بتقديم تمثالٍ من الفضة.

لأول مرة، وهي هنا  - الباحث حسب علم -وصيغة )و ل ها ر ب خ ن ها و( على هذا النحو ترد 

صيغة مصدرية على وزن )هفعل( بمعنى: راحة، شفاء. من الأصل السبئي )ربخ(، والنون في آخر 

في لهجات اليمن اليوم بالمعنى نفسه، ولا يُستبعد  ادر، ولا يزالُ اللفظ مستخدمالصيغة لاحقة المص

أن تكون الصيغة أعلاه فعل مضارع، النون في آخره نون المضارعة، وقد يحلُّ المصدر محل الفعل في 

 النقوش السبئية لتشابه بنائهما.

 الرموز والمختصرات:

مجموعة نقوش موقع الأخدود )مدينة ظربان قديمًا( درسها الباحث محمد بن علي  الأخدود

 م.2012الحا ، 

 .مجموعة نقوش سبئية درسها مطهر بن علي الإرياني إرياني

 مجموعة نقوش إبراهيم الصلوي. الصلوي 

 قديمًا( درسها محمد بن علي الحا . مجموعة نقوش موقع هجر العادي )مدينة مريمة العادي -حا  

 المتحف اليمني )المتحف الوطني بصنعاء(. م ي
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 A-20-262 م(.2002نقش من متحف قسم الآثار جامعة صنعاء )شعلان، 

 Arbach 3 (.Arbach 1996نقش من وادي الشظيف )

 BR-M. Bayḥān (.Robin and Bāfaqīh 1980نقوش سبئية من متحف بيحان )

 Corpus des inscriptionsنقش وآثار جنوب الجزيرة العربية ) مدونة

et antiquités sud-arabes, 1977-1986.) 

CIAS 

مجموعة النقوش السبئية والحميرية في مدونة النقوش السامية 

(Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars quarta: inscriptiones 

ḥimyariticas et sabæas continens.) 

CIH 

 DAI Mārib Bayt ʿAlī 1 (.Nebes 2002نقشٌ سبئي من مأرب، البعثة الأثرية الألمانية )

 Fa مجموعة نقوش أحمد فخري.

 FB-al-Bayḍāʾ 1 (.Bron 2010نقشٌ من خربة البيضاء بوادي الجوف دراسة برون )

 FB-wādī Shuḍayf (.Bron 1997نقوشٌ سبئية من وادي الشظيف درسها برون )

 Gl مجموعة نقوش إدوارد جلازر.

 Robinمجموعة نقوش خربة همدان )هرم قديمًا( بوادي الجوف )

1992.) 

Haram 

 Ja مجموعة نقوش ألبرت جام.

  Kortler (.Müller. 1978نقوشٌ سبئية من وادي الشظيف درسها مولر )

قديمًا( دُرِست على نحو متفرق أبرزها: دراسة  نقوش مدينة معين )قرناو

 (.Bron 1998برون )

Maʿīn  

 MB 2005 I-56 (.Maraqten 2008من نقوش محرم بلقيس )

 MB 2006 I-73 (.Maraqten 2020من نقوش محرم بلقيس )

 München 94-317880 نقشٌ سبئي في متحف ميونخ.

 RES (.Répertoire d'Épigraphie Sémitique) 2 -1دليل النقوش السامية 

 Sharʿabī as-Sawā 1 نقشُ الشرعبي من مدينة السوا.
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 VL مجموعة نقوش فان ليسن القتبانية، درس بعضها الغول وبرون.

 YM صنعاء. –مجموعة نقوش المتحف الوطني 

 ZI مجموعة نقوش زيد عنان.

 ملحق:

 
 (.2822صورة النقش الأول )م ي 

 
 (.2822للنقش الأول )م ي صورة أخرى 
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 (.22222صورة النقش الثاني )م ي 

 المراجع

 .مركز الدراسات والبحوث اليمني (.2.ط) في تاريخ اليمن: نقوش مسندية وتعليقات(. 1990الإرياني، مطهر. )

اليمن القديم الصراع بين سبأ وحمير وحضرموت من القرن الأول إلى القرن  توحيد(. 2007بافقيه، محمد عبد القادر. )

 المعهد الفرنس ي للآثار والعلوم الاجتماعية. (1ط. علي محمد زيد، ترجمة) الثالث الميلادي

 ، دار نشريات بيترز ومكتبةالمعجم السبئي(. 1922) ، الفريد، الغول، محمود، مولر، والتر، وريكمانز، جاك.بيستون 

 لبنان.

نقوش قتبانية من هجر العادي )مريمة قديمًا(: دراسة في دلالاتها اللغوية والدينية (. 2018الحا ، محمد علي. )

  .، كرس ي الأمير سلطان لتطوير الكوادر الوطنية في السياحة والآثاروالتاريخية

ماوي من خلال نقش مسندي من (. أضواء جديدة على تاريخ مملكة أمير ومعبودها ذي س2012الحا ، محمد علي. )

 .22-49، (92)دوماتو، أ مجلة(، 2موقع الأخدود بنجران )الأخدود 
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 ، جامعة الملك سعود.في تاريخ نجران قبل الإسلام: نقوش مسندية من موقع الأخدود(. 2012الحا ، محمد علي. )

هجر العادي بوادي حريب: دراسة لغوية في تاريخ اليمن قبل الإسلام: نقوش مسندية من أ(.  2020الحا ، محمد علي. )

 .دار الوفاقو ، مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، تاريخية مقارنة

ب(. نقوش سبئية من ناعط حول الصراع السبئي الحميري في القرنين الأول والثالث  2020الحا ، محمد علي. )

 .110 -21 ،(7) مجلة آداب الحديدة،الميلاديين، 

 .14-8، (2) مجلة أدوماتو،(. نقشٌ جديد من نقوش ذي سماوي، 2002شعلان، عميدة. )

مجلة كلية (. نقشٌ جديد من نقوش الاعتراف العلني: دراسة في دلالاته اللغوية والدينية، 1997الصلوي، إبراهيم. )

 .48 -22، (20) الآداب،

(. نقشٌ جديد من نقوش الاعتراف العلني من معبد أذنن: دراسة في دلالاته اللغوية 2008، إبراهيم. )الصلوي 

 .121-109 نابولي، –صنعاء  كتاب دراسات سبئية،والدينية، 

(. نقشٌ جديد من نقوش الاعتراف العلني من معبد غ ر و: دراسة في دلالاته 2019الصلوي إبراهيم، والأغبري، فهمي. )

 .82 -81، (22)مجلة أدوماتو، وية والدينية، اللغ

، (1)مجلة أدوماتو، )مفحم( عليه نص إهدائي للمعبود ذي سماوي،  (. مذبح بخور 2000طيران، سالم بن أحمد. )

80-82. 

جامعة ، ، معهد الآثار والأنثربولوجيا[رسالة ماجستير غير منشورة] بعل شمين عند الساميين(. 1994عبابنة، محمد. )

 اليرموك.

 (. معجم المشترك اللغوي العربي السامي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.2014عبابنة، يحيى، الزعبي، آمنة. )

 .119 -101، (8) ،ريدان(. مدينة السوا في كتاب الطواف حول البحر الإريتري، 1992عبدالله، يوسف محمد. )

 .44-28، (11)مجلة أدوماتو، (. مكانة المعبود ذي سماوي، 2008العريقي، منير. )

 المطبعة السلفية ومكتبتها. تاريخ حضارة اليمن القديم،.  (1972عنان، زيد. )

رسالة ماجستير غير ] ذو سماوي معبود قبيلة أمير دراسة تاريخية من خلال النقوش(. 2009القاض ي، خليل. )

 ، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة صنعاء.[منشورة

 دوماتو،أ(. تقدمات نذرية للمعبود ذي سماوي وأسبابها )دراسة في ضوء النقوش(، 2008سعد. )، محمدالقحطاني، 

(11) ،7-24. 

، قسم التاريخ، كلية [رسالة ماجستير غير منشورة] مملكة سبأ في عهد الأسرة الهمدانية(. 2009القيلي، محمد. )

 الآداب، جامعة صنعاء.

عصر ملوك سبأ وذي ريدان من القرن الأول إلى منتصف القرن الثاني الميلادي: اليمن في (. 2007الناشري. علي. )

 ، قسم التاريخ، جامعة صنعاء. [دكتوراه غير منشورة ]أطروحة دراسة تاريخية من خلال النقوش

 دار إحياء التراث العربي. (.2.ط) لسان العرب (.1999) .ابن منظور، محمد بن مكرم
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Individuals to the State: A Critical Historical Study in Light of an Cuneiform text 
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Abstract: 

This study examines and analyzes a cuneiform inscription dating back to the 8th 

century BCE, attributed to the ruler of the Mari and Suhu regions, "Ninnorta-Kuduri-Ussur." 

The significance of this inscription lies in its documentation of the transition of Sheba 

Kingdom control over foreign trade from individual  to state control. The study is divided into 

an introduction and two sections. Section one dealt with the cuneiform text inscription, while 

section two focused on the analytical aspect. The comparative analytical approach was utilized 

to answer the study problem, pertaining to the question: Does the Ninnorta-Kuduri-Ussur 

inscription merely record an event related to a trade caravan that deviated from the official 

route, or does it document an important phase in the Sabaean state's control over its economic 

resources? The study main findings showed that the inscription indeed chronicled the 

transition of control from individuals (merchants) to the state. 
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تحول سيطرة الدولة السبئية على التجارة الخارجية من الفرد 

 دراسة تاريخية نقدية في ضوء نص مسماري -إلى الدولة

 

 

 

 الخارجية من الفرد إلى الدولةتحول سيطرة الدولة السبئية على التجارة 

 دراسة تاريخية نقدية في ضوء نص مسماري 

عارف أحمد إسماعيل المخلافيد. 
*

 

dr_arefahmed@hotmail.com 

 الملخص:

إلى ويعود  ،نصًا مسماريًا يؤرخ بالقرن الثامن ق.م ،بالدراسة والتحليل ،يتناول هذا البحث

صّر". و  -كودوري  -حاكم إقليم ماري وإقليم سوخو "نينورتا 
ُ
أنه يؤرخ  في أهمية هذا النصتكمن أ

لمرحلة تحول سيطرة الدولة السبئية على التجارة الخارجية، من سيطرة الفرد إلى سيطرة الدولة. 

يلية. وقد استخدم : النص المسماري، والدراسة التحلومحورين مقدمة وتمهيد وينقسم البحث إلى

إشكالية البحث المتمثلة في سؤال: هل يعد نص  نتمكن من الإجابة عيكي  ؛المنهج التحليلي المقارن 

صّر" مجرد رصد لحدث يرتبط بقافلة تجارية خالفت نقطة المرور الرسمية، أم  -كودوري  -"نينورتا 
ُ
أ

الاقتصادية؟ وقد توصل البحث إلى يؤرخ لمرحلة تحول مهم في سيطرة الدولة السبئية على مقدراتها 

 أن النص يؤرخ فعًلا لتحول السيطرة من الأفراد )التجار( إلى الدولة.  

 .القوافل التجارية ،الدولة ،التجارة الخارجية ،اليمن القديم ،مملكة سبأ الكلمات المفتاحية:

  

                                                                   
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -كلية العلوم الاجتماعية  -قسم التاريخ  -أستاذ تاريخ الشرق والجزيرة العربية القديم  *

 دراسدة-تحدول سديطرة الدولدة السدبئية علدى التجدارة الخارجيدة مدن الفدرد إلدى الدولدة أ ،عارف أحمدد إسدماعيل ،المخلافي: للاقتباس

 .  85-40: 2024، (1)12  مجلة الآداب، ،تاريخية نقدية في ضوء نص مسماري 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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  مقدمة:

تعد دراسة العلاقات الخارجية لليمن القديم من الأمور المهمة لمعرفة حجم التأثير العالمي لها 

ومكانتها بين الأمم القديمة في إطار تشابك المصالح العالمية التي تغلب عليها الصراعات والاستحواذ 

لك بإرساء والسيطرة في العالم القديم، وهو الأمر الذي تغلبت عليه الدولة واستعاضت عن ذ

علاقات سلمية مع الدول الأخرى مدركة أن بيئة نمو اقتصاد أي شعب من الشعوب لا تستقيم مع 

 التوتر والصراع مع الآخر، بل من الحكمة تغليب المصلحة لضمان تحقيق تجارة آمنة. 

وهذا ما نفهمه من دراسة علاقات دولة سبأ مع الدولة الآشورية. إذ لا يمكن وصول القوافل 

تجارية برًا وبأمان من شبوة باليمن إلى غزة بفلسطين، التي كانت آخر محطة لتجارة سبأ ومنها توزع ال

إلى أماكن عديدة، دون إقامة علاقات مريحة وآمنة مع الآشوريين، في ظل سيطرتهم على بلاد الشام 

 كاملة. 

في القرن يكشف عن تطور كبير للدولة السبئية حدث  وهنا تكمن أهمية البحث في كونه

 .الثامن ق.م

ثم الدراسة  تعريف بالنص موضع الدراسة،يلي ذلك ال ،مقدمة وتمهيد إلى البحث وينقسم

تمكن من الإجابة على إشكالية يالتحليلي المقارن كي  التاريخي المنهج استخدم الباحث. وقد التحليلية

 البحث المتمثلة في سؤال: 

صّر" م -كودوري  -هل يعد نص "نينورتا 
ُ
جرد رصد لحدث يرتبط بقافلة تجارية خالفت نقطة أ

  الاقتصادية؟المرور الرسمية، أم يؤرخ لمرحلة تحول مهم في سيطرة الدولة السبئية على مقدراتها 

التركيز على زاوية تاريخية تحليلية تتعلق بعملية تحول مهم في سيطرة بينفرد هذا البحث 

لال تعزيز علاقاتها الخارجية المباشرة بهدف حماية الدولة السبئية على تجارتها الخارجية من خ

مصالحها الاقتصادية في ظل سيطرة الإمبراطورية الآشورية على الشرق الأدنى القديم، ومن ثم فقد 

قبل خمسة باحثين وعلى النحو  اختلف عن الدراسات السابقة التي تناولت ذات النص بالدراسة من

   الآتي:

صر" هي التي قامت به العالمة  -كودوري-نينورتا أول ترجمة لنص " في، تمثلت الدراسة الأولىف
ُ
أ

م، وقدمته ضمن مجموعة 1851العراقية بهيجة خليل إسماعيل أستاذة اللغات المسمارية سنة 

نصوص محفوظة بالمتحف العراقي في ورقة لمؤتمر ندوة آثار سد القادسية التي نشرت مجلة سومر 

 م. وكان1851، سنة 42لثانية والثالثة في الجزء الأول والثاني، المجلد أعمال ندوتيها العلميتين ا

صر حاكم سوخي وماري" )ص  -كودوري-بعنوان: "نصوص نينورتا 
ُ
 (. 55 - 58أ
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 على النحو الآتي: هميته أوقد قدمت وجهة نظر تتعلق بتاريخ النص و 

الثاني من القرن  بناء على معطيات النص ومقارنته، فقد رجحت أنه يعود إلى النصف-1

 الثامن ق.م.

 أصر حكم في الأقل سبع سنوات. -كودوري  -رجحت أن نينورتا -2 

قام حاكم إقليم سوخي وإقليم ماري بتشييد مخافر للحراسة وأقام تحصينات عسكرية -3 

نة "خندانو" مركزه في العراق، فموقعها يشرف على ملاحة يالتي كانت مد ةعلى الطريق التجاري

التجارية، بل كانت بوابة العراق أمام القوافل التجارية القادمة من شمالي الجزيرة العربية، الفرات 

ا تفريغ البضائع، أو كانت واسطة لتسويقها إلى آشور وسوريا، والأناضول أو البحر حيث يتم فيه

 المتوسط.

لات اقترحت أن مدينة خندانو كانت مهمة لتاريخ الشرق القديم كونها حلقة الاتصا-4 

 الرئيسة بين جنوبي العراق والخليج العربي وبين مراكز شرقي البحر المتوسط. 

كما رأت أنها تحتل مكانة خاصة على طريق الهجرات القديمة من الجزيرة العربية في طريقها 

  نحو بلاد وادي الرافدين.

 ,Cavigneaux"كافينيو. أ" ركة بين "بهيجة خليل إسماعيل"، ومشت الدراسة الثانيةكما كانت 

A", م وهو البحث الذي قدم ترجمة كاملة ودراسة تفصيلية للنص ضمن عدد 1880"، نشرت سنة

بعنوان: "حكام سوخو وماري في القرن الثامن  Bagdader Mitteilungen  من النصوص، ونشر في

 ق.م".

Cavigneaux, A, and Ismail, B.k; "Die Stathalter Von Suḫu und Mari", im 8, jh.v.chr, 

B.M, Band21, Berlin 1990, N.2, kol 4 (PP.336-417). الإشارة إلى مكان حفظه ورقمه  وتضمن

إلى جانب الآراء والنتائج المشار إليها في الورقة المنشور في مجلة سومر، كما  مع ترجمة للنص المتحفي

 كا أوضحنا في الدراسة الأولى، لكنها تختلف عنها بكتابة النص المسماري 
ً

الحرفية  ، ثم ترجمتهملا

( مع دراسة 381(، ثم ترجمة حرفية إلى الألمانية )ص 3( )شكل 348 – 341باللاتينية في الصفحات )

يلي ذلك الدراسة التحليلية. كما نشر تفريغ النص المسماري موضوع الدراسة )ص  ،لغوية للكلمات

 (. 2(، )شكل 413

باختصار رسالة الماجستير التي قدمها لقسم الآثار بكلية  فتضمنتها الدراسة الثالثةأما 

الآداب بجامعة بغداد عارف أحمد إسماعيل المخلافي بعنوان: "صلات العراق بشبه جزيرة العرب من 
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م صدر 1885م، ونشرت في كتاب سنة 1883ق.م" ونوقشت في فبراير سنة  838لى سنة إ 100سنة 

اء بعنوان: العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية منذ عن مركز عبادي للدراسات والنشر بصنع

  منتصف الألف الثالث ق.م وحتى منتصف الألف الأول ق.م".

وقد نشر الباحث خلال دراسته ترجمته عن بهيجة خليل إسماعيل التي زارها بالمتحف العراقي 

(، ثم 35 - 28م السطور )وترجمت له مباشرة من البحث الأجنبي وخاصة الجزء الأخير منه الذي يض

كتبه في رسالته وقام بربطه بالعلاقات بين سبأ والعراق القديم، واستنتج أن النص يدل على أن 

الضرائب كانت في القرن الثامن ق.م تدفع من قبل تجار القافلة مباشرة، ولكن الأمر تغير منذ أواخر 

  انتقال السيطرة إلى الدولة. القرن الثامن حيث صار يذكر اسم الملك السبئي مما يدل على

هي التي قام بها فاروق إسماعيل وقدمها لملتقى "صنعاء الحضارة ، الدراسة الرابعةو 

م، وكانت 2008م، ونشرت أعماله في كتاب سنة 2004والتاريخ" الذي احتضنته جامعة صنعاء سنة 

(، 18 - 88وسط"، )ص دراسة فاروق إسماعيل بعنوان: "قوافل تجارية سبئية في منطقة الفرات الأ 

(، ثم 11 - 88بالحروف اللاتينية في الصفحات ) -ضمن نصوص أخرى  -حيث أورد ترجمة للنص 

ترجمها إلى العربية ترجمة حرفية تختلف عن ترجمة "كافينو" وبهيجة خليل التي كانت أكثر دقة 

 في بحثهما المطول،و 
ً

مل للنصوص وربطها ولكنه لم يقدم تفسيرًا تاريخيًا سوى تحليل مج تفصيلا

  بالعلاقات التجارية بين جنوب الجزيرة وبلاد الرافدين.

جاءت ضمن رسالة دكتوراه مكملة غير التي تناولت النص فقد  الدراسة الخامسةأما 

منشورة بعنوان: بلاد سوخو في الكتابات المسمارية" تقدم بها "كاظم عبد الله عطية الزيدي"، إلى 

م. وأورد النص ضمن تتبع بلاد سوخو في 2001ثار بكلية الآداب جامعة بغداد سنة قسم الآ

 ( لكنه لم يشر إلى أي تفسيرات تتعلق بجنوب الجزيرة العربية.108، 28الصفحات )

 تمهيد:

الممالك اليمنية القديمة، وتعد عاصمتها الأولى مارب أقدم المدن تعد مملكة سبأ أقدم 

، حيث ثبت أنها العاصمة الأولى لسبأ وليس (112ص  ،2005مرقطن،) عربيةالنشطة في الجزيرة ال

. وكان الاسم القديم للمدينة )م ر ي ب(، ثم أصبح (13ص  ،1855فخري، ) صرواح كما كان يعتقد

القديمة حوالي . وكانت مساحة المدينة (Al-Sheiba,1987. P.52) )م ر ب( يطلق على المدينة لاحقّا

 عرضه متر تقريبّا، وله ثمانية أبواب هي نفسها أبواب المدينة ،ويحيط بها سور ، كيلو متر مربع

عاش في القرن ( أن كرب إيل وتر الذي 418-415، ويذكر نقش )جلازر (203، ص 1888 عبدالله،)
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. وقد انتهت مارب (111، ص 1855فخري: ) ا حول المدينة، وزوده بالبواباتالسابع ق.م شيد سور 

، ص 1888عبد الله، ) الثاني بعد الميلاد لتحل محلها العاصمة الحميرية ظفار كعاصمة في القرن 

203-204). 

 أن مملكة سبأ لا يتعدى تاريخها مطلع الأ
ً

ف الأول لوبحسب المعطيات الجديدة لم يعد مقبولا

ق.م بالقياس إلى تاريخ ملكة سبأ التي عاصرت النبي سليمان عليه السلام المقدر تاريخه بالنصف 

 الأول من القرن العاشر ق.م. 

فقد أثبتت دراسة أن عينات من الطمي أخذت من وادي ذنة ومنطقة سد مارب، وجرى 

، أن تاريخ النشاط الزراعي في تلك المنطقة يتراو 
ً
 ح بين الألف الرابع، والألف الثالث ق.م. تحليلها علميا

كما أثبتت الدراسات الجيمورفولوجية والأثرية التي أجريت على شرائح الطمي التي ترسبت في 

الحقول الزراعية القريبة من السد، وجود ري فاعل ومتكيف مع الظروف الطبيعية والاقتصادية 

 اية الألف الثاني ق.م. يعود إلى حوالي نهاية الألف الثالث ق.م، أو إلى بد

بتتبع ودراسة ترسبات الطمي وطبقاته في واحة مارب، وتبين له أن  Brunnerفقد قام برونر 

  1,1مقدار الترسب الطميي كان )
ً
سم( لكل عام، وبناء عليه قدر أن تاريخ الري في واحة مارب وتحديدا

على الوادي كانت تروي ما لا يقل عن  ق.م، وحدد أن حجم المياه المتدفقة 2800في وادي ذنة يعود إلى 

. ويرى عبده عثمان في ضوء هذه (Brunner.1983, P.13-74) هكتار من الأرض المزروعة 8000

سنة ق.م حتى بلغ  2800الدراسات والمعطيات، أن نظام الري في مارب قد استغرق العمل به حوالي 

 . (11ص  ،2010، غالب) ذلك المستوى المتجسد في سد مارب

والأمر لا يقتصر على واحة مارب فحسب، بل وجدت تلك الترسبات الغرينية في صرواح 

 أمتار(، ويرجح أنها تعود إلى بدايات الري القديم 8 - 1العاصمة الثانية لسبأ، وبسمك يصل من )

 ،  في الألف الرابع ق.م.(84ص  ،2018طعيمان، )

)المعروف اليوم بمحرم بلقيس( شيد في  كما دلت التنقيبات الحديثة على أن معبد أوام بمارب

قل تقدير، وأن المعبد يعد أكبر معابد الجزيرة أمرحلة مبكرة ترقى إلى منتصف الألف الثاني ق.م على 

العربية عامة، واليمن خاصة، وأن التغييرات المعمارية في تطوير البناء بدأت في مطلع الألف الأول 

الشهاب، و عبد الله، ) نقش 100تى تاريخ البحث، زهاء ق.م، وبلغ عدد النقوش المكتشفة فيه ح

 . (15، 12، 11، 10، 5ص  ،1885
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  كما كشفت الدراسات أن الاستقرار السبئي
ً

 كذلك في مارب منذ بداية الألف الأول كان فاعلا

ق.م، بحسب التواريخ الجديدة التي أثبتتها التنقيبات الحديثة في معبد المقه برآن )عرش بلقيس(، 

، (144-140ص  ،1888فوكت، ) ي حددت بداية إنشاء المعبد بالقرن التاسع ق.م على أقل تقديروالت

 . (131ص  ،2005، مرقطن) وهناك من يشير إلى أن أسسه الأولى تعود إلى مطلع الألف الأول ق. م

تقوم به إلا الدولة، فإن ذلك  أن وبما أن الاهتمام بالمعابد الضخمة على نطاق واسع لا يمكن

يؤكد وجودها في مارب منذ منتصف الألف الثاني ق.م على أقل تقدير بصرف النظر عن وجود كتابة 

 من عدمه؛ وخاصة أن التنقيبات لم تشمل كل مواقع مملكة سبأ حتى الآن.

دراساته وفي جانب آخر أكدت التنقيبات التي قام بها المعهد الألماني للآثار بصنعاء خلال 

المكثفة حول السد القديم )سد مارب( التي بدأت في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، أن سد مارب 

 . (30ص  ،1 2002فوكت، ) كان آخر سد في سلسلة من سبعة سدود قديمة على الأقل

كم(  2,7ومن أهم المراحل التي سبقت بناء سد مارب، منشأة سد الجفينة التي تقع على بعد )

 .Schaloske.1995) شرق وادي جفينة والتي يرجح أنها تعود إلى مطلع الألف الأول ق. مشمال 

P.105). ( أما أكثرها أهمية، فهي المنشآت التي أطلق عليه الأثريون الألمانA,B والتي تعود إلى ما قبل )

 - 88ص  ،1888برونر، ) الألف الأول ق.م أو إلى مطلعه على أقل تقدير، وهي قريبة من موقع السد

. وهذا دليل آخر على وجود الدولة في مارب منذ وقت مبكر، بل كانت فاعلة ومهتمة ببناء (85

 المنشآت الضخمة كالسدود التي تهم حياة الإنسان مباشرة.

أن بناء هذه  Herbergوفي هذا الصدد أوضحت دراسات تفصيلية عديدة قام بها هربرج 

والإتقان وتدل على خبرات لافتة واهتمام كبير بالتطوير  المنشآت كان على درجة كبيرة من الدقة

-Herberg 1986. P.33) المستمر لمنشآت الري بما يلبي مصالح الناس وتحقيق الاستقرار والاكتفاء

47)..  

بدراسة مهمة، أثبت فيها أن تلك المنشآت التي قسمها إلى ثلاث  Burkhardكما قام بوركهارت 

(A,B,C لم تكن منشآت ) عادية، بل كانت سلسلة تجارب فعلية، وأنها شكلت الأسس الأولى لسد

مارب، بل أنضجت فكرة تصميمه وبنائه كي يتصدى لكمية السدود الهائلة، ومن ثم تحويله وفق 

  .(Burkhard 2004. P.377-388) نظام متقن، إلى ري الجنتين الشمالية والجنوبية

من  C 14/ 14الية بتحليل عينات بواسطة الكربون ومن ناحية أخرى قامت بعثة الآثار الإيط

، Aكم، وتحديدًا البيت السبئي  30تجمع للسبئيين في "يلا / الدريب" التي تبعد عن مارب بحوالي 
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وكانت النتائج لافتة، إذ أعطت تواريخ تصل إلى القرن الرابع عشر ق.م، كما ساعدت في تحديد تاريخ 

 نقوش الموقع بالقرن التاسع ق.م. 

وفي هذا الصدد يقول دي ميغريت: "وفي كل الأحوال فإن حروف المسند المحززة على قطع 

ا بعكس ثبت بأن الخط السبئي هو أكثر قدمً فخارية، والتي عثر عليها في "يلا/ الدريب"، ت خزف لأوان  

بل جميع الناسوأنه كان منتشرا بكثرة ومستعملا ما كان يُعتقد به إلى وقتنا الحاضر، ، وهذا ما  من قب

 . (31ص  ،1888دى ميغريت، ) تثبته النقوش التي اكتشفت ضمن سياق منزلي"

كذلك إلى أن اكتشاف تلك الحروف كان مفاجأة كبيرة وخاصة أنها  كما أشار دي ميغريت

رخت بناء على تحليل الفخار نفسه، بالقرن الثاني عشر أو الحادي عشر قبل ق.م على الأقل، وهو 
ُ
أ

ما يعد أقدم دليل على وجود الكتابة السبئية، ويدل كذلك على بدايات أقدم لم تكتشف بعد، 

حو الذي نراه في النقوش، كما يدل على وجود ثقافة يمنية خالصة مهدت لنضج الكتابة على الن

أطلق عليها دي ميغريت، "ما قبل سبئية"، وهي التي أصبحت فيما بعد، "منطقة مملكة سبأ"، بل 

 . (82ص  ،1888، دي ميغريت) والمهد السبئي لثقافة جنوب الجزيرة العربية

جدوا قبل ذلك. فقد ذكر "أولري" أن شواهد كتابية تدل على أن السبئيين و  توجدكذلك 

( زعم صاحبها أنه حكم هذا البلد. Sa-bu-umق.م( تذكر اسم ) 2800كتابة سومرية تؤرخ بحوالي )

ق.م( قد ذكرت أسماء مناطق مثل  2218-2380كما ذكر أن كتابة أخرى تعود إلى العصر الأكدي )

(Sa-ba-a-a-a( و ،)Sa-bu-um) (O, Leary, OP. CIT, P 87) . 

النصوص الأشورية التي تعود إلى النصف الأول من الألف الأول ق.م والتي ذكرت سبأ،  أنكما 

، 1885المخلافي، ) (، وهو ما يتفق مع الرسم الأكدي للمنطقة المشار إليها آنفا-Sa-ba-a-a-aتكتبها )

رات القديمة عن . ولو ربطنا كل ما تقدم مع هذه الإشارات لوجدنا إمكانية قبول تلك الإشا(88-83ص

 سبأ، وجعلها قرائن لتحديد بدايات النشاط الفاعل للإنسان السبئي. 

التي تم تنفيذها في  C14/  14كما أكد دي ميغريت أن نتائج الفحص المعملي بواسطة كربون 

في المركز الكبير في "يلا"  قسم الفيزياء في جامعة روما، لخمس عينات مختارة من طبقات مسكن سبئي

 يتراوح بين القرن  30التي تبعد عن مارب بحوالي 
ً
ق.م بحسب  8ق.م، والقرن  14كم، قد أعطت تاريخا

 1388تسلسل طبقات الموقع، الذي يتضح منه أن الطبقة الأدنى في المسكن السبئي أعطت التاريخ )

ق.م  580وكان تدرج جميع الطبقات كما يلي:  ق.م، 580ق.م( تقريبًا، والطبقة الأعلى، أعطت التاريخ 

 . (38 - 28ص  ،1888، دي ميغريت) ق. م 1388 -ق.م  1240 -ق.م  1100 -ق.م  528 -
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وهذه التواريخ كما يتضح كشفت عن تواصل غير منقطع للحضارة السبيئة، وهو ما يعني أن 

ة لأي مؤرخ، ولا تسوغ معها أي جميع الفروض المعتمدة على فرضية الفجوة الثقافية، تعد غير مقبول

مبررات علمية
. بل تعزز فكرة وجود الدولة في مارب منذ الألف الثاني (18، 13 ،م2018، المخلافي) 

 ق.م.

صر حاكم سوخي وماري ) -كودوري-نابو 
ُ
 ق.م(: 740 - 747أ

صّر حاكم إقليم سوخي وإقليم ماري ابن  -كودوري  -عرّف هذا الحاكم بنفسه أنه نيتورتا 
ُ
أ

مردوخ حاكم إقليم سوخي  -أصر حاكم إقليم سوخي وإقليم ماري حفيد أفيشا  -ريش  -شمش ي 

 -زيري حاكم إقليم سوخي وإقليم ماري النبت الثابت من نسل نونا  -نادن  -وإقليم ماري من نسل أدد 

 . (58ص  ،1851، إسماعيل) ميساخ ابن حمورابي ملك بابل

 كونه لم 
ً

ويُعد هذا الحاكم آخر الحكام العشرة لهذا الإقليم، ولعله كان حاكمًا مستقلا

إلى حمورابي ملك بابل على الرغم من معاصرته لملكين  ييتحدث عن آشور، بل تباهى بنسبه الذي ينته

ق.م( في  828 - 848ق.م( وتجلات بلازر الثالث ) 848 - 884آشوريين هما: آشور نيراري الخامس )

ق.م( التي تنقسم إلى قسمين: عصر الإمبراطورية  112 - 811عصر الإمبراطورية الآشورية الحديثة )

 ق.م(.  112 - 848ق.م(، وعصر الإمبراطورية الثانية ) 848 - 811الآشورية الأولى )

ية في ومع ذلك يمكن أن نفهم من أحداث واضطرابات نهاية عصر الإمبراطورية الآشورية الثان

عهد آخر ملوكها الضعاف "آشور نيراري الخامس" أن الولايات التابعة للآشوريين مثل سوخي وماري 

قد استغلت ذلك الضعف فخرجت عنهم، ولم تعد قوة الدولة الآشورية إلا حين تولى عرشها الملك 

د السيطرة القوي تجلات بلازر الثالث، الذي عد عهده بداية للعصر الثاني للآشوريين حيث استعا

 . (121-120ص  ،2002المخلافي، ) الإمبراطوريةعلى كامل أراض ي 

  :الدراسة التحليلية

صر ) -كودوري  -نص نينورتا 
ُ
 ق.م( 740 - 747أ

(، وقد عثر عليه 88818النص مكتوب على رقيم طيني محفوظ في المتحف العراقي برقم )

لآثار حوض سد حديثة، حيث عثرت بعثات التنقيب العراقية والأجنبية على  خلال الحملة التنقيبية

 مجموعة قليلة من رقم الطين )الكتابات المسمارية(. 

وقد عثرت البعثة الفرنسية في موقع "سور جُرُعة" على الضفة اليسرى لنهر الفرات، ويبعد 

صر(، من  -كودوري  -لد "نينورتا  كم جنوبًا على ثلاثة رقم طينية تعود 48عن قضاء "عنة" بمسافة 
ُ
أ
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(، والذي يؤرخ بآخر سني حكمه 35 - 28بينها النص موضع دراستنا، والذي يعنينا منه الأسطر )

ق. م بحسب دراسة قارنت التواريخ مع ما جاء في نصوص هذا الحاكم  840السبع، وهي سنة 

ص  ،1851إسماعيل، ،  (Ismail., 1983. P.193-194 ق.م( 840 - 848وتوصلت إلى أنه حكم )من 

55). 

 ترجمة بهيجة خليل إسماعيل:

صر حاكم إقليم ماري وإقليم سوخي: عندما كنت في مدينة كارابيل -كودوري  -"أنا نبنورتا 
ُ
 - أ

أدد، بلغني عند الظهيرة بالقوافل الآتية من سبأ وتيماء والذين جاءوا من أماكن نائية، فلم يمروا بي 

ولم يأت رسلهم إلي ... بل اتخذوا طريقهم بالقرب من منابع المياه، ومن هناك تابعوا سيرهم إلى مدينة 

...، وفي اليوم الثاني قبل الظهر ا تهيأت، وفي المساء عبرت النهر ....خندانو. وعندما سمعت بهم ظهرً 

وصلت إلى مدينة أزلانو، وبقيت هناك ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث غزوتهم فأخذت مائة من رجالهم 

أسرى، ومائتي جمل مع حمولتها، صوف من نوع تاكيلتوم، صوف، حديد، حجر من نوع بارديلو، 

وفي . أما الغنائم الثقيلة فأرسلتها إلى سوخي وكل ما يمكن للمرء أن يتمناه. وجميع أسلحتهم ومعداتهم،

صر حاكم بلاد سوخو وماري تمت كتابة هذا النبأ/ التقرير –كودوري  –السنة السابعة لنينورتا 
ُ
 ".أ

)الخريطة  .( .Cavigneaux , 1990. P 346؛ 110ص  ،1885المخلافي،  ؛55ص  ،1851إسماعيل، )

 (.1شكل 

من خلال تعيين موقع مدينة خندانو يتضح أنها كانت تشكل مع الأقاليم المجاورة والملاحظ أنه 

 لها، مثل سوخي، ولاكي، وعناة، وماري، وحدة إقليمية ذات علاقات ووشائج مشتركة تمتد إلى آشور وبابل

أنها كانت تعد مركزًا تجاريًا يتم فيه تفريغ البضائع، أو  على ، كما دلت الدراسات(11ص  ،1850الهر، )

أنها كانت واسطة لتسويق البضائع إلى آشور، وبلاد الشام، والأناضول أو البحر المتوسط، كما كانت 

 . (55ص  ،1851، إسماعيل) بوابة العراق أمام القوافل التجارية القادمة من الجزيرة العربية

م 2004استخدم في عام  Giovanni Garbiniجدر الإشارة إليه أن جيوفاني جاربيني تومما 

صر" كدليل على أن الموطن الأصلي للعرب الجنوبيين يعود إلى المنطقة  -كودوري  -نص" نابو 
ُ
أ

الواقعة بين جنوب بلاد الرافدين، والشمال الغربي للخليج العربي، وأنهم انتقلوا منها خلال القرنين 

 إلى المنطقة الواقعة الأ 
ً

خيرين من  الألف الثانية ق.م، مستخدمين الجمل خلال رحلتهم، ومتجهين أولا

بين سورية وفلسطين، حيث التقوا بمجاميع شبه بدوية، ثم حدث تعايش وتبادل ثقافي بين 

من المجموعتين، وخلال تلك الرحلة الطويلة استخدم الجمل كوسيلة للنقل، وانتقلت الكتابة إليهم 

 .(Garbini, 2004, PP 207-208; Garbini, 2006, P 163-165) خلال عرب الشمال
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ويرى أن الفترة من القرن الثاني عشر ق.م إلى القرن العاشر ق.م، هي الأكثر ترجيحًا لهذا  

 الانتقال؛ بسبب بروز استخدام الجمل في النقل والتجارة، وكذلك معرفة الكتابة خلالها. 

جاربيني بذلك، بل اعتبر أن عرب جنوب الجزيرة العربية عمومًا وصلوها ولم يكتف 

. وواضح من فرضية جاربيني أنه اعتمد (Garbini, 2004, P.204) كمجموعات وليس كدفعة واحدة

 ,Garbini) على التشابهات اللغوية، وعلى بداية استخدام الجمل في النقل، كدليل على تلك الهجرات

G, 2004, P.206) . 

ننا نجده في الصفحة نفسها فإ ،هذا القرار في تحديد الموطن الأصلياتخاذه ل على الرغم منو 

أنه من الصعوبة تحديدها، وهل بيشكك في دقة تحديد المنطقة التي قدم منها عرب الجنوب، ويقر 

 ,Garbini) ؟قدموا من بلاد الرافدين وبعض مناطق الخليج العربي، أم من سورية وفلسطين مباشرة

G, 2004, P. 204) . 

وعندما نتمعن في قراءة استدلالات "جاربيني"، نجده يقع في الخطأ المنهجي الفادح، عندما يورد 

أدلة متأخرة لا علاقة لها بفرضيته، بل تشكل مفارقة تاريخية مثيرة سببها أن منهجه أسير التاريخ 

ة الحديثة عن التاريخ القصير، حيث القصير الذي تعتمده جاكلين بيرين، رغم تخلي المدرسة الفرنسي

نجده يدلل بالنص المسماري الذي يتحدث عن نهب أو مصادرة قافلة تجارية لتجار من سبأ وتيماء، 

على أن القافلة لم تأت من بلاد اليمن عبر مدينة تيماء، وإنما من ساحل البحر المتوسط، كونها تضم 

 ضمن سلعها التجارية، الصوف والحديد. 

ولا شك أن معطيات نص حاكم إقليم سوخي وإقليم ماري تدل على أن استدلالات جاربيني لم 

تكن في محلها، كما تنفي تمامًا صحة فرضيته في أن هذه المنطقة كانت محطة انتقال إلى جنوب 

الجزيرة العربية في سياق أن انتشار السبئيين في شمالها قد سبق وصولهم إلى جنوبها؛ لأن النص 

ذكور يؤرخ بالقرن الثامن ق.م، وهو ما يتفق مع ازدهار مملكة سبأ وتطور تجارتها، وليس مع بداية الم

الصوف  -مع أشياء أخرى -تشكلها من المهاجرين، كما يرى جاربيني، كما أن البضائع التي تضمنت 

كانت  والحديد، لا تدل على أن أصحابها قدموا من ساحل البحر المتوسط، بل تؤكد على أن تيماء

أبو درك، ) مركزًا تجاريًا مهمًا يلتقي فيه التجار من سبأ وغيرها، وهذا ما أكدته الكشوف الأثرية

 .  (80ص  ،2012الذيبي،  ؛13، 12ص  ،2002الأنصاري، و  ؛8، 4ص  ،1885

صر" أن نظام دفع الضرائب قد ساد في تعامل الآشوريين  -كودوري  -ونفهم من نص "نينورتا 
ُ
أ

خاصة أن ها في مناطق سيطرة حكام محليين، التجارية المارة عبر بلادهم، أو خلال مرور  مع القوافل
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هذه الحقبة شهدت أوج النشاط التجاري للسبئيين، كما شهدت التوسع الآشوري كإمبراطورية 

ق.م( وهددت المصالح التجارية لسبأ والتي كانت  112 - 811شملت العراق وبلاد الشام خلال المدة )

 .وافلها إلى غزة بفلسطين على البحر المتوسط حيث امتداد الإمبراطورية الآشوريةتصل ق

يعني أن التجار السبئيين كانوا معنيين بهذا الدفع لحماية مصالحهم، وإذا ما حاولت  وهذا

القافلة المرور في مكان بعيد عن المراكز المحددة لذلك، والذي يقتض ي المرور فيها دفع الضرائب، 

عرض لعقوبات صارمة من بينها مصادرة ممتلكات القافلة ومعاقبة أفرادها. كما يكشف فإنها تت

النص عن المواد التجارية التي حملتها القافلة، وهي الصوف والحديد والأحجار الثمينة، ثم يشير إلى 

ر ذلك الغنائم الثقيلة التي أرسلها إلى سوخي، ولعله قصد بذلك الغنائم الثمينة كالبخور وإن لم يذك

 بدقة. 

صّر" كانت تتم عن طريق  -كودوري  -ومن الواضح أن طريقة دفع الضرائب في نص "نينورت 
ُ
أ

رجال القافلة مباشرة، بينما في عهدي سرجون وسنحاريب كان الدفع يتم من قبل مكربي سبأ، حيث 

السبئي"  -إمرا  -ق.( في نص له أنه تلقى الهدايا من "إيتا  808 - 821يذكر الملك سرجون الآشوري )

)يثع أمر(، ضمن جملة ملوك، وكانت عبارة عن الذهب والأحجار الكريمة والعاج، وبذور خشب 

ق.م(. وكذلك يذكر الملك الآشوري  818وجميع أصناف الأعشاب والجمال، وكان ذلك سنة )العقيق، 

 .Oppenheim, P 286) السبئي" -إيلو  -ق.م( أنه تلقى الجزية من "كرب  151 - 808سنحريب )

ARAB, P. 7f, P.27)  السبئي"  -إمرا  -)كرب إيل(. وإلى وقت قريب كان يعتقد أن المقصود بد "إيتا

، إلا أنه بعد اكتشاف نقش (201ص ، 1880عبد الله، ) المكرب "يثع أمر بين بن اسمهو علي ينوف "

يكرب ملك" الذي حكم في كبير في صرواح يدون انتصارات المكرب )الملك( السبئي "يثع أمر وتر بن 

 Norbert 2016, p) الآشوريالقرن الثامن ق.م، فقد بات بحكم المؤكد أنه المذكور في نقش سرجون 

السبئي" هو المكرب "كرب إيل وتر مكرب )ملك( سبأ" صاحب نقش  -إيلو  -.  كما أن " كرب 9-(38

 . (201ص  ،1880 عبد الله،) ق.م( 158( حوالي سنة )1000النصر المعروف بد )جلازر 

السبئية الحكيمة في بناء علاقات طبيعية مع العالم  السياسةويظهر أن تلك الهدايا كانت من 

الخارجي وبخاصة مع الآشوريين لضمان مرور تجارتهم بسلام عبر الأراض ي التي يسيطر عليها 

 إلى محطتهم النهائية في غزة بفلسطين.
ً

 الآشوريون وصولا

شوريين والسبئيين يتمثل في تحول تطور في التعامل التجاري بين الآ  نستنتج مما تقدم حدوث

السيطرة على التجارة الخارجية من إدارة الأفراد مباشرة التي كانت تجري أحيانًا بطرق غير منظمة 
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عرّضت تجارة سبأ للمصادرة كما فهمنا من نص حاكم سوخي وماري، إلى سيطرة الدولة السبئية 

تها الخارجية مع بلاد الرافدين ابتداء من أواخر النصف الثاني من القرن سيطرة تامة على تجار 

الثامن ق.م، ومن ثم صارت هي المعنية بتنظيمها وحمايتها بطرق وأساليب تعتمد على العلاقات 

 الودية وتطويرها )دبلوماسية(.

صّر" المشار إليها آنفًا، وت -كودوري  -ولعل هذا يفسر سكوت نصوص "نينورتا  
ُ
جلات بلازر أ

ق.م( عن ذكر اسم الملك السبئي، كما هو الحال عند سرجون وسنحاريب. حيث  828 - 848الثالث )

" وتعني )أبناء أو قوم أو شعب سبأ(، amel sa-b-ia-aيذكر نص الملك الآشوري "تجلات بلازر الثالث "

.  والجدير ((Oppenheim, , P 284 وأنهم قدموا الهدايا التي من بينها الذهب والجمال والتوابل

 و قوم أو شعبأ" عادة تسبق الكلمة وتدل على أبناء  amelبالذكر أن العلامة المسمارية الدالة " 

 . (111ص  ،1885، المخلافي)

أوصر" حاكم سوخي وماري يعد  -كودوري  -وبذلك نستطيع أن نقرر بكل ثقة أن نص "نينورتا 

التجارة الخارجية للدولة السبئية قد تدرج من سلطة  أقدم وثيقة مكتوبة تدل على أن تطور تنظيم

ق.م( والقرون السابقة إلى سلطة الدولة في أواخر القرن  840الفرد في منتصف القرن الثامن ق.م )

 .حين ذكرت النصوص الآشورية ملوك سبأ كما سبق ذكرهم ق.م(818نفسه )

 

 نتائج:ال

 الآتي:في توصل البحث إلى عدد من النتائج نجملها 

: وجود الدولة في مارب منذ منتصف الألف الثاني ق.م على أقل تقدير.
ً

 أولا

صر" على أن سيطرة الدولة السبئية على التجارة الخارجية  -كودوري  -ثانيًا: دل نص "نينورتا 
ً
أ

لم تكن موجودة خلال النصف الأول من القرن الثامن ق.م، وربما في القرون السابقة كذلك، وأن 

القافلة كانوا معنيين بإدارتها، ثم تحملت الدولة مسئولية حماية مصالحها الاقتصادية المتمثلة تجار 

ق.م(، وخاصة بعد  818في التجارة الخارجية منذ أواخر النصف الثاني من القرن الثامن ق.م )

المحددة  الخسائر الفادحة التي ترتبت على مرور القافلة التجارية في طريق يبعد عن النقطة الرسمية

 لعبور القوافل، وهو ما يعني تهربها من دفع الضرائب، الذي يعرف اليوم بالتهريب.

ا: يرى الباحث أن قرار مملكة سبأ لتطوير علاقاتها الخارجية مع الآشوريين لم يأت من 
ً
ثالث

 فراغ، بل لعل الكثير من الحوادث المشابهة لما جاء في نص حاكم سوخي وماري قد تكررت مرارًا.
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 خارطة تبين موقع )ماري/ عنة(، وسوخي التي من مدنها "خندانو".( 1)شكل 

 .1881أطلس المواقع الأثرية في العراق، مديرية الآثار العامة، بغداد 

 عنة 12

 خندانو 14
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 راج الم

الأثرية في تيماء بشمال مقدمة في آثار تيماء: دراسة نقد ومقارنة لبعض المعالم م(. 1885أبو درك، حامد إبراهيم. )

 مطبوعة وكالة الآثار والمعارف.  .(2)ط. غرب الجزيرة العربية من خلال نتائج الاستكشافات الأثرية

صر حاكم سوخي وماري. 1851إسماعيل، بهيجة خليل. )
ُ
 .55 - 58(، 2، 1) 42 سومر،(. نصوص نينورتا ددد كودوري ددد أ

 دار القوافل.  .(1)ط. تيماء ملتقى الحضاراتم(. 2002ن. )الأنصاري، عبد الرحمن وأبو الحسن، حسي

 .85 - 88، اليمن في بلاد ملكة سبأ ،م(. واحة مارب1888برونر، أولي. )

م(. النتائج الأولى للتنقيبات في يلا. في كتاب: دي ميغريت، الكسندررو. التنقيبات 1888دى ميغريت، الكسندررو. )

: معطيات جديدة حول التسلسل الزمني للحضارة العربية الجنوبية  الإيطالية في يلا )اليمن الشمالي
ً
سابقا

قبل الإسلام )عريش، منير، ترجمة(. المركز الفرنس ي للدراسات اليمنية، ومعهد البحوث والدراسات حول 

 .1888. 38 - 28العالم العربي والإسلامي، 

داخلية. في كتاب: اليمن في بلاد ملكة سبأ )عروكي، بدر (. فجر التاريخ في مناطق اليمن ال1888ديمغريت، اليساندرا. )

 - 80الدين، ترجمة، الطبعة العربية(، )عبدالله، يوسف محمد، مراجعة(، معهد العالم العربي، ودار الأهالي ،

84. 

م(. سد مارب القديم: دراسة حالة. سلسلة مداولات علمية محكمة للقاء 2018طعيمان، علي بن مبارك بن صالح. )

إبريل  1881العلمي السنوي السابع عشر لجمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي )

 ، البحرين.80 - 48(، 28

 م(. أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث ومقالات، دار الفكر. 1888عبد الله، يوسف محمد. )

. معبد المقة بعل أوام ددد محرم بلقيس في مارب: دراسة من م(1885عبد الله، يوسف محمد والشهاب، سامي شرف محمد. )

 .41-5(، 1واقع الاكتشافات الأثرية الجديدة، مجلة رواق التاريخ والتراث، )

(. فرضيات الفجوة الثقافية والتوطن القديم في اليمن: دراسة تحليلية نقدية، مجلة 2010غالب، عبده عثمان. )

 .  10 - 5(، 31، 38الإكليل، )

 .1880(. رحلة أثرية إلى اليمن )رياض، هنري، ترجمة(. وزارة الثقافة والإعلام في صنعاء، 1855خري، أحمد. )ف

 .144- 140(. معابد مارب، في كتاب: اليمن في بلاد ملكة سبأ، 1888فوكت، بركهارت. )

، في كتاب: 2002ي للآثار عام م(. السد القديم بمارب: أبحاث جديدة قام بها المعهد الألمان2002فوكت، بوركهارت. )

 حفريات وأبحاث في اليمن  28م(. ملزمة عن تاريخ اليمن2003جرلاخ، إيريس. )
ً
، 1ج 2003 - 1885عاما

 .32- 30المعهد الألماني بصنعاء، 

(. العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية منذ منتصف الألف الثالث 1885المخلافي، عارف أحمد إسماعيل. )

 (، مركز عبادي للدراسات والنشر. 1وحتى منتصف الألف الأول ق. م )ط.ق.م 

م(. الموطن الأول للسبئيين: دراسة تاريخية نقدية في ضوء الكشوف الأثرية 2018المخلافي، عارف أحمد إسماعيل. )

 https://doi.org/10.35696/.v1i13.625 .88 -8(، 13، )مجلة الآدابالحديثة والنصوص. 
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 ، مركز عبادي للدراسات والنشر.العراق وبلاد الشام(. 2002المخلافي، عارف أحمد إسماعيل. )

 (. مديرية الآثار العامة، بغداد.1881. )أطلس المواقع الأثرية في العراق

م(. العاصمة السبئية مارب: دراسة في تاريخها وبنيتها الإدارية والاجتماعية في ضوء النقوش 2005، محمد. )مرقطن

الأنصاري، عبد الرحمن  .المدينة في الوطن العربي في ضوء الاكتشافات الآثارية: النشأة والتطور السبئية". 

مؤسسة عبد الرحمن السديري  (.2005)الطيب والمعيقل، خليل بن إبراهيم والشارخ، عبدالله بن محمد. 

 .133 -108الخيرية، 

 (. مدينة خندانو الأثرية: الجابرية والعنقاء. المؤسسة العامة للآثار والتراث.1850الهر، عبد الصاحب. )
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The Significance and Influence of Caliph Umar ibn al-Khattab’s Endowment 

(Waqf) in Islamic Jurisprudence and Legal Precedents 

Dr. Abdullah Mohammed Al-Salem* 

Ab.alsalem@qu.edu.sa 

Abstract: 

This study aims to highlight aspects of the appreciation of jurists for Caliph Umar ibn al-

Khattab, may Allah be pleased with him, and their utilization of his actions in clarifying the rules of 

Islamic endowment (waqf) and their impact on subsequent positions. The study consists of an 

introduction, three sections, and a conclusion. The introductory parts deals with the concept of 

endowment in both linguistic and functional terms. Section one discussed the status of Umar ibn al-

Khattab's endowments in Islam. Section two presented the text of Umar's endowment document and 

defined the properties subject to endowment. Section three explored the influence of Umar's 

endowments on jurisprudence and legal precedents. The inductive and analytical approaches were 

employed for the study purposes. The study key results showed that Umar ibn al-Khattab's 

endowments were  distinct and significant being derived from the Prophet’s advise.Furthermore, the 

first endowment document in Islam was issued by Umar, and the various types of properties endowed 

by him provided a broader scope for jurisprudential deduction. Additional examples of how jurists 

utilized Umar's endowments were presented to establish legal rulings related to endowments. 

Keywords: Endowments, Endowment Documents, Jurisprudential Rulings, Endowment Rules. 

                                                                 
* Assistant Professor of Islamic Jurisprudence,  Department of Islamic Studies, College of Science & Arts – Al-

Muthnab, Qassim University, KSA.  

Cite this article as: Al-Salem, Abdullah Mohammed, The Significance and Influence of Caliph Umar ibn al-Khattab’s 

Endowment (Waqf) in Islamic Jurisprudence and Legal Precedents, Journal of Arts, 12(1), 2024: 59 -83. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

OPEN ACCESS 

Received: 06/09/2023ي

Accepted: 18/12/2023ي

 

Accepted on: 08/01/2023 

https://doi.org/10.35696/arts.v12i1.1832 

 

mailto:Ab.alsalem@qu.edu.sa
https://doi.org/10.35696/arts.v12i1.1832


 
 
 

 

 60  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د.ي ب اللهي  يمحمديفبس بم

ي

 وقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

 
 
  ا واقتفاء  مكانته وأثره فقه

د.ي ب اللهي  يمحمديفبس بم
 *

 

Ab.alsalem@qu.edu.sa 

يمل ص:

رض ي الله بن الخطاب عمر الخليفة رصد جوانب من احتفاء الفقهاء بوقف  يهدف البحث إلى

يشتمل و يف الفقهية، وبيان أثره على الموقفين من بعده.واستثمارهم له في بيان أحكام الوق ،عنه

عريف بالوقف في اللغة الت التمهيد يتضمن البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الثاني: ويتطرق المبحث الأول: مكانة وقف عمر بن الخطاب في الإسلام، ، ويتناول والاصطلاح

قف عمر المبحث الثالث: أثر و ، ويستعرض نص وثيقة وقف عمر والتعريف بالأموال الموقوفةإلى 

الاستقرائي والتحليلي للمرويات لوقف عمر، والمدونات الفقهية،  المنهج:وسلك البحث  فقه واقتفاء،

المستشار فيه هو الرسول صلى  إذأهمها: أن وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه له مزية وشأن؛  بنتائجوخرج 

الله عليه وسلم، كما أن أول وثيقة وقفية في الإسلام هي وثيقة عمر رضي الله عنه، وقد أعطى تنوع الأموال 

 الموق
ً

أوسع للاستنباط الفقهي، كما أورد الباحث نماذج من استثمار الفقهاء لوقف  فة من عمر مجال

  .هية في الوقفعمر رضي الله عنه في تأصيل الأحكام الفق

 .الأحكام الفقهية، أحكام الوقف وقفية،ال الوثائقف، اوقالأ  :فبكا  تيفلمرت حلم
 

                                                                 
 جامعة القصيم. - كلية العلوم والآداب بالمذنب - قسم الدارسات الإسلامية -أستاذ الفقه المساعد  *

، (1)12، مجلااة الآداب ،ا واقتفااءً مكانتاه وأثااره فقهًا-وقاف الخليفااة الراشاد عمار باان الخطااب ،عباادالله بان د ،الساالم: بلاقتبف  

2024 :95-38  . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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ي:فلم  مم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا د وعلى آله 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

الأبواب الفقهية الذي تتجدد له الحاجة وتجدر به العناية؛ لدور الأوقاف فإن الوقف أحد 

التنموي البارز في سالف حضارتنا الإسلامية، ودوره المنتظر في المجتمعات الإسلامية المعاصرة بل 

والقادمة، وقد احتضن التراث الفقهي تطبيقات وقفية محكمة، من أهمها وقف الخليفة الراشد 

رضي الله عنه، ويسعى هذا البحث لإبرازه كنموذج لفقه صدر الإسلام؛ للرجوع لهديهم، عمر بن الخطاب 

واقتفاء أثرهم، وتحقيق الأصالة العلمية في فقه الشريعة، وذلك بالتعريف بوقف عمر رضي الله عنه وإبراز 

 
ً

  سداد.الله الهداية والإعانة وال مكانته الشرعية، والوقوف على أثره العلمي والفقهي، سائلا

  مشكاميفببحث:

تتمثل برصد استثمار الفقهاء لوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابة الوثيقة الوقفية وتأصيل 

الأحكام الفقهية في باب الوقف، وكيف كان محل تأسٍ واقتفاء في مجتمع الصحابة ومن بعدهم، 

 وأثره الإيجابي في التحفيز لهذا النوع من المبرات والصدقات. 

يه لميفببحث:يف

 ما يلي: فيتبرز أهميته 

من فقه صدر الإسلام في باب الوقف، كنموذج للرجوع  اثريً  اتطبيقيً  اكونه يُبرز جانبً  -1

 لهديهم، واقتفاء أثرهم، وتحقيق الأصالة العلمية في فقه الشريعة.

فادة منه في ما يحمله وقف عمر رضي الله عنه من تميز، جدير بالمهتمين بالأوقاف الوقوف عليه والإ  -2

 بناء الوثائق الوقفية المعاصرة. 

كونه يسهم في تعزيز دور الأوقاف في مجال دعم القطاع الثالث والعمل الاجتماعي، وهذا  -8

 2080الدور هو أحد الأولويات البحثية للخطة الوطنية للمملكة العربية السعودية 

   .(11 ) ، ص25،فقرة)

يفه ففيفببحث:

 بن الخطاب رضي الله عنه والتعريف به.  إبراز مكانة وقف عمر -1

رصد جوانب من احتفاء الفقهاء بوقف عمر رضي الله عنه واستثمارهم له في كتابة وثيقة الوقف،  -2

 .يوبيان أحكام الوقف الفقهية

 الوقوف على الأثر الإيجابي لوقف عمر رضي الله عنه على الموقفين من بعده. -8
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يفب رفس تيفبس   م:

على دراسة تركز على الأثر الفقهي لوقف الخليفة الراشد عمر بن  -حسب اطلاعي-لم أقف 

عبدالله بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما وقفت على بحث بعنوان: الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين، 

راشد ، وهي دراسات وثائقية وتاريخية، جاء الكتاب الثاني منها عن أوقاف الخليفة الد الحجيلي

عمر بن الخطاب، أورد الباحث الأحاديث الواردة في الأوقاف العمرية كما رواها الإمام الدارقطني في 

سننه، ثم أخذت هذه الدراسة طابع الدراسة الوثائقية على ضوء علم التوثيق الشرعي، وختمت 

 بالفوائد الفقهية التي ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله.

ن مكانة وقف عمر في الإسلام، وبيان الأعيان الموقوفة بش يء من دراستي على بيا تنكزو 

التفصيل لأثرها في الأحكام؛ حيث جاءت متنوعة في وقف عمر رضي الله عنه؛ مما وسع مجال الاستنباط الفقهي 

واقتفاءً، وأثره الفقهي من خلال بعض المدونات الفقهية  اإبراز أثر وقف عمر تأسيً  كذبكمنها، و

 ربعة. للمذاهب الأ 

يمنهجلميفببحث:ي

يقوم البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك بجمع الأخبار والمرويات عن وقف عمر 

رضي الله عنه والأموال الموقفة، والاطلاع على المدونات الفقهية التي استندت على وقف عمر رضي الله عنه في الأحكام 

لفقهي والتطبيقي لوقف عمر رضي الله عنه في مجتمع الصحابة الفقهية، وتحليل هذه النصوص لمعرفة الأثر ا

  ومن بعدهم.

 وأهمها ما يأتي: إجنفءفتيفببحث:

اعتنيت بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للأحاديث  -1

 الشريفة، وأقوال العلماء. 

 خرَّجت الأحاديث من أهم مصادرها الأصلية. -2

 قمت بتوثيق الأقوال من مصادرها.  -8

فت بالمصطلحات من كتب الفن ومعاجم اللغة. -4  عرَّ

 .اأعرضت عن ترجمة الأعلام اختصارً  -9

 أتبعت البحث بخاتمة لأهم النتائج والتوصيات. -6

يخ ميفببحث:ي

 يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
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يي  فلم  مم:

ً
للموضوع، ومشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، والدراسات  وتتضمن مدخلا

يالسابقة، ومنهج البحث، والخطة البحثية.

يويتضمن التعريف بالوقف في اللغة والاصطلاح.فبت  ل :ي

يفلمبحثيالأول:يمك نميوقلي  ني  يفة    يفييالإسلام،يو لريم اب ن:

 المطلب الأول: أول صدقة في الإسلام. 

 نشأتها باستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم.المطلب الثاني:  

يفلمبحثيفبث ني:ينصيوقل ميوقلي  نيوفبتعنيلي  لأموفليفلموقو م،يو لريم اب ن:

 المطلب الأول: نص وثيقة وقف عمر رضي الله عنه. 

 المطلب الثاني: التعريف بالأموال الموقفة في وثيقة عمر رضي الله عنه. 

فقتر ء،يو لريم اب ن:ي ني    يفلمبحثيفبث بث:يفقنيوقلي  ي يو

 المطلب الأول: أثر وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه العلمي والفقهي. 

 المطلب الثاني: أثر وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الموقفين. 

يوفيها أهم النتائج والتوصيات.فة  ت م:يي

يفبت  ل :ي

 فبتعنيلي  بوقليفييفباغميوالاص لاح:

ي
 
يتعنيليفبوقليفييفباغم::يفول

)ابن  قال ابن فارس:" الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في ش يء ثم يقاس عليه"

كثيرة لهذه المادة، من أشهرها: الحبس فيطلق  ي؛ ولهذا ساق أهل اللغة معان(189/ 6: 1855فارس، 

حْوهَا  الوقف ويراد به الحبس فيقال: وقف
َ
ار أو الفرس وَن  ،1420)الرازي،  أي حَبسهَا فِي سَبِيل اللهالدَّ

 ي.(69ص 

 
ً
على  اكما أنه يطلق الحبس ويفسر بالوقف ، قال الأصفهاني: والتحبيس: جعل الش يء موقوف

يي.(216ص ، 1412)الراغب الأصفهاني،  التأبيد، يقال: هذا حَبِيس في سبيل الله

: 1424)البيهقااي،«ل الثماارةب ِ الأصاال وسَا سب ِ حَاا»يار: ومنااه حااديث عمار رضي الله عنه قااال لااه الن اي صلى الله عليه وسلم: وقاال اباان الأث

 :2016)أبااو داود،«ذلااك حباايس فااي ساابيل الله»، ومنااه الحااديث الآخاار احبيسًاا ااجعلااه وقفًااأي  (؛6/263

 ي.(825/ 1: 1855)ابن الأثير،  أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد؛(846/ 8
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حدهما عن الأخرى في التراث الإسلامي، ومن ذلك أن إوالوقف والحبس كلمتان متداولتان تعبر 

، وعبر النسائي (12/ 4)البخاري، د.ت:  البخاري بوب على حديث عمر رضي الله عنه ) باب الوقف كيف يكتب؟(

: 1424، الداقطني،6/280: 1412)النسائي،والدارقطني في تبويبهم بقولهم )كيف يكتب الحبس؟(

وذكر بعض الباحثين أن أشهر المذاهب  وهذا الترادف في المعنى شائع في كتب الفقهاء، (،9/882

 (.6،ص2011)الخثلان،الإسلامية الملتزمة بلفظ الحبس هو: المذهب المالكي

" اا" و"حبيسً وأفاد الشيخ مصطفى الزرقاء أن الوقف كان أول عهده يسمى "صدقة" و" حبس

ن عمر لكن ورد في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما:" أ (.18،ص1413)الزرقا،  ثم حدث اسم الوقف وفشا

؛ مما افسماه ابن عمر وقفً  ،(12/ 4 :1422)البخاري،وليه..." الحديث اشترط في وقفه أن يأكل مَن

  قارب ذلك.أن لفظ الوقف اقترن في نشأته بالصدقة والتحبيس أو على يدل 

ي:يفبوقليفييالاص لاح: ق نل ي

لختلاف مذاهبهم في بعض مسائل هذا الباب،  ااختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوقف تبعً 

 أشير لأشهر تعاريفهم كما يلي:

عبر أئمة الحنفية عن ماهية الوقف عند أبي حنيفة فقال السرخس ي:"  تعنيليفةحنرلم:

يي.(21/ 12 :1414، لسرخس يا) عرفه أبو حنيفة بأنه: حبس المملوك عن التمليك من الغير"

 وعبر بعضهم بأنه عند أبي حنيفة:" حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"

يي.(829/ 8 :1818، لزيلعي)

أبي حنيفة على رأي الصاحبين بأنه: حبس العين على ملك الله تعالى وصرف وعرفه أصحاب 

 ي.(202/ 9 )الزيلعي، د.ت: منفعتها على من أحب"

ويظهر اختلاف تعريف أبي حنيفة عن الصاحبين بأن أبا حنيفة يرى بقاء ملك الواقف، بينما 

على حكم ملك الله"  :عبر بقولهيرى الصاحبان أن الملك انتقل من الواقف إلى الله عزوجل، وبعضهم 

؛ ليفيد بأنه لم يبق على ملك الواقف ول انتقل إلى ملك (202/ 9)الزيلعي، د.ت:  بإضافة كلمة " حكم"

 ي(.5،ص2011)الخثلا،غيره بل صار على حكم ملك الله تعالى

فعة أشهر تعاريف المالكية للوقف هو ما نقلوه عن ابن عرفه وهو: إعطاء من تعنيليفلم بكلم:

 . (13/ 6 :1412طرابلس ي، ل)ا ش يء مدة وجوده لزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا

عرف فقهاء الشافعية الوقف بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء  تعنيليفبش  علم:

 . (491/ 2، د.ت: نصاري )الأ  عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح
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ي فقهاء الحنابلة في تعريف الوقف فمنهم من أجمل في  اختلفت عباراتتعنيليفةحن  ام:

ل، فع )ابن  تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة"رفه ابن قدامة في المغني بأنه:"التعريف ومنهم من فصَّ

)ابن "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة":وعرفه بلفظ مقارب في المقنع فقال (290/ 2: 1421قدامة، 

 (.283،ص2000قدامة،

فعرفه بأنه:" تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع ل بعضهم وفصَّ 

 . (844ص  ،2008، لبعلي)ا تصرف الواقف في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقربا إلى الله تعالى"

قال المرداوي: "وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وكذا قال في الهداية، والمذهب،  

ة، والكافي، والتلخيص، والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، والفائق، والمستوعب، والخلاص

وغيرهم. قال الزركش ي: وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة. وأدخل غيرهم الشروط في الحد. 

  .(8/ 1 :1400)المرداوي،  انتهى"

يفبتعنيليفلم ت ر:ي

  لنظر في تعريفات المذاهب نجد أنبعد ا
ً

بإيراد جميع شروط الوقف وهذا  بعضها جاء مطول

فيه تطويل ل يتناسب في الحدود والتعريفات، وبعض التعريفات أورد عليها العلماء مآخذ 

فيما  –التعريفات يوقع فيها الخلاف بين العلماء، لذا فإن أقرب اواعتراضات، وبعضها تتضمن أمورً 

ر  هو: تعريف الموفق ابن قدامة: -يظهر لي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، حيث إنه تعريف موجز عبَّ

 
ً

للتعبير النبوي الكريم حيث قال عليه  اأنه جاء موافقً  نع عن الوقف وماهيته بأبلغ عبارة، فضلا

وحسبك بالتعبير ي(، 141/ 6 :1421)النسائي،«فاحبس أصلها، وسبل الثمرة»الصلاة والسلام لعمر: 

 ي.(18،ص2011)الخثلا،أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلموفصاحة؛ فقد  االنبوي بيانً 

يفلمبحثيالأول:يمك نميوقلي  ني  يفة    يفييالإسلام

يفلم ابيالأول:يفوليص قميفييالإسلام.ي

نقل العلماء كالإمام الخصاف وابن حجر والنووي وبعض أهل السير والمغازي الخلاف في 

 الأقوال كما يلي: تحديد أول وقف في الإسلام، ويمكن إيراد

يهوي يالإسلام يوقليفي يفول يفن يالأول: وهي سبعة حوائط كانت  وقليرسولياللهيصلى الله عليه وسلمفب ول

عليه وسلم، فوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأنصار رض ي  لمخيريق، وأوص ى بها إلى الن ي صلى الله

، وقد نقل (1 ص، 1420، لخصاف)ا اوثلاثين شهرً  الله عنهم، وقد كان ذلك بعد الهجرة باثنين

الخصاف بسنده عن المسور بن رفاعة عن ابن كعب قال: أول صدقة كانت في الإسلام وقف رسول 
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ل، فقال: قتل  الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فقلت لبن كعب فإن الناس يقولون صدقة عمر بن الخطاب أوَّ

حد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوص ى: إن أصبت فأموالي  مخيريق
ُ
بأ

  .(1ص ،1420، الخصاف)وتصدق بها" لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

، وهو قول المهاجرين، وكان فب وليفبث ني:يفنيفوليوقليفييالإسلاميهويوقلي  ني  يفة    يرضي الله عنه

ففي مسند الإمام  (،1ص، 1420، الخصاف)سنة سبع من الهجرة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر

ل صدقة كانت في اِلإسلام صدقة عمر" أحمد بسنده عند ابن عمر: : 2001)ابن حنبل،قال: أو 

10/436).  

الحافظ في الفتح عن عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال سألنا عن أول  ونقل

، ابن حجر)حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر، وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

1410 :9 /402). 

ف رسول في الإسلام هو وق -غير المساجد –والذي يظهر أن لكلٍ أولية مخصوصة، فأول وقف 

 عمر كان زمن خيبر. كما أن أول 
ُ
ف

ْ
الله صلى الله عليه وسلم الحوائط السبعة لتقدمها في التاريخ فهي في زمن أحد، ووق

 وثيقة وقفية في الإسلام هي وثيقة وقف عمر رضي الله عنه.

ا ولذلك احتفى العلماء في سائر الفنون بهذه الوثيقة فأوردها المحدثون والفقهاء والذين كتبو 

 ص ،2011 ،جيليلح)ا في الأوائل وأهل المغازي والسير ومن أفرد الكتابة عن الأوقاف أو أخبار المدينة

112.)  

االَ لهاا إلاى ويشير الإمام الشافعي 
َ
 فاي الإسالام ل مِث

ً
ة
َ
أ أهميتهاا وأصاالتها فقاال:" ولماا صاارت الصادقات مُبَادَّ

مَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم
َّ
هُ عَل

َ
بْل
َ
  (.4/61: 1410)الشافعي، عمر" ق

/ 9: 1410، ابن حجر)بن حجر: وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف"اقال الحافظ 

402).  

صفت وثيقة عمر رضي الله عنه بأنها أول وثيقة وقفية امتازت بالدقة والوضوح والضبط والجمع ولذا وُ 

 (.1/881: 1556 )عبد الله، والمنع

يفبث ني:ينشأته ي  ستش رةيفبنسوليصلى الله عليه وسلميفلم ابي

مما تميزت به وثيقة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه أنها نشأت على ضوء ما أشار به الن ي صلى الله 

عليه وسلم لعمر؛ وهذا يدل على فضلها ومكانتها، وذلك أن عمر قال للن ي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إني 
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إن شئت حبست »رضا بخيبر، لم أصب مال قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: أصبت أ

 (.8/1299،د.ت: مسلم ،12/ 4 :1422)البخاري،، قال: فتصدق بها عمر.."«أصلها، وتصدقت بها

  في أن يتصدق..."وفي رواية عند الدارقطني والبيهقي "أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بالأصلح والأولى (،6/264: 1424 ،البيهقي ،9/881 :1424 الدارقطني،)

  (.955/ 4: 1556 )القرط ي،

ها الإماااام ابااان القااايم مااان فتااااوى الن اااي صلى الله عليه وسلم فاااي معااارض سااارده لفتااااوى إماااام المفتاااين صلى الله عليه وسلم، فقاااال:  وقاااد عااادَّ

عمر عن أرضه بخيبر، واستفتاه ما يصنع فيهاا وقاد أراد أن يتقارب بهاا إلاى الله، فقاال إن  -صلى الله عليه وسلم  -أله وس»

 (.4/228: 1411)ابن قيم الجوزية، « شئت حبست أصلها وتصدقت بها ففعل

 (.11/36: 1852 )النووي، قال النووي: وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه

فهذا النوع من القرب التي يستمر بها عمل العباد نشأ باستشارته رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم  

  امتثاله ومبادرته، ثم تميزه في التطبيق والإدارة.

"،يم يكلاميل يباع أصلها، ول يورث، ول يوهبوهليك نتيفبشنوطيفبوفردةيفييوقلي  نيرضي الله عنهي"ي

  يفميم يكلامي  نيرضي الله عنه رسوليصلى الله عليه وسلم

معظم الروايات في الصحيحين وغيرهما ظاهرها أن هذه القيود من كلام عمر رضي الله عنه، لكن 

البخاري أخرج في صحيحه من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:" فقال الن ي 

 ، فتصدق به عمر،.." الحديث«ول يوهب ول يورث، ولكن ينفق ثمره تصدق بأصله، ل يباع»صلى الله عليه وسلم: 

  وهي صريحة برفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ،(10/ 4 :1422 )البخاري،

قال العلامة د بن علي الإتيوبي:" خلاصة القول في هذا أن أكثر الرواة عن نافع جعلوا  

، وبعضهم جعله مرفوعًا. فمنهم: صخر بن جويرية، عند البخاري  ... ومنهم: -رضي الله عنه-الشرط من كلام عمر 

 ، ، عند الطحاوي  ، ... ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عند الطحاوي  أبو عاصم، وسعيد الجحدري 

، ويحيى بن سعيد كلهم رووه عن  ، ... فهؤلء الأربعة: صخر، وأبو عاصم، وسعيد الجحدري  والبيهقي 

  (.23/429: 1486 الإتيوبي،)صلى الله عليه وسلم"-جعلوه من كلام الن ي  نافع، و 

وبناء على رواية الرفع تحمل الروايات التي أسندت الشرط لعمر رضي الله عنه على أن هذا ما فهمه من 

لما فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر:" على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إل 

 .(9/908: 1410)ابن حجر، الن ي صلى الله عليه وسلم حيث قال له:" احبس أصلها وسبل ثمرتها"
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 -وقال الشوكاني:" ول منافاة؛ لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره الن ي 

، ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه امتثال للأمر - صلى الله عليه وسلم -به، فمن الرواة من رفعه إلى الن ي  -صلى الله عليه وسلم 

 (.1415:6/23)الشوكاني، صلى الله عليه وسلم" -الواقع منه 

، ومن كلام -صلى الله عليه وسلم-من أن يكون من كلامه  -كما قال بعض المحققين -تيوبي:" ول مانع وقال الإ

يُحمل على أنه أيضًا، فذكر بعض الرواة ما  -رضي الله عنه-عمر 
َ
،  -صلى الله عليه وسلم-لم يذكره الآخر، ف

ً
ل قال هذا الشرط أو 

" -رضي الله عنه-ثم قاله عمر 
ً

ذ وقفه فعلا  (.23/429: 1486 الإتيوبي،)حين نف 

 
ً
هذه الوثيقة العمرية لها مزية وشأن فالمستشار فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت في حياته  افإذ

 عليه ا
ً

 ومكانة.  لصلاة والسلام، وكفى بهذه المزية فضلا

ي  نيوفبتعنيلي  لأموفليفلموقو ميفلمبحثيفبث ني:ينصيوقل ميوقل

ي:ينصيوقل ميوقلي  نيرضي الله عنهفلم ابيالأولي

ورديففففففييهفففففذفيفلمبحفففففثيفهفففففميفلمنويففففف تيم ففففف يورديففففففيي
ر
ن افففففتيمعبفففففميكتفففففبيفبسفففففنميخ فففففايوقفففففلي  فففففنيرضي الله عنه،يوف

 :(6/262 :1424 ، البيهقي،9/825 :1412 )الدارقطني،ك  ييلي فبسننفبصحلحينيوبعضي

في الصحيحين واللفظ لمسلم: عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى الن ي صلى الله عليه وسلم        

فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مال قط هو أنفس عندي منه،  يستأمره

، قال: فتصدق بها عمر، أنه ل يباع «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»فما تأمرني به؟ قال: 

في أصلها، ول يبتاع، ول يورث، ول يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، و

سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ل جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا 

متفق عليه واللفظ لمسلم، وليس بين لفظ البخاري ولفظ مسلم كبير فرق إل أن  غير متمول فيه".

 (.8/1299 د.ت: ،مسلم ،12/ 4 :1422 )البخاري، زاد " ول يبتاع" امسلمً 

ري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له عند البخا -1

ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مال وهو عندي نفيس، فأردت أن 

، «رث، ولكن ينفق ثمرهتصدق بأصله، ل يباع ول يوهب ول يو »أتصدق به، فقال الن ي صلى الله عليه وسلم: 

فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل 

لَ ولذي القربى، ول جناح على من وليه أن 
ُ
ك
ْ
لٍ صديقه غير  يُوكِلَ  منه بالمعروف، أو يَأ ِ

 به" مُتَمَو 

هذه الرواية المسندة في صحيح البخاري بأن الشرط " ل يباع  وتتميز .(10/ 4 :1422 )البخاري،

 ول يوهب..( من كلام الن ي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عمر رضي الله عنه كما في غالب الروايات.
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ةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبدُ داودعند أبي  -2

َ
: عن يحيى بن سعيدٍ، عن صَدَق

د الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبَ الحميد بن عب

 
ً

لٍ مال ِ
 
مْغٍ، فقصَّ مِن خبَرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأث

َ
، فما عفا عنه من عبدُ الله عُمَرُ في ث

مْغٍ اشترى 
َ
، قال: وإن شاءَ وليُّ ث

َ
 امن ثمرِه رقيقً ثمرِه فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة

مِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوص ى 
َ
لعمَلِه، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهدَ عبدُ الله ابن الأرق

 
َ
  به عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين إن حَدَث

َ
ا وصِرْمَة

ً
، أن ثمغ

ٌ
وَعِ والعبدَ الذي ابه حَدَث

ْ
بنِ الأك

 التي أطعمَه د 
َ
ه الذي فيه، والمئة

َ
 سهْمٍ التي بخيبرَ ورقيق

َ
ى الله عليه وسلم  -فيه، والمئة

َّ
 -صل

رى، ينفقُه 
َ
تْ، ثم يليه ذو الرأيِ من أهلِها: أن ل يُباعَ ول يُشت

َ
 ما عاش

ُ
بالوادي، تليه حفصة

 رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي ال
ُ
لَ، أو اشترى قُربَى، ول حَرَجَ على مَن وَلِيَهُ إن حيث

َ
لَ، أو آك

َ
أك

 (.1/103 :2004 ، ابن الملقن،264/ 6 :1424 البيهقي، ،904/ 4 :2016 )أبو داود،منه" رقيقًا

يوقرميفييوقل مي  نيرضي الله عنهفلم ابيفبث ني:يفبتعنيلي  لأموفليفلم

العمرية من الأعيان الموقوفة بش يء من البيان أتناول في هذا المطلب ما تضمنته الوثيقة 

 كما يلي: لأثرها الفقهي، ؛والتفصيل

ي
 
، 12/ 4 :14222 )البخاري،ورد في الصحيحين وغيرهما أن عمر أوقف أرضا بخبير:يالأرض:يفول

 .(8/1299د.ت:  ،مسلم

 
ً

ول يظهر أن في ذلك  ،(10/ 4 :1422 )البخاري، وورد في البخاري عن ابن عمر أنه كان نخلا

 استزرع فيها النخل فيراد الأرض بما فيها من النخل. افلعلها أرضً  اتعارضً 

قال النووي:" الأرض تطلق كثيرا ويراد بها الأرض مع ما فيها؛ أل ترى إلى قول عمر رضي الله عنه للن ي صلى 

" الحديث، وليس مراده س عندي منهالله عليه وسلم:" إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مال قط أنف

 :1420)النووي،  ل الثمرة("ب ِ صل وسَ س الأ ب ِ الأرض وحدها بل الأرض بما فيها؛ ولذلك قال الن ي صلى الله عليه وسلم )حَ 

11 /260). 

وقد ورد أنها مائة سهم كما عند النسائي والدارقطني: "قال عمر للن ي صلى الله عليه وسلم: إن المائة ساهم التاي لاي بخيبار 

فيحتمال أن  (.9/842: 1424 ، الادارقطني،6/282: 1421 )النساائي،لم أصب مال قط أعجب إلي منها"

 هذه الأرض كانت تعادل نصيبه من الغنيمة المقدر بمئة سهم.

وفي رواية أنها آلات لاه بالشاراء كماا عناد النساائي:" جااء عمار إلاى رساول الله صلى الله عليه وسلم فقاال: ياا رساول الله، إناي 

ااااااان لاااااااي مائاااااااة رأس فاشاااااااتريت بهاااااااا مائاااااااة ساااااااهم مااااااان خيبااااااار مااااااان  أصااااااابت ماااااااال لااااااام أصاااااااب مثلاااااااه قاااااااط، كا

 (.6/282: 1421)النسائي،أهلها"
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: 1410، ابان حجار)أخرى غير التي أصابها من الغنيمةويمكن توجيه هذه الرواية بأنه يحتمل أنها أسهم 

"أن عماار أتااى الن ااي :الاادارقطنيفيكااون عماار جمعهااا وتصاادق بهااا، وهااو مااا تشااير لااه روايااة عنااد ، (400/ 9

/ 9 :1424)الاااادارقطني،صلى الله عليه وسلم وقاااد كااااان ملااااك مائااااة سااااهم مااان خيباااار واشااااتراها حتااااى اسااااتجمعها" والله أعلم

848).  

مْغ " بفتح الثاء وسكون  ،(400/ 9 :1410، ابن حجر)إنها في خيبروهذه الأرض: قيل 
َ
واسمها "ث

أصاب أرضا بخيبر يقال لها: " وقد ورد ذلك عند الدارقطني: (،1/846: 1408)البكري،الميم

وجاء عند البخاري التصريح بالسم غير مقرون بالمكان بلفظ:" أن  ،(880/ 9 :1424 الدارقطني،)ثمغ"

 (.4/10: 1422)البخاري،  عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا"

خيبر بين  -صلى الله عليه وسلم  -بخيبر حين قسم رسول الله  -رضي الله عنه  -وهذه الأرض سهم عمر " السرخس ي:قال 

ناقة  -صلى الله عليه وسلم  -لقب لها، وقد كانت لأملاكهم ألقاب حتى كان لرسول الله  وثمغ -رض ي الله عنهم  -أصحابه 

يقال لها العضباء، وبغلة يقال لها دلدل، وفرس يقال له السكب، وحمار يقال له يعفور، وعمامة 

يي(.12/81 :1414، لسرخس ي)ا تسمى السحابة"

 وقال بعض العلماء كالبكري وابن الأثير والسمهودي وغ
ً
من أراض ي المدينة  ايرهم: إن ثمغ

، 42/ 4 :1415 ، السمهودي،222/ 1: 1855، ابن الأثير، 1/846: 1408 )البكري،وليست من خيبر

  .(1/14 :1440 ،لفوزانا

مْاغ" اوقد ورد في مسند أحمد "أن عمر بن الخطاب أصاب أرضً       
َ
)ابان  من يهود بني حارثة، يقال لهاا: ث

  .(42/ 4 :1415 )السمهودي، وكانوا في شامي المدينة (،9/810: 2001 حنبل،

 
ً
  اكما أن رواية أبي داوود ورد فيها العطف مما يقتض ي المغايرة حيث جاء فيها:" أن ثمغ

َ
وصِرْمَة

ه الذي فيه.."
َ
 سهْمٍ التي بخيبرَ ورقيق

َ
وَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئة

ْ
  .(4/904: 2016 )أبو داود، ابنِ الأك

فيحتمل: أن عمر تصدق بثمغ في المدينة وأيضا بسهمه الذي في خيبر، فاقتصر بعض الرواة  

 
ً
  من تصرف الرواة، اعلى ثمغ، وبعضهم على أرض خيبر، أو يكون تسمية أرض خيبر ثمغ

ً
من  أو أن كلا

 
ً
 .(1/14 :1440 ،لفوزان، ا42/ 4 :1414 )السمهودي، اصدقتيه يسمى ثمغ

، وقيل هاهنا القطعة الخفيفة من النخلقال ابن الأثير:" الصرمة يالأكوع::يصنمميف  ي ق نل ي

  .(26/ 8: 1855)ابن الأثير، "من الإبل. 

والصرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، وأصرم النخل إذا جاء وقت صرامه، وسميت 

 .(26/ 8: 1855)ابن الأثير، ع ثمرتها ويجتنى من نخلهاصرمة النخل بذلك لأنها تصرم أي تقط
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ومكان صرمة ابن الأكوع: قيل في خيبر وسميت نخل خيبر بذلك لأن عمر بن الخطاب بعث 

: 2016)ابن أرسلان، فتكوعت أصابعهابنه عبدالله إلى خيبر ليقاسم ثمرة نخلها فاعتدوا عليه 

الأكوع لعله أضافها إلى ابن وقال بعضهم: (، 1/291، ابن حنبل، :8/158: 1422، البخاري،12/852

 (.12/852: 2016)ابن أرسلان، لكونه مما اشتراها منه

  .(222/ 1: 1855)ابن الأثير، ويرى ابن الأثير أنها مال من أموال عمر رضي الله عنه في المدينة

ا: العبد الذي فيه أي في صرمة ابن الأكوع: 
ً
 ثالث

فهو بالضمتين أو سكون  س وفي بعض النسخ "والعُبُد التي فيه"يحتمل أن يكون المراد به الجن

 :2016 ،ابن رسلان) ؛ لأنه وصفه بالمفرد )الذي فيه(االثاني جمع عبد، ويحتمل أن يكون مفردً 

 .(8/292: 2010 ،، السندي12/852

يسْ مٍيفبتيي خل اَي رفبع ي
َ
ي:يوفلمئم

 
ً
/ 9: ه1410، ابن حجر)غير المائة سهم في خيبر اوظاهر العطف المغايرة فيدل على أن ثمغ

400). 

ي ريفبذيي لر:ي خ مس 
َ
يأي في أرض خيبر.:يرقل 

ي يفبتييفطعَ ريمحمدي س دس 
َ
ىياللهي الريوساميي-:يوفلمئم

َّ
ي  بوفديي–صل

 البيهقي، ،841/ 9 :1424 )الدرقطني،المئة: أي مئة وسق كما في رواية الدارقطني والبيهقي

1424: 6 /264). 

: 1855)ابن الأثير،  الرزق، ما كان من الفيء وغيرهأطعمه د رسول الله: الطعمة بالضم: شبه 

 .-كما سيأتي -منهم عمر رضي الله عنه افيظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم من نصيبه أناسً  ،(8/126

القرى بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى وهو بين تيماء  يالوادي: قيل هو: واد

 .(4/883: 1559 ، الحموي،3/61: 1410 )ابن أمير،وخيبر

والأظهر أنه ليس كذلك بل في خيبر؛ بدليل ما أخرجه الدارقطني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 

ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما من مالي ش يء أحب إلي من المائة وسق التي 

، قال: فكتب عمر «فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة» صلى الله عليه وسلم: أطعمتنيها من خيبر، فقال له رسول الله

هذا الكتاب: من عمر بن الخطاب في ثمغ والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر، 

 .(841/ 9 :1424)الدرقطني،  إني حبست أصلها..."
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ري )ت: وروى 
ُ
ذ

َ
حدثني الوليد بن صالح، عن الواقدي عن أشياخه، أن رسول الله  ها(215البَلا

صلى الله عليه وسلم أطعم من سهمه بخيبر طعما فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا 

من شعير، وأطعم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مائتي وسق، وأطعم أبا بكر وعمر والحسن 

غيرهم وأطعم بني المطلب بن عبد مناف أوساقا معلومة، وكتب لهم بذلك كتابا والحسين و 

 .(81،ص1533)البلاذري،ثابتا

ولعل هذه المئة وسق متجددة مشاعة أوص ى عمر بأن يكون مصرفها مصرف الوقف التي تلي 

 نظارته حفصة رضي الله عنها.

فقتر ءفلمبحثي يفبث بث:يفقنيوقلي  ني  ريو

 :1556 )الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر"عن حذيفة، قال: 

 (.1/294: 1533 ) الألباني، وصححه (8/30: 1551 ، الحاكم،9/605

ول عجب بعد هذا أن يمتد أثر الشيخين رضي الله عنهما في العلم والفقه والعمل والاقتداء للأمة كلها، ولئن        

له أثره ومكانته  (9/861: 1424،الدرقطني،151/  10 :1424)البيهقي،ان كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موس ىك 

 أسهب ابن القيم رحمه الله في بيانه وأهميته في إعلام الموقعينالذي في فقه القضاء وأصول الحكم، و 

  اوعمليً  اعلميً  افإن لوقف عمر رضي الله عنه أثرً  (،2/168: 1411 )ابن القيم الجوزية،
ً
في فقه الوقف وعلى  ابليغ

بين هذا من خلال المطلبين التاليين:
ُ
  الموقفين من بعده رضي الله عنه، وأ

ي   يرضي الله عنهيفبعامييوفبر هيفلم ابيالأول:يفقنيوقلي  ني  يفة 

ن الصحابة رض ي
ُ
ط

َ
ف
َ
الله عنهم ومن  تطرق الإمام ابن القيم للمنزلة العلمية لعمر رضي الله عنه وأوضح ت

تْياه ومذاهبه 
ُ
روا ف بعدهم لذلك، ومما نقله قول د بن جَرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حَرَّ

في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر رضي الله عنه وكان ل يكاد يخالفه في ش يء من 

  (.2/26: 1411 ،)ابن قيم الجوزيةمذاهبه، ويَرْجعُ من قوله إلى قوله

 أشير لجوانب من ذلك، كما يلي: اكبيرً  اوفقهيً  اعلميً  اوقد كان لوقفه رضي الله عنه أثرً 

ي
 
ي:يفقن يفييفةج نبيفبت بل ييوكلرلميكت  ميفبوقل ميفبوقرلم:فول

  
ً

للموقفين في كيفية صياغتهم لوثائق أوقافهم، بها  اهاديً  لقد أضحت وثيقة عمر رضي الله عنه دليلا

يعرفون مقومات الوقف وأركانه، وما الواجب أن تتضمنه الوثيقة الوقفية، وقد أدرك هذا المعنى 

 وأعتنى بإبراز هذا الأثر أهل العلم، ومن أمثلتهم:
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يي- يفببخ ري: يالإم م يفلمح قين فقد أورد خبر وقف عمر ووضع عليه ترجمة مهمة الخ

 قال:)باب الوقف كيف يكتب؟( فاتخذ من هذه الوثيقة العمرية عمدة في الكيفية. ف

ما يتضمنه من كيفية حيث بوب  افقد أورد في سننه خبر وقف عمر رضي الله عنه مبرزً  الإم ميفبنس ئي:ي-

 كيف يكتب الحبس؟(.: )عليه

حظ أيضا ما يتضمنه خبر وقف عمر من بيان  الأم ميفب فرق ني:ي-
َ
كيفية كتابة الوقف، فقد ل

فبوب في سننه )باب كيف يكتب الحبس؟( وأورد فيه وفي الباب بعده )باب في حبس المشاع(، أكثر من 

 عشرين حديثا ورواية في خبر وقف عمر رضي الله عنه.

 بل ل يكاد يخلو مصنف من مصنفات الحديث من ذكر خبر وثيقة عمر رضي الله عنه. 

يميفبوقليفلمتع دة:يفقن يفييتأصلليفحك  ق نل ي

وبمييك يكثيرة استندت على هذه الوثيقة المباركة؛  امن الأثر الفقهي لوقف عمر رضي الله عنه أن أحكامً 

ي
 
يبوقلي  نيرضي الله عنهيك من يالأقنيظ هن يي الأقنيفبر هي يك ن ي ل يفلمذفهبيفلمش ورة، يظ وري    ء فيييفحتى

  فوقليرضي الله عنهيفنيمجت عيفبصح  ميمنذ
ً

بشيوع مشروعية الوقف والتحبيس على مصارف البر  متمثلا

 
ً

 وجواز الاشتراط في الوقف، ثم ظهور هذا الحكم الشرعي بعدُ فيمن بعدهم، واتخاذ فعل عمر أصلا

 .يرجع إليه في بيان الحكم ومشروعية الوقف

يالأقنيفبر هي  يهذف ييبين ما جرى مع الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله مع رجل  وم  

يخاصم في مشروعية الوقف، فقد روى الخصاف بسنده قال: حدثني ابن أبي سبرة عن إسماعيل بن 

أبي حكيم قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز ورجل يخاصم إليه في عقار حُبس ل يباع ول يوهب ول 

جوز صدقة لمن لم يأت ولم يُدر أيكون أم ل يكون؟!، فقال عمر: يورث، فقال: يا أمير المؤمنين كيف ت

، فقال: يا أمير المؤمنين: إن أبا بكر وعمر كانا يقولن ل تجوز الصدقة ول تحل حتى اعظيمً  اأردت أمرً 

تقبض، قال عمر بن عبدالعزيز: الذين قضوا بما تقول هم الذين حبسوا العقار والأرضين على 

ولدهم عمر وعثمان وزيد بن ثابت، فإياك والطعن على من سلفك، والله ما أحب أني أولدهم وأولد أ

قلت مثل ما قلت وأن لي جميع ما تطلع عليه الشمس أو تغرب، فقال: يا أمير المؤمنين إنه لم يكن لي 

يفويَبه علم، فقال عمر: استغفر ربك وإياك والرأي فيما مض ى من سلفك، 
َ
ميتس عيقولي  ني  يب

يي:بانبييصلى الله عليه وسلميفة    
 
. فلقد فحبر،ي   ليرسولياللهيصلى الله عليه وسلم:"يفحبسيفصاريوسبليق نتر"ي رعليإنيلييم ل

رأيت عبدالله بن عبيد الله يلي صدقة عمر وأنا بالمدينة والٍ عليها فيرسل إلينا من ثمرته وما هو إل 

 .(16، 19 ص ،1420 ،لخصاف)ايعمل بما يسقي
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ه عمر بن عبدالعزيز بخبر وقف  -زمن التابعين-الذي يخاصم فهذا  في مشروعية الوقف حجَّ

 عمر رضي الله عنه.

ثم امتد الأثر العلمي والفقهي؛ ذلك أنَّ فقهاء الحديث وفقهاء المذاهب الأربعة اتخذوا من  

 في باب الوقف ونصوا على ذلك
ً

 :1833 قدامة،ابن  ،429/ 1: 2000العيني، ) وقف عمر رضي الله عنه أصلا

 وسيأتي طرف-قهاء ل تكاد تحص ى ، وجعلوه مستندا لمسائل الوقف المتنوعة، واستعمالت الف(6/8

 . -إن شاء الله-منها

ويفسر لنا سبب احتفاء فقهاء الإسلام بوثيقة عمر رضي الله عنه ما قاله الإمام الشافعي: "ولما صارت 

 
َ
 في الإسلام ل مِث

ً
ة
َ
أ مَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر"الصدقات مُبَدَّ

َّ
هُ؛ عَل

َ
بْل
َ
ي (.4/61: 1410)الشافعي،  الَ لها ق

  اتشريعيً  افجاءت هذه الوثيقة المباركة مرجعً 
ً

كما قال -في الأحباس والأوقاف، وصارت  أصيلا

: 1556 )عبد الله، أول وثيقة وقفية امتازت بالدقة والوضوح والضبط والجمع والمنع -البعض

1/881.)  

ومن نماذج اهتمام فقهاء الحديث واستثمارهم هذه الوثيقة: صنيع الإمام البخاري رحمه الله 

 فق
ً

 ةفي خمس د احتفى بهذا الخبر وأبرز من خلال تراجمه ما يحتويه من فقه، وقد أورده موصول

)باب الوقف في أخرى، واستثمر هذه الوثيقة في تراجم الصحيح، ومن هذه التراجم:  امواضع ومعلقً 

كيف يكتب؟(، )باب الشروط في الوقف(، )باب ما للوص ي أن يعمل في مال اليتيم(، )باب الوقف 

للغني والفقير والضيف(، )باب نفقة القيم للوقف(، )باب هل ينتفع الواقف بوقفه(، )باب إذا وقف 

...(، وقد أبان الحافظ ابن شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز(، )باب أوقاف أصحاب الن ي صلى الله عليه وسلم

 :1410)ابن حجر،  حجر رحمه الله اهتمام الإمام البخاري بهذه الوثيقة واستناده عليها في صحيحه

9/908). 

هذا استثمر الفقهاء من سائر المذاهب الفقهية الأربعة بلا استثناء هذا الأصل المبارك  وبمثل 

أورد نموذجًا من كل مذهب ليتبين حجم سفي بناء الأحكام والتشريعات الوقفية والآداب المرعية، 

 الاهتمام العلمي والفقهي الذي أحرزته هذه الوثيقة وأثرها في الأحكام:

ي
 
يه(ي313ي:يالإم ميا سيالأئ ميفبسنخس يي)ت::يفلمذهبيفةحنرفول

 
ً

  ففي كتابه المبسوط في )كتاب الوقف( استثمر وثيقة عمر رضي الله عنه تأصيلا
ً

في جملة من  واستدلل

 :(86 -12/23 :1414، لسرخس ي)امنها حكامالمسائل والأ 

 لزوم الوقف. -1
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 اختيار النفيس والطيب من المال للتقرب بالوقف. -2

 الاستشارة قبل إيقاع الوقف. -8

 أن هذه الاستشارة ليست من الرياء. -4

 جواز أن يشترط أكل ناظر الوقف منه. -9

 مقدار أكل الناظر. -6

 ناظر الوقف ل يطعم غيره إل إذا شرط الواقف ذلك. -1

 الناظر ل يتملك شيئا من أصول الوقف. -3

 الوقف هل يكون بمجرد اللفظ من الواقف أم يلزم إخراجها من يده؟. لزوم -5

حد بالثلث. -10
ُ
 الصدقة حال الحياة ل ت

يهف(013)ت:يي:يفلمذهبيفلم بكي:يالإم ميا   يفب ي يفب نففي ق نل ي

 
ً

  ففي كتابه الذخيرة فاي )كتااب الوقاف( اساتثمر وثيقاة عمار رضي الله عنه تأصايلا
ً

فاي جملاة مان المساائل  واساتدلل

 :(889 -6/811:  1554)القرافي،منها حكاموالأ 

 مشروعية الوقف. -1

 فضيلة الوقف وأنه أحسن أبواب القرب. -2

 لو وقف على نفسه. -8

 وقف المشاع. -4

 الألفاظ الصريحة للوقف. -9

 اشتراط حوزها وقبضها من الغير. -6

 مشروعية تخفيف الشروط والتوسعة فيها. -1

 لزوم الوقف من غير حكم حاكم. -3

 ل يُنتفع به. حبس ما -5

ي
 
يهف(356)ت:ي:يفلمذهبيفبش  عي:يالإم ميف ويفةحس يفلم ورديي ق بث

ففي كتابه الحاوي الكبير في )كتاب العطايا والصدقات والحبس( استثمر وثيقة عمر رضي الله عنه 

 
ً

  تأصيلا
ً

  :(982-1/911: 1414الماوردي، )منها حكامفي جملة من المسائل والأ  واستدلل

 مشروعية الوقف حال الحياة. -1

 خصائص الوقف عن سائر التبرعات. -2
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 تعريف الوقف. -8

 لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه. -4

 لزوم الوقف بمجرد اللفظ دون القبض أو حكم حاكم. -9

 زوال الملك بالوقف. -6

 ألفاظ الوقف الصريحة. -1

 وقف المشاع. -3

 اشتراط التأبيد لصحة الوقف. -5

 حكم لو وقف على نفسه. -10

 حكم لو اشترط بيعها أو الرجوع عن الوقف. -11

ي.هف(026)ت:ي:يفلمذهبيفةحنبلي:يالإم ميمو قيفب ي يف  يق فممي رفبع ي

 
ً

  ففي كتابه المغني في )كتاب الوُقوف والعطايا( استثمر وثيقة عمر رضي الله عنه تأصيلا
ً

في  واستدلل

 (.283 -3/134 :1833)ابن قدامة، منها: حكامجملة من المسائل والأ 

 تعريف الوقف. -1

 مشروعية الوقف. -2

 لزوم الوقف. -8

 هل يزول الملك بالوقف. -4

 لزوم الوقف بمجرد اللفظ أم بالقبض وإخراجه من اليد؟ -9

 ألفاظ الوقف الصريحة والكناية. -6

 اشتراط الواقف الانتفاع أو الأكل من ريع وقفه. -1

 .امقدار الانتفاع مدة وقدرً  -3

 اشتراط الواقف انتفاع أهله. -5

 اشتراط الواقف انتفاع الناظر أو إطعام الصديق. -10

 لو خص بعض أولده بالوقف دون بعض. -11

 الوقف المعلق بالموت. -12

 حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه. -18

 ل يمكن الانتفاع به إل بالإتلاف كالطعام. وقف ما -14
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  منفعة فيه.لل يجوز بيعه و  وقف ما -19 

 وقف العقار والأرضين. -16

 وقف المنقول. -11

 وقف المشاع. -13

 اتباع شرط الواقف في تعيين الناظر. -15

 النفقة على الوقف. -20

 الوصية إلى المرأة بالنظارة على الوقف. -21

مض ى نماذج لستعمالت الفقهاء المتكاثرة في كتب المذاهب؛ مما يبين الأثر الفقهي  وما

 والعلمي لوقف عمر في أحكام الوقف. 

يرضي الله عنهي لىيفلموقرينفلم ابيفبث ني:يفقنيوقلي  ني  يفة    ي

لوقف عمر رضي الله عنه أثر على الموقفين في حياته وبعد وفاته رضي الله عنه، فقد اقتفوا أثره وتأسوا به؛  كان 

 سواء في مبدأ الإيقاف أو في الشروط والمصارف وأحكامها، وأشير إلى ش يء من ذلك:

ي
 
يرضي الله عنهيلأ يهمي:يفقتر ءيفولدي  نفول

صدقت بأرض لها على ذلك، وتصدق ابن رضي الله عنها ت فقد نقل الإمام أحمد في مسنده أن حفصة -

 (.19/113)الساعاتي،د.ت:  أي على شرط عمر( 9/810: 2001 ) ابن حنبل،عمر بأرض له على ذلك،

وتصدقت حفصة بصدقة ثم قرنتها إلى  ونقل الإمام الخصاف بسنده عن ابن عمر قال: -

 صدقة عمر تلك، قال نافع: ثم تصدق ابن عمر بصدقة ثم قرنها إلى صدقة عمر وحفصة

   .(5 ص، 1420، الخصاف)

 .فانظر إلى هذا الأثر لوقف عمر على أولده في الاهتمام بالوقف، واقتفاء شرط عمر وطريقته

 رضي الله عنه،يوم يذبكييفقتر ءيفبصح  ميرض يياللهي نهميبع ني: ق نل ي

تصدقا  –رضي الله عنهما  -ما نقله الإمام أبو بكر الخصاف وغيره أن الخليفتين الراشدين عثمان وعلي  -

 (.81/ 12 :1414، لسرخس ي)رضي الله عنه - ووقفا على نحو صدقة عمر

قال سمعت جابر بن عبد  بسنده عن بشير مولى المازنيين اما نقله أبو بكر الخصاف أيضً  -

ل لما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدقته في خلافته دعا نفرًا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم الله يقو 

 وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها قال جابر رضي الله عنه فلم أعلم أحدًا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله

 صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنص
ً

من ماله صدقة موقوفة ل تشترى ول تورث ول  ار إل حبس مال

  .(19 ص، 1420، الخصاف)توهب"
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بيهقاااااي فاااااي ساااااننه أن زياااااد باااان ثابااااات رضي الله عنه كاااااان قاااااد "حااااابس داره التااااي فاااااي البقياااااع، وداره التاااااي عناااااد وأخاااارج ال

 .(6/226: 1424 البيهقي،) المسجد، وكتب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه "

ما نقله أبو بكر الخصاف أيضًا بسنده عن د بن مسلمة وزيد بن ثابت ورافع بن خديج  -

  (.18 ص ،1413 )الزرقا،رض ي الله عنهم أنهم تصدقوا على صدقة عمر رضي الله عنه

قال الشيخ مصطفى الزرقاء:" وقد كان ذلك كتسابق ومباراة في هذه الطريقة الجديدة من 

 (.18 ص ،1413 )الزرقا،وجوه المبرات"

 كر الحجيلي أن صدقة عمر كان لها أثر في مجتمع الصحابة في جوانب متعددة منها:وذ

 اتخاذ الأوقاف حتى عمَّ ذلك أغنياء المهاجرين والأنصار كافة. -

 الالتزام بشروط وقف عمر رضي الله عنه كما فعل زيد بن ثابت وغيره. -

 (.123 ص ،2011 )الحجيلي، فعل عمر رضي الله عنه والإشهاد عليهاكتابة صكوك الأوقاف كما 

 أنظار الموقفين يأخذون منها الأحكام الأصيلة للوقف، 
َّ
ول تزال وثيقة وقف عمر رضي الله عنه محط

ويستلهمون منها المبادرة والعزم على الخير، ويقتبسون منها التميز التنظيمي والإداري، والنظر 

 الاستشرافي للمستقبل. 

 :نت ئجفب

 جاءت أبرز النتائج كما يلي:

هو تعريف الموفق ابن قدامة:"  -فيما ظهر للباحث- ااصطلاحً  أحسن تعاريف الوقف -1

 تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" لموافقته للتعبير النبوي الشريف.

 أول وثيقة وقفية في الإسلام هي وثيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. -2

عمر رضي الله عنه له مزية وشأن؛ حيث المستشار فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف في حياته عليه  وقف -8

 الصلاة والسلام.

 جاءت الأموال الموقفة من عمر رضي الله عنه متنوعة؛ مما وسع مجال الاستنباط الفقهي منها. -4

الإيقاف وكتابة وثيقته، ظهر هذا في  كان لوقف عمر رضي الله عنه أثر في الجانب التطبيقي في كيفية -9

 احتفاء العلماء بهذا المعنى وإبرازه.

 افقهيً  ااتضح من خلال بعض المدونات الفقهية للمذاهب الأربعة أن لوقف عمر رضي الله عنه أثرً  -6

 في تأصيل أحكام الوقف المتعددة. اكبيرً 
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بأولد عمر  اءً صار وقف عمر محل تأسٍ واقتفاء في مجتمع الصحابة ومن بعدهم، بد -1

 .اجميعً  موعدد من الصحابة رض ي الله عنه

لهذا الوقف المبارك للخليفة الراشد عمر بن الخطاب  اتدراسال من ويوص ي الباحث: بمزيد

رضي الله عنه كأصل تشريعي في باب الوقف، وإبراز الإحكام الفقهية من خلاله، والإفادة منه في الوثائق 

 الوقفية المعاصرة. 

يفلمنفجع

 فب نآنيفبكنيمي

 .المكتب الإسلامي (.1)ط. صحيح وضعيف الجامع الصغير (.1533.)د ناصر الدين الألباني،

 ،ومحمود الطناحي ،طاهر أحمد الزاوى )النهاية في غريب الحديث والأثر(. 1855ابن الأثير، المبارك بن د الشيباني.)

 . المكتبة العلمية تحقيق(،

 دار الكتب العلمية. ،عون المعبود شرح سنن أبي داود(. 1410.) أشرفابن أمير، د

، دار ابن البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج(. 1486.)الإتيوبي، د بن علي بن آدم

 .الجوزي

 ، دار الكتاب الإسلامي.أسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري، زكريا بن د.)د.ت(. 

 ، دار طوق النجاة.، تحقيق(د الناصر الألباني (صحيح البخاري)1422البخاري، د بن إسماعيل.)

وياسين محمود  ،محمود الأرناؤوط)المطلع على ألفاظ المقنع(. 2008.)د بن أبي الفتح بن أبي الفضلالبعلي، 

 مكتبة السوادي. تحقيق( الخطيب،

  .عالم الكتب(، 8)ط.معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع(. 1408البكري، عبد الله بن عبد العزيز.)

 .دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان(. 1533.)أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، 

 .دار الكتب العلمية (،8تحقيق؛ط.د عطا،)السنن الكبرى (. 1424.)حمد بن الحسينالبيهقي، أ

 دار الغرب الإسلامي. تحقيق(،بشار عواد معروف،)  سنن الترمذي (.1556.)الترمذي، د بن عيس ى بن سورة

 .المكتبة العصريةتحقيق(، د عبد الحميد، )سنن أبي داود.)د.ت(. سليمان بن الأشعث ،داودأبو 

 .دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، شرح سنن أبي داود(. 2016.)أحمد بن حسين بن علي، بن رسلانا

 .، دار الكتب العلمية(2)ط.المستدرك على الصحيحين (.1550.)د بن عبد الله بن د، الحاكم

 عبد العزيز بن باز،و د عبد الباقي، )فتح الباري شرح صحيح البخاري (. 1410.)أحمد بن د بن علي ابن حجر،

 .دار الكتب العلمية تحقيق(،

 .، دار الكتب العلميةاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدينالأوق(. 2011الحجيلي، عبد الله بن د.)

  (،دار صادر.2)ط.معجم البلدان(. 1559الحموي، ياقوت بن عبد الله.)

 .دار الحديث تحقيق(، أحمد د شاكر،) مسند الامام احمد بن حنبل : المسند(. 1559.)الشيبانيابن حنبل، أحمد 
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 (،دار أطلس الخضراء.1)ط.الشرعية لإثبات الأوقاف الأصول (. 2011الخثلان، سعد بن تركي.)

 أحكام الأوقاف، دار الكتب العلمية. (.1420الخصاف، أحمد بن عمرو الشيباني.)

 مؤسسة الرسالة. تحقيق(، شعيب الأرناؤوط وآخرون،)سنن الدارقطني(. 1424.)علي بن عمر الدارقطني، 

المكتبة العصرية، الدار  (،9تحقيق؛ط.يوسف الشيخ د، )مختار الصحاح(. 1420.)د بن أبي بكر  الرازي،

  .وذجيةالنم

دار تحقيق(، صفوان عدنان الداودي، )المفردات في غريب القرآن(. 1412الراغب الأصفهاني، الحسين بن د.)

 .لدار الشاميةالقلم، ا

 دار الفكر. (،8)ط.شرح مختصر خليل مواهب الجليل في(. 1412الرعيني، د بن د بن عبد الرحمن.) 

 دار عمار. ،(1)ط.أحكام الأوقاف(. 1413.)مصطفى بن أحمد الزرقا،

المطبعة  ،(1)ط.وحاشية الشل ي()تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(. 1818الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن.)

 الكبرى الأميرية. 

) ومعه بلوغ الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن.)د.ت(.

 (، دار إحياء التراث العربي.2الأماني من أسرار الفتح الرباني( )ط.

 .دار المعرفة ،المبسوط(. 1414.) بن أحمدد السرخس ي،

 .دار الكتب العلمية، الحسني ،وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى(. 1415.)علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي،

 .مكتبة لينة ،فتح الودود في شرح سنن أبي داود(. 2010السندي، أبو الحسن.)

 ،دار المعرفة.الأم(. 1410الشافعي، د بن إدريس.)

دار الكتب  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني(. 1421.)د بن أحمد الخطيبالشربيني، 

 العلمية.

 دار الحديث.، نيل الأوطار (. 1418.) بن عليد الشوكاني،

مؤسسة الرسالة ، دار  تحقيق( د شكور بن محمود الحاجي أمرير،)  الأوائل(. 1408.)سليمان بن أحمد، الطبراني

 .الفرقان

 الإسلامية بالمملكة المغربية.  ، وزارة الأوقاف والشؤونالوقف في الفكر الإسلامي(. 1556.)د بن عبدالعزيز  عبدالله،

 ، العسكري، دار البشيراالأوائل(. 1403.)الحسن بن عبد اللهالعسكري، 

 .، دار الفكر(1)ط.منح الجليل شرح مختصر خليل(. 1404.) بن أحمد بن دعليش، د

 ها.1855ر الفكر،، دا، تحقيق(عبد السلام هارون) مقاييس اللغة(. 1855زكريا.)حمد بن فارس بن ابن فارس، أ

 دار ابن الجوزي. (،2)ط.منحة العلام(. 1440.)عبدالله بن صالح الفوزان،

 .، مكتبة القاهرةالمغني(. 1833.)الله بن أحمد بن د عبدابن قدامة، 

 دار الكتب العلمية.  (،1)ط.الكافي في فقه الإمام أحمد(. 1421.)الله بن أحمد بن د عبدابن قدامة، 

د عبد السلام ) ، ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين(. 1411.) بن أبي بكر الجوزية، دابن قيم 



 
 
 

 

81 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

ففففف ي-وقفففففليفة الرفففففميفبنفاففففف ي  فففففني ففففف يفة  ففففف   مك نتفففففريوفقفففففن ي    

ي فقتر ء  يو

 دار الكتب العلميةا (،1تحقيق؛ط.إبراهيم، 

 ، دار الغرب الإسلامي.الذخيرة (.1413.)أحمد بن إدريس القرافي،

، دار ابن كثير و دار الكلم تلخيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من(. 1556.)أحمد بن عمر بن إبراهيمالقرط ي، 

 الطيب.

تحقيق؛ وعادل عبد الموجود،  ،علي معوض) الحاوي الكبير، وهو شرح مختصر المزني(. 1414الماوردي، علي بن د.)

 دار الكتب العلمية.(، 1ط.

 .يإحياء التراث العرب، دار (2)ط.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. 1400المرداوي، علي بن سليمان.)

 .دار إحياء التراث العربيتحقيق(، د فؤاد عبد الباقي، )صحيح مسلممسلم، مسلم ين الحجاج القشيري.)د.ت(. 

مصطفى )لبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرا(. 2004ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد.)

 .دار الهجرة للنشر والتوزيع (،1،تحقيق؛ط.مان وياسر بن كمالأبو الغيط وعبد الله بن سلي

 مؤسسة الرسالة.(، حسن عبد المنعم شل ي)السنن الكبرى (. 1421.)أحمد بن شعيب بن علي النسائي،

 ، دار الفكر. المجموع شرح المهذبالنووي، يحي بن شرف.)د.ت(. 

 .دار إحياء التراث العربي (.2)ط.الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم بن(. 1852النووي، يحي شرف.)
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Abstract: 

This study examines the impact of betrayal on the fall down of Granada Kingdom. Betrayal in 

this context encompasses various political parties, including some rulers of Granada, some ministers, 

their tyranny, the spread of rumors among people, and inciting political coups by influential military 

leaders who took advantage to achieve political gains, leading to internal conflicts that weakened the 

Kingdom of Granada. The study is divided into an introduction and three main sections. Section one 

discussed betrayal within the ruling family of the Banu Al-Ahmar. Section two explored betrayal at the 

level of in-laws and ministers. Section three focused on betrayal within the army and military 

leadership. The study main findings showed that betrayal became a prevalent phenomenon during 

the rule of certain rulers from the Banu Al-Ahmar family, who prioritized their own interests over the 

public good, committing double betrayal by collaborating with Christians in occupying some 

Andalusian cities. It was also concluded that betrayal manifested through the actions of in-laws, 

ministers, and the leadership of invader, significantly weakening and leading to the fall down of the 

Kingdom of Granada. 
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 م2991هـ/ 798عام  أثر الخيانة في سقوط مملكة غرناطة

*د. جميلة مبطي المسعودي الهذلي  

jmmasoode@uqu.edu.sa 

 الملخص:

ا سياسية 
ً
تناولت الدراسة أثر الخيانة في سقوط مملكة غرناطة، وقد شملت الخيانة أطراف

وانتشار الوشايات بين طبقات بعض الوزراء واستبدادهم و  ،متعددة، منها خيانة بعض أمراء غرناطة

الناس؛ مما تسبب في فتن داخلية أضعفت مملكة غرناطة، ناهيك عن استغلال بعض القيادات 

العسكرية لمكانتها الخطيرة وتوجيه قوتهم العسكرية في إثارة الانقلابات السياسية ومحاولة تحقيق 

ثلاثة محاور، تناولت في ة و مقدموقد قسمت هذه الدراسة على  مكاسب سياسية في مملكة غرناطة

المحور الأول الخيانة على مستوى الأسرة الحاكمة من بني الأحمر، والمحور الثاني الخيانة على مستوى 

تمت هذه  الأصهار والوزراء، والمحور الثالث الخيانة على مستوى الجيش والقيادات العسكرية،
ُ
ثم خ

حت ظاهرة خلال حكم بعض أمراء بني الأحمر الذين أصبأن الخيانة قد منها، و  الدراسة بأبرز النتائج

بتعاونهم مع  مضاعفةوا خيانة غلبوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، كما أنهم ارتكب

 ظهر و  النصارى في احتلال بعض المدن الأندلسية،
ً
مشيخة ت الخيانة من الأصهار والوزراء و أيضا

 لكة غرناطة وسقوطها. في إضعاف مم فكان لذلك الأثر الكبير الغزاة،

 .، الانقلابات السياسيةمشيخة الغزاةالأندلس، غرناطة، فتاايية: المكلمات ال

                                                                 
عربية المملكة ال -جامعة أم القرى  - كلية العلوم الاجتماعية - قسم التاريـخ والحضارة الإسلامية -أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك  *

 السعودية.

، (1)12، مجلــة الآداب ،م1492هــ  798أثـر الخيانــة فـي سـقوط مملكــة غرناطـة عــام  ،جميلــة مبطـي المســعود  ،الهـذيي: للاقابـا 

2024 :74-107  . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأ  شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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 :المقدمة

عد من أخطر العوامل التي أسفرت عن سقوط مملكة غرناطة، وقد شكلت إ
ُ
ن الخيانة ت

أخيه من أجل السلطة،  علىالخيانة خلال عصر بني الأحمر ظاهرة؛ فكان الابن يثور على أبيه والأخ 

نخص بالذكر الاستعانة بالممالك النصرانية، و الخيانة و إيى  مما تسبب في صراعات مستمرة دفعتهم

ا على حساب  الأحمر، يبنمنها مملكة قشتالة التي أخذت تؤجج هذه الصراعات بين أبناء 
ً
و تدعم طرف

مية، كما عملت على إفساد الطرف الآخر مقابل التبعية والتنازل عن المدن والحصون الإسلا 

العلاقات بين بني مرين و بني الأحمر، واستغلت هذه الانقسامات للاستيلاء على مساحات شاسعة 

 من مملكة غرناطة. 

ولم تقتصر الخيانة على الأمراء، ولكنها اتسعت لتشمل الأصهار والوزراء الذين استغلوا  

مراء الضعفاء، فتمتعوا بسلطات واسعة مكانتهم واستبدوا بالسلطة الفعلية في ظل بعض الأ 

مع الأعداء، وكانوا سببًا  واوتحكموا في مقادير الدولة، واستقلوا بما تحت أيديهم من ولايات، وتواطؤ 

 في كثرة الاعتداءات على أمراء غرناطة من ذويهم، وانتشار الفتن وتعميق الصراع الداخلي. 

العسكرية ومنهم مشيخة الغزاة، الذين وكذلك سادت الخيانة في أوساط بعض القيادات 

تدخلوا في السلطة السياسية لمملكة غرناطة، وقاموا بالانقلابات السياسية، واغتالوا بعض أمراء 

غرناطة، من أجل تحقيق مصالحهم، كما عملوا على توتر العلاقات مع بني مرين فحرموا المسلمين 

 النصرانية.  في غرناطة من مساعدتهم عندما تكالبت عليهم القوى 

السمة البارزة بين بعض الطبقات في  ماوهكذا كانت الخيانة والارتماء في أحضان الأعداء ه

 مملكة غرناطة.

وهدفي من هذه الدراسة رصد الخيانات التي تعرضت لها مملكة غرناطة، وبيان أهمية 

ء من أخطر العوامل التي التمسك بالأخلاق والقيم الإسلامية، وأن الخيانة والغدر والتواطؤ مع الأعدا

سقوط الدول، وقد حذرنا الله عز وجل من الخيانة المتمثلة في موالاة الأعداء فقال تعايى: إيى  تؤد 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 [.11 :المائدة] ﴾ٹ ٹ ڤ

اعتمدت في هذا البحث على المنهج التاريخي القائم على التحليل والاستنتاج، وتعتبر هذه  قدو 

العنوان والمضمون، وقد قسمت هذه الدراسة نفس جديدة في بابها إذ لم تسبقها دراسة ب الدراسة
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 على ثلاثة محاور:

 تناولت في المحور الأول الخيانة على مستوى الأسرة الحاكمة من بني الأحمر 

 الأصهار والوزراءعلى مستوى خيانة الوالمحور الثاني 

 والمحور الثالث الخيانة على مستوى الجيش والقيادات العسكرية. 

 ى الأسرة الحاكمة من بني الأيمرالمحور الأول: الخيانة على مساو 

محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن عقيل بن نصر بن إيى  ينسب بنو الأحمر

ابن  ؛20 ،ص1248 ،بن الخطيبا ؛11  2 :م2002 ،بن الخطيب) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصار  

، (449  1 :1997المقر ، ) الملقب بالشيخ والغالب بالله (،280 ص،1992، ، ابن حزم180   8 :2001خلدون، 

م، 1212هـ  909وقد ظهر أمره في الأندلس بعد ضعف الموحدين وهزيمتهم في موقعة العقاب سنة 

هـ  929عام  (12 ص،1977الحمير ، و  ؛144  1: 1227 ،الحمو  ) ( Arjona)  ةوكان أميرًا على مدينة أرجون

،م، ومنافسًا لمحمد بن هود1222
الذ  ، (289  19 :1922؛ القلقشند ، 127  2 :2014ابن الخطيب، )

سيطر على ما تبقى من مدن و حواضر الأندلس، وكسب شرعيته في الأندلس بإعلان ولائه للخليفة 

،الذ  قلده ( 11 8: 1992، ابن تغر  برد ، 7 2: 1971:1972)الذهبي،  العباس ي المستنصر بالله

 (.419  2: 1922)القلقشند ،  ولاية الأندلس وأمره بأن يحسن السيرة

الأحمر وابن هود صراعات و حروب، استعانا فيها بالنصارى على بعضهم البعض،  كان بين ابن

وقد استغل النصارى ذلك في التدخل في شؤون الأندلس وضرب أحدهما بالآخر، واستطاعوا بذلك 

، ومن ذلك أن فرناندو الثالث ملك قشتالة (290  1: 1922)القلقشند ،  استعادة أكثر بلاد الأندلس

نه من حصار قرطبة واحتلالها سنة عقد تحالفًا 
َّ
ابن ) م1229م و 1229هـ  922مع محمد بن الأحمر ومك

، 91  2014:1، ابن الخطيب) ، ودخل ابن الأحمر غرناطة(281ص :1982، ابن أبي زرع، 218  4 :2001 خلدون،

لقة وسائر م، وسيطر على المرية و ما1228هـ  921بعد موت ابن هود سنة  ،(199  2 :ـ1422الادريس ي، 

و ظهرت الخيانة  (،40 ص، 1998، عنان، 219  4 :2001ابن خلدون،) الشواطئ الجنوبية للأندلس

 :2001الحمو ، ) العظمى من أمير غرناطة محمد بن الأحمر، عندما حاصر فرناندو الثالث مدينة جيان

المقاومة، ولاسيما أن م وكان بإمكان ابن الأحمر 1241هـ  942سنة ، (80، ص 1977، الحمير ، 177  2

المسلمين قد توحد أمرهم وأصبحوا قوة في غرناطة، إلا أنه خذلهم، وعقد معاهدة مع ملك قشتالة 

عد هذه
ُ
المعاهدة بداية "الاستسلام المبكر" للملكة قشتالة، حيث تعهد له بدفع  فرناندو الثالث، و ت

تقديم المساعدة له في حروبه و  ،ة وخمسين ألف قطعة من الذهب سنويًاجزية سنوية بمقدار مائ
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ضد أعدائه بما في ذلك تقديم الجنود المسلمين متى ما طلب ذلك، والالتزام بحضور اجتماع المجلس 

فرناندو عن بعض لوتنازل ابن الأحمر  (،42، ص1998)عنان،  (Cortes-النيابي لقشتالة )الكورتيس

وبذلك  (،42، ص1998عنان ) وبركونه وقلعة جابر( ةقواعد الأندلس الغربية ومنها )جيان و أرجون

فرناندو مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة، ومقابل هذه التنازلات وهذا الخضوع من أمير لسلم 

غرناطة عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأحمر لمدة عشرين سنة وأقره على ما بقي بيده من القواعد 

 (.42ص ،1998، عنان، 29، ص 2014ابن الخطيب، ) الأندلسية

الاستيلاء على إشبيلية اقترف ابن الأحمر خيانة أخرى لدينه على وعندما عزم فرناندو  

ولوطنه؛ فكان حليفًا لفرناندو في احتلال الحصون الإسلامية القريبة من إشبيلية وأقنع أصحابها 

أهلها عن المقاومة وتمكن بالتنازل مقابل حقن دمائهم، فسلموا مدنهم وقراهم صلحًا، وبذلك تخلى 

 .م1248هـ  941ملك قشتالة من السيطرة على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية سنة 

ثمانية لمدة ولم يكتفِ ابن الأحمر بذلك بل أنه ساهم بجنوده المسلمين في حصار إشبيلية  

ن خلدون، )اب م1247ـ  ه949طلب الاستسلام، فدخلها فرناندو سنة إيى  أشهر، حتى اضطر أهلها

 ص ،2001 الكتاني،) كنيسة، و جعلها عاصمة لمملكة قشتالةإيى  حوّل جامعهاو  (،219 4: 2001

 ى عرش غرناطة. إشبيلية للنصارى مقابل البقاء في السلطة والحفاظ عل ابن الأحمر وبذلك سلم (29

في مدن والحقيقة أن موقف ابن الأحمر كان مخزيًا وعلامة من علامات التهاون والتفريط 

ملك قشتالة والانضواء تحت طاعته، والمساهمة في تهجير المسلمين إيى  الأندلس الكبرى وتسليمها

سار عليه بعد ذلك بعض  اخطير  اسياسي انهجأصبح مقابل الحرص على مصالحه الشخصية، و 

م 1298هـ   991حكام غرناطة، ولم تكن هذه الخيانة الأخيرة لابن الأحمر الأول فقد عاد في سنة 

ليختم عهده بفصل آخر من فصول الخيانة؛ حيث تنازل لملك قشتالة الفونسو العاشر عن عدد من 

بلغ عددها مائة وخمسة مواضع وبذلك خسرت مملكة التي القرى والحصون الأندلسية المسورة 

وهكذا استطاع محمد بن الأحمر أن  (49، ص1998)عنان،  غرناطة معظم قواعدها في الغرب الأندلس

 دعم أركان دولته عن طريق الخضوع والتنازل لمملكة قشتالة. ي

، 2014ابن الخطيب،  ) م(1201ـ 1282هـ  801ـ 981الفقيه ) بن يوسف وفي عهد الأمير محمد

طلب إيى  اطة؛ مما دفع الأمير محمد الفقيهنكث ملك قشتالة بعهده وهاجم أراض ي غرن ،(44ص 

ابن الأحمر، ) يعقوب بن عبد الحق( 7ص  ،1999الأحمر،  ابن) والعون من سلطان بني مرينالنجدة 

م، وحقق عدة انتصارات 1281هـ  984الذ  لبى داعي الجهاد وعبر إيى الأندلس سنة ( 18، ص 1999
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م، وقد حقق هذا التحالف الإسلامي بين مملكة 1288هـ  989على النصارى، ثم تكرر عبوره في سنة 

ي التصد  للممالك النصرانية، بل وفي مهاجمة الأراض ي النصرانية غرناطة وبني مرين نجاحًا كبيرًا ف

 .ومحاصرة قرطبة حتى أجبر ملك قشتالة على طلب الصلح

وقد أدرك ملك قشتالة سانشو )الرابع( خطورة التحالف النصر  والمريني و أن مملكة غرناطة 

القوة المغربية لتمكنوا من تحقيق ها في الأندلس من بني مرين وأنه لولا وجود هذه ءتستمد قوتها وبقا

مشروعهم في استرداد كامل بلاد الأندلس، لذلك حاول سانشو عن طريق الاتصالات والمفاوضات التي 

أجراها مع أمير غرناطة محمد الفقيه إقناعه بسوء نوايا السلطان المريني أبي يوسف المنصور، وأن 

 هدفه الاستيلاء على بلاد الأندلس.

على أن يستويي سانشو على مدينة طريف التي تعد ثغرا استراتيجيا لبني مرين  واتفق الطرفان

الأندلس، وفي مقابل ذلك إيى  ابن الأحمر، لكي يتخلص من عبور بني مرين المستمرإيى  ومن ثم يسلمها

في طريف، و يتنازل ابن  ايتحمل ابن الأحمر تكاليف مهمة هذه الحملة و ينفق عليها طوال فترة إقامته

الأحمر عن ستة من الحصون لسانشو مقدمًا قبل بدء هذه العملية، ولم يكتفِ الفقيه بهذه الخيانة 

للحليف المسلم، بل حاول إشغال بني مرين بتأجيج الثورات الداخلية في بلاد المغرب فراسل يغمر 

ن المعارض للسلطا( 192  8: 2001،ابن خلدون  ،90، 19ص  ،2001ابن الأحمر، ) اسن بن زيان

 المريني المنصور واتفق معه على مهاجمة الحدود المرينية وعدم السماح لعبورهم إيى الأندلس

وعندما هاجم سانشو مدينة طريف أمده ابن  (،102، ص 1998، عنان، 81   2 ،1998السلاو ، )

 (،290  2 :2009ابن الخطيب،  ،82  2 :1998السلاو ، ) الأحمر بالرجال والسلاح والأقوات

طلب الأمان وتسليم المدينة لسانشو إيى  ى اضطر أهلهافحوصرت مدينة طريف قرابة أربعة أشهر حت

م؛ لعدم تمكنهم من الدفاع عنها ولانشغال سلطانهم المنصور بالفتن الداخلية، 1291هـ  991في عام 

السلاو ، ) ليمها للفقيه ونقضوا اتفاقهم معهوبعد أن استويى النصارى على طريف امتنعوا عن تس

وغدروا به كما غدر هو  (،119  2001:8، ابن خلدون،290  2 :2009، ابن الخطيب، 81  2 :1998

 .ببني مرين فكان الجزء من جنس العمل

وهكذا ارتكب الفقيه خيانة لا تغتفر بحق بني مرين، على الرغم من حُسن النوايا التي أظهرها  

لا يريد من دخول الأندلس إلا حماية المسلمين، وتنازل السلطان المريني المنصور لابن الأحمر وأنه 

لابن الأحمر عن جميع الغنائم التي أحرزتها جيوشه بعد حملته العسكرية على أراض ي النصارى، إلا 

 أن ثقة الفقيه في النصارى كانت أكبر من ثقته في الحليف المسلم! 
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انعكاسات  ذلكسيكون لو سلم أن ابن الأحمر قد ارتكب خطأ فادحًا بحق حليفه المونعتقد 

 خطيرة على الساحة الأندلسية والمغربية معًا. 

وعندما هاجمت الجيوش النصرانية مملكة غرناطة، أدرك ابن الأحمر عظم الخيانة التي 

طنجة بنفسه وطلب الصلح من إيى  أقدم عليها بحق بني مرين، وندم على فعلته الشنيعة فقدم

، الرشاطي، 180  2 :1422الإدريس ي،  ) ( Malagaالسلطان المريني وتنازل له عن مدينة مالقة ) 

وتم الاتفاق بين الطرفين لعودة التعاون بينهما من أجل  (،188، ص 1977ر ، ي، الحم28، ص 1999

ن نواياه تجاه الأندلس ريني حُسحماية الأراض ي الإسلامية في الأندلس، وحتى يُظهر السلطان الم

ويقض ي على الدعاية التي كان ملوك النصارى يثيرونها عن أطماع بني مرين في الأندلس تنازل لابن 

 (.84 2: 1998)السلاو ، الأحمر عن الجزيرة ورندة وعشرين حصنًا من ثغور الأندلس

 -1202هـ  807 -801) عمش (وعندما تويى محمد الثالث الملقب بالمخلوع والملقب أيضًا بـ ) الأ  

السلطة في غرناطة فعل الأمر نفسه الذ  فعله والده الفقيه،  (201 8: 2001)ابن خلدون، م(1209

فتعاون مع ملك قشتالة )فرناندو الرابع( واتفق الطرفان على الغدر ببني مرين والاستيلاء على مدينة 

الأندلس، فأرسل إيى  نع عبور بني مرينسبتة؛ ليقو  ابن الأحمر نفوذه في مضيق جبل طارق ويم

فرج بن إسماعيل؛ لتحريض أهل سبتة على بني مرين ونقض الطاعة لهم،  االمخلوع ابن عمه أب

م واستويى على 1208هـ  809وتمكن الرئيس أبو سعيد بن الأحمر من دخول مدينة سبتة في سنة 

 (.211 2: 1998، السلاو ،202 8: 2001)ابن خلدون،  غرناطةإيى  الأموال وأخذ حكامها المخلوعين

ابن الأحمر، م( )1208-1279هـ 809-971) فولما علم السلطان المريني أبو يعقوب يوس

بهذا الموقف الغادر من بني الأحمر وهو يحاصر إقليم تلمسان للقضاء على  (22، 21، ص 1999

ا 
ً
 أمام عثمان بن أبي العلاءللتصد  للجيش النصر  في سبتة ولكنه هُزم المعارضين له أرسل جيش

المتكررة من بني الأحمر السلطان المريني مما  اتوقد أغضبت الخيان (،202 2001:8) ابن خلدون،

على  ىالقطيعة بينهم، وقد استغل فرناندو الرابع القطيعة بين بني مرين وبني الأحمر واستويإيى  أدى

لمباشر من ناحية الجنوب بين م، وكان صلة الوصل ا1210هـ  809مضيق جبل طارق في سنة 

 (.218 8: 2001، ابن خلدون، 92،ص 1248)ابن الخطيب، المملكتين الإسلاميتين

الجيوش  يه أبيأخ يةوبعد أشهر قليلة تمكن أكابر الدولة من خلع الأمير محمد المخلوع، وتول 

-810) بن يوسفعثمان  م ( الذ  اتصل بالسلطان المريني أبي سعيد1214ـ 1209هـ  812ـ 807نصر )

ن لصلح و نادمًا على ما كان ماطالبًا ( 418 ،419م، ص 1982ابن القاض ي، ) (م1221-1210هـ  821
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غدر ببني مرين، وعادت علاقات الود بينهم، ولكن أوضاع بلاد المغرب منعت الجيوش المغربية من 

كثرة الغارات النصرانية على الأندلس كما كان سابقا، ولما رأى أمير غرناطة تفاقم الوضع و إيى  العبور 

 (.119،ص 1998)عنان، أراض ي غرناطة صانع ملك قشتالة فرناندو الرابع و دفع له الجزية

واستمرارا لسياسة الخيانة والغدر التي سار عليها بعض أمراء غرناطة تجاه بني مرين فقد 

إيى التدخل في شؤون الدولة  م(1219ـ 1214هـ   811هـ   890ـ 811سعى أمير غرناطة محمد الغني بالله ) 

المرينية، فأرسل أحد الأمراء المقيمين في غرناطة للمطالبة بعرش فاس وهو الأمير عبد الرحمن بن أبي 

يفلوسن، وقدم له كل الإمكانيات والمساعدات اللازمة للوصول إيى السلطة في دولة بني مرين، وبعد 

ريني، تدخل الغني بالله لكي ينهي هذه الصراعات سلسلة من الصراعات والحروب بين أبناء البيت الم

-881) ويحكم سيطرته على البلاط المريني، فقبل بتويي الأمير أبي العباس أحمد بن سالم

م، مقابل أن 1284هـ  889عرش فاس في سنة (، 24،ص 1999م( )ابن الأحمر،121401274هـ 879

 وتسليم الوزير ابن الخطيب -الأندلس وكان آخر معقل لبني مرين في -يتنازل له عن جبل طارق، 

 .وأن يتويى عبد الرحمن بن أبي يفلوسن حكم مراكش (202  1 :1997المقر ، )

وبذلك أصبح أمير غرناطة الغني بالله متحكمًا بمصير الدولة المرينية، يويي من يحقق له  

بهم في الأندلس مآربه، مما يدل على الضعف الذ  و صل إليه بنو مرين بسبب غدر بني الأحمر 

والتدخل في شؤونهم الداخلية ومساندة المعارضين لبني مرين سواء في الأندلس أو في بلاد المغرب، 

ناهيك عن التعاون بين بني الأحمر وملوك النصارى ضد بني مرين ومهاجمة جيوشهم في الثغور 

 الأندلسية والمغربية. 

ملوك النصارى والتحالف معهم إيى  ومن مظاهر خيانة بعض أبناء البيت النصر  لجوؤهم

عرش غرناطة، و كانوا يتنازلون في مقابل إيى  ضد بعضهم البعض، و طلب المساعدة منهم في الوصول 

معهم الاتفاقيات التي من شأنها تقوية نفوذ مملكة قشتالة ن ذلك عن السيادة السياسية، و يعقدو 

 .حصولها على المزيد من المدن والحصون الأندلسيةو 

لع إثر انقلاب قام به الأمير أبوعبدالله محمد الملقب وم
ُ
ن ذلك ما قام به الأمير الغني بالله الذ  خ

بلاد المغرب، وهناك اتصل به إيى  م، ورحل1219هـ  890في سنة ،(121ص ،)ابن الخطيب،بالرئيس

ودخل  ملك قشتالة بطرس الأول، عارضًا عليه المساعدة لاسترجاع عرش غرناطة، فعبر من المغرب

مالقة بمساعدة القوات القشتالية التي سهلت له الاستيلاء على الحصون والمدن إيى  مدينة رندة ومنها

 (.298 2: 2009) ابن الخطيب،  حتي تمكن من دخول غرناطة واستعاد عرشه
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ملك قشتالة خوان الثاني في عام إيى  ومنهم أيضًا يوسف بن أحمد )يوسف الثالث( الذ  لجأ 

عرش غرناطة، مقابل أن إيى  م، وأحسن استقباله، وعقد معه اتفاقية تضمن وصوله1441هـ  747

يحكم باسم ملك قشتالة، وأن يحرر جميع أسرى النصارى في غرناطة، و يدفع جزية سنوية كبيرة 

لملك قشتالة مقدارها عشرون ألف دينار من الذهب، ويمده بألف وخمسمائة فارس غرناطي لمحاربة 

م 1441هـ  749كانوا من النصارى أو المسلمين، ودخل غرناطة واعتلى عرشها في عام أعدائه سواء 

) ابن  بعد سلسلة حروب بين أبناء البيت النصر ، ولم يدم حكمه طويلا فقد توفي بعد ستة أشهر

ولم يحقق من ذلك إلا المزيد من الضعف  (،19 1: 1979، الغرناطي، 299 2: 2009الخطيب، 

 .ة غرناطةوالفوض ى في مملك

منهم أيضًا أبو عبدالله محمد المعروف بـ)الزغل( الذ  دخل في صراع على عرش غرناطة مع و  

إيى  م ( فلجأ الزغل1472ـ 1494هـ  778ـ 797أخيه السلطان علي أبي الحسن الملقب بـ)الغالب بالله( ) 

حروب بين الأخوين انتهت م ( ودارت 1499هـ  784طلب العون من ملك قشتالة هنر  الرابع في سنة ) 

إيى  بخروج مالقة عن طاعة أبي الحسن واستقلال الزغل بحكمها، فأصبحت مملكة غرناطة مقسمة

وفي الوقت الذ  كانت تحاك فيه  (،48، ص1992، فرحات، 192،ص 1998)عنان،  شطرين

ا سياسيا واتحادًا تشهد تحالفً  إسبانياالمؤامرات و تشتعل نار الحرب الأهلية بين أمراء غرناطة كانت 

وّ 
ُ
 حتاملة،)ج هذا التحالف والوحدة بزواج الملك فرناندو الخامسبين مملكتي قشتالة وأرغون، وت

(، م 1484  789)ملكة قشتالة عام  (18، ص1970 حتاملة،) ملك أرجوان بإيزابيلا (11، ص1970

 (.48،ص1998)الطوخي، وكان هذا بداية النهاية لمملكة غرناطة الإسلامية

بل كان للنساء دور كبير فيها؛ فقد كان  من بني الأحمر، رجالالولم تقتصر الخيانة على 

 ،1988، حتامله، 112  4 :1997، المقر  ) السلطان أبو الحسن متزوجًا من ابنة عمه )عائشة الحرة(

 ثم تزوج أبو الحسن (،49، 41، 1404المقر ، نفسه، مجهول، ) ، وله منها ولدان محمد ويوسف(7ص 

وكان نتيجة هذا الزواج أن  (،112  4 :1997المقر ، ) بجارية رومية تدعى )ثريا( وله منها ثلاثة أبناء

هجر السلطان أبو الحسن زوجته عائشة الحرة؛ مما أدى إيى تنافس الزوجتين وتناحر الأبناء حيث 

تسعى إيى إبعاد عائشة كانت ترى عائشة أنه من الطبيعي أن يؤول الملك إيى أبنائها، بينما كانت ثريا 

وولديها عن غرناطة ليستأثر ولدها بالسلطة، وقد نجحت مساعي ثريا الرومية عند السلطان أبي 

ها عن القصر وسجنهم في برج قمارش وكان ينو  قتلهم، ولكن ءبعد عائشة الحرة وأبناأالحسن، ف

، ص 1999الرشاطي، )   آشتمكنت عائشة الحرة من الفرار مع ابنيها محمد ويوسف، واستقروا في واد

 (.218   1د.ت:، الحمو ، 17
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وكان الشعب الغرناطي مستاء من حكم أبي الحسن لانشغاله بالملذات، وفرض الضرائب على 

لذلك نادوا بولده محمد الصغير أميرًا على ؛ (14، ص 1988، حتامله، 114  4: 1997المقر ، ) الناس

م، فوقعت الحرب بين الأب وابنه، حتى غلبت سلطة أبي عبدالله الصغير 1472هـ  778واد  آش عام 

على غرناطة، فخرج منها الحسن إيى مالقة و كان بها أخوه الأمير أبوعبدالله محمد الزغل، وهكذا 

ناطة أبو عبدالله محمد الصغير، وأبو الحسن و أخوه انقسمت مملكة غرناطة إيى قسمين يحكم في غر 

(، 121،ص 1977حومد، بني الأحمر )أبو عبدالله الزغل في مالقة، فاستمرت الحرب بين أبناء 

بنزاعاتهم الداخلية و صرفوا جهودهم في خصومات كانت أويى أن تتخذ لمواجهة عدوهم  واوانشغل

 المتربص بهم.

ف دولة بني الأحمر وافتراق وحدتهم، فساروا إيى مدينة ضع الإسبانعلى كل حال أدرك و 

م، وعندما حاول أمير 1472هـ  778واستولوا عليها سنة (، 112  4 :1997المقر ، ) Alhama الحامة

غرناطة محمد الصغير إثبات قوته وجدارته بالعرش، خرج على رأس جيش مكون من ثمانية عشر ألف 

 ولكنه هُزم ووقع في الأسر (،182، 181  2 :2002الإدريس ي، )(  Lucenaمقاتل إيى حصن اللسانة )

فقرر كبار رجال مملكة غرناطة استدعاء السلطان أبي الحسن الذ  كان  ،(91، ص 1404مجهول، )

 .م(1478ــ 1471هـ   792ـ .هـ 7790مريضًا فتنازل عن عرش غرناطة لأخيه محمد أبي عبدالله الزغل )

قوع أبي عبدالله الصغير في أسرهما وفاوضاه على إطلاق سراحه انتهز فرناندو وإيزابيلا و 

وعودته إيى ملكه مقابل عقد اتفاقية، أهم بنودها أن يعترف الصغير بالطاعة والتبعية لملكي قشتالة 

الإفراج عن أربعمائة من أسرى النصارى في و ألف دوبل من الذهب،  12ودفع جزية سنوية تقدر بـ 

ثم يطلق في كل عام سبعين أسيرا لمدة خمس سنوات، وأن يقدم أبو عبدالله  غرناطة يختارهم ملكهم،

ضمانا بحسن وفائه، وتعهد الملكان مقابل بني الأحمر ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء أمراء 

ذلك بمساعدته في افتتاح المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطة على أن تبقى هذه المدن تحت طاعة 

 (.122، ص1977، حومد، 211  1 :1922القلقشند ، ) قشتالة

ويتبين من خلال الأحداث أن ملكي قشتالة قد خططا لهذه النهاية، من خلال زيادة 

، وبتقديم العون لأحدهما ضد الآخر، ومهاجمة المدن الأندلسية بني الأحمرالانقسامات بين أبناء 

أخيرًا أعدوا هذه الوثيقة التي تضمن لهم القضاء والاستيلاء عليها للقضاء على أحد أطراف النزاع، و 

 .النهائي على الوجود الإسلامي بالاتفاق مع أبي عبدالله الصغير

وعلى كل حال أطلق سراح الأمير أبي عبدالله الصغير، وتقاتل مع عمه الزغل لانتزاع السلطة في 
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، تدخل الفقهاء وأجبروا غرناطة، ولما طال الصراع بينهما وأنهكت قواتهما، وسئم الناس الحرب

الطرفين على التفاهم وإنهاء الحرب بينهما فأخذ الزغل نصف المملكة مع قصر الحمراء، والنصف 

الغدر بالزغل وطلب من فرناندو إيى  الآخر مع حي البيازين لأبي عبدالله الصغير، ولكن الصغير عاد

 .مهاجمة مالقة التابعة لعمه، ووعده بتسهيل عبوره عبر أراضيه

ولكن فرناندو كان يسير وفق خطة مرسومة لإضعاف مملكة غرناطة؛ لذلك هاجم حصن  

التابع لأبي عبدالله الصغير ،Loja)) (182، ص 1977الحمير ، )، 109  1 :1989ابن حيان، )لوشة 

م؛ لأهميته الاستراتيجية في تقسيم مملكة غرناطة وقطع الاتصال بين شرقها 1479هـ  791في سنة 

عبدالله الصغير على رأس  ، فأسرع أبو(124، ص 1977، حومد، 118   4 :1997المقر ، )وغربها

قواته لرد هذا الهجوم ولكن فرناندو نجح في إطباق الحصار على الحصن شهرًا حتى اضطر الصغير 

لقبول التسليم، وعقد معاهدة سرية أخرى مع فرناندو تعهد فيها بتسليم غرناطة إيى ملكي قشتالة 

كنا من إخضاع عمه الزغل، وأن يصبح الصغير تابعًا لملكي قشتالة ويلقب بلقب " دوق "اعترافا إذا تم

 ،212   4 :1997المقر ، ) بتبعيته لملكي قشتالة، وتبقى هذه المعاهدة سرية إيى أن يتم إخضاع الزغل

 (.109، 101، ص 1998عنان، 

سرًا، وأمده  الإسبانوسلمها إيى وهكذا كتب هذا الأمير الطامع في السلطة نهاية غرناطة  

فرناندو بالجنود ليثبّت أقدامه على عرش غرناطة، وسار فرناندو لمهاجمة المناطق الشرقية 

الخاضعة للأمير الزغل حسب الاتفاق المبرم مع أبي عبدالله الصغير، فاستويى على مدينة مالقة سنة 

وم فيه، وضرب الحصار عليه فطلب م، ثم زحف إيى واد  آش الذ  كان الزغل يقا1478هـ  792

الزغل الاستسلام، وذهب إيى معسكر الملك فرناندو الخامس وكتب معه معاهدة منح بموجبها 

م، ودخل 1479هـ  791الامتيازات والأموال الكثيرة مقابل التنازل لملك قشتالة عن واد  آش في سنة 

لمسلمين وطوعوا له جميع البلاد والقرى في ذمته مع جميع فرسانه و قواده، و صاروا له عونًا على ا

التي كانت تحت طاعتهم من مدينة المرية إيى المنكب، فاستويى عليها من غير حصار ولا قتال، وبذلك 

 (.122  4 :1997المقر ، ) ساهم الزغل بخيانته في سقوط أغلب المدن الأندلسية

الوضع المهين الذ  وصل إليه؛ وبعد هذه الخيانة لم يستطع الزغل البقاء في الأندلس بسبب  

بلاد المغرب وقبض عليه سلطان فاس وسمل عينيه وتركه يستجد  الناس جزاء خيانته إيى  فرحل

ولم يبقَ للمسلمين في الأندلس غير غرناطة، فأرسل ملكا (، 124  4 :1997المقر ، ) لمسلمي الأندلس

، وكان على استعداد لتنفيذ ذلك إلا أنه االصغير لتسليم غرناطة حسب الاتفاق بينهمإيى  قشتالة
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تعرض لنقمة الشعب وسخطه، وأخذ الناس ينعتونه بالخائن، ولما رأى الصغير رفض أهل غرناطة 

للتسليم وصمودهم وحماسهم للمقاومة، انضم إليهم وأعلن المقاومة مع الشعب الغرناطي، حاصر 

حصارًا شديدًا أحرقا خلاله الزروع المحيطة م، 1491هـ  799الملكان فرناندو وإيزابيلا غرناطة سنة 

التسليم مقابل إيى  بالمدينة وقطعا أ  اتصال مع بلاد المغرب، واستمر الحصار حتى اضطر أهلها

وهكذا كان هؤلاء الأمراء  (122، ص 1404، مجهول ) م1492هـ  798حماية أرواحهم، و كان ذلك سنة 

غرناطة؛ فقد خانوا دينهم وبلادهم فأذلهم الله الطامعون في السلطة سببًا مباشرًا في سقوط 

 وأخزاهم وأزال ملكهم. 

 صهاهار و الوارا الأ على مساوى خيانة الالمحور الثاني: 

المصاهرات لتوثيق صلتهم ببعض الأسر ذات النفوذ السياس ي في  ربنو الأحماستخدم 

 (.97  2 :1998،، السلاو  211  8 :2001ابن خلدون،) الأندلس، ومنهم بنو أشقيلولة

الذين تزعموا المشهد السياس ي في مدينة مالقة بعد انهيار حكم الموحدين في الأندلس فوقف 

أكبر زعمائها الرئيس أبو الحسن علي إيى جانب محمد الأول ابن الأحمر ضد خصومه، وكانوا شركاء لابن 

طة و عقد له على ولاية ن ابن الأحمر وعده باقتسام السلأالأحمر في تأسيس مملكة غرناطة، حتى 

واد  آش، وزوّج أخته لأبي الحسن، كما زوّج ابن الأحمر إحدى بناته لابن أبي الحسن الأكبر، عبدالله 

أبي محمد، وأسند إليه ولاية مدينة مالقة، وعقد لأخيه الأصغر أبي إسحاق، على مدينة قمارش، 

في حكم واد  آش بالإضافة إيى حكم إسحاق  وعندما توفي أبو الحسن بن أشقيلولة خلفه ولده أبو

 (.291  8 :2001، ابن خلدون، 291  2002:2،ابن الخطيب) مدينة قمارش

وبذلك أصبحت مدينة مالقة وواد  آش تحت حكم بني أشقيلولة يتوارثها أبناء هذه الأسرة، 

 وقد زاد نفوذهم حتى نافسوا أمير غرناطة محمد
ً
م( على السلطة، 1202ـ 1282هـ  801ـ 981) الفقيه ا

وامتنعوا عن طاعته، عندما حاول انتزاع مالقة من أيديهم وإعطائها لابن عمه وزوج ابنته أبي سعيد 

بن إسماعيل بن يوسف بن نصر، وأعلنوا العصيان وخرجوا عن طاعة أمير غرناطة وأصبحوا ندًا 

وكثرت الدسائس بلاط بني الأحمر سيس داخل له، فعمدوا إيى الخيانة واصطناع العيون والجوا

والمؤامرات، واستعانوا ا بملك قشتالة من أجل نصرتهم على بني الأحمر، وهاجموا غرناطة مع جيوش 

 النصارى، ولكن محمد
ً
  (.299، 279  8: 2001ن،ابن خلدو ) الفقيه تمكن من صدهم ا

حمر وبني مرين، فعندما تم الصلح كما كان بنو أشقيلولة سببًا في توتر العلاقات بين بني الأ 

بين بني الأحمر وملك قشتالة دخلوا في طاعة بني مرين، و عرضوا على السلطان المريني أبي يوسف 
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ابن ) المنصور التنازل له عن مدينة مالقة أو أن يسلموها إيى ملك قشتالة ولا يحكمها ابن الأحمر أبدًا

ل الحفاظ على وحدة الأندلس وإنهاء الصراع الذ  فقبلها مضطرًا من أج ،(279  8 :2001خلدون، 

كان قائمًا بين بني الأحمر وأصهارهم من بني أشقيلولة، فأرسل ابنه أبا زيان وتسلمها من بني أشقيلولة 

ابن ) م، وانتهى بذلك أمر بني أشقيلولة في الأندلس ورحلوا إيى بلاد المغرب1288هـ  988في سنة 

 (.291، 278، ص 2009الخطيب، 

فتزوج محمد بن مول من (، 120، ص 1248ابن الخطيب، ) كما صاهر بنو الأحمر أسرة بني مول  

عم أمير غرناطة محمد بن يوسف الأول، وزادت ثقة بني الأحمر ببني مول  بنت الرئيس أبي جعفر بن

أبو بكر عتيق بن مول مدينة واد   يحتى أسندوا لهم الولاية على بعض مدن الأندلس، ومن ذلك توي

م ( ولكنه عُزل بوشاية من أعدائه، 1209ـ 1202   807ـ 801بالمخلوع ) آش في عهد محمد الثالث، الملقب

الجيوش على  يفسعى أبو بكر بن مول إيى إثارة الفتنة في البلاط الغرناطي وتحريض الأمير نصر أب

م، واستقل بعدها مول بالوزارة لنصر أبي 1209هـ  807خلع أخيه محمد الثالث، فتم له ذلك في سنة 

   4 :2002ابن الخطيب، ) الجيوش، واستويى من خلال منصبة على أموال طائلة من خزانة غرناطة

 4 :2002ابن الخطيب، ) ، حتى تم التخلص منه بنفيه إيى بلاد المغرب(42، ص 1992، فرحات، 220

  220.) 

ل أحد أفراد هذه الأسرة إيى عرش غرناطة وهو أبو وقد مكنت هذه المصاهرة من وصو  

الحجاج يوسف بن مول الذ  كان ينتمي إيى بني الأحمر عن طريق أمه ابنة السلطان محمد بن يوسف 

 .709م ( وقد دبر مؤامرة مع ملك قشتالة خوان الثاني )1429ـ 1418هـ  722ـ 720بن عبد الغني ) 

إيى عرش غرناطة وخلع السلطان محمد الأيسر في سنة  م( مكنته من الوصول 1414ـ 1409هـ  717

 (.19  1 :1979، الغرناطي، 299   2 :2002ابن الخطيب، ) م1421هـ  721

ولم تقتصر الخيانة على الأصهار وإنما طالت منصب الوزارة وهو من المناصب السياسية التي 

للوزراء دور كبير في تحديد مصير العرش احتلت المرتبة الثانية بعد السلطان من حيث المكانة، و كان 

فرحات، ) في مملكة غرناطة، ويشرفون على العلاقات الخارجية وعقد المعاهدات مع الدول المجاورة

، ولديهم صلاحيات سياسية واسعة، فكانوا ينوبون عن أمير غرناطة في إدارة شؤون (92، ص 1992

 .(92، ص1992، فرحات، 220   2 1971:طيب،ابن الخ) الدولة في حال الضرورة

وقد زادت مكانتهم بعد أن أوجد بنو الأحمر منصب الوزير الحاجب في عهد الأمير أبي عبدالله 

ابن ) نعيم بن رضوان حاجبًا له بمرتبة وزير ام عندما عين أب1229هـ  829محمد " الرابع " في سنة 
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ء بإدارة شؤون المملكة والتعد  ، وشهدت مملكة غرناطة استبداد بعض الوزرا(24ص ، الخطيب، د. ت

تهموا بالخيانة والغدر واستغلال الضعف السياس ي لبعض سلاطين غرناطة 
ُ
على صلاحيات الملوك، وا

واستقلالهم بالكثير من المهام التي كانت من اختصاصهم، مما أضعف مملكة غرناطة وأدخلها في 

 .صراعات و فتن داخلية أشغلتها عن صد الاعتداءات الخارجية

 (197  1، المقر ، نفح الطيب 287  2 :2002ابن الخطيب، ) ومنهم الوزير ابن الحكيم الرند 

م ( والذ  كان ضريرا فحجر عليه 1202هـ 807ـ801الذ  استبد بالحكم على عهد الأمير محمد المخلوع )

خلع ومنع اتصاله بالناس، وأساء التعامل مع بني مرين حيث كان من المحرضين لأهل سبتة على 

، عنان، نهاية الأندلس، 270  2 :1971ابن الخطيب، ) الطاعة لسلطان المغرب أبي يعقوب يوسف

هـ  807؛ مما أدى إيى القيام بأول انقلاب سياس ي في غرناطة على يد أبي الجيوش نصر سنة  (112ص 

 م، بمعاونة كبار رجال الدولة الذين قتلوا الوزير الرند ، وأرغموا محمد1209
ً
وع على التنازل عن المخل ا

 (.118، ص 1998، عنان، 89، 81، ص 1248ابن الخطيب، ) العرش

بالحكم بعد أن سلمه (291 1 :2002، ابن الخطيب) واستبد منهم أيضًا الوزير محمد المحروق

م ( إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا؛ مما 1222 .1221هـ   822ـ 821الأمير محمد بن إسماعيل النصر  )

بعد عن الأمير أبي الوليد إسماعيل كبار أو قوع الفتنة والاضطراب في مملكة غرناطة، فتسبب في 

 :2001، ابن خلدون ) رجال الدولة، وتدخل في إدارة الجيش، وعزل القائد عثمان بن أبي العلاء

وأخرجه من غرناطة ؛ فأدى ذلك إيى انقسام الجيش فوقعت  (،129  2 :السلاو ، ،492، 491 8

ـ 821استنزفت مملكة غرناطة وأضعفتها، حتى تمكن الأمير محمد الرابع ) التي ن الطرفين، الحروب بي

ابن ) م122هـ   829م ( من القبض على الوزير ابن المحروق وقتله في عام 1222ـ 1221هـ  822

  (.91، ص 1248، ابن الخطيب، 492  8، 2001،خلدون 

الذ  سعى إيى الغدر بمعلمه  (،200   2 :2002ابن الخطيب، ) ومنهم أيضًا الوزير ابن زمرك

( عليه م1292ـ 1291هـ  894ـ 892بالله ) الوزير ابن الخطيب فأوغر صدر الأمير محمد الخامس الغني

مما أدى إيى فرار ابن الخطيب إيى المغرب والتحاقه ببني مرين، وعندما طلب أمير غرناطة محمد 

؛ وكان هذا سببًا في توتر العلاقات مع بني مرين، وتدخل الخامس تسليمه رفض السلطان المريني ذلك

محمد الخامس في سياستها، وإثارة الحروب الأهلية في بلاد المغرب، حتى نجح في إجبار بني مرين على 

 (.221  2 :2002ابن الخطيب) م1284هـ  889تسليم ابن الخطيب وقتله في عام 

زارة وأظهر الغطرسة، واستخف برجال الدولة استمرت خيانة الوزير ابن زمرك بعد توليه الو 
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 .(91، ص 1248ابن الخطيب، ) فكثر أعداؤه وقتلوه في داره

ومن هنا ندرك أهمية هذا المنصب ودوره في إثارة الصراعات الداخلية والخارجية والدسائس 

مما أضعف مملكة غرناطة  بني الأحمروالمؤامرات التي تحاك بين الوزراء على السلاطين من أبناء 

تسبب في توتر علاقاتها مع الدول المجاورة واستغلال الممالك النصرانية لهذه الأوضاع و داخليا 

 والتوسع على حساب المسلمين. 

، ومن ذلك ما قام به الوزير بني الأحمروبلغ من غدر الوزراء واستبدادهم أن قتلوا بعض أبناء 

م( فقام بقتل إخوة 1294ـ 1291هـ  898ـ 892الأمير يوسف الثاني )خالد الذ  استبد بالملك في عهد 

السلطان يوسف الثاني الثلاثة وهم الأمير سعد والأمير محمد والأمير نصر بعد أن قبض عليهم وأودعهم 

السجن، وحاول قتل السلطان يوسف الثاني بالاتفاق مع طبيب يهود  يدعى يحي الصائغ، ولما علم 

 .(142   2 :1998السلاو ، ) ني بذلك قام بقتل الوزير والطبيب اليهود السلطان يوسف الثا

، 291  1 :1997،المقر  ) كما استبدت بالوزارة بعض الأسر الكبيرة في غرناطة ومنهم بنو سراج

فحصرت الوزارة فيهم، مما أدى إيى نشوب الفتن والصراعات بينها وبين  (،914 2-1: 2000الشنتريني، 

في غرناطة، فساهم ذلك في انتشار الفوض ى في مملكة غرناطة، وظهرت الخيانة  ى الأسر الكبيرة الأخر 

في هذه الأسرة من خلال دورهم الكبير في الانقلابات السياسية التي حدثت في غرناطة، وفي استعانتهم 

هـ  717ـ 720الأيسر) خلال هذه المرحلة، وكانوا في طليعة الزعماء منذ عهد الأمير محمد  بالنصارى 

( فكان وزيره يوسف بن سراج الوسيط بين الأيسر وشعبه و كبار رجال الدولة، م1414ـ 1418

وعندما تعرض الأمير محمد الأيسر لسخط الشعب، وفشل الوزير يوسف بن سراج في تهدئة الأمور، 

( ) بالزغير ورة عارمة انتهت بخلع الأيسر ومبايعة ابن عمه الأمير محمد بن محمد بن يوسف الملقبوقامت ث

وقام الأمير الجديد (، 19، ص 1998الطوخي، ) رحل الأيسر إيى تونس (،118، ص 1998عنان، )

 بمطاردة أسرة بني سراج للقضاء على نفوذهم المستشر  في كافة أنحاء مملكة غرناطة؛ مما دفع

بالوزير يوسف بن سراج إيى اللجوء إيى ملك قشتالة يوحنا الثاني وطلب منه المساعدة في استعادة 

عرش غرناطة للأمير محمد الأيسر، وبالفعل تمكن بنو سراج من استدعاء الأيسر من تونس، وساعدوه 

 (.410  1 :1998سالم، ) على استعادة عرشه بعد القبض على الزغير للتخلص منه

م، فأعاد يوسف بن 1420هـ  722نجح الأيسر في السيطرة على عرش غرناطة في عام وهكذا  

الوزارة، وفي ذلك دلالة على قوة نفوذ بني سراج ليس في غرناطة فحسب وإنما لدى إيى  سراج

وكان لبني سراج دور في إعادة الأيسر  ،(411  1: 1998 ،، سالم119، ص 1998عنان، ) النصارى أيضًا
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لعرش غرناطة للمرة الثانية بعد أن تعرض للخلع من قبل الأمير يوسف المول الذ  دخل غرناطة 

م، وتوفي قبل أقل من سنة، 1422هـ  729مدعومًا بالقوات القشتالية، و تربع على العرش في عام 

 (.41، ص 1998فرحات، ) فتمكن بنو سراج من إعادة الأيسر للحكم مرة ثالثة

م عادت الانقلابات السياسية 849هــ 741غرناطة محمد بن الأحنف في عام  وعندما تويى عرش 

هـ  797 .717حتى استقر الأمر إيى الأمير سعد بن إسماعيل النصر  ) بين أبناء بني الأحمر،مرة أخرى 

م( فأراد التخلص من نفوذ بني سراج الذين كانوا يناصبونه العداء فقتل بعضًا من 1494ـ 1414

 ،وعلي إيى مالقة ،م( فهرب ولداه محمد1492هـ  799من بينهم وزيره مفرج بن سراج )ان وك  ،زعمائهم

وزحف على غرناطة، ولكنه توفي سنة  ،وبايعا أميرها يوسف النصر ، الذ  أعلن استقلاله في مالقة

 ،، فاتصل بنو سراج بأبي الحسن(41، ص 1992، فرحات، 191ص، 1998عنان، ) م1494هـ  797

هـ  797وحرضوه على الثورة على أبيه، فتويى أبو الحسن عرش غرناطة في عام ) ،ابن السلطان سعد

 ص ،1998عنان، ) م1494هـ  797بعد أن خلع أباه وسجنه، حتى توفي في سجنه سنة  ،م(1494

 (.49، ص 1992 ، فرحات،194

صراع الأسر  بين ولم يستمر الود بين السلطان أبي الحسن وبني سراج؛ إذ تدخلوا في ال

زوجات أبي الحسن، وساعدوا عائشة الحرة وأبناءها على الفرار من سجن قمارش بالحمراء إيى واد  

، ولم يغفر أبو الحسن لبني سراج هذا الموقف، وكان ذلك سببًا (112، 111   4 :1997المقر ، ) آش

 (.200، ص 1998ن، عنا) في نكبة هذه الأسرة و قتل زعمائهم في إحدى قاعات قصر الحمراء

ل في تأييد أبي عبدالله محمد الصغير  
ّ
فاتخذ من بقي منهم موقفًا جديدًا في سياسة غرناطة تمث

ضد والده أبي الحسن، وتمكن بمساعدتهم من انتهاز فرصة خروج السلطان أبي الحسن من غرناطة 

 وأعلنوا ابنه أبا عبدالله محمد
ً
ا على غرناطة في عام  ا

ً
م، وفر أبو الحسن إيى 1472هـ  778الصغير ملك

مالقة حيث يوجد بها أخوه الزغل، وكان يوسف بن عبد البر بن سراج من المقربين من أمير غرناطة 

في الصراع الدمو   ا، ولا شك أن لبني سراج دور (10، 49، ص 1992فرحات، )عبدالله الصغيري أب

الذ  وقع خلال هذه المرحلة بين العم وابن أخيه من أجل الحفاظ على مكانتهم ر بني الأحمبين أبناء 

  ية في غرناطة.السياس

 ساوى الجيش و القيادات العسكريةالمحور الثالث: الخيانة على م

لعب الجيش دورًا هامًا في الحفاظ على أمن واستقرار مملكة غرناطة، ومواجهة الأخطار 

الخارجية، وقد اعتمدت مملكة غرناطة على القوات الأندلسية في الجيش إيى جانب المغاربة من بني 
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 "بمشيخة الغزاة يش النصر ، وقد عُرف هذا الجيش "مرين الذين شكلوا النواة الثانية المكونة للج

 (.94، ص 1248ابن الخطيب، )

وكانت مشيخة الغزاة ثمرة التعاون بين مملكتي بني مرين وبني الأحمر بعد أن تم الاتفاق بين  

م، بضرورة تأسيس قوة دائمة 1292هـ  990محمد الأول والسلطان المريني أبي يوسف يعقوب في سنة 

مين في الأندلس من أخطار الممالك من بني مرين في الأندلس للمشاركة في الجهاد وحماية المسل

، فاستقرت مجموعة من المجاهدين في الأندلس ليكونوا على أهبة الاستعداد لمدافعة الإسبانية

 (.222   4 :2001ابن خلدون، ) النصارى وتويى قرابة السلطان المريني هذا المنصب

ادات في واد  آش ورندة وكان مركز القيادة العامة لمشيخة الغزاة في غرناطة و تتفرع منه قي 

فعبر منهم نحو ثلاثة ، (19  11 :1922، القلقشند ، 228  8 :2001،ابن خلدون ) ومالقة و قمارش

آلاف مجاهد، ثم تتابع عبورهم بعد ذلك وتزايدت أعدداهم في غرناطة، وأوكل لهم مهمة قيادة 

 .(202، 202   2002،2 ، ابن الخطيب،281، 297   8 ،2001ابن خلدون، ) الجيش الأندلس ي

 ،209، 207، ص 1982ابن أبي زرع، )وتويى منصب شيخ الغزاة موس ى بن رحو بن عبد الحق 

من بني حمو بن عبد الحق ثم انتقلت إيى إخوانهم من بني أبي العلاء (، 211  4 :2002ابن الخطيب، 

 (.478، 479  8 :2001ابن خلدون، ) وعلى رأسهم عثمان بن أبي العلاء

، 1998الطوخي، ) وزاد نفوذهم واستبدادهم وقاسموا أمراء غرناطة الضرائب والجبايات 

حتى شكلوا خطرا على العرش الغرناطي واتهموا بالخيانة والغدر بسبب أطماعهم السياسية  (،189

والتدخل في عرش غرناطة، وتعيين من يشاؤون من السلاطين وعزل من لا يرون أنه يحقق لهم المكانة 

ـ 1202هـ   807ـ 801خلوع )فيعة التي يطمحون لها، كما حدث في عهد السلطان محمد الثالث المالر 

( الذ  ساءت سيرته لدى العامة ولدى مشيخة الغزاة بشكل خاص؛ مما أدى إيى التمرد م1209

، وأرغموه عن التنازل عن (97، 90، ص 1248ابن الخطيب، ) والثورة عليه من قبل مشيخة الغزاة

 .(م1214-1209هـ  812 -807لأخيه أبي الجيوش نصر)  العرش

إلا أنهم عادوا للانقلاب على السلطان أبي الجيوش بعدما تصالح مع بني مرين وأعاد لهم 

م( فخش ي مشيخة الغزاة من عاقبة هذا الصلح والتقارب بينهم، 1209هـ  809مدينة سبتة في عام ) 

بسبب عدائهم مع بني مرين فانقلبوا عليه واشتعلت الفتنة في مملكة غرناطة بتدبير من عثمان بن 

أبي العلاء الذ  عمل على خلع السلطان نصر، واستدعى ابن عمه وايي مالقة أبا الوليد إسماعيل بن 



 
 
 

 

101 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 م2991هـ/ 798أثر الخيانة في سقوط مملكة غرناطة عام 

م بعد سلسلة من 12014هـ  812فرج النصر ، ومكنه من دخول غرناطة واستلام العرش في سنة 

 (.227، ص 1998، الطوخي، 292  1 :1922القلقشند ، بني الأحمر)الحروب بين أبناء 

م ( 1222-1221هـ  822-821مر إيى إعلان الحرب على السلطان محمد الرابع ) ووصل بهم الأ 

عندما قام وزيره محمد المحروق، بعزل عثمان بن أبي العلاء عن مشيخة الغزاة و تولية شيخ جديد هو 

بن رحو بن عبد الحق، فثار عثمان بن أبي العلاء، ورحل مع أنصاره إيى المرية وسيطر على  ىيحي

واستويى على (، 112، ص 2002، ابن الخطيب، 290  1:،د.تالحمو  ) (Andarax)رش حصن أند

الأموال الموجودة فيه، واستدعى عم السلطان محمد بن فرج بن إسماعيل وقاموا بالدعوة له، فوقعت 

حروب بين الطرفين استعان فيها شيوخ الغزاة بملك قشتالة، مما أدى إيى انتشار الفوض ى 

ف مملكة غرناطة، وانتهز ملك قشتالة الفرصة واستويى على حصن بيرة وما يليه اضعإوالاضطرابات و 

 (.219  2، 2009ابن الخطيب، ) من الحصون 

ولما اشتد عبث النصارى في البلاد آثر أمير غرناطة السلم والتفاهم مع مشيخة الغزاة فقتل 

ابن ) مشيخة الغزاة في غرناطةالوزير المحروق، وأرغم على إعادة عثمان بن أبي العلاء إيى رئاسة 

 .(122، ص 1998، عنان، 219، 2، 2009الخطيب، 

قتل بعض أمراء غرناطة، وهو ما إيى  ولم يكتفوا بذلك القدر من الخيانة، بل وصل بهم الأمر

حدث مع السلطان محمد بن إسماعيل الرابع، الذ  قتل نتيجة لتآمر مشيخة الغزاة عليه بعد وقوع 

المغرب وطلب المساعدة من السلطان إيى  ن بسبب عبور السلطان محمد بن إسماعيلخلاف بين الطرفي

م ( 1210هـ  809أبي الحسن المريني لاستعادة جبل طارق الذ  سقط في يد مملكة قشتالة في سنة ) 

وقد نجحت هذه الزيارة في إعادة العلاقات مع بني مرين ووصول القوات العسكرية المرينية التي 

 (.112،ص1978)الحرير ،  م1222هـ  822ش غرناطة في استعادة جبل طارق سنة شاركت جيو 

ولما رأى أولاد عثمان بن أبي العلاء شيوخ الغزاة بالأندلس الوفاق بين أمير غرناطة والسلطان 

أبي الحسن المريني خافوا الضرر على أنفسهم بسبب عدائهم لبني مرين؛ فتآمروا بقيادة عامر بن أبي 

ة و قتلوه في العلاء لاغتيال السلطان النصر  محمد بن إسماعيل عند رحيله من جبل طارق إيى غرناط

ابن ) م، وقدموا أخاه أبا الحجاج يوسف مكانه1222هـ  822الطريق وتركوه بالعراء في سنة 

 (.122  1998:2، السلاو ،491   8 :2001خلدون 

وبلغ من خيانة بعض شيوخ الغزاة التدخل في العلاقات الخارجية لمملكة غرناطة وإفساد 

سياسية في عرش فاس، واستغل بعض هؤلاء الغزاة علاقاتها ببني مرين، وذلك بسبب أطماعهم ال
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 .قوتهم العسكرية للاستيلاء على بعض مدن المغرب

عندما وقع خلاف بين أبي يوسف يعقوب المريني والسلطان أ  م 1271هـ  974ففي سنة  

النصر  محمد الفقيه، كان لشيخ الغزاة موس ى بن رحو يد في تفاقم الأزمة، حيث قاتل ابن السلطان 

 ،أمير غرناطةإيى  وأخذه أسيرا ،ريني منديل بن يعقوب بن عبد الحق واستويى على مدينة سهيلالم

 (494 8: 2001)ابن خلدون،  الذ  أحسن إليه وأسكنه بقصر الحمراء

وأيضًا غدر شيخ الغزاة عثمان بن أبي العلاء وتحريضه لأمير غرناطة محمد الثالث للاستيلاء  

)ابن  م1208هـ  801على مدينة سبتة، وقد تويى قيادة هذه الحملة بنفسه واستويى عليها في سنة 

كما أعلن عثمان بن أبي العلاء في سنة  (278، ص 1982، ابن ابي زرع، 494 8: 2001خلدون، 

والعرائش،   أصيلا م، عدم ولائه لبني مرين وزحف على بلاد المغرب، وخضعت له1208هـ  809

 فرصة وفاة السلطان أبي يعقوب في عام 
ً

م؛ مما تسبب في قطع العلاقات بين 1208هـ  809مستغلا

الغزاة ، وأوقف بنو مرين مساعدتهم لبني الأحمر حتى يتم تسليم شيخ بني الأحمر و بني مرينالجانبين 

 (.494 8: 2001، ابن خلدون، 92-91 1998:4)السلاو ،  عثمان بن أبي العلاء

صفوف إيى  كما شكلوا خطرًا كبيرًا على أمن مملكة غرناطة بانضمام بعض من شيوخ الغزاة

الأعداء سواء من مملكة قشتالة أو مملكة أراغون لحماية مصالحهم السياسية، وهو ما حدث 

المغرب إيى  لنصر  محمد الثالث بعزل سبعة آلاف من جنود الغزاة وأعادهمعندما قام السلطان ا

عدم جدوى بقاء أعداد  ومن ثم ،بحجة الوقوف على الحياد من الصراع بين مملكتي قشتالة وأراغون 

أحد الطرفين إيى  كبيرة منهم في مملكة غرناطة، فما كان من هؤلاء الجنود المغاربة إلا أن انضموا

وهو غوزمان القشتايي، كما استطاع ملك أرغون خايمي الثاني، استمالة ابن رحو وأسرته المتنازعين 

 م1204هـ  804، واشتركوا معه في حرب غرناطة سنة ةوجنوده ومنحهم إقطاعات بإقليم مرسي

 (.229،ص1998)الطوخي،

كما لحق سليمان بن عثمان بن أبي العلاء بملك قشتالة الفونسو الحاد  عشر، بسبب  

لافه مع السلطان النصر  أبي الحجاج يوسف، وشارك مع الفونسو في معركة طريف ضد خ

 :2001ابن خلدون، ) المسلمين وكان لخيانته أثر كبير في الإيقاع بالمسلمين وهزيمتهم في هذه الموقعة

8  494.) 

بني وقد دفع مشيخة الغزاة ثمن خيانتهم واستبدادهم عندما تتبع أمير غرناطة يوسف الأول 

عنان، ) بلاد المغربإيى  شيوخهم فنفاهم ىأبي العلاء لقتلهم أخيه وجردهم من وظائفهم وقبض عل
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لغى السلطان محمد الغني بالله هذا المنصب في عام أثم  (،.21، ص 1992، فرحات، 121نهاية الأندلس، ص 

يقارب القرن من م، وبهذا انتهت رئاسة بني مرين لهذه الخطة بعد استبدادهم بها ما 1284  848

 (.220، ص 1998الطوخي،  ،100  8 :2001ابن خلدون، ) الزمن

ولم تقتصر الخيانة على مشيخة الغزاة المغاربة وإنما طالت أيضًا بعض القيادات الأندلسية، 

م، وكان 1488هـ  772فقد سيطر قادة الجيش على أمير غرناطة أبي الحسن علي بن سعد سنة 

وعندما حاول التخلص من (،24 ص ،1404)مجهول، من الملك إلا اسمهليس له ف ،محجورًا عليه

ونادوا به حاكمًا على مالقة  ،نفوذ القواد العسكريين حرضوا أخاه الأصغر محمد بن سعد على الثورة

حتى تمكن محمد بن سعد من ،(24 ص ،1404)مجهول،  فقامت الفتنة والنزاعات العسكرية في غرناطة

أخيه أبي الحسن و قدم له الطاعة، ولما علم القواد إيى  القواد الذين بايعوه وسارالفرار من أيد  

بذلك اجتمعوا في مدينة مالقة وأعلنوا العصيان، فحاصرهم الأمير أبو الحسن فيها حتى أطاعوه 

 (.21 ص ،1404)مجهول،  فأخذهم وقتلهم كلهم

أثر كبير في  (،299، ص 1998عنان، ) النيار ىوأيضًا كان لخيانة قائد مدينة بسطة يحي

سقوط غرناطة؛ فقد عقد معاهدة سرية مع ملكي قشتالة فرناندو وإيزابيلا بعد أن عرضوا عليه 

اعتناق النصرانية ومساعدتهم بالرجال، وتعهدوا له مقابل ذلك بكتمان سر اعتناقه للنصرانية، 

ن بعده، وأعفوا أقاربه من دفع ومنحوه بعض الحصون والإقطاعات الزراعية التي يتوارثها أبناؤه م

الجزية و المغارم في سائر المملكة إيى الأبد، كما تعهدوا له بدفع خمسمائة وخمسين ألف دينار، في 

 (،122، 121  1979،4المقر ، ) حال استطاع إقناع صهره محمد الزغل ملك واد  آش بالتنازل عنها

، 121  1997،4المقر ، ) ى المدن الأندلسيةبفضل هذه الخيانة في الاستيلاء عل الإسبانوقد نجح 

 .(299، ص 1998عنان،  ،122

وهكذا نرى أن الخيانة والتواطؤ مع ملوك النصارى من القوى العسكرية، قد سهل سقوط 

 المدن الأندلسية في يد النصارى. 

 ناائجلا

 :توصل البحث إيى الآتي

شــملت قــوى سياســية مــؤثرة وقــد  ،بينــت الدراســة الخيانــة التــي تعرضــت لهــا مملكــة غرناطــة -

 في السلطة منهم الأمراء والوزراء وقادة الجيش.

شــكلت الخيانــة ظــاهرة خــلال حكــم بنــي الأحمــر، وكانــت الفُرقــة والاخــتلاف وتغليــب المصــلحة  -
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الخاصــة علــى المصــلحة العامــة أهــم الأســباب التــي ســهلت أمــر الخيانــة لــدى بعــض أمــراء بنــي 

 الأحمر.

عــض أمــراء بنــي الأحمــر لــدينهم ووطــنهم فقــد شــاركوا ملــوك قشــتالة فــي بينــت الدراســة خيانــة ب -

 حصار المدن الأندلسية وتسليمها للنصارى.

 ممــا ؛بينــت الدراســة تــدخل بنــي الأحمــر فــي الشــأن الــداخلي لــبلاد المغــرب وإضــعاف بنــي مــرين -

 طة.أفقد الدول الإسلامية الثقة في أمراء بني الأحمر فحرموا من نجدتهم عند سقوط غرنا

بنــي الأحمــر بينــت الدراســة اســتبداد بعــض قــادة مشــيخة الغــزاة فــي غرناطــة وغــدرهم بــأمراء  -

 والقيام بالانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية في غرناطة.

بينـــت الدراســــة الأطمــــاع السياســـية لــــدى مشــــيخة الغـــزاة لا ســــيما فــــي بـــلاد المغــــرب، وتوجيــــه  -

 ية.قوتهم العسكرية لمهاجمة المدن المغرب

 كما بينت الدراسة خيانة مشيخة الغزاة وتحالفهم مع ملوك قشتالة. -

وكـــذلك اتمـــح مـــن الدراســـة اســـتبداد وخيانـــة بعـــض الـــوزراء ولا ســـيما فـــي ظـــل وجـــود الأمـــراء  -

 الفتن والحروب الداخلية.إيى  الأمر الذ  أدى بني الأحمر،الضعفاء من 

 غرناطة.ضعاف مملكة إ يأثر خيانة الأصهار ف بينت الدراسة -

بينت الدراسة دور بعض القادة الأندلسيين في الخيانة والتنازل عن الحصون والمدن مقابـل  -

 الحصول على الأموال والامتيازات الأخرى.

أكـدت الدراسـة علــى اسـتغلال ملـوك النصــارى للصـراعات والفـتن الداخليــة ومسـاندة طــرف  -

سـاحات شاسـعة مـن مملكـة على حساب الطرف الآخر لتحقيق مصالحهم والاستيلاء على م

 غرناطة.

بينت الدراسة أن المعاهدات التي كانت تعقدها مملكة قشتالة مع أمراء غرناطة قد أفقـدت  -

 مملكة غرناطة السيادة على الأرض وجعلتها تابعة لمملكة قشتالة. 
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Abstract: 

The study aims to highlight the importance of Arab coffee trade from the 16th to the 19th 

century AD. It is divided into an introduction and four sections covering the role of Yemenis in coffee 

trade during the 16th and 18th centuries AD, the routes of this trade, the prominent Egyptian, 

Levantine, and Moroccan merchant families who contributed to this trade, and finally, the role of 

Europeans in shifting the center of coffee production from Yemen to European colonies in the New 

World. The analytical and investigative approach was followed for fulfilling the study purposes. The 

study key findings showed that the emergence of coffee trade was associated with Sufis in Yemen and 

spread to Egypt through scholars studying at Al-Azhar. It was also revealed that Coffee was linked to 

the ancient trade route known as the Incense Route. The Ottoman administration, in collaboration 

with Yemeni rulers and certain Egyptian, Levantine, and Moroccan families, played a significant role in 

this trade until the 16th century when Europeans recognized its importance and shifted the center of 

coffee production from Yemen to European colonies in the New World. 
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 الميلادي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر العربيتجارة البن 

  * سعيد بن علي عبدالله الشهراني د.

Saeedsh@ub.edu.sa 

 : لخصم

السادس عشر إلى القرن التاسع من القرن البن العربي إلى إبراز أهمية تجارة البحث يهدف 

ن في تجارة البن خلال القرنين يدور اليمني: مباحث هي ةربعأالميلادي. وتم تقسيمه إلى مقدمة و  عشر

ين القاهريوأبرز أسر التجار  ،مسارات طرق تلك التجارةو  ،السادس عشر والثامن عشر الميلاديين

نتاج إمركز الثقل في دور الأوربيين في انتقال  اوأخير   ،في تلك التجارةسهموا أالذين ام والمغاربة و والش

. واستخدم البحث المنهج الاستقصائي وربية في العالم الجديدالبن من اليمن إلى المستعمرات الأ 

 مدةث بهدف رصد تطور تلك التجارة خلال التحليلي في دراسة المصادر التي تتناول موضوع البح

توصل البحث إلى أن ظهور تجارة البن والنتائج المترتبة عليها. وقد  ،والعوامل التي أثرت فيها ،الدراسة

. وقد ارتبط زهرالأ وانتقل إلى مصر مع الطلاب الذين كانوا يدرسون في  ،ارتبط بالمتصوفين في اليمن

مشاركة حكام اليمن ة بالعثمانيالبن بالطريق التجاري القديم المعروف بطريق البخور. ولعبت الإدارة 

السادس عشر حتى القرن تجارة برز في تلك الالدور الأ  ةيوالمغارب يةماوالش ةالقاهريسر بعض الأ و 

وربية في نتاج البن من اليمن إلى المستعمرات الأ إوانتقل مركز الثقل في  ،ن أهميتهاو وربيدرك الأ أعندما 

 . العالم الجديد

 . اليمن، طرق التجارة، إنتاج البنالبن، تجارة  الكلمات المفتاحية:
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 . 121-101: 2024، (1)12، مجلة الآداب

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
ُ
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تجارة البن العربي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 

 عشر  الميلادي

 المقدمة:

تجارة البن العربي خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع تطور البحث  يتناول 

 :اه أبرز دراسات سابقة لعل . وقد تناولت الموضوع عدة عشر

1 - Tuchscherer, M., Coffee in the Red Sea Area from the Sixteenth to the 

Nineteenth Century, Leila Fawaz and C. A. Bayly Modernity and Culture from the 

Mediterranean to the Indian Ocean,  

 Columbia University Press 2002. 

ه في اليمن خلال إنتاجالقرن الخامس عشر، وتطور ويتناول الكتاب ظهور البن في نهاية 

النصف الثا ي من القرن السادس عشر وظهور شبكة الطرق التي ربطت موا ئ اليمن بجدة والقاهرة 

تلك الدراسة الضوء على تقلص دور اليمن في  ير، وتلقالسابع عش وتطور تلك التجارة خلال القرن 

 .عشر  تجارة البن العالمي منذ القرن الثامن

2 - Keiko, O., Coffee as a Global Beverage before 1700, Institute of Comparative 

Economic Studies, Journal of International Economic Studies, 32 (2018). 

م( يتناول تجارة البن العالمية  2012بحث منشور في مجلة الدراسات الاقتصادية الدولية عام )

 لثامن عشر.قبل القرن ا

3 - Greeney, A., Yemen’s Traditional and Resilient Coffee Sector: Production Totals 

Steady from 1690 to Present, Master of Harvard University (2022). 

البن  إنتاجتتناول معدلات  م(،2022طروحة ماجستير مقدمة إلى جامعة هارفارد في عام )أ

 .وحتى نهاية القرن العشرين 1110اليمني منذ عام 

ثالث أهم سلعة تجارية دولية في العالم خلال دراسة تجارة البن باعتباره المقال على ا ركز هذي

وتحوله إلى اليمن، ودور الصوفية في استخدام القهوة  الحبشةبداية ظهوره في فترة الدراسة، منذ 

اليمنيين طلاب الل عادة شرب القهوة إلى مصر عن طريق اقانتيساعد على العبادة، و منبه كمشروب 

شرب من رجال الدين الإسلامي و موقف الدولة العثمانية يناقش إشكالية ، و الأزهرالذين يدرسون في 

  من الناحية الدينية والاقتصادية. القهوة

هم، تفي انتشار تجارة البن في المناطق الخاضعة لسيطر  ينالعثماني يركز البحث على دور و 

ويتتبع أهم مراكز تلك التجارة في اليمن والجزيرة العربية ومصر، ومشاركة حكام اليمن ورجال الإدارة 
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، وكيف تحولت تجارة ةرباوالمغ يينالتجار الذين شاركوا فيها من المشرق أبرز العثمانية في تجارة البن و 

دما أدرك الأوروبيون أهميتها من تجارة محدودة إلى تجارة عالمية خلال القرن السادس عشر عن البن

من اليمن إلى المستعمرات الأوروبية في بن ال إنتاجل مركز الثقل في اانتقالعوامل التي ساعدت على و 

 .عشر الثامنليمن في تجارة البن العالمية منذ القرن اور وتضاؤل د العالم الجديد

 عشر والثامن عشر ن في تجارة البن خلال القرنين السادسيدور اليمني

تّابيرى 
ُ
فه" الحبشة هي الموطن  موطن البن هو الحبشة ومنه انتقل إلى اليمن مباشرةأن  الك

 أصل شجرة البن هو كافاأن  من المؤكد"ف ،" kaffa الأصلي لشجرة البن و شأت في مدينة تدعى كافا

café(242، ص 2011، مقشر)"إحدى المحافظات في الحبشة. 

: 2001عياش ي، ) زراعة البن من إثيوبيا إلى اليمن الخامس عشر للميلاد انتقلتخلال القرن و 

ما انتشرت عادة شرب القهوة  حيث نمت على سفوح الجبال. وسرعان، (.John 1987, p. 65-66؛ 1/232

في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية في العقد الأخير من القرن الخامس عشر، ووصلت إلى مكة ومدن 

 .(al-Jazīrī 1973, p. 45)أخرى، وفي العقد الأول من القرن السادس عشر، شقت طريقها إلى القاهرة

واليمن في منتصف القرن  الحبشةبين تجارة البن بدأت على نطاق ضيق أن  إلى المصادرتشير 

وكانت  ،الأحمرالخامس عشر حيث كان يتم نقل البن من المزارع الإثيوبية إلى اليمن عبر البحر 

كنوع من  الجماعات الدينية الصوفية أول من قاموا بشرب القهوة في أواخر القرن الخامس عشر،

وكان هدف الصوفية  الليلية للتقرب إلى ه،المنبهات التي تساعدهم على التعبد في طقوسهم الدينية 

 .( Smith, 2001,P.45)طول فترة ممكنة لأ هو العبادة 

ن شرب القهوة لم يظهر بشكل ملحوظ فإ ،بشةحالالموطن الأصلي للبن هو أن  على الرغم منو 

 أو يستخدموه ن و حباش المسيحيولم يشربه الأ  ،إلا عندما استخدمه المتصوفون المسلمون اليمنيون 

 .(Hattox, 1996, p. 24; Anthony, 2021, p.86)بكميات كبيرة حتى القرن العشرين

انتشرت عادة شرب القهوة إلى السلطنة الرسولية في اليمن، التي كانت لها علاقات تجارية 

. وبالإضافة إلى شرب القهوة، تناول بعض الناس الحبشةقوية مع الممالك الإسلامية في  وحضارية

 فاكهة القهوة كنوع من الطعام في بعض الأماكن. 

بعض المشايخ المسلمين الذين كانوا يسكنون في أن  (1121–1101أفاد كاتب جلبي )فقد 

جبال اليمن مع دراويشهم الصوفيين يسحقون ويأكلون توت )ثمار( القهوة الذي كانوا يطلقون عليه 

 .Ota Keiko, 2018, p). "ومسكن للشهوة ،لزهداسم "قلب وابون: وهو طعام جاف بارد يناسب حياة ا

50) 
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م، حيث كان الناس يجتمعون في المسجد 1211ويروي الجزيري حادثة وقعت في مكة عام 

الحرام بعد صلاة الجمعة يجلسون في دائرة ويتشاركون في شرب القهوة في وعاء كبير، وأدى ذلك إلى 

  (Anthony2021, pp. 84-85). جدل بين علماء الإسلام حول شرعية شرب القهوة

هم أول من أدخل عادة شرب القهوة إلى  الأزهروكان الطلاب اليمنيون الذين يدرسون في 

يشربون القهوة، وتم افتتاح أول  الأزهرالقاهرة. وبعدها بدأ عامة الناس بخلاف المتصوفين وطلاب 

،حيث تم افتتاح أول إسطنبول عادة شرب القهوة في دمشق وحلب و  تثم انتشر  في القاهرة، مقهى

ا فقط من الجدل  إسطنبول مقهى في  في منتصف القرن السادس عشر، أي بعد نحو أربعين عام 

 الذي دار حول صحة شرب القهوة في مكة. 

كانت بمثابة أماكن اجتماعات  ،( مقهى200وقبل نهاية القرن السادس عشر، كان يوجد نحو )

ا للطبقات العليا والمتوسطة أوروباى إل توصلأن  عامة. وما لبثت القهوة ، لكنها كانت في البداية مشروب 

( عندما 1102–1212البابا كليمنت الثامن )أن  بسبب سعرها المرتفع وندرتها. وهناك رواية تقول 

شرب القهوة لأول مرة، اندهش من مذاقها، و"عمدها" ليجعلها "مشروب المسيحيين" على الرغم من 

وسرعان ما انتشرت عادة شرب  شرب القهوة هو "شراب الشيطان"،أن  مواالذين زع المعارضين

 .Ota Keiko, 2018, pp) القهوة بين الطبقات الوسطى، وافتتحت المقاهي في العديد من المدن الأوروبية

49 – 50). 

 ،أوروباسبق انتشاره في  المنطقة العربيةانتشار مشروب القهوة في أن  من الجدير بالذكر

سعاره في متناول عامة الناس مقارنة بالأسعار المرتفعة أمن مصادر زراعة البن، وكانت  هاقرببسبب 

ا في العالم أن  نتيجة ارتفاع تكاليف النقل. كما أوروباللبن في  المشروبات الكحولية كانت محرمة شرع 

ا منبها بديلا عن المشروبات الكحولية.   الإسلامي،وكانت القهوة مشروب 

ا في انتشار القهوة ينلعثمانيكما لعب ا ا مهم  ميشيل  ،يقول (Ota Keiko, 2018, p. 50) دور 

لانتشار القهوة  تاح الفرصةأم( 1211-1211"الغزو العثما ي لدولة المماليك في مصر عام)إن  توتشرر 

وبخاصة عن طريق الحجاج (، ,p 532003Michel ,)لخاضعة للحكم العثما ي " في المناطق الشاسعة ا

انتقلت القهوة من مكة إلى جاوة والهند وبلاد فارس وتركيا والمغرب وغرب  يثالقادمين إلى مكة،ح

أفريقيا. كان رجال الإدارة وقادة الحاميات العسكرية العثمانية يفضلون المقاهي، حيث وصل أولها إلى 

 في القاهرة ودمشق وحتى مكة. في خمسينيات القرن السادس عشر بعد نجاح سابق  إسطنبول 
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عادة ما يرجع تاريخ أول مقهى أوروبي إلى أربعينيات القرن السابع عشر في أكسفورد أو إلى و 

ا مئات المقاهي التي  1110عام   تمام 
 

. وكانت المكانة والعادات إسطنبول  شئت في أفي مرسيليا، متجاهلا

القهوة في المملكة العثمانية،وبخاصة نتيجة السلام العثما ي مشروب العثمانية لها دور في انتشار 

 Tuchscherer, 2001, p. 51-52; Steven). "الذي جعل الطرق والممرات البحرية لصادرات البن آمنة

Topik, 2003, p.7-8) 

ا مع جهود العثمانيين لبسط سيادتهم على اليمن،كما  ا تاريخي 
وقد  كان نمو تجارة البن متزامن 

 والحجاز، ومن مصر الأحمرسيطرتهم على البحر من م(  1211مصر )على  ينالعثماني سيطرةعزز 

 (.Winter, 1992, p17) البنتجارة  إلى اليمن مصدر ن و امتد العثماني

للقهوة في العصر العثما ي كان خلال موسم الحج عام  أول ذكرأن  هاتوكس، يذكرو 

 بيد استهلاكها وبيعها، م(1211-1220سليمان القانو ي ) العثما يم(، عندما حظر السلطان 1244)

 وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها" هذا الحظر، كما يخبرنا الجزيري، لم يتعد اليوم الواحد،أن 

(Hattox, 1996, p 38). 

مما أدى  ؛مرة أخرى  وفي ستينيات القرن السادس عشر حاول الباب العالي حظر تجارة البن،

كلا من مرؤوسيه أمير جدة وشريف مكة يبيعون البن للحجاج أن  ى اعتراض حاكم مصر الذي ذكرإل

 (. ,P.314) 2011 Peacock, مباشرة بالمخالفة للقانون 

بخصوص  إسطنبول العديد من المراسيم الصادرة من السلاطين العثمانيين في أن  والحقيقة

رض الواقع مما كان يستدعي إعادة إصدارها عدة مرات. ففي جدة أتجارة البن لم تكن تنفذ على 

كانت مصالح المسؤولين العثمانيين المحليين تتطابق مع مصالح الشريف وليس مع مصالح الباب 

 العالي مما كان يجعلهم ينفذون ما تمليه عليه مصالحهم الشخصية بغض النظر عن سياسة الدولة

Peacock, 2017, p. 321) .) 

م(، واحدة من أكثر المناطق النائية 1131-1232أثناء الحكم العثما ي )كانت اليمن، و   

ا في الإمبراطورية. خلال هذه الفترة، ربطت الدولة العثمانية بين ولايتي مصر واليمن  والمعزولة جغرافي 

لسلطة برباط قوي إداريا وعسكريا واقتصاديا. تم إرسال العديد من ولاة مصر إلى اليمن لتأكيد ا

العثمانية وإدارة الولاية،وبالمثل، عند نجاح أحد الولاة في اليمن كان يتم إرساله لحكم ولاية مصر. 

 في تهدئة واستقرار اليمن وتعزيز 
 

ا فعالا كما لعبت الحاميات العسكرية العثمانية في مصر دور 

. وبسبب الأحمرة البن في البحر العلاقات بين الولايتين مما أدى إلى بروز دور الأسر الإنكشارية في تجار 
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تلك الروابط كان العديد من رجال الإدارة والحكام العسكريين المشاركين في إدارة ولاية اليمن من 

  (Hathaway, 2003, p161-171). نفس الأسر التي أصبحت تشارك بشكل كبير في تجارة البن في ولاية اليمن

ين مشاهداتهم اليومية لمزارع البن على سفوح مدرجات الجبال وربيوقد سجل بعض الرحالة الأ 

م(،خلال فترة حكم الإمام 1112اليمنية وسجلوا وصفا دقيقا لمظاهر الحياة اليومية في اليمن عام )

م( والاضطرابات السياسية التي  شأت في المناطق الداخلية باليمن ثم 1112-1121المهدي محمد )

على الإمامة بين  1122إلى  1121لية والصراع الذي اشتعل من عام انتقلت إلى المناطق الساح

( الذي اعتبره الكثيرون الأحق 1124محمد بن إسحاق )ت الناصر و م( 1142-1121المنصور حسين )

نهما فإهذين الخصمين كانا متمركزين في المرتفعات اليمنية، أن  وعلى الرغم من،الإمامة بمنصب

ستراتيجية في الإ  ى الموا ئ الغنية بتجارة البن،التي كانت من الركائزرسلا جيوشهما للسيطرة علأ

السيطرة م( من أجل 1122صراعهما للسيطرة على السلطة،كما حدث في حصار ميناء المخا عام )

 (.Niebuhr, 1994, p 291) على تجارة البن المربحة

بيت  مدينةبإ شاء سوق مركزي للبن في  في منتصف القرن السابع عشر، قام القاسميون و

 . وبعد حصاد حبوب البن في جبال اليمن، يتم نقله إلى بيت الفقيه.ي )تهامة(الفقيه في السهل الساحل

ة علمية استكشافية أوربيالذي كان مع أول رحلة الرحالة الأوروبي كارستن نيبور  وقد ذكر 

أنها أهم وأكبر في القرن السابع عشر الميلادي،  بيت الفقيه مدينةزار و م، 1112للجزيرة العربية سنة 

سوق لتجارة وتسويق البن في العالم في ذلك الوقت. وكان يتردد على هذا السوق التجار من جدة 

 أوروباوالهند و  والحبشةووكلاؤهم المحليون، والتجار من البصرة،ومسقط وإيران ومصر وسوريا 

قعها القريب من موا ئ المخا والحديدة وأيضا لقربها من المناطق المهمة لشراء البن. ويرجع ذلك إلى مو 

. وكانت في موقع مناسب للتجارة، إذ كانت تبعد برع المشهورة بزراعة البن مثل جبال ريمة وجبل 

مثل  التهامية مسافة نصف يوم من مناطق زراعة البن، ومسافة بضعة أيام من المدن الساحلية

يع محاصيل البن في تلك المدينة، وبعد ذلك يقوم التجار بنقلها إلى ميناء المخا اللحية. وكان يتم ب

 .,p 272-273 ( Niebuhr, 1994) جصديرها إلى الخار لت

مام حكام اليمن، الإ أن  تشير وثائق الأرشيف الوطني الهولندي خلال تلك الفترة، إلىكما 

ا يشاركون في تجارة البن عبر المحيط الهندي، حسين، كانو القاسم والمنصور الالمهدي محمد، والمتوكل 

ا إلى ميناء سوراتيمام اليمن يمتلك سفينتإوكان   ن ترسوان في ميناء المخا، وتسافران سنوي 

 الجوجاراتي. 
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ون إلى الإمام مباشرة لتسوية النزاعات ؤ وكان الهولنديون والإنجليز، على وجه الخصوص، يلج

الموظفين، ولا سيما محافظي الموا ئ وبيت الفقيه الذين كانوا  التجارية. وكان الإمام يعين كبار

كما  مام،الإ  رسالها مباشرة إلى مقرإمسئولين عن جمع الضرائب والرسوم الجمركية من مناطقهم، و 

كانوا مسئولين عن حفظ الأمن الداخلي وإصدار أوامر للقوات المتمركزة في مدنهم، والحفاظ على 

 تحصينات المدينة.

شارك العديد من الموظفين ذوي الرتب الأد ى في إدارة هذه التجارة وتنظيم الصيادين كما  

وأصحاب القوارب وغيرهم من المشتغلين بالبحر. وكان رئيس الصيارفة في المخا يتولى مسؤولية 

 تحصيل الرسوم والضرائب من التجار في ختام كل موسم تجاري. 

 حسن هما: امن عشر اثنان من كبار التجار،وقد شغل هذا المنصب في أوائل القرن الث

للإمام وكيل تجاري في  ومحمد ياسين، الذي كان في الأصل من البصرة لكنه توفي في المخا. وكان السوسوه

شهر أالميناء يتولى العملية التجارية نيابة عنه، بجانب المشاركة في مشاريعه التجارية الخاصة. ومن 

الذي كان  ،رابيجب خلال ثلاثينيات القرن الثامن عشر، قاسم الالشخصيات التي شغلت هذا المنص

ا لفترة طويلة في المخا،وكان يتاجر مع الأوروبيين في المدينة  وتاجر 
 

 (.Nancy Um, op. cit., pp. 6-8)  وكيلا

 طرق البن التجارية :

هو الطريق الداخلي  كانت تجارة البن العالمي قبل القرن الثامن عشر تسير عبر طريقين،الأول 

وهو نفس مسار طريق تجارة البخور والتوابل  ،إسطنبول من اليمن إلى مكة والمدينة ودمشق وحلب و 

في العصور القديمة،ويتميز هذا الطريق بقلة المخاطر التي تتعرض لها القوافل التجارية وبخاصة 

سواحل شبه في عبر الموا ئ  الظروف المناخية السيئة،والطريق الثا ي الرئيس ي هو الطريق البحري 

 (Ota Keiko, 2018, p. 48).ة خا واللحية والحديدة وجدالجزيرة العربية الغربية وبخاصة ميناء الم

الغربية، أصبحت طرق التجارة في  أوروباومع تزايد الطلب واتساع السوق في جميع أنحاء 

بين مصر واليمن هي المنطقة الرئيسية في تجارة البن لأكثر من قرن وشكلت مركز الثقل  الأحمرالبحر 

 . (Anthony2021, p. 87)لهاتين المنطقتينالسياس ي والاقتصادي 

وقد شاركت بعض أسر الإنكشارية وضباط الحامية العثمانية الموجودة في مصر في تجارة البن 

يمتلكون السفن التجارية، وقد استغلت تلك الأسر نفوذها  ، وكانواالأحمرفي جميع موا يء البحر 

 الأحمرودورها في تأمين موسم الحج السنوي إلى مكة لممارسة  شاطها التجاري في البحر 

( .(Hathaway,2003 ,P.169الواجبات المرتبطة بالحج السنوي إلى مكة زادت من أن  هاثاواي وتؤكد
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كانت السفن تتوقف عادة في ميناء جدة، ويتم بيع البن  سيطرة الإنكشارية على نقل البن،حيث

يتم إعادة تحميل السفن القادمة من مصر بحبوب البن إلى المدن المقدسة أن  من المفترضو للحجاج. 

ضباط من القوات الإنكشارية الموجودة  ةفي جدة بالبن. وفي بداية القرن الثامن عشر كان يوجد ثلاث

قوافل الحجاج من مصر إلى مكة، واحتكر ضباط أسرة كازداجلي تلك  في مصر يتولون عملية تأمين

 .(Anthony, 2021, pp. 89-90) المهام،مما أدى إلى تربحهم من الحج وتجارة البن في نفس الوقت

فإلى جانب هؤلاء الضباط  لم تكن حكرا على الأسر الإنكشارية في القاهرة، البنتجارة أن  بيد

ا تجار مدن يون، فقد جذب البن التجار المصريين مثل التاجر إسماعيل أبو طاقية )ت كان هناك أيض 

انتعاش الاقتصاد المصري خلال النصف الأخير من  أدى إلى( إلى اليمن لشراء حبوب البن، مما 1124

القرن السادس عشر حتى النصف الأول من القرن السابع عشر، بعد التراجع الاقتصادي الخطير 

 أواخر العصر المملوكي. الذي شهدته مصر في 

 Shlomo) ةرماكوقد استخدم هؤلاء التجار مثل أبو طاقية شبكة الطرق التي أ شأها التجار الم

1966, p. 351–60, Walter , 1937, p. 67–82) ، ونقلوا عن طريقها العديد من السلع التي ساعدت على

 همها البن. أكان من و ذلك الانتعاش 

ومن هناك إلى  إسطنبول عبر الحجاز، انتشرت بسرعة إلى سوريا و غزت القهوة مصر أن  بعد

 . أوروباإيطاليا وبقية 

ا أن يذكر حاجي علي، تابع النهروالي،  ا يمني   من هاروت في شرق الأناضول، يسميه تاجر 
 

رجلا

مصطفى بن عبد ه كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم  ، بينما يذكر1123يعيش في مصر عام 

ا، 20بعد حوالي  خليفة أو الحاج خليفة علي حاجي ا منأن  عام  ل بمصر في دلتا الني سمنهود تجار 

بحلول هذا الوقت، كانت الأناضول ومصر واليمن و مع اليمن والهند؛  كانوا يتاجرون بشكل مباشر

 مرتبطة بشبكة طرق دولية للبن. 

منتشرة في كل مكان في الريف المصري، ففي  وبحلول أواخر القرن السابع عشر كانت المقاهي

سبعينيات القرن السابع عشر أ شأ أحد كبار الخصيان العثمانيين محلا للقهوة في مدينة منية زفتى 

في دلتا النيل. وقد ترتب على ازدهار تجارة البن اليمني تعويض العثمانيين عن الخسائر الاقتصادية 

طرتهم على تجارة التوابل الهندية بعد حركة الكشوف الجغرافية المترتبة على الغزوات البرتغالية وسي

 .(Hattox, 1985, pp. 11, 72) واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح
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وبحلول القرن الثامن عشر، كانت تجارة البن قد انتشرت على نطاق واسع مما جعل اليمن  

 (.Hathaway,2003 , pp. 163-164) ولاية من أهم ولايات الإمبراطورية العثمانية

في القاهرة كثيرين، وكان العديد  شوامال والمغاربة في هذه التجارة، وكان الشوامكذلك شارك   

ولعبوا دورا أساسيا في نقل البن والسلع الأخرى من جميع أنحاء  ،الأحمرمنهم يشتغلون بتجارة البحر 

نحاء داخل الإمبراطورية جميع الأ المغاربة كانوا يجوبون أن  ومصر والشام، في حين الأحمرالبحر 

 .((Raymond,1998,P.24 العثمانية وخارجها

ربة التي اشتغلت بتجارة البن في القاهرة، عائلة البنا ي التي لم يقتصر اعائلات المغ أبرز ومن  

فراد تلك العائلة في جدة أاستقر بعض فقد نما امتد إلى جدة ومكة. إ شاطها التجاري على القاهرة و 

ساعدت فروع عائلة البنا ي في تسهيل تجارة البن في و . الأحمروالمدينة المنورة بالقرب من موا ئ البحر 

مع فرع العائلة في القاهرة، مما جعل جميع التجار المشاركين في تلك التجارة من تلك  الأحمرالبحر 

ا،العائلة الم ( في الأحمرشيخ تجار البحر ن من بينهم شاه بندر التجار )كاو  متدة هم الأكثر ثراء  وبروز 

التجار خلال الفترة المتبقية من القرن  أبرز . وظل أفراد العائلة من 1111إلى عام  1112مصر من عام 

 (Abdul Mu‛ti, 2005,P 132- 137). الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر

بمكانة بارزة في الحياة المالية في المخا ويتضح ذلك خلال عيد  انتجار عائلة البناني وقد تمتع

؛حيث كانت المعاملات خلال العام الجديد تنص على " عدم بيع أي تاجر في المخا أي سلعة  النوروز 

ا للتقويم  ا باستثناء البن. وبالنسبة لجميع السلع الأخرى كان يتم تأجيل السداد ويتم حسابه وفق  نقد 

ا البنا ي. وكا  دولار المخا، وأحيان 
 
ن الجميع في المخا يستخدمون عملة حسابية وهمية، تسمى عادة

وقد ابتكر  على المعاملات المالية في المخا، ناالبانيالتجار  على نحو يظهر هيمنة دولار البنا ي

 p1812022 ,) الدولار الإسبان بالمائة من 21ن عملة معدنية في المخا كانت أقل بنسبة و البناني

Bhardwa, .) 

 :مسارات طرق تجارة البن

تجارة البن بلغت ذروتها في اليمن خلال أواخر القرن السابع عشر، وحققت ن إ في الواقع،

 (Hathaway, 2003 ,p. 168 ( العثمانيين من اليمن الإنكشارية منها ثروات طائلة بعد خروجبعض الأسر 

والمغاربة وغيرهم من تجار القاهرة الدور الرئيس ي في نقل الشوام جانب التجار  ولعبت تلك الأسر إلى

. وقد قامت عائلات التجار المغاربة في القاهرة بنقل البن الأحمرالبن من اليمن إلى القاهرة عبر البحر 

في نقل البن الشوام خارج الإمبراطورية العثمانية عبر الساحل الشمالي لأفريقيا، بينما ساعد التجار 
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 إلى 
 

بلاد الشام وإلى آسيا الصغرى. ومع تحول البن إلى سلعة تجارية بجانب التوابل قامت شمالا

السفن العثمانية والأوروبية بنقل البن عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قلب الأراض ي العثمانية في 

 .(Quickel, 2021,P.92 )الغربية أوروبا، وإلى موا ئ إسطنبول و  آسيا الصغرى والبلقان،

وجود شبكة طرق التجارة العالمية القديمة التي كانت تنقل  البنوقد ساعد على نمو تجارة 

التوابل من الشرق إلى الغرب عبر المحيط الهندي، مما ساعد على سرعة تحول البن إلى سلعة 

 (Topik, 2004, p. 2, 5). استعمارية في الأسواق العالمية خلال القرن الثامن عشر

إلى ميناء  الأحمرقرن الثامن عشر كان البن يُنقل من اليمن عبر البحر وبحلول نهاية ال

ا إلى القاهرة،ويتم حمله في قوارب بنهر النيل إلى رشيد والإسكندرية. وكان  السويس، ومنها يُنقل بر 

 معظم البن الذي يُصدر من ميناء الإسكندرية يُنقل على متن السفن الأوروبية. 

ا في تلك التجارة بسبب صعوبة وصول القوارب من القاهرة إلى كما لعبت رشيد دورا بارز 

وعدم  الإسكندرية بعد ا سداد القناة التي تربط الإسكندرية بنهر النيل نتيجة تراكم الطمي بها،

 ومن هناك إلى الإسكندرية.  صلاحيتها للشحن النهري. وعوضا عن هذا الطريق تم نقل البن إلى رشيد،

صدر مباشرة من رشيد ودمياط، مما أكسب هاتين يصل إلى مصر يُ كان بعض البن الذي 

رشيد كانت ذات أهمية قصوى في ربط البضائع القادمة مدينة المدينتين أهمية تجارية كبيرة، لكن 

 .(,Reimer,1994,PP.107-146 ,PP.92,93, 2021Quickel) عبر النهر من القاهرة بالإسكندرية

  من مدينة رشيد، وكان لتجار ن اليمن كان يأتيمعظم البن المستورد مأن  ويبدو

وكلاء في ذلك الميناء المصري. ويشير أندريه ريموند إلى ( Ginio,2006,PP.93-108)سالونيك 

 Nancy)عائلة الشرايبي من تجار البن في القاهرة في القرن الثامن عشر على أنهم "من كبار التجار" 

Um,2017.P.8,9.) 

أنه: ]في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، كان المؤرخ توششيرر  يذكر

ا في المتوسط حوالي ) ( ألف حمولة من البن،أي ما يعادل حوالي 30وكلاء تجار القاهرة يشترون سنوي 

( طن. وكان هذا يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات اليمن في ذلك الوقت. وعلى هذا النحو 4200)

( طن؛ وكانت حمولة البن 1000( طن وأقل من )4200البن كان أكبر من ) ن إنتاجأ - ستنتج أن  يمكن

 حمولة(.  30000طن/ 4200( كجم )120)

في رسالتها  وتوصلت Tuchschererراء آوعلمي  بشكل عقلا ي راق  Anda Greeney ناقشتوقد 

أخطأ في تقدير كمية  Tuchschererأن  لىإ 32الواردة في الهامش  للماجستير بجامعة هارفارد
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 (12000هي) ن النتيجة الصحيحةأكدت أو  ،طن 1000 بهالصادرات اليمنية في مجال البن 

 (.,P.2022Greeney, (35طن

نها فإهذه التجارة كانت تخضع للضرائب من قبل الإدارة الاستعمارية، أن  على الرغم منو 

البن سلعة رأسمالية تجارية بالمعنى كانت لا تزال في مرحلة ما قبل الرأسمالية ولم تكن تجارة 

 .(Van Zanden, 1993, p 1-18) الحقيقي للكلمة

البن في اليمن خلال القرن الثامن  إنتاجكان  -فحتى لو أرادوا السيطرة على السوق الصغيرة 

ا 12.000( إلى )12.000عشر يتراوح ما بين ) وكان التجار تحت رحمة مزارعي البن الذين  -( طن سنوي 

 وا يعرضون كميات صغيرة إلى السوق حسب السعر أو حسب حاجتهم إلى المال. كان

م( كان على الأرجح 1112حوالي عام )في إجمالي الصادرات السنوية أن  تشير المصادر إلىو 

ا11100-11100) ا، تم شحن ما يزيد  1111في عام و .Tuchscherer, 2003, p.55)) ( طن سنوي  تحديد 

-1000% منها )ستة أسباع أو 21من الحديدة إلى جدة، وتم شحن  البنطن من (  10200-1000)عن 

التجار العثمانيين في السويس كانوا يتاجرون أن  طن( من جدة إلى السويس. ومن المفترض 1000

 .) (Greeney, 2022, p. 47 العثمانية الإمبراطوريةرجاء أبالبن في جميع 

م( 1112م( إلى )1110ن إلى القاهرة خلال الفترة من )تعطي بيانات استيراد البن من اليمكما 

اليمن على مدار قرن من الزمان، حيث كانت الإمبراطورية العثمانية  إنتاجرؤية واضحة لإجمالي 

أن ن هم المشترين الرئيسيين للبن خلال تلك الفترة. ويدل مجموع تلك الواردات على و والتجار القاهري

ا3100وبلغ متوسطه حوالي ) نتاجرب من نصف هذا الإ تجار القاهرة استوردوا ما يق  ( طن سنوي 

(Raymond,1998 , p.130و ،)ذروتها بعد عدة عقود من  الأحمرفي البحر  البنبلغت تجارة  في الواقع

 نهاية الحكم العثما ي في أواخر القرن السابع عشر، وتحققت ثروات بعض أغنى الأسر الإنكشارية

 .(Quickel, 2021 , p.90) بعد مغادرة العثمانيين لليمن

وكان  طن(، 1200( حمولة من البن )حوالي 13.000، كانت المخا لا تزال تصدر )1201في عام 

ا،وبحلول عام )4000) و( 3000) بينجمالي ما وصل إلى جدة يترواح إ م( 1221( طن من البن سنوي 

( حمولة من 13132م( "استقبلت عدن )1211-1212ام )وفي ع ( طن،1000تجاوزت صادرات البن )

ا". 13212الإبل، أي ما يعادل ) ا لهذا الحساب، تبلغ حمولة الجمل )و ( طن  ( كجم. وهذا تقدير 122وفق 

 ما تتراوح حمولة الجمل ما بين )
 
 .Tuchscherer, 2003, p) ( كجم300-200منخفض بعض الش يء فعادة

64, Greeney, 2022, p. 54.) 
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الملابس والقرنفل والفلفل والهيل والصولجان الهندية المتجهة إلى المخا تحمل كانت السفن 

 والقرفة والزنجبيل المجفف وجوزة الطيب والقصدير والنحاس والحديد والرصاص والكركم

 بالسبائك والمسكوكات والمنتجات الطبية وتعود تلك السفن إلى الهند مُحملة والسكر والأرز والزيت،

هم السلع أالبن من  صفراء. وكانالالصبغة خاصة الصبغية لصبار، والعطريات المحلية، والمواد كا

يُدعى مالك  اهندي اتاجر  أن مثلة على ذلكومن الأ  التي تم شحنها بكميات كبيرة من المخا إلى الهند،

 (.Bhardwa,2022, p. 182) غفور كان يشحن السفن في المخا بأطنان من البن ويقوم بنقلها إلى الهند

 :ن في تجارة البنوريييدور ال 

مزايا مشروب القهوة عن طريق التجار الذين تناولوها عند مرورهم بميناء  أوروبااكتشفت 

وجاء السير هنري  .المخا في اليمن، ولذلك تم بيعها في المتاجر الأوروبية منذ نهاية القرن السادس عشر

لإجراء الترتيبات التجارية لشراء م  1100 مندوب شركة الهند الشرقية إلى المخا في عام  ميدلتون 

وكان التاجر الهولندي بيتر فان دي بروك أول من افتتح تجارة البن الأوروبية عندما سافر إلى  ،البن

  م.1111  المخا عام 

أوروبية، مما ترتب  بحلول منتصف القرن السابع عشر بدأت تجارة منتظمة مع عدة موا ئو 

أصبحت تجارة و ه. ئعليه تزايد أعداد أشجار البن المزروعة في اليمن لتلبية الطلب المتزايد على شرا

ول للحصول على النقد الأجنبي في اليمن، ومحط أغلب اتصالاته بالعالم خارج هي المصدر الأ  البن

 (.Kennedy, 1987, p. 67)شبه الجزيرة العربية 

ول للمصالح الإنجليزية أواخر القرن السابع عشر، كانت تجارة البن هي المحرك الأ  وفي

عامي  بينوالهولندية في التجارة مع اليمن. وتبعهم الفر سيون والنمساويون، الذين وصلوا إلى اليمن 

م( على التوالي. ولم يكن بيت الفقيه سوق البن الوحيد في اليمن، لكنه كان 1111م( و)1101)

ة آنفة الذكر منازل هناك وربيتأكيد الأكبر والأكثر عالمية، حيث يستأجر جميع تجار الدول الأ بال

طوال فترة موسم شراء البن. ولهذا السبب، وصف كريستوف جلامان، مؤرخ شركة الهند الشرقية 

ى والجنوب عل الهولندية، بيت الفقيه بأنه "مركز تجاري ذو طابع عالمي"، شجع التجار من الشمال

  (Nancy Um,2017,P.5) المحيط الهنديو  والبحر المتوسط، الأحمرشحن البن عبر طرق التجارة في البحر 

ا على التعامل مع الأوروبيين، وهذا يشهد  التجار وكان السكان المحليون في اليمن أكثر اعتياد 

ادة ما كانت عمليات على وجود التجار الأوروبيين في المناطق الداخلية من اليمن لشراء البن. لكن ع

أو الهنود، الذين يشترون  ،بيع حبوب البن المزروعة هناك تتم عن طريق الوسطاء من التجار العرب

 .Ota Keiko, 2018, p. 47)) وبحرا ،البن من بيت الفقيه، ويقومون بنقله برا
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والبحر  الأحمرفرضت الدولة العثمانية رسوما جمركية على البن اليمني في موا ئ البحر و 

المتوسط، وقد لعبت بعض العائلات العسكرية التركية دورا مزدوجا في الحياة السياسية والتجارية، 

سر من وضعها في الدولة وتوليهم مناصب سياسية وإدارية في القاهرة فراد تلك الأ أحيث استفاد 

 . الأحمراشتغلوا بالتجارة في البحر لذا و  وموا ئ اليمن،

الضرائب في الموا ئ التي  لتزام جبايةاثروات كبيرة من خلال تولي  وقد حققت تلك الأسر

لتزام جباية تلك اشاركت في تجارة البن. وكان كبار ضباط الإنكشارية العثمانية في مصر يحتكرون 

النيل  وموا ئ الأحمرالضرائب، وجمع الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة البن في موا ئ البحر 

 (.Hathaway,2003 , p. 169)ية ورشيد ودمياط على البحر الأبيض المتوسط وموا ئ الإسكندر 

لتزام تحصيل الرسوم الجمركية، كان اليهود اتتولى تلك الأسر أن  ومن الجدير بالذكر أنه قبل

اختلف مقدار سيطرة غير  والأقباط في كثير من الأحيان يعملون كملتزمين لجباية الضرائب. لقد

المسلمين على هذه المراكز الجمركية على طول نهر النيل أو على البحر الأبيض المتوسط أو البحر 

 .Quickel, 2021, p) بمرور الوقت، وكان يخضع لمراسيم كل من الحاكم العثما ي والسلطان الأحمر

89.) 

ا على بيع البن في بيت م1121-1112م( فرض الإمام المتوكل قاسم )1111في عام )و ( حظر 

ثر ملموس ولم يطبق أهذا الحظر لم يكن له أي أن  ين بتحريض من العثمانيين. بيدوربيالفقيه إلى الأ 

الأوروبيين كانوا منافسين لتجار البن العرب والمسلمين أن  لكنه يشير إلى إلا لفترة قصيرة من الزمن،

 .(Nancy Um, 2017, pp. 5-6)العثمانية الإمبراطورية نحاءأالذين يشحنون البن إلى القاهرة وجميع 

، عندما وقعت بعض المشاكل التي عرقلت عملية شحن 1120يروي أندريه ريموند أنه "في عام 

البن، أعرب القنصل الفر س ي في مصر عن أسفه لوفاة جيديك محمد، ضابط الإنكشارية المشرف على 

جيديك محمد "سمح للتجار أن  يضمن لهم الحماية". و"الجمارك باعتباره الشخص الوحيد الذي كان 

 الفر سيين بتصدير البن من مصر دون دفع ضرائب باهظة، وذلك بلا شك مقابل خدمات متبادلة"

(Quickel,2021, p. 89.) 

رسال إ، إلى قيام فر سا ب1131ن في عام و وقد أدت المضايقات التي تعرض لها التجار الفر سي

حاكم المخا، فقيه أحمد خازندار، قد انتهك الاتفاق التجاري أن  اليمن بدعوى  ثلاث سفن حربية إلى

والاستيلاء على  معهم وقاموا بإطلاق النيران على الميناء، مما أدى إلى تدمير المسجد الكبير في المدينة،

وقد ظل سكان المخا يتذكرون هذا الهجوم لعقود  الحصن الجنوبي نظير سداد ديونهم المستحقة،
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ا ما استشهد به المسافرون اللاحقون إلى المخا. على الرغم من أنه حادث فرديق  Nancy) ادمة، وكثير 

Um,2017, p. 6.) 

 البننتيجة تلك المضايقات قام التجار الهولنديون والفر سيون بتخفيض مشترياتهم من و 

في اليمن، لكن شركة الهند الشرقية البريطانية ظلت العميل الأوروبي الرئيس ي طوال القرن  المنتج

، ظهرت السفن م 1200خفض البريطانيون مشترياتهم حوالي عام أن  الثامن عشر للبن العربي. وبعد

،استيراد . وفي بداية القرن التاسع عشر حظر محمد علي والي مصرالبنالأمريكية في موا ئ اليمن لشراء 

 عن الأرباح بن
 

يحققها من  الكبيرة التي كان الهند الغربية من أجل حماية منتجات البن اليمني، فضلا

 التجار الأوروبيين كانوا يفضلون جودة ومذاق البن اليمنيأن  وبخاصة وراء احتكار تجارة البن اليمني،

(Tuchscherer, 2003, p. 56.) 

ن تجارة جدة تنقسم إلى أ"م(: 1214ي زار جدة عام )وقد ذكر جون لويس بوركهارت، الذ

تجارة البن، والتجارة الهندية؛ وكلاهما متصل بمصر. وتصل السفن المحملة بالبن  - فرعين رئيسيين

الرحلة، يبحرون باستمرار بالقرب من  من اليمن على مدار السنة دون التقيد بموسم معين. أثناء

الساحل، وبالتالي يمكنهم الاستفادة من  سائم الأرض خلال الموسم الذي تسود فيه الرياح 

الشمالية، مما يجعل الرحلة صعبة في منتصف القناة. وهم يبيعون بضائعهم بالدولار، وهي العملة 

  الوحيدة التي يأخذها تجار اليمن في مقابل البن.

ا من أنواع البورصة، حيث لا تن إ جارة البن معرضة لتقلبات كبيرة، ويمكن اعتبارها نوع 

ا. سعر البن  يشارك فيها إلا أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الذين يمكنهم تحمل خسائر فادحة أحيان 

ا م ع في جدة، والذي يتم تحديده بناء على التوجيهات والنصائح الواردة من القاهرة، يختلف تقريب 

وصول كل سفينة من السويس. وبالتالي فإن السعر في المكان الأخير يعتمد على الطلب على البن في 

وغير مستقر. عندما وصلت إلى جدة، كان سعر حبات البن خمسة وثلاثين  تركيا، وبالتالي فهو متقلب

ا،  ا لوزن المائة. بعد ثلاثة أسابيع من انخفاضها إلى أربعة وعشرين دولار  نتيجة للسلام بين إنجلترا دولار 

 وأمريكا، وتوقع استيراد القسطنطينية البن من الهند الغربية مرة أخرى بكميات كبيرة. 

بعض التجار لم يمارسوها إلا بصفة وكلاء؛ والبعض الآخر أن  ومن خطورة هذه التجارة

هناك على ن و يرسلون البن على حسابهم الخاص إلى القاهرة، حيث يسيطر تجار الحجاز المقيم

الجزء الأكبر من تلك التجارة. خلال السنوات الست الماضية، عانت تجارة البن بين الجزيرة العربية 

والبحر المتوسط بشكل كبير بسبب اعتماد موا ئ تركيا بالكامل على البن المستورد من جزر غرب 
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 القادم من المخا وبيعه في مناطق تركيا الأوروبية وآسيا الصغرى وسوريا بدلا من البن الهند

Tuchscherer,2003, p. 53).) 

م( سقط نظام الاحتكار الذي فرضه محمد علي ولم 1240عقاب توقيع معاهدة لندن عام )أوفي 

أنه بعد عام يفسر ما يذكره المؤرخ توششيرر:] يتمكن من توفير الحماية للبن اليمني وهو ما

 [، ونمت تجارة البن بشكل ملحوظالأحمرم(، فجأة تسارع معدل التغلغل الأوروبي في البحر 1240)

(Tuchscherer, 2003, p. 55.) 

نه أبيد  وعلى هذا النحو سيطر العرب على تجارة البن في أول قرنين من ظهوره كسلعة تجارية،

ا، ولم تستمر سيطرة البن  تجارية، في خلال تلك الفترة لم يكن البن سلعة رأسمالية وكان سوقه صغير 

، لم يتجاوز  سبة استهلاك البن اليمني في السوق 1240العربي على تلك السوق طويلا وبحلول عام 

 (.Steven Topik, 2003, p.28-29`)%(  3إلى  2العالمية ما بين )

  :نتائجال

 ما يلي: قد توصل البحث إلىل

-  
 

ظهور تجارة البن ارتبط بالمتصوفين في اليمن وانتقل إلى مصر مع الطلاب الذين كانوا أن  - أولا

 . الأزهريدرسون في 

رتباط وثيق بين طريق تجارة البن والطريق التجاري القديم المعروف بطريق اهناك  -ا ثاني   -

 البخور. 

-  
 
م واوالشة القاهر ر في بعض كبار التجامشاركة حكام اليمن و ة بالعثمانيلعبت الإدارة  - اثالث

 . السادس عشرحتى القرن تجارة في تلك ال برز الدور الأ  والمغاربة

ين الذين توسعوا في زراعته في وربيالأ إلى يد المسلمين البن من  إنتاجمركز الثقل في  الانتق :ارابع   -

محدودة البن من سلعة تجارية تحول وقد تزامن مع ذلك التغير  ،هم بالعالم الجديدمستعمرات

 تدر عائدات ضخمة كبيرة.عالمية إلى تجارة 

 :المراجع

لرابع عشر  شأة القهوة العربية وانتشار زراعة البن في اليمن ما بين القرنين ا(. 2011) .عبد الودود قاسممقشر، 

 .210-242 ،(1) أبحاث،مجلة  ،والسابع عشر الميلادي

دار  ،(1ط. ،، تحقيقسعيد الفاضلي، وسليمان القرش ي)، الرحلة العياشية (.2001.)ه بن محمد عبد، عياش ي

 .السويدي للنشر والتوزيع
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Tapline Project Impact on Rafha Governorate Development (1363-1410 AH/1943-1990 AD)  

Awatif Talihan Al-Shammari* 

awatfalshammay@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to elucidate the Tapline Project in terms of the reasons behind its foundation, 

the stages this mega project went through, and its impact on the development of new cities in the 

Kingdom of Saudi Arabia. The study focuses on the developmental impact left by the Tapline Project 

on Rafha Governorate between 1363-1410 AH/1943-1990 AD. The historical approach was 

employed. The study is divided into an introduction and four main sections covering the Tapline 

Project, the implementation phase of the Tapline Project, a historical overview of Rafha Governorate, 

and the developmental impact of Tapline on Rafha Governorate. The study results showed that the 

discovery of commercial quantities of oil in the Kingdom of Saudi Arabia contributed to bringing 

Saudi Arabia to the forefront attracting Western countries to come forward either for investment or 

assistance for their economic crises as evidenced by the US oil reserves economic crisis caused by 

World War II. It was revealed the economic and social effects resulting from Tapline Project in Rafha 

contributed to the overall development of Rafha in various urban aspects, including paved road 

construction along this province pipeline. 

Keywords: Oil pipelines, oil reserves, investment, Second World War, economic crisis. 
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 :الملخص

وإلقاء الضوء على فكرة تأسيسه، وإبراز الأسباب  يهدف البحث إلى التعريف بمشروع التابلاين

التي أدت إلى ظهور فكرة مشروع التابلاين، وبيان المراحل التي مر بها هذا المشروع وإيضاح أثره في نشؤ 

مدن جديدة في المملكة العربية السعودية. وتسليط الضوء على الأثر التنموي الذي خلفه على 

م، وقد اتبع هذا البحث المنهج التاريخي، وتم 1440-1441ه/1410-1131محافظة رفحاء بين عامَي 

تقسيمه إلى مقدمة وأربعة عناوين رئيسية وهي: مشروع التابلاين، ومرحلة تنفيذ مشروع التابلاين، 

ونبذه تاريخية عن محافظة رفحاء، وأثر التابلاين التنموي في محافظة رفحاء، وتوصل إلى أن ظهور 

 أنظار الدول النفط بكميات تجارية 
َّ
في المملكة العربية السعودية، أسهم في جعل السعودية محط

بت أزمة   لأزماتها الاقتصادية. وأن الحرب العالمية الثانية قد سبَّ
ا

 في الاستثمار أو حلا
ً
الغربية؛ رغبة

ء اقتصادية في احتياطي النفط الأمريكي، وجعلها تبحث عن حلول لإنقاذها من هذه الأزمة. وأن إنشا

د المحاذي لخط الأنابيب في رفحاء قد أسهم بدور حيوي مهم في انتعاش اقتصادها، وأن  الطريق المعبَّ

ر رفحاء بجميع  الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وجود التابلاين في رفحاء أسهم بتطوُّ

 جوانبها الحضارية. 

ار، الحرب العالمية الثانية، الكلمات المفتاحية: خطوط النفط، احتياطي النفط، الاستثم

 الأزمة الاقتصادية.

                                                                 
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك خالد  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم التاريخ والآثار  -دكتوراه تاريخ حديث  طالب *

، م(1440-1441ه/1410-1131مشمممروع التمممابلاين وأثمممره التنمممموي فمممي محافظمممة رفحممماء   ،عواطمممف طليحمممان ، : الشممممري للاقتباااا 
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 :المقدمة 

المملكة العربية  تفي المملكة العربية السعودية، اتجه -بكميات تجارية-بعد أن ظهر النفط 

أسهم في سباق  ؛ الأمر الذيمورد النفطمن خلال الاستفادة من ها، إلى تعزيز مواردالسعودية 

مع الحكومة السعودية، والاستفادة من  ،فرصة لعقد اتفاقيات  للحصول على  الشركات النفطية؛

مها الحكومة السعودية لهم. ِّ
قد 

ُ
 الامتيازات التي ت

بتصدير النفط للأسواق العالمية، والاستفادة منه لرفع ا تحقيق هدفهالمملكة إلى  تقد سعو

ت عليها، حين مع الأزمة الأمريكية  التنموي متوافقًا هدفهاقد جاء و الاقتصاد السعودي،
َّ
التي حل

ة في اقتصاد النفط الأمريكي، الأمر 1441ه/1131تعرَّضت أثناء الحرب العالمية الثانية  م، لأزمة ماديَّ

ة لإيجاد حل  الذي جعلها تبحث عن حل سريع يُنقذها من أزمتها الاقتصادية، وبدأت بمحاولات جادَّ

عت إلى عدة أمور كا
َّ
صها من تلك الأزمة، فتطل ِّ

 
ن من أهمها ضمانُ حصة لها في الاحتياط النفطي يُخل

في الخليج العربي، من خلال مساهمتها في الامتيازات التي حصلت عليها الشركات الأمريكية في منطقة 

ة تقوم بتلك المهمة، ثم الشروع ببناء  الشرق الأوسط، وكذلك عبر إنشائها مؤسسة حكومية خاصَّ

 إلى موانئ البحر المتوسط؛ لذلك  خطوط ناقلة للنفط تمرُّ عبر المملكة
ً

العربية السعودية، وصولا

 
ً
فاعلة لمعالجة الأزمة النفطية الأمريكية، وبما أن المشروع  جاءت فكرة بناء مشروع التابلاين، مساهمة

ي عن المشروع  فإن هذا قدكان عُرضة للجدل والنقاش السياس ي،  ِّ
 
دفع الحكومة الأمريكية إلى التخل

ت شركة أرامكو تنفيذ المشروع وحدها.1441ه/1131عام 
َّ
 م، فتبن

في الأراض ي  هالتابلاين ومرورخط بتنفيذ  تفقد سمحالمملكة، ونظرًا لأن هذا المشروع موافق لأهداف 

ر في سهم في نهوضهاالسعودية؛ لما سيترتَّب على ذلك من عوائد مالية واقتصادية ت ، وتجعلها مواكبة للتطوُّ

م عنها في هذا البحث- لمحافظة رفحاءجميع مجالاته، وكان 
َّ
أوفرُ الحظ والنصيب بمرور خط  -التي سنتكل

 التابلاين فيها.

ر المملكة  وتكمُنُ أهمية هذا البحث في معرفة مشروع التابلاين الذي أسهم بشكل كبير في تطوُّ

البحث لهذا اختيار  وقعالعربية السعودية، وإحياء مناطق لما تكن موجودة في أرض الواقع؛ لذلك 

م، حتى 1441ه/ 1131 ظهور أزمة النفط موضوع، وقد كان اختيار الفترة الزمنية للبحث منذال

ا في شمال المملكة عام  م.1440ه/ 1410توقف خط التابلاين عن العمل نهائيا

 أسئلة البحث:

 سيحاول البحث الإجابة عن جملة من التساؤلات، منها:
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 ماذا يقصد بمشروع التابلاين؟

 هي الأسباب التي أدت إلى ظهور فكرة أنشاء مشروع التابلاين؟ ما

 لمراحل التي مر بها مشروع التابلاين؟ا ما

 مدن جديدة في المملكة العربية السعودية؟ وءكيف أثر مشروع التابلاين في نش

 لأثر التنموي الذي خلفة مشروع التابلاين على محافظة رفحاء؟ا ما

 أهداف البحث:

 التعريف بمشروع التابلاين وإلقاء الضوء على فكرة تأسيسه -1

 سباب التي أدت إلى ظهور فكرة مشروع التابلاين .أبراز الإ-2

 بيان المراحل التي مر بها مشروع التابلاين. -1

 مدن جديدة في المملكة العربية السعودية. نشوءإيضاح أثر مشروع التابلاين في -4

 التنموي الذي خلفه مشروع التابلاين على محافظة رفحاء.ثر أتسليط الضوء على ال -1

 حدود البحث:

 :الحدود الزمنية

 م(1440-1441ه/1410-1131يشكل النطاق الزمني للدراسة : الفترة الممتدة من عام  

 : الحدود المكانية

 يشمل النطاق المكاني للدراسة : محافظة رفحاء

 الدراسات السابقة :

م، بيروت: 1492-1411تطور منطقة الحدود الشمالية بين عامي  عواطف طليحان الشمري،-

وقد كان في الأصل رسالة علمية للحصول على درجة  م،2020، 1مؤسسة الانتشار العربي، ط

الماجستير وطبع في كتاب منشور، حيث تناول هذا الكتاب منطقة الحدود الشمالية بجميع مدنها 

ة مشروع التابلاين، وهذا البحث سوف يتناول مشروع بشكل عام دون التعمق في الحديث عن نشأ

 .بشكل مخصص والأثر التنموي على محافظة رفحاء فقط التابلاين

 منهج البحث:

سوف تتبع هذه الدراسة منهج البحث التاريخي، والذي يعتمد على جمع المادة العلمية من  

بالبحث والتحليل  ةفاحص مصادرها الأصلية والفرعية، ثم دراسة هذه المادة العلمية دراسة

 والاستقراء، بهدف تحقيق النتائج المرجوة من البحث.
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وسوف يتطرق   على عدد من المصادر والمراجع، والأبحاث العلمية، اعتمد الباحثوقد 

 لذكرها في نهاية البحث.الباحث 

 للمكتبة السعودية.
ً
 جديدة

ً
 وآملُ أن يكون هذه البحث إضافة

 مشروع التابلاين:

حظيت المملكة العربية السعودية بمروره في  ذا أهمية اقتصادية حيثشروع التابلاين يعد م

 
ً
لتوافق أهداف الحكومة السعودية التي تسعى لتطور اقتصاد  أرضها، وقد ظهر هذا المشروع؛ نتيجة

ت بها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب ا لعالمية بلادها مع الأزمة الاقتصادية الدولية التي مرَّ

فت عن صناعة1441ه/1131الثانية 
َّ
طوال سنوات الحرب؛ ما عرَّض احتياط  النفط م، حين توق

 مراد،  النفط الأمريكي لتضاؤل مستمر، وهذا يعني أن العالم الأوروبي مقبل على طفرة اقتصادية

(، بعكس المملكة العربية السعودية التي وقعت في ذلك الوقت على اتفاقية امتياز مع 111، ص1490

م، 1411ه/ 1112عام Standard oil of California)الشركة الأمريكية ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا  

 .للتنقيب عن النفط واستخراجه

م، وبالفعل 1419ه/ 1111نطقة الشرقية عامحيث تمَّ اكتشاف النفط بكميات تجارية في الم 

لاستفادة من هذا المورد في افي تحقيق هدفه ت بعد أن نجح ،أقبلت السعودية على نهضة عمرانية

ة  .(11، ص 2011 العنزي،  الاقتصادي في تنمية وتطوير مملكته الفتيَّ

ولذلك كانت أنظار رجال الاقتصاد الأمريكي متجهة إلى النفط السعودي؛ للاستفادة منه، 

رة للرئيس الأمريكيHarold L. Ickes  هارولد أيكسوبالفعل أرسل وزير الداخلية الأمريكي  ِّ
 
 ( مذك

رهRoosevelt  روزفلت ِّ
 
ا في احتياط ا فيها (، يُحذ د له أن بلاده ستواجه نقصًا حادا ِّ

 
لنفط نهاية ويُؤك

احتياطي النفط، لتضطلع بمهمة لم، كما أوصاه بضرورة إنشاء مؤسسة 1444ه/1134عام 

 .(111، ص 1413العبوس ي،   الحصول على ملكية جزئية أو كلية لاستثمار النفط السعودي

كما اقترح أيكس بناء خط للأنابيب ينطلق من ساحل الخليج العربي إلى نقطة ساحل البحر 

ورأت الشركة الأمريكية الحاصلة على  موافقة الرئيس الأمريكي،بحظي هذا المقترح  وقد المتوسط،

امتياز النفط السعودي أن المملكة هي القادرة على سد احتياج أوروبا من النفط؛ لذلك قامت بعمل 

 .خطوات مدروسة بشكل تدريجي لحل تلك الأزمة

ثم يتجه غربًا ليمُرَّ في الأراض ي الأردنية، وكان الاقتراح أن يبدأ الخط من الظهران في السعودية 

لت الأوساط الأمريكية أن تكون نهاية الخط في  وبعد ذلك يدخل إلى لبنان أو فلسطين، وقد فضَّ
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خش ي من بريطانيا؛ كونها الدولة المنتدبة على فلسطين  إلا أن أيكس كان له رأي آخر، فقد فلسطين،

ا والتي قد تضع العقبات  في ذلك الوقت، أمام تنفيذ هذا المشروع؛ لذا أصرَّ على بقاء المباحثات سرا

النيرب،   لخشيته أن تشعر بريطانيا بمخططه الذي يسعى لتحقيقه، وقد وافق روزفلت على ذلك

 .(222، ص 1444

بعيدًا  ،المشروعذلك ويتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تنفرد لوحدها بتنفيذ 

الأمر الذي قد  ا في حال مرور الخط بإحدى الدول التي كانت تحت سيطرتها،عن تدخل بريطاني

ب لها بمشاكل تعيق تنفيذ المشروع ال ي هي بحاجة لإنجازه في أسرع وقت ممكن، لاسيما أن ذيتسبَّ

 بريطانيا لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط. 

مه أيكس، قامت شركة ستاندرد أ وتماشيًا ويل أوف كاليفورنيا الحاصلة مع المقترح الذي قدَّ

على الامتياز في النفط السعودي بعمل خطوات لحل هذه الأزمة، فبدأت خطوتها الأولى باستبدال 

 Arabian American أرامكو -( باسم آخر وهو شركة الزيت العربية الأمريكية Casocاسم  كاسوك 

Oil Company (Aramco) حيث كانت  في ملكية أرامكو، وشاركت معها شركتانِّ بزيادة رأسمالهما

ة للأسواق الاستهلاكية في الغرب؛النفط الحاجة إلى  ونتيجة لذلك رأت الشركات الأمريكية  ملحَّ

في المملكة العربية السعودية هي القادرة على النفط أن الكميات المكتشفة من  الحاصلة على الامتياز

ِّ احتياج أوروبا من 
 الشركة بالتخطيط لبناء خط الأنابيب،وفي هذا الوقت بدأت النفط سد 

وزارة )

 .(34ص ،الصناعة والكهرباء

ولم يكن تنفيذ ذلك المشروع الضخم ميسرًا في بدايته، بل مرَّ بمراحل ثلاث حتى تمَّ تنفيذه، 

حيث أبدت الشركات النفطية موافقتها المبدئية على مقترح  فكانت أول مرحلة هي تأييد المشروع،

 كان أهمها:أيكس لعدة أسباب 

: أن الشركات النفطية أدركت أهمية ذلك المشروع الذي سيُوفر عليها تكاليف النقل، 
ً

ومن أولا

 هي الجهة الرابحة من تنفيذ المشروع.ف ثم

الخط فيها  ثانيًا: أن الحكومة الأمريكية قادرة على الدخول في مفاوضات مع الدول التي سوف يمرُّ 

ن من تنفيذ هذه المهمة بنفسها.بعكس الشركات النفطية التي لن 
َّ
 تتمك

ا: أن ملكية الحكومة الأمريكية للخط سوف 
ً
جعلها مهتمة بمسألة الربح والخسارة بشأن تثالث

 .(221، 222، ص 1444النيرب،   المشروع، ومن ثم سوف تسعى بكل طاقتها من أجل إنجاحه

ى على لى ذلك وافقت الحكومة الأمريكية إواستنادًا 
َّ
إقامة الخط بدعم منها،  أرامكو شركةأن تتول
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ست أرامكو شركة فرعية لإدارة خط الأنابيب تحت اسم شركة الأنابيب عبر البلاد العربية    Transفأسَّ

Arabic pipelineوالتي عرفت اختصارًا بالتابلاين، لكن ذلك المشروع لم يسر على سلم النجاح ،). 

بناء الخط في سرية تامة، نشرت بع الشركة إقنا علىفبعد أن حرصت الحكومة الأمريكية  

بل  بل الرأي العام الأمريكي، وخاصة من قِّ ى إلى معارضة شديدة من قِّ الصحافة الأمريكية ذلك الخبر؛ ما أدَّ

ا للحرية التجارية 
ً
الشركات النفطية المستقلة الخاصة، وأعضاء الكونغرس، حيث اعتبرت ذلك انتهاك

 .(222، ص 1444النيرب،   والنظام الاقتصادي الخاص

بل بريطانيا التي خشيت من زحزحة  ومن جهة أخرى واجه المشروع معارضة خارجية من قِّ

مريكا دخلت معها بمفاوضات رسمية بشأن مسألة النفط، أنفوذها في الشرق الأوسط، ورغم أن 

النيرب،   ريكينها جميعها باءت بالفشل لاسيما بعد المعارضة الشديدة من قبل الرأي العام الأمفإ

 .(241، ص 1444

 سريعًا فقد  لتلك المعارضات التي واجهت الحكومة الأمريكية، ونظرًا
ا

أرادت أن تجد حلا

أن بلادهم بحاجة لتغير  ولا سيما ي تعرَّضت له داخل واشنطن،ذال ،لتتفادى الجدل السياس ي

ت بهم بعد الحرب العالمية ا ،الأوضاع الاقتصادية المعقدة
َّ
لثانية، الأمر الذي جعل الولايات التي حل

أرامكو في بناء خط الأنابيب،  أن تتخذ قرارها في عدم مشاركتها لشركةإلى المتحدة الأمريكية تضطر 

 .(230، ص 1431 بينوا ميشان،  وأن تقوم أرامكو ببناء وتمويل المشروع من رأس مالها الخاص

االحكومة الأمريكية عن دعمها لأر  ورغم ذلك لم تتخل   ا واقتصاديا  امكو، وقدمت دعمًا سياسيا

ى الدعم السياس ي بمفاتحة الرئيس الأمريكي روزفلت (202، ص 1431أوكونور هارفي،  
َّ
، وقد تجل

ة بمصر  للملك عبدالعزيز بشأن هذا لمشروع؛ وذلك رَّ
ُ
عندما قابله على الباخرة كوينس في البحيرات الم

وخاصة أنها تنسجم مع أهدافه وطموحاته التي  الفكرة،على تمت الموافقة م، ف1441ه/1131عام 

، ص 1431بينوا ميشان، وقد وعد روزفلت أنه سيفعل ما بوسعه لتسهيل تحقيقه(   يسعى إليها،

اعترض على ملكية الحكومة الأمريكية لذلك الخط، طالبًا من الرئيس الأمريكي أن يكون  ، ولكنه(230

هدف من ذلك أن يكون مشروع ال كان ية الحكومية، وقدهذا المشروع بعيدًا عن الصفة الرسم

وبعيدًا عن التعقيدات التي  عن النفوذ السياس ي الأجنبي الذي يحمل الطابع الرسمي، التابلاين بعيدًا

لها في مسيرة تنفيذ المشروع
َّ
 .(12، ص 2020 المطلق، والعنزي،  سوف تتخل

 مرحلة تنفيذ مشروع التابلاين:

على إنشاء خط الأنابيب بتوصية من شركة الزيت العربية الأمريكية  أرامكو( تمت الموافقة 
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صاحبة الامتياز بالتنقيب والبيع، والذي يمتدُّ بدءًا من مصدر النفط الخام في المنطقة الشرقية 

مرتفعات الجولان  بربالمملكة العربية السعودية، ثم يعبر المملكة الأردنية الهاشمية، ويمرُّ ع

 رية العربية السورية، إلى أن يصل ميناء الزهراني في جنوب مدينة صيدا بالجمهورية اللبنانيةبالجمهو 

 ، فقد كان الهدف من إنشائه اختصار المسافة ما بين الخليج وأوروبا(14، ص 2011مشاط،  

 .(22، ص 2011اللميع،  

  
ً
 بوسيإلى إضافة

ً
 لة النقل بالبواخرذلك يكون هذا الخط وسيلة نقل ذات تكلفة أقل مقارنة

، كما اعتمدوا تحديد مسار الخط لأنابيب البترول، على أن يكون: من (211، ص 2000 الخضيري، 

 .(22، ص 2011اللميع،   صيدا في لبنان -بدنة  عرعر(  -القيصومة -النعيرية -بقيق 

ط وبعد ذلك أوكلت أرامكو مهمة بناء الخط إلى شركة بيكتل الأمريكية على أن يكون خ 

الأنابيب من البقيق إلى القيصومة تحت إشراف شركة أرامكو، ومن القيصومة حتى فرض التحميل 

في محطة الزهراني الواقعة في ميناء صيدا على البحر المتوسط تحت إشراف شركة التابلاين، وهي 

رة عندما رأت أن بناء الخط سيكون له فائدة اقتصادية كبي شركة جديدة قامت أرامكو بإنشائها،

 للشركة، وتكون بمثابة الأخت لأرامكو، وأطلق عليها مسمى شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية

  .(20، ص 2011العبداللطيف،    تابلاين( (21، ص 2011 اللميع، 

م، 1410هم/ 1134الانتهاء منه في  م، وتمَّ 1449ه /1131وقد بدأ العمل في هذا الخط عام

والذي تمَّ تشغيله في ( 36 ، ص1111، وزارة المواصلات) في تلك الفترةالعالم خط أنابيب  أطول  يث يُعد  ح

 ، وقد استغرق إنجاز هذا الخط أقلَّ من ثلاث سنوات(194، ص 2004لعبون،   م1412ه /1111سنة 

طره فم  1100، حيث بلغ طوله (121، ص 2013الضوي،  
ُ
ص ، 1414 رياض،  مليمترًا132كيلو متر، أما ق

 210وتابلاين  ،هذا المشروع العملاق بعد الانتهاء منه بالقسمين الخاصين بأرامكو تكلفة ، وقد بلغت(119

مليون دولار، أما القسم الخاص بشركة  32مليون دولار، حيث بلغت تكلفة القسم الخاص بأرامكو 

 .(19، ص 2004ل،  سنب مليون دولار تقريبًا بقيمة عملة تلك الفترة 139التابلاين فبلغ حوالي 

، ص 1441 السويلم،  لذي شهد ولادة منطقة الحدود الشماليةاوأخيرًا تمَّ إنشاء ذلك الخط 

 للتغيرات الحدودية والسياسية التي تعرَّضت لها منطقة الشرق الأوسط، أي: ؛(11
ً
 ةبعد أربع ونتيجة

ف عن العمل،
َّ
كت أجزاؤه وعشرين عامًا تقريبًا من عمر الخط توق

َّ
 م؛ نظرًا1440ه/ 1410عام وتفك

على تاريخ إنشائه، سجلت هيئة التراث خط أنابيب  لعدة أمور سياسية، وبعد مرور سبعين عامًا

النفط التابلاين في سجل التراث الصناعي الوطني؛ ليكون أول موقع تراث صناعي وطني يتمُّ تسجيله 
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 .(2020واس،   2020في المملكة العربية السعودية عام 

 ريخية عن محافظة رفحاء:نبذة تا

،  ]للمملكة العربية السعودية[ ية في منطقة الحدود الشماليةهي إحدى المحافظات الرئيس

كلم،  110والتي تبعد عن الرياض ، )منطقة الحدود الشمالية( وتقع في الجنوب الشرقي من المنطقة

ف محافظة رفحاء من المحافظات ذات الفئة  أ(، للمنطقة، حيث تبعد عن عرعر  صنَّ
ُ
مقر -وت

ا، وتعتبر رفحاء  240 -الإمارة
ً
 ثاني أكبر مدينة في المنطقة بعد محافظة طريف كلم، شرق

الطلحي )

طلق 121والتي تبعد عنها  (11 ص، 1111وآخرون، 
ُ
على رفحاء هذا الاسم نسبة إلى تل صغير كلم، وقد أ

يقع شمال غربي رفحاء، كانت تسكن حوله امرأة مع أسرتها تدعى  رفحاء(، فسُميت المحافظة 

 .(23-21، ص 1441 الدوسري، والعنزي،  حيث اشتهر هذا الاسم بعد خط التابلاين باسمها،

ضن منازل درب تتيجي، فهي تحرفحاء أهمية تاريخية قديمة؛ نظرًا لموقعها الإسترا ولمحافظة

ا لقوافل  (24، 11، ص 1419 كحالة،  زبيدة بعد خروجه من العراق، حيث كان هذا الدرب ممرا

الخلفاء العباسيين، فقاموا بتزويده  باهتمام فقد حظي قديمًا التجارة والحج من الكوفة إلى مكة،

ار وإنشاء البرك، الأمر الذي جعل لهذه كبناء أحواض المياه، وحفر الآب بالمنافع والمرافق المتعددة،

 .البرك أهمية كبرى لدى سكان المنطقة من البادية، فقد استفادوا منها هم والإبل التي يتنقلون عليها

 في الاستفادة منها، حيث كانوافقد لذا  
ً
عوا حول تلك البرك؛ رغبة يرفعون الماء بأوعية  تجمَّ

على أطراف البركة، لتجتمع الإبل عليها وتشرب، كما أقيمت مصنوعة من جلد الماعز، ثم يُفرغونها 

ح مساره ليهتدي به المسافرون ،ومنارات ،على هذا الدرب علامات ِّ
، 1441 الراشد،  ومواقد توض 

حتى بداية النصف الثاني من القرن الرابع عشر  (، وقد ظل هذا الدرب مستخدمًا11، 41ص

 على  ولا (21، ص 2001العنزي،   الهجري، والعشرين الميلادي
ً
تزال آثاره باقية حتى اليوم شاهدة

 هذا العمل. ةعظم

لم يكن لها وجود على خريطة المملكة العربية السعودية،  والجدير بالذكر أن هذه المحافظة

ل، حَّ ا للبدو الرُّ لون بمواشيهم،  حيث كانت صحراء خالية من السكان، وكانت ممرا الذين يتجوَّ

مطار من أجل أن يجدو الماء والكلأ لأغنامهم، وحين جاء مشروع خط أنابيب وينتظرون موسم الأ 

ل كبرى في تاريخ منطقة الحدود الشمالية، ودخلت مرحلة تاريخية جديدة  التابلاين، كان نقطة تحوُّ

ر والنماء على  ر، إمن التطوُّ ثر مرور الخط فيها، فقد كان لمحافظة رفحاء نصيب كبير من هذا التطوُّ

 .في أرض المنطقة؛ لتقوية جريان النفط عبر الأراض ي التي يمرُّ عليها ضعت ثلاث محطات ضخحيث و 



 
 
 

 

 136  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 عواطف طليحان الشمري 

إحدى المحطات وضعت في رفحاء، والتي كانت سببًا في ظهور المحافظة  أن ومن حسن الحظ 

ِّ لمحافظة 
قي  ر والرُّ رها بشكل ملحوظ، لا سيما بعد مرور خط الأنابيب فيها؛ ما أسهم في التطوُّ وتطوُّ

 رفحاء، ونتج عن وجود محطة الضخ قيام عدد من المدن والقرى والهجر على طول خط الأنابيب

 .(41ص ، 2011اللميع،  

 التابلاين التنموي في محافظة رفحاء:  أثر

ا في تلك الفترة، فقد عملت شركة التابلاين على تطبيق البنود التي  ظهر أثر التابلاين جليا

ت عليها اتفاقية إنشاء الخط بينها وبين المملكة العربية السعودية، فقامت بتوفير السكن  نصَّ

، كما اشترطت الحكومة السعودية على (241، ص 2000 الخضيري،  والمدارس للعاملين في الشركة

ية العاملين معهم، وتوفير أكبر قدر ممكن من المياه تزامنًا مع البادأبناء شركة التابلاين تعويض 

 .(441، ص 2001 لعبون،  الانتهاء من المشروع

والمراقبة حفرت الشركة عددًا من آبار المياه على طول الخط عند مراكز الضخ  لذلك

ا ق نجاحًا في سبيل توطين البدو حول هذه الآبار تلقائيا  للاستفادة منها والتشغيل، الأمر الذي حقَّ

 .(40، ص 2001الرويلي،  

دت لها  كما التزمت الشركة المتعهدة بإنشاء الخط، بتوفير فرص عمل في محطاتها، وجنَّ

كأعمال الحراسة والمراقبة؛ وذلك مقابل  عاملين من أبناء البادية بوظائف تتناسب مع إمكاناتهم

 ثابتًا
ً

ن لهم دخلا ِّ
 .(13، ص2011 العنزي،  أجور جيدة تؤم 

ونظرًا لأن عمال الشركة يتحدثون باللغة الإنجليزية، كان على الشركة تدريب العمال من  

ث بهذه اللغة؛ ما استدعى وجود مدرسة صغيرة لتعليم اللغة الإنجل يزية في كل السعوديين على التحدُّ

مكتبة عامرة بالكتب والمراجع التي تساعدهم على الثقافة والاطلاع، كما أنشأت  معسكر، إضافة إلى

ا من الشروط التي 
ً
رت العلاج بالمجان، حيث كان شرط

َّ
 المراكزَ الصحية، ووف

ُ
عليها تم الاتفاق الشركة

اأما ا الشرط الأول متعلقًا بالماء، مع شركة التابلاين، فقد كان بالعلاج المجاني لكل  لثاني فكان خاصا

 .(11، ص2012 رايش،   سعودي يرغب في ذلك

ولقد كان لتلك الخدمات والتسهيلات أكبر الأثر في إغراء أهالي البادية بالاستقرار حول محطة  

لت نواة لمراكز ومستوطنات سكانية حديثة أخذت ال
َّ
حياة فيها الضخ التي وُضعت في رفحاء، والتي شك

ر ب عن مشروع التابلاين ولا توجد علاقة بينهما، فالتوطين سبق  ا؛ لأن التوطين مختلف تمام  التطوُّ

 .مشروع تنموي بعكس توطين البادية مشروع التابلاين بفترة متقدمة إضافة إلى أن التابلاين
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وبعد الانتهاء من عمل الخط بدأت الحياة تدبُّ في أرض رفحاء، وتجمع الناس حول محطة الضخ، نظرًا 

ر الخدمات التي يحتاجها السكان، فبدأ المواطنون البدو يتوافدون عليها ويستقرون فيها، وبما أن محافظة 
ُّ
لتوف

حيث إنها ترتبط بطريق  ود الشمالية،على الطريق الدولي في منطقة الحد رفحاء ذات موقع مميز وإستراتيجي

نتائج إيجابية واضحة، بعد أن ألزمت  في رفع اقتصادها، فقد كان لمرور الخط ذلك فقد أسهمبري بجيرانها، 

شركة التابلاين بتعبيد الطريق المحاذي للخط؛ ليربط شرق المملكة بشمالها، وحتى بلاد  الحكومة السعودية

 .(221-222، ص 1444 النيرب،  وراءها الشام وما

محاذيًا  ،وهو الطريق الذي يخترق منطقة الحدود الشمالية من منفذ الحديثة، مرورًا بمدينة طريف 

 .والمنطقة الشرقية، ثم الرياض ،وحفر الباطن ،لخط الأنابيب، ماراا برفحاء

وقد ساعد هذا الخط الدولي على إنشاء مراكز جمركية تستقبل الداخل والخارج من الواردات  

والصادرات، فبعد إنشاء المراكز الحدودية للجمارك، ساعد ذلك على ظهور تجارة التوصيل  ترانزيت( بين 

ملكة عبر منطقة الحدود وبينها جميعًا، وبين الم ،ومنطقة الخليج كلها، وبين الدول العربية المجاورة ،أوروبا

جمرك طريف، وجمرك  الشمالية، وكان أهم هذه المراكز الجمركية، الذي يربط هذه البلدان التي ذكرناها،

 .(21، ص 2000 الخضيري،  رفحاء على الحدود مع العراق

وبية حيث يُعد  هذا المركز ذا شهرة إقليمية واسعة، فبضائع الشام وتركيا والعراق وبعض الدول الأور  

المتجهة إلى دول الخليج لا بد أن تعبر من خلال هذا المركز؛ وذلك أضفى نوعًا من الحركة التجارية المزدهرة كما 

ر فرص عمل متعددة
َّ
 . (11، ص 2001 العنزي،  وف

رت فيها أسباب المعيشة، فظهرت النواة 
َّ
ل محافظة رفحاء بعد أن توف

َّ
ومن هنا بدأت تتشك

بعضًا من  الأولى للعمران الحديث، فبعد مجيء شركة التابلاين، جذبت الأعمال المتوفرة لدى الشركة

مري، الش  أهالي البادية للعمل فيها، والذين أقاموا مباني سكنية بمساعدة الشركة بالقرب منها

بالإضافة لبعض المباني الشعبية،  وقد كانت مساكن بدائية من ألواح الزنك، ،(149، ص 2020

وانتشرت تلك المباني في شرق مقر الشركة بدرجة كبيرة، وقد سُمي هذا الحي الجديد بحي العمال، 

 .(2001العنزي،   نسبة لعمال التابلاين

فظهر  لا بد من تعليم أبنائهم في المدارس، وبعد أن استقرَّ السكان في محافظة رفحاء، كان

ل في الكتاتيب، وفي حلقات الدروس في المدارس ذات 
َّ
التعليم في البداية بشكل تقليدي موروث يتمث

ست المدارس  الغرف الكبيرة، وفي المساجد، وفي مجالس العلماء، وكان تعليمًا غير رسمي إلى أن تأسَّ

م، ثم سُميت بم 1411ه/1112درسة محافظة خط الأنابيب عام لتعليم البنين، وافتتحت في رفحاء م
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هارون الرشيد مدرسة اسمها أصبح  المدرسة الأميرية( ثم أطلق عليها  مدرسة رفحاء الأولى( ثم 

ففتحت مدارس متوسطة وثانوية؛  وتطور التعليم فيما بعد،. (2001 العمار، والعويش،  الابتدائية

 .لإكمال مسيرتهم التعلمية

ر كثيرًا حتى بداية التسعينيات، حيث كان الأهالي لامأ  لون كل  ا تعليم البنات فقد تأخَّ يتقبَّ

رت نظرتهم  جديد باعتباره بدعة في الدين، فظهرت عقوبات وصعوبات أمام تعليم البنات، حتى تغيَّ

لوا فكرة تعليم المرأة هم كان حريصًا حتى أن بعض فيما بعد عندما انتشر العلم، وزادت ثقافتهم، فتقبَّ

 (.201، ص 2004 المرشد،  أشد الحرص على مواصلة تعليم البنات بشكل نظامي

هو السبب الحقيقي في نشأتها، الذي أدى إلى أن إن مرور خط التابلاين بمحافظة رفحاء  ويمكن القول:

حين لم يكن لها وجود بشكل حضاري، توسعت وازداد عدد سكانها حتى انعكس ذلك بعد فترة من الزمن عليها 

ر فيها ،   على أرض الواقع تأسيس مطار داخلي أنش ئ من أجل خدمة الموظفين والعاملين حدَّ وقد وصل التطوُّ

 .لتوفير التموينات اللازمة لهم في محطة الضخ؛

مت خدمة كبرى لأهالي رفحاء الذين يعانون   حالات مرضية حرجة،  من كذلك فإن شركة التابلاين قدَّ

من أهالي  واسواءٌ كان ان يتمُّ نقلهم بواسطة الطائرات  إخلاء طبي( من مطار رفحاء إلى بيروت للعلاج،فقد ك 

، فأصبحت محافظة رفحاء تضاهي باقي مناطق المملكة (2011المهوس،    المنطقة أو من العاملين في الشركة

م.  الأخرى بالرقي والتقدُّ

ثر الإيجابي الذي أحدثه امتداد خط أنابيب التابلاين على النواحي أوبهذا يتضح لنا ال

 الاقتصادية والاجتماعية في محافظة رفحاء.

 أثر التابلاين الاقتصادي-أ

د بجيرانها، فمرور -1 يعتبر من أهم  بها الخط الدولي رُبطت محافظة رفحاء بطريق بري مُعبَّ

وساعد  ك في رفع اقتصاديات المحافظة،الآثار الإيجابية لخط التابلاين، حيث أسهم ذل

شرق المملكة والمناطق الأخرى؛  في الوصول إلى الأسواقعلى السكان المهتمين بتربية المواش ي 

ا في ازدهار الحركة التجاريةوي ما لعب دورًا حي
ًّ  . (411، 412، ص 2013العنزي،    ّ 

 أهم هذه المراكز الجمركية ظهور تجارة الترانزيت بين أوروبا ومنطقة الخليج كلها، وكان-2

جمرك رفحاء على الحدود العراقية، حيث كسب شهرة إقليمية واسعة، فبضائع الشام 

وتركيا والعراق وبعض الدول الأوروبية المتجهة إلى دول الخليج لا بد أن تعبر من خلال هذه 

 . (19، ص 1449بديوي،   المراكز؛ وذلك أضفى نوعًا من الحركة التجارية المزدهرة
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حيث التزمت الشركة المتعهدة  فرص عمل لسكان المحافظة تناسب مؤهلاتهم، وجود -1 

بتوفير فرص عمل في محطاتها، وجندت لها عاملين من أبناء البادية  بإنشاء خط التابلاين

 ثابتًافي في المنطقة 
ً

ن لهم دخلا ِّ
 وظائف تتناسب مع إمكاناتهم؛ وذلك مقابل أجور جيدة تؤم 

، فلم يكن العمال السعوديون القادمون للعمل بعد إنشاء هذا  (11، ص 2011العنزي،  

 مهرة أو
ً

يحملون أي مؤهلات أو أدنى درجات  حرفيين، فمعظمهم من الذين لا الخط عمالا

شين للعمل ِّ
 
، ولديهم (21، ص2011العبداللطيف،   المهارة في حرفة  ما، ولكنهم كانوا متعط

ِّبيهم القدرة على التعلم بسرعة فائقة
 .بشهادة مدر 

فالسعوديون لديهم قابلية للتعلم، وإدارة التابلاين حاولت بكل جهدها تدريبهم على  

يجب أجنبي ثة، ولقد صدر أمر ملكي ينصُّ على أنه مقابل كل موظف التقنيات الحدي

 .(14، ص 2012 رايش،  واطنين سعوديينتوظيف عشرة م

زيادة القدرة الشرائية في المحافظة؛ نتيجة للدخل الشهري الجيد الذي يتقاضاه عمال  -4

 التابلاين.

تزايد حركة النقل من السيارات والشاحنات على الطريق الدولي وسيارات الأهالي نتج  -1

، 34ص  ،2012 رايش،  عنها إنشاء ورش لصيانة وإصلاح السيارات ومحطات وقود

31) . 

 التابلاين الاجتماعي:أثر  -ب

عتهم على الاستقرار  كان لوجود محطة الضخ في رفحاء -1 أثر بارز على السكان، حيث شجَّ

ي احتياجاتهم؛ حولها؛ وذلك ِّ
ر الخدمات التي تلب 

ُّ
البادية سكان ما ساعد على توطن  لتوف

 .(36-36ص، 1111 العنزي، حول تلك المحطة الخاصة بضخ النفط

في عدد السكان، وارتفاع عدد الموظفين في قطاعات الدولة والقطاع  الزيادة المطردة -2

بالمجان، لكل من كان لديه رغبة في الاستقرار بهذه  الخاص بسبب أن الأراض ي وزعت

لمجيء؛ رغبة في امتلاك الأراض ي، وقد دخل في ا سراعإالمحافظة؛ ما دفع بعض الناس إلى ال

ما أسهم في زيادة عدد السكان داخل  فيها؛ واتوطنالشعب العراقي واسأبناء إليها كثير من 

 .(13، ص 1449 بديوي،  المحافظة

في خدمة  أنشئت مراكز صحية ووفر العلاج بالمجان، فكان لوجود شركة التابلاين دور بارز  -1

يعرفون إلا التداوي بالطرق البدائية، مثل: الكي، والمعالجة  المرض ى الذين كانوا لا

 بالأعشاب الطبيعية
 .(143 ص، 1111 العنزي،)
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اكتسب سكان محافظة رفحاء ثقافة ولغة ومهارة من خلال عملهم في الشركة، فتعلموا  -4

     .(121، ص 2020 المطلق، والعنزي،  اللغة الإنجليزية

في المحافظة من خلال برامج شركة  اي بدأت تظهر بوادرهلتاتطورت الأنماط العمرانية  -5

رت على بقية سكان المحافظة بتقليد نماذج التابلاين
َّ
  الإسكانية التي أث

ً
مباني التابلاين بدلا

 .(3 وزارة الشؤون البلدية والقروية، ص  من البيوت الطينية وبيوت الشعر

عند سكان المحافظة الذين أخذوا يُقبلون على أكل المطاعم والمقاهي النمط المعيش ي تغير  -3

، فقد ن الآثار السلبية لسكان المحافظة، ورغم أن هذا مبرينالتي تخدم السكان والعا

خلق فإنه في المقاب  ؛ ت التراثية الااصة بأه  المنطقةجعلهم يبتعدون عن بعض الأكلا 

 .(11، 12، ص 2011اللميع،   وظائف وفرص عمل أكثر

هو السبب الرئيس ي في ظهور محافظة رفحاء على الخارطة  إن مشروع التابلاين ويمكن القول:

مدن المملكة العربية السعودية التي تضاهي مدن المملكة الأخرى في  أصبحت إحدىفالسعودية، 

ر.  الازدهار والتطوُّ

 :نتائجال

للاستفادة من العائدات ؛ في هذا المشروع كشف لنا البحث عن مدى الجهد الذي بذل-

، والتي أسهمت في تنمية المدن السعودية ها على المملكة العربية السعوديةالنفطية التي تدر 

  .بما فيها محافظة رفحاء

  أسهم ظهور النفط بكميات تجارية في المملكة العربية السعودية،-
َّ
في جعل السعودية محط

 لأزماتها الاقتصادية.
ا

 في الاستثمار أوحلا
ً
 أنظار الدول الغربية؛ رغبة

بت- احتياطي النفط الأمريكي، وجعلها تبحث عن في  أزمة اقتصادية ب العالمية الثانيةالحر  سبَّ

 حلول لإنقاذها من هذه الأزمة.

كان سببًا رئيسًا في ظهور فكرة  خوف الحكومة الأمريكية من تناقص النفط الاحتياطي -

ياسية مشروع التابلاين، لكنها فشلت في تبني هذا المشروع؛ نتيجة لكثرة الضغوطات الس

 والاقتصادية عليها. 

لت شركة أرامكو بناء أنابيب التابلاين على حسابها الخاص، وحظيت بدعم من الحكومة - تكفَّ

ا.  الأمريكية سياسيًا واقتصاديا

ل في تاريخها، - رت بشكل  كان مرور خط التابلاين في محافظة رفحاء نقطة تحوُّ حيث تطوَّ

ر والرقي. جذري، فبعد أن كانت لاوجود لها أصبحت  تضاهي محافظات المملكة بالتطوُّ



 
 
 

 

141 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

-3131) مشروع التابلاين وأثره التنموي في محافظة رفحاء

 م(3441-3411ه/3131

د-   المحاذي لخط الأنابيب في رفحاء بدور حيوي هام في انتعاش  أسهم إنشاء الطريق المعبَّ

وكان لوجود محطة الضخ في رفحاء أثر واضح في جذب كثير من السكان إليها،  اقتصادها،

 .فيها الراغبين في الحصول على عمل أو الاستقرار فضلا عن

ر رفحاء في ن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وجود التابلاين في رفحاء أسهم أ- تطوُّ

 جوانبها الحضارية.  بجميع

 الملاحق

 مرسوم اتفاقية خط الأنابيب عبر البلاد العربية.  -

 خريطة مسار خط أنابيب التابلاين في الأراض ي السعودية.  -

  صور مراحل شحن ووصول وتركيب أنابيب التابلاين إلى محافظة رفحاء. -
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ا بمحافظة رفحاء  خريطة توضح مسار خط أنابيب التابلاين في الأراض ي السعودية مارًّ

 
 11م، ص1131المصدر/ أرامكو السعودية، إمداد العالم بالطاقة، المجلد الثاني، 
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 م، 3416من ميناء بيروت عام  صور توضح شحن أنابيب التابلاين

على  اووصولها إلى أرض منطقة الحدود الشمالية، ثم جاء عمال شركة التابلاين وقاموا بتركيبه

 أرض المنطقة، 

 تمَّ الانتهاء منه ونقل النفط من خلال هذه الأنابيب. أن إلى
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Abstract: 

The study aims to identify the most prominent hydrological implications and indicators of 

groundwater wells, emphasizing the importance of artificial recharge through the technique of water caravans 

in Maytam Valley (2 & 1), and finding out the most important indicators of artificial recharge. The study 

consisted of five sections dealing with variations in groundwater wells depth, characteristics of water caravans, 

measurements of artificial recharge, analysis of hydrological characteristics of groundwater wells, and finally, 

the most important challenges faced by artificial recharge projects. The descriptive and analytical methods 

were used, utilizing the modern technology of Surfer 16.6 software. The study key findings showed that there 

was a significant decrease in the wells water level prior to the establishment of artificial recharge projects 

during the period of 2019 and 2020. It was also revealed that the annual average low water level ranged 

between 200-100 meters and 136-82 meters, respectively. After artificial recharge projects execution, the 

annual average water level increased to 58-34 meters in 2021 and 52-34 meters in 2022, indicating a 

significant improvement in water level values after the establishment of artificial recharge projects. 
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 الملخص:

اه الجوفية، يهدف البحث إلى استخلاص كل من: أبرز المدلولات والمؤشرات الهيدرولوجية لآبار المي

 عن 1 & 2التي تؤكد أهمية التغذية الاصطناعية عبر تقنية الكرفانات المائية في وادي ميتم رقم )
ا

(، فضلا

استخلاص أهم مؤشرات التغذية الاصطناعية، وتم تقسيم البحث إلى: تباين أعماق آبار المياه الجوفية، 

حليل الخصائص الهيدرولوجية لآبار المياه خصائص الكرفانات المائية، قياسات التغذية الاصطناعية، ت

 
ا

عاني منها مشاريع التغذية الاصطناعية، مستعملا
ُ
ا أهم الإشكاليات التي ت ، المنهج الوصفيالجوفية، وأخيرا

تم التوصل إلى عدد من (؛ إذ Surfer 16.6لبرنامج ) الحديثة التقنيةالاستفادة من ، وبالمنهج التحليليو 

انخفاض منسوب المياه المتحرك في الآبار قبل إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية خلال  النتائج أهمها:

ا، 100-200م(؛ إذ تراوح المتوسط السنوي المنخفض لمنسوب المياه ما بين )2020م، 2019العامين ) ( مترا

ا على التوالي، وبعد إنشاء مشاريع التغذية ارتفع المتوسط السنوي لمنسوب 136-82) ( 34-58المياه إلى )( مترا

ا عام  ا عام 34-52ى )م، وإل2021مترا م؛ وهو ما يشير إلى حدوث تحسن كبير في قيم مناسيب المياه 2022( مترا

 بعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية. 

 (.Surfer 16.6، تقنية )الطاقة الإنتاجية التغذية الجوفية،، الآبار، المياه الجوفية الكلمات المفتاحية:
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 :لمقدمةا

عد دراسة الخصائص الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية المستفيدة من مشاريع التغذية 
ُ
ت

ا للتنبؤ بسلوك الخزان  ا جوهريا ا من دراسات المياه الجوفية، ومرتكزا ا أساسيا الاصطناعية جزءا

الجوفي؛ من حيث تحسن مناسيب المياه الجوفية ومن حيث تدهورها. ومعرفة مدى طاقتها 

الإنتاجية؛ وذلك من خلال البيانات الرقمية المرصودة في سجلات مناسيب آبار المياه الجوفية 

 وطاقتها الإنتاجية؛ وذلك عبر توثيقيها قبل التغذية الاصطناعية وبعدها.

وهدف البحث الحالي إلى تحليل وتفسير البيانات الرقمية المرصودة لمناسيب آبار المياه  

تاجية قبل وبعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات المائية في الجوفية وطاقتها الإن

(، في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة )إب( العاصمة الإدارية لمحافظة 1 & 2وادي سائلة مَيْتَم رقم )

جية )إب(، التي تقع في الجزء الأوسط لليمن؛ لبيان مدى اختلاف مناسب مياه الآبار، وطاقتها الإنتا

 عن معرفة مدى تأثير التغذية 2019-2022خلال شهور السنة في المدة ما بين )
ا

م(، فضلا

 الاصطناعية على الخصائص الهيدرولوجية للآبار المدروسة.

وفي مدينة إب بشكل عام ومنطقة البحث بشكل خاص هناك حاجة ماسة تتمثل في 

ه؛ إذ يهطل على مدينة إب كميات كبيرة من المحافظة على مياه الأمطار؛ كونها المصدر الوحيد للميا

ا(، تؤدي إلى زيادة الجريان السطحي لمياه الأمطار، عبر  الأمطار خلال موسم التساقط المطري )صيفا

المجاري المائية الموسمية )الوديان( غير المستغلة حتى الآن بشكل جيد في المدينة، الأمر الذي يجعل 

 ، وهذه المجاري المائية )تعرف بالسائلة( وتمر داخل مدينة )إب(.أكثر كمية من المياه تصب في البحر

ا للتزايد الديمغرافي، والتوسع العمراني في مدينة )إب(؛ فإن الطلب على المياه الجوفية  ونظرا

في تزايد مستمر، خاصة في السنوات الأخيرة، كما أن الكميات المستخرجة من آبار المياه الجوفية في 

ر الحكومية( أصبحت لا تغطي الطلب المتزايد على المياه سواء للشرب أم للأغراض مدينة إب )الآبا

 عن أن المياه الجوفية في الحوض المائي الرئيس في مدينة إب تحيط بها 
ا

الزراعية والصناعية، فضلا

العديد من المحددات، والمتمثلة في ضع  التغذية الجوفية، وانعدامها في بعض الأحيان؛ نتيجة 

 لضع  
ا

تساقط الأمطار، ونقص مساحة التغذية؛ وهذا ناجم عن التوسع العمراني المتزايد، فضلا

ا للتسرب العميق  عن طبيعة المكونات الجيولوجية للخزانات الجوفية البركانية التي تشكل حاجزا

 عن 
ا

 .لتضاريس وافتقار المدينة للسهول الواسعةفي االطبيعة المعقدة للمياه، فضلا
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بق ذكره؛ أدى الوضع إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية في الخزان المائي وفي ضوء ما س

الرئيس في مدينة إب؛ ومن ثم ظهرت أزمة للمياه في المدينة؛ ورفع تكالي  الضخ، وتوقفت بعض 

ا على  ا حقيقيا الآبار عن العمل؛ جراء انخفاض المنسوب فيها، فأصبحت هذه الوضعية تشكل خطرا

ا  السكان وعلى النشاط الزراعي والصناعي؛ وهو ما يتطلب القيام بمشاريع متنوعة للحصاد المائي وفقا

ا لطرق علمية ضرورة حيوية، و 
ا
في همية استخدام تقانات حصاد المياه في دعم الموارد المائية لأ إدراك

ا. مشروع استخدام تقانات حصاد المياهمدينة )إب( خاصة   لتغذية المياه الجوفية اصطناعيا

قد قامت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة إب بتنفيذ العديد من لذلك ف 

مشاريع التغذية الاصطناعية عبر استخدام تقانات الكرفانات المائية )البرك المائية(، وهي عبارة عن 

حفر متوسطة الحجم تم حفرها داخل الأرض القريبة من الوديان الموسمية؛ لحجز مياه الأمطار 

ل فيها؛ من أجل تسريب هذه المياه إلى جوف الأرض بغرض تغذية مياه الحوض المائي لمدينة والسيو 

 إب.

إلا أن هنالك العديد من الإشكالات بخصوص التغذية الاصطناعية باستخدام تقانات  

: ( في حدود الدراسة أبرزها1 & 2الكرفانات المائية خاصة في الكرفانات المائية في سائلة مَيْتَم رقم )

الموقع الجغرافي لآبار المياه الجوفية الحكومية وبُعدها عن مشاريع التغذية الاصطناعية )الكرفانات 

 عن تلوث مياه الكرفانات المائية أما بسبب مياه
ا

الصرف الصحي أو الصناعي أو  المائية(، فضلا

التي  ؛الرياحالمطري والجريان السطحي و  ممثلة بالسقوطأو لأسباب طبيعية  ،الأنشطة السياحية

 عن ترسب الكثير من المواد التي تحملها السيول الداخلة للكرفانات المائية في تحمل الملوثات
ا

، فضلا

 ( في حدود البحث.1 & 2سائلة مَيْتَم رقم )

 : البحثمشكلة 

عاني مدينة إب
ُ
من توسع عمراني كبير، وكثافة سكانية كبيرة مقارنة بمساحتها غير الملائمة  ت

؛ فقد ازداد استهلاك المياه، على الرغم من صغر مساحة المدينة، التي تسمح بنفاذ للتوسع العمراني

 عما تعانيه المدينةالمياه إلى الطبقات الحاملة للمياه، 
ا

من أزمة في مياه الشرب؛ نتيجة  ،فضلا

آبار المياه  ولا سيما ،في الآبار التي تغذي المدينة بمياه الشرب ،فاض منسوب المياه الجوفيةلانخ

 .الجوفية التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي فرع إب
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وبناء على ذلك فإن الموارد المائية الجوفية المتاحة في مدينة إب تعاني من مشكلة متمثلة في:  

الرغم من تلقي مدينة إب كميات كبيرة من الأمطار، خلال موسم  ضع  تجدد المياه الجوفية؛ على

ا(، تؤدي إلى زيادة الجريان السطحي لمياه الأمطار، عبر المجاري المائية  التساقط المطري )صيفا

بشكل جيد في المدينة، في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه مدينة  -حتى الآن-الموسمية غير المستغلة 

بعدم توفير مياه الشرب للسكان؛ إذ يمكن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول  إب من أزمة متمثلة

 من خلال تجميعها، وإعادة شحنها لتغذية خزانات المياه الجوفية.

لذلك اهتمت السلطة المحلية في محافظة إب بشكل عام، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف  

صطناعية وإنشااها عبر تقنية البرك المائية إب، بشكل خاص بإقامة مشاريع للتغذية الا -الصحي

 )الكرفانات المائية(؛ لتعويض النقص الحاد في المياه الجوفية، وتغذية الخزان الجوفي لمدينة إب.

أصبح من الضروري القيام بدراسة تفصيلية لتقييم عملية التغذية ذكره؛  وبناءا على ما سبق 

الحالي  البحثيمكن صياغة مشكلة ي منطقة البحث، و الاصطناعية بتقنيات الكرفانات المائية ف

 بالتساؤلات الآتية:

ا بتقنية ما خصائص 1) المشاريع التي تم تنفيذها وإقامتها لتغذية الخزان الجوفي اصطناعيا

 ؟إب في مدينةالكرفانات المائية 

لة وما هي القياسات الخاصة بعملية التغذية الاصطناعية، أي: قياس كمية المياه الداخ 

للكرفانات المائية وكمية المياه المتسربة إلى داخل الخزان الجوفي بمنطقة البحث خلال عامي 

 م(، التي قامت بها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة إب؟.2022م، 2021)

ما مدى اختلاف مناسيب مياه الجوفية والطاقة الإنتاجية لآبار منطقة البحث، القريبة من 2)

 م(؟ 2019-2022انات المائية في سائلة مَيْتَم خلال أشهر السنة في المدة ما بين )الكرف

وما مدى التغاير في التغذية الاصطناعية لآبار المياه الجوفية المتواجدة بالقرب من الكرفانات 

 المائية في سائلة مَيْتَم خلال الأربع سنوات السابقة؟.

ية الكرفانات المائية على الخصائص الهيدرولوجية ما مدى تأثر التغذية الاصطناعية بتقن3)

 لآبار المياه الجوفية في منطقة البحث؟.



 
 
 

 

153 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد10المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

أثر تقنية كرف حصاد مياه الأمطار والسيول الموسمية في تنمية 

 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

 :البحثأهمية 

 (؛Surfer 16.6، والمتمثلة ببرنامج )لتقنيات الحديثةل هاماستخدهذا البحث من اتنبع أهمية 

من  ؛الرقميةها خرائط، وإنتاج لمناسيب مياه الآبار وطاقتها الإنتاجية وقياسهاخصائص اللاستخلاص 

 .مشاريع التغذية الجوفية عبر استخدام تقنية الكرفانات المائيةأجل الاستفادة من نتائجها لتقييم 

 :البحثأهداف 

 إلى تحقيق ما يأتي: البحث اهدف هذي

ا عبر تحديد خصائص ( 1 المشاريع التي تم تنفيذها وإقامتها لتغذية الخزان الجوفي اصطناعيا

 عن التعرف على القياسات الخاصة بعملية التغذية  في مدينةالكرفانات المائية تقنية 
ا

إب، فضلا

م(، التي قامت بها المؤسسة المحلية للمياه 2022م، 2021الاصطناعية بمنطقة البحث خلال عامي )

 والصرف الصحي في مدينة إب.

يب المياه الجوفية ( لمناسSurfer 16.6( رسم الخرائط الرقمية عبر استخدام برنامج )2

والطاقة الإنتاجية لآبار منطقة البحث التي تستفيد من مشاريع التغذية الاصطناعية )الكرفانات 

المائية في سائلة مَيْتَم(، وما جاورها؛ لاستخلاص أبرز المدلولات وأهمها والمؤشرات الهيدرولوجية، التي 

 ئية.تؤكد أهمية التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات الما

( معرفة مقدار التغاير في التغذية الاصطناعية لآبار المياه الجوفية لمدة أربع سنوات من 3

م بتقنية الكرفانات المائية، ومدى تأثيرها على الخصائص الهيدرولوجية لآبار 2022م إلى 2019العام 

 .المياه الجوفية لمنطقة البحث واستخلاص أهم مؤشرات التغذية الاصطناعية

 : البحثمنطقة 

مدينة إب مركز محافظة إب في الوسط الرئيس في الحوض المائي في  البحثتقع منطقة 

، وتتركز منطقة البحث بالتحديد في منطقة سائلة وادي مَيْتَم في الجزء الجنوبي الغربي لليمن

′67 °15بين دائرتي عرض ) منطقة البحث حيث تمتد؛ الجنوبي الشرقي لمدينة إب  00″( ،)15° 96′  

، وبين خطي طول )00″
ا

′03 °41( شمالا  00″( ،)41° 66′ ا الشكل )00″ 
ا
(، وتبلغ مساحة 1( شرق

ومن  ،ومن الشرق جبل بعدان ،، يحدها من الشمال وادي السحول 2( كم20حوالي ) البحثمنطقة 

 قحزة. - ويحدها من الغرب منطقة السبلالجنوب الشرقي وادي سائلة مَيْتَم، 
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 .ومديريات محافظة إب بالنسبة لمدينة إب البحثموقع منطقة خريطة (: 1الشكل )

 .(Surfer 16.6)باستخدام برنامج  الباحثون المصدر: 

 :البحثمنهجية 

 ين:استخدام المنهجاقتضت طبيعة الموضوع وأهدافه 

 على ، لوص  خصائص تقنية الكرفانات المائية المتوافرة في منطقة البحث الوصفي -
ا
علاوة

إب -وأعماق آبار المياه الجوفية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحيوص  مواقع 

المتواجدة بالقرب من مشاريع التغذية الاصطناعية )الكرفانات المائية( التي تتوافر فيها سجلات 

)قراءات( مناسيب المياه الجوفية، والطاقة الإنتاجية للآبار قبل وبعد تنفيذ عملية التغذية 

 عية بتقنية الكرفانات المائية.الاصطنا

لتحليل كل من: القياسات الخاصة بعملية التغذية الاصطناعية  ؛المنهج التحليلي - 

وتفسيرها، وقياس كمية المياه الداخلة للكرفانات المائية وكمية المياه المتسربة إلى داخل الخزان 

ا المؤسسة المحلية للمياه م(، التي قامت به2022م، 2021الجوفي بمنطقة البحث خلال عامي )

وتفسيرها )المناسيب، والطاقة  والصرف الصحي بمدينة إب، وتحليل سجلات آبار المياه الجوفية

 الإنتاجية( القريبة من مشاريع التغذية الاصطناعية. 
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الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في أطار متكامل لتحقيق الهدف الرئيس وذلك ب

؛ لرسم المخططات البيانية لسجلات آبار المياه (Excel) تم استخدام برنامج إذ البحث؛ امن هذ

 عن استخدام برنامج )
ا

(؛ لرسم الخرائط الرقمية لمناسيب المياه Surfer 16.6الجوفية، فضلا

الجوفية، والطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية قيد البحث، التي تستفيد من مشاريع التغذية 

لكرفانات المائية لوادي سائلة مَيْتَم(، والقريبة منها؛ لمعرفة مدى التغاير في التغذية الاصطناعية )ا

م؛ إذ لم تقم المؤسسة 2022م إلى 2019الاصطناعية لآبار المياه الجوفية لمدة أربع سنوات من العام 

الكرفانات المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة إب بتنفيذ أي مشروع للتغذية الاصطناعية بتقنية 

م، وتم إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية خلال 2019-2020المائية في منطقة البحث خلال عامي 

 م.2021

م رقم )
َ
 (:الميدانية البحثعينة ) (1 & 2آبار المياه الجوفية المستفيدة من مشروع كرف سائلة مَيْت

بمياه الشرب، والقريبة من  ( من آبار المياه الجوفية التي تزود مدينة إب8تم اختيار عدد )

(، والمستفيدة بشكل كبير من مشاريع التغذية الاصطناعية التي 1 & 2موقع كرف سائلة مَيْتَم رقم )

 تم تنفيذها من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة إب.

(، بئر 3رقم )(، بئر 2(، بئر رقم )1( فهذه الآبار هي: بئر رقم )1وكما هو موضح في الجدول ) 

(، 23(،بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )13(، بئر مزرعة البحوث رقم )7(، بئر شعب عماق رقم )4رقم )

ا بئر المحافظ رقم ) (؛ وذلك لبيان مدى اختلاف مناسيب المياه الجوفية في تلك الآبار خلال 32وأخيرا

م(؛ أي: قبل 2019-2022)أشهر السنة )موسم الجفاف، وموسم التساقط المطري( في المدة ما بين 

(( في الجزء 1 & 2وبعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية )الكرفانات المائية لسائلة مَيْتَم رقم )

 الجنوبي الشرقي لمدينة إب.

 (:1) الجدول 

المائية )كرف سائلة  إحداثيات مواقع آبار المياه الجوفية القريبة من مشاريع التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات 

 .منطقة البحث(( وأعماق الآبار في 1 & 2مَيْتَم رقم )

 العمق )م( Yخط الطول  Xخط الطول  اسم البئر ورمزه م

1  (W 1 بئر رقم )304 153ˈ41˚15 50ˈ24˚41 1 

2  (W 2 بئر رقم )230 053ˈ41˚15 41ˈ22˚41 2 
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3  (W 3 بئر رقم )203 124ˈ41˚15 63ˈ26˚41 3 

4  (W 4 بئر رقم )193 263ˈ41˚15 00ˈ27˚41 4 

5  (W 7 بئر شعب عماق رقم )200 812ˈ41˚15 00ˈ21˚41 7 

6  (W 13 بئر مزرعة البحوث رقم )353 503ˈ41˚15 09ˈ27˚41 13 

7  (W 23 بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )

23 41˚29ˈ57 15˚41ˈ382 275 

8  (W 32 بئر المحافظ رقم )304 318ˈ41˚15 97ˈ24˚41 32 

 .(2، ص 2022المحلية للمياه والصرف الصحي،  المؤسسة) اعتمادًا على الباحثون،المصدر: 

 
آبار المياه الجوفية ومشاريع التغذية الاصطناعية باستخدام توزيع  لتباين خريطة(: 2الشكل )

م رقم )
َ
 .البحث(( في منطقة 1 & 2تقنيات الكرفانات المائية )كرف سائلة مَيْت

 .(Surfer 16.6)(، وباستخدام برنامج 1اعتمادًا على الجدول ) الباحثون المصدر: 

التغذية الجوفية الاصطناعية في منطقة من مشاريع  القريبةآبار المياه الجوفية تباين أعماق 8.

 البحث:
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من حيث  تباينت الآبار المدروسة والتابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فرع إب

ا عن 193-353(؛ إذ يتضح أن عمق هذه الآبار يتراوح ما بين )1كما هو مبين في الجدول )-العمق ( مترا

( متر؛ ولدراسة التحليل المكاني لأعماق آبار المياه الجوفية في 275.8سطح الأرض، وبمتوسط عمق )

 منطقة البحث؛ لا بد من التعرف على الحقائق العلمية، ومن أبرزها:

عمق المياه الجوفية يعتمد بشكل أساس على جيولوجية، وتركيبية، وطوبوغرافية أن  

المنطقة، وقد انعكس ذلك على تباين آبار المياه الجوفية في منطقة البحث في أعماقها لتباينها المكاني، 

ا لتباين تضاريس المنطقة.  تبعا

ا على قرب أو وجاءت أعماق المياه الجوفية في منطقة البحث على مستويات متعد  دة؛ اعتمادا

 عن 
ا

بعد مناسيب المياه الجوفية في آبار المياه في المكامن الجوفية من مستوى سطح الأرض، فضلا

سمك تكوينات السطح؛ فكلما زاد السمك زاد عمق الآبار الجوفية؛ ومن ثم الحصول على إنتاجية 

الجوفية تتماش ى مع طبيعة الانحدار؛  عالية، وتغذية مستمرة من المناطق المرتفعة؛ لكون حركة المياه

إب في منطقة -إذ تراوحت أعماق آبار المياه الجوفية التابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي

ا عن مستوى سطح الأرض في عدد )193-203البحث ما بين ) بئر رقم (، 3( آبار؛ هي: بئر رقم )3( مترا

 (.7(، بئر شعب عماق رقم )4)

ا في عدد )204-275وتراوحت أعماق بعض آبار منطقة البحث ما بين )  ( من الآبار؛ هي: 2( مترا

( 300-353(، بينما بعض الآبار تراوحت أعماقها ما بين )23(، بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )2بئر رقم )

ا عن مستوى سطح الأرض في عدد ) راعية رقم (، بئر مركز البحوث الز 1( من الآبار: بئر رقم )3مترا

(، أن أعماق الآبار تتباين بين آبار 2(، والشكل )1(، ويتضح من الجدول )32(، بئر المحافظ رقم )13)

ضحلة وأخرى عميقة، وهذا ما ينم عن مدى الحاجة الكبيرة إلى مياه الشرب في مدينة إب؛ بسبب 

 الزيادة الكبيرة في تركز السكان، والخدمات والاستثمارات الزراعية فيها.

وبناءا على ما سبق ذكره: فإن الارتفاع عن سطح البحر في منطقة البحث له تأثير كبير على 

زيادة أعماق آبار المياه الجوفية بقصد الوصول إلى المياه التي لا يوجد فيها نوع من التلوث جراء 
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ا من أجل الوصول إلى تحت الضغط )الهيدروليكي( للخزان  الراكد في الاختلاط بمياه المجاري، وأيضا

 المنطقة
  .(127، ص 0202ورافي، ال)

 
 (: خريطة تباين أعماق آبار المياه الجوفية في منطقة البحث.3الشكل )

 (.Surfer 16.6(، وباستخدام برنامج )1اعتمادًا على الجدول ) المصدر: الباحثون 

م رقم )
َ
وقياسات كمية (، 1خصائص مشروع التغذية الاصطناعية للكرف المائي بسائلة مَيْت

 :التغذية الاصطناعية

 مشاريع 
ا
تتناول هذا البحث أهم خصائص مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، خاصة

التغذية الاصطناعية الجوفية، المتمثلة بتقنية الكرفانات المائية، التي تم إنشاؤها في منطقة البحث 

هيدرولوجية، والهيدروجيولوجية؛ إذ م، من حيث دراسة خصائصها المكانية وتحليلها، وال2021عام 

ا للتنبؤ بسلوك الخزان الجوفي في منطقة البحث، وذلك من أجل بيان مدى  ا جوهريا عد أساسا
ُ
ت

 إمكانية ومساهمة تلك الكرفانات المائية في التغذية الاصطناعية لمياه الخزان الجوفي بمنطقة البحث.
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(، المتمثل بتقنية الكرف المائي في وادي سائلة 1يقع مشروع التغذية الجوفية الرئيس رقم )

(؛ إذ تم الانتهاء من تجهيز 1مَيْتَم في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة إب، كما هو موضح في اللوحة )

م من قبل مكتب المؤسسة المحلية 2021( التجريبي في العام 1مشروع الكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم )

(، 2، كما هو مبين في الجدول )3( م100,000بلغت حوالي ) ةبسعة إجماليإب -للمياه والصرف الصحي

كان الهدف الرئيس منه تغذية الخزان الجوفي ورفع مناسيب المياه الجوفية في آبار المياه الجوفية 

 المتواجدة ضمن هذا الخزان الجوفي.

لمعدل الهبوط  فقد قامت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأخذ القياسات الدورية 

ا طوال أيام تساقط الأمطار ابتداءا من  في منسوب المياه في الكرفانات المائية، وأخذت القياسات يوميا

 أول يوم لسقوط المطر في منطقة البحث.

( إلى باطن الأرض في 1في حين بلغت كمية المياه المترشحة من الكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم ) 

، بينما بلغت كمية مياه الأمطار والسيول المتجمعة داخل 3( م684,372.62م حوالي )2021عام 

، وكذلك بلغت كمية المياه 3( م328,856.62م حوالي )2022( عام 1الكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم )

أي:  3( م318,811م حوالي )2022المتسربة من ذلك الكرف المائي إلى داخل الخزان المائي الجوفي عام 

( من إجمالي كمية المياه المتسربة إلى الخزان المائي الجوفي بمنطقة البحث، والبالغة %88بنسبة )

( وكمية المياه 1، وبلغ الفارق بين كمية المياه الداخلة لكرف سائلة مَيْتَم رقم )3( م362356.5)

جمالي ( من إ%82.2، أي ما نسبته )3( م10045.5م حوالي )2022المتسربة منه إلى باطن الأرض عام 

( خلال عام 1الفارق بين كمية المياه الداخلة وكمية المياه المتسربة من كرف سائلة مَيْتَم رقم )

 .(3، كما هو مبين في الجدول )م2022

 (:2الجدول )

 خصائص وإحداثيات مواقع مشاريع التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات المائية في منطقة البحث
اسم مشروع التغذية  م

الاصطناعية بتقنية الكرف 

 المائي

عام 

 الإنشاء

المو 

 قع

خط 

 Xالطول 

خط 

 Yالطول 

الارتفاع 

عن 

سطح 

 البحر)م(

 العمق

 م

 المساحة

 2م

 السعة

 3م

م  1
َ
مشروع كرف سائلة مَيْت

 (1رقم )

وادي  م2021

م
َ
 مَيْت

41˚23ˈ2

8 

15˚41ˈ4

80 

1870 10.81 9250 100,00

0 
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 عبدالغني الشامي

م  2
َ
مشروع كرف سائلة مَيْت

 (2رقم )

وادي  م2021

م
َ
 مَيْت

41˚26ˈ1

4 

15˚41ˈ6

20 

1876 6.9 2187 15,000 

 م، وعلى8/2022/ 10المصدر: الباحثون، اعتمادًا على الدراسة الميدانية بتاريخ 
ؤسسة المحلية الم)

 (2، ص 0200للمياه والصرف الصحي، 

 (:3الجدول )

كمية المياه المتسربة منها إلى ول ،لكرفانات المائيةلكمية المياه الداخلة قياسات التغذية الاصطناعية ل

 م(2022م، 2021خلال عامي ) البحثلمنطقة  داخل الخزان الجوفي

اسم الكرف 

 المائي

كمية المياه 

الداخلة 

للكرف عام 

م 2021

)م
3
) 

كمية المياه 

المتسربة من 

الكرف إلى داخل 

الخزان الجوفي 

 (3م )م2021عام 

كمية المياه 

الداخلة 

للكرف عام 

 (3م )م2022

كمية المياه 

المتسربة من 

الكرف إلى داخل 

الخزان الجوفي 

 (3م )م2022عام 

النسبة% 

لكمية المياه 

المتسربة 

للخزان 

المائي عام 

 م2022

الفارق بين 

كمية المياه 

الداخلة 

للكرف وكمية 

المياه المتسربة 

للحوض عام 

م )م2022
3
) 

نسبة% 

الفارق 

عام 

 م2022

كرف سائلة 

م رقم 
َ
 82.2% 10045.5 88% 318811 328856.5 684372.62 * 1مَيْت

كرف سائلة 

م رقم 
َ
 17.8% 2178.2 12% 43545.5 45723.7 90719.25 * 2مَيْت

 100% 12223.7 100% 3623565 374580.2 775091.87 * الإجمالي

 .(2-4، ص 0200)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  اعتمادًا على الباحثون،المصدر: 

افرة من المصدر.  *قياسات غير متو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة لعملية تعبئة كرف سائلة ميتم رقم 

 (.2(، و رقم )1)
صورة لأعمال إنشاء كرف سائلة ميتم رقم 

(1.) 
صورة لموقع كرف سائلة ميتم رقم 

(1.) 
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

م رقم )1لوحة )
َ
 (.1(: صور مختلفة للكرف المائي بسائلة مَيْت

 .(6، 5، ص 0200)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  المصدر: الباحثون اعتمادًا على

م رقم )
َ
(، وقياسات كمية 2خصائص مشروع التغذية الاصطناعية للكرف المائي بسائلة مَيْت

 :التغذية الاصطناعية

(، المعروف بكرف البحوث 2بدأ العمل في تنفيذ مشروع الكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم )

إب، في منطقة -م من قبل مكتب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي2021الزراعية في العام 

(، 2وادي مَيْتَم في الجنوب الشرقي لمدينة إب في منطقة البحوث الزراعية، كما هو موضح في اللوحة )

وكان الهدف الرئيس منه تغذية الخزان الجوفي، الذي تتواجد فيه آبار المياه الجوفية التابعة 

 للمؤسسة.

، وبلغت كمية 3( م15,000( حوالي )2للكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم ) ةوتبلغ السعة الإجمالي 

، بينما بلغت كمية مياه 3( م90719.25م حوالي )2021المياه المتسربة إلى داخل الخزان الجوفي في عام 

م حوالي 2022( عام 2الأمطار والسيول الداخلة إلى داخل الكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم )

، في حين بلغت كمية المياه المتسربة من ذلك الكرف المائي إلى داخل الخزان المائي 3( م45723.7)

ي كمية المياه المتسربة إلى الخزان المائي ( من إجمال%12؛ أي ما نسبته )3( م43545.45الجوفي حوالي )

 الجوفي بمنطقة البحث.

(، وكمية المياه 2بينما بلغ الفارق بين كمية المياه الداخلة للكرف المائي بسائلة مَيْتَم رقم ) 

(، من إجمالي الفارق بين كمية المياه %17.8بنسبة ) 3( م2178.2المتسربة منه إلى باطن الأرض حوالي )

كما هو مبين في الجدول  م،2022( عام 2وكمية المياه المتسربة من كرف سائلة مَيْتَم رقم )الداخلة 

 .(3)السابق 

الترسبات غير المتماسكة توجد في مدينة إب رسوبيات الوديان الرباعية الحديثة؛ مكونة من: 

ان الرئيسة وهذه الترسبات تغطي الوديوالترسبات الطينية المتماسكة، ، (الطين، الحص ى، الرمل)

ا( م57)المجاري المائية الموسمية(، ويصل سمكها إلى )  مَيْتَمسائلة في وادي  (11بئر المعشار رقم ) في ترا

في الجنوب الشرقي لمدينة إب، بينما تظهر الترسبات الطينية )الترسبات المتماسكة( في وسط مدينة 

بَة السيدة أروى(، وفي المناطق الجنوبية الشرقية)
َ
وادي سائلة مَيْتَم(، بينما تنعدم الترسبات إب )صَل

 الطينية في المناطق الشرقية والشرقية الشمالية الغربية لمدينة إب.
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 عبدالغني الشامي

ومن أهم الخصائص الهيدرولوجية لطبقة الترسبات غير المتماسكة )الحص ى، الرمل، الطين(  

ا لنفاذيتها ومس عد كطبقة احتواء وكطبقة إنتاج في نفس الوقت؛ نظرا
ُ
اميتها العاليتين، ولها أنها ت

عد طبقة الترسبات غير المتماسكة )الحص ى، 
ُ
معامل توصيل هيدروليكي كبير؛ وعلى أساس ذلك ت

 الرمل، الطين( الخزان المائي الجوفي الرسوبي السطحي لمدينة إب بما فيها منطقة البحث.

 من جريان  
ا
ا لقرب الخزان المائي الرسوبي من السطح؛ فإن هذا الخزان يتغذى مباشرة ونظرا

ا ضمن منطقة البحث؛ الأمر  ا وواسعا ا كبيرا مياه الأمطار والسيول، ويشغل هذا الخزان الرسوبي حيزا

ذ يتراوح الذي جعل أغلب نطاق حفر آبار المياه الجوفية لمدينة إب يقع ضمن هذا الخزان الرسوبي؛ إ

ا في منطقة 12-48سمك الخزان الجوفي الرسوبي )خزان الترسبات غير المتماسكة( ما بين ) ( مترا

ا لطبوغرافية المنطقة، ومناطق الترسيب في الأودية.  الدراسة، تبعا

 

 

 

 

 

 

 

 

م رقم )2لوحة )
َ
 (.2(: صورة مختلفة للكرف المائي بسائلة مَيْت

 .(6، 5، ص 0200)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  المصدر: الباحثون اعتمادًا على

تحليل الخصائص الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية المستفيدة من مشاريع التغذية الاصطناعية 

 بتقنية الكرفانات المائية في منطقة البحث:

من خلال الدراسة والتحليل لكل من: سجلات قياس مستوى أعماق المياه الجوفية في آبار 

إب المتواجدة في منطقة البحث، -صرف الصحيالمياه الجوفية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه وال

 عن سجلات قياس الطاقة الإنتاجية لتلك 
ا

وسجلات قياس مناسيب المياه الجوفية في الآبار، فضلا

ا سجلات استخراج المياه الجوفية من الآبار، التي تبين تطور استخراج المياه الجوفية؛  الآبار، وأخيرا

بحث، قبل وبعد إقامة مشاريع التغذية الاصطناعية للمياه من أجل إمداد مياه الشرب في منطقة ال

الجوفية بتقنيات الكرفانات المائية في منطقة البحث؛ يمكن استخلاص أهم المؤشرات والمدلولات 

الهيدرولوجية لتلك السجلات؛ ومنها استخلاص مدى تأثر آبار المياه الجوفية القريبة من مشاريع 

 (.2صورة تعبئة مشروع كرف سائلة ميتم رقم ) (.1صورة لمراحل إنشاء كرف سائلة ميتم رقم ) (.2صورة لموقع كرف سائلة ميتم رقم )
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

 عن مدى تسرب التغذية الاصطناعية للمياه ال
ا

جوفية )الكرفانات المائية( في منطقة البحث، فضلا

 المياه من مشاريع التغذية الاصطناعية؛ ومن ثم التنبؤ بمدى استجابة الخزان الجوفي.

وفيما يأتي سيتم تناول سجلات مناسيب المياه والطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية قيد 

صطناعية وبعد إقامة تلك المشاريع وتنفيذها في منطقة البحث قبل تواجد مشاريع التغذية الا 

 البحث:

(، هو السطح العلوي لمنطقة التشبع Underground Water Tableإن مستوى الماء الجوفي )

الدائم )يتبع الخزانات المحصورة(، ويعبر عنه بخط متعرج يتبع الشكل الطبوغرافي لسطح الأرض، 

ويمكن تعيين هذا المنسوب بقياس سطح الماء في الآبار المختلفة )الخزانات الجوفية المحصورة وغير 

 سمى: كنتورات المستوى المائي.المحصورة(، ثم يتمثل على هيئة خرائط كنتورية؛ ت

وفي مدينة إب تتباين أعماق مستويات الماء الجوفي بين أجزاء المدينة في آبار المياه الجوفية 

ا في الجنوب الشرقي 80إب؛ إذ تتراوح ما بين )-التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ( مترا

ا في الشمال الغربي )في بئر السبل رقم 456كثر من )((، وإلى أ24للمدينة )في بئر منزل الراعية رقم ) ( مترا

 .(137: 0202)الورافي،  ((25)

ويُعرّف منسوب الماء الجوفي المتحرك: بأنه المستوى الذي تستقر عنده المياه الجوفية في البئر 

ملية بعد السحب للمياه لمدة من الزمن؛ أي أنه تعبير عن مناسيب سطح الماء في الآبار في أثناء ع

الضخ للماء؛ إذ ترتبط أعماق المناسيب المتحركة في الآبار بمقدار السحب المائي من الخزان المائي 

 .(137: 0202)الورافي،  الجوفي، وبمقدار التغذية الواردة للمياه الجوفية

وفي البحث الحالي تم تسليط الضوء على تباين قيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية 

تقع بالقرب من مواقع الكرفانات المائية )مشاريع التغذية الاصطناعية( في منطقة البحث؛ وذلك التي 

ا لبيانات الرصد الرقمية )سجلات الآبار( لمناسيب المياه الجوفية، التي رصدتها المؤسسة المحلية  وفقا

بل وبعد إنشاء م(؛ أي: ق2019-2022إب خلال أشهر السنة في المدة ما بين )-للمياه والصرف الصحي

ا.  مشاريع الكرفانات المائية، كما هي مبينة في الجداول الآتية لاحقا

ولغرض التنبؤ بأهمية استخدام التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات المائية بملاحظة أي 

تحسن ملموس في قيم مناسيب المياه الجوفية وتقييمها، وتلافي تدهور الخزان الجوفي لمنطقة البحث 

لناحية الكمية؛ تمت المقارنة بين قيم مناسيب المياه الجوفية المتحركة لآبار المياه الجوفية من ا

م؛ وهذا 2022م إلى العام 2019إب من العام -التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

م، 2019, 2020عائد إلى عدم وجود أي مشروع خاص بالتغذية الجوفية الاصطناعية خلال عامي 
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 عبدالغني الشامي

م من قبل 2021م إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية في مدينة إب خلال العام وت

 السلطة المحلية لمحافظة إب، ممثلة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب.

وفي هذا البحث تم تحليل سجلات بيانات مناسيب آبار المياه الجوفية بمنطقة البحث خلال 

ا، لتاريخ إقامة وإنشاء الكرفانات المائية )التغذية الاصطناعية( في منطقة البحث، مرحلتي
ن وفقا

المرحلة الأولى تخص سجلات آبار المياه الجوفية لما قبل إنشاء مشاريع الكرفانات المائية، بينما المرحلة 

فانات المائية في منطقة الثانية تتناول بيانات آبار المياه الجوفية وسجلاتها، بعد إنشاء مشاريع الكر 

البحث؛ بهدف المقارنة بين مناسيب آبار المياه الجوفية للمرحلتين، ولبيان مدى الاستفادة من 

( برفع 1 & 2مشاريع التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات المائية بسائلة وادي مَيْتَم رقم )

 ية.المناسيب، وتحسن الخزان الجوفي لمنطقة البحث من الناحية الكم

 الكرفانات مشاريعلمياه الجوفية قبل وبعد تنفيذ لآبار اتباين قيم المناسيب المتحركة تحليل 

م رقم )ب
َ
 م(:2019-2022، خلال الفترة ما بين )(1 & 2سائلة مَيْت

 م(:2019-2020المرحلة الأولى )قبل إنشاء الكرفانات المائية( )

 :
ا

م: من خلال بيانات مناسيب المياه الجوفية في الآبار المتواجدة بالقرب من موقع 2019أولا

(؛ لوحظ أن بيانات 4( والموضحة في الجدول )2(، ورقم )1الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

إب خلال -وسجلات معظم آبار المياه الجوفية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

م غير مسجلة؛ أي أن قراءاتها غير متوافرة من المصدر؛ فقد يُعزى السبب في ذلك إلى 2019العام 

م؛ وذلك لانخفاض مناسيب مياه الآبار بشكل كبير، أو 2019توق  العمل في تلك الآبار خلال العام 

 لعدم رصد مناسيب مياه الآبار عندما توقفت تلك الآبار عن العمل، وقد يكون هذا التوق  ناتجا

 عن خلل ف ي في مضخات المياه.

 (:4الجدول )

تباين قيم مناسيب المياه الجوفية المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة 

 م.2019( قبل التغذية الاصطناعية 1 & 2مَيْتَم رقم )
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 0 - - 65 - - - - 0 - 96 - 7+ - 58 65 2بئر رقم 

 - - - - - - - - 0 - 100 - 0 - 80 - 3بئر رقم 

 0 101 - - - - - - 0 - 180 - 0 - 105 - 4بئر رقم 

بئر 

شعب 

عماق 

 7رقم 

- - - - - 105 - 0 - - - - - - 96 0 

بئر 

مزرعة 

البحوث 

 13رقم 

- 99 - 0 - 119 - 0 -  130 - 0 98 - 94 +4 

م 
َ
بئر مَيْت

ذي 

الشط 

 23رقم 

140 260 - -120 - - - - - - - - - - 174 0 

بئر 

المحافظ 

 32رقم 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 ( قراءات غير متوافرة من المصدر.-)
 (23توق  عن الخدمة بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية خاصة في بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )

ا في منسوب المياه الجوفية خاصة في بئر مزرعة البحوث رقم ) ارتفاع  (13قليل جدا

 .(3،2، ص 2019)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي  اعتمادا على الباحثون المصدر: 
 

( مدى انخفاض نسبة منسوب 4يلاحظ من خلال قيم مناسيب المياه المبينة في الجدول )

المياه المتحرك بشكل عام في أغلب آبار المياه الجوفية الواقعة بمنطقة سائلة مَيْتَم في الجزء الجنوبي 

م؛ إذ يلاحظ ارتفاع في منسوب المياه الجوفية في بئر مزرعة 2019الشرقي لمدينة إب خلال العام 

(؛ W 23ب المياه في بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )(، بينما لم ترصد أي قيم لمناسيW 13البحوث رقم )

 لتوقفه عن العمل.
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( المتضمن خريطة قيم المعدل السنوي لمتوسط منسوب المياه 4ومن خلال الشكل رقم )

ا الشكل رقم )2019الجوفية المتحرك خلال عام  ( المتضمن مخططا لقيم المناسيب 5م، وأيضا

انخفاض منسوب المياه المتحرك في آبار المياه الجوفية؛ المتحركة للمياه الجوفية؛ لوحظ بشكل عام 

( متر في كل من الآبار 100-200إذ تراوح المتوسط السنوي المنخفض لمنسوب المياه المتحرك ما بين )

(، وبئر شعب W 4(، وبئر رقم )W 23الواقعة في الجزء الشرقي من الخريطة: بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )

(، بينما تراوح متوسط ارتفاع المنسوب المتحرك W 13مركز البحوث رقم ) (، وبئرW 7عماق رقم )

ا في كل من الآبار الواقعة في الجزء الجنوبي لمنطقة الدراسة؛ أي: في بئر 0-90للمياه ما بين ) ( مترا

 (. W 3(، وبئر رقم )W 2(، وبئر رقم )W 1(، وبئر رقم )W 32المحافظ رقم )

 
 

من  ةالمعدل السنوي لمتوسط المنسوب المتحرك لآبار المياه الجوفية القريب(: خريطة قيم 4الشكل )

م رقم )
َ
 م.2019( لعام 1 & 2الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (.Surfer 16.6( باستخدام برنامج )4اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 



 
 
 

 

167 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد10المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

أثر تقنية كرف حصاد مياه الأمطار والسيول الموسمية في تنمية 

 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

 
من الكرفانات المائية  ةالمياه الجوفية القريب(: مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار 5الشكل )

م رقم )
َ
 م.2019( لعام 1 & 2بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )4اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

ا:  م، كما 2020م: هناك تحسن في بيانات المناسيب لآبار المياه الجوفية خلال العام 2020ثانيا

(؛ إذ حصل انخفاض في الفارق ما بين مناسيب مياه الآبار خلال النص  5الجدول )هو مبين في 

م، )فصل الشتاء، موسم الجفاف في اليمن(؛ إذ تراوحت القيمة المنخفضة 2020الأول من العام 

)السالبة( لفارق مناسيب المياه الجوفية خلال الأشهر الثلاثة الأولى لموسم الجفاف: )شهر يناير، 

ا عن سطح الأرض.8-54اير، وشهر مارس(، ما بين )وشهر فبر   ( مترا

كما يلاحظ ارتفاع في الفارق لمناسيب آبار المياه الجوفية خلال النص  الثاني من العام  

م )فصل الصي ، موسم سقوط الأمطار في منطقة الدراسة( خاصة خلال موسم تساقط 2020

م؛ إذ تراوحت القيمة 2020مبر( في العام الأمطار في شهر )يوليو(، وشهر )أغسطس(، وشهر )سبت

( 5-90المرتفعة )القيمة الموجبة( لفارق ارتفاع مناسيب المياه الجوفية خلال تلك الشهور ما بين )

( بحوالي ارتفاع في منسوب 4مترا؛ إذ سجل أعلى فارق في منسوب المياه الجوفية المتحرك في بئر رقم )

ا ع90المياه المتحرك مقداره ) ( 153ن سطح الأرض، بينما كان منسوب المياه في شهر يوليو حوالي )( مترا

ا؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع في المنسوب حوالي ) ا؛ وهو ما يُشير إلى ارتفاع منسوب المياه في البئر 63مترا ( مترا

نتيجة تغذية الخزان الجوفي في تلك المنطقة، وعند ملاحظة فارق مناسيب الآبار في بداية موسم 
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 12شهر  11شهر  10شهر  9شهر  8شهر  7شهر  6شهر  5شهر  4شهر  3شهر  2شهر  1شهر 

لعام ( 2)ورقم ( 1)مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 م2019

 3بئر رقم  2بئر رقم  1بئر رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم  7بئر شعب عماق رقم  4بئر رقم 

 32بئر المحافظ رقم  23بئر ميتم ذي الشط رقم 
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ا 2020اف )شهر أكتوبر، وشهر نوفمبر، وشهر ديسمبر الجف م( تبين أن فارق المناسيب يظل مرتفعا

 بنسب أقل مما هو عليه في أشهر تساقط الأمطار. 

 (:5الجدول )

تباين قيم مناسيب المياه الجوفية المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة 

 م2020( قبل التغذية الاصطناعية 1 & 2مَيْتَم رقم )

اسم 

هر  البئر
ش

1 

هر 
ش

2 

هر 
ش

3 

فارق 

هر  المنسوب
ش

4 

هر 
ش

5 

هر 
ش

6 

فارق 

هر  المنسوب
ش

7 

هر 
ش

8 

هر 
ش

9 

فارق 

 المنسوب

هر 
ش

10 

هر 
ش

11 

هر 
ش

12 

فارق 

 المنسوب

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار  موسم سقوط الأمطار  موسم الجفاف 

 +4.7 36 37 40.7 50+ 45 54 95 11- 141 138 130 13- 100 93 87 1بئر رقم 

 5.5+ 28 28 33.5 37+ 42 53.5 79 8+ 156 172 164 10- 160 155 150 2بئر رقم 

 3.2+ 73.3 74 76.5 5+ - 100 105 0 114 114 114 0 114 114 114 3بئر رقم 

 6.7+ 32 33.8 38.7 90+ 63 87.5 153 1- 154 153 153 0 150 156 150 4بئر رقم 
بئر شعب 

 7عماق رقم 
112 113 120 -8 125 132 130 -5 117 96 70 +47 69 62 60 +9 

بئر مزرعة 

البحوث 

 13رقم 

110 120 129 -19 135 149 149 -14 128 94 63 +65 54.3 47 45 +9.3 

م 
َ
بئر مَيْت

ذي الشط 

 23رقم 

240 250 294 -54 294 294 294 0 294 - - 0 - - - - 

بئر 

المحافظ 

 32رقم 

- - - - - 163 168 -5 146 130 105 +41 96.2 89.4 89.5 +6.7 

 ( قراءات غير متوافرة من المصدر.-)

 م2020انخفاض في منسوب المياه الجوفية خلال النص  الأول من العام 

 م2020ارتفاع في منسوب المياه الجوفية خلال النص  الثاني من العام 
  .(4م، ص 2020المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ) اعتمادا على ون المصدر: الباحث

( يمثل خارطة لقيم المعدل السنوي لمتوسط منسوب المياه الجوفية المتحرك 6الشكل رقم )

ا لقيم المناسيب المتحركة للمياه الجوفية، ومن 7م، بينما الشكل )2020خلال عام 
ا
( يمثل مخطط

لوحظ بشكل عام ارتفاع منسوب المياه المتحرك في آبار المياه الجوفية بمنطقة البحث؛ إذ خلالهما 

ا في أغلب الآبار الواقعة 82-136تراوح المتوسط السنوي المرتفع لمنسوب المياه المتحرك ما بين ) ( مترا

( الواقع في الجزء W 23بالقرب من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم، ويستث ى بئر مَيْتَم ذي الشط رقم )

ا.244الشرقي من منطقة البحث؛ حيث تراوح متوسط انخفاض المنسوب المتحرك للمياه )  ( مترا
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 ة(: خريطة قيم المعدل السنوي لمتوسط المنسوب المتحرك لآبار المياه الجوفية القريب6الشكل )

م رقم )
َ
 م.2020( لعام 1 & 2من الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (.Surfer 16.6(، باستخدام برنامج )5اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

 
من الكرفانات المائية  ة(: مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريب7الشكل )

م رقم )
َ
 م.2020( لعام 2( ورقم )1بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )5لى بيانات الجدول )اعتمادًا ع المصدر: الباحثون 
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 (م)

 م2020شهور عام 

 م2020لعام ( 2)ورقم ( 1)مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 

 2بئر رقم 

 1بئر رقم 
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 م(:2021-2022المرحلة الثانية )بعد إنشاء الكرفانات المائية( )

 :
ا

م: من خلال دراسة بيانات المناسيب لآبار المياه الجوفية وتحليلها بمنطقة البحث 2021أولا

م؛ أي بعد تنفيذ مشاريع التغذية الاصطناعية وإنشااها بتقانات الكرفانات المائية 2021خلال العام 

(؛ 2(، وكرف سائلة مَيْتَم رقم )1( القريبة من مواقع كرف سائلة مَيْتَم رقم )6الموضحة في الجدول )

لوحظ انخفاض في قيمة فارق مناسيب المياه الجوفية المتحركة خلال النص  الأول من العام 

 م )موسم الجفاف(.2020

( أمتار، 1-6.7حيث تراوحت القيمة المنخفضة )السالبة( لفارق المناسيب المتحركة ما بين ) 

مع وجود ارتفاع في فارق منسوب المياه المتحرك خلال الأشهر الأولى من موسم الجفاف: )شهر يناير، 

(؛ نتيجة 32لمحافظ رقم) (، وفي بئر ا7شهر فبراير، شهر مارس( في كل من: بئر شعب عماق رقم )

م الذي تمت الإشارة إليه 2020تحسن معدل التغذية للخزان الجوفي المتحقق خلال العام السابق 

ا في الجدول )  (.5سابقا

بينما لوحظ ارتفاع في قيم فوارق مناسيب آبار المياه الجوفية خلال النص  الثاني من العام  

ر؛ إذ تراوحت القيمة المرتفعة )الموجبة( لفوارق م، خاصة خلال أشهر موسم تساقط الأمطا2020

( مترا عن سطح الأرض، وعند ملاحظة فارق مناسيب الآبار في 2.3-13مناسيب المياه الجوفية ما بين )

م(؛ تبين أن فارق 2021بداية موسم الجفاف )شهر أكتوبر، وشهر نوفمبر، وشهر ديسمبر من عام 

ا بنسب أقل عما ه و عليه في أشهر تساقط الأمطار، على الرغم من كون الفارق المناسيب يظل مرتفعا

المرتفع حصل خلال شهور الجفاف؛ وهذا يدل على تحسن الخزان الجوفي بفعل التغذية 

ا في تغذية الخزان 1 & 2الاصطناعية للكرفانات المائية لسائلة مَيْتَم رقم ) ا كبيرا (، التي حققت دورا

 الجوفي لمنطقة البحث.
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 (:6الجدول )

تباين قيم مناسيب المياه الجوفية المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة 

 م2021( بعد التغذية الاصطناعية 1 & 2مَيْتَم رقم )

ئر
لب
م ا
س
ا

 

هر 
ش

1 

هر 
ش

2 

هر 
ش

3 

ب
سو
لمن
ق ا
ار
ف

 

هر 
ش

4 

هر 
ش

5 

هر 
ش

6 

ب
سو
لمن
ق ا
ار
ف

 

هر 
ش

7 

هر 
ش

8 

هر 
ش

9 

ب
سو
لمن
ق ا
ار
ف

 

هر 
ش

10 

هر 
ش

11 

هر 
ش

ب 12
سو
لمن
ق ا
ار
ف

 

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار  موسم سقوط الأمطار  موسم الجفاف 

 8+ 28 28 36 7+ 45 49 52 -6.5 49.5 45.7 43 -3.2 39.5 38 36.3 1بئر رقم 

 6.72+ 22.28 21 29 4.6+ 43.4 48 48 8- 46.5 42 38.5 5.6- 36 33 30.4 2بئر رقم 

 18+ 47 55 65 2.3+ 70.7 72 73.4 5.2- 69.7 65.4 64.5 1- 65 63 64 3رقم  بئر 

 0 22 22 - 5- 43 - 38 - - - - 6.7- 38.5 35 31.8 4بئر رقم 

بئر شعب 

عماق 

 7رقم 

65 59 61.7 +3.3 - 65.7 74.7 -9 78.6 79 69.5 +9.1 60 51 49.5 +10.5 

بئر مزرعة 

البحوث 

 13رقم 

42.5 44 46 -3.5 49.5 53.7 64.9 -

15.4 

71.5 71 58 +13.5 42 30 29 +13 

م 
َ
بئر مَيْت

ذي الشط 

 23رقم 

- - - - - - - - - - 81 0 72 58 57 +15 

بئر 

المحافظ 

 32رقم 

88 78 79 +9 75.2 75.2 91.1 -

15.9 

98 - 98 0 - 72 - 0 

 ( قراءات غير متوافرة من المصدر.-)

 م2021خلال النص  الأول من العام  في منسوب المياه الجوفية انخفاض

 م2021خلال النص  الثاني من العام  ارتفاع في منسوب المياه الجوفية
  .(3،2، ص 2021)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  اعتمادا على الباحثون المصدر: 

الخاصين بقيم المعدل السنوي لمتوسط (، 8 & 9ومن تحليل وتفسير كل من: الشكلين )

م(، وبقيم المناسيب المتحركة للمياه الجوفية، 2021منسوب المياه الجوفية المتحرك خلال عام )

لوحظ ارتفاع منسوب المياه المتحرك في آبار المياه الجوفية القريبة من مواقع كرف سائلة مَيْتَم رقم 

 في بئر البحوث الزراعية رق1 & 2)
ا
(؛ إذ تراوح المتوسط السنوي W 4(، والبئر رقم )W 13م )(، خاصة

ا.34-58المرتفع لمنسوب المياه المتحرك فيها ما بين )  ( مترا

وهو ما يشير إلى تحسن كبير في مناسيب المياه بعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية، بينما  

ا في كل من: بئر شعب عماق رقم ( 64-82تراوح متوسط انخفاض المنسوب المتحرك للمياه ما بين ) مترا

(W 7( وبئر مَيْتَم ذي الشط رقم ،)W 23( وبئر المحافظ رقم ،)W 32 ؛ وهو ما يشير إلى تحسن كبير)

 م.2020في ارتفاع المناسيب بشكل أفضل مما كان عليه خلال العام السابق 
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من  ةالمياه الجوفية القريب(: خريطة قيم المعدل العام لمتوسط المنسوب المتحرك لآبار 8الشكل )

م رقم )
َ
 م(.2021( لعام )1 & 2الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (.Surfer 16.6( باستخدام برنامج )6اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

 
المائية  من الكرفانات ة(: مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريب9الشكل )

م رقم )
َ
 م(.2021( لعام )2( ورقم )1بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )6اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

0

200

400

600

شهر 
1 

شهر 
2 

شهر 
3 

شهر 
4 

شهر 
5 

شهر 
6 

شهر 
7 

شهر 
8 

شهر 
9 

شهر 
10 

شهر 
11 

شهر 
12 

ة 
في
جو
ال
اه 
لمي
ر ا
لآبا
ك 
رك
ح
لمت
ب ا
سو
لمن
ا

 (م)

 م2021عام 

( 2)ورقم ( 1)مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 م2021لعام 

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

ا:  م، المستفيدة 2022م: عند تحليل بيانات سجلات آبار المياه الجوفية خلال العام 2022ثانيا

(، يلاحظ أن فوارق 7(، كما هو مبين في الجدول )1 & 2من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

ا سالبة خلال النص  الأول من العام ) م(؛ إذ 2022المناسيب المتحركة لمياه الآبار سجلت قيما

( أمتار خلال الأشهر الأولى لموسم الجفاف )يناير، فبراير، 4-7.3تراوحت قيم الفوارق السالبة ما بين )

 مارس(.

 بينما يلاحظ ارتفا 
ا
ا مرتفعة ع في قيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية؛ حيث سجلت قيما

ا خلال الأشهر الثانية لموسم الجفاف )أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر( 1.5-24)قيم موجبة( ما بين ) ( مترا

م(؛ ما يدل على تحسن في كمية المياه في الخزان الجوفي بمنطقة البحث؛ بفعل 2022من العام )

ا في 2(، ورقم )1الاصطناعية للكرفانات المائية لسائلة مَيْتَم رقم ) التغذية ا كبيرا (، التي حققت دورا

 ( الآتي.7تغذية الخزان الجوفي للآبار القريبة من تلك الكرفانات المائية، كما هو موضح في الجدول )

 (:7الجدول )

ة القريبة من الكرفانات المائية بسائلة تباين قيم مناسيب المياه الجوفية المتحركة لآبار المياه الجوفي

 م2022( بعد التغذية الاصطناعية 1 & 2مَيْتَم رقم )
شه اسم البئر

 1ر 

شه

 2ر 

شه

 3ر 

فارق 

 المنسوب

شه

 4ر 

شه

 5ر 

شه

 6ر 

فارق 

 المنسوب

شه

 7ر 

شه

 8ر 

شه

 9ر 

فارق 

 المنسوب

شه

 10ر 

شه

 11ر 

شه

 12ر 

فارق 

 المنسوب

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار  موسم سقوط الأمطار  موسم الجفاف 

 47 6- 44 41 38 5- 34 29 29 1بئر رقم 

ب
سي
نا
 م
خذ
 تأ
لم

 

 

46 +1 39 - 

ب
سي
نا
 م
خذ
 تأ
لم

 

 

- 

 1.5+ 29.5 31 2- 44 42 3- 39 37 36 6.7- 32 25 25.3 2بئر رقم 

 2+ 60 62 1.2+ 65.3 66.5 4- 63 61.5 59 7.3- 54 47 46.7 3بئر رقم 

 24+ 31 55 2.5+ 57 59.5 12- 45 36 33 5.5- 28 24 22.5 4بئر رقم 

بئر شعب 

 7عماق رقم 

49 49 54 -5 58 61 67 -9 69 70 -1 63 72 -9 

بئر مزرعة 

البحوث رقم 

13 

28.5 28 34.7 -6.2 41 45 50 -9 58 57.3 +0.7 47 41 +6 

م ذي 
َ
بئر مَيْت

الشط رقم 

23 

57 60 63 -6 64 67.5 72 -8 79 82 -3 70.5 65 +5.5 

بئر المحافظ 

 32رقم 

67 70 71 -4 71 - - - 71 - - 98 92 +6 

 ( قراءات غير متوافرة من المصدر.-)

 م2022خلال النص  الأول من العام  انخفاض في منسوب المياه الجوفية

 م2022خلال النص  الثاني من العام  ارتفاع في منسوب المياه الجوفية
 .(2، 0، ص 2022)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  اعتمادا على المصدر: الباحثون 
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من  ة(: خارطة قيم المعدل العام لمتوسط المنسوب المتحرك لآبار المياه الجوفية القريب10الشكل )

م رقم )
َ
 م2022( لعام 1 & 2الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (Surfer 16.6( باستخدام برنامج )7اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

 
م رقم ) ةمخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريب(: 11الشكل )

َ
 2من كرف مَيْت

 م.2022( لعام 1 &

 (.Excel( باستخدام برنامج )7اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 
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 (م)

 م المسجل فيها قيم مناسيب المياه2022شهور عام 

ورقم ( 1)مخطط لقيم المناسيب المتحركة لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 م2022لعام ( 2)

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 

 2بئر رقم 
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

(، ارتفاع منسوب 11(، والشكل )10يلاحظ بشكل عام من خلال تحليل كل من الشكل )

في آبار المياه الجوفية بمنطقة البحث؛ إذ تراوح المتوسط السنوي المرتفع لمنسوب المياه  المياه المتحرك

ا في أغلب الآبار الواقعة بالقرب من كرف سائلة مَيْتَم رقم )34-52المتحرك ما بين ) (، بينما 1 & 2( مترا

ا؛ وهو ما يدل على حدوث 58-76تراوح متوسط انخفاض المنسوب المتحرك للمياه ما بين ) ( مترا

 م.2021تحسن ملموس أفضل من التحسن الحاصل في مناسيب المياه عام 

تحليل تباين قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية قبل وبعد تنفيذ مشاريع الكرفانات المائية 

م رقم )
َ
 م(:2019-2022( خلال الفترة ما بين )1 & 2بسائلة مَيْت

ة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية: كمية المياه المنتجة من البئر في زمن معين، يُقصد بالطاق

قاس عادة بمعدل الضخ )لتر/ثانية(؛ إذ إن كمية المياه التي 
ُ
سواء بالضخ أم بالتدفق الذاتي الحر، وت

يمكن الحصول عليها من الآبار عبر الضخ تقع تحت تأثير مجموعة من العوامل منها: قوة المضخة 

وسعتها، وسعة البئر التي تعتمد على نسبة الهبوط في مستوى الماء في البئر، والضغط، وعمق البئر، 

 عن نفاذية الطبقة الحاملة للمياه
ا

 ؛ (279، ص0221)خضير،  والقطر الفعال لها، فضلا

وعلى أساس تلك العوامل بشكل عام، وعلى عامل نسبة الهبوط في مستوى الماء في البئر؛ 

نبؤ بتأثر الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية بمشاريع التغذية الاصطناعية بتقانات يمكن الت

 الكرفانات المائية التي تمت إقامتها في منطقة البحث.

وفيما يأتي سوف يتم تسليط الضوء على تباين قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية التي 

ا لسجلات الرصد للطاقة تقع بالقرب من مواقع كرفانات التغذي ة الاصطناعية بمنطقة الدراسة طبقا

إب خلال الفترة -الإنتاجية لآبار المياه الجوفية التي رصدتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

 م(.2019-2022الممتدة ما بين )

لمياه ( يوضح تباين قيم المعدل العام للمتوسط السنوي للطاقة الإنتاجية لآبار ا8والجدول )

( قبل التغذية الاصطناعية وبعدها 1 & 2الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

من جداول البيانات الرقمية  ام(، التي تم استخلاصه2019-2022خلال الفترة الزمنية ما بين )

 لسجلات الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من مشاريع التغذية الاصطناعية: 

((؛ إذ تم تحليل التباين في قيم 12(، الجدول )11(، الجدول )10(، الجدول )9)الجدول )

( قبل التغذية 1 & 2مَيْتَم رقم ) الطاقة الإنتاجية لآبار المياه القريبة من الكرفانات المائية بسائلة

 م( على مرحلتين كما هو في الآتي:2019-2022الاصطناعية وبعدها )
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 (:8الجدول )

تباين قيم المعدل العام للمتوسط السنوي للطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات 

 م2019-2022( قبل وبعد التغذية الاصطناعية 1 & 2المائية بسائلة مَيْتَم رقم )
فارق الإنتاجية  م2020 م2019 اسم البئر

 لتر/ثانية

فارق الإنتاجية  م2022 م2021

 لتر/ثانية

م رقم )
َ
( قبل التغذية 2(، ورقم )1قبل إقامة كرف سائلة مَيْت

 الاصطناعية

م رقم )
َ
( بعد التغذية 2(، ورقم )1بعد إقامة كرف سائلة مَيْت

 الاصطناعية

 0.21- 8.22 8.43 1.2+ 7.2 6 1بئر رقم 

 0.4- 11.5 11.9 0.5- 10.5 10 2بئر رقم 

 0.1- 7.1 7.2 0.7+ 5.6 4.9 3بئر رقم 

 0.73- 8.5 9.23 2.7+ 6 4.7 4بئر رقم 

 0.2- 13.8 14 1.5+ 13.8 12.3 7بئر شعب عماق رقم 

 0.2+ 13 12.8 0.36- 10.54 10.9 13بئر مزرعة البحوث رقم 

م ذي الشط رقم 
َ
 1.59+ 8.9 7.31 0.5- 4 4.5 23بئر مَيْت

 0.46+ 10 9.54 0 10.1 - 32بئر المحافظ رقم 

 ( قراءات غير متوافرة من المصدر.-)

  انخفاض في متوسط الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية
 في متوسط الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية ارتفاع

 (. 12الجدول )و (، 11الجدول )و (، 10الجدول )و (، 9اعتمادا على الجدول ) الباحثون المصدر: 

المرحلة الأولى تباين قيم الطاقة الإنتاجية قبل إقامة مشاريع التغذية الاصطناعية )الكرفانات 

م رقم )
َ
  م(:2020,2019(( خلال عامي )2ورقم )(، 1المائية بسائلة مَيْت

 (:9الجدول )

 & 2تباين قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

 م2019( قبل التغذية الاصطناعية 1
اسم 

 البئر

شه

 1ر 

شه

 2ر 

شه

 3ر 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شه

 4ر 

شه

 5ر 

شه

 6ر 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شه

 7ر 

شه

 8ر 

شه

 9ر 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شه

 10ر 

شه

 11ر 

شه

 12ر 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار  موسم سقوط الأمطار  موسم الجفاف 

 0 6 - 6 0 - 4 - 0.8- - 5 5.8 0.19+ 7.19 7 7 1بئر رقم 

 0 10 - 10 0 - 6.5 - 0.5- - 10 10.5 0 11 11 11 2بئر رقم 

 0 5 - 5 - - - - 1- - 5 6 1- 4 4 5 3بئر رقم 

 - 5.5 - - - - - - 0.8- - 3.2 4 1.3- 4.7 5 6 4بئر رقم 
بئر شعب 

عماق رقم 

7 

13 13 - 0 13 11 - -2 - - - - 12 - 12 0 

بئر 

مزرعة 

البحوث 

 13رقم 

12.5 11.7 - -0.8 11 9 - -2 - 10 - 0 11 - 11 0 
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

م 
َ
بئر مَيْت

ذي 

الشط 

 23رقم 

5.5 4 5 -0.5 - - - - - - - - 4 - 4 0 

بئر 

المحافظ 

 32رقم 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 فرة من المصدر.ا( قراءات غير متو -)

 م2019خلال النص  الأول من العام  انخفاض في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية

 م )قبل التغذية الاصطناعية(2019ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية لم يسجل خلال العام 
  .(3، ص 2019)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  اعتمادا على الباحثون المصدر: 

من الكرف  ة(: عبارة عن خارطة قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريب12الشكل )

(: عبارة عن مخطط لقيم 13م(، بينما الشكل )2019( للعام )2( ورقم )1المائي بسائلة مَيْتَم رقم )

( لتر/ثانية في كل من: بئر شعب 8-10الطاقة الإنتاجية لتلك الآبار؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية ما بين )

(، بينما بلغت الطاقة الإنتاجية W 2(، وبئر رقم )W 13(، وبئر مزرعة البحوث رقم )W 7عماق رقم )

(، وبئر W 32(، وبئر المحافظ رقم )W 4(، وبئر رقم )W 3( لتر/ثانية في كل من: بئر رقم )0.5-6ما بين )

 (، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة البحث.W 23رقم )

 
من الكرفانات  ةالجوفية القريب(: خريطة قيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه 12الشكل )

م رقم )
َ
 م.2019( لعام 1 & 2المائية بسائلة مَيْت

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 178  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

عبدالسلام  ،علي محمد أحمد غلاب، عادل حمود لطف ناجيد. 

 عبدالغني الشامي

 (.Surfer 16.6( باستخدام برنامج )8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

 
من  ة(: مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب13الشكل )

م رقم ) الكرفانات
َ
 م.2019( لعام 1 & 2المائية بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

(، الخاصة بقيم 15(، والشكل )14(، والشكل )10وعبر التحليل والتفسير لكل من: الجدول )

( 2( ورقم )1الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )من  ةالطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريب

م؛ يلاحظ التحسن الملموس في قيم الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر عما كانت عليه في 2020خلال العام 

( لتر/ثانية في كل من: بئر شعب 10-13م؛ فقد ارتفعت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين )2019العام 

(، W 32(، وبئر المحافظ رقم )W 2(، وبئر رقم )W 13لبحوث رقم )(، وبئر مزرعة اW 7عماق رقم )

(، W 4(، وبئر رقم )W 3( لتر/ثانية في كل من: بئر رقم )4-9.7بينما تراوحت الطاقة الإنتاجية ما بين )

 (.W 23وبئر رقم )

 (:10الجدول )

 & 2ائية بسائلة مَيْتَم رقم )تباين قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات الم

 م2020( قبل التغذية الاصطناعية 1
اسم 

 البئر

شه

 1ر 

شه

 2ر 

شه

 3ر 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شه

 4ر 

شه

 5ر 

شه

 6ر 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شهر 

7 

شهر 

8 

شهر 

9 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شهر 

10 

شهر 

11 

شهر 

12 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

موسم سقوط   الجفاف موسم 

 الأمطار

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار 

 0.17+ 8.5 8.3 8.33 1+ 8 8 7 0 6 5.5 6 0.5- 6.5 7 7 1بئر رقم 

 0 12 12 12 0 12 12 12 0 9 9 9 0 9 9 9 2بئر رقم 
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ورقم ( 1)مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 م2019لعام ( 2)

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 
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 0.22+ 7 6.8 6.78 2+ 7 6.25 5 0.5- 4 4 4.5 0.5- 5 5 5.5 3بئر رقم 

 0 9.5 9.4 9.5 5.3+ 9.3 8.5 4 0 4 3.5 4 2+ 4 4 2 4بئر رقم 

بئر 

شعب 

عماق 

 7رقم 

16 15 12 -4 12 12 12 0 14.7 15 15 +0.3 14 13.86 14 0 

بئر مزرعة 

البحوث 

 13رقم 

10 9 9 -1 9 9 9 0 10 11 12 +2 12.7 13 12.8 +0.1 

م 
َ
بئر مَيْت

ذي 

الشط 

 23رقم 

5 5 3.5 -1.5 3 4 4 +1 3.3 - - - - - - - 

بئر 

المحافظ 

 32رقم 

- - - - - 10 10 0 10 10.1 10.3 +0.3 10 10 10 0 

 فرة من المصدر.ا( قراءات غير متو -)

 م2020خاصة خلال الربع الأول من العام  انخفاض في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية

 م2020خلال النص  الثاني من العام  ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية

 .(4، ص 2020)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ص  اعتمادا على الباحثون المصدر: 

 
من الكرفانات  ة(: خريطة قيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب14الشكل )

م رقم )
َ
 م.2020( لعام 1 & 2المائية بسائلة مَيْت

 (.Surfer 16.6( باستخدام برنامج )8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

 

 
 

 



 
 
 

 

 180  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

عبدالسلام  ،علي محمد أحمد غلاب، عادل حمود لطف ناجيد. 
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من  ة(: مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب15الشكل )

م رقم )
َ
 م.2020( لعام 1 & 2الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )8على بيانات الجدول ) اعتمادًا المصدر: الباحثون 

 

المرحلة الثانية تباين قيم الطاقة الإنتاجية بعد إقامة مشاريع التغذية الاصطناعية )الكرفانات 

م رقم )
َ
 م(:2021 ,2022( خلال عامي )1 & 2المائية بسائلة مَيْت

(، الخاصة بقيم 17والشكل )(، 16(، والشكل )11وعبر التحليل والتفسير لكل من: الجدول )

( لعام 1 & 2من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم ) ةالطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريب

م، يلاحظ استقرار قيم الطاقة الإنتاجية في آبار المياه الجوفية بمنطقة البحث وثباتها؛ إذ 2021

(، وبئر W 7تر/ثانية في كل من: بئر شعب عماق رقم )( ل10-13بلغت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين )

( 7.3-9.7(، بينما بلغت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين )W 2(، وبئر رقم )W 13مزرعة البحوث رقم )

لتر/ثانية في بقية آبار منطقة الدراسة؛ وهو ما يُشير إلى تحقق ارتفاع في قيم الطاقة الإنتاجية بشكل 

م، وفي ضوء ما سبق ذكره تبرز أهمية التغذية الاصطناعية 2020العام أكبر مما تم رصده خلال 

 للخزان الجوفي بمنطقة البحث.
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 م2020شهور عام 

لعام ( 2)ورقم ( 1)مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 م2020

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 

 2بئر رقم 

 1بئر رقم 



 
 
 

 

181 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، مارس 1، العدد10المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

أثر تقنية كرف حصاد مياه الأمطار والسيول الموسمية في تنمية 

 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

 (:11الجدول )

 & 2تباين قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

 م2021( بعد التغذية الاصطناعية 1

ئر
لب
م ا
س
ا

 

هر
ش

 

هر  1
ش

2 

هر
ش

 

ق  3
ار
ف

ة 
جي
تا
الإن

ية
ثان
ر/
لت

 

هر 
ش

4 

هر 
ش

5 

هر 
ش

ق  6
ار
ف

ة 
جي
تا
الإن

ية
ثان
ر/
لت

 

هر
ش

7 

هر 
ش

 

هر  8
ش

ق  9
ار
ف

ة 
جي
تا
الإن

ية
ثان
ر/
لت

 

هر 
ش

10 

هر
ش

 

11 

هر 
ش

12 

ق 
ار
ف

ة 
جي
تا
الإن

ية
ثان
ر/
لت

 

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار  موسم سقوط الأمطار  موسم الجفاف 

 0.8+ 8.8 8.72 8 0.7+ 8.7 8 8 0.52+ 9 8.6 8.48 0.1- 8.2 8.3 8.3 1بئر رقم 

 0 12 12 12 0.4+ 11.7 11 11.33 0.5+ 12.5 12 12 0.2+ 12 12 11.8 2رقم  بئر 

 1+ 8 7.9 7 0.1- 6.4 6 6.5 0.4- 7.3 7.5 7.7 0.1- 7.5 7 7.6 3رقم  بئر 

 2+ 10 8 - 0.6+ 9.6 - 9 - - - - 0.1- 9.4 9.1 9.5 4رقم  بئر 

بئر شعب عماق رقم 

7 

14.2 13 14.3 +0.1 - 12.5 16.6 +4.1 13 13 13.4 +0.4 14 14.5 14 0 

مزرعة  بئر 

 13البحوث رقم 

13 13 13.5 +0.5 13 13 12.5 -0.5 12.25 12 12 -0.25 13 13.3

5 

13 0 

م ذي  بئر 
َ
مَيْت

 23الشط رقم 

- - - - - - - - - - 5.8 - 7 8.44 8 +1 

المحافظ رقم  بئر 

32 

10.2 10 8.6 -1.6 8.1 8.1 8.15 +0.05 8.5 10.7

6 

10.6 +2.1 10.5 11 10 -0.5 

 فرة من المصدر.اقراءات غير متو  (-)

 م2021خلال الربع الأول من العام  انخفاض في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية

 م2021خلال النص  الثاني من العام  ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية
 .(4م، ص 2021)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  المصدر: الباحث اعتمادا على

 
من الكرفانات  ة(: خريطة قيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب16الشكل )

م رقم )
َ
 م.2021( لعام 1 & 2المائية بسائلة مَيْت

 (.Surfer 16.6) ( باستخدام برنامج8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 
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من  ة(: مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب17الشكل )

م رقم )
َ
 م.2021( لعام 1 & 2الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 
 

من الكرفانات  ةلقيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبوعبر التحليل والتفسير 

(، والشكل 12م، الموضحة في كل من: الجدول )2022( لعام 2( ورقم )1المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

(، لوحظ التحسن الملموس لاستقرار قيم الطاقة الإنتاجية وثباتها؛ كون قيم 19(، والشكل )18)

ا مشابهة للقيم المرصودة خلال العام السابق 2022الطاقة الإنتاجية المرصودة خلال عام  م تقريبا

 W( لتر/ثانية في كل من: بئر شعب عماق رقم )10-13م؛ إذ بلغت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين )2021

(، بينما بلغت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين W 2(، وبئر رقم )W 13ئر مزرعة البحوث رقم )(، وب7

م؛ وهو بدوره يُشير إلى تحقق ارتفاع في قيم 2022( لتر/ثانية في بقية آبار المنطقة خلال عام 9.7-7.3)

وعلى وفق  م؛2021الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر من قيم الطاقة الإنتاجية المرصودة خلال العام 

ذلك خلص البحث إلى الدور البارز للتغذية الاصطناعية للخزان الجوفي بمنطقة البحث من خلال 

 استخدام تقانات الكرفانات المائية.
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 م2021شهور عام 

 م2021لعام ( 2)ورقم ( 1)مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 

 2بئر رقم 

 1بئر رقم 
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

 (:12الجدول )

 & 2تباين قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

 م2022( بعد التغذية الاصطناعية 1
شه اسم البئر

 1ر 

شه

 2ر 

شهر 

3 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شهر 

4 

شه

 5ر 

فارق  6شهر 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شهر  7شهر 

8 

شهر 

9 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

شه

 10ر 

شهر 

11 

شهر 

12 

فارق 

الإنتاجية 

 لتر/ثانية

  موسم الجفاف  موسم سقوط الأمطار  موسم سقوط الأمطار  موسم الجفاف 

 7.81 0.55+ 8.55 8 8 0.8- 8 8.8 8.8 1بئر رقم 
ية
ج
تا
الإن
ذ 
خ
 تأ
لم

 

 
8 +0.19 8 - 

ية
ج
تا
الإن
ذ 
خ
 تأ
لم

 

 

- 

 0.9+ 11.9 11 0.02+ 11.5 11.48 0.22- 11.48 11 11.7 0.5+ 11.5 12 11 2بئر رقم 

 3+ 9 6 0 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 3بئر رقم 

 1+ 10 9 1.74+ 9 7.26 0 10 10 10 0 9 9 9 4بئر رقم 

بئر شعب 

 7عماق رقم 

14 14 14 0 12 15 15 +3 13 14 +1 13 14 +1 

بئر مزرعة البحوث 

 13رقم 
13 13 13 0 13 13 12.8 -0.2 12.67 12.3 -0.37 13 13.5 +0.5 

م ذي 
َ
بئر مَيْت

 23الشط رقم 

8 8 8 0 9 9 8 -1 8.72 10 +1.28 9 11 +2 

بئر المحافظ 

 32رقم 

10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 

 فرة من المصدر.ا( قراءات غير متو -)

 م2022خلال النص  الأول من العام  انخفاض في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية

 م2022خلال النص  الثاني من العام  ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية
 .(5، ص 2022)المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي،  اعتمادا على الباحثون المصدر: 

 
من الكرفانات  ة(: خريطة قيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب18الشكل )

م رقم )
َ
 م.2022( لعام 1 & 2المائية بسائلة مَيْت

 (.Surfer 16.6)( باستخدام برنامج 8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 
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من  ة(: مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية )لتر/ثانية( لآبار المياه الجوفية القريب19الشكل )

م رقم )
َ
 م.2022( لعام 1 & 2الكرفانات المائية بسائلة مَيْت

 (.Excel( باستخدام برنامج )8اعتمادًا على بيانات الجدول ) المصدر: الباحثون 

عاني منها مشاريع التغذية الاصطناعية بتقنية الكرفانات المائية في منطقة 
ُ
أهم الإشكاليات التي ت

 :البحث

من أهم الإشكاليات وأبرزها في مشروعات التغذية الاصطناعية في منطقة البحث، تلوث مياه 

ة أو لأسباب الصرف الصحي أو الصناعي أو الأنشطة السياحي الكرفانات المائية؛ إما بسبب بمياه

 عن ترسب التي تحمل الملوثات ،المطري والجريان السطحي والرياح ممثلة بالسقوططبيعية 
ا

، فضلا

الكثير من المواد التي تحملها السيول الداخلة للكرفانات المائية بمنطقة البحث، ويمكن تلخيص 

عاني منها الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )
ُ
 :فيما يأتي (1 & 2المشاكل التي ت

 & 2بالكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )لى تلوث المياه المخزنة إتؤدي السيول الموسمية -1)

 ،والمواد الذائبة ،والمواد الغروية ،ومن المواد العالقة ،وخاصة عند حملها كميات كبيرة من الطمي (،1

؛ ها وتفاعلها مع بعض مكونات التربةوغيرها وإذابت ،الأمطار سقوطمن خلال جرفها للتربة من مناطق 

ا فعند ترسب تلك الحمولات داخل الكرفانات المائية؛ فإنها ت ا؛شغل حجما ما يؤدي إلى انخفاض  كبيرا

 .(1 & 2بداخل الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )المياه المخزنة كمية 

إلى تردي  (1 & 2سائلة مَيْتَم رقم )بالكرفانات المائية بفي المياه المخزنة الحاصل يؤدي التلوث -2

ا ا وبيولوجيا ا وكيميائيا ا في استخداماتها المختلفةمما  ؛نوعية المياه طبيعيا ا ييؤثر سلبا ؤدي ، وأخيرا
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 م2022شهور عام 

لعام ( 2)ورقم ( 1)مخطط لقيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية القريبة من كرف ميتم رقم 

 م2022

 32بئر المحافظ رقم 

 23بئر ميتم ذي الشط رقم 

 13بئر مزرعة البحوث رقم 

 7بئر شعب عماق رقم 

 4بئر رقم 

 3بئر رقم 
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

إلى انخفاض نوعية  التلوث في المياه المخزونة في مشاريع التغذية الاصطناعية في منطقة الدراسة

ا في وهو ما  ؛المياه  .الجوفية المياهيؤثر سلبا

 النتائج:

عد دراسة الخصائص الهيدرولوجية لآبار المياه الجوفية المستفيدة من مشاريع التغذية 
ُ
ت

ا للتنبؤ بسلوك الخزان الجوفي، من حيث تحسن  ا جوهريا الاصطناعية بمنطقة البحث أساسا

المرصودة لمناسيب مناسيب المياه الجوفية وتدهورها؛ إذ يتم ذلك من خلال توثيق البيانات الرقمية 

المياه الجوفية قبل التغذية وبعدها، وفي هذا البحث استخدمت ثمانية من آبار المياه الجوفية 

)إب( المتواجدة بالقرب من مشاريع التغذية -التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

ب المياه الجوفية، والطاقة الاصطناعية )الكرفانات المائية(، التي تتوافر فيها سجلات )قراءات( مناس

الإنتاجية للآبار قبل تنفيذ عملية التغذية الاصطناعية وبعدها بتقنية الكرفانات المائية؛ لبيان مدى 

 عن 2019-2022اختلاف مناسيب مياه الآبار خلال أشهر السنة في المدة الزمنية ما بين )
ا

م(، فضلا

اقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية بمنطقة رسم خرائط تمثل قيم مناسيب المياه الجوفية، والط

 البحث، التي تستفيد من مشاريع التغذية الاصطناعية، القريبة منها.

إذ تمت المقارنة بين قيم مناسيب المياه الجوفية المتحركة؛ لمعرفة مدى التغاير في التغذية  

م؛ كون منطقة 2022لى العام م إ2019الاصطناعية لآبار المياه الجوفية لمدة أربع سنوات من العام 

م خالية من مشروع للتغذية الاصطناعية، وتم إنشاء مشاريع 2020 2019,البحث خلال عامي

ا و م، 2021التغذية الاصطناعية خلال  ؛ لرسم المخططات (Excel) برنامجعلى استخدام اعتمادا

بمنطقة البحث، وإعداد  البيانية لسجلات مناسيب المياه والطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية

 ؛ توصلرهذكما سبق وفي ضوء (، Surfer 16.6الخرائط الرقمية وإخراجها بالاستعانة ببرنامج )

 إلى عدد من النتائج أهمها:البحث الحالي 

تعد التغذية المباشرة وغير المباشرة للحوض الجوفي لمدينة )إب( بما فيه منطقة البحث عبر -1

صدر الطبييي الوحيد؛ إذ تتم عملية التغذية للطبقات الحاملة للمياه إما مياه الأمطار والسيول، الم

بشكل مباشر من خلال تسرب مياه الأمطار والسيول، أو غير مباشر من خلال تسرب مياه السيول 

المتجمعة في نظم حصاد المياه عبر استخدام تقنيات الكرفانات المائية في المنخفضات عن طريق 

المؤدية إليها، وذلك عبر تجميع مياه السيول الناتجة عن العواص  المطرية، ومن الوديان الموسمية 

أهم مميزات التخزين السطحي وفوائده باستخدام تقنية الكرفانات المائية: الحد من عدم التبخر 
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 عن كون تلك 
ا

بشكل كبير، ولا تحتاج إلى أعمال إنشائية كبيرة، وتمتلك سعة تخزين كبيرة، فضلا

 لا تتعارض مع استعمالات الأراض ي. التقنيات

ا بتقنية الكرفانات المائية بمنطقة البحث، من 2- تم تقييم تغذية المياه الجوفية اصطناعيا

(، 1 & 2خلال تحليل قياسات التغذية الاصطناعية وتفسيرها لكل من كرفانات سائلة مَيْتَم رقم )

(، والتي تضمنت قياس كمية المياه الداخلة التي أجرتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي )إب

م؛ 2022للكرفانات المائية، وكمية المياه المتسربة إلى داخل الخزان الجوفي لمنطقة البحث خلال العام 

ومنها تم استخلاص المؤشرات والدلائل الخاصة بتقييم التغذية الاصطناعية الناتجة عن مشاريع 

ذ بلغت كمية مياه الأمطار والسيول المتجمعة داخل مشروع الكرفانات المائية في منطقة البحث؛ إ

، في حين بلغت كمية المياه المتسربة من كرف 3( م328,856.62( حوالي )1الكرف المائي مَيْتَم رقم )

( من إجمالي %88، أي ما نسبته )3( م318,811( إلى داخل الخزان المائي الجوفي حوالي )1مَيْتَم رقم )

، بينما بلغ 3( م362356.5ربة إلى الخزان المائي الجوفي بمنطقة البحث والبالغة )كمية المياه المتس

(، وكمية المياه المتسربة منه إلى باطن الأرض 1الفارق ما بين كمية المياه الداخلة لكرف مَيْتَم رقم )

وكمية المياه ( من إجمالي الفارق بين كمية المياه الداخلة %82.2؛ وهو ما يُشكل )3( م10045.5حوالي )

في حين بلغت كمية مياه الأمطار والسيول الداخلة إلى هذا الكرف  ،(1المتسربة من كرف مَيْتَم رقم )

( إلى داخل الخزان 2، في حين بلغت كمية المياه المتسربة من كرف مَيْتَم رقم )3( م45723.7حوالي )

مالي كمية المياه المتسربة إلى الخزان ( من إج%12؛ أي ما نسبته )3( م43545.45المائي الجوفي حوالي )

( 2المائي الجوفي بمنطقة البحث، بينما بلغ الفارق ما بين كمية المياه الداخلة لكرف سائلة مَيْتَم رقم )

( من إجمالي الفارق بين %17.8بنسبة ) 3( م2178.2وكمية المياه المتسربة منه إلى باطن الأرض حوالي )

م.؛ وفي ضوء ما 2022( عام 2المياه المتسربة من كرف سائلة مَيْتَم رقم )كمية المياه الداخلة وكمية 

(، 1 & 2سبق برزت أهمية التغذية الاصطناعية عبر استخدام تقنيات الكرفانات المائية مَيْتَم رقم )

ا في تغذية الخزان الجوفي بمنطقة سائلة مَيْتَم في الجنوب الشرقي لمدينة إب من ا كبيرا  التي حققت دورا

 .مياه السيول المتجمعة

أظهر البحث من خلال تحليل البيانات الرقمية المرصودة لسجلات آبار المياه الجوفية -3

وتفسيرها بمنطقة البحث انخفاض منسوب المياه المتحرك في آبار المياه الجوفية خلال العام 

متر، بينما في العام  (100-200م؛ إذ تراوح المتوسط السنوي المنخفض لمنسوب المياه ما بين )2019

ا في أكثر الآبار 82-136م تراوح المتوسط السنوي المرتفع لمنسوب المياه المتحرك ما بين )2020 ( مترا
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الواقعة بالقرب من سائلة مَيْتَم، في حين أن المعدل السنوي لمتوسط منسوب المياه الجوفية المتحرك 

ا، وخلال34-58م بلغ ما بين )2021خلال العام  م لوحظ ارتفاع منسوب المياه 2022العام  ( مترا

(؛ إذ 1 & 2المتحرك في آبار المياه الجوفية القريبة من مواقع الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )

ا؛ وهو ما يُشير إلى 34-52تراوح المتوسط السنوي المرتفع لمنسوب المياه المتحرك فيها ما بين ) ( مترا

بعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية؛ نتيجة لارتفاع منسوب المياه  تحسن كبير في مناسيب المياه

-52المتحرك في آبار المياه الجوفية؛ إذ تراوح المتوسط السنوي المرتفع لمنسوب المياه المتحرك ما بين )

ا في أغلب الآبار الواقعة بالقرب من الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )34  (.1 & 2( مترا

تبين من خلال البيانات الرقمية للسجلات المرصودة لآبار المياه الجوفية بمنطقة البحث -4

وجود تحسن ملموس في مناسيب المياه المتحركة في آبار المياه الجوفية الواقعة بالقرب من مكان 

 بعد إقامة تلك الكرفانات الما1 & 2تواجد الكرفانات المائية بسائلة مَيْتَم رقم )
ا
ئية من العام (، خاصة

ا إلى ثبات 34-52م؛ إذ يؤشر ارتفاع مناسيب المياه المتراوح ما بين )2022م حتى نهاية العام 2021 ( مترا

م(، وتجدر الإشارة 2021-2022منسوب المياه المتحرك واستقراره خلال عامي التغذية الاصطناعية )

ي باستمرار الفحوصات إلى أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة إب تجر 

الكيميائية، والفيزيائية، والبيولوجية لجميع آبار المياه الجوفية التابعة لها، والتي تزود مدينة إب 

شير إلى صلاحية المياه المنتجة للاستخدام المنزلي، 
ُ
بمياه الشرب، وجميع نتائج تلك الفحوصات ت

 كمياه للشرب.

لطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية وتفسيرها أظهر البحث من خلال تحليل سجلات رصد ا-5

( لتر/ثانية في كل 8-10م أن إنتاجية تلك الآبار تراوحت ما بين )2019بمنطقة البحث خلال العام 

(، في حين بلغت W 2(، وبئر رقم )W 13(، وبئر مزرعة البحوث رقم )W 7من: بئر شعب عماق رقم )

(، وبئر المحافظ W 4(، وبئر رقم )W 3/ثانية في كل من: بئر رقم )( لتر0.5-6الطاقة الإنتاجية ما بين )

(، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة إب، ولوحظ من خلال W 23(، وبئر رقم )W 32رقم )

م التحسن الملموس في قيم الطاقة 2020سجلات الطاقة الإنتاجية للآبار المرصودة خلال العام 

م؛ إذ ارتفعت قيم 2019جلات الطاقة الإنتاجية المرصودة خلال العام الإنتاجية بشكل أكبر من س

(، وبئر مزرعة W 7( لتر/ثانية في كل من: بئر شعب عماق رقم )10-13الطاقة الإنتاجية ما بين )

(، بينما بلغت الطاقة الإنتاجية ما W 32(، بئر المحافظ رقم )W 2(، وبئر رقم )W 13البحوث رقم )
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( خلال العام W 23(، وبئر رقم )W 4(، وبئر رقم )W 3ثانية في كل من: بئر رقم )( لتر/4-9.7بين )

 م. 2020

م تحسن ملموس من 2020تجلى من خلال سجلات الطاقة الإنتاجية المرصودة خلال العام -6

 عن ذلك فإن 
ا

حيث استقرار قيم الطاقة الإنتاجية لآبار المياه الجوفية وثباتها بمنطقة البحث، فضلا

ا مشابهة للقيم الخاصة بالعام السابق  قيم م؛ إذ بلغت قيم الطاقة 2021الطاقة الإنتاجية تقريبا

(، وبئر مزرعة البحوث رقم W 7( لتر/ثانية في كل من: بئر شعب عماق رقم )10-13الإنتاجية ما بين )

(W 13( وبئر رقم ،)W 2( بينما بلغت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين ،)لتر/ثا7.3-9.7 ) نية في بقية آبار

م؛ وهو ما يؤكد حدوث ارتفاع في قيم الطاقة الإنتاجية المرصودة خلال 2020المنطقة خلال العام 

م؛ وخلص البحث إلى الدور البارز للتغذية الاصطناعية للخزان الجوفي بمنطقة البحث 2021العام 

 من خلال استخدام تقانات الكرفانات المائية.

خلص البحث عبر التحليل والتفسير للبيانات الرقمية المرصودة لقيم الطاقة الإنتاجية  -7

لآبار المياه الجوفية بمنطقة البحث إلى تحقق ارتفاع وتحسن ملموس بقيم الطاقة الإنتاجية 

م؛ أي: بعد إنشاء مشاريع التغذية الاصطناعية في 2022م، والعام 2021المرصودة خلال العام 

( لتر/ثانية، في حين تراوحت قيم 10-13لبحث؛ إذ بلغت قيم الطاقة الإنتاجية ما بين )منطقة ا

م )قبل إنشاء مشاريع التغذية 2020م، والعام 2019الطاقة الإنتاجية المرصودة خلال العام 

 ( لتر/ثانية.4-10.5الاصطناعية( ما بين )

ينة إب من مياه الأمطار والسيول تعتبر التغذية المباشرة وغير المباشرة للحوض الجوفي لمد-8

هي المصدر الطبييي الوحيد في منطقة البحث؛ حيث تتم عملية التغذية للطبقات الحاملة للمياه إما 

مباشرة من خلال تسرب مياه الأمطار والسيول أو غير مباشرة من خلال تسرب مياه السيول 

لمائية في المنخفضات عن طريق الوديان المتجمعة في نظم حصاد المياه باستخدام تقنيات الكرفانات ا

الموسمية المؤدية إليها؛ وذلك من خلال تجميع مياه السيول الناتجة من العواص  المطرية، ومن 

مميزات وفوائد التخزين السطحي باستخدام الكرفانات المائية أنها تحد من التبخر بشكل كبير، وأنها 

سعة تخزين كبيرة، ولا تتعارض مع استعمالات الأراض ي، لا تحتاج إلى أعمال إنشائية كبيرة، وتمتلك 

 وأن لها قابلية أقل لتلوث المياه.

 التوصيات:

 تي:بالآ؛ نوص ي البحث افي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذ
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 مياه آبار وادي ميتم في مدينة إب

يجب المحافظة على قيم المتوسط السنوي لمناسيب آبار المياه الجوفية من خلال زيادة 1-

الاصطناعية بتقنية الكرفانات المائية الملائمة والمناسبة لطبيعة وطبوغرافية  أعداد مشاريع التغذية

 .مدينة إب

يجب إجراء دراسة فنية لاستقصاء الوضع الحالي لمورد المياه الجوفية في مدينة إب؛ وذلك 2-

ا؛ لتأسيس نظام معلومات مياه جوفية  عبر تطبيق التقنيات الهيدروجيولوجية وإدارة المعلومات معا

شامل يعمل بوصفه أداة تخطيط قوية؛ لتحقيق الاستخدام المستدام لمورد المياه الجوفية في منطقة 

 .البحث

في ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث، فقد برزت أهمية التغذية الاصطناعية عبر -3

لآبار المياه تقنية الكرفانات المائية بحدوث تحسن ملموس من حيث استقرار قيم الطاقة الإنتاجية 

الجوفية وثباتها بمنطقة البحث؛ وعلى أساس ذلك يوص ي البحث الحالي بوجوب زيادة حفر البرك 

الاصطناعية )الحفر الأرضية، البرك المائية، السدود المائية( في مدينة إب، في عدد من المناطق التابعة 

ا جوار مجاري السيول؛ لتجميع مياه الأمطار وال سيول من أجل تسريب هذه للحوض المائي خصوصا

 المياه إلى جوف الأرض لتغذية مياه الحوض المائي في مدينة إب.

 المراجع:

الموازنة المائية المناخية وأثرها في الاحتياجات المائية لمحصولي القمح والشعير في  (.2008.) خضير، عبدالرزاق جيون 

 .العراق البصرة،، كلية الآداب، جامعة غير منشورة[ أطروحة دكتوراه] العراق

سجلات رصد مناسيب وطاقة إنتاجية آبار المياه  (.2019. )المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محافظة إب

 ، )تقرير غير منشورة(. الجوفية بمدينة إب

سجلات رصد مناسيب وطاقة إنتاجية آبار المياه  (.2020. )المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محافظة إب

 ، )تقرير غير منشورة(.ة ومناسيبها وطاقتها الإنتاجية في مدينة إبالجوفي

التقرير الف ي عن مواقع آبار المياه الجوفية ومواقع  (.2021. )المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محافظة إب

 )تقرير غير منشورة(. الكرفانات المائية في مدينة إب،

سجلات رصد مناسيب وطاقة إنتاجية آبار المياه  (.2021. )فظة إبالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محا

 ، )تقرير غير منشورة(.الجوفية ومناسيبها وطاقتها الإنتاجية في مدينة إب

التقرير الف ي لعمليات قياسات التغذية  (.2022. )المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محافظة إب

 ، )تقرير غير منشورة(. في مدينة إب الاصطناعية باستخدام الكرفانات المائية
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سجلات رصد مناسيب وطاقة إنتاجية آبار المياه  (.2022. )المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محافظة إب

 ، )تقرير غير منشورة(.الجوفية ومناسيبها وطاقتها الإنتاجية في مدينة إب

التقرير الف ي لعمليات قياسات التغذية  (.2023. )المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي محافظة إب

 ، )تقرير غير منشورة(.الاصطناعية باستخدام الكرفانات المائية في مدينة إب

دراسة هيدرولوجية المياه الجوفية في الحوض المائي لمدينة إب باستخدام تقنيات  (.2023. )الورافي، ح عبده

، قسم الجغرافيا ونظم غير منشورة[لة ماجستير رسا] الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 .اليمن المعلومات الجغرافية، كلية الآداب، جامعة إب،
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Abstract: 

This study aims to demonstrate the impact of coercion on Islamic inheritances from a 

jurisprudential perspective, addressing its ruling, evidence and hypothetical application issues. 

Adopting the descriptive and inductive approach, the study consists of an introduction, two sections 

and a conclusion. The introduction defines coercion and the concept of inheritances. Section one 

discussed the ruling on coercion, its types, and conditions. Section two explored the inheritance of 

those coerced into killing their heir, mothers coerced into abortion, individuals coerced into waiving 

their share through sale or gift, and people coerced into changing their gender. The study derives its 

importance from the dire need to understand coercion impact on inheritance, its consequences and 

Islam role in its preservation. The study results showed that coercion is permissible when justified and 

prohibited when unwarranted. Contrary to coercion in action, verbal coercion does not render the 

person sinful. It was revealed that coercion occurs only after fulfilling the necessary conditions, and 

that the coerced individual and the one coercing them do not inherit according to scholarly Fiqh 

majority opinion. The study concluded that coerced individuals of age do not inherit whereas they do 

if below responsible age.  
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ا ودراسة: أثر الإكراه في المواريث
ً

  جمع

*العلوي العوفيعادل بن ملفي بن مسند د.   

900694@iuedu.sa 

 :الملخص

هذا البحث ببيان أثر الإكراه في المواريث الإسلامية، ودراستها دراسة فقهية، والعناية  ىعني  

المنهج الوصفي، الاستقرائي سرت فيه وفق ببيان حكم المسألة، ودليلها، ومسائل تطبيقية فرضية، 

التمهيد:  وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس. جمع المادة ودراستها في

 وفيه المراد بالإكراه، والمراد بالمواريث. وأما المبحث الأول ففيه: حكم الإكراه، وأنواعه، وشروطه.

، ت على إسقاطهوميراث أم الجنين إذا أكره، والمبحث الثاني فيه: ميراث من أكره على قتل مورثه

وتكمن  وميراث من أكره على تغير جنسه.، وميراث من أكره على التنازل عن حصته الإرثية ببيع أو هبة

أهميته في حاجة المسلمين إلى معرفة أثر الإكراه في المواريث، وإيضاح الآثار المترتبة على الإكراه في 

: يباح الإكراه بحق، وتوصل البحث إلى أنه .ظهار دور الإسلام في الحفاظ على المواريثإو ، المواريث

، بخلاف الإكراه على الفعل. لا يكون اويحرم بغير حق. الإكراه على الكلام لا يأثم صاحبه مطلق  

إلا بعد تحقق الشروط. المكرَه والمكرِه لا يرثان عند الجمهور، وأما المكرِه لا يرث إذا  االشخص مكرَه  

وأوص ي بالعناية بجمع النظائر في الأحكام والمسائل  ان المكرَه غير مكلف.، ويرث إذا ك اكان المكرَه مكلف  

 ي ذلك من تسهيل الفقه وتقريبه .الفقهية، وإفرادها بالدراسة؛ لما ف

 .أم الجنين، المواريث، الإكراه: الإرث، الكلمات المفتاحية

                                                                 
 .المملكة العربية السعودية. -الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -كلية الشريعة   -قسم الفقه -أستاذ الفقه المساعد *

ثا ودراسثة، عادل بن ملفي بن مسند العلوي ، العوفي: للاقتباس -191: 2022، (1)12، الآدابمجلثة  ،أثر الإكراه في المواريثث: جمع 

202 . 

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
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 :قدمةالم

لله ذي الفضل والإحسان، شرع الشرائعَ وبيّن الأحكام، وصلوات ربي وسلامه على النبيّ  الحمد

 المختار، وعلى آله وأصحابه الأطهار، ومن تبعهم وسار على نهجهم. 

  أما بعد:

ا لأ لم أقف على من جمع المسائل الفقهية  ينفإن الله شرع الشرائع مراعاة لأحوالهم، ونظر 

الله في بيان مسألة أثر الإكراه في المواريث باستعنت فقد في موطن واحد،  في الميراثالإكراه المتعلقة ب

 اودراستها دراسة فقهية، وبيان أحكامها في هذا البحث، ووسمته: بثثثث)أثر الإكراه في الميراث، جمع  

 ودراسة(.

 :أهمية الموضوع

 إن مما شجعني على كتابة هذا الموضوع ما يلي: 

 .فة أثر الإكراه في الميراثالحاجة إلى معر -1

 . كيفية قسمة التركة في حالة الإكراه-2

 . الإكراه له تأثير كبير في نظر القضية وإصدار الحكم القضائي فيها-2

 بيان هذه المسائل في مكان واحد يسهل الاطلاع على أحكامها. -4

 :مشكلة البحث 

 جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتية: 

 الإكراه في أحكام الشريعة في:  ما هو أثر

 ميراث من أكره على قتل مورثه.    -1

 سقاطه.إميراث أم الجنين إذا أكرهت على     -2

 ميراث من أكره على التنازل عن حصته الإرثية.    -2

 ميراث من أكره على تغير جنسه.    -4

 :أهداف الدراسة

 بيان المراد بالإكراه في المواريث.   -1

 .إيضاح الآثار المترتبة على الإكراه في المواريث   -2

 . ظهار دور الإسلام في الحفاظ على المواريثإ   -2
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 :الدراسات السابقة

على دراسة تعنى بجمع مسائل أثر الإكراه في المواريث، ولكن  -والتحري  البحثبعد -لم أقف 

من البحوث في الإكراه في المعاملات، والجنايات، والإقرار، والقضاء، والطلاق،  اوجدت عدد

  والصيام...إلخ، ولم أجد دراسة جمعت أثر الإكراه في المواريث.

 :منهج البحث

 المنهج الوصفي، الاستقرائي في جمع المادة ودراستها. بحثاتبعت في كتابة ال

 واتبعت في بحثي المنهج الآتي: 

ا لها. أضع لكل -1 ا مناسب   مسألة عنوان 

 أذكر حكم، ودليل المسألة.  -2

 بيان أقوال الفقهاء وخاصة المذاهب الأربعة في المسألة الخلافية، وتحرير محل النزاع.-2

 في بيان حكم المسألة المعاصرة أسلك مسلك التخريج. -4

، وما يجاب عن عدم الاستقصاء في أدلة الأقوال في المسألة الخلافية، والترجيح بين الأقوال-5

 أدلة القول المرجوح.

 أوثق ما يحتاج إلى توثيق من الكتب المعتمدة.  -6

 أعزو الآية القرآنية، بذكر رقمها، والسورة، والكتابة حسب الرسم العثماني. -2

 ثار.تخريج الأحاديث، والآ-8

 العناية بقواعد الإملاء، واللغة العربية، وعلامات الترقيم.-9

 إتباع البحث بفهارس المراجع والمصادر.-10

 :خطة البحث

تَمل هذي
ْ
 على مثقثدمثة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.  لبحثا اش

ثمثقدمة: تضمنت أهمية الأطروحة، وأسباب اختيارها، ومشكلتها، وأهداف دراستها، 
ْ
فال

 والدراسات السابقة، والخطة، والمنهج.

 ن: افيه مطلبو بمفردات العنوان، : التعريف فيشمل وأما التمهيد

 المطلب الأول: تعريف الإكراه. 

 المطلب الثاني: تعريف الميراث.

 فيه ثلاثة مطالب:و : حكم الإكراه وأنواعه وشروطه، ففيه وأما المبحث الأول 
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 المطلب الأول: حكم الإكراه.

 المطلب الثاني: أنواع الإكراه. 

 المطلب الثالث: شروط الإكراه.

 فيه أربعة مطالب:و : الإكراه المؤثر في الميراث، فيتضمن المبحث الثاني وأما

 . ميراث من أكره على قتل مورثهالمطلب الأول: 

 .سقاطهإميراث أم الجنين إذا أكرهت على المطلب الثاني: 

 . ميراث من أكره على التنازل عن حصته الإرثية ببيع أو هبةالمطلب الثالث: 

 ير جنسه.يمن أكره على تغ ميراثالمطلب الرابع: 

 وأما الخاتمة: فتضمنت أهمّ النتائج. 

 وأما الفهارس: فشملت فهرس المراجع والمصادر.

 :نافيه مطلبو التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، 

 المطلب الأول: تعريف الإكراه

فها، 
ّ
كل ره وهو المشقة تلحق بالشخص من غير أن ي 

 
والإكراه الإكراه في اللغة: مأخوذ من الك

 .(126/ 4: 2000، بن سيده)ا ضد المحبة والرض ى والاختيار

 .(161ص ، 1211، النسفي) لزم شخص غيره بأمر لا يريدهوفي الاصطلاح: هو أن ي  

 المطلب الثاني: تعريف الميراث

: 2001، الهروي) الميراث في اللغة: الأصل، والبقاء، وانتقال الش يء من أناس إلى أناس آخرين

15 /85).  

حقيقة، أو -على ورثته الأحياء  -ا، أو تقدير  احقيقة، أو حكم  -وفي الاصطلاح: قسمة تركة الميت  

 ما ذكره الله تعالى في كتابه، وذكره رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حسب -ا، أو تقدير  احكم  

 .(120ص ، 1211، النسفي)

 تحقق موته؛ كأن تم مشاهدة جسد الإنسان ميت. الميت حقيقة: هو من  :ثرّ بالمو  المراد 

  حكم الحاكم بموته.و  ،الإنسان مدة معينة انقطع خبر  ما إذا : مثلاث الميت حكم  رّ المراد بالمو  
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، فنقدر أن اانفصل بجناية على أمه فخرج ميت  إذا : مثل الحمل اث الميت تقدير  رّ المراد بالمو  

فتجب فيه: غرة أمة أو عبد قيمتها  االجناية، فإذا خرج الجنين ميت  ، ثم مات بسبب االحمل كان حي  

 بل، يأخذها ورثة الجنين.خمس من الإ 

حياته؛ كأن تم مشاهدة جسد الإنسان على قيد  تالمراد بالوارث الحي حقيقة: هو من تحقق

 الحياة.

كم الحاكم ثم ح ،مدة معينة انقطع خبر الإنسانما إذا : مثل االمراد بالوارث الحي حكم  

 بحياته.

انفصل عن أمه وهو على قيد الحياة لوقت يظهر إذا : مثل الحمل االمراد بالوارث الحي تقدير  

 حين موت مورثه. امنه وجوده عند الموت، فنقدر أن الحمل كان موجود  

 فيه ثلاثة مطالبو المبحث الأول: حكم الإكراه وأنواعه وشروطه، 

 المطلب الأول: حكم الإكراه

 من حالتين: وقع الإكراه فلا يخلو إن 

إن كان الإكراه بحق: أي يتوصل به إلى ش يء مشروع في الإسلام: فهذا حكمه جائز؛ لأن -1

ى »ظلم محرم؛ كما في الحديث هو الإكراه بغير حق من أشد الظلم، و 
َ
مَ عَل

ْ
ل
ُّ
مْت  الظ ي حَرَّ ِ

ّ
يَا عِبَادِي إِن

حَرَّ  مْ م 
 
ه  بَيْنَك ت 

ْ
ي، وَجَعَل فْس ِ

َ
ان  .(1994/ 4، د.ت: مسلم) «م 

 كره القاض ي المدين الغني المماطل على بيع بعض ماله لسداد الديون.ي  الإكراه بحق أن ل امثو  

وإن كان الإكراه بغير حق: أي يتوصل به إلى ش يء محرم في الإسلام: فهذا حكمه محرم؛ لأن -2

 إيصال الحقوق وهو مأمور به في شريعة الإسلام. إلى الإكراه بحق يتوصل به

 كالإكراه على قول كلمة الكفر، وقتل النفس، والسرقة، وشرب الخمرالإكراه بغير حق ل امثو  

 .(5/182: 1405، الجصاص)

 المطلب الثاني: أنواع الإكراه

 ينقسم الإكراه إلى نوعين: 

الكفر، وكلمة النكاح، وكلمة القذف، وكلمة الإكراه على الكلام: مثل أن يقول المكرَه كلمة  -1

الإقرار، وكلمة الطلاق، وكلمة الرجعة، وكلمة البيع، وكلمة النذر، وكلمة الهبة، وكلمة العتق، وغير 

، د.ت )أ(، ابن حزم) ذلك. فإن قال المكرَه ما أكره عليه فلا يأثم بإجماع العلماء؛ لكون الإكراه ضرورة

 .(61ص 



 
 
 

 

197 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 أثر الإكراه في المواريث: جمعًا ودراسة

عل: مثل أن يكره على فعل تبيحه الضرورة؛ كالأكل من الميتة، فهذا يكون الإكراه على الف -2

. وإن كان الفعل لا تبيحه الضرورة مثل ابسب الإكراه؛ لكون الإكراه ضرورة وقد أتى مباح   امباح

ولا تحله  محرم ارتكاب لفعلبسبب الإكراه بإجماع العلماء؛ لكونه  االقتل، فهذا لا يكون مباح  

، دت ابن حزم) ه لا يجوز له الإقدام على ذلك، وتقديم قتل غيره من أجل صيانة نفسهالضرورة، لأن

 . (202/ 2)ب(: 

 المطلب الثالث: شروط الإكراه

 إلا بعد تحقق شروط، وإليك هذه الشروط: الا يحكم بكون الشخص مكرَه  

 على إنفاذ ما هدد به. ايكون فاعل الإكراه قادر  أن  -1

  اسلاح  يحمل المكرِه أن مثل 
 

ويصوبه إلى المكرَه، فيقول له: بع منزلك، وإن لم تفعل قتلتك  قاتلا

 الآن، ويعلم من حال المكرِه أنه صادق في إنفاذ القتل.

 :، مثلا، ولا يعد مكره  اوأما إذا كان غير قادر على إنفاذ ما هدد به، فيكون التصرف صحيح  

زلك، وإن لم تفعل قتلتك الآن، ففي عصا ويقول لشخص كبير قوي: بع من طفل ضعيفأن يأخذ 

، ولا يقبل ادعاؤه الإكراه؛ لأن الطفل غير قادر على تنفيذ ما هدد هذه الحالة لو باع المنزل صح البيع

 .به

 يكون فاعل الإكراه فعل ذلك بغير حق.أن  -2

 : بع سيارتك، وإن لم تفعل ضربتك الآن.ايقول المكرِه للمكرَه ظلم  أن مثل 

يكره القاض ي أن ، مثل ا، ولا يعد مكره  افيكون التصرف صحيحبحق إذا كان الإكراه  وأما

 المدين أن يبيع ماله لوفاء ديونه.

 .ايكون التهديد فوري  أن  -2

 يقول المكرِه للمكرَه: افعل كذا، وإن لم تفعل ضربتك الآن.أن مثل 

، اإلا إذا كان الزمن قريب   اره  وأما إذا كان على التراخي مثل بعد يوم أو شهر، فلا يعد مك  

 لا يخلف ما هدد به. -المكرِه–وكذلك يستثنى إذا جرت العادة بأن الفاعل 

 يكون ما هدد به يحصل به ضرر شديد. أن  -4

 تلفت مالك.أيقول المكرِه للمكرَه: افعل كذا، وإن لم تفعل قتلتك، أو أن مثل  

يقول: افعل كذا وإن لم تفعل ضربتك ضربة واحدة أن ، مثل اوأما إذا كان ضرره ليس كبير  

 شديد.بضربه ليس الذي نوع البهذا السوط، وكان السوط من 
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 عن الدفع. اعاجز   -المكرَه–يكون المأمور أن  -5

مثل أن يقول رجل قوي لرجل ضعيف: طلق  اعلى الدفع فلا يعد مكره   اوأما إذا كان قادر  

هذه الحالة فلو طلق لم يقع الطلاق، وأما إذا قال رجل  في ازوجتك وإلا ضربتك، فيكون مكره  

 في هذه الحالة فلو طلق يقع الطلاق. اضعيف لرجل قوي: طلق زوجتك وإلا ضربتك، فلا يكون مكره  

 ما هدد به. -المكرِه–إذا امتنع أوقع به الفاعل أنه  -المكرَه–يغلب على ظن المأمور أن  -6

 ما يدل على الاختيار. -رَهالمك–لا يظهر على المأمور أن  -2

يقول المكرِه: طلق زوجتك طلقة واحدة، ثم طلق المكرَه طلقة واحدة فلا يقع الطلاق. أن مثل 

؛ كأن يقول: طلق زوجتك طلقة واحدة، ثم طلق اوأما إذا ظهر ما يدل على الاختيار فلا يكون مكره  

 .(211/ 1: 2002، ابن العربي) المكرَه طلقتين، فيقع الطلاق

 فيه أربعة مطالبو المبحث الثاني: الإكراه المؤثر في الميراث، 

 ميراث من أكره على قتل مورثهالمطلب الأول: 

، ابن رشد) إذا أكره شخص غيره على قتل مورثه، فإن المكرَه لا يرث من مورثه عند الجمهور 

في قوله عليه  ؛ لأنه باشر القتل، فمن اشترك في قتل إنسان فلا ميراث له؛ كما(129/ 4: 2004

ا» الصلاة والسلام  يْئ 
َ
اتِل  ش

َ
ق
ْ
 ال

 
 .(118/ 6: 1985، والألباني، 190/ 4، د.ت: أبو داود) «لا يَرِث

؛ لقول (180/ 2: 1986، الكاساني) وقالت الحنفية: أن المكرَه على قتل مورثه يرث من مورثه 

تِي ... »عليه الصلاة والسلام  مَّ
 
َ وَضَعَ عَنْ أ

َّ
يْهِ إِنَّ اللَّ

َ
وا عَل رِه 

ْ
ك ؛ 659/ 1: ، د.تابن ماجه) «مَا اسْت 

 . فدل على سقوط أثر الإكراه، فيلزم منه أن يرث المكرَه على القتل.(122/ 1 :1985، الألباني

على رأس الأب ويأمره أن يقتل ولده،  ايقوم شخص معروف بالشر فيضع سلاح  أن مثل ذلك: 

وإن لم يفعل قتله، فقام الأب بقتل ولده، فإن الأب لا يرث من مال ولده عند الجمهور، وأما عند 

 الحنفية يرث الأب من مال ولده.

وأما ميراث المكرِه من مورثه؛ كأن يقوم الأب بإكراه شخص آخر على قتل ولده، فهل يرث الأب 

 من مال ولده؟

: 2004، ابن رشد) اب: اختلف العلماء في ميراث المكرِه، فقال الجمهور: لا يرث من مورثهالجو 

ا:»  لقوله: .(129/ 4 يْئ 
َ
اتِل  ش

َ
ق
ْ
 ال

 
وقال الحنفية: لا يرث المكرِه من مورثه إذا كان المكرَه ، «لا يَرِث

 .(180/ 2: 1986، نيالكاسا) ، ويرث المكرِه إذا كان المكرَه غير مكلف كالمجنون والصبيامكلف  

المكره صورة القتل لا حقيقته بل هو في معنى الآلة، فكان القتل  أن الموجود من  ووجه قولهم:
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المكره، ولأنه قتل لا يتعلق به وجوب القصاص ولا وجوب الكفارة فلا يوجب حرمان  مضافا إلى 

 . (2/180: 1986، الكاساني) الميراث

قول الجمهور: أن القتل مانع من الميراث في حق المكرِه،  -أعلموالله -الترجيح: والذي يترجح 

ا: » وكذلك المكرَه؛ لعموم قوله  يْئ 
َ
اتِل  ش

َ
ق
ْ
 ال

 
من الميراث،  ئا، فنص على أن القاتل لا يرث شي«لا يَرِث

تِ  ولأنهما محرم عليهما القتل، فيدخل المكرِه والمكرَه في لفظ "القاتل".
َ
ه وقد استعجل إرثه بِفِعْل

 فعوقب بحرمانه.

 وإليك عدد من المسائل الفرضية: 

 مات عن أم، وأخ شقيق، وابن قاتل مورثه وهو مكرَه.-1
  2  2 

 1 فرضها السدس 1 فرضها الثلث أم

 - محجوب الابن 2 عصبة بالنفس يرث الباقي أخ شقيق

 ابن 

 مكرَه على القتل

عصبة بالنفس يرث الباقي، وليس القتل  - لا يرث بسبب مانع القتل

 من الميراث في هذه الحالة امانع  

2 

 عند الحنفية عند الجمهور  

ماتت عن بنت ابن، وابن أخ شقيق، وأخ لأب قاتل مورثه وهو المكرِه، وبنت بالغة عاقلة قاتلة -2

  مورثها وهي مكرَهة.
  2  6 

 1 الثلثينفرضها السدس تكملة  1 فرضها النصف بنت ابن

 2 عصبة بالنفس يرث الباقي 1 عصبة بالنفس يرث الباقي ابن أخ شقيق

 بنت

 مكرَهة على القتل

من  افرضها النصف، وليس القتل مانع - لا ترث بسبب مانع القتل

 الميراث في هذه الحالة

2 

 أخ لأب

 مكرِه على القتل

ا ؛ لأنه لا يرث بسبب مانع القتل - لا يرث بسبب مانع القتل أكره شخص 

ا فالمباشرة للقتل هنا بالغة عاقلة  مكلف 

- 

 عند الحنفية عند الجمهور  
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ماتت عن بنت ابن، وابن أخ شقيق، وأخ لأب قاتل مورثه وهو المكرِه، وبنت صغيرة قاتلة مورثها وهي -2

  مكرَهة.
  2  6 

 1 فرضها السدس تكملة الثلثين 1 فرضها النصف بنت ابن

 - محجوب بالأخ لأب 1 عصبة بالنفس يرث الباقي ابن أخ شقيق

 بنت

 مكرَهة على القتل

من  افرضها النصف، وليس القتل مانع - لا ترث بسبب مانع القتل

كونها باشرت القتل  الميراث في هذه الحالة

 وهي غير مكلفة بسبب الصغر

2 

 أخ لأب

 مكرِه على القتل

بالنفس يرث الباقي، وليس القتل  عصبة - لا يرث بسبب مانع القتل

كونه أكره  من الميراث في هذه الحالة امانع

شخصا باشر القتل في حال كون هذا 

 .الشخص غير مكلف بسبب الصغر

2 

 عند الحنفية عند الجمهور  

ماتت عن بنت ابن، وابن أخ شقيق، وأخ لأب قاتل مورثه وهو المكرِه، وبنت مجنونة قاتلة مورثها -4

  مكرَهة.وهي 
  2  6 

 1 فرضها السدس تكملة الثلثين 1 فرضها النصف بنت ابن

 - محجوب بالأخ لأب 1 عصبة بالنفس يرث الباقي ابن أخ شقيق

 بنت

 مكرَهة على القتل

من  افرضها النصف، وليس القتل مانع - لا ترث بسبب مانع القتل

الميراث في هذه الحالة كونها باشرت القتل 

 وهي غير مكلفة بسبب الجنون 

2 

 أخ لأب

 مكرِه على القتل

عصبة بالنفس يرث الباقي، وليس القتل  - لا يرث بسبب مانع القتل

من الميراث في هذه الحالة كونه أكره  امانع

شخصا باشر القتل في حال كون هذا 

 الشخص غير مكلف بسبب الجنون 

2 

 عند الحنفية عند الجمهور  
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 سقاطهإميراث أم الجنين إذا أكرهت على المطلب الثاني: 

الحمل بسبب شخص آخر، وكانت المرأة مكرهة على  تسقطأالمرأة المسلمة الحرة الحامل إذا 

 :شروط الإكراه افيه تالإسقاط، وقد تحقق

 ترث من دية الجنين ومن ماله على قول الحنفية، ولا ترث على قول الجمهور. ةفإن الأم المكرَه 

، بخلاف الجمهور فإن القتل يهالمكرَه علمن ميراث  امانع   لا يكون عند الحنفية القتل إن حيث 

 يكون مانعا من ميراث المكرَه عليه. وقد سبق بيانه في المبحث السابق.

لساقط علقة، أو مضغة ليس فيها خلقة إنسان مثل يد، إن كان الجنين االجنين: مقدار دية 

من الإبل، يلزم المكرِه  ةوعين ونحو ذلك: فإن المقدار الواجب فيه عبد أو أمة مقدار قيمته: خمس

 دفعها من ماله.ب

: فإن المقدار الواجب فيه عبد أو أمة مقدار اوإن كان الجنين فيه خلقة إنسان فخرج ميت  

 .(8/222: 1968، ابن قدامة) دفعها من مالهبمن الإبل، يلزم المكرِه  ةقيمته: خمس

، ثم مات: فإن المقدار الواجب الدية فإن كان اوإن كان الجنين فيه خلقة إنسان فخرج حي  

دفع بيلزم المكرِه و خمسين من الإبل، ففيها مائة من الإبل، وإن كان الحمل أنثى: ففيه : االحمل ذكر  

 .(409-404/ 8: 1968، ةابن قدام) الدية

 وإليك عدد من المسائل الفرضية: 

  سقاط الجنين.إأم الجنين المكرَهة على و ورثة الجنين الساقط: أم أب، وعم شقيق، -1

  6  2 

 - محجوبة بالأم 1 فرضها السدس أم أب

 2 عصبة بالنفس يرث الباقي 5 عصبة بالنفس يرث الباقي عم شقيق

 أم

 مكرَهة على الإسقاط

من الميراث  افرضها الثلث، وليس القتل مانع   - لا ترث بسبب مانع القتل

 كونها مكرهة  في هذه الحالة

1 

 عند الحنفية عند الجمهور  

ورثة الجنين الساقط: عم شقيق، وأب وهو المكرِه على إسقاط الجنين، وأم الجنين المكرَهة على -2

  سقاط الجنين وهي بالغة عاقلة.إ
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  1  2 

 2 عصبة بالنفس يرث الباقي 1 يرث جميع المال شقيقعم 

 أب

 مكرِه على الإسقاط

لأنه أكره شخصا  لا يرث بسبب مانع القتل - لا يرث بسبب مانع القتل

على مباشرة القتل وكان هذا الشخص مكلفا 

 .بالغا عاقلا

- 

 أم

 مكرَهة على الإسقاط

من الميراث  افرضها الثلث، وليس القتل مانع - لا ترث بسبب مانع القتل

 كونها مكرهة  في هذه الحالة

1 

 عند الحنفية عند الجمهور  

ورثة الجنين الساقط: عم شقيق، وأب وهو المكرِه على إسقاط الجنين، وأم الجنين المكرَهة على -2

  سقاط الجنين وهي مجنونة.إ
  1  2 

 - محجوب بالأب 1 يرث جميع المال عم شقيق

 أب

 مكرِه على الإسقاط

عصبة بالنفس يرث الباقي، وليس القتل  - لا يرث بسبب مانع القتل

ونه أكره كمن الميراث في هذه الحالة  امانع

وكان هذا  لشخصا على مباشرة القت

 .الشخص غير مكلف بسبب الجنون 

2 

 أم

 مكرَهة على الإسقاط

من الميراث  االثلث، وليس القتل مانع فرضها - لا ترث بسبب مانع القتل

كونها باشرت القتل وهي غير  في هذه الحالة

 .مكلفة بسبب الجنون 

1 

 عند الحنفية عند الجمهور  

 ميراث من أكره على التنازل عن حصته الإرثية ببيع أو هبةالمطلب الثالث: 

عن طريق الإرث، ثم أكرهه شخص على بيع نصيبه من الميراث،  تملك مالا الرجل أو المرأة إذا

فيه شروط الإكراه، فإن بيعه وهبته غير ناقلة  تأو أكره على هبة ميراثه إلى شخص آخر، وقد تحقق

؛ لأن الرضا من (12/220: 1229، ابن حجر) زال المال على ملك المكرَه بإجماع العلماء للملك، بل ما

قِد في حالة الإشروط الصحة في عقد ال
 
 كراه، فيترتب عليه عدم صحة العقدبيع وعقد الهبة، وقد ف

 .(189/ 2: 1986، الكاساني)
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حاله. فلو باع نصيبه من الميراث في حالة الإكراه: فلا يصح البيع، ويكون ملك المكرَه باقٍ على 

 .حالهوكذلك لو وهب نصيبه وهو مكره: فلا تصح الهبة، ويكون ملك المكرَه باقٍ على 

مثال ذلك: مات شخص وترك ثلاثة أبناء والتركة بستان، فيكون نصيب كل ابن ثلث البستان، 

ه على أن يبيع نصيبه من البستان، بأن هدده بالقتل إن لم يبعه يثم قام أحد الأبناء بإكراه أخ

بعتك نصيبي  عن دفع ما هدد به، فقال: انفاذ ما هدد به، وكان المكرَه عاجز إعلى  انصيبه، وكان قادر 

 من البستان بألف ريال، فقال المكرِه: اشتريت. ففي هذه الحالة يكون البيع غير صحيح.

 وإليك عدد من المسائل الفرضية: 

مات عن أم، وأب، وأخ شقيق، وبنت أكرهت على هبة نصيبها من الميراث إلى الأخ الشقيق، -1

  والذي فعل الإكراه هو الأخ الشقيق.
  6 

 1 سدسفرضها ال أم

 2 فرضه السدس والباقي أب

 - محجوب بالأب أخ شقيق

 2 فرضها النصف، ولم يسقط نصيبها بسبب الإكراه بنت

خوة لأب، والذي فعل خوة لأب، وزوجة أكرهت على بيع نصيبها من الميراث إلى الإ إمات عن ثلاثة -2

 بالبيع، ولم تقبض ثمن المبيع.، ولم ترض الزوجة االتركة بستان   تخوة لأب، وكانالإكراه هو الإ 
  4 

 1 فرضها الربع، ولم يسقط نصيبها بسبب الإكراه زوجة

 2/1 عصبة بالنفس، يرثون الباقي بالتساوي  خوة لأبإثلاثة 

خوة لأب، وزوجة أكرهت على بيع نصيبها من الميراث، والذي فعل الإكراه هو إمات عن ثلاثة -2

كأن قالت الزوجة في حالة الإكراه: بعت نصيبي من البستان، وقال  ؛االتركة بستان تخوة لأب، وكانالإ 

 خوة لأب: اشترينا، وقبضت الزوجة الثمن، ثم بعد ذلك رضيت الزوجة بالبيع.الإ 
  4  2 

فرضها الربع، ولم يسقط نصيبها بسبب  زوجة

الإكراه، فترث ربع البستان؛ لأن البيع غير 

 صحيح

 لا ترث من البستان؛ لأن البيع 1

 صحيح، فتملك ثمن المبيع

- 
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 ثلاثة 

 خوة لأبإ

عصبة بالنفس يرثون الباقي بالتساوي، 

 فيكون لكل أخ ربع البستان

يكون البستان كله ملك  2/1

 خوة لأبالإ 

2/1 

 عند الحنفية عند الجمهور  

 ير جنسهيميراث من أكره على تغالمطلب الرابع: 

جنس الإنسان؛ كأن يقوم الرجل بعمل عملية جراحية بإزالة أعضائه التناسلية بأن  يريتغ

يقطع ذكره وخصيتيه ويوضع له فرج امرأة، ويجعل له ثدي مثل الأنثى، أو المرأة تغير جنسها ويجعل 

  .(199، ص 1994 المختار،) لها أعضاء تناسلية كالرجل

قال سبحانه عن  ،(199، ص 1994 المختار،) فهذا الفعل محرم؛ لما فيه من تغيير خلقة الله

 فتغير الخلقة من عمل إبليس. ]سورة النساء:[. َّ حجحم جم جح ثم ُّٱ: إبليس

سَاءِ بِالرِّجَالِ  لعن رسول الله »وقد  ِ
ّ
هَاتِ مِنَ الن بِّ

َ
ش

َ
ت
 
سَاءِ، وَالم ِ

ّ
هِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالن بِّ

َ
ش

َ
ت
 
 «الم

حال المتشبه في الأخلاق واللباس، فكيف من تشبه في الخلقة فهو  . فهذا(159/ 2: 1422، البخاري )

 أحق باللعن.

 ر الجنس يلزم منه كشف العورة من غير حاجة، وهو محرم.يتغي اوأيض  

ير جنسه، وقد تحققت فيها شروط الإكراه، فهذا لا يأثم؛ لكون الله تعالى يفمن أكره على تغ

 تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱٱكما في قوله:؛ اعذر من أكره على الكفر وهو أقبح ذنب
ير ييعذر من أكره على تغأن [. فمن باب أولى 106]سورة النحل: َّثم ثز ثر تي

 جنسه.

 لأن تحوله لا عبرة به. ؛والمعتمد في ميراث من أكره على تغير جنسه اعتبار أصله    

قبل تغير جنسه: يعطى نصيب  اوعليه: فيرث، ويورث، ويحجب باعتبار جنسه، فلو كان ذكر 

 ذكر، ولو كان أنثى قبل تغير جنسها: تعطى نصيب أنثى.

 ير جنسه من ذكر إلى أنثى: نقول المتوفى رجل.يولو مات بعد تغ

 ير جنسها من أنثى إلى ذكر: نقول المتوفى امرأة.يماتت بعد تغلو وكذلك 

 وإليك عدد من المسائل الفرضية:

اء، وبنت غيرت جنسها إلى ذكر وهي مكرهة، والتركة ستة عشر مات عن زوجة، وثلاثة أبن-1

 ألف ريال.
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  8  

 يكون نصيبها من التركة ألفي ريال 1 فرضها الثمن زوجة

 عصبة بالغير ابن

يرثون الباقي للذكر 

 مثل حظ الأنثيين

 يكون نصيبه من التركة أربعة آلاف ريال 2

 من التركة أربعة آلاف ريال يكون نصيبه 2 ابن

 يكون نصيبه من التركة أربعة آلاف ريال 2 ابن

 يكون نصيبها من التركة ألفي ريال 1 بنت

 ر جنسه إلى أنثى وهو مكره، والتركة ألف ريال.مات عن أخ شقيق، وأخت لأب، وابن غيّ -2

 يأخذ جميع التركة ألف ريال غير جنسه إلى أنثى وهو مكره ابن 

 محجوب بالابن شقيق أخ

 محجوبة بالابن أخت لأب

 :النتائج

 : توصل البحث إلى

 أن الإكراه بحق يكون فيما يتوصل به إلى ش يء مشروع، بخلاف الإكراه بغير حق. -

أن الإكراه على الكلام لا يأثم صاحبه بالإجماع، وأما الإكراه على الفعل فيكون منه ما تبيحه  -

 تبيحه الضرورة.الضرورة، ومنه ما لا 

على  اإلا بعد تحقق شروط، وهي: أن يكون فاعل الإكراه قادر  الا يحكم بكون الشخص مكرَه   -

، ويكون ما هدد به يحصل به ضرر اإنفاذ ما هدد به، وفعل ذلك بغير حق، ويكون التهديد فوري  

إذا امتنع أوقع به الآمر ما هدد به، ولا  أنه عن الدفع، ويغلب على ظنه اشديد، ويكون المأمور عاجز 

 يظهر عليه ما يدل على الاختيار.

المكرَه والمكرِه لا يرثان من مورثهما عند الجمهور، وعند الحنفية يرث المكرَه، وأما المكرِه لا  -

 ، ويرث إذا كان المكرَه غير مكلف.ايرث إذا كان المكرَه مكلف  

ترث من دية الجنين ومن ماله على قول الحنفية، ولا ترث  سقاط الجنينإعلى  ةالأم المكرَه -

 على قول الجمهور.

 المكرَه على التنازل عن الإرث ببيع أو هبة، فإن بيعه وهبته غير ناقلة للملك بإجماع العلماء. -

-  
 
 في ميراثه اعتبار أصله.  المعتمدير جنسه لا يأثم، و يكره على تغمن أ
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Khul’ (Divorce at Instance of Wife who Pays Compensation) Impact on Inheritance 

between Spouses 

Dr. Laila Ali Al-Shehry* 

Dr.laila77@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to highlight the impact of khul' (divorce at instance of wife who pays 

compensation) due to terminal illness on inheritance. Considering that a valid marriage contract is 

one of the factors for inheritance, such factor is terminated through divorce, and the spouses do not 

inherit from each other, except in the case of a fatal illness. This exception exists due to the accusation 

of escaping inheritance obligations. Khul’ divorce in the context of a terminal illness is subject to the 

idea of relinquishing inheritance rights. The study consists of an introduction and two sections. 

Section one discussed khul’ divorce impact on the husband's inheritance in terminal illness. Section 

two explored khul’ divorce impact on the wife's inheritance and the inheritance of other heirs. The 

inductive-analytical approach was adopted. The study results showed that fatal illness provided 

grounds to challenge patient’s actions as a means of escaping inheritance obligations and protecting 

heirs rights. Jurists agree regarding the validity of the wife's request for khul’ divorce in cases of fatal 

illness, but they differ in determining the amount of compensation for such divorce on grounds of 

prioritizing self-interest over heirs rights.  

Keywords: Khul’ divorce, Spouses, Inheritance, Terminal Illness. 
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 على التوارث بين الزوجين مرض الموت أثر الخلع في

*د. ليلى بنت علي الشهري   

Dr.laila77@gmail.com 

 ملخص:

عقد يهدف البحث إلى بيان أثر فرار الزوجين بالخلع في مرض الموت من الإرث. انطلاقا من أن 

النكاح الصحيح أحد أسباب الإرث، وهذا السبب ينقطع بالبينونة، فلا يتوارث الزوجان؛ إلا في الإبانة 

في مرض الموت، لأنها مضنة التهمة بالفرار من الإرث؛ والخلع في مرض الموت محل تهمة في إسقاط حق 

على التوارث بين الزوجين".  وارث، وهو محل الدراسة هنا، والتي وسمتها بـــ"أثر الخلع في مرض الموت

ن، ثم دراسة مسألة الخلع في افيه مطلب اوقد تضمنت الدراسة: مقدمة فيها مخطط البحث، وتمهيد  

مرض الموت، وقد جاءت في مبحثين. المبحث الأول وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوج على ميراثهما؛ 

وقد اتبعت في  ميراثهما، وميراث بقية الورثة.والمبحث الثاني وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوجة على 

مرض الموت سبب للطعن في ، وتوصل البحث إلى أن هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي

  اتصرفات المريض، سد  
 
لا خلاف بين الفقهاء في و  على حقوق الورثة. الذريعة الفرار من الإرث، وحفاظ

سبب اختلاف و  لكنهم اختلفوا في مقدار عوض الخلع.صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت، و 

 وجة راغبة في محاباته على حساب إرث بقية الورثة. الفقهاء في اعتبار العوض مخافة أن تكون الز 

 مرض الموت. ،يراثالم ،الزوجين، : الخلعالكلمات المفتاحية
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 غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة

شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من 

ا عبده ورسوله، وبعد.  أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمد 

فإن عقد النكاح الصحيح يُعد أحد أسباب الإرث المتفق عليها، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، 

 أن الإبانة في مرض الموت مضنة وحيث أن هذا السبب ينقطع بالفراق والبينونة، فلا يتوارثان؛ إلا

الفرار من الإرث. وذلك لأن المال في مرض الموت تعلق به حق الورثة، والتصرف فيه منوط بالمصلحة، 

 
 
في مرض  ابائن   اوما كان فيه ضرر فالأصل التوقف؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا طلق امرأته طلاق

ها ترثه، على خلاف في كيفية هذا الإرث بين الفقهاء؛ وهو موته، وهو متهم بحرمانها من الميراث: فإن

 فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

للزوجية وتحصل به البينونة المانعة من الإرث، فهو كذلك في مرض الموت  اولما كان الخلع قاطع  

وكل من حاول إبطال حق مسلم بعد ثبوته فإن الذي عليه جمهور  محل تهمة في إسقاط حق وارث،

الفقهاء هو أن يعامل بنقيض قصده؛ كما في توريث المبتوتة في مرض الموت، وكما في حرمان من قتل 

 
 

 لسد الذرائع في الشريعة، وهو من الأدلة المعتبرة. مورثه من أن يرثه، إعمالا

، فيحرم على المسلم أن ؤدي وتؤول إلى مفاسد ومضارالتي ت وقد جاءت الشريعة بتحريم الحيل

مرفوعا: )لا  أبي هريرة رضي الله عنه يرتكب الحيل لإسقاط حق أخيه المسلم بعد ثبوته، وفي الحديث عن

ى الحيلِ(
َ
وا محارِمَ اِلله بأدْن

ُّ
ستحِل

َ
كبَتِ اليهودُ فت

َ
رتكِبوا مَا ارْت

َ
، الألباني، 1/44: 1822)العكبري،  ت

  (1323،ح2/243: 1848

وقد تناول الفقهاء ميراث المبتوتة في مرض الموت بمزيد عناية وذكر لها في كتبهم، بينما ندر 

تناولهم للفرار بالخلع من الإرث؛ ولعلهم راعوا ما كان الغالب حينها من أن المال للرجل، ولكن مع تغير 

لتجارة ونحوها، أصبحن ذوات الزمان وسعي كثير من النساء لاكتساب المال عن طريق العمل أو ا

تلجأ له الزوجات ليفتدين أنفسهن من أزواجهن؛ دون  اميسر   امال. مع صيرورة الخلع اليوم خيار  

النظر إلى مقصدهن في الفرار من توريثهم، أو توريث بقية الورثة؛ في السعي للخلع والزوجة مريضة 

 .ضوع ودراستهوهذا هو السبب الذي دفعني لاختيار هذا المو مرض الموت. 

 وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات البحث التالية: 

هل يقاس الفرار من الإرث بالخلع في مرض الموت على الفرار بالطلاق في ميراث أحدهما من  -

 الآخر؟ أم أن الحكم فيه مختلف؟
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 على التوارث بين الزوجين  أثر الخلع في مرض الموت

 وهل للخلع أثر في الفرار من إرث بقية الورثة عدا الزوجين؟  -

دراسة مستقلة؛ مستحضرة ما قد ة هذا الموضوع الاستفسارات رأيت دراسوللإجابة على هذه 

يؤثر في ميراث الزوجين من بعضهما في الحالتين من مرض أحدهما المخوف، وأثر دفع عوض الخلع 

  من مهر وغيره، في مرض الموت على إرث بقية الورثة.

 كما تظهر أهمية الدراسة في:

من المسائل التي تتعلق بالتنظيم المالي والأسري والإنساني في الإرث، والذي سماه الله  أنها -

 سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته ُّٱحدوده فقال عز من قائل:
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم
 .[14-12]سورة النساء: َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

موقف الفقهاء ببيان أقوالهم في الوقوف في وجه كل من يحاول أن يتحايل في إسقاط  إظهار -

  ،ه أكثر من نصيبهئعطاإحق وارث أو إنقاصه، أو المحاباة ب
 
 .افيما لو بقي وارث

 منهج البحث:

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء وآرائهم 

 أحكام هذه المسألة وبيان العلل الواردة على كل حكم لهم في كل مسألة.في 

 مخطط البحث

 اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي على: 

مقدمة ذكرت فيها أسباب دراسة هذا الموضوع وتساؤلاته، وأهدافه، وأهمية الدراسة،  -

 والمنهج المتبع فيها، ومخطط البحث. 

 ذكرت فيه التعريف بمصطلحات البحث، وجعلته في مطلبين. تمهيد -

 على مبحثين: احتوتدراسة مسألة الخلع في مرض الموت، وقد  -

 المبحث الأول وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوج على ميراثهما.

 المبحث الثاني وفيه: أثر المخالعة في مرض الزوجة على ميراثهما، وميراث بقية الورثة.

 دراسة بأهم النتائج والتوصيات.ثم ختمت ال -

 تمهيد:

دون فهم مصطلحاتها؛  دراسة من المقرر عند أهل العلم أنه لا سبيل إلى فهم واستيعاب أي

ومن هنا كان من الأهمية بمكان تحديد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالبحث، وبيانها من حيث 

 امها. اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، بادي ذي بدء قبل تناول أحك
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 المطلب الأول: مصطلحات البحث

  الخلع:

وهو أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها. ويُقال: خلع امرأته خلعا: أي طلقها بفدية من مالها. 

ع، قال الفيومي: "وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد لباس للآخر،  والاسم
ْ
ل
ُ
عَ هو الخ

َ
ل
َ
من خ

 .(2/208: 1420)ابن فارس،  فإذا فعل ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه"

 ح فقد اختلفت فيه عبارات المذاهب الفقهية الأربعة:أما تعريفه في الاصطلا 

فجاء تعريفه عند الحنفية بأنه: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، أو ما في معناه، وقبول 

  .(4/44: 1412)ابن نجيم،  الزوجة

وجاء تعريف عن المالكية بأنه: الطلاق بعوض ولو من غير الزوجة، أو بغير لفظ 

 .(432/ 2: 2002)الجندي،الخلع

وجاء تعريف عند الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق 

  .(2/262)الشربيني، د.ت:  أو خلع

وجاء تعريفه عند الحنابلة بأنه: فراق الزوج زوجته على عوض منها أو من غيرها بألفاظ 

  .(3/212: 1402)البهوتي،  مخصوصة

 مرض الموت المخوف 

والمرض: حالة خارجة ؛ المرض لغة: السقم، وهو نقيض الصحة، ويكون للإنسان والحيوان

قال ابن الأعرابي: أصل المرض: النقصان، وهو بدنٌ مريض: أي ناقص  عن الطبع، ضارة بالفعل.

قال ابن عرفة: المرض في البدن: فتور الأعضاء، وفي القلب: و  القوة؛ وقلب مريض: أي ناقض الدين.

 .(206-10/204: 1884، الزبيدي، 2/222: 1880)الجوهري،  ن الحقفتور ع

: عبد المنعم ) صوفي الاصطلاح الفقهي: المرض: ما يعرض للبدن، فيخرجه عن الاعتدال الخا

2/261-262).  

بين الفقهاء المراد بالمرض المخوف، ولعل أقربه ما قيل فيه: ويقصد بالمرض المخوف: ما  وقد

 (.4/122: 2002)ابن عرفة،  .اأقعد صاحبه عن الدخول والخروج، وتوقع الموت منه قريب  

الموت كان مرض الموت، سواء  كان صاحب فراش  إذا كان الغالب منه وجاء في الفتاوى الهندية:

 لم يكن.م أ
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وفي حكم المريض مرض الموت من توقع هلاكه بنحو من وقع الطاعون ببلده، أو كان بين 

دم لقصاص أو قتل؛
ُ
وما قال  الصفين عند التحام الحرب، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو ق

  (.242 ، ص1280)البهوتي،  طبيبان عدلان بأنه مرض مخوف، فهو كذلك

 صّلةالمطلب الثاني: الألفاظ ذات ال

 الطلاق 

غة
ّ
لاق في الل

ّ
ي عنه: الحل ورفع القيدالط

ّ
، وهو اسم ، ومنه إطلاق الأسير إذا حلّ إساره وخل

مصدره التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله: طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، 

بمعنى سرحت، وروي بالهاء )طالقة( إذا بانت من زوجها، ويرادفه الإطلاق، يقال: طلقت وأطلقت 

)ابن  وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت، والإطلاق لغيرها إذا سرح، فيقال: طلقت المرأة، وأطلقت الأسير

 (.2/24: 1420فارس، 

 وقد عرّفه فقهاء المذاهب بتعريفات عدة، لا تخرج عن التعريف اللغوي:

فعند الحنفية: رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح إذا تم العدد ثلاثا ويوجب زوال 

الملك باعتبار سقوط اليد عند انقضاء العدة في المدخول بها وانعدام العدة عند عدم الدخول 

 (.2/ 6: 1414، لسرخس يا) والاعتياض عند الخلع

الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة وعند المالكية: هو صفة حكمية ترفع حلية متعة 

  (.12/ 4 :1408، لخرش ي) لذي رق حرمتها عليه قبل زوج

  (.262/ 2: 1422)الأنصاري،  وعند الشافعية: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

 وعند الحنابلة: حل قيد النكاح، أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات، أو بعضها

  (.428/ 2: 1833)المرداوي، 

افعيّة والحنابلة و
ّ
لاق من ألفاظ الخلع عند الش

ّ
، ابن مفلحو ، 10/2: 1418)الماوردي،  الط

لاق بعوض هو في أحكامه كالخلع عند الفقهاءكما أن ، (3/281: 1823
ّ
: 1414، لسرخس ي)ا الط

 الآخر.، لأنّ كلّ واحد منهما مفارقة بعوض فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في (6/142

 :الصداق

[ 4]النساء:  َّيي يى ين يم ٱُّٱ الصداق في اللغة: مهر المرأة، ومنه قوله تعالى:

وجمعها صُدُق وصَدُقات. وأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها، وأصدقتها تزوجتها على صداق. 

)الجوهري،  والصداق يطلق على المهر، والصدقة، والنحلة، والعطية، والعقر، والأجر، والفريضة

1880 :4/1242.) 
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أما في اصطلاح الفقهاء؛ فقد اختلفت المذاهب في تعريفه، فعرفه الحنفية: بأنه اسم للمال 

الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية، أو بالعقد، أو هو ما تستحقه 

  (.4/220: 1226الحصفكي، ، 2/216: 1213)البابرتي،  المرأة بسبب الوطء

 . (2/284: ، د.تالدسوقي) رفه المالكية: بأنه ما يُعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بهاوع

ا : )الشربيني، د.ت كما عرفه الشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر 

2/220). 

 (.4/120: 1421)ابن مفلح،  وعرفه الحنابلة: العوض المسمى في النكاح ونحوه

 مهر المثل:

الفقهاء في تعريف مهر المثل بناء على اختلافهم في اعتبارات الكفاءة؛ فعرفه الحنفية:  اختلف

 بأنه المهر الذي أعطي مثله لمن تساويها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها

 (.2/224: 1822)الكاساني، 

جمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت المالكية: بأنه ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، و وعرفه 

 (.2/464: 1408)عليش،  شقيقة أو لأب؛ لا الأم، والعمة

وعرفه الشافعية: بأنه ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم النسب، ويعتبر سن، وعقل، 

  (.4/224: ، الشربيني، د.ت2/242: 1282)الشافعي،  ويسار، وبكارة، وثيوبة

من أقاربها، ويعتبر فيه: دينها، وعقلها، وجمالها، ويسارها، : مهر مثلها وهو عند الحنابلة

  (.2/104: ، د.تابن قدامة) وبكارتها، وثيوبتها، ونسبها، وكل ما يختلف لأجله الصداق

 العدة:

ا، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء؛ والعِدّة:  ، عَدًّ  لغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ
ُ
ة العِدَّ

تْ 
َّ
ل
َ
ة المرأة: أيام أقرائهاالـجماعة، ق رَتْ؛ وعِدَّ

ُ
ث
َ
و ك

َ
 (.2/440 :1880)الجوهري،  أ

 وفي الاصطلاح: اختلفت فيها عبارات الفقهاء والمعنى فيها واحد:

فقد عرفها الحنفية بأنها: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم 

 (.4/132: 2002)ابن الهمام،  مقامه من الخلوة والموت.

ا، لمنع المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من نكاح غيره حتى  والمالكية قالوا: هي مدة معينة شرع 

  (.1/461: 1413)الصاوي،  تنقض ي عدتها
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 وهي عند الشافعية: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها

 (.2/428: )الشربيني، د.ت

الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل وعند 

  (.4/238: 1402)البهوتي،  أو مض ي أو قرء أو أشهر

 الخلع في مرض الموت.

اتفق الفقهاء على أن الخلع في مرض الموت يقع كالخلع في حال الصحة، فيصح الخلع في مرض 

 (.2/212: 1822)الكاساني،  منهما النكاح والبيع ونحوهاالموت من الزوجين، كما يصح 

قال ابن قدامة: "المخالعة في مرض الموت صحيحة، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة، أو 

 اهما جميع  
 
: 1862)ابن قدامة،  "ا؛ لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع، ولا نعلم في هذا خلاف

4/233.) 

 ويصح للزوج أخذ عوض الخلع قلي
 

) القليوبي،  ومنفعة كالصداق، اوعين   ا، دين  اوكثير   لا

 (.2/210: 1883وعميرة، 

وا بالكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى
ّ
 ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ  : واستدل

  [.4]النساء: َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ  : ، وقوله تعالى [228]البقرة: َّعج

قها   : البخاريّ في امرأة ثابت بن قيس بقوله صلى الله عليه وسلم لهوأمّا السّنّة فما رواه 
ّ
)اقبل الحديقة وطل

)
 
  . وهو أوّل خلع وقع في الإسلام((، 4814، ح 3/2021: 1404)البخاري، تطليقة

عثمان ورث تماضر فهذا  ، وأمّا الإجماع فهو إجماع الصّحابة والأمّة على مشروعيّته، وجوازه

الكلبية من عبد الرحمن بن عوف لما طلقها فبت طلاقها في مرضه، بمحضر من الصحابة بنت الأصبغ 

 (.4/146)ابن الهمام، د.ت:   اولم ينكر، فكان إجماع  

وبناء على ما سبق فإن الخلع إن كان في حال الصحة، ومات أحدهما، لم يرثه صاحبه، 

وابن قدامة، ، 2/212: 1822)الكاساني،  لانقطاع الزوجية فلا توارث بينهما بلا خلاف بين الفقهاء

1862: 4/233.) 

وأما في مرض أحدهما المخوف ونحوه، والتهمة قائمة بقصد حرمان من استحق الإرث من 

نصيبه الشرعي؛ فإن للفقهاء أقوالهم في ذلك، مع اعتبار ما بين بينونة الخلع والطلاق من فرق، إذ أن 

 الخلع يفارق الطلاق من وجهين:
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 الأول: أنه يكون برغبة من الزوجة وطلب منها. 

لاق بعوض، فلا تقع 
ّ
ه عقد على الط

ّ
الثاني: أنه لا يتم إلا بقبول الزوج، وذلك بالإجماع؛ لأن

)الكاساني، الفرقة ولا يستحقّ العوض بدون القبول؛ بل اشترطوا أن يكون باللفظ في مجلس العقد 

عدا المالكية، الذين ألزموا  (4/228 :1862ابن قدامة، و ، 4/441 :الشربيني، د.ت، و 2/143: 1822

: 2014، التتائي، 4/204: 2002)الجندي،  الإيجاب والقبول مع الاكتفاء بالمعاطاة الدالة عليه كالبيع

4/212.) 

وقد استفاض كلام الفقهاء وتناولهم لميراث المبتوتة في مرض الموت بالطلاق؛ لأن المفارقة في 

فويت حق الإرث الذي ثبت بسبب النكاح، إلا أن البينونة بالخلع تفارق البينونة مرض الموت مضنة ت

بالطلاق؛ لأن الطلاق صادر من الزوج لا خيار للزوجة فيه، في حين أن الخلع يشترك فيه الطرفان من 

  حيث رغبة الزوجة وطلبها، وقبول الزوج للعوض ومفارقتها.

لزوجين من الآخر، ممن وقعت الفرقة بينهم بالخلع في وقد تباينت أقوال الفقهاء في إرث أحد ا

مرض الموت، سواء في العدة أو بعدها؛ وهذا الخلاف وقع من حيث إرث الزوجة، ومن حيث إرث 

الزوج، ومن حيث كون الزوج المخالع هو المريض مرض الموت، أو كون الزوجة هي المريضة، وأثر ذلك 

ا في قدر العوض الذي افتدت به نفسها في مرضها المخوف، إذ على ورثة الزوجة المخالعة؛ كما اختلفو 

  هو مضنة محاباة الزوج، وحرمان بقية الورثة؛ مما ذكره الفقهاء وسنبينه فيما يأتي.

 المبحث الأول: أثر الخلع في مرض الزوج على الإرث: 

ا مرض الموت، فتطلب الزوجة مخالعته، ويجيبها إلى  وصورة المسألة فيه: أن يكون الزوج مريض 

 ذلك. 

فإن مات الزوج المخالع من مرضه فهل ترثه المختلعة، وهي من سعت إلى الفرقة، وكانت 

 ن ماتت قبله، وقد قبِل العوض وفارقها؟إبسببها؟ وهل يرث هو منها 

لزوج المريض مرض الموت نافذ، سواء أكان بمهر المثل أم أقل منه؛ اتفق الفقهاء على أن خلع ا

)الخطاب،  لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى؛ ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه ش يء

  (.4/236 :1862ابن قدامة، ، 3/222: 1282

 وله في الخلع في مرض الموت حالتان ذكرها الفقهاء: 

ن الزوج هو المريض مرض الموت وخالع زوجته في مرضه المخوف ووقعت الحالة الأولى: إن كا

 الفرقة بطلبها، ثم مات من مرضه؛ فهل ترث الزوجة منه؟ على قولين:
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القول الأول: أن الزوجة إن اختلعت من زوجها ثم مات من مرضه، أنها لا ترثه؛ سواء أمات 

: 1822الكاساني، ، و 138-6/132: 1414)السرخس ي،  وهي في العدة أم بعدها. وهو مذهب الحنفية

 .(4/233: 1833)المرداوي،  والحنابلة في رواية (،2/130: 1418)الماوردي،  والشافعية(، 221/

القول الثاني: أن الزوجة المختلعة ترثه إن مات في مرضه المخوف الذي خالعها فيه، ولو 

)الماوردي،  وقول بعض الشافعية، (2/324 :1413الصاوي، ) خرجت من العدة. وهو مذهب المالكية

 .(236-4/233: 1833المرداوي، ، 3/44: 1823)ابن مفلح،  . ورواية عن الحنابلة(2/130: 1418

 أدلة الفريقين:

حيث لا نص صريح في المسألة فقد استدل أصحاب القول الأول: المانعين للزوجة المختلعة في 

 كالتالي:مرض الموت من الميراث، بأدلة من المعقول 

ولا  أن الزوج غير متهم هنا، فهي من طلبت الفرقة بالخلع؛ وإذا كانت هي التي طلبت، فلا تهمة،

 .(4/233: 1862)ابن قدامة،  ايكون الزوج بذلك فار  

أن الزوجة المختلعة رضيت بإبطال حقها بسؤالها الفرقة في مرض موت زوجها، وهي في غالب 

 (.2/130: 1418)الماوردي،  وما يترتب على الخلع من البينونة الأحوال تكون عالمة بهذا المرض،

أن الخلع فرقة تمنع من الميراث في حال الصحة، فوجب أن تمنع من الميراث في حال المرض؛ 

 (.2/130 :1418)الماوردي،  وقد أجمع الفقهاء على منع الزوجة المختلعة في حال الصحة من الإرث

لزوجة، كالفرقة بالخلع في حال ميراث الزوج، يمنع كذلك من ميراث اأن كل فرقة يمنع فيها من 

  .(8/131: 1422)الجويني،  الصحة؛ لأن الناس يرثون من حيث يورثون 

 أن استحقاق الميراث فرع على ثبوت العقد، فلما ارتفع العقد بالخلع، كان سقوط الميراث أولى.

 (.11/212: 2004)العثيمينن 

نَّ الإرث لا يثبت
َ
إلا عند الموت؛ لأن المال قبله ملك المورث بدليل نفاذ تصرفاته فيه، فلا بد  أ

من وجود السبب عند الموت، ولا سبب هنا إلا النكاح، وقد زال بالإبانة؛ ولا يرث الزوج منها بلا خلافٍ، 

ا في حق الإرث لورث؛ لأن الزوجية لا تقوم بأحد الطرفين، فدل أنها زائ  ولو كان النكاح قائم 
ٌ
 لة

 . (2/212: 1822)الكاساني، 

 استدل أصحاب القول الثاني القائلين بتوريث المختلعة في مرض الموت، بما يلي:

بمحضر من  أن الصحابة رضوان الله عليهم ورثوا المبتوتة في مرض الموت، كما فعل عثمان 

فثبت أنه إجماع منهم على  (،1421،ح6/138: 1848،الألباني،4/262: 1414)البيهقي، الصحابة
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، وقد كان الطلاق بطلبها؛ والخلع طلاق بطلب من الزوجة، ولا (10/4846: 1423)القدوري،  تصويبه

 (2/130: 1418)الماوردي،  فرق 
 

: 1222) الباجي، .؛ وقد جعل أهل العلم فعل عثمان في ذلك أصلا

 (.4/144،ابن الهمام، د.ت: 10/22: 1882، الجاحظ، 2/226

: إني كنتُ نحلتُكِ جدادَ  ما روي عن أبي بكرٍ 
ُ
ة  قالَ لعائشة رضي الله عنها: " يا بنيَّ

ُ
ا حضرَتهُ الوفاة

َّ
أنه لم

ما هو اليومَ مالُ الوارثِ فاقتسِموهُ على كتابِ 
ّ
ا ولو كنتِ جددتيهِ وأحرزتيهِ كانَ لكِ، وإن عشرين وسْق 

" ِ
َّ

ا منهم على أن مال  من الصحابة  وكان ذلك بمحضرٍ (، 2422ح ،) ابن مالك، اللَّ فيكون إجماع 

 .(2/218: 1822)الكاساني،  المريض في مرض موته يصير ملك الوارث من وجه أو من كل وجهٍ 

من التصرف فيما زاد على الثلث لما فيه من إضرار الوارث، فكان  اأنه لما كان المريض ممنوع  

 من إسقاط الوارث، فلا تسقط من الإرث باختلاعها. اأولى أن يكون ممنوع  

أن التهمة في الميراث تهمتان تهمة في استحقاقه وتهمة في إسقاطه، فلما كانت التهمة في 

استحقاقه وهي تهمة القتل رافعة لاستحقاق الميراث، وجب أن تكون التهمة في إسقاطه بالفرقة رافعة 

  .(2/130: 1418)الماوردي،  لإسقاط الميراث

 
 
 الولا تعلق حق الوارث بمال مورثه في مرض الموت، لما كان له حق نقضه، ولكان التبرع تصرف

 من أهله في محل مملوك له، لا حق للورثة فيه؛ فدل حق النقض على تعلق الحق به في مرض الموت

  .(2/218: 1822)الكاساني، 

بأنا لا نسلم أن الطلاق كان بطلبها، لأنه روي أن ابن   أعترض: على الاستدلال بفعل عثمان

قال: من سألتني الطلاق طلقتها، فأرسلت إليه تماضر تسأله الطلاق، فقال: إن حظتي   عوف

فآذنيني، فلما حاضت قال إذا طهرتي فآذنيني، فلما طهرت طلقها؛ ولو كان بسؤالها لاقتض ى الجواب 

 .(10/4830: 1423)القدوري،  اء الطلاقفي الحال، فلما تأخر، كان ذلك ابتد

 
 
من  ا، وفعله رضوان الله عليه كان تحرز  ايجاب: بأن ما ذكرتموه تعليق للطلاق وليس طلاق

 (.1/130: 2012،ابن جزي،2/122) القرطبي، د.ت: الطلاق البدعي

 سها؟ فإن قيل: لم تورثونها وقد بانت منه؛ وهو لم يفر منها، إنما جعل ذلك إليها، ففرت بنف

وبسببه يُجاب: بأن كل بينونة وقعت في مرض الموت، فالمبارأة للمرأة إذا مات من ذلك المرض، 

 (.1406،2/234)ابن مالك، كالمبتوتة بالطلاق في مرض الموت كان ذلك لها؛ فترث منه

 الترجيح بين الأقوال:

يظهر والعلم عند الله أن القول بالجمع بين القولين السابقين أولى من الترجيح؛ فترثه إن مات 

وهي في العدة، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في توريث من طلبت طلاقها، ولا فرق؛ إلا في بذل 
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سكن، العوض، فلا يجمع عليها ضررين؛ ولأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، من لزوم الم

 
 

 –، ولوجوب الحداد عليها بسبب الزوجية، على أن يكون توريثها وثبوت نسب حملها إن كانت حاملا

إن مات في العدة؛ لأن سبب الإرث الموجب له هو النكاح، وبانقطاعه ينقطع الموجب،  -كما أسلفنا 

 فإن انتقضت العدة فلا توارث بينهما بلا خلاف.

ذي خالعها فيه، فلا يرثها بالإجماع؛ الحالة الثانية: إن ماتت الزوج
ّ
ة في مرض زوجها المخوف ال

ةِ، وَلا يَرِثُهَا" لما روي عن عمر بن الخطاب  عِدَّ
ْ
تْ فِي ال

َ
ان
َ
تْهُ مَا ك

َ
ا وَرِث هَا مَرِيض 

َ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
 أنه قال: "إِذ

 (.12201، ح4/64: 1822)الصنعاني،

شملتهما، وتوريث الزوجة في المسألة السابقة  ولانقطاع النكاح الذي به يتوارثان، ولأن البينونة

بِلَ وهي في حال 
َ
لمضنة الحرمان، وهي منتفية هنا، إذ لا تهمة منها في قصد حرمانه؛ وقد خالعته وق

ذي أسقط ما كان بيده
ّ
 .(2/142: 1418)الماوردي،  الصحة، فهو ال

 وأما قدر عوض الخلع في مرض الزوج، فلا خلاف فيه؛ فيصح للزوج أخذ 
 

 عوض الخلع قليلا

؛ كالصداق. ا، وكسب  اوعين   ا، دين  اوكثير  
 
 (.2/210:  1883)قيلوبي، وعميرة،ومنفعة

 على الإرث:  المخوف المبحث الثاني: أثر الخلع في مرض الزوجة

 ،4/21: 1412)ابن نجيم،  لا خلاف بين الفقهاء في صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت

لما في ذلك من إخراج وارث في  ا؛ إلا في قول للمالكية بأنه لا يجوز مطلق  (4/233: 1862ابن قدامة، 

 . (2/64: )أبو الوليد، د.ت مرض الموت، قال ابن رشد: والصحيح خلافه

ويتنازع الخلع في مرض الزوجة المخوف مقصدين، الأول: مقصد حرمان الزوج من الإرث؛ 

 والثاني: مقصد حرمان الورثة من التركة؛ و 
 

 على حده. عليه سنتناول المقصدين بالدراسة، كلا

 في حرمان الزوج من الإرث. الزوجة في مرضها المخوفالمطلب الأول: أثر خلع 

وصورته: أن يكون للزوجة مال كثير، فتطلب الخلع بغية الفرار من أن يرثها زوجها، وفي هذه 

 إرثه.الصورة يكون العوض المبذول أقل من نصيبه من الإرث في حال 

ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة إن كانت مريضة واختلعت، فلا يرثها زوجها؛ ولو كان موتها قبل 

 والمالكية (،2/212: 1822)الكاساني، انقضاء عدتها. وهو ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية

 (.2/336: 1882)البهوتي، والحنابلة (،6/68: 1403)النووي،  والشافعية (،2/232 :، د.تالدسوقي)

 وأدلتهم في ذلك: 
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أنها بالخلع وقبض الفداء قد افتدت نفسها، وبانت منه وانقطعت الزوجية، وإذا انقطعت 

 . (6/136: 1414، لسرخس ي)ا ؛ إذ الحكم لا يثبت بدون سبباالزوجية فلا توارث بينهم

احِ بالخلع كان بقبوله هو باعتباره أحد طرفي العقد، والمستحق للمعقود عليه، 
َ
ك  النِّ

َ
سْخ

َ
نَّ ف

َ
أ

سقط ما كان بيده بقبوله أوهو العوض الذي افتدت به نفسها؛ فلا يستحق الإرث؛ لأنه الذي 

 . (2/232: ، د.تالدسوقي) وموافقته

ضاد موجبهما، فيصح أخذ عوض الخلع، لت احتى لا يُجمع له بين استحقاق العوض والإرث مع  

 ولا يستحق الإرث.

 اإلا أن الفقهاء في هذه المسألة لم يذكروا إن كانت فارة ومتهمة بقصد حرمانه من الإرث، علم  

بأن هذا المقصد له اعتباره الشرعي وأثره الذي أقره الصحابة في توريث الزوجة من زوجها الفار 

 معاقبة له بنقيض مقصوده. 

نصوا على أن المرأة إذا فعلت ما يفسخ النكاح في مرض موتها، وكانت متهمة بقصد حرمان وقد 

ها الزوج في طلاق نفسها، فطلقت نفسها؛ لأنها أحد الزوجين 
َ
ل
َّ
زوجها من الميراث، فإنه يرثها، كما لو وك

 .(6/128: 1280)البهوتي،  فرَّ من ميراث الآخر

ع والطلاق؛ إلا أن الأصل في الأحكام الشرعية أن يستوي وكما أسلفنا من وجود الفرق بين الخل

فيها النساء والرجال، إلا ما ثبت اختصاصه بأحدهما بدليل شرعي؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إِنَّ 

ائِقُ الرِّجَالِ( 
َ
ق

َ
سَاءَ ش ِ

ّ
ابي في ؛ قال الخط(1822،ح 1/288: 1848، الألباني، 112،حد.ت)الترمذي،الن

شرح الحديث: " أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، إلا مواضع الخصوص التي 

؛ وقال ابن القيم: "فيه دليل على تساوي (1/48: 1231)الخطابي، قامت أدلة التخصيص فيها" 

 (،244-2/242: 1282)ابن قيم الجوزية،  الشقيقين وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حكم الآخر"

 والفرقة في مرض الموت مضنة الفرار من الإرث.

عليه وبناء على ما سبق تقريره فإنه لا يسقط ميراث زَوْجِهَا إن ماتت من مرضها؛ لأنها  اوقياس  

مثل: أن تخفي مالها عنه، أو أن  -متهمة بقصد حرمانه من الميراث، كما لو دلت قرينة على ذلك 

ا فيجبره الحاكم تصرح بذلك لأحد، أو تخفي مرضها ا ؛ فإن -لمخوف عن الزوج، أو لم يكن الزوج راضي 

لم تكن متهمة بقصد حرمانه من الإرث، فإنه لا يرث منها لو ماتت قبله؛ لأن الخلع لا يتم إلا بقبوله 

 بإجماع الفقهاء إذ هو أحد طرفي إسقاط العقد، وحصول البينونة.
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ذي خالعته فيه قبلها، فلا يرثها الحالة الثانية: إن مات الزوج في مرض زوجته ا
ّ
لمخوف ال

كر في مسألة خلع الزوج المريض يذكر هنا لأن 
ُ
بالإجماع؛ لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان، وما ذ

البينونة شملتهما، ولا يعترض بتوريث الزوج في المسألة السابقة لأننا قلنا بذلك لمضنة الحرمان، وهي 

صد حرمانها؛ وقد خالعها وهو في حال الصحة، فهي من أسقطت منتفية هنا إذ لا تهمة منه في ق

 .(8/131: 1422ويني، الج، 2/142: 1418)الماوردي،  حقها في الإرث منه

 المطلب الثاني: أثر خلع المريضة إن قصدت حرمان بقية الورثة.

إن الشريعة أعطت الورثة حقوقهم في الإرث بسبب قربهم، وحاجتهم؛ كما أعطى الزوج حقه 

أي طرف على آخر، فإنه يعامل في الميراث ى من الميراث، فلا يتعدى أحدهما على حق الآخر، فإن تعد

 .(1/212: 1402)السيوطي،  بنقيض قصده

وكما أن الفرقة في مرض الموت مضنة الحرمان لأحد الزوجين، فهي كذلك مضنة حرمان بقية 

قد تنبه الفقهاء إلى ذلك وتناولها بالبيان في الورثة بالنظر إلى مجموع التركة ونصيب الورثة فيها، و 

 مصنفاتهم.

لأن الخلع الذي قبله الزوج ووافق عليه في مرض الموت أو المرض المخوف للزوجة لا مبرر له 

لإسقاط حق الورثة في الميراث بالعوض الذي يستغرق  ،ل الزوج بطلب الخلعحتايسوغه، إلا أن ي

  ليملي إليها بهذه الحيلة. ،المخوفويستغل في ذلك مرض الزوجة  ؛التركة

ا، لأنه 
 
وقد أسلفنا أن الفقهاء لم يختلفوا على جواز اختلاع الزوجة المريضة مرضا مخوف

. ولكنهم اختلفوا في المقدار (2/264 :والشربيني، د.ت، 4/240 :1862)ابن قدامة،  معاوضة كالبيع

اعتبار العوض مخافة أن تكون الزوجة راغبة الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك، وسبب اختلافهم في 

على حساب إرث بقية الورثة؛ فمن اعتبره معاوضة جعله من  (2/208: )الفراهيدي، د.ت في محاباته

جعله من الثلث كالوصية؛ ومن الفقهاء من نظر إلى أبعد من ذلك،  ،اجميع المال، ومن اعتبره تبرع  

باعتبار قدر إرثه فيما لو ورث ولم يختلع؛ فإن زاد  فجعل صحة العوض الذي يقبضه الزوج المخالع

ت محابية له، على حساب إرث بقية الورثة؛ وهذه الاعتبارات التي ذكرها الفقهاء، هي:  عليه عُدَّ

 
 
 .االأول: اعتبار نصيبه من الإرث، بأن لا يكون أكثر من نصيبه فيما لو بقي وارث

ر من ثلث التركة لأنها متبرعة، وهو بالمفارقة غير الثاني: اعتبار ثلث التركة، بأن لا يكون أكث

 وارث.

 من تهمة المحاباة. االثالث: اعتبار قدر مهر المثل، لأنه العوض المقدر في حال النزاع، خروج  
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وصورته: أن تكون الزوجة مريضة مرض الموت وهي ذات مال قليل، فتختلع من زوجها لتعطيه 

عن الخلع، وتحرم بقية ورثتها من الإرث؛ إذ هو وقت استحقاق الإرث وتعلق حق الورثة  امالها عوض  

، فلا يخلو العوض الذي افتدت به من الاعتبارات وارثيهابمالها؛ وكانت في هذا متهمة بقصد حرمان 

  عن تهمة المحاباة، وهو سبب اختلاف أقوال الفقهاء. االتي ذكرها الفقهاء، خروج  

فقد ذهب الحنفية: إلى أن للزوج المخالع في مرض الموت جميع المهر المسمى في العوض، بشرط 

اعتباره من ثلث المال؛ فإن ماتت الزوجة من مرضها قبل انقضاء العدة، فللزوج المخالع الأقل من 

طاع قدر ميراثه، ومن المهر؛ إن كان يخرج من ثلث مالها مهر. وإن ماتت بعد انقضاء العدة وانق

ه تبرّع 
ّ
لث لأن

ّ
: 1423)القدوري، الزوجية؛ فقولان عند الحنفية، الأول: للزوج المهر ويعتبر من الث

الثاني: له العوض المسمى من جميع المال، لا من ثلثه، سواء كان بمهر المثل أو أكثر؛ وهو  (8/4441

 .(2/148 :1822الكاساني، ، 6/182: 1414)السرخس ي،  رأي زفر

: إلى اعتبار عدم الزيادة على قدر الميراث؛ بأن يكون العوض المسمى بقدر ميراثه ذهب المالكية

من المحاباة؛ فأن زاد العوض عن قدر ميراثه مُنع؛ وفي المنع تأويلان: الأول: المنع منه  افما دون، خروج  

ان قدر ميراثه وهو قول مالك كما في المدونة؛ والثاني: المنع من الزيادة على قدر إرثه، فإن ك  امطلق  

: 1282الخطاب، ، 2/64: )أبو الوليد، د.ت فأقل فلا مانع، وهو قول ابن القاسم، وعليه المذهب

 .(233-2/234: ، د.تالدسوقي، 3/228

وذهب الشافعية: إلى اعتبار مهر المثل والزيادة من الثلث، بحيث يعطى الزوج المخالع جميع 

لمال إن كان بمهر المثل أو أقل، وإن زاد يعطى قدر الزيادة المهر المسمى في العوض؛ فيعتبر من جميع ا

 .(3/214 :1282)الشافعي،  من الثلث

وذهب الحنابلة كالمالكية في اعتبار عدم الزيادة على قدر الإرث؛ فيكون العوض بقدر إرثه فما 

 
 
: 1823)ابن مفلح،  ، أشبه ما لو أقرت لهادون، فإن زاد وقف الزائد على إجازة الورثة، لأنها متهمة إذ

 . (3/268، شرح الزركش ي: 3/232

 أدلة الحنفية القائلين باعتبار العوض من الثلث:

دلالة حق التصرف في ثلث المال فقط، وما زاد عليه ففيه التوقف لأجل حظ الورثة. يدل عليه 

في أعمالكم( أي تصدق قوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة 

باستيفاء ملككم عليها في ثلث أموالكم، وآخر أعمارهم هو في مرض الموت، فدل على زوال ملكهم عن 

 . ةالثلثين لأنه يؤول إلى الورث
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أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، ومتى بذل المال في مقابلة ما لا يتقوم، كانت 

  لث.متبرعة به، والتبرع في المرض من الث

إذا بذلته في مرضها، كان من  –في حال صغرها  –أن كل ما لا يجوز للأب أن يبذل مالها فيه 

 .(2/148: 1822الكاساني، ، 6/182: 1414السرخس ي، ، 8/4441: 1423)القدوري،  الثلث كالهبات

 أما دليل زفر في اعتباره من جميع المال: 

تزوج امرأة بصداق مثلها اعتبر من جميع هو اعتبار عوض الخلع بالنكاح، فإن المريض لو 

ماله؛ لأن ذلك من حوائجه، وكذلك المريضة إذا اختلعت؛ لأن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى 

 .(2/148 :1822الكاساني، ، و 6/182: 1414)السرخس ي،  الزوج

حرم منه اعترض: بأنه سيتخذ ذريعة من الزوج للإضرار بالزوجة؛ كي يخرج منها بجميع مالها، وي

 بقية الورثة.

 دليل الشافعية: 

إن كان بمهر المثل أو أقل نفذ، ولم يعتبر من الثلث، لأن من حوائجها الأصلية دفع الضرر عن 

نفسها، ولكن يقدر بقدر حتى لا يكون ذريعة إلى المحاباة؛ ولا محاباة في قدر مهر المثل؛ وأما إن كان 

زوج، فيعتبر من الثلث؛ ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بأكثر من مهر المثل فالزيادة كالوصية لل

  .(3/214: 1282)الشافعي،  بالخلع عن الإرث

 أدلة المالكية والحنابلة: القائلين باعتباره بقدر ميراثه.

أن تقدير العوض بقدر ميراثه لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها، فإن الخلع إن وقع بأكثر من 

همة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة الميراث تطرقت إليه الت

عليه؛ أشبه ما لو أوصت أو أقرت له؛ وإن وقع بأقل من الميراث، فالباقي هو أسقط حقه منه فلم 

 .(4/236 :1862)ابن قدامة،  يستحقه، فتعين استحقاقه الأقل منهما

 الترجيح:

ا على حق الزوج في أن الأ  -والعلم عند الله  -يظهر  رجح في المسألة هو الجمع بين الأقوال حرص 

تقدير العوض والتحرز من المحاباة والاحتياط لحفظ مال بقية الورثة، فلا يستحق في العوض عن 

ا لذريعة حرمان الزوج، وحرمان بقية  الخلع إلا أقل هذه الأمور، من ثلث تركتها أو قدر ميراثه منها؛ سد 

لمصلحة الزوجة وورثتها، وإعطاء الزوج حقه؛ لأن الزوج قد يضغط على الزوجة في مرض  اوجلب  الورثة، 

ا كبير   يزيد عما يستحقه بالميراث  اموتها ليخرج بأكثر من مقدار إرثه أو تتواطأ معه، فتسمي له عوض 
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ل أو يزيد عن ثلث تركتها؛ حماية لحق كل ذي حق، ومنع من تسول له نفسه باستغلال الحيل للوصو 

  بها إلى التعدي على حق الغير.

ويعتبر الزّائد على إرثه يوم موتها لا يوم الخلع، وحينئذ فيوقف العوض المخالع به إلى يوم 

 خذه الزّوج، وإن كان أكثر، ردّ ما زاد على إرثهأالموت، فإن كان قدر إرثه فأقلّ، ودون ثلث تركتها 

  .(3/228: 1282)الخطاب، 

، ويُمنع امالها بقصد حرمان بقية الورثة من إرثهم؛ فيعترض عليه قطع  أما لو خالعته بجميع 

منه لذريعة إضرار الزوج بالزوجة المريضة، ليخرج بجميع مالها ويحرم بقية الورثة؛ ويُرد ما يستحقه 

 من عوض على المسألة السابقة.

ا به، كما لو الحالة الثانية: إن شفيت من مرضها ذاك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعه

خالعها في الصحة، ولو أتى على جميع مالها، ولا توارث بينهما على كلّ حال؛ لأنه ليس من مرض موتها؛ 

 . (4/236 :1862)ابن قدامة،  والخلع في غير مرض الموت، كالخلع في حال الصحة

 :نتائجال

 إلى النتائج التالية: البحث خلص

  االموت سبب للطعن في تصرفات المريض، سد   مرض
 
على  الذريعة الفرار من الإرث، وحفاظ

 حقوق الورثة.

اتفق الفقهاء على أن خلع الزوج المريض مرض الموت جائز ونافذ، ويصح أخذ عوض الخلع 

 
 

. ا، وكسب  اوعين   ا، دين  اوكثير   قليلا
 
 ومنفعة

ثه إن مات في العدة، وإن ماتت قبله فلا يرثها إن خالع الزوج في مرضه المخوف، فإن الزوجة تر 

 بالإجماع؛ لانقطاع النكاح بينهما.

لا خلاف بين الفقهاء في صحة اختلاع الزوجة المريضة مرض الموت، ولكنهم اختلفوا في مقدار 

 عوض الخلع.

 الزوجة إن كانت مريضة واختلعت، لا يرثها زوجها؛ ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها، إلا لو

كانت متهمة بقصد حرمانه من الميراث، بدلالة الحال والقرائن؛ أما إن مات الزوج قبلها، فلا يرثها 

 بالإجماع؛ لانقطاع النكاح بينهما.

سبب اختلاف الفقهاء في اعتبار العوض مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على 

من ثلث تركتها أو قدر ميراثه منها؛ ويعتبر  لهذه الذريعة فللزوج الأقل احساب إرث بقية الورثة. وسد  
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العوض يوم موتها لا يوم الخلع. أما إن شفيت من مرضها الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به، 

 كما لو خالعها في الصحة.

 التوصيات:

 بعض التوصيات، كالتالي:لا بد من ذكر توصل إليه من نتائج كان تم الوبعد ما 

سلطة تقديرية بحسب الوقائع في توريث أحد الزوجين من الآخر فيما لو أن يكون للقضاء 

 ثبت فرار أحدهما بالخلع من الميراث.

أن لا يعطى القاض ي صلاحية إجبار الزوج على قبول الخلع في مرض الزوجة، خشية الفرار 

 بالإرث.

 مرض الموت. أن يعطى الزوجين الحق في الطعن في صحة الخلع لإخراجهم من الإرث بوقوعه في

أن يكون لورثة الزوجة إن ماتت من مرضها الحق في إبطال العوض المخالع عليه، ورده إلى 

 الأقل من إرثه ومن الثلث.

 أن يعاقب الفار من الإرث بنقيض مقصوده، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

إلى حين موت إن صحت جميع أركان الخلع في مرض الموت وشروطه، يوقف العوض في الخلع، 

 المورث؛ فلا ضرر ولا ضرار، ولا محاباة لأحدهما. 
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  .التراث العربي

 .الإسلامي المكتب(. 1)ط.المبدع في شرح المقنع (. 1421) برهان الدين. ابن مفلح،

  .عالم الكتب(. 4)ط.الفروع (.1823. )محمدابن مفلح، 
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أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال 

 الشخصية الإماراتي

 

Customary Conventions Impact on Dowry Estimate: A Comparative 

Jurisprudential Study with the UAE Personal Status Law 

Aisha Abdullah Ahmed Mohammed Al-Hajj* 

Aishaabdulla17@hotmail.com 

Abstract: 

This study aims to identify the impact of customary norms on  dowry estimation from a 

jurisprudential perspective compared with the UAE Personal Status Law, highlighting the concepts of 

custom, dowry, and its ruling in Islamic Sharia. The comparative inductive approach was followed. 

The study is divided into an introduction, two sections, and conclusions. Section one, comprising two 

sub-sections, discussed the nature of customary norm, its types, and  influence on deriving rulings. 

Sub-section one defined custom literally, functionally , and legally, and clarified its evidentiary value. 

Sub-section two covered customary norm classes, pillars and conditions.  Section two, further divided 

into two subsections, examined dowry concept and the purpose of its legitimacy. Sub-section one 

defined dowry literally and functionally, and explained its rationale and purpose. Sub-section two 

explored the impact of customs and norms on estimating  dowry in the UAE Personal Status Law, in 

comparison to Islamic Sharia. The study findings showed that both Islamic jurisprudence and UAE law 

referred to custom and convention in their texts in many matters, such as specifying the amount and 

nature of alimony,  dowry among other things. 

Keywords: Custom, Tradition, Competence, Divorce, Dowry. 
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 أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي

*عائشة عبدالله أحمد محمد الحاج  

Aishaabdulla17@hotmail.com 

 الملخص:

بقانون البحث إلى معرفة أثر العرف في تقدير المهر، ودراسة ذلك دراسة فقهية مقارنة  يهدف

الشخصية الإماراتي"، والتعرف على العرف والمهر وحكمه في الشريعة الإسلامية. وقد اتبع  الأحوال

ف فيه المنهج الاستقرائي المقارن، وتم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين ونتائج، المبحث الأول: العر 

  وفيه مطلبان حقيقته وأنواعه وأثره في استنباط الأحكام،
ً
المطلب الأول: تعريف العرف لغة

واصطلاحًا وشرعًا وبيان حجيته. والمطلب الثاني: أقسام العرف وأركانه وشروطه. والمبحث الثاني: 

 . المطلب الأول: تعريف المهر لعلى المهر مفهومه وحكمته والمقصد من مشروعيته، ويشتمل
ً
غة

الثاني: أثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون الأحوال  مطلبينواصطلاحًا، وحكمته، والمقصد منه. 

 من الفقه الإسلامي، والقانون البحث الشخصية الإماراتي، مقارنة مع الشريعة. وتوصل 
ً

إلى أن كلا

قدار النفقة وجنسها، الإماراتي، يحيل في نصوصه على العرف في كثير من المسائل، مثل تحديد م

 والمهر وغيرها.

 العرف، العادة، الكفاءة، الطلاق، المعتدة. المفتاحية: الكلمات

                                                                 
*
 الإمارات العربية المتحدة. -جامعة الوصل  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية  -قسم الدراسات الإسلامية  -طالبة ماجستير في الفقه وأصوله  

أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية  ،عائشة عبدالله أحمد محمد ،الحاج: للاقتباس

 . 242-222 ،2024، (1)12 مجلة الآداب، ،الإماراتي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال 

 الشخصية الإماراتي

  المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد: 

 دون أن يفإن العرف هو ما ألفه الناس وصاروا عليه ف 
ً

 أو قولا
ً

تصادم مع ي تصرفاتهم، سواء كان فعلا

ن التشريعات المختلفة، بدأت بعادات وأعراف إ، ويعتبر من أقدم مصادر التشريع الإنساني إذ  نص

جعلت منها شريعة تحتكم إليها، ولا يزال العرف إلى يومنا هذا من أهم المصادر القانونية والتشريعية، 

من الأعراف في المجتمع العربي، فأقرت  جدت كثيرمدية بالشريعة السمحة، وُ المحوبعد نزول الرسالة 

الصالح وألغت الفاسد من تلك العادات والأعراف في المجتمع العربي، والعرف الصحيح كالمصالح 

المرسلة، يعتبر مصدرًا للفتوى والقضاء والاجتهاد فينبغي أن يراعى عند تشريع الأحكام أو تفسير 

 النصوص.

 :وأسباب اخيار الموضوع أهمية الدراسة

 .تسليط الضوء على العرف في التشريع الإسلامي 

  الإسلامية والقانون الإماراتي. الشريعةبيان العرف والمهر في 

 مشكلة الدراسة:

تدور مشكلة هذا البحث حول حصر حجية العرف مع أقسامه وأركانه وشروطه، والمهر  

هذه الدراسة على سؤال رئيس ي: ما هو العرف والمهر في  وتجيب وحجيته في الشريعة الإسلامية،

 مع القانون الإماراتي؟ ويتوقع أن تجيب الدراسة على الإشكاليات الآتية: 
ً
 الشريعة الإسلامية مقارنة

 حجية العرف وأقسامه وأركانه وشروطه؟ يما ه 

 ما هو مفهوم المهر وحكمته والمقصد منه؟ 

 هداف الدراسة:أ

 العرف والمهر في الشريعة الإسلامية. التعرف على 

 .حكم العرف في الشريعة 

 .العرف في القانون الإماراتي 

 .حجية العرف وأقسامه وأركانه وشروطه 
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 الدراسات السابقة:

 :مابعد البحث والتقص ي لم أجد سوى بحثين تناولا جزءًا من بحثي هذا، وه

المرأة في الفقه الإسلامي،  رسالة ماجستير بعنوان: أثر العرف على مستجدات أحكام .1

بإعداد الطالبة: ختام سلامة سليمان عمرة، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: مازن 

م، وتحتوي 2012إسماعيل هنية، كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، 

 الدراسة على تمهيد وفصلين وخاتمة.

، حيث تكلمت عن ع بشكل أخصوضو أنني تطرقت إلى الم في وتفترق دراستي عن دراستها

 العرف في المهر ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية الإماراتية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، بالتعاون  -بحث علمي محكم، في مجلة الزهراء .2

(، للباحث: عبيد باسم عبدالله، بعنوان: أثر م2007في عام )، 5العدد مع جامعة الأزهر، 

 العرف في التشريع الإسلامي.

 وقد درس الباحث التأصيل في أثر العرف في التشريع الإسلامي.

ة، بالإضافة إلى دراسة يمقارنة وليست تأصيلأن دراستي في وتفترق دراستي عن دراسته 

 القانون الإماراتي.

 منهج الدراسة:

 الاستعانةطبيعة الدراسة في هذا الموضوع أن يُسلك فيه المنهج الاستقرائي مع  اقتضت 

النصوص الواردة عن العرف والمهر، وربطها بالمنهج المقارن بالمنهج المقارن، وذلك باستقراء 

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.ب، ومقارنتها في معرفة العرف والمهر للاستنباط

ا بخاتمة ممقدمة وأعقبته تسبقهما ا الموضوع أن أقسمه إلى مبحثين،هذ اقتضت طبيعةوقد  

نتها أهم النتائج التي ت  لمصادر والمراجع. بام التوصل إليها، ثم بعد ذلك ثبت ضمَّ

 عناصر البحث:

 لقد نظمت البحث وفق ما يلي:

مشكلة الدراسة، و  وأسباب اختيار الموضوع، اشتملت على أهمية الدراسة،و المقدمة: 

خطة و منهج الدراسة، و الدراسات السابقة، و هداف الدراسة، وأتساؤلات الدراسة، و 

 البحث.

 عدة مطالب على النحو الآتي: تحتهماصلب الموضوع: ويشتمل على مبحثين تندرج  
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أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال 

 الشخصية الإماراتي

 المبحث الأول: العرف حقيقته وأنواعه وأثره في استنباط الأحكام 

 واصطلاحًا وشرعً  -
ً
 .حجيتها وبيان المطلب الأول: تعريف العرف لغة

 المطلب الثاني: أقسام العرف وأركانه وشروطه. -

 على مطلبين المبحث الثاني: المهر مفهومه وحكمته والمقصد من مشروعيته، ويشتمل. 

 واصطلاحًا، وحكمته، والمقصد منه. -
ً
 المطلب الأول: تعريف المهر لغة

الثاني: أثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون الأحوال الشخصية  المطلب -

 الإماراتي، مقارنة مع الشريعة.

 .الخاتمة: وفيها النتائج 

 .قائمة المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات 

 المبحث الأول: العرف حقيقته وأنواعه وأثره في استنباط الأحكام.

 واصطلا  -
ً
  ، وفيه أربعة فروع:وبيان حجيتةوشروطه حًا المطلب الأول: تعريف العرف لغة

- .
ً
 الفرع الأول: تعريف العرف لغة

 العرف في اللغة: 

( في معجمه عر  
َ
 بقولهف ابن فارس ماده )عَرَف

َ
ف
ْ
راءُ وَال

َّ
عَيْنُ وَال

ْ
نِ صَحِيحَانِ، يَدُل: "ال

َ
صْلا

َ
 اءُ أ

حَدُهُ 
َ
 بَعْضُهُ أ

ً
صِلا يْءِ مُتَّ

َّ
تَابُعِ الش 

َ
ى ت

َ
نِينَةِ"مَا عَل

ْ
مَأ

َّ
ونِ وَالط

ُ
ك ى السُّ

َ
رُ عَل

َ
خ

ْ
 :1222 ابن فارس،) بِبَعْضٍ، وَالآ

4/221). 

رَسِ، وسُمي بذلك لتتابع الشعر عليه، ويقال: "جَاءَتِ 
َ
ف
ْ
 ال

ُ
فالمعنى الأول للعرف دل على: عُرْف

 بَعْضٍ"
َ
ف

ْ
ل
َ
يْ بَعْضُهَا خ

َ
ا، أ

ً
ا عُرْف

َ
ط

َ
ق
ْ
 .(2002الفيروزآبادي، ) ال

ا"والمعنى 
ً
ي مَعْروف

َ
ا أ

ً
 .(1222الرازي، ) الثاني للعرف: المعرفة والعرفان، من قولهم: "أوْلاه عُرف

يْهِ"بقوله ) العُرْف( ةعرف الرازي مادو 
َ
نُ إِل

ُ
سْك

َ
فُوسَ ت نَّ النُّ

َ
لِكَ لأ

َ
يَ بِذ ِ

، وَسَم 
ُ
عْرُوف

َ ْ
ابن ) : " الم

 .(4/221: 1222فارس، 

 إذن
ً
 .واطمأنوا إليهكر، وهو ما تعارف عليه الناس، هو ضد النُّ  : فالعرف لغة

 وسكون النفس، والتتابع على الش يء. ،معاني: المعرفة حول ويدور معنى العرف 

 الفرع الثاني: تعريف العرف اصطلاحًا. -

 تعاريف، أشهرها على النحو التالي: ةعرف العلماء العرف عد
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: تعريف الفقهاء القدامى:
ً

 أولً

 قال الجرجاني: 

 :الجرجاني) استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول"ما "

1/142). 

 قال الكوفي:و 

الكفوي، ) ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول""

 .(712د.ت، ص 

 ثانيًا: تعريف الفقهاء المعاصرين

 : بأنه خلاف عبدالوهاب عرفه

 ص، 1224خلاف، ) هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك" العرف"

22). 

 : بأنه الأستاذ مصطفى الزرقاوعرفه  

 .(2/222: 1220الزرقا، ) أو فعل" ،عادة جمهور قوم من قول "

 منويمكن الجمع بين التعريفات على أن العرف هو كل ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه 

 ولا يتعارض مع الشرع. ،فعل أو ترك أو قول 

 العرف شرعًا. شروطالفرع الثالث:  -

 شروط وهي على النحو الآتي:ة العرف المعتبر شرعًا له عد

أصبح عيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة العرف نصًا شر  خالفأن لا يخالف الشريعة؛ فإن  .1

 العرف فاسد
ً
 .ا

 أن يكون العرف دائمًا أو غالبًا. .2

 يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف. أن .3

 .(1/22: 2003 ،البسام) فلا يعتد به هبخلافه، فإن صرحا بخلاف نالمتعاقدا يصرحأن لا  .4

ابع: حجية العرف -  الفرع الر

ما لم يرد فيها تحديد أو و مطلقة في الشرع،  تأتيالأحكام الشرعية التي  في معتبر وهو العرف حجة

الاجتهاد فيها إلى تحكيم العرف. قد ذهب عامة المذاهب الأربعة على العمل تقدير، أو أحال الشارع 

 .(13/14د.ت: السرخس ي، ) ةأو قل ةبالأخذ فيه بكثر وا بها، وإن اختلفوا في بعض الصور وتفاوت
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 المطلب الثاني: أقسام العرف وأركانه وشروطه. -

 الفرع الأول: أقسام العرف. -

 منها:ينقسم العرف إلى أقسام متعددة 

 الموضوع: باعتبارالعرف  

على استخدام الألفاظ المتعارف عليها، أو بحسب الأعمال التي يفعلها  بناء ينقسم العرف

ا ينقسم إلى العام قولي وعملي، وكل منهوفقًا للتقاليد والعادات والقيم المجتمعية ومنها: عرف  الناس

 وفاسد.نه أيضًا ينقسم من حيث الصحة إلى صحيح إوالخاص، حيث 

 أقسام العرف من حيث الموضوع:  

 إلى قسمين:العرف من حيث الموضوع ينقسم 

 العرف القولي: – الأول 

ولا يخطر في  اتحمل معنى محددو الألفاظ أو التراكيب التي تتفش ى بين الناس ويقصد به بعض 

 .(712د.ت، ص الكفوي، ) سماعها دبال السامع إلا المعنى المراد منه عن

: "العرف القولي أن تكون عادة أو أهل العرف يستعملون فقال القولي العرف القرافي عرفوقد 

"
ً
  (.1/121، )د.تالقرافي، ) اللفظ في معنى معين ولم يكن ذلك لغة

وعرفه ابن أمير الحاج بقوله: "هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند 

. كتعارفهم على إطلاق الولد على الذكر دون (1/222: 1403ابن الحاج، ) سماعه إلا ذلك المعنى"

 .(22، د.ت: ص خلاف) هم اللحم على السمكإطلاقالأنثى، و 

 العرف العلمي أو الفعلي:: ثانيًا

معناه ما تعارف أو ما اعتاد عليه الناس في الألفاظ أو الأفعال بطريقة معتادة، وجرى عليه 

لفظ أكل نوع خاص من المأكل أو استعمال الملابس مثل: الكتان عملهم دون بقية أنواعه، ومثاله في 

يستعملون من الثياب الثلاثة  والقطن والحرير والوبر والشعر، والأدوات كذلك؛ لأن أهل العرف

 
ُ
  ينالآخرَ ل دون وَ الأ

ً
 .(22ص ، 2001الزامل، ) يافعل افهنا أصبح عرف

اعتياد الناس على ش يء من الأفعال العادية أو : " هو بقوله -رحمه الله-وعرفه مصطفى الزرقا 

 (.2/427: 1220 )الزقا،  المعاملات المالية"

والمقصود بالأفعال العادية: أفعال الناس التي تخص شؤونهم الشخصية والحيوية، ولا يكون 

المأكل والمشرب والملبس ما تعارف الناس عليه في فيها تبادل مصالح وإنشاء الحقوق، ومثال ذلك 
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خذ أيام الأسبوع إجازة من أ....، أما أمثلة العرف في الأفعال: كاعتياد الناس إلخالحرث والزرع و و 

نوع خاص من اللحوم، كالمعز، والضأن،  على أكل العمل، وأيضًا اعتيادهم في بعض المناسبات

ريقة معينة طوالبقر، أو استخدام نوع معين من الأدوات والملابس وغيرها، وكذا أيضًا اعتياد الناس 

إلى بيت على البائع حملها يصعب بيع بعض الأشياء الثقيلة كالحطب والفحم والقمح والتي في 

تعجيل جانب معين من مهور النساء كالنصف والثلثين، على اس في الأنكحة نالمشتري، وتعارف ال

 (.2/427: 1220 )الزقا، حين الطلاق أو الوفاة إلىوتأخير المتبقي 

 أقسام العرف باعتبار العموم والخصوص:

 هذا الاعتبار إلى قسمين:بينقسم العرف  

  :وهو ما انتشر بين جميع الناس دون نكير، سواء كان قوليًا أو فعليًا أو العرف العام

ا أو قديمًا. ومثال ذلك: التوسع في النفقة من المأوى والمسكن والملبس وغيرها من 
ً
حديث

 (.2/422: 1220 ،)الزقا الناس بالاستصناعالأشياء، وكتعامل 

  :عليه لبعض أهل البلدان أو طوائف معينة من الناس دون  اعتمدهو ما العرف الخاص

غيرهم كتعارف التجار على إثبات ديونهم في دفاتر خاصة من غير إشهاد عليها، وهذا النوع 

  (.2/2202 د.ت: ،يدكور ) من العرف ليس له قوة النوع الأول 

 أقسام العرف باعتبار الصحة والفساد:

 هذا الاعتبار إلى قسمين: وفقينقسم العرف  

  :عرفه عبدالوهاب خلاف بأنه: "ما تعارفه الناس، وليست فيه مخالفة العرف الصحيح

لهم، لنص، ولا تفويت مصلحة، ولا جلب مفسدة، كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى عرفي 

  .(147ص،1224خلاف، ) غير معناه اللغوي"

فالعرف الصحيح هو الذي يتوافق مع القواعد الشرعية الإسلامية الخاصة والعامة، وهو ما  

، بد من توافرهما وإلا صار العرف باطلا تعارفه الكثير من الناس من قول أو فعل بشرطين لا

 مستيقضًا بين الناس، فلا يكون عادة شخص بعينه، أو عادة
ً

 وشاملا
ً

 ةجماع أحدهما أن يكون عاملا

 لا جدوى منهاأو إجماعا قليلة، والآخر أن لا يعارض نص
ً

ا باطلا
ً
، 1273شلبي، ) ، وإلا فقد أصبح عرف

 .(272ص 

 :وهو ما يتعارف عليه الناس بما يخالف الشرع، أو فيه إتيان الضرر أو لا  العرف الفاسد

خروج  علىمثلا  رف الناساعتحرم، أو يبطل الواجب. مثال ذلك: منفعة منه، ويحل الم
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للرجال، واختلاط الرجال  والذهبالنساء كاسيات عاريات، وكشف العورة، ولبس الحرير، 

 .أكل الربا على مع النساء، والمنكرات في الأفراح، وكذلك في الموالد والمآتم، وتعارفهم 

 .(272-272 ، ص1273شلبي، )

 أقسام العرف باعتبار نشأته:

 قسمين:عتبار نشأته إلى باينقسم العرف  

  :هو كل ما صادق عليه الدليل الشرعي أو نفاه فيكون الشرع قد أمر به العرف الشرعي

المخصوصة، والصوم على الأقوال والأفعال إيجابًا أو ندبًا، مثل: إطلاقهم الصلاة على 

النجاسات، فمثل  بإزالةالنهي عن الطواف بالبيت عريانًا، والأمر الإمساك المخصوص، و 

الشرع أو شنعها لا تتغير ولا تتبدل حتى وإن اختلفت آراء المكلفين  هاز هذه الأمور التي جو  

 .(422-2/422: 1224الزركش ي، ) لأن العرف الشرعي حكم بها

  :ولا يكون  عة في مجتمع معين،التصرفات والسلوكيات المتب من أسلوبهو العرف العادي

مقبولة ومتوقعة في على أنها إثباته يعادل الدليل الشرعي، والتي ينظر إليها أفراد المتجمع 

 .(272ص ، 1273شلبي، ) ظروف محددة دون اللجوء إلى القوانين أو الأنظمة الرسمية

نستنتج مما سبق أن العرف الصحيح هو المعتبر في الشريعة الإسلامية، وهو العرف الصحيح 

وهذه العبارة الناس في نطاق الشريعة الإسلامية،  عنفيه تخفيف وتيسير ورفع الحرج والمشقة الذي 

غير صحيحة من الناحية الشرعية فكل ما يراه الشارع صحيحا ويحقق مصلحة للناس، سواء كانت 

 هذه المصلحة خاصة أو عامة.

 الفرع الثاني: أركان العرف -

 رف إلى ركنين:العينقسم  -

  العموم، والقدم، هيالركن بثلاث صفات  يمتاز هذاالركن المادي:  -الركن الأول ( :

والثبات(، فيكون العمل في العرف مستمرًا على التكرار لنمط واحد ليحقق معنى الثبات 

 شرطهكما  (.2722و 2/2222الألفي، د.ت: ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )والاطراد 

: "فاشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف حيث قال الأستاذ الزرقا كشرط لاعتبار العرف

معناه اشتراط الأغلبية العلمية فيه لأجل اعتباره حاكمًا في الحوادث، أما الأغلبية العددية 

بمعنى أن يكون العرف جاريًا بين جميع القوم أو أكثرهم فهي ليست من قبيل الشرائط، بل 

لنصاب العددي الذي تقدم بيانه لتحقق هو ركن في تكوين لا يتحقق معناه دونها، وهو ا
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ا إلا إذا اعتمدها أكثر القوم في بيئتها
ً
إذن  ،معنى العرف لأن العادة الفردية لا تصبح عرف

 (.222 -2/223: 1220الزرقا) العرف هو عادة الجمهور"

  الركن المعنوي: هو ركن يتمثل بالشعور بضرورة الالتزام به، واتباع السلوك  –الركن الثاني

  (.2/2227دونمز، د.ت: ) من ضرورات حياتهم، وأن الخروج منه يترتب عليه مخالفات وأنه

ا، فمثل هذا الركن قد فالركن المعنوي يتميز عن غيره من قواعد العادات الاجتماعية وغيره

هذه الأعراف المعنوية إن لم تتصف بأنها  بعض من الشروط اللازمة للركن المادي، لأن تترتب عليه

لا تشكل قاعدة قانونية يلزم الناس  فإنهافلا تكون ملزمة للناس، فلدلك  عامة وقديمة وثابتة، 

 .تباعها، مثال ذلك تبادل التهاني والتبريكات في المناسبات والهدايااب

 الفرع الثالث: شروط العرف. -

 العلماء للعرف وسأذكرهما على النحو الآتي: طهااشتر  شروط ةهناك ست

 
ً

 أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا: – أولً

زمان والحوادث، ولذلك أجازوا العرف ثبت في جميع الظروف والأ يالعمل بالعرف يستمر و  

بشكل عام دون أن يكون مطردًا، إذ قد يكون العرف الخاص مطردًا أو قد لا يكون، وهذا النوع لا 

  اتشر يكون من
ً
 . (322، ص 1220الحصاري، ) بين الناس عادة

 أن يكون العرف مقارنًا أو سابقًا :ثانيًا

حمل عليه  يقول  ، وفي ذلكالعرف متأخرًايكون   ويشترط أن لا 
ُ
ابن نجيم: "العرف الذي ت

)ابن  الألفاظ إنما هو العرف المقارِن أو السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ"

 .(1/42: 1221 عابدين،

ا
ً
 يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعي: ألا :ثالث

فكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر؛ وما نعرفه أن العرف لا يستقل بإنشاء الحكم  

 أصلالحكم الشرعي على الواقع، فإذا تعارض مع نص أو  إنزالالشرعي، وإنما يؤدي دوره فقط في 

أكل المحرمات في بعض  علىتعارف الناس إذا خذ به؛ مثل ؤ فإن هذا العرف يترك ولا ي ،قطعي شرعي

خروج النساء متبرجات، فإذا كان كما ذكر فلا وجود للعرف؛ لأن الأخذ أو وأكل الربا، وعلى الأوقات، 

 .(103ص ، 1222ابن نجيم، ). لشرع الله لتشريع مضاد ان إقرار و به يك

 يخالفه بشرط صحيحيعارض العرف  ألا :رابعًا

عز )ال  مقدم؛ لأنه أقوى  الصحيحعلى خلافه، فإن الشرط  اصحيح افإن خالف العرف شرط 

 .(2/311: 1222 ،عبد السلامابن الدين 
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 الشخصية الإماراتي

، واشترط أن يدفع خمسين ألف درهم فليس لصاحب المنزل أن مثال لو استأجر عبدالله منزلا

ا 
ً
يلزمه بأكثر من ذلك، بحجة أن ذلك هو عرف متعارف بين الناس، وليس له أن يدفع أقل تمسك

 .للشرط الصحيحوإنما الاعتبار  للعرف حينئذبالعرف؛ لأن الشرط كان على خلافه؛ فلا اعتبار 

 أن يكون العرف عامًا :خامسًا

البعض يرون أن العرف مصدر مهم للقانون، بينما يعتبر  لأنوهذا اختلف العلماء فيه،  

آخرون أن القانون يلزم أن يعتمد بشكل رسمي على المصادر الرسمية مثال ذلك الدساتير والمراسيم 

وقد تقدم أن عموم العرف غير وهذا اختلف فيه العلماء، فلا إجماع عليه، ، والقوانين المنشورة

رد، وقد طرادها
 
؛ لأنه يمكن أن يكون عامًا، ولا يستمر القيام به في جميع الأوقات والحوادث فلا يط

ر دةطائفة أو لمهنة، أو لأهل البللالخاص لفئة أو  يطرد
 
رد قد يكون د؛ فالعام قد يكون غير مط

 
، والمط

 .(127د.ت: عوض، ) غير عام

الشرط في العرف لا يقصدون كل أنواع العرف، الذين قالوا باشتراط هذا أن: "غيرهم  ذكرو  

 على الحكم ظاهرًا، أما العرف المرجوع 
ً

وإنما يقصدون العرف القاض ي على الأدلة، وهو ما يكون دليلا

ة أو المطلقة على الحوادث فهذا لا يُشترط فيه العموم، وكذلك العرف مإليه في تطبيق الأحكام العا

 .(1/702: 2013، إبراهيم) الذي ينزل منزلة النطق"

 الشيوعالتكرار و  :سادسًا

انتشارًا كافيًا حتى يصبح المعنى المنتقل تنتشر يشير ذلك إلى أن تكون مستخدمة بانتظام و  

هو المرجع الأساس ي للفهم دون غيره ارات، ويصبح هذا المعنى المفهوم منها واضحًا بدون الحاجة إلى إش

 .(2/24: 1227ابن فرحون، ) عند استخدامها

وإن اتفق على اعتباره؛ فالعرف ترجع  .بذاتهلأن العرف ليس دليًا وهذا الشرط اختلفوا فيه، 

يرون أن فدلالته إلى الكتاب والسنة والإجماع، فدلالته ليست ذاتية على التحقيق، وأما الفقهاء 

اكتملت فإذا العرف ثابت مثل النص؛ أي أن ما أجمله النص فبينه العرف فهو كالثابت بالنص، 

 .(1/603: 2013إبراهيم، ) الشروط كان العرف ملزمًا ومعتبرًا

 .على مطلبين المبحث الثاني: المهر مفهومه وحكمته والمقصد منه، ومشروعيته، ويشتمل

 واصطلاحًا، ومشروعيته، والمقصد منه، وفيه -
ً
 :أربعة فروع المطلب الأول: تعريف المهر لغة

- .
ً
 الفرع الأول: تعريف المهر لغة

جَمْعُ مُهور"بقوله( في معجمه عرف ابن منظور ماده )مَهْر
ْ
داق، وَال هْرُ: الصَّ

َ
ابن منظور، ) : "الم

1414 :2/124). 
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نِ 
َ

صْلا
َ
اءُ أ هَاءُ وَالرَّ

ْ
يْمُ وَال ِ

ْ
جْرٍ وعرفه ابن فارس الــــ )مَهَرَ(: " الم

َ
ى أ

َ
حَدُهُمَا عَل

َ
اصٍ،  فِي يَدُلُّ أ

َ
يْءٍ خ

َ
ش 

يْء
َ

رُ ش 
َ
خ

ْ
حَيَوَانِ" وَالآ

ْ
 .(2/221: 1222ابن فارس، )  مِنَ ال

: مهرتها بألف درهم، فإذا زوجتها من رجل  أشارتفالأولى 
ً

إلى: مهر المرأة قبل الزواج، فتقول مثلا

 .(2/221: 1222ابن فارس، ) إلى: مهر المرأة أجرها أشارتقلت ذلك، والثانية 

 حًاالفرع الثاني: تعريف المهر اصطلا  -

، وله (22، ص 1232 ،خلاف) الدخول بها وفي عقد النكاح أ لزوجتههو حق من حقوق الرجل 

 .(2/137: 1314الزيلعي، ) مسميات منها: الصداق، الفريضة، والأجر، والعقر، والنحلة ةعد

على النحو  همذهب فذهب كل  وقد اختلف الفقهاء الأربعة في مقدار المهر في النكاح الفاسد، 

 الآتي:

ا ما بلغ"إلى أنه ذهب الحنفية 
ً
؛ لأنه لا تلاحظ (7/84 :1438السغناقي، ) : "للمرأة مهر المثل بالغ

 التسمية في حقها، فالتحقت التسمية بالعدم.

: "الواجب في نكاح الشغار لمن دخل بها الأكثر من المسمى وصداق المثل، إلى أن ذهب المالكيةو  

 .(9/9: 2013الصقلي، ) مية المهر فيه"ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تس

: "المهر الواجب في الوطء هو مهر المثل، مهما بلغ؛ لأن الشرع جعل إلى أن ذهب الشافعيةو  

المهر للمرأة في الزواج الباطل بسبب الوطء، لا بسبب العقد، والوطء يجب مهر المثل؛ ولأنه إذا 

 .(8/276: 1997القزويني، ) المثل"فسدت التسمية لا يلتفت إليها، ويرجع إلى مهر 

: "المهر الواجب في النكاح الفاسد بالدخول أو الخلوة: هو المهر المسمى، إلى أن ذهب الحنابلةو  

لأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة 

 .(3/699 :2003التنوخي، ) بعد الموت ونحوهما، فلزم المسمى فيه كالصحيح"

 الثالث: الحكمة من مشروعية المهرالفرع  -

في القرآن والسنة والإجماع، فهو يرفع من مكانة المرأة وقدرها وكرامتها ويعليه، مشروع المهر 

 فشرع المهر وفرض على الزوج لأسباب كثيرة من أهمها:

 
ً

تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا الطالبة، وإشعارًا للرجل بأن الزوجة لا يسهل  :أولً

 الحصول عليها إلا بالإنفاق والبذل.

وهبه لها منه،  هديةفي المرأة ومودته لها، فهو الذي يعطيها المال  رغبتهإظهار الرجل  :ثانيًا

مۡ عَن رد في القرآن الكريم في سورة النساء: ﴿وذلك كما و 
ُ
ك
َ
إِن طِبۡنَ ل

َ
 ف

ٗۚ 
ة
َ
تِهِنَّ نِحۡل

ََٰ
ءَ صَدُق

ٓ
سَا ِ

 
 ٱلن

ْ
وا

ُ
وَءَات
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 الشخصية الإماراتي

وهُ هَنِيٓ 
ُ
ل
ُ
ك
َ
ا ف فۡس 

َ
نۡهُ ن ِ

يۡءٖ م 
َ

رِيٓ     ش  ة [، فدلت الآية على إعطاء النساء مهورهن، عطية واجب4ا] لالنساء:     ا مَّ

 .واجز من الأ وفريضة لازمة عن طيب نفس 

ا
ً
إنما ببذل المال و  ضيعة للوقت،ملرجل و ا لعبة بيدج ليس الإشعار بالجدية، فالزوا :ثالث

 طلب المرأة. علىللرجل  يكون دليلال

جعل الإسلام القوامة على الأسرة بيد الرجل، لقدرته على التحكم وقوة صبره أكثر من  :رابعًا

ُ (122د.ت: قنديل، ) المرأة
َّ

لَ ٱللَّ ضَّ
َ
ءِ بِمَا ف

ٓ
سَا ِ

 
ى ٱلن

َ
مُونَ عَل

وََّٰ
َ
ِجَالُ ق

، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ٱلر 

يۡبِ بِمَا حَفِ 
َ
غ
ۡ
ل ِ
 
تٞ ل

ََٰ
فِظ

َٰ
تٌ حَ

ََٰ
نِت

ََٰ
تُ ق

َٰ
لِحَ

ٱلصََّٰ
َ
 ف

ٗۚ
لِهِمۡ مۡوََٰ

َ
 مِنۡ أ

ْ
قُوا

َ
نف

َ
 أ
ٓ
ىَٰ بَعۡضٖ وَبِمَا

َ
تِي بَعۡضَهُمۡ عَل

ََّٰ
 وَٱل

ُٗۚ  ٱللََّّ
َ
ظ

 
ُ
ش

ُ
ونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
يۡهِنَّ سَبِيت

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
بۡغ

َ
 ت

َ
لا

َ
مۡ ف

ُ
عۡنَك

َ
ط
َ
إِنۡ أ

َ
 ف

ضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنََّّۖ
َ ۡ
وهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلم

ُ
عِظ

َ
 وزَهُنَّ ف

ۗ ً
لا

ا] لالنساء:  بِير 
َ
ا ك

انَ عَلِي  
َ
َ ك

َّ
 [. 34إِنَّ ٱللَّ

الأحوال  الفرع الرابع: المقصد من المهر وأثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون  -

 الشخصية الإماراتي، مقارنة مع الشريعة .

واج عقد قائم على حقوق وواجبات يتبادلها كل من الزوج والزوجة معًا، كما أن من المعروف أن الز 

عۡرُوفِ] لالبقرة: منالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: 
َ ۡ
يۡهِنَّ بِٱلم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ٱل

ۡ
هُنَّ مِث

َ
، أي أن مثل [222﴿وَل

 (.2/232: 1222،الزحيلي)  رجل من حقوق على الزوجة، فأيضًا الزوجة لها ذلكما لل

ومن الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة على زوجها المهر والنفقة والسكن وغيرها من 

 ؟الاحتياجات الأساسية، فمتى يكون المهر؟ وما هو حكم الزواج بعد المهر؟ وما هو الشرط في المهر

 المرأة بتجهيز نفسها؟ تلزموهل 

  
ً

 متى يكون المهر؟ :أولً

المهر عرفية ولها ثلاث حالات منها: يجوز أن يدفع المهر قبل العقد، وحين توقيت دفع مسألة 

ما يخص الموضوع، فإذا تم الاتفاق عليه وجب على بعد العقد. فالأهم هو الاتفاق فيالعقد، ويجوز 

 وجب عليه هالزوج تسليم
ً

، وإن اتفقوا عليه مؤجلا
ً

، فإن اتفقوا عليه في نفس الوقت وجب عليه حالا

عقد الزواج لتسهيل عملية التجهيزات والترتيبات  قبلالمهر أن يقدم  يعتاد عام بشكلو  .مؤجلا

المتعلقة بالزواج، وفي حال تم تحديد مبلغ محدد للمهر قبل الزواج، فإنه يمكن للطرفين الاتفاق 

    .(20/422د.ت: ابن باز، ) يه وفقًا لرغبتهماعل
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 حكم الزواج بعد المهر؟: ثانيًا

الحنفية والشافعية والحنابلة، على جواز تأجيل المهر  يتوافق المذاهب الفقهية الرئيسية وه

سواء كان التأجيل كليًا أو جزئيًا إلى موعد قريب أو بعيد، ويمكن تحديد تلك المدة بشكل واضح 

 .(4/83: 1992الخن، ) ويمكن أن يكون الهدف من التأجيل هو الطلاق أو الوفاة

 أجازوه ولكن فيه تفصيل فقالوا: فأما المالكية 

في للزوجة أو وليها تسليمه  فمن المفترضالحيوان، أو الثوب مثل الدار أو  لو كان المهر معينًا  

ولا يسمح بتأجيله في العقد حتى بموافقة الطرفين، وإذا شرط التأجيل في العقد ، الزواج يوم عقد

وغيرها، ففي هذه نات وزو فإن العقد يعتبر باطلا، أما إذا كان المهر عبارة عن نقود أو مكيال أو م

 .(2019ابن رشيد، ) الحاله يجوز تأجيله كليًا أو جزئيًا حتى بعد الدحول في الزواج

 للتأجيل عند المذهب المالكي: شرطانوهناك  

 كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد. الأول:
ً

 أن يكون الأجل معلومًا. فإن كان مجهولا

 وإرداةبعيدًا جدًا كخمسين سنة أو أكثر، لأنه مظنة إسقاط الصداق،  الأجليكون  ألا الثاني:

 .(7222ص ،2012لي،يحالز ) اق يؤدي إلى فساد العقددإسقاط الص

ا 
ً
 المرأة بتجهيز نفسها؟ تلزمالمهر، وهل  شروط هيما  :ثالث

 تتعدد شروط المهر إلى ثلاثة شروط منها:

 قيمة.اليكون طاهرًا يصح الانتفاع به، كالذهب والعقار والمنافع ذات  أن .1

 نظر الشرع. أن يكون متقومًا، أي ذا قيمة في .2

 .همالا يجوز فيه عبد آبق ولا بعير شارد وشبه هأن يكون المهر معلومًا وأن يسلم من الغرر، لأن .3

ا رابعًا: وهو أن يكون النكاح صحيحًا، فلا ي .4
ً
الجزيري، ) صح التسميةوزاد الحنفية شرط

2003: 4/20). 

  تجهيز نفسها؟ بالمرأة  تلزموهل 

  لا يجب على الزوجة أن تتجهز بمهرها أو ش يء منه" أنه"فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 

 (17/177: 1422الموسوعة الفقهية الكويتية، )

على أن تتجهز بمهرها أو ش يء منه  مجبرةإلى أن الزوجة غير  بعض من مذاهب الأئمةفذهب 

كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، لأن  مقابل الجهاز وأن المهر ليسوأنه ليس مقابل الجهاز، 

النفقة، الكسوة، المأكل، والمكسن ليكون سكنًا شرعيًا لائقًا  :من الجهاز واجب على الزوج القيام به

 .(3/122 :2003 سالم،) ابهم
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أثر العرف في تقدير المهر دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال 
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: أن الزوجة عليها أن تقوم بالتجهيز بمهرها له بما يصلح الناس في بيوتهم أي إلى المالكية وذهب

 .(4/424: 1222القيرواني، ) مما يحتاجونه

أثر اعتبار العرف في تقدير المهر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مقارنة مع  :رابعًا

 الشريعة

المهر هو ما يقدمه الزوج من مال  :(42المادة ) نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في

 متقوم بقصد الزواج، ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.

المهر ملك المرأة، تتصرف فيه كيف  :(20نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة )

 شاءت، ولا يعقد بأي شرط مخالف.

 (:21تي في المادة )نص قانون الأحوال الشخصية الإمارا

 المسمى. ذلكإذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة  .1

 وجب لها مهر المثل. نفىإذا لم يسم لها في العقد مهر أو مسمى تسمية غير صحيحة أو  .2
ً

 أصلا

 (:22نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة )

 أو بعضًا حين ا .1
ً

 لعقد.يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا

يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل  .2

 مؤجل منه بالوفاة أو البينونة.

تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاض ي بمتعة لا  .3

 تجاوز نصف مهر المثل.

 (:23دة )نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في الما

 يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. .1

 إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته. .2

 الترجيح: 

المالكية؛  يمكن تجنب التعمق في التفاصيل معو أرجح قول الحنفية والشافعية والحنابلة، 

الشخصية الإماراتي، والذي يدل على وجود المهر كهدية للمرأة يتوافقون مع قانون الأحوال  لأنهم 

 ومسؤولية الزوج لجميع الأمور المالية والعائلية.
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 النتائج.

 توصلت من خلال بحثي إلى الآتي:

 العرف هو ما استقر في النفوس وما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول أو فعل. .1

له عدة مسميات؛ الصداق، الأجر، الفريضة، العقر، النِحلة؛ ولكن الفقهاء اختلفوا  المهر .2

 )تعدد في معنى المهر( في المسميات.

  التوصيات:

طلبة العلم، ومحبي القراءة في العلم الشرعي، وحتى عوام الناس، بالتفقه في  يوفي الختام أوص 

لذلك أوصيهم بالتوسيع في معرفه أثر العرف في ، أمور الأحوال الشخصية، لاسيما المعاصرة منها

 .تقدير المهر ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية للدولة التي يقيم فيها الطالب

 المراجع

 القرآن الكريم

  فقه النوازل للأقليات المسلمة (.2013.)محمد يسري إبراهيم ، 
ً
 وتطبيقا

ً
 دار اليسر.(، 1)ط.تأصيلا

 .مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، فتاوى نور على الدرب . )د.ت(.ابن باز، عبدالعزيز

 مكتبة الأسدي. (،2)ط.توضيح الأحكام من بلوغ المرام(. 2003.)عبدالله بن عبدالرحمنالبسام، 

 .مكتبة الأسدي (،1)ط.الممتع في شرح المقنع(.2003.)ن الدين المنجى بن عثمان بن أسعدالتنوخي، زي

 .العلميةدار الكتب  تحقيق(،جماعة من العلماء،)التعريفات(. 1223.)بن محمدالجرجاني، علي 

 .دار الكتب العلمية (،2)ط.الفقه على المذاهب الأربعة (.2003.)الجزيري، عبدالرحمن بن محمد

 ، دار الفكر.التقرير والتحرير (.1403. )ابن الحاج، ابن أمير

 ، دار أبو النور.الفقهشرح المعتمد في أصول (. 1227محمد.)حبش، 

 .انة للنشر الأست ،(1)ط. منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق(. 1220.)مصطفى بن السيد محمدلحصاري، السيد ا

 .، مطبعةعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع( د.ت)، عبد الوهاب.خلاف

معهد  (،تحقيق، الكتاب العربيدار ) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه (.1224. )عبدالوهابخلاف، 

 الدراسات العربية العالمية.

 .عة دار الكتب المصرية، مطب(2)ط.أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (.1232ب.)عبدالوهاخلاف، 

دار (، 4)ط.الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (.1222،والبغا، مصطفى، والشريجي،علي.)مصطفىالخن، 

 .لطباعة والنشر والتوزيعلالقلم 

دار ال ،والمكتبة العصرية (،2.تحقيق طيوسف الشيخ محمد،)  مختار الصحاح(. 1222.)الرازي، محمد بن أبي بكر

 .النموذجية
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دار  (،1شرح؛ط.محمد بن حمود الوائلي،،)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد (.1222محمد بن أحمد.)،الحفيد ابن رشيد

 .ابن حزم

 .التوزيعدار أطلس الخضراء للنشر و  (،1)ط.شرح قواعد السعدية (.2001.)عبدالمحسن بن عبداللهمل، الزا

 دار الفكر المعاصر. ،ير في العقيدة والشريعة والمنهجنالتفسير الم(.1222وهبة بن مصطفى.)الزحيلي، 

 .قطرالأوقاف والشئون الدينية ب،وزارة (2)ط.الوجيز في أصول الفقه الإسلامي(.2012وهبة بن مصطفى.)الزحيلي، 

 ، الأستانة للنشر والتوزيع.منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق (.1220.)، مصطفى بن محمدالزرقا

 ر.تبي للنشدار الك (،1)ط.البحر المحيط في أصول الفقه (.1224.)محمد بن عبدالله بن بهادر الزركش ي، 

، المطبعة (1)ط.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. (1314).الحنفي الزيلعي، عثمان بن علي الزيلعي

 .الأميرية الكبرى 

 .يفية، المكتبة التوقصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة(. 2003.)كمال ابن السيدسالم، 

 .ار المعرفةد،ادة ، مطبعة السعالمبسوط (.1223.)السرخس ي، محمد بن أحمد

مركز الدراسات [رسالة ماجستير غير منشورة[لالنهاية في شرح الهداية،  (.1432.)السغناقي، حسين بن علي 

 .جامعة أم القرى ،ية الشريعة والدراسات الإسلامية كل،الإسلامية 

 ، مطبعة دار التأليف.المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي (.1273.)محمد مصطفى شلبي، 

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد  (،1)ط.الجامع لمسائل المدونة (.2013.) بن عبداللهالصقلي، أبو بكر محمد

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيعالبحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار 

، دار الوطن للنشر والتوزيع، (1)ط.وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة(. 1432.)عبدالله بن محمدالطيار، 

 .اضالري

 دار الكتب العلمية. (،تحقيق محمد العزازي،) الرسائل . )د.ت(.ابن عابدين، محمد أمين 

، مكتبة الكليات قواعد الأحكام في شرح الأنام(. 1222.)عز الدين عبدالعزيز عبد السلامالعز بن عبد السلام، 

 .هريةز الأ 

 .كردار الف (،1)ط.الجليل مختصر خليلمنح (. 1224.)محمد عليش،

 .، دار الكتب الجامعيأثر العرف في التشريع الإسلامي .)د.ت(.السيد صالحعوض، 

 .، مؤسسة الرسالة(4)ط.الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(.1227.)الغزي، محمد صدقي بن أحمد

 دار الفكر. (،تحقيق السلام محمد هارون،عبد ) معجم مقاييس اللغة (.1222. )ابن فارس، أحمد بن فارس

مكتبة الكليات (. 1)ط.تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (.1227. )ابن فرحون، إبراهيم بن علي

 هرية.ز الأ 

 .سسة الرسالة مؤ  (،2.تحقيق طمحمد نعيم العرقسوس ي،)مقياس المحيط  (.2002.)محمد بن يعقوب ،فيروزآباديال

 (،2.تحقيق ط،علي جمعة محمد  ومحمد أحمد سراج،)،التجريد للقدروي (.2007.)أحمد بن محمد بن جعفر  لقدروي،ا

 .دار السلام، القاهرة
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عادل أحمد عبد و  ،علي محمد عوض )العزيز شرح الوجيز بالشرح الكبير (.1222.)لقزويني، عبدالكريم بن محمدا

 .دار الكتب العلمية (،1.تحقيق ط، الموجود

 .، عالم الكتبالفروق .)د.ت(.بن أحمد بن إدريس القرافي، أبو العباس  

 .د.ن، فقه النكاح والفرائض  .)د.ت(.محمد عبداللطيفقنديل، 

 .غرب الإسلامي دار ال (1.تحقيق ط محمد حجي، ) النوادر والزيادات (.1222.)عبدالله بن أبي زيد القيرواني،

محمد المصري، و ،عدنان درويش) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(. 1222.)أيوب بن موس ى الكفوي،

 .مؤسسة الرسالةتحقيق(، 

وزارة الأوقاف والشؤون  (،1ط. تحقيقأحمد عبدالكريم نجيب، )التبصرة(. 2011.)علي بن محمد الربعياللخمي، 

 لاميالإس

 .عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، تصدرمجلة الفقه الإسلامي .(د.ت) .المجمع الفقهي الإسلامي

عبدالفتاح  ،عبدالله بن عبدالمحسن )  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (.1222) .المرداوي، علي بن سليمان 

  .هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان(، 1.تحقيق طمحمد الحلو،

 .للنشر والتوزيع دار صادر (.3)ط. لسان العرب (.1414. )ابن منظور، محمد بن مكرم

 .ةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامي (.1224. )الموسوعة الفقهية الكويتية

 دار الكتب العلمية. (.1)ط. الأشباه والنظائر (.1222. )ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم

مكتبة  (،3.تحقيق طزهير الشاويش،) روضة الطالبين وعمدة المفتين (.1221) .ي الدين بن شرفمح النووي، 

 .الإسلامي
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Spouses Common Rights: A Comparative Jurisprudential Study 

Under  UAE Personal Status Law 
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Abstract: 

The study aims to identify the types of common rights between spouses, their legal justifications, 

highlighting  jurists views regarding such spouses common rights compared  UAE law direction 

concerning these obligations. The inductive-analytical approach was followed for the study purposes. 

The study is divided into an introduction, four sections, and a conclusion. The introduction dealt with 

rights importance, rights literal and functional definition, and types within the family with focus on 

spouses common rights. Section one discussed spouses right to enjoy each other's company. Section 

two explored the prohibition of marriage between spouses' relatives. Section three examined marital 

kind treatment and affability. Section four focused on inheritance between spouses.The study 

findings showed that Islam has established a family system based on firm principles, including 

affection, mercy, justice, compassion, solidarity, and comprehensive regulation of family matters. It 

was also concluded that marriage has been given prerequisites, conditions, and sound pillars upon 

which marital life is built. 
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 الحقوق المشتركة بين الزوجين "دراسة فقهية مقارنة"

 تيبقانون الأحوال الشخصية الإمارا

*مريم ناصر عبدالله الهاجري   

MariamAlhajri76@gmail.com 

 الملخص: 

التعرف على يهدف البحث إلى معرفة أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين، وأدلة مشروعيتها، و 

 .ه الحقوق  الإماراتي حيال هذ توجه القانون على و  حول الحقوق المشتركة بين الزوجين آراء الفقهاء

 .وقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي، وتم تقسيمه إلى تمهيد وأربعة مباحث ونتائج

التمهيد: أهمية الحق وأنواعه داخل الأسرة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: سأستعرضها كما يلي: 

ق المشتركة بين أنواع الحقو تعريف الحق لغة. المطلب الثاني: تعريف الحق اصطلاحًا. المطلب الثالث: 

بين الزوجين. المبحث الثاني: حرمة المصاهرة بين الزوجين.  الاستمتاع. المبحث الأول: حق الزوجين

المبحث الثالث: حسن العشرة بين الزوجين. المبحث الرابع: التوارث بين الزوجين. وتوصل البحث إلى 

تكافل والالرحمة والعدالة والمواساة رة على قواعد ثابتة، أساسها المودة و نظام الأسبنى الإسلام أن 

ا وأركانًا سليمة للزواجنظم أمور الأسرة تنظيمًا كاملا، فجعل و  والتضامن
ً
تقوم عليها  مقدمات وشروط

 .الحياة الزوجية

 القانون. الميراث، ،الزوجية ج، الحقوق االزو الكلمات المفتاحية: 

  

                                                                 
*
 الإمارات العربية المتحدة. -جامعة الوصل  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية  -قسم الدراسات الإسلامية  -البة ماجستير في الفقه وأصوله ط 

بقاااانون الأحاااوال ال  صاااية  الحقاااوق المشاااتركة باااين الااازوجين  دراساااة فقهياااة مقارناااة  ،ماااريم ناصااار عباااده ،الهااااجر  : للاقتباااا 

 . 222-242: 2024، (1)12، الآداب مجلة، تيالإمارا

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأ  شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأ  غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أ  تعديلات أ
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 المقدمة

 للعفة والحصانة، وأمر المسلمين بتيسير  الحمد
ً
لله رب العالمين، الذ  جعل الزواج سبيلا

مأ عد الراغبين فيه بالتيسير وسعة الرزق فقال سبحانه: و و  طرقه وأسبابه،
ُ
مَىَٰ مِنك يََٰ

َ أ
 ٱلأ

ْ
نكِحُوا

َ
﴿وَأ

 
أ
ءَ يُغ

ٓ
رَا
َ
ق
ُ
 ف
ْ
وا
ُ
ون
ُ
 إِن يَك

مأۚۡ
ُ
ئِك
ٓ
مأ وَإِمَا

ُ
لِحِينَ مِنأ عِبَادِك

سِعٌ عَلِيمٞ﴾ ]النور: وَٱلص َٰ
َٰ
ُ وَ

 
لِهِۦۗ وَٱللَّ ضأ

َ
ُ مِن ف

 
[ 22نِهِمُ ٱللَّ

 لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.الذ  أن لا إله إلا ه وحده لا شريك له،  وأشهد

   أما بعد؛

 ِ
  فإن عقد الزواج من أجل 

ً
 ابين الرجل والمرأة ليكون أساسً  االعقود في الإسلام، جعله ه رباط

من  البناء الأسرة المسلمة، والزواج الشرعي له ضوابط وشروط لا بد أن تتوافر فيه، وإذا فقد شرط

 
ً
ولهذا ، وصارت العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة غير شرعية، شروط الانعقاد كان النكاح باطلا

لاقات نظام الأسرة في شريعة الإسلام يهم كل مسلم، ويحتاج إليه كل فرد، إذ هو يحدد العف

 
ً
 على الأسرة وإحاطة لها بمقومات العفة والطهر. االمشروعة وينبذ ما سواها حفاظ

 أهمية الدراسة:

 تسليط الضوء على الحقوق المشتركة بين الزوجين في التشريع الإسلامي. -1

 القانون الإماراتي. هبيان الحقوق وأنواعها في الشريعة الإسلامية، وما نص علي -2

 سباب اختيار الدراسة:أ

يُعد موضوع الحقوق الزوجية من أهم الموضوعات فهو حاجة لكل من الزوجين في هذه  -1

 الأسرة، وبناءٌ لها في المجتمع.

 نظرًا لتداخل المفردات وتشتت بعض الأزواج في مفاهيم الحقوق الزوجية. -2

 مشكلة الدراسة:

وآراء الفقهاء فيها  ،تدور مشكلة هذه الدراسة حول حصر أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين

 واختيار القانون الإماراتي لها، وستجيب هذه الدراسة على سؤال رئيس ي ألا وهو:

 ما هي أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية مقارنة مع القانون الإماراتي؟

 وستجيب الدراسة عن الإشكاليات التالية:

 الزوجين، وما أدلة مشروعيتها؟ما هي أنواع الحقوق المشتركة بين  -1

 ما هي آراء الفقهاء في هذه الحقوق، وما هو اختيار القانون لها؟ -2



 
 
 

 

 252  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 مريم ناصر عبدالله الهاجري 

 أهداف الدراسة:

 وأدلة مشروعيتها.التعرف على أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين،  -1

الإماراتي  توجه القانون على و  حول الحقوق المشتركة بين الزوجين التعرف على آراء الفقهاء -2

 .هذه الحقوق  حيال

 الدراسات السابقة:

أبحاث ورسائل تتحدث عن الموضوع نفسه، تم الوقوف على  لىمن خلال الاطلاع والبحث ع

 الدراسات السابقة الآتية:

نوان: الحقوق بع ،العراق –ء دراسة الباحث سعد ناظم حسون المسعود ، جامعة كربلا -1

م، وتفترق دراستي 2020بالفقه الإسلامي(، المشتركة غير المالية للزوجين )دراسة مقارنة 

الية من الناحية الشرعية المأنها أخذت بآثار عقد الزواج غير  في عن هذه الدراسة

  والقانونية.

 قسم كلية الآداب،، دراسة الباحثة أفراز محمد مراد عبدالحفيظ قبالي، جامعة المنوفية -2

تفترق دراستي عن هذه و م، 2021 الحقوق المشتركة بين الزوجين،مصر، اللغة العربية، 

 تم التفصيل فيها.فأما في دراستي  لة لا تفصيل فيها؛مأتت مُجأنها في ة سالدرا

نوان: الأموال المشتركة بين بع فريدة صادف عمر، جامعة الشارقة،الباحثة دراسة  -2

سبب  فيراسة الد بينما دراستي تفترق عن هذه، 2012نونية( االزوجين )دراسة فقهية ق

شريعات العربية الت من ادعا كثير خروج المرأة للعمل ومشاركتها نفقات البيت والذ  

أن تبحثه وتقنن له مواد منفردة ومفصلة في قوانين الأحوال ال  صية  إلى والإسلامية

 .والأسرة

 منهج الدراسة:

ستقراء ، وذلك باالاستقرائياقتضت طبيعة الدراسة في هذا الموضوع أن يُسلك فيه المنهج 

وجه دلالاتها أوالبحث في  الأقوال والنصوص المنقولة عن أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين

للوصول إلى الأقوال والآراء في المسائل  ؛لى معانيها بمنهجية تحليلية استنباطية مقارنةعوالتعرف 

 قانون الأحوال ال  صية الإماراتي. بومقارنتها  الفقهية،
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 خطة الدراسة:

اشتملت  مقدمةسبقها تمباحث،  ةهذا الموضوع أن أقسمه إلى تمهيد، وأربع اقتضت طبيعة

هداف الدراسة، الدراسات السابقة، منهج الدراسة، خطة أعلى أهمية الدراسة، مشكلة الدراسة، 

ثم بعد ذلك ثبت المصادر وأعقبتها بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي تم التوصل إليها، ، البحث

 .جعوالمرا

 داخل الأسرة. هتمهيد: أهمية الحق وأنواع

 ريف الحق لغة.المطلب الأول: تع 

 ريف الحق اصطلاحًا.: تعثانيالمطلب ال 

 المطلب الثالث: أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين. 

 بين الزوجين. الاستمتاعالمبحث الأول: حق 

 .المطلب الأول: تعريف حق الاستمتاع 

 الثاني: أدلة مشروعية حق الاستمتاع. المطلب 

 .المطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي 

 . الفرع الأول: آراء الفقهاء.

 . الفرع الثاني: اختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي.

 . الفرع الثالث: الترجيح.

 المبحث الثاني: حرمة المصاهرة بين الزوجين.

 .المطلب الأول: تعريف حرمة المصاهرة 

 .المطلب الثاني: أدلة مشروعية حرمة المصاهرة 

 .المطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي 

 . الفرع الأول: آراء الفقهاء.

 . الفرع الثاني: اختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي.

 .. الفرع الثالث: الترجيح

 المبحث الثالث: حسن العشرة بين الزوجين.

 .المطلب الأول: تعريف حسن العشرة 
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 .المطلب الثاني: أدلة مشروعية حسن العشرة 

 .المطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي 

 . الفرع الأول: آراء الفقهاء.

 الثاني: اختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي. . الفرع

 . الفرع الثالث: الترجيح.

 المبحث الرابع: التوارث بين الزوجين.

 .المطلب الأول: تعريف التوارث 

 .المطلب الثاني: أدلة مشروعية التوارث 

 .المطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي 

 ول: آراء الفقهاء.. الفرع الأ 

 . الفرع الثاني: اختيار قانون الأحوال ال  صية الإماراتي.

 . الفرع الثالث: الترجيح.

 الخاتمة: وفيها النتائج.

 قائمة المصادر والمراجع.

 داخل الأسرة. هتمهيد: أهمية الحق وأنواع

كما نعلم أن الزواج يترتب عليه آثار شرعية والتي هي عبارة عن حقوق وواجبات مُتبادلة بين 

الزوجين وتثبت لكل من الزوجين بحكم عقد الزواج، فإذا تراضيا على إنشاء هذا العقد نجد أن 

بعضًا من هذه الحقوق مشتركة بين الزوجين، وبعضها حقوق للزوج على زوجته، وبعضها حقوق 

الأساس نها نواة المجتمع، وتمثل نابع من كو سرة ووجود أهمية لهذه الحقوق في الأ ة على زوجها؛ لزوجل

 في تشكيل وبناء ش صيات أفراد الأسرة والمجتمع والأمة. الاجتماعي

 ريف الحق لغة.المطلب الأول: تع

يْءُ، 
 

بَاطِلِ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَق  الش 
ْ
 ال

ُ
ف

َ
حَقُّ خِلا

ْ
ويقال: الحق اليقين واليقين هو الحق لغة: ال

 ( .1/142د.ت:  الفيومي،و ، 1/62: 1291 الجوهر ،) قالح

 ريف الحق اصطلاحًا: تعثانيالمطلب ال

كم المطابق للواقع، ويستعمل في الصدق والصواب الحق اصطلاحًا: أ  الثابت حقيقة، والح

 (.92 ص ،1292 الجرجاني،) أيضًا، يقال: قول حق وصواب
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 الأحوال الشخصية الإماراتي

 أنواع الحقوق المشتركة بين الزوجين: ثالثالمطلب ال

  :حقوق الزوجالفرع الأول. 

مُونَ قوله تعالى: بن ذلك قض ى ه سبحانه وتعالى أن تكون القوامة للرجل، وبي  
و َٰ
َ
ِجَالُ ق

﴿ٱلر 

﴾ ]النساء:  لِهِمأ وََٰ مأ
َ
 مِنأ أ

ْ
قُوا

َ
نف
َ
 أ
ٓ
ضٖ وَبِمَا ىَٰ بَعأ

َ
ضَهُمأ عَل ُ بَعأ

 
لَ ٱللَّ ض 

َ
ءِ بِمَا ف

ٓ
سَا ِ

 
ى ٱلن

َ
[ وهذا تفضيل 24عَل

 ؛ لأنه أقدر على حمل أعبائها منها.بالقوامةللرجل على المرأة 

  :حقوق الزوجةالفرع الثاني. 

لائم  خاصةن المرأة وأوجد لها مكانة رفع الإسلام من شأ
ُ
تليق بكرامتها، واختصها بأحكام ت

قي، رفقًا بها وصونًا لها، وأوص ى بها الرجل خيرًاتكوينها ا
ُ
ل
ُ
قي وال 

ْ
ل
َ
 من ه تعالى  ؛ل 

ً
رحمة و عدلا

 وإحسانًا.

  :الحقوق المشتركة بين الزوجينالفرع الثالث. 

مشتركة بين الزوجين، والأصل فيها جميعًا قوله  هاهذه الحقوق نرى أن بعضًا من فيوبالنظر 

﴾ ]البقرة: تعالى: 
ٞ
هِن  دَرَجَة يأ

َ
ِجَالِ عَل

 وَلِلر 
ۡۚ
رُوفِ عأ

َ أ
هِن  بِٱلم يأ

َ
ذِ  عَل

 
لُ ٱل

أ
هُن  مِث

َ
  .[229﴿وَل

 وهذه الحقوق المشتركة سيتم تناولها في المباحث الأربعة الآتية:

 الزوجينالأول: حق الاستمتاع بين المبحث 

 لمطلب الأول: تعريف حق الاستمتاعا

 الاستمتاع ماأ جاء ذكره سابقًا وهو الحق الثابت الذ  لا يسوغ إنكاره،الحق  لغة: الاستمتاعحق 

تْ 
ُ
هافأصله الم

َ
ي سَبِيل

 
لِ
َ
خ
ُ
عُ بها أيامًا، ثم ت تَمَت 

َ
 ت
ً
جَ امرأة زَو 

َ
ت
َ
تاعِ، وأن ت

َ
، بالضم: اسمٌ للتَمْتيعِ، كالم

ُ
 عَة

 .(122 ص ،2006 الفيروزآباد ،)

عقد وضعه الشارع الحكيم يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل  حق الاستمتاع اصطلاحًا:

  (.6 ص ،1426 )شرف الدين، استمتاع المرأة بالرجل أصالة

 ثاني: أدلة مشروعية حق الاستمتاعالمطلب ال

أن العلاقة بين الزوجين علاقة سكن ومودة ورحمة، وفي نفس الوقت هي بالإسلام  ض ىق

أمرٌ فطر  وهو واجبٌ لكل من الزوجين على الآخر،  الاستمتاععلاقة غريزية بين الرجل والمرأة، فحق 

قربة وطاعة لربه يؤجر عليه الزوج، فالمرأة ستر وصيانة  لزوجتهلذا فإن الإسلام جعل جماع الزوج 

والشهوات، فلو لم يكن حق استمتاع الزوجين بينهما واجبًا دينيًا وملزمًا قضائيًا  نحرافالا للرجل من 

لما عبر القرآن الكريم والسنة عنه، فإن الإسلام أوجب على الزوج أن يجامع زوجته لأن ذلك حق 
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لم  مشروع لها وليس باختياره، كما أوجب على الزوجة أن تطيع ز وجها إذا دعاها إلى الفراش، متى

 يكن هناك مانع شرعي أو صحي.

 :كما يليبين الزوجين  الاستمتاعجاء تعبير الإسلام في القرآن الكريم بمشروعية حق 

رُ  قال تعالى: يأ
َ
هُمأ غ إِن 

َ
نُهُمأ ف مََٰ يأ

َ
تأ أ

َ
ك
َ
وأ مَا مَل

َ
جِهِمأ أ

َٰ
وَ زأ
َ
ىَٰٓ أ

َ
 عَل

 
ونَ ۞ إِلا

ُ
افِظ

َٰ
ذِينَ هُمأ لِفُرُوجِهِمأ حَ

 
 ﴿وَٱل

ومِينَ﴾ ]المعارج: 
ُ
[ وهذا أمر تدعو إليه الفطرة، ويتوقف عليه التناسل، ويحصل به المحبة 20،22مَل

الزوجين، فعلى كل من الزوجين أن يلبي فطرة صاحبه، ويجتهد في إشباع رغبته،  والتآلف فيما بين

ما لم ينهك بدنه، فإنه يجب على الزوج أن يقض ي وطرَ زوجته، كلما رغبت في ذلك، وكان قادرًا عليه، 

﴾ ]البقرة: أو يشغله ذلك عن عب هُن 
 
نتُمأ لِبَاسٞ ل

َ
مأ وَأ

ُ
ك
 
[ فيبلغ 191ادة واجبة، وقال تعالى: ﴿هُن  لِبَاسٞ ل

أحدهما من الآخر من الانضمام والازدواج لدرجة أن يصبح كل منهما اللباس الذ  لا يفارق البدن، 

أجل ذلك فإن الإسلام أوجب على الزوج أن يجامع زوجته لأن جماع، من ولن يتم هذا الاستمتاع إلا بال

 ذلك حق مشروع لها.

 فيه: فقد جاءبين الزوجين  الاستمتاعالذ  جاء في السنة النبوية بمشروعية حق  التعبيرأما 

 ِ
ون كمالهقالوا صلى الله عليه وسلم أن  ناسًا من أصحابِ النبي 

ُّ
ثورِ بالأجورِ، يُصَل نصلي،  : يا رسولَ هِ! ذهب أهلُ الدُّ

ون؟ إن 
ُ
ق صَد 

َ
يْس قد جعل هُ لكم ما ت

َ
وَل
َ
ويصومون كما نصومُ، ويتصدقون بفضولِ أموالِهِم، قال: أ

، وأمرٌ بالمعروفِ 
ً
ِ تحميدةٍ صدقة

، وبكل 
ً
ِ تهليلةٍ صدقة

، وبكل 
ً
ِ تكبيرةٍ صدقة

، وبكل 
ً
ِ تسبيحةٍ صدقة

بكل 

، وفي بُضْعِ أحدِكم صد
ٌ
، ونهيٌ عن منكرٍ صدقة

ٌ
ه صدقة

َ
، قالوا: يا رسولَ هِ! أيأتي أحدُنا شهوت

ٌ
قة

حرامٍ أكان عليه فيها وزرٌ؟ قالوا: بلى، قال: فكذلك إذا  ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في

 (.94 ، ص2002 النوو ،) وضعها في الحلالِ كان له فيها أجرٌ 

جُلُ زَوْجَتَهُ صلى الله عليه وسلم: يقول النبي و  ا دَعَا الر 
َ
ورِ إِذ نُّ ى الت 

َ
تْ عَل

َ
ان
َ
تِهِ، وَإِنْ ك

ْ
تَأ
ْ
ل
َ
: 1222)الترمذ ،  لِحَاجَتِهِ ف

2/142).  

 حت  صلى الله عليه وسلم: وقال 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ
عَنَتْهَا الم

َ
يْهَا، ل

َ
ضْبَانَ عَل

َ
بَاتَ غ

َ
تِهِ، ف

ْ
أ
َ
مْ ت

َ
ل
َ
هُ إلى فِرَاشِهِ، ف

َ
ت
َ
جُلُ امْرَأ ا دَعَا الر 

َ
ى إِذ

صْبِحَ 
ُ
  (.4/112: 1224 )البخار ، ت

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ودلالتها صريحة على وجوب مبادرة الزوجة إلى زوجها إذا أرادها 

عظيمة أن امتناع المرأة من إجابة زوجها إذا دعاها لحاجته، معصية صلى الله عليه وسلم ن لقضاء وطره، وبي  

 تستوجب غضب الرب تبارك وتعالى ولعن الملائكة لها.
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 الأحوال الشخصية الإماراتي

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.المطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار 

 . وردت آراء للفقهاء تؤيد هذا الحق منها:

 (.4/416: 1224 ،القرافي) الجماع على الرجل للمرأة إذا انتفى العذروَجب  قال المالكية:

الشهوة والمحبة، فلا يجب عليه الاستمتاع لأنه حق له فجاز الاستمتاع الداعي إلى  قال الشافعية:و 

كسكنى الدار المستأجرة؛ ولأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة فلا يمكن إيجابه، والمستحب أن لا تركه، 

يعطلها؛ لأنه إذا عطلها لا يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاهما 

  (.2/492: 2002 )الشيراز ، لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤد  إلى ال صومة

لها لأن الوطء يجب على غير المولى في كل أربعة أشهر ويفسخ النكاح لتركه؛  قال الحنابلة:و 

عليه إصابتها في كل أربعة أشهر مرة، فإن كان هناك عذر، من سفر أو مرض صبرت من أجله حتى 

 .(422 ص ،2002 )المقدس ي، ينقض ي العذر، كما لو انقضت المدة وهي حائض، يصبر حتى تطهر

حصل لها الاستمتاع به كما حصل له الاستمتاع بها، الوطء يتعلق به حق  قال الحنفية:و 

ال دون حق البدن، كالحد، والمهر، المهو الكفارة، فوقع التحمل في حق ي، البدن، وهو الحد، وحق مال

 .(2/1492: 2002 القدور ،) والنفقة

 اختيار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

( التي تندرج تحتها الحقوق والواجبات 64قانون الأحوال ال  صية الإماراتي في المادة ) نص

حَل  استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه : الاستمتاعحِل على  المتبادلة بين الزوجين

 الشرع.

 الترجيح:

خذ القانون الإماراتي للأحوال ال  صية، وهو أوبه  ،و قول المالكيةة هالراجح في هذه المسأل

 لم يكن هناك عذر شرعي.  شرع مابالآخر فيما أباحه الاستمتاع كل من الزوجين 

 المبحث الثاني: حرمة المصاهرة بين الزوجين.

   المطلب الأول: تعريف حرمة المصاهرة.

مَةِ، جَمْعُ حُرُمَاتٍ، الحرمة لغة: حَر 
ُ ْ
حُرْمَةِ وَالم

ْ
حُرْمَة وَال

ْ
ل
َ
هُ، وَهِيَ ا

ُ
تِهَاك

ْ
 يَحلُّ اِن

َ
 يَحِلُّ  مَا لا

َ
مَا لا

هُ.
ُ
ل
َ
  (.2/12د.ت:  رضا،) اسْتِحْلا

ا أن  معنى حرمة الفعل كم محلا شرعا،تكون حرمة العين وخروجها عن أن  اصطلاحا: الحرمة

  (.2/922: 1229 ،الزركش ي) شرعاخروجه عن الاعتبار 
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سَبِ  المصاهرة لغة:
 
  مُشاركتكم فِي الن

َ
: 1414)ابن منظور، رَغِبْنا فِي شِرككم وصِهْرِكم أ

10/460 .) 

مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: من كان من  المصاهرة اصطلاحا:

 (.221 ص ،1422 بي الفتح،أابن ) أقارب الزوج، أو الزوجة

 المطلب الثاني: أدلة مشروعية حرمة المصاهرة.

 ربعة أنواع:أالمحرمات بسبب المصاهرة 

دأ زوجات الآباء والأجداد، لقوله تعالى:  -1
َ
 مَا ق

 
ءِ إِلا

ٓ
سَا ِ

 
نَ ٱلن ِ

م م 
ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
حَ ءَابَا

َ
ك
َ
 مَا ن

ْ
نكِحُوا

َ
 ت

َ
﴿وَلا

﴾ ]النساء: 
َ
ف

َ
والعقد بهذه الحالة هو سبب التحريم  علوا،زوجات الأصول وإن هن [، 22سَل

سواء دخل بها أم لم يدخل، وسبب التحريم هو تكريم واحترام الأصول، وتحقيق صلاح الأمر 

 ومنع الفساد.

﴾ ]النساء:  زوجات الأبناء والأحفاد، لقوله تعالى: -2 مأ
ُ
بِك
ََٰ
ل صأ

َ
ذِينَ مِنأ أ

 
مُ ٱل

ُ
ئِك
ٓ
نَا بأ
َ
ئِلُ أ

ََٰٓ
[، 22﴿وَحَل

وا، كن عصبات أم ذوات رحم، دخل بهن أم لم يدخل بهن ولو بعد أن زوجة فرعه وإن نزل

 لا
ً
 أثر.أ   يترتب عليه فارقها بالطلاق أو الوفاة، فيكون العقد عليها باطلا

﴾ ]النساء:  -2 مأ
ُ
ئِك
ٓ
تُ نِسَا هََٰ م 

ُ
[، أصول الزوجة وإن علوا، 22أم الزوجة وجداتها، لقوله تعالى: ﴿وَأ

أصولها على الرجل ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أو  بمجرد العقد على الزوجة يحرم

 الموت.

مُ﴾ ]النساء: بنات الزوجة، وهن الربائب لقوله تعا -4
ُ
ئِك
ٓ
سَا ِ

 
ن ن ِ

م م 
ُ
تِي فِي حُجُورِك

َٰ 
مُ ٱل

ُ
ئِبُك

لى: ﴿وَرَبََٰٓ

[، هن فروع الزوجة وإن نزلن، إذا دخل الرجل بالزوجة فإن لم يدخل بها ثم فارقها 22

 فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها على الزوج. بالطلاق،

 والتصارع الذ  يحدث بين الأقارب. زعفحكمة التحريم بالمصاهرة هي منع التنا

 المطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

 . آراء الفقهاء:

المصاهرة فمن حرمة إن الزنا و النظر والمس لا تثبت به  ية:عقال المالكية وعلى المشهور عند الشاف

زنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ولا الزواج بأمها أو ابنتها، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني 

وفروعه، ولو زنا الرجل بأم زوجته أو ابنتها لا تحرم عليه زوجته، وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه 

 (.2/241الصاو ، د.ت: و ، 412، 2/161: 1224 )الشربيني، ره ذلك كلهوابنته، ولكن يك
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 الأحوال الشخصية الإماراتي

مقدمات الزنا من تقبيل ومس بشهوة، تثبت حرمة المصاهرة بالزنا واللمس  قال الحنابلة والحنفية:و 

ا وألحق 
ً
والنظر بدون النكاح والملك وشبهته، لأن هذه المقدمات داعية للوطء فيقام مقامه احتياط

الحنابلة اللواط بالزنا فقالوا: الحرام المحض وهو الزنا يثبت به التحريم ولا فرق بين الزنا في القبل 

لدبر لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة، وإن حصل اللواط مع غلام يتعلق به وا

التحريم أيضا، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته ويترتب على هذا 

ت أخيه وأخته من الرأ  أنه يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبن

وجدتها، فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ولو زنى الزوج بأم زوجته أو بنتها الزنا، وتحرم أمها 

 (.2/21: 2006 )الدهلو ، حرمت عليه زوجته على التأبيد

 ن الأحوال الشخصية الإماراتي:اختيار قانو 

يحرم على ال  ص بسبب أنه  على( 42نص قانون الأحوال ال  صية الإماراتي في المادة )

  :المصاهرة التزوج باااااا

 نزلوا.وإن ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه  -1

  أصول زوجه وإن علوا. -2

 فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن. -2

 . الترجيح:

بهم حرم ممن ت كاملا ترجيح قانون الأحوال ال  صية الإماراتي لحرمة المصاهرة، جاء شاملا

 المصاهرة على وجه العموم وال صوص.

 المبحث الثالث: حسن العشرة بين الزوجين.

 المطلب الأول: تعريف حسن العشرة.

قِيضُهُ  حسن لغة:ال
َ
 .(12/114: 1414 ابن منظور،) الحُسْنُ: ضدُّ القُبْح وَن

هو كون الش يء ملائمًا للطبع، كالفرح، وكون الش يء صفة كمال، كالعلم،  حسن اصطلاحا:ال

 .(91ص ،1292الجرجاني، ) المدح العاجل والثواب في الآجل، كالعباداتب اوكون الش يء متعلق

  العشرة لغة:
ُ
رَة
ْ
تِي العِش

ْ
أ
َ
احِبُ، وَت ، وَالعَشِيرُ: الص 

ٌ
ْ  صُحْبَة

َ
 أ
ٌ
رَة
ْ
قُولُ: بَيْنَهُمَا عِش

َ
، ت

ُ
حْبَة : الصُّ

ُ
العِشرة

،
ُ
ة
َ
ط
َ
رَةِ: الامُخال

ْ
صْلُ العِش

َ
مْرُهُمْ وَاحِدٌ، وَأ

َ
لُّ جَمَاعَةٍ أ

ُ
رُ: ك

َ
عْش

َ ْ
تِراكِ وَالاجْتِمَاعِ، وَالم

ْ
يُقالُ:  بِمَعْنَى: الاش

رْتُ 
َ
؛ عاش

ً
جُلِ وَجَمَاعَتُهُ عَشِيرَة  الر 

ُ
ة
َ
بِيل

َ
يَتْ ق ِ

مَا سُم  تُهُ، وَإِن 
ْ
ط
َ
ال
َ
 أْ  خ

ً
رَة

َ
 وَمُعَاش

ً
رَة

ْ
عَاشِرُهُ عِش

ُ
لانًا أ

ُ
 ف

 
ْ
هُ، وَمِنْ مَعَانِي العِش

ُ
الِط

َ
خ
ُ
هَا وَت

ُ
الِط

َ
هُ يُخ ةِ: زَوْجُهَا؛ لأن 

َ
طِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَعَشِيرُ الامَرْأ

َ
تِلا

ْ
يْضًا: رَ لِاخ

َ
ةِ أ
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لُ 
ُ
دَاخ  والت 

ُ
: 1414 ، ابن منظور،4/224: 1212 ، ابن فارس،2/141: 1291) الجوهر ،  الامُلازَمَة

4/614.) 

ةٍ  العِشرة اصطلاحا:
َ
ف
ْ
ل
ُ
فٍ أو أ صَرُّ

َ
وْ ت

َ
ةٍ أ

َ
صَيْنِ مِنْ مُعَامَل

ْ
 
 
ونُ بَيْنَ ال 

ُ
لُّ مَا يَك

ُ
 ص ،1220، )المناو   ك

616.) 

 الثاني: أدلة مشروعية حسن العشرة. المطلب

أمرنا ه سبحانه وتعالى في كتابه بحسن معاملة الزوج لزوجته ولزوم معاشرة الزوجات 

 بالمعروف، وجعل ذلك حقًا واجبًا، فقال تعالى: 
ۖ
هٗا رأ

َ
ءَ ك

ٓ
سَا ِ

 
 ٱلن

ْ
وا
ُ
رِث
َ
ن ت

َ
مأ أ

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
 لا
ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

 
هَا ٱل يُّ

َ
أ
﴿يََٰٓ

 
َ
 وَعَاشِرُوهُن  وَلا

ۡۚ
نَةٖ ِ
بَي  ةٖ مُّ

َ
حِش

ََٰ
تِينَ بِف

أ
ن يَأ

َ
 أ
ٓ  
تُمُوهُن  إِلا يأ

َ
 ءَات

ٓ
ضِ مَا  بِبَعأ

ْ
هَبُوا

أ
وهُن  لِتَذ

ُ
ضُل عأ

َ
إِن ت

َ
 ف
ۡۚ
رُوفِ عأ

َ أ
بِٱلم

يأ 
َ
 ش

ْ
رَهُوا

أ
ك
َ
ن ت

َ
ىَٰٓ أ عَس َ

َ
تُمُوهُن  ف رِهأ

َ
ثِيرٗا﴾ ]النساء:   ٗ ك

َ
رٗا ك يأ

َ
ُ فِيهِ خ

 
عَلَ ٱللَّ المعاشرة بالمعروف [ و 12ا وَيَجأ

 في الشريعة من حسن المعاشرة، فهو خطاب عام للأزواج، بأن يتجاوز بعضهم 
ٌ
تكون بما هو معروف

 عن بعضهم الهفوات والزلات فالحياة لا تخلو من هذه المشاكل.

امَ مِنَ  :صلى الله عليه وسلم قولهفي السنة النبوية الشريفة في تعاون الأزواج بينهما في العبادة:  جاءو 
َ
 رَجُلا ق

 
رحِمَ اللَّ

 
 
صل

َ
يْلِ ف

 
امت مِن الل

َ
 ق
ً
ة
َ
ُ امَرَأ

 
ضحَ في وجْهِهَا الماءَ، رَحِمَ اللَّ

َ
بَتْ ن

َ
تهُ، فإنْ أ

َ
 امرأ

َ
ظ

َ
يْلِ، فصلى  وأيْق

 
تْ، الل

ضَحَتْ فِي وجْهِهِ الماءَ 
َ
بي ن

َ
تْ زَوْجَهَا فإِن أ

َ
ظ
َ
يْق
َ
الحديث بقيام علق هذا ت (،1/604: 1420 بو داود،أ) وأ

الليل، وقيام الليل من أفضل القربات إلى ه وأجلها، وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة 

 الأحوال.

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتيالمطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار 

 . آراء الفقهاء:

الضرر، ومن حسن العشرة ألا وأما حسن العشرة فالأصل في مطالبته بها ورفع قال المالكية: 

ولا يقطع مَبِيته عنها ولا يضربها لغير وجه يوجب ذلك له عليها، ولا يزيد في عقوبتها فوق ما  يهجرها

 (.2214/ 6:م2001 )الل مي، توجبه الجناية

 .(6/22: 1292 )الشافعي، يجب على الرجل حُسنُ مُعاشرتِه لامرأته بالمعروف فعية:قال الشاو 

المعاشرة بالمعروف تكون في الأمور المادية والمعنوية، وتكون المعاشرة بالمعروف في  الحنابلة:قال و 

في قلبها وفي قلبه حسن النية لزوجته، وتغيب الزوجة والقلوب وفي الأمور ال فية المغيبة، فيغيب 

ال ير ونية ال ير لزوجها، فيشمل هذا الظاهر والباطن والقول والفعل، كل ذلك ينبغي أن يقوم على 

المعروف الذ  أمر ه به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم على المنكر، أ : على المحرم الذ  حرمه ه ورسوله 
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 الأحوال الشخصية الإماراتي

 اة والفطر السليمة، فالأمور التي تعارف عليهوالمعروف أيضًا ما تعارف عليه أهل العقول السويصلى الله عليه وسلم 

 (.2/292د.ت:  )الشنقيطي، العُقلاء والفُضلاء يعاشر كل من الزوجين الآخر بها

الذ  وضعه ه بين عباده، وجعله سببًا للمودة والرحمة بين هو النكاح  قال الحنفية:و 

الزوجين وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكمًا، فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة، 

، فهو مناقض لشرع ويطلقولا في المصاهرة ولا في الولد، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره، فتزوج 

 (.1222/ 2 :2002، ابن أبي العز) .ه، ودينه، وحكمته

 . الفرع الثاني: اختيار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

على  ( في الحقوق المتبادلة بين الزوجين64قانون الأحوال ال  صية الإماراتي في المادة ) نص

 والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.الاحترام  وتبادل حسن المعاشرة،

 الترجيح:

أقوال الفقهاء على المعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف، وإحسان صحبة كل من  تدل

الزوجين للآخر، وجاء قانون الأحوال ال  صية الإماراتي مؤيدًا لهذه الأقوال، بكسب مودة الزوجين 

 وإظهار محبة كل من الطرف الآخر لغيره. ،إرضائهم لبعضهم والتجمل فيما بينهمو  ،لبعضهما

 ابع: التوارث بين الزوجين.المبحث الر 

 المطلب الأول: تعريف التوارث.

ه،  التوارث لغة:
َ
، فهو وارث ووريث، والمفعول مَوْروث، ورِث فلان مال

ً
ا ووِراثة

ً
ا وإِرْث

ً
، وِرْث

ْ
 يرِث، رِث

َ
ورِث

ه بعد موته
ُ
ه: صار إليه مال

َ
ه، ورِث من فلانٍ مال

َ
 (.2/2421: 2009 )عمر، ورِث عن فلانٍ مال

 استحقاق الوارث ما تركه الميت، أ  انتقال الملكية من الميث إلى ورثته الأحياء التوارث اصطلاحًا:

 (.10 ، ص2001، الصابوني، 421ص ،2002محمد، )

 المطلب الثاني: أدلة مشروعية التوارث.

نِۚۡ الأصل في ميراث الزوج والزوجة قوله تعالى:  يَيأ
َ
نث
ُ أ
ِ ٱلأ

 
لُ حَظ

أ
رِ مِث

َ
ك
 
 لِلذ

مأۖ
ُ
دِك

ََٰ
ل وأ
َ
ُ فِيٓ أ

 
مُ ٱللَّ

ُ
﴿يُوصِيك

بَوَيأ 
َ
 وَلِأ

ُۡۚ
ف صأ ِ

هَا ٱلن 
َ
ل
َ
 ف
ٗ
حِدَة

َٰ
تأ وَ

َ
ان
َ
 وَإِن ك

ۖ
رَكَ

َ
ا مَا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُن  ث

َ
ل
َ
نِ ف تَيأ

َ
ن
أ
قَ ٱث وأ

َ
ءٗ ف

ٓ
ن  نِسَا

ُ
إِن ك

َ
هُمَا ف نأ ِ

حِدٖ م 
َٰ
ِ وَ
ل 
ُ
هِ لِك

رَ 
َ
ا ت دُسُ مِم  هُۥٓ إِ ٱلسُّ

َ
انَ ل

َ
إِن ك

َ
 ف
ُۡۚ
ث
ُ
ل
ُّ
هِ ٱلث ِ

م 
ُ
لِأ
َ
بَوَاهُ ف

َ
هُۥٓ أ

َ
دٞ وَوَرِث

َ
هُۥ وَل

 
ن ل

ُ
مأ يَك

 
إِن ل

َ
 ف
ۡۚ
دٞ
َ
هُۥ وَل

َ
انَ ل

َ
هِ كَ إِن ك ِ

م 
ُ
لِأ
َ
 ف
ٞ
وَة
أ
خ

هُ  يُّ
َ
رُونَ أ دأ

َ
 ت
َ
مأ لا

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
نَا بأ
َ
مأ وَأ

ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
نٍۗ ءَابَا وأ دَيأ

َ
 أ
ٓ
ي بِهَا ةٖ يُوص ِ

دِ وَصِي   مِنۢ بَعأ
ۡۚ
دُسُ نَ ٱلسُّ ِ

 م 
ٗ
رِيضَة

َ
 ف
ۡۚ
عٗا فأ

َ
مأ ن

ُ
ك
َ
رَبُ ل

أ
ق
َ
مأ أ

إِ 
َ
 ف
ۡۚ
دٞ
َ
هُن  وَل

 
ن ل

ُ
مأ يَك

 
مأ إِن ل

ُ
جُك

َٰ
وَ زأ
َ
رَكَ أ

َ
 مَا ت

ُ
ف مأ نِصأ

ُ
ك
َ
انَ عَلِيمًا حَكِيمٗا۞وَل

َ
َ ك

 
ۗ إِن  ٱللَّ ِ

 
دٞ ٱللَّ

َ
هُن  وَل

َ
انَ ل

َ
ن ك

ةٖ يُوصِ  دِ وَصِي   مِنۢ بَعأ
ۡۚ
نَ
أ
رَك
َ
ا ت بُعُ مِم  مُ ٱلرُّ

ُ
ك
َ
ل
َ
إِن ف

َ
 ف
ۡۚ
دٞ
َ
مأ وَل

ُ
ك
 
ن ل

ُ
مأ يَك

 
تُمأ إِن ل

أ
رَك
َ
ا ت بُعُ مِم  هُن  ٱلرُّ

َ
نٖۚۡ وَل وأ دَيأ

َ
 أ
ٓ
ينَ بِهَا
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انَ رَجُ 
َ
نٖۗ وَإِن ك وأ دَيأ

َ
 أ
ٓ
وصُونَ بِهَا

ُ
ةٖ ت دِ وَصِي  نۢ بَعأ ِ

تُمۚۡ م 
أ
رَك
َ
ا ت مُنُ مِم 

ُّ
هُن  ٱلث

َ
ل
َ
دٞ ف

َ
مأ وَل

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
وِ ك

َ
 أ
ً
ة
َ
ل
ََٰ
ل
َ
 ك
ُ
لٞ يُورَث

رَ  ءُ ٱمأ
ٓ
ا
َ
رَك

ُ
هُمأ ش

َ
لِكَ ف

ََٰ
رَ مِن ذ

َ
ث
أ
ك
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ان
َ
إِن ك

َ
 ف
ۡۚ
دُسُ هُمَا ٱلسُّ نأ ِ

حِدٖ م 
َٰ
ِ وَ
ل 
ُ
لِك
َ
تٞ ف

أ
خ
ُ
وأ أ

َ
خٌ أ

َ
هُۥٓ أ

َ
 وَل
ٞ
ة
َ
دِ  أ  مِنۢ بَعأ

ۡۚ
ثِ
ُ
ل
ُّ
فِي ٱلث

ُ عَلِيمٌ حَلِ 
 
ۗ وَٱللَّ ِ

 
نَ ٱللَّ ِ

 م 
ٗ
ة ٖۚۡ وَصِي 

ر 
ٓ
رَ مُضَا يأ

َ
نٍ غ وأ دَيأ

َ
 أ
ٓ
ىَٰ بِهَا ةٖ يُوص َ [ فمن خلال 12،11يمٞ﴾ ]النساء: وَصِي 

هذه الآية الكريمة يتبين مقدار ما ترثه الزوجة من زوجها ومقدار ما يرثه الزوج من زوجته، فإن 

 ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أم لا.

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتيالمطلب الثالث: آراء الفقهاء واختيار 

 . آراء الفقهاء

ذا كانت صحيحة توجب الحق في الميراث، ولا فرق في ميراث إاتفق الفقهاء على أن الزوجية 

النكاح ثابت وصحيح، فيورث به كما بعد الدخول؛ واختلفوا  نالزوجين بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأ 

 في الزواج الفاسد على قولين:

لم تلف فيه حال عدم الفسخ، صحة التوارث بين الزوجين في النكاح الفاسد ا قال المالكية:

فقد نصوا على أن سبب الفساد إن كان متفقا عليه كتزوج خامسة وفي عصمته أربع، أو تزوج 

المحرمة رضاعا جاهلا بسبب التحريم فإنه لا توارث سواء أمات أحدهما قبل المتاركة والفسخ أم 

لي في النكاح في زواج البالغة مات بعدهما، وإن كان السبب الموجب للفساد غير متفق عليه كعدم الو 

في هذه الحالة وأمثالها إن كانت الوفاة بعد الفسخ فلا توارث، لعدم قيام السبب الموجب العاقلة، ف

فهو  ةللميراث إذا انتهت الزوجية، وإن كانت الوفاة قبل الفسخ فيكون الميراث ثابتا لقيام الزوجي

 (.2/1041: 2016 )الزحيلي، ج.صحة الزوادلالة على 

لا توارث بين الزوجين في العقد الفاسد، ولو استمرت العشرة  فعية والحنابلة والحنفية:قال الشاو 

)ابن  بمقتضاه إلى الوفاة، والنكاح الفاسد لا يثبت به التوارث بين الزوجين؛ لأنه ليس بنكاح شرعي

 (.2/222: 1229 قدامة،

 قانون الأحوال الشخصية الإماراتياختيار . 

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة أنه على  (141قانون الأحوال ال  صية الإماراتي في المادة )نص 

الطلاق البائن أو الفسخ، فإنها تكملها، ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت، 

ن الطلاق في فتعتد بأبعد الأجلين، أما إذا وقع الطلاق البائن بسبب من الزوج خلال مرض موته فإ

من إرثها، فيرد عليه قصده، وترث  اهذه الحالة يسمى طلاق الفار، أ  فيه شبهة أنه أوقع البينونة فرارً 

 منه، وتعتد في هذه الحالة بأبعد الأجلين.
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 الأحوال الشخصية الإماراتي

 الترجيح:

ن كا إذاأنه وهو قول المالكية، والذ  توافق مع قانون الأحوال ال  صية الإماراتي، يترجح 

بين  افيكون الميراث ثابت اعليه لا يثبت التوارث بينهما، أما إذا كان النكاح صحيح امتفقالنكاح الفاسد 

 الزوجين.

 :نتائجال

 :توصل البحث إلى الآتي

بنى الإسلام نظام الأسرة على قواعد ثابتة، أساسها المودة والرحمة والعدالة والمواساة  -1

 والتكافل والتضامن.

ا وأركانًا سليمة  للزواجالإسلام أمور الأسرة تنظيمًا كاملا، فجعل  نظم
ً
تقوم مقدمات وشروط

 عليها الحياة الزوجية.

ربعة حقوق وهي عنوان لكل مبحث، بين الزوجين تطرقت في البحث لِأ  في الحقوق المشتركة -2

(، 64المادة ) في البحث، ان منهيتم تفصيل اثنوالقانون الإماراتي يندرج تحته أربعة حقوق 

 :يوه

  الاستمتاعحل. 

 .حسن العشرة 

 .المساكنة الشرعية 

 .صالحة ةوتربيتهم وتنشئتهم تنشئ دالعناية بالأولا 
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 (، دار الغرب الإسلامي.1)بشار عواد معروف تحقيق ط. الترمذ كتاب سنن (. 1222الترمذ ، محمد بن عيس ى. )

 دار الكتب العلمية. (.1)ط. التعريفات .(1292) .الجرجاني، علي بن محمد
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Impact of Inherited, Newly-acquired Money in Inheritance: A Comparative 

Jurisprudential Study 
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Abstract: 

This study aims to clarify the rights of an heir in inheriting wealth from their relative in the 

event of an incident that may affect the legal ruling on the entitlement and validity of inheritance, 

either by absolute prohibition or by inheriting only a portion of the estate. The study is divided into an 

introduction and three sections. The three sections focus on newly-acquired money impact on 

inheritance of an apostate,  newly-acquired money impact on murderer inheritance  from their heir, 

and the impact of inherited, newly-acquired money on relatives inheritance in the event of mass 

death, such as drowning, demolition, public accidents, diseases, etc. The study main findings showed 

that the right of an heir from their deceased relative has been well established  in Holy Quran, and 

cannot be waived or denied unless otherwise there is an explicit evident textual or consensus. It was 

also revealed that there is no inheritance in case of mass death unknown circumstances and doubt. 

The claim of inheriting from those who drowned, were demolished, and the like, of newly-acquired 

money, constituted a contradiction because both parties would become heirs and deceased at the 

same time. 

Keywords: Inheritance, Heir, Newly-acquired money, Permissibility of inheritance. 
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 :صملخ

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحقية الوارث في الإرث من مال قريبه عند حدوث حادثة قد تغير 

وقسمته إلى  ،استحقاق الإرث وثبوته، إما بالمنع مطلقًا، أو من بعض الإرث الحكم الشرعي في مدى

ميراث  في وطريفهأثر تلاد المال وطريفه في ميراث المرتد، وأثر تلاد المال  هي: ،ثلاثة مباحثمقدمة و 

م، القاتل لمورثه، وأثر تلاد المال وطريفه في ميراث الأقارب حال حدوث الموت الجماعي كالغرق، والهد

أن حق الوارث من مورثه قائم بنص آية ، وتوصل البحث إلى والحوادث العامة، والأمراض ونحوها

 بنص صريح، 
َّ
أو إجماع يستند إلى دليل محكمة من كتاب الله، ولا يمكن دفعه، أو منع هذا الحق إلا

 شرطم؛ لانتفاء ذا جُهل حال الموتى الجماعي فلم يعلم المتقدم من المتأخر، فلا توارث بينهفاواضح.

رث؛ لأن الإرث خلافه، ولا يجوز التوريث مع الشك. وأن  الإرث، وهو تحقق حياة الوارث عند موت الموَّ

القول بتوريث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم من تلاد المال دون طريفه، إذا جهل أمرهم فلم يعلم 

ا في آن واحد.المتقدم من المتأخر يلزم منه التناقض؛ لأن كلا منهم سيصبح وار 
ً
ا ومورث

ً
 ث

 .الوارث، من الوراثة، جواز الوراثةالميراث،  الكلمات المفتاحية:

 

                                                                   
 .ةالمملكة العربية السعودي -جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم الفقه وأصوله  -أستاذ الفقه المساعد *

ره فري الميرراث،محمدّ مفلح محمد،أبو داسر: للاقتباس د المرال وطريفلا
 
رلا -262: 2024، (1)12مجلرة الآداب،،دراسرة فقهيرة مقارنرة-أثرر تلا

404  . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

نستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، و إن الحمد لله نحمده 

 أما بعد:

في استنباط  -رحمهم الله-لك اجتهد الفقهاء ن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وللوفاء بذفإ

فردت مسائل هذا 
ُ
الأحكام الشرعية عامة، وما يتعلق بقضايا الإرث، وأحكام الفرائض على وجه الخصوص؛ ولذا أ

العلم بمؤلفات مستقلة، وكان للفقهاء عبر العصور قصب السبق في بيان أدق التفاصيل المتعلقة بهذا العلم 

 ا جاءت به النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة، ومقاصد الشريعة.معتمدين على فهمهم لم

جمع ما تفرق من مسائل ذكرها الفقهاء في ثنايا كتبهم تتعلق بمال المورّث  في ومن هذا المنطلق رغبت

المكتسب حتى موته من حيث أحقية الوارث فيه، وما يحيط به من أحكام، أو ملابسات قد تجعل له الحق في ثبوت 

رث، أو المنع منه، ومن ذلك الإرث من مال المرتد المكتسب قبل وبعد الردة، أو إرث المرتد نفسه من قريبه المسلم، الإ 

وكذا القاتل لمورثه، وما يجب له من المال، سواء أكان القتل عمدًا أو خطأ، أو المتوارثون في الموت الجماعي، وما 

 يستحقونه من بعضهم البعض.

لاد المال وطريفه في الميراث" ومن هنا رأيت جمع م ا أسميته "أثر تلا
ً
ا تفرق حول هذا الموضوع، واخترت له عنوان

 المولى عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينفعنا بما نكتبه، ونجمعه، وصلى الله  -دراسة فقهية مقارنة-
ً

سائلا

 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 مشكلة البحث:

لال الاستقراء في المصنفات الفقهية المختلفة تباين الفقهاء رحمهم الله في بيان الأثر الفقهي ظهر لي من خ

المترتب على الأموال المكتسبة للمورّث، ومدى استحقاق الوارث لها بعد موت مورثه، ولم أجد من جمع هذه المسائل 

 لما قد يحصل من إشكالات في ذلك بعد موت المو 
ً
ث، ارتأيت جمع ما تفرق من آراء حول هذا في بحث مستقل، ونظرا رَّ

 الموضوع في بحث مستقل.

 فروض البحث وتساؤلاته:

يقوم البحث على افتراض أن هناك عددًا من المسائل الفقهية التي ظهر فيها الخلاف بين الأئمة رحمهم الله في 

وهو ما يسمى عند الفرضيين ب  أثر المال المكتسب  في حياة الإنسان ،أو حتى بعد موته ،مما هو حق للورثة،

 )التركة(، ومن ثم معرفة استحقاقهم لذلك المال من عدمه،  ولذا فالبحث هنا يقوم على التساؤلات التالية:

  ما المراد بتلاد المال وطريفه في الميراث، وماذا يقصد به عند الفقهاء عند إيرادهم لمثل هذا في مسائل

 الفرائض ؟

 على تلاد مال المرتد وطريفه، سواء كان صاحب التركة هو المرتد ذاته، أم كان  ما الأثر الفقهي المترتب

 المرتد أحد الورثة؟

  ما الأثر الفقهي المترتب على إرث القاتل لمورثه من تلاد مال مورثه، وطريفه، سواء كان القتل عمدًا أم

؟
 
 خطأ
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 ا ؟ما الأثر الفقهي المترتب على تلاد وطريف أموال الموتى في الحواد
ً
 ث الجماعية المعروفة قديمًا، أو حديث

 ما الراجح في حكم هذه المسائل ؟ 

 أهمية الموضوع:

 تتمثل أهمية الموضوع فيما يلي:

المسائل محل الدراسة تتعلق بأحكام ذات مساس بتركة الميت، وقسمة التركة على الورثة على الوجه  -1

 الشريعة الغراء. الشرعي الذي أراده الله يعد من المسائل التي عنيت بها

جمع الآراء الفقهية المنثورة في كتب الفقه في مسألة )معينة( يساعد الباحثين في الوصول إلى المراد بيسر  -2

 وسهولة.

بيان شمول الشريعة الإسلامية، وصلاح أحكامها لكل زمان ومكان وإن تغيرت الحوادث، واختلفت  -4

 والجور حتى بعد موت الإنسان.الظروف؛ لأنها بُنيت على أساس العدل، ورفع الظلم 

 أسباب اختيار الموضوع:

 ما سبق بيانه من أهمية الموضوع. -1

الرغبة في جمع الآراء الفقهية المتعلقة بالأثر الفقهي المترتب على كسب الإنسان ، ومدى أحقية الوارث  -2

 فيه عند حصول ما يشوبه بناءً على النصوص الواردة في ذلك.

مع ما تناثر حول هذه المسألة من آراء، فأحببت المساهمة في جمعها من ج –حسب علمي  –لم أجد  -4

 وإبرازها في بحث واحد مستقل.

البحث في آراء الأئمة ومقارنتها يُكسب الباحث القدرة على سبر أقوال الفقهاء ومناقشتها والترجيح بينها  -4

 وتوجيه أقوالهم واستدلالاتهم في ذلك.

 الدراسات السابقة:

مسائل هذا الموضوع تحت بحث واحد إلا ما يُشار إليه عند الكتابة عن أحكام المرتدين، أو لم أجد من جمع 

ومن في حكمهم، وهي في جلها لم تستقص  ىالحديث عن موانع الإرث، ومنها القتل، أو ما كتب في توارث الغرقى والهدم

في هذه المسائل، ثم بيان أثر تلاد المال  أقوال الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بالإرث من تلاد مال المورث، أو طريفه

 وطريفه في التأثير على الميراث.

 وفيه بيان لأحكام إرث المرتد، أو موانع الإرث، ومنها القتل، أو ميراث الغرقى 
َّ

ولا يكاد يخلو كتاب في الفقه إلا

 أنني ىوالهدم
َّ

لموضوع في بحث مستقل، لم أقف على بحث مستقل يتناول جوانب هذا ا -فيما اطلعت عليه-، إلا

وكيف تؤثر في أحقية ،وطريفه،لذلك حاولت جمع ما تفرق من أحكام في بطون المصنفات الفقهية تتعلق بتلاد المال 

 الإرث من عدمه، ودراستها دراسة فقهية مقارنة.

 منهج البحث والدراسة:

 وذلك على النحو التالي: ،التحليلي والمنهج الوصفي ،اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي

 تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها عند الحاجة إلى ذلك. -1
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 إذا كانت المسألة مما اتفق عليها فأذكر حكمها بالدليل من مصادرها المعتبرة. -2

 إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف بين أهل العلم فأتبع ما يلي: -4

 ذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.أ ( تحرير محل الخلاف إ

 ب( ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.

ت(الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف 

 الصالح.

 ث( توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، أو الاستدلال، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب  استقصاءح( 

ر الأدلة بلفظ ) أستدل ( إذا كان الدليل منقولا، وبلفظ )يمكن أن يستدل(   بأنني أصدَّ
ً
به عنها، علما

جيب( أو )نوقش( إذا
ُ
كانت هذه المناقشة أو  إذا كان مستنبطا  ، وكذا  المناقشة ،أو الإجابة بلفظ )أ

الإجابة منقولة، وأما إذا كانت المناقشة أو الإجابة من عندي فإنني أصدرها بلفظ )يمكن أن يناقش(، 

 أو )يمكن أن يجاب عن ذلك(.

 د( الترجيح مع بيان سببه.

 الاعتماد على أمهات المراجع والمصادر في التوثيق والتخريج. -4

 اد.التركيز على موضوع البحث دون استطر  -5

 عزو الآيات إلى سورها، وكتابتها وفق رسم المصحف. -6

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره العلماء  -2

 في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.

 تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها. -8

 ي تحتاج إلى بيان.التعريف بالمصطلحات الت -9

 توثيق المعاني اللغوية من مصادرها المعروفة. -10

 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء وعلامات الترقيم. -11

 أختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. -12

 تباع البحث بفهرس المراجع والموضوعات منعًا للإطالة.إ -14

 خطة البحث:

 مباحث، وخاتمة، وفهارس. ةهيد، وثلاثيتكون هذا البحث من مقدمة، وتم

: وتشتمل على ما سبق من بيان أهمية الموضوع، وما كتب فيه من أبحاث أو دراسات، ومنهج البحث المقدمة

 والدراسة.

، وفي استعمالات الفقهاء.التمهيد
ً
 : ويشتمل على التعريف بتلاد المال وطريفه لغة
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 خطة البحث التفصيلية:

 مطلبان:د المال وطريفه في ميراث المرتد. وفيه : أثر تلا المبحث الأول 

 : أثر تلاد المال وطريفه في إرث المرتد من غيره.الأول  المطلب 

 : أثر تلاد المال وطريفه في الإرث من مال المرتد.انيالمطلب الث 

 : أثر تلاد المال وطريفه في إرث القاتل. وفي مطلبان:المبحث الثاني

 لاد المال وطريفه في إرث القاتل.: المراد بتالمطلب الأول  

 فه في إرث القاتل.ي: أثر تلاد المال وطر المطلب الثاني 

 : أثر تلاد المال وطريفه في ميراث الغرقى، والهدمى، ومن في حكمهم.المبحث الثالث

 وفيه أربعة مطالب: 

 : المراد بهذه المسألة عند الفرضيين.المطلب الأول 

 المال وطريفه في ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم. : المراد بتلادالمطلب الثاني

 : حكم توارث الغرقى ونحوهم من تلاد المال وطريفه.المطلب الثالث

 ومن في حكمهم من تلاد المال وطريفه ىطريقة توريث الغرقى والهدمالمطلب الرابع: 

 : وتشتمل على أهم النتائج.الخاتمة

 المراجع.: وتشتمل على فهرس المصادر و الفهارس

 التمهيد: تعريف تِلاد المال وطريفه

لِيد في اللغة
َّ
 : الت

لاد، أو هو: المال  ارف، جمعه: تلا
َّ
يطلق على عدة معانٍ من أبرزها: القديم الموروث غير المكتسب، عكس الط

 القديم الأصلي.

. تُج 
 
دُ: ما ولد عندك من مالك، أو ن

 
 يقال: مُتْل

يْدًا: م للا
 
 ت

ً
رلاث مالا

 وُرثلا أبًا عن جد.ويقال: و 
ً

 الا

 .(1)ويقال: مال أصلي قديم، وهذا من تلاد أجدادي

ريف في اللغة
َّ
 : الط

ا، 
ً
ريف هو: المستحدث، أي: المستفاد حديث

َّ
ارف والط

َّ
ريف له عدة معان، من أبرزها: الحادث، والمال الط

ّ
الط

ف". ار 
َّ
الد والط  خلاف التالد والتليد، ومنه قولهم: ذهب بالتَّ

ا فهو تلاد، وإذا كان مكتسبًا فهو طارف"وقال "
ً
 .(2)الثعالبي: "إذا كان المال موروث

ا.
ً
 طريفًا: اكتسبه حديث

ً
 يقال: اكتسب مالا

ريف عند الفقهاء
َّ
ليد والط

ّ
 :المراد بالمال الت

ارف، في باب الفرائض ويقصدون به: المال المكتسب "الجديد". 
َّ
ريف، أو الط

َّ
 يستعمل الفقهاء لفظ الط

ريف ول
َّ
يرى أنها لا تخرج عن المعنى  -وخاصة الفرضيين-ذا فالناظر في استعمالات الفقهاء للفظ التّليد والط

ا.
ً
 اللغوي لهما إطلاق
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 .(3)قال ابن قدامة في معرض حديثه عن المرتد: "ولم يفرق أصحابنا بين تلاد المال وطارفه

 وقال مالك: "يرث القاتل خط
ً
 .(4)لدية"من تلاد مال المقتول دون ا أ

 في مال المرتد بما  -في الفرائض- فالفقهاء لهم اعتبارات بحسب كل مسألة فقهية
ً

فهم يعبرون عن التّليد مثلا

 )
ً
ريف ما يكون بعدها، ويعبرون عن التليد في إرث القاتل )خطأ

َّ
به: الإرث الأصلي، أو  ويريدون اكتسبه قبل ردته والط

ريف استحق بالق
َّ
 تل وهو )الدّية( باعتبار أنها من التركة ولكن لم تكتسب إلا بعد القتل.التركة الأصلية، والط

 المبحث الأول: أثر تلاد المال وطريفه في ميراث المرتد، 

المقصود بتلاد المال في ميراث المرتد هو: ما اكتسبه المورّث المسلم قبل ارتداد أحد الورثة أو جميعهم، أو ما 

 ريبه.اكتسبه المورث المرتد قبل ردة ق

والمقصود بطريف المال في ميراث المرتد هو: ما اكتسبه المورث المسلم بعد ارتداد أحد الورثة أو جميعهم، أو 

 اكتسبه المورث المرتد بعد ردته قريبه.

 : أثر تلاد المال وطريفه في إرث المرتد من غيره.الأول المطلب 

لمورث الذي اكتسبه قبل ارتداد وارثه، ولا من طريفه أجمع العلماء على أن المرتد لا يرث أحدًا، لا من تلاد ا

 .(5)الذي اكتسبه بعد ارتداد وارثه

 .(6): "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"ومستند هذا الإجماع قول النبي 

 نى نن نم نز نر ممّٰ : "أنَّ المرتد كافر بدليل قوله تعالى:ووجه الاستدلال من هذا الحديث

 .[142 :النساء] ِّىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبج ني

لايرث السابق، والمرتد كافر، و  للحديثوسواء كان الرمُورّلاث مسلمًا أم كافرًا؛ لأن عدم إرثه من قريبه المسلم 

قال  يخالفه في حكم الدين؛ لأنه لا يقر على ردته فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه. لأنه؛ كافرا كذلك

ا بين أابن قدامة: "
ً
، ولا (7)هل العلم في أن المرتد لا يرث أحدًا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيلا نعلم خلاف

، ولا يرث كافرًا؛ لأنه (8)"لا يرث كافر مسلمًا" نعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلمًا، لقول النبي 

لذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم، يخالفه في حكم الدين لأنه لا يُقر على كفره، فلم يثبت له حكم أهل الدين ا

ولا نكاح نسائهم، وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها، فلأن لا يثبت له 

 .(9)ملك أولى، ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث"

د أو طريف مال المورّلاث المسلم، أو الكافر، أو المرتد مثله في ثبوت الميراث له، لأنه في وعلى هذا فلا أثر لتلا 

حكم الميت حكمًا وإن كان على قيد الحياة؛ لأنه مهدر الدم، ولأنه جان بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي 

 .(10)الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق

 ل وطريفه في الإرث من مال المرتدد الماالمطلب الثالث: أثر تلا 

 إذا مات المرتد أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام فقد اختلف الفقهاء في ماله على أربعة أقوال:
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: يكون ماله لورثته المسلمين، فقط دون غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى، سواء ما اكتسبه قبل القول الأول 

أبي  يوهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية صاحب -طريف المال-بعد ردته  أو ما اكتسبه -تلاد المال-ردته 

 .(12)، وهي رواية عن الإمام أحمد(11)حنيفة

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رض ي الله عنهم، 

 .(13)لثوري، والليث بن سعد وإسحاق بن راهويهوالحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي والأوزاعي وا

 الأدلة:

 استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

 .[11: النساء] ِّنز نر مم ما لىلي لم كي كىّٰ : عموم قوله تعالى:الدليل الأول 

: ظاهر هذه الآية يقتض ي توريث المسلم من المرتد، إذ لم يفرق بين الميت قال الجصاص في وجه الدلالة

 .(14)والمسلم والمرتد

 ولم تفرق الآية بين طريف مال المرتد، أو تلاده.

 .[25: الأنفال] ِّمح مج له لم لخ لح لج كمّٰٱ : قوله تعالى:الدليل الثاني

: دلت الآية بعمومها على توريث ذوي الأرحام بعضهم من بعض، ولم تفرق بين المرتد ووجه الدلالة من الآية

بًا في بقاء ميراثهم منه، كما أن الآية لم تفرق بين تلاد المال وطريفه وغيره؛ لأن صلة الرحم بينه وبينهم باقية فتكون سب

 في استحقاق الإرث.

: النساء] ِّهمهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممّٰٱ : قوله تعالى:الدليل الثالث

126]. 

اووجه الدلالة من الآية
ً
 .(15): أن المرتد هالك، لأنه ارتكب جريمة استحق بها قتل نفسه فيكون هالك

ية ليس فيها ما يدل على ثبوت استحقاق الميراث قبل الردة فقط وإنما هي عامة في الحالين، وعليه كما أن الآ 

 .(16)لمرتد ويشمل ذلك التالد من المالكون الوارث المسلم مستحقًا لجميع مال مورثه ايف

: "لا يرث ة رضي الله عنه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أساممن القرآن الاستدلالاتونوقشت هذه 

 .(18)، والمرتد كافر فلا يرثه ورثته من المسلمين، لا من تلاد المال ولا من طريفه(17)المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"

ابع من السنة: تي برجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه  بما روى أن معاذ بن جبل  الدليل الر
ُ
أ

 .(19)الإسلام يزيد ولا ينقص"يقول: " الله مسلمًا فورثه منه معاذ، وقال: سمعت رسول 

: أنه جُعل الميراث تالده وطارفه للابن المسلم من الأب المرتد أو الكافر، ولو كان ووجه الدلالة من الحديث

 الاستحقاق منحصرًا فيما كان قبل الردة من أموال لنص عليه فيبقى الحكم على العموم.

 مجهولون، بل وأعله بعض المحدثين. رواةضعف، وفيه : بأن في إسناده ونوقش هذا الاستدلال

. وعلى فرض صحته، فلا دلالة لهم فيه، كما قال (20)وفي بعض رواياته انقطاع، وبهذا يضعف الاحتجاج به

 .(21)لردةالإمام البيهقي: وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهبوا إليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص با
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تى بمستورد العجلي، وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى، فقتله  عن علي  ي: ما رو الدليل الخامس
ُ
أنه أ

 .(22)وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين

العجلي من أموال قبل ردته أو  دلم يفرق بين ما اكتسبه مستور  : أن عليًا ووجه الاستدلال من هذا الأثر

 التركة على ورثته المسلمين دون النظر إلى تالد المال أو طريفه. بعدها، وإنما قسم

 ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

أنه تعرض للمال، ويمكن أن يكون الذي زاد هذا غلط،  اظ لم يحفظوا عن علي فّ : أن الحُ الوجه الأول 

 .(23)ف الإمام أحمد هذا الأثروقد ضعّ 

حجة لهم فيه؛ لأنه معارض بقول ابن عباس، وزيد بن ثابت رض ي الله : على فرض صحته، فلا الوجه الثاني

: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر عنهم، وإذا وجد الخلاف وجب النظر وطلب الحجة، والحجة قائمة وهي قوله 

 .(25)محالة، والمرتد كافر لا (24)المسلم"

ثته لما رأى أن المصلحة في ذلك، لجبر خاطر صرف مال المرتد إلى ور  يحتمل أن يكون علي  الوجه الثالث:

كان إمام المسلمين، فله أن  الورثة، لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح، وعلي 

 .(26)يتصرف في ماله كيف يشاء

لون بسببين: : أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله التليد منه أو الطريف؛ لأنهم يدالدليل السادس

بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي 

 .(27)واحد، فكان الصرف إليهم أولىالسبب ال

 ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

ا، وبهذا لا اعتبار للرحم : أن استحقاق المسلمين لمال المرتد إنما هو عن طريق الفيء لا كونالوجه الأول 
ً
ه إرث

 للمال المكتسب حال الردة أو قبلها؛ لأنه لم يعد للورثة حق فيه.(28)هنا
ً

 . وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتبار أصلا

 لا التليد منه ولا الطريف؛ لأنه كافر والكافر لا يرث ولا يورثالوجه الثاني
ً

 .(29): أنه لا حق لهم في ماله أصلا

أنَّ ما اكتسبه المرتد ) الرجل( حال إسلامه: وهو )المال التليد( فهو لورثته المسلمين، وما  :القول الثاني

قًا )التليد 
 
ل
ْ
دة )المرأة( فمالها مُط

ّ
ا المرت اكتسبه حال ردته: وهو المال الطريف فهو فيءٌ يعود لبيت مال المسلمين، وأمَّ

، وهو قول سفيان (31). وهو مذهب أبي حنيفة(30)بوالطريف( لورثتها المسلمين فقط، ما لم تلحق بدار الحر 

 .(32)الثوري

قال الخطابي في معالم السنن: "وقال سفيان الثوري: "ماله التليد لورثته المسلمين، وما اكتسبه وأصابه في 

 .(33)ردته فهو فرد للمسلمين وهو قول أبي حنيفة"

 أدلة هذا القول:

الأول، وذلك فيما يتعلق بقسمة تركة المرتد بين ورثته  به أصحاب القول  استدليُستدل لهذا القول بما 

وهو المال الذي اكتسبه قبل ردته )المال التليد( ويرد عليه من المناقشات ما سبق ذكره في القول  الردةالمسلمين قبل 

 الأول.
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ا:
ً
 أما استدلالهم بأن ما اكتسبه المرتد حال ردته وهو )المال الطريف( يكون فيئ

ا لما كان له فلأن الوراثة 
ً
خلافة في الملك، والردة تنافي بقاء الملك فتنافي ابتداءه أولى، وعلى هذا يكون المرتد مالك

ا لما كسبه وهو مرتد )المال الطريف( فلا تصح 
ً
وهو مسلم )المال التليد( فتصح خلافة وارثه له فيه؛ ولا يكون مالك

 .(34)خلافة الوارث فيه، وإلا كان توريث المسلم من الكافر

راجية: "إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب، وحكم القاض ي بلحاقه، فما  جاء في السَّ

اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين، وما اكتسبه حال ردته يوضع في بيت المال عند أبي حنيفة رحمه الله 

 .(35)ا لورثته المسلمين"الكسبان جميعً  -أبي يوسف ومحمد الحسن-تعالى، وعندهما 

 ويمكن أن يناقش بما يلي:

 
ً

لا الكافر و : "لا يرث المسلم الكافر : أن هذا معارض بحديث الأصل في هذا الباب وهو قوله أولا

... والمرتد في حكم الكافر الأصلي، والتفريق بين ما اكتسبه قبل الردة، أو حال الردة تفريق بلا دليل، لأن (36)المسلم"

  يزول عنه حكم التملك.المرتد لا

: لأن المرتد يجبر للرجوع إلى الإسلام أي: يستتاب، فإن أصر على ردته قتل وتنتقل تركته إلى ورثته ثانيًا

ة سبب الموت، فيكون توريث المسلم من المسلم استنادًا إلى ما قبل ردته، وعلى هذا يدخل في الميراث  المسلمين، فالردَّ

 تفريق بين الكسبين. تالد المال وطارفه من دون 

ما اكتسبته و أحدٌ مطلقًا، سواء ما اكتسبه قبل ردته من أموال)المال التليد(،  : لا يرث المرتد  القول الثالث

 
 
رتد، وإنما يكون ماله فيئًا في رهم وأنثاهم، أو المسلم منهم والكافر، أو المحال ردته )المال الطريف(، ولا فرق بين ذك

 .(39)، والصحيح من مذهب الحنابلة(38)، والشافعية(37)مذهب جمهور الفقهاء من المالكية بيت مال المسلمين. وهو

 . (40)قال ابن قدامة: "ولم يفرق أصحابنا بين تلاد المال وطارفه"

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

لولاية، فإذا انتفت : عموم الآيات التي نفت الولاية من المؤمنين والكفار، والميراث مبناه على االدليل الأول 

. [144 :النساء]ٱِّئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نىّٰٱ انتفى الميراث، كقوله تعالى:

 لخلملىّٰ، وقوله تعالى: [24 :الأنفال] ِّبم بخ بح بج ئهّٰوقوله تعالى: 

 .[1 :الممتحنة] ِّمحمخمم ليمج

 .(41): "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم": عموم قوله الدليل الثاني

ى": "لا يتوار وقوله   .(42)ث أهل ملتين شتَّ

 : أن الحديثين ووجه الاستدلال من الحديثين
َّ

بوضوح على منع التوارث بين المسلم والكافر، والكافر دلا

والمسلم، والمرتد كافر، فلا يرث ولا يورث، دون تفريق بين تلاد المال وطارفه، ولا بين مسلم وكافر، ولا بين رجل 

 .(43)وامرأة"
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: بأننا نسلم بأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، لة السابقة من القرآن والسنةويمكن أن تناقش الأد

وهي ولاية المحبة والمودة، وأن الكافر لا يرث مطلقًا، ولا يُورث من قرابته الكافرين، ولكن لا مانع أن يرثه قرابته من 

 للردة في منعهم من إرثه. المسلمين؛ وذلك لأنهم أولى الناس بهذا المال تليده وطريفه، ولا أثر

: أن المرتد بردته صار كافرًا، ولا توارث بين المسلم والكافر، والميراث مبناه على الموالاة، ولا الدليل الثالث

أو بعدها، فيكون  ةموالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما الآخر، ثم أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الرد

 .(44)ه لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكمفيئًا، ولا يمكن جعل

قال ابن قدامة: "ولم يفرق أصحابنا بين تلاد المال وطارفه... ولأنه كافر فلا يرثه المسلم، كالكافر الأصلي، ولأن 

رثونه، كغيرهم من أهل ماله مال مرتد، فأشبه الذي كسبه في درته، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا ي

الأديان، ولأنه يخالفهم في حكمه، فإنه لا يقر على ما انتقل إليه، ولا تؤكل له ذبيحة، ولا يحل نكاحه إذا كان امرأة 

 .(45)فأشبه الحربي مع الذمي"

ى إن المرتد بمجرد ردته أصبح كافرًا، ولا يرث أحدًا، جزاءً وعقوبة له علب: ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

ذلك، أما ورثته من المسلمين فلا ذنب لهم، وجناية المرتد على نفسه، لا على ورثته؛ لأنه ربما قصد بردته حرمانهم من 

هم، ولأن ورثته المسلمين ربما كانوا فقراء يحتاجون إلى ماله الذي هم أحق به من غيرهم، بالميراث وهذا فيه إضرار 

 محبته ومودته.هي نع من الميراث، لأن الموالاة المنهي عنها بين المسلم والمرتد إنما فلماذا نحرمهم منه؟ أما الموالاة فلا تم

ابع : يكون ماله لورثته ممن يوافقه في الدين الذي انتقل إليه، فإن لم يوجد، فماله فيء لبيت مال القول الر

 .(46)ظاهرية، ورواية عن الإمام أحمدالمسلمين، ولا فرق بين تلاد المال وطريفه، ولا بين الرجل والمرأة، وهو مذهب ال

 واستدلوا بما يلي:

 .[24 :الأنفال] ِّئهبجبحبخبمّٰٱ: من القرآن: قوله تعالى: الدليل الأول 

: الآية دلت على أن الكفار أولياء بعض، والميراث مبناه على الموالاة، والمرتد كافر، وجه الاستدلال بالآية

يرثون من المال المكتسب قبل الردة )تلاد المال(، والمكتسب بعد الردة ثه الكفار الذين اختار دينهم أولى به فيور تف

 .(47))المال الطارف(، ويرثهم كذلك

: بأنه لا يوجد في الآية دلالة على أن المرتد يرثه ورثته من الكفار؛ لأن مراد ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

على فرض أن الآية فيها دلالة على أن الكفار يتوارثون فيما الولاية، و بالآية المناصرة والمؤازرة، ولا علاقة للميراث 

ا المرتد فلا ملة له، وعلى هذا لا توارث بينه وبين ورثته  بينهم إنما لكون ذلك بين الكفار الأصليين أصحاب الملل، أمَّ

ماله، فحرمان ورثته ن ورثته من المسلمين لا يرثونه وهم أحق الناس بالكفار، لا من تلاد المال، ولا من طريفه، ولأ 

 الكفار من ميراثه من باب أولى.

 .(48)"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" : حديث أسامة بن زيد الدليل الثاني

أن الحديث دل بمفهومه على أن الكافر يرث الكافر، فيجب أن يرثه ورثته من  وجه الدلالة من الحديث:

 .(49)ه"الكفار، سواء من تلاد المال، أو طارف
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 أن المراد الكفار الأصليويمكن أن يناقش هذا الاستدلال
َّ

ن، أما و : بأن الحديث وإن دل على ذلك إلا

 ن فلا توارث بينهم.و المرتد

 الترجيح:

القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وهو: أن مال رجحان بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يظهر 

 ةالردة "المال الطريف" فهو فيءٌ لبيت مال المسلمين، وأما إذا كان مكتسبًا قبل الردالمرتد إذا كان مكتسبًا في حال 

 "المال التليد" فهو لورثته من المسلمين وذلك للأسباب التالية:

 
ً

 : أن المرتد بعد الردة ماله مال كافر، وحينئذ لا توارث بينه وبين المسلمين.أولا

تالد المال، أو تليده فهو مال مسلم، وورثته من المسلمين هم أولى  وهو ة: أن المال المكتسب قبل الردثانيًا

 والقرابة. ،الإسلام :به من غيرهم لسببين

ا
ً
، وورثته من المسلمين لا ذنب لهم بهذه الجناية، فحرمانهم من ةن المرتد جنايته على نفسه بالردأ: ثالث

 .المال الذي اكتسبه قبل الردة )المال التليد( فيه ضرر عليهم

: ولأن المرتد ربما قصد حرمان ورثته من المسلمين، فيعاقب بأن يكون ماله الذي اكتسبه قبل الردة رابعًا

 )التليد( لورثته من المسلمين، سواء قصد حرمانهم، أو لم يقصد.

: ولأن ورثته من المسلمين ربما كان لهم يد العون والمساعدة في ماله الذي اكتسبه قبل الردة، فهم خامسًا

 أحق به من غيرهم.

: ولأن القول بأن مال المرتد المكتسب قبل الردة )تلاد المال( يكون فيئًا لبيت مال المسلمين، فورثته سادسًا

 من المسلمين أحق به من الأجانب المسلمين.

أن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة فيه جمع بين الأدلة، والعمل بغالب الأدلة أولى من العمل سابعًا: 

 ها، وإهمال البعض الآخر.ببعض

 المبحث الثاني: أثر تلاد المال وطريفه في إرث القاتل

 تلاد المال وطريفه في إرث القاتلالمطلب الأول: المراد ب

ية، وتكون من جملة التركة  ( قتل الوارث لمورثه)في حال حصول القتل  فإنه يثبت للمقتول الحق في الدّلا

 لورثته من بعده.

من تلاد مال المقتول هو: المال المكتسب، أو كل ما تركه من أموال من غير الدّية، وأما  ولذا فإن المقصود

ريف من ماله فهو: الدية في حال ثبوتها؛ لكونها حقًا من حقوق الورثة كسائر الأموال لكنها لم تثبت إلا بعد 
َّ
الط

 القتل.
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 تلاد المال وطريفه في إرث القاتلالمطلب الثاني: أثر 

حكم في هذه المسألة نجد أن الإجماع قد انعقد على أن القتل مانع من الميراث إذا كان عمدًا، ويكون لتحرير ال

الحرمان من الميراث على وجه الإطلاق، فإذا قتل الوارث مورثه عمدًا فإنه لا يرث شيئًا لا من تلاد المال )المال المكتسب 

 غير الدية(، ولا من الطريف وهو )الدية(.

مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا، ولا من  قال الإمام

 .(50)ماله

 فرق
َّ

شذت عن  ةوقال القرطبي: "ولا خلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية، ولا من المال إلا

 .(51)الجمهور كلهم أهل بدع"

 .(52)على أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته" البر: "وأجمع أهل العلمعبد قال ابن 

ا لا خلاف في ذلك"
ً
 .(53)وقال أيضًا: "وهو عند الجميع من العلماء قديمًا وحديث

 .(54)وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا"

 ومستند هذا الإجماع ما يلي:

 
ً

نة بمنع القاتل من الميراث مطلقًا، لا من تلاد المال ولا من طريفه ومنها:افر الأ ض: تأولا  دلة من السنة

 من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فنزى في جرحه فمات،  حديث عمر بن الخطاب  -1
ً

أن رجلا

ئة بعير حتى فقدم سُراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين وما

أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقّة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين 

 .(55)قال: "ليس لقاتل ش يء" أخو المقتول؟ قال: هاأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله 

 .(56)قال: "القاتل لا يرث" أن النبي  هريرةوفي رواية أخرى من حديث أبي  -2

: أن هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها بروايات أخرى، هي في جملتها لا ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث

 أن بعضها يشد بعضًا، ولها من الطرق ما يقوي بعضها بعضًا، وانعقد الإجماع 
َّ

كما -تخلو من ضعف في أسانيدها إلا

 يئًا لا من تلاد المال ولا من طريفه.على الأخذ بها في أن قاتل مورثه عمدًا لا يرث ش -سبق

شبه العمد، بجامع القصد وغلبة الظن، وسدًا للذريعة  -عند الفقهاء جميعًا-على القتل العمد  وانطبق

 الموصلة إلى القتل لطلب الميراث.

ريف؛ لأ ثانيًا
ّ
نه لو ورّلاث : أنَّ المصلحة تقتض ي حرمان القاتل من الميراث مطلقًا، سواء من المال التّليد، أو الط

لا يؤمن قتل الوارث لمورثه، ويصير ذلك ذريعة حتى يستعجل الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم هذا الباب، 

 .(57)وإذا كان يحرم قاتل العمد من مال مورثه التليد، فمن باب أولى حرمانه من المال الطريف )الدّية(

ا
ً
 .(58)ستعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه": استنادًا للقاعدة الفقهية المشهورة: "من اثالث

وهذه القاعدة من القواعد المجمع على إثباتها بين العلماء، وهي وثيقة الصلة بمقاصد الشريعة، وقد ذكر 

 .(59)ن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض قصدهإالعلماء أن هذه القاعدة تعتبر استثناءً من قاعدة النيّات، حيث 

أن يعاقب بحرمانه من مال بل الذي أقدم على قتل مورثه عمدًا لاستعجال الميراث وهذا ما يحصل للقات

 مورثه، تالده، وطارفه.
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 على قولين: خطأواختلف الفقهاء رحمهم الله في توريث القاتل من المقتول إذا كان القتل 

وهو قول جمهور الفقهاء  ولا من طريفه، ولو كان القتل بطريق الخطأ، ،: لا يرث لا من تلاد المالالقول الأول 

 .(62)، والحنابلة(61)، والشافعية(60)من الحنفية

قال الإمام السرخس ي: "اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا عندنا، سواء قتله عمدًا أو 

 .(63)خطأ"

ء"؛ أي: من قال الخطيب الشربيني: "لا يرث قاتل من مقتوله مطلقًا؛ لخبر الترمذي وغيره: "ليس للقاتل ش ي

الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة حرمانه؛ ولأن القتل قطع الموالاة وهي 

ا أم لا"
ً
 .(64)سبب الإرث، وسواء كان القتل عمدًا أم غيره، مضمون

 .(65)و خطأ"وجاء عن البهوتي: "فالقتل بغير حق من موانع الإرث، عمدًا كان القتل، أو شبه عمد، أ

 واستدلوا بما يلي:

 .(66): "لا يرث القاتل شيئًا": عموم قوله الدليل الأول 

: أن هذه الأحاديث تدل بعمومها على أن جميع أنواع القتل ووجه الاستدلالمن هذا الحديث وما في معناه

 الخطأ.تمنع من الميراث مطلقًا، سواء من تالد المال، أو من طريفه، ويدخل فيها القتل بطريق 

: بأن الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث عامة تحمل على قتل العمد، ولم ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

 .-كما سبق –يصح في منع قاتل الخطأ حديث، مع أن الأحاديث في ذلك لا تخلو من ضعف 

 : استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رض ي الله عنهم ومنها:الدليل الثاني

 .(67)قال: لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا" رضي الله عنه الشعبي عن عمر ما رواه-1

 رمى أمه بحجر  رضي الله عنه ما جاء عن قتادة عن الحسن-2
ً

 رضي الله عنه فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقتلها،أن رجلا

 .(68)فقض ى عليه بالدية، ولم يورثه منها شيئًا، وقال: يصيبك من ميراثها الحجر"

: أنها تدل على أن القتل الخطأ كحكم العمد في حرمان القاتل من ميراث مورثه الاستدلال بهذه الآثار ووجه

ث من ماله، ولا من ديته شيئًا.  المقتول، فلا يُورَّ

: بأنه لم يصح منها ش يء، وفي حال ثبوت صحتها فهي معارضة بالأدلة التي تدل ويمكن أن تناقش هذه الآثار

 ِّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰٱعلى الخطأ حال وقوعه كقوله تعالى: على عدم المؤاخذة 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ، وكقوله تعالى: [286: البقرة]

 . [5: الأحزاب] ِّته تم تخ تجتح به

 .(69): "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"وكقوله 

واعد الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم، ، وهي من الق(70): استنادًا إلى قاعدة "سد الذرائع"الدليل الثالث

فمنع القاتل من الميراث مطلقًا، لا من الدّية، ولا من المال التّليد، عقوبة له؛ لاستعجاله الميراث من غير وجهه، لئلا 
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رث يتطرق الناس إلى الميراث بالقتل، وهذا في القتل العمد؛ وأما غيره فسدًا لذريعة القتل، لئلا يتعجل الوارث الإ 

 .(71)فيقتل مورثه

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بما يلي:

 
ً

: بأنه لا يسلم لهم بهذا؛ لأن باب سد الذرائع باب واسع، وقد توسع فيه كثير من العلماء، خاصة علماء أولا

 .(72)الحنابلة والمالكية والحنفية، ولم يتوسع فيها بعضهم كالشافعية

لا تنطبق على منع القاتل خطأ من الميراث؛ لأنها تدور مع  -الذرائع قاعدة سد -ن هذه القاعدة، أ: اثانيً 

، (73)سقاط الحكم الشرعي، أو الوصول إلى المحرم بطرق ظاهرها الإباحة كما هو معروف ومقرر إالقصد والحيلة و 

ت أن قصده ولا حيلة في الوصول إلى المحرم، إلا إن دلت القرائن، أو ثب ئوأما في القتل الخطأ فليس فيه قصد سي

 الوصول إلى الميراث عن طريق القتل الذي ظاهره أنه خطأ وهو قد تعمد ذلك في قرارة نفسه.

ا
ً
: أن الأصل الذي تقوم عليه قاعدة سد الذرائع هو اعتبار المآل، وإعطاء الوسيلة حكم القصد، والقاتل ثالث

 لا ينطبق عليه هذا الأصل، فإنه لم يقتل خط
ً
ثم الحصول على الميراث، ولا شك أن من  من أجل موت مورثه أخطأ

 لكي يحصل على المال فإن مآله فاسد وباطل، ومقصده فاسد وباطل، وحينئذ تطبق عليه هذه القاعدة، 
ً
قتل خطأ

وهذا يقال في القتل العمد وشبه العمد، أو من قامت قرينة وأدلة على أنه تظاهر بأن القتل خطأ وهو في حقيقته 

 عمد، أو شبه عمد.

: أن من الذرائع ما يؤدي إلى الفساد قطعًا، أو ما يؤدي إليه ظنًا، أما الأول فوقع عليه الاتفاق بالمنع، بعًارا

 . (74)وأما الثاني فمختلف فيه، فإذا لم توجد تهمة بالقتل فهو من قبيل الظن

 من ن سد الذرائع مستند على القاعدة العامة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، ومنأ: خامسًا
ً
ع القاتل خطأ

الميراث لا يحقق مصلحة، بل يحقق مفسدة، وهو الظلم المتحقق بمنعه من الميراث وهو غير متهم بالقتل، وليس 

 أو يتأكد أنه قصد من ذلك الوصول إلى الميراث.،هناك ما يدل 

ريف(، القول الثاني
َّ
وهو قول المالكية، وهو : أنَّ القاتل خطأ يرث من تلاد مال المقتول دون الدّية )المال الط

أحد قولي الشافعي، ووجه عند الحنابلة، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو اختيار ابن المنذر وابن القيم، وقال به من 

والأوزاعي، ورجحه القرطبي في  ،السلف سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والزهري، ومجاهد، ومكحول 

 .(76) صالح العثيمين، واختاره من المتأخرين الشيخ محمد(75)تفسيره

ولا من  (77)قال الإمام مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئًا

 لا يرث من الدية شيئًا، وقد اختلف في أن يرث من ماله 
ً
ماله ولا يحجب أحدًا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ

 ثه ولأخذ ماله فأحب إليَّ أن يرث من ماله ولا يرث من ديته".لأنه لا يتهم على أنَّ قتله لير 

أو خطأ، وقال بعضهم:  ،كان القتل عمدًا ،قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث

 .(78)فإنه يرث، وهو قول مالك" أإذا كان القتل خط

ل من كلام الإمام مالك أن  تلاد المال دون الدية، ووجه توريثه المال  عندهم يرث من خطأتل القافتحصَّ

التليد؛ لأنه لم يتعجله بالقتل الذي هو علة المنع، ووجه منعه توريثه من الدية؛ لأنها واجبة عليه، ومن ثم لا وجه 

 .(79)لتوريثه منها
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 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

قام يوم فتح  عمرو أن رسول الله  : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبدالله بنالدليل الأول 

مكة فقال: "لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما 

ورث من ماله  أصاحبه عمدًا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل صاحبه خط

 .(80)ولم يرث من ديته"

كل مال  :)يرث من المال التالد، وهو أ: صراحة الدلالة على أن القاتل خطووجه الاستدلال من الحديث

 ما ثبت بالقتل)الدية(. :، ولا يرث من المال الطارف وهو(غير الديةمن مكتسب 

 .(81)قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل" : حديث شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله الدليل الثاني

 : وجه الدلالة من الحديث
ً
لا يرث صاحبه من طريف المال )الدية(،  دل الحديث صراحة على أن القاتل خطأ

 وبمفهوم المخالفة يرث من تلاد المال )التركة الأصلية(.

: يمكن أن يُستدل لهذا القول بالآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج عن الخطأ في الشريعة الدليل الثالث

 -كما هو مقرر عند العلماء -لامية، وأن الله لا يؤاخذ به؛ لأن العبرة بالنيّة والقصد في أمور الشريعة وأحكامهاالإس

ا الدية فلا   من دون تهمة تلحقه من تلاد مال المورث المقتول، وأمَّ
ً
وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لحرمان القاتل خطأ

 يرث منها باعتبار أنها واجبة عليه.

 :الراجح

ولا من ،لا يرث لا من تلاد المال طأ أن القاتل خ :الذي يظهر ويترجح هو القول الثاني، قول المالكية، وهو

طريفه إذا كان متسببًا، أو كان متهمًا بالقتل، أو الشروع فيه، أو دلت قرينة ظاهرة على إرادة القتل؛ لتفريطه في 

 التسبب على أن القتل ليس بخطأ.

في القتل وكانت هناك قرينة تدل على أن القتل ليس بعمد فإنه يرث من تلاد مال المقتول  أوأما إن ثبت الخط

 دون طريفه )الدية(، وذلك للاعتبارات الآتية:

 
ً

 أن قتل الخطأ يحدث كثيرًا أولا
ً
: لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، خاصة

فلو منع من الميراث )تلاد المال(، لكان فيه ظلم وإجحاف مع عدم وجود الدليل  بدون قصد ولا حيلة على الميراث،

 القاطع في هذه المسألة.

ما طرأ المنع سدًا لذريعة القتل بالتعمد، أو بالتسبب.ثانيًا  : أن الأصل عدم حرمانه من الميراث وإنَّ

 
ً
ولا يمكن استثناء أحد منهم إلا بنص،  : أن الوارثين في كتاب الله ثبت إرثهم بنص آية محكمة وصريحة،اثالث

 أو سنة صحيحة، أو إجماع.

وذكر الزهري كما رواه عنه ابن أبي شيبة: لأن الله تعالى قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضًا، ولا ينبغي 

إجماع، وكل لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها، ولأن ميراث من ورثه الله في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو 

 .(82)مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث
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: أن الأحاديث الواردة بمنع القاتل من الميراث في جملتها لا تخلو من مقال وضعف في أسانيدها لا رابعًا

وشبه العمد  تنتهض لمقابلة الآيات الصريحة المحكمة الدالة على التوريث، ولم يحصل الإجماع إلا في القتل العمد

 فقط.

وقد نظرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورة مجلسها الثانية والخمسين التي عقدت 

بمدينة الرياض، في موضوع حكم توريث المتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات التي ينجم عنها كثير من 

يكون فيها مجال للشك والريبة في سوء المقصد منها، والعلماء الوفيات بين المتوارثين، وأكثر هذه الحوادث لا 

 من تركة المقتول دون ديته، وغيره 
ً
السابقون لهم آراء كثيرة في ذلك، كما في مذهب الإمام مالك من توريث القاتل خطأ

 من الآراء.

-لدى وزارة العدل ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، وحاجته إلى مزيد من العناية لدراسته وبحثه، ومعرفة ما 

 بشأنه، فقد توالت الدراسات في دورات متتالية للحصول على كافة المعلومات والآراء المتعلقة به. -ممثلة في المحاكم

وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس هيئة كبار العلماء التي انعقدت بمدينة الطائف، استكمل المجلس 

ث المعدة فيه، وعلى مرئيات القضاة واختلافهم في المسألة، وتصنيف آراء طلاعه على البحو ادراسة هذا الموضوع بعد 

وردت إجاباتهم، ثم جرت مداولات، ومناقشات، رأى المجلس بعدها بالأكثرية توريث المتسبب في  نالقضاة الذي

موت مورثه، الحادث من مورثه وذلك في تلاد المال )التركة(، دون الطريف منه )الدية(، ما لم تقم تهمة بتعجله 

 . (83)وتقدير ذلك راجع للقاض ي

 أثر تلاد المال وطريفه في ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم: المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: المراد بهذه المسألة عند الفرضيين:

ا جماعيًا بسبب من يراد بهذه المسألة: بيان حكم التوارث بين المتوارثين الذين التبس زمن موتهم، حيث ماتو 

، ومثله (84)أسباب الهلاك الجماعي، كمن ماتوا بحادث عام، كالغرق، والهدم، والحريق، والأمراض العامة كالطاعون 

 في الوقت الحاضر: حوادث السيارات، والطائرات، والقطارات، وقتلى المعارك، ونحو ذلك.

رة وقوع الحوادث الجماعية، وقد يجهل في وهذه المسألة من المسائل ذات الأهمية في علم الفرائض؛ لكث

كما هو معروف عند علماء -بعضها حال الموتى، فلا يعلم من المتقدم منهم، ومن المتأخر، ومن شروط الإرث 

 .(85): التحقق من حياة الوارث بعد موت المورث ولو للحظة واحدة-الفرائض

 ى والهدمى ومن في حكمهم:المطلب الثاني: المراد بتلاد المال وطريفه في ميراث الغرق

تلاد المال هو: المال القديم الذي يتوارثه الغرقى ومن في حكمهم، فيرث كل واحد منهما من الآخر من قديم 

ماله الذي مات وهو يملكه قبل وقوع الحادث الذي حصل بسبب الموت الجماعي، أي: تركة الميت الأصلية التي كان 

 .(86)حد الموتى جماعة من الآخر دون ما تجدد له بالإرث ممن مات معهيملكها عند موته، وهي ما لم يرثه أ
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ريف فهو: المال الجديد الحادث الذي يمكن أن يرثه ممن مات معه، وهو المال الذي انتقل إليه ممن 
ّ
وأما الط

 .(87)مات معه

 -حقيق هذه المسألةكما سيأتي بيانه عند ت-وهي عند القائلين بالتوريث في الصور المختلف فيها عند الفقهاء 

، وتجعل له مسألة تقسم على جميع ورثته )الأحياء والذين ماتوا معه(، وتسمى: 
ً

أنْ يُفرض أن أحدهم مات أولا

لاد(، وتجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته فقط، من الذين  )مسألة التّلا

ريف(.ماتوا معه، وتسمى كل مسألة منها )
َّ
 مسألة الط

ا، فإن أحمد قال: أذهب إلى قول عمر، 
ً
قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن المتوارثين إذا ماتا، فجهل أولهما موت

وعلي، وشريح، وإبراهيم والشعبي: يرث بعضهم من بعض، يعني من تلاد المال دون طارفه، وهو ما ورثه من ميت معه، 

 .(88)وهذا قول من ذكره الإمام أحمد"

 لمطلب الثالث: حكم توارث الغرقى ونحوهم من تلاد المال وطريفه:ا

اتفق الفقهاء على أنه إذا علم بيقين أن أحدهم مات قبل الآخر، فيرث المتأخر من المتقدم، إذا تحققت 

المال(، شروط الإرث الأخرى، وانتفت موانعه، لتحقق حياة الوارث بعد موت المورّث، ثم يتم توزيع ميراث المتأخر )تلاد 

 .(89)وما ورثه من المتقدم )الطريف( على ورثته الأحياء

ا قد ثبت، وأنه يرثه أقال ابن حزم: "واتفقوا أن من مات 
ً
ثر مورثه بطرفة عين أنَّ حقه في ميراث الأول موروث

 .(90)ورثة الميت الثاني"

يكون موتهما معًا، أو سبق  وقال ابن قدامة: "ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا، لأنه لا يخلو من أن

 .(91)أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به"

أحد شروط  لانتفاءكما اتفق الفقهاء على أنه إذا علم بيقين أنهم ماتوا جميعًا في آن واحد، فلا توارث بينهم، 

بعد موت المورث، وفي هذه الحال يتم توزيع تركة كل واحد منهما )تلاد استحقاق الإرث وهو: التحقق من حياة الوارث 

 .(92)المال( على ورثته الأحياء فقط

ا"
ً
 .(93)قال المرداوي: "الثانية: لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاف

فلا توارث  بهدم، أو غرق، أو غربة، أو نار معًا -كأخوين لأب -وقال ابن قاسم في حاشيته: "إذا مات متوارثان

 .(94)بينهما إجماعًا"

علم المتأخر من غير تعيين، أو علم وقت حصول الحادثة، أو بعدها ثم وقع الاشتباه، أو نس ي لأي إن وأما 

سبب من أسباب النسيان، أو جهل الأمر فلم يعلم المتقدم من المتأخر، فاختلف الفقهاء في هذه الحالات الثلاث على 

 قولين مشهورين:

 يختلف الورثة، فيدعي كل منهم تأخر موت مورثه، وليس هناك بينة أ: أنهم يتوارثون بشرط ول القول الأ 
َّ

لا

 شرعية، فإن وقع ذلك تحالفوا، ولا توارث بينهم.
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فإن اتفق الورثة جميعًا على القول بجهالة المتقدم من المتأخر، فهنا يرث كل منهما من الآخر من تلاد المال 

 يملكه قبل موته(، دون طريفه )وهو ماله الجديد(، الذي ورثه ممن مات معه في الهلاك. )المال القديم الذي كان

وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر، وعلي، وابن مسعود رض ي الله عنهم، وبه قال جماعة 

من مذهب  من التابعين منهم: إياس، والحسن البصري، و ابن أبي ليلى، والنخعي، والشعبي، وهو الصحيح

 .(95)الحنابلة

 واستدلوا بما يلي:

: ما رواه الشعبي قال: "وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن الدليل الأول 

 .(96)آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: أن ورّلاثوا بعضهم من بعض

 وجه الاستدلال من الأثر:

ءت زيادة في مصنف عبدالرزاق بعد أن ساق الأثر السابق: "من أن فيه دلالة واضحة على التوارث، بل جا

 .(97)تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئًا"

: بأن الأثر ضعيف لانقطاعه، ثم لو صح فيحمل على أن يعلم المتأخر بعينه ولا ونوقش هذا الاستدلال

 .(98)ينس ى؛ لأن هذا هو الظاهر عند الموت بالطاعون 

أيهم يموت  ى : ما رواه الشعبي أيضًا: "أن عمر وعليًا قضيا في القوم يموتون جميعًا، لا يدر الثاني الدليل

 .(99)قبل، أن بعضهم يرث بعضًا"

 ويمكن أن يناقش بما نوقش به الدليل الأول.

: استصحاب الأصل، فإن الأصل حياة كل منهما قبل الحادث، وموته بعد صاحبه مشكوك الدليل الثالث

فلا يترك اليقين لأمر مشكوك فيه، ولا يحرم بعضهم من ميراث بعض إلا فيما ورثه كل منهم من صاحبه، لأجل فيه، 

 .(100)القديم )التليد( فلا ضرورة فيه االضرورة، وما ثبت بالضرورة لا يتعدى، وأما مال كل منهم

ما يكون ميراثهم فقط لورثتهم : أنهم لا يتوارثون فيما بينهم، أي: لا يرث بعضهم من بعض، وإنالقول الثاني

الأحياء فقط، وهو قول أبي بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وابن عباس رض ي الله عنهم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 

 .(101)الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الحنابلة

ريف 
َّ
المال الجديد الحادث الذي يرثه هو  -كما سبق بيانه-ولذا فلا يدخل المال الطريف في الميراث؛ لأن الط

أحد الموتى من الآخر عند حصول الموت الجماعي، وإنما تقسم التركة على ورثة كل ميت )الأحياء( فقط وهو ما يعرف 

بتلاد المال أو قديمه، أو تركة الميت الأصلية التي كان يملكها قبل موته، من دون أن يكون هناك توارث بين الأموات 

 أنفسهم.

: "وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك رحمه الله مام مالكقال الإ 

العمل في كل متوارثين هلكا بغرق، أو قتل، أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد 

 .(102)ث كل واحد منهما ورثته من الأحياء"منهما من صاحبه شيئًا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، ير 
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 ومما استدلوا به ما يلي:

: قضاء الصحابة رض ي الله عنهم في قتلى الحوادث العامة التي وقعت في عهدهم، كقتلى الدليل الأول 

ة، وطاعون عمواس، حيث لم يورثوا الجماعة المتوارثين بعضهم من بعض، بل  اليمامة، ويوم صفين، ويوم الحرَّ

 ال كل واحد منهم إلى ورثته الأحياء فقط.يذهب م

"أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان  رحمهما الله: فقد روى مالك، والبيهقي

ل قبل صاحبه"يوم قديد، فلم يُورَّ  تلا
ُ
 من علم أنه ق

َّ
ل منهم من صاحبه شيئًا، إلا تلا

ُ
 .(103)ث أحد ممن ق

نة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم من : ما جاء عالدليل الثاني ن الزهري: "مضت السنة

 .(104)بعض"

 .(105): وجود الشك في معرفة السابق من اللاحق عند الموت، فلا يورث مع الشكالدليل الثالث

ابع - ن من شروط الإرث التحقق من موت المورث، والتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثهأ: الدليل الر

 .(106)وهو غير متحقق هنا -كما سبق بيانه

 الراجح:

، وهو عدم التوارث؛ لعدم تحقق شروط الإرث المعروفة عند -قول جمهور الفقهاء-،: القول الثانيالراجح هو

 الفرضيين، فواقع الموتى مجهول.

محمد وهو اختيار الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي و

 .(107)العثيمين

قال ابن قدامة: "ولأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث، وهو غير معلوم، ولا يثبت التوريث مع 

الشك في شرطه؛ ولأنه لم تعلم حياته حتى موت مورثه، فلم يرثه، كالحمل إذا وضعته ميتًا، ولأن الأصل عدم 

منهم خطأ يقينًا؛ لأنه لا تخلو من أن يكون موتهما معًا، أو سبق  التوريث، فلا تثبته بالشك، ولأن توريث كل واحد

 .108أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا، مخالف للإجماع، فكيف يعمل به"

إن أمكن، وعرف زمن الوفاة  ةويمكن الاعتماد في الوقت الحاضر على الطب الشرعي في تقدير زمن الوفا

، ولم يعلم المتأخر من المتقدم لأي سبب من الأسباب، ةالتبس الأمر، أو صعب تحديد لحظة الوفا بدقة، أما في حال

 فيبقى الحكم على ما ذكره الفقهاء، وهم عدم التوارث، لأنه الأصل.

 ومن في حكمهم من تلاد المال وطريفه ىطريقة توريث الغرقى والهدم: المطلب الرابع

أو نحو ذلك وعلم السابق منهم فالأمر واضح أن المتأخر يرث المتقدم  إذا مات المتوارثون بغرق أو حرق 

 .-كما سبق بيانه –إجماعًا أو ماتوا جميعًا في آن واحد يقينًا فلا توارث يتم إجماعًا 

 :وإذا لم يعلم السابق فلتوريث هؤلاء طريقتان

 طريقة زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة رض ي الله عنهم:-1
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مة الثلاثة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، رحمهم الله، وذلك إذا علم أنهم ماتوا جميعًا ولم يعلم وبها أخذ الأئ

السابق منهم فلا يورث بعضهم من بعض، بل تعطى تركة كل منهم لورثته الأحياء من التركة الأصلية وتقسم عليهم 

 بنسبة فروضهم كما سبق بيانه.

الصحابة رض ي الله عنهم وبها أخذ الحنابلة في الراجح من  ومن معه من طريقة علي بن أبي طالب -2

 مذهبهم:

، فيقسم ماله الذي كان عنده قبل الموت )وهو المسمى بالتّليد( 
ً

وطريقة العمل بأن تقدر أنَّ أحدهما مات أولا

وهو المسمى على ورثته من الأحياء والأموات الذين ماتوا معه، ثم يقسم المال الذي ورثه من الذي سبقه بالموت )

ريف( على ورثته من الأحياء فقط.
ّ
 بالط

ثم ننتقل إلى الميت الثاني ونعتبره هو السابق للموت ونقسم ماله الأصلي الذي كان عنده قبل الموت على 

ع ابورثته من الأحياء والأموات الذين ماتوا معه، ونقسم الطريف على الأحياء فقط، وهكذا نفعل إن مات ثالث، أو ر 

 ميت، ثم نجمع أنصباء ورثة كل ميت في جامعةوبها يعرف نصيب كل وارث.إلى آخر 

 وهي نفس طريقة عمل المناسخات من الحالة الثالثة.

 (:1مثال )

 وبكر، فالأول ورثته )زوجة، وبنت، وعم(، والثاني كذلك. و غرق أخوان عمر 

 
ً

 وأخوه بكر، وعم(.: فعلى تقدير أنَّ عمرًا هو السابق للموت، فورثته هم )زوجة وبنت، أولا

الزوجة )
 

 
( فرضًا، وللبنت )

 

 
 ( فرضًا، والباقي للأخ تعصيبًا، ولا ش يء للعم لأنه محجوب بالأخ.

   )وبجمع الفروض
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

              1       4 

( للزوجة )8أصل المسألة من )
 

 
( وللبنت )

 

 
( والباقي )

 

 
  خ بكر.( للأ 

ثم نعود إلى ما ورثة بكر من أخيه عمرو من تليد أمواله وهو )
 

 
( المسمى بالطريف نقسمه على ورثته 

الأحياء فقط، وهم )زوجة، وبنت، وعم(. تأخذ الزوجة )
 

 
( فرضًا، والبنت )

 

 
 ( فرضًا، والعم الباقي تعصيبًا.

   )وبجمع الفروض 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
                            وعليه فإنَّ أصل 

( للزوجة )8المسألة من )
 

 
( وللبنت )

 

 
( والباقي )

 

 
( للعم، ويكون نصيب كل منهم من طريف ماله )

 

 
 ( كما يلي:

) :نصيب الزوجة  
 

 
 )  ×(

 

 
 ) = 

 

 :البنت بنصي
 

 
  ×(

 

 
 ) = 

 

) نصيب العم:
 

 
 )  ×(

 

 
 ) =  
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( وذلك بضرب أنصباء الورثة 64( نجعل أيضًا أصل المسألة الأولى من )64( وتصح من )8أصل المسألة من )

 والبنت                     :( فيكون للزوجة8)الصورة والمخرج( في العدد )

 وصورة المسألة كما يلي:

 توفي عمرو 
المسألة من 

(8) 
   

المسألة من 

(8) 

 الجامعة

(44) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

 زوجة
 

 
 1     

 بنت
 

 
 4    

 

42 

64 

    ت 4 ع أخ

      محجوب عم

   
 زوجة

 

 
 1 

 

4 

64 

   
 بنت

 

 
 4 

 

12 

64 

   
 4 ع عم

 

9 

64 

 

 رثته هم )زوجة، وبنت، وأخوه عمرو، وعم(.: وعلى التقدير الثاني أن بكرًا هو السابق للموت فو ثانيًا

للزوجة )
 

 
( فرضًا، والبنت )

 

 
لأخ الباقي تعصيبًا، ولا ش يء للعم لأنه محجوب بالأخ، وبعد جمع ل( فرضًا، و 

)( ويكون للزوجة 8الفروض وتوحيد المخارج. أصل المسألة من )
 

 
)والبنت  (

 

 
)وللأخ  (

 

 
). 

 ه عمرو من أخيه بكر من تليد أمواله وهو:ثم نعود إلى ما ورث

 (
 

 
)المسمى بالطريف، نقسمه على ورثته الأحياء وهم: )زوجة، وبنت، وعم(. تأخذ الزوجة  (

 

 
فرضًا، والبنت  ( 

(
 

 
 فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا. ( 

3 
64 

 

8 
64 

 

42 
64 

 

8 
64 
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)وجة ( ويكون للز 8وبعد جمع الفروض وتوحيد المخارج نلاحظ أن أصل المسألة من )
 

 
)والبنت  (

 

 
)والعم  (

 

 
، ويكون (

)لر انصيب كل منهم من طريف ماله 
 

 
 ما يلي: (

 ( نجعل أيضًا 64صحت المسألة من )  وبعد أن                      وللعم                     وللبنت  للزوجة
 

 .                    ( فيكون للزوجة8رة والمخرج( في العدد )( وذلك بضرب أنصباء الورثة )الصو 64أصل المسألة الأولى من )

 وللبنت

 وصورة المسألة كما يلي:

 توفي بكر
المسألة من 

(8) 
   

المسألة من 

(8) 

الجامعة 

(44) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

) زوجة
 

 
) 1     

) بنت
 

 
) 4    

 

42 

64 

    ت 4 ع أخ

      محجوب عم

   
) زوجة

 

 
) 1 

 

4 

64 

   
) بنت

 

 
) 4 

 

12 

64 

   
 4 ع عم

 

9 

64 

(: هلك زوج وزوجته في حادث سيارة، ولم يُعلم السابق منهما، وترك الزوج )بنتًا، 2مسألة )

 وعمًا(، والزوجة تركت )بنتًا، وجدة، وعمًا(.

 الحل:

 
ً

 فورثته هم )زوجة، وبنت، وعم(. تأخذ ): فعلى تقدير أنّ الزوج مات أولا
ً

أولا
 

 
( فرضًا، والبنت 

(
 

 
 ( فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا.

4 
64 

 

12 
64 

 

9 
64 

 8 
64 

 
42 
64 

 

3 
64 

 

8 
64 
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   )وبجمع الفروض 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
. 

( للزوجة )8وعليه فإنَّ أصل المسألة من )
 

 
( وللبنت )

 

 
( والباقي )

 

 
 ( للعم.

لر الزوجة من زوجها من تليد أمواله وهو ثم تعود إلى ما ورثته ا
 

 
المسمى بالطريف فتقسمه على  

ورثتها الأحياء وهم )بنت، وجدة، وعم(. تأخذ البنت )
 

 
) ( فرضًا، والجدة

 

 
فرضًا، والباقي للعم ( 

 تعصيبًا.

   )وبجمع الفروض: 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
. 

( للبنت )6وعليه فإن أصل المسألة من )
 

 
(، وللجدة )

 

 
( والباقي )

 

 
( للعم. ويكون نصيب كل 

لر امنهم من طريف مالها 
 

 
 ( كما يلي:(

 نصيب البنت 
  

 
×

 

 
= 

 

  نصيب الجدة
 

 
 ×

 

 
  =  . 

 نصيب العم:
 

 
 ×

 

 
   =  

( وذلك بضرب أنصباء 48ين نجعل أصل المسألة الأولى من )(، ولتوحيد الأصلين في المسألت48وتصح المسألة من )

 وللعم  (، فيكون للبنت 6الورثة )الصورة، والمخرج( في العدد )

 وصورة المسألة كما يلي:

 توفي الزوج
المسألة من 

(8/)4 
   

المسألة من 

(4/)1 

الجامعة 

(48) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

 زوجة
 

 
    ت 1 

 بنت
 

 
 4    

 

24 

48 

4 

48 

2 
48  

 

24 
48  

 

18 
48  

 

3 
64 

 

1 
48  
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    4 ع عم
 

18 

48 

   
 بنت

 

 
 4 

 

4 

48 

   
 جدة

 

 
 1 

 

1 

48 

   
 2 ع عم

 

2 

48 
 

الموت فورثتها هم )زوج، وبنت، وجدة، وعم(. يأخذ الزوج في : على التقدير الثاني أنَّ الزوجة هي السابقة ثانيًا

(
 

 
( فرضًا، والبنت )

 

 
(، والجدة )

 

 
 ( فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا.

   )وبجمع الفروض 
  

  
 

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

 
  

 

 
  

 

 
. 

( للزوج )12أصل المسألة من )
 

  
( وللبنت )

 

  
( وللجدة )

 

  
( والباقي )

 

  
 ( للعم.

)و أما ميراث الزوج الذي ورثه من تليد أموال زوجته وه
 

  
 نقسمه على ورثته الأحياء وهم )بنت، وعم(. (

تأخذ البنت )
 

 
( فرضًا، والباقي للعم تعصيبًا وهو )

 

 
لر )ا(، ويكون نصيب كل منهم من طريف ماله 

 

  
( كما 

 يلي:

نصيب البنت: 
 

 
  ×

 

  
 ( =

 

  
 ) 

نصيب العم: 
 

 
  ×

 

  
 ( =

 

  
 ) 

( ومن أجل توحيد الأصلين في المسألتين نجعل أصل المسألة الأولى من 24معة المسألة من )وعليه فإنَّ جا

( فيكون للبنت )2( وذلك بضرب أنصباء الورثة )الصورة والمخرج( في العدد )24)
  

  
) 

وللجدة)
 

  
( والعم )

 

  
.) 

 وصورة المسألة كما يلي:

توفيت 

 الزوجة

المسألة من 

(12) 
   

من  المسألة

(2) 

 الجامعة

(24) 

 الحصص السهام الفريضة الورثة السهام الفريضة الورثة

3 
64 
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 زوج
 

 
    ت 4 

 بنت
 

 
 6    

 

12 

24 

  جدة

 
 

2    
 

4 

24 

    1 ع عم
 

2 

24 

   
 بنت

 

 
 1 

 

4 

24 

   

 1 ع عم

 

4 

24 
 

 الخاتمة:

 :خلصت من هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يلي

ض على وجه أخص، لتعلقه ئأهمية التعمق في فهم دقائق مسائل علم الفقه على وجه العموم، وعلم الفرا .1

 بكل ميت، فما من إنسان إلا وسيموت ثم تنقل تركته إلى ورثته.

 بنص  .2
َّ

أن حق الوارث من مورثه قائم بنص آية محكمة من كتاب الله، ولا يمكن دفعه، أو منع هذا الحق إلا

 إجماع يستند إلى دليل واضح.صريح، أو 

إذا جُهل حال الموتى الجماعي فلم يعلم المتقدم من المتأخر، فلا توارث بينهم؛ لانتفاء شروط الإرث، وهو  .4

 ، ولا يجوز التوريث مع الشك.ةتحقق حياة الوارث عند موت المورّث؛ لأن الإرث خلاف

دون طريفه، إذا جهل أمرهم فلم يعلم المتقدم  القول بتوريث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم من تلاد المال .4

ا في آن واحد.
ً
ا ومورث

ً
 من المتأخر يلزم منه التناقض؛ لأن كلا منهم سيصبح وارث

لا أثر لتلاد مال المورث المسلم، أو الكافر، أو المرتد مثله في ثبوت الميراث للمرتد؛ لأنه في حكم الميت حكمًا  .5

 ر الدم، فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث.وإن كان على قيد الحياة؛ لأنه مهد
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ن مال المرتد المكتسب قبل الردة وهو )تلاد المال( يعتبر مال مسلم، وورثته من المسلمين هم أولى به من أ .6

والمرتد جنايته على نفسه، وورثته من المسلمين لا ذنب لهم، وحرمانهم من  .والقرابة ،غيرهم لسببين: الإسلام

 ي المال التليد( فيه ضرر عليهم.الميراث )ف

القاتل لمورثه عمدًا، أو شبه عمد لا يرث شيئًا، لا من تلاد المال، ولا من طريفه؛ لعموم الأدلة الدالة على  .2

 حرمانه مطلقًا.

 مع وجود القرينة الدالة على إرادة القتل، أو التهمة التي تلحقه في ذلك، ويحرم من  .8
ً
يحرم القاتل لمورثه خطأ

 لمال، وطريفه كالقتل العمد، وشبه العمد.تلاد ا

 متى ما انتفت التهمة التي تلحقه في ذلك، لكنه يرث من تلاد المال دون طريفه. .9
 
 ثبوت الميراث لقاتل مورثه خطأ

 التوصيات:

ضرورة تحفيز طلاب العلم والباحثين على الكتابة في مثل هذه الموضوعات الفقهية التي لها علاقة بالميراث  -1

 في التبسيط والتوضيح وتذليل الصعاب.زيادة 

وتذكيرهم به، لا سيما مع فقد تطبيقه في المجتمعات المسلمة التي  ،حرص على نشر هذا العلم بين الناسال -2

 عادت بالإرث إلى الجاهلية الأولى؛ لإبعاد المسلمين عن تطبيق شرع الله على عباده.

خراهم التوضيح للعالم بأسره أن هذه الشريعة المباركة جا -4
ُ
ءت بكل ما يصلح أمور البشر في دنياهم وأ

،وإرساء دعائم العدل، ومن ذلك أحكام المواريث، وأنه وإن حصل خلاف بين  الفقهاء في بعض المسائل 

وما قض ى به الخلفاء الراشدون قضاءً صادرًا عن  ،ى نصوص الوحيين، )الكتاب والسنة(فإنها موقوفة عل

 وقواعدها العظيمة التي رعاها الشارع الحكيم في تشريع الفرائض. ،يعةمع أصول الشر  الاجتهاد المتفق

 الهوامش والإحالات:
 

 .1/26، والفيومي، المصباح المنير: 1/86المعجم الوسيط: الفيومي، ( ينظر: (1

، وابن منظور، لسان 2/449. والقيومي، المصباح المنير: 2/449؛ والفيومي، المعجم الوسيط: 1024حيط: الفيروزآبادي، القاموس الم (2)

 .12/454، والزبيدي، تاج العروس: 14/225، والهروي، تهذيب اللغة: 9/211العرب: 

 .9/162( ابن قدامة، المغني: (3

 .26يل الفرائض: ؛ والعثيمين، تسه4/521الموقعين:  أعلامابن قيم الجوزية،  (4)

، والشرح الكبير: 8/224. والخشرش ي، شرح الخرش ي: 10/101، والسرخس ي، المبسوط: 2/201( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: (5

، وابن قدامة، المغني: 4/25، والشربيني، مغني المحتاج: 5/41، والنووي، روضة الطالبين 2/514، والدردير، الشرح الصغير: 4/442

 .1/44، والمشرفي، العذب الفائض: 2/491 :لكافي، وا2/120

حديث 4/244(، ومسلم في كتاب الفرائض: 6264، حديث رقم )4/244أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر:  (6)

 (.1614رقم )

، وابن رشد الحفيد، 4/1424يد، بداية المجتهد: . وابن رشد الحف2/290، وابن مالك، المدونة: 2/142( ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع: (7

 .6/222نهاية المحتاج: 

 ( سبق تخريجه.8)

 .6/420( ابن قدامة، المغني: (9



 
 
 

 

294 

 

 
 

 

 مجلةالآداب

 2708-5783ISSN:2707-5508:(EISSN)  2024 مارس، 1، العدد12المجلدمار، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذ

 د. محمدّ مفلح محمد أبو داسر

 

 .6/248؛ وابن قدامة، المغني: 2/290؛ وابن مالك، المدونة: 1/101ينظر: السرخس ي، المبسوط:  (10)

، والعيني، البناية شرح 5/142. وابن نجيم، البحر الرائق: 10/101؛ والسرخس ي، المبسوط: 2/250( الكاساني، بدائع الصنائع: (11

 .5/181، والموصلي، الاختيار: 402، والناطفي، جمل الأحكام: 5/859الهداية: 

 .2/491. وابن قدامة، الكافي: 6/422( ابن قدامة، المغني: (12

، والقرطبي، الجامع 12/226، وابن أبي شيبة، المصنف: 6/105، والصنعاني، مصنف عبدالرزاق: 2/249( ينظر: البغدادي، الإشراف: (13

. قال ابن قدامة: "ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين 9/405، وابن حزم، المحلى: 6/422، وابن قدامة، المغني: 4/49لأحكام القرآن: 

سم أموالهم بين ورثتهم المسلمين، ولأن ردته الراشدين، فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أق

 .6/422ينتقل بها ماله، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين". المغني: 

 .2/102: 1994( أحكام القرآن، الجصاص، (14

 .10/100ينظر: السرخس ي، المبسوط:  (15)

 نفسه، الصفحة نفسها. (16)

 ( سبق تخريجه.17)

، والجصاص، أحكام القرآن: 6/422، وابن قدامة، المغني: 4/25، والشربيني، مغني المحتاج: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد (18

2/102. 

(، وأخرجه البيهقي في السنن 2914، حديث رقم )4/429( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر: (19

(، وأبو 12154، حديث رقم )448/ 6سلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة: الكبرى، كتاب اللقطة باب ذكر بعض من صار مسلمًا بإ

(، ومن طريقه ابن أبي 41450، حديث رقم )248/ 6بكر بن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الفرائض، باب من كان يورث المسلم الكافر: 

(، والإمام أحمد في مسنده: 448، حديث رقم )20/162(، والطبراني في المعجم الكبير، 954، حديث رقم )2/464عاصم في السنة: 

(، من طريق عبدالوارث ومرة 8006، حديث رقم )4/484(، من طرق عن شعبه، به، والحاكم في المستدرك: 2205، حديث رقم )46/441

 بإسقاط عبدالله بن بريدة، وأبي الأسودالدؤلي، والرجل 
ً
المبهم، وإسناده ضعيف يُروى عنه، عن يحيى بن يعمر عن معاذ بن جبل مرفوعا

لا يُعرف له سماع من معاذ، وضعف اسناده الألباني.  -ويقال: الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو، وقيل غير ذلك-بانقطاعه، أبو الأسود الديلي 

 .2/402ينظر: ضعيف أبي داود: 

 .4/429، والخطابي، معالم السنن: 6/255( ينظر: النسائي، السنن الكبرى: (20

 .6/255نسائي، السنن الكبرى: ( ينظر: ال(21

(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب 10148، رقم )10/449أخرجه عبدالرزاق في المصنف في كتاب أهل الكتاب، ميراث المرتد:  ((22

وابن أبي (، 411، حديث رقم )1/101، وابن منصور في السنن في كتاب الفرائض باب ميراث المرتد : 6/254الفرائض، باب ميراث المرتد: 

(، والطحاوي في شرح المعاني، كتاب 41484، حديث رقم )226، 12/225شيبة في مصنفه في كتاب الفرائض باب في المرتد عن الإسلام: 

، 2/222(، من طريق أبي معاوية به، والدارمي في السنن كتاب الفرائض باب ميراث المرتد: 5298، رقم )4/266السير، باب ميراث المرتد:  

 .6/254(. إسناده صحيح، ولم أجد من حكم عليه إلا ما روى عن تضعيف الإمام أحمد له. ينظر: السنن الكبرى: 4112قم )حديث ر 

 .6/254، والنسائي، السنن الكبرى: 6/162، وابن عبدالبر، التمهيد: 4/24ينظر: الشافعي، الأم  (23)

 ( سبق تخريجه.(24

 .6/254نسائي، السنن الكبرى: . وال9/162ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد:  (25)

 .6/254، والنسائي، السنن الكبرى: 4/24. والشافعي، الأم: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد: (26

، والكاساني، بدائع 5/859، والعيني، البناية شرح الهداية: 4/491، وابن الهمام، فتح القدير: 10/101( ينظر: السرخس ي، المبسوط: (27

 .2/454، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد 2/204الصنائع: 
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 .6/401، وابن قدامة، المغني: 9/162، وابن عبد البر، التمهيد: 4/49( ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: (28

 .6/401غني: ، وابن قدامة، الم6/244، وابن مفلح، المبدع: 4/25، والشربيني، مغني المحتاج: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد: (29

وسبب تفريق الحنفية بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، فلأن المرأة إذا ارتدت فلا خلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أن مجموع  (30)

تفاقهم على مالها الذي اكتسبته في الإسلام والردة )تلاد المال وطريفه( يكون لورثتها المسلمين إذا ماتت أو هربت إلى دار الحرب، وذلك لا

: "لأن 108عدم قتل المرتدة وعدم زوال ملكيتها عن أموالها بالردة، فملكها ثابت لها فينتقل إلى ورثتها المسلمين. جاء في شرح السراجيه ص 

زل بارتدادها عصمة  المرأة المرتدة لا تقتل عندنا؛ لأن النبي 
ُ
نفسها لم نهى عن قتل النساء، فهي تحبس حتى تسلم أو تموت، وإذا لم ت

د تزل عصمة مالها فكل واحد من الكسبين في ملكها فهو لورثتها سوى زوجها؛ لأنها قد بانت منه بنفس الردة، ثم المعتبر في قسمة مال المرت

ا له حين قتل أو مات واء كان موجودًا حال ردته أو حدث بعدها على ما رواه محمد عن أبي حنيفة وهو الأصح".
ً
 من كان وارث

، والعيني، البناية شرح 2/204، الكاساني، بدائع الصنائع: 4/285، والزيلعي، تبيين الحقائق: 10/100: السرخس ي، المبسوط: ( ينظر31)

 . 6/455، ومجموعة من العلماء، الفتاوى الهندية: 5/180، وابن مودود، الاختيار: 6/491، وابن عابدين، رد المحتار: 5/859الهداية: 

 .4/440الم السنن: ( ينظر: الخطابي، مع(32

 نفسه. (33)

 .102، والجرجاني، شرح السراجية: 5/184، ومودود، الاختيار: 10/100( ينظر: السرخس ي، المبسوط: (34

 .102-106( الجرجاني، شرح السراجية ص (35

 ( سبق تخريجه.36)

، 2/1090، وابن عبدالبر، الكافي: 12/44لذخيرة: ، والقرافي، ا6/250، والباجي، المنتقى شرح الموطأ: 2/592( ينظر: ابن مالك، المدونة: (37

 .8/66، والخرش ي، شرح الخرش ي على مختصر خليل: 9/162، وابن عبدالبر، التمهيد: 2/454وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 

، والشربيني، مغني 6/40، والنووي، روضة الطالبين: 4/294. ينظر: الشافعي، الأم: 102، ص1990؛ والجرجاني، 6/40: 1991النووي،  38

 .102، والجرجاني، شرح السراجية: 4/16، والسبكي، أسنى المطالب 4/25المحتاج: 

، والبهوتي، 6/401، ومطالب أولي النهى: 6/244، وابن مفلح، المبدع: 6/400. انظر: ابن قدامة، المغني: 6/400: 1405( ابن قدامة، (39

 1/44لفائض: ، والعذب الفائض، العذب ا6/182كشاف القناع: 

 .6/400( ابن قدامة، المغني: (40

 ( سبق تخريجه.(41

، حديث رقم 2/128(، وأحمد: 2911، حديث رقم )2/98( أخرجه أبو داود، في السنن كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟: (42

(، والحاكم في 2241الشرك حديث رقم ) (، واللفظ لهما، وابن ماجه في السنن كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل6664)

(، والدارقطني 6450، حديث رقم )4/82. والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض، باب سقوط الموارثة بين الملتين: 2/240المستدرك: 

ى". قال ابن الملقن في ، وزادوا جميعًا إلا ابن ما4/266(، والطحاوي في شرح المعاني: 4024، حديث رقم )5/122في كتاب الفرائض:  جه "شتَّ

 .4/261.  وقال ابن عبد الهادي  في التنقيح: "إسناد جيد": 6/158: )قوي بشواهده(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل: 2/224البدر المنير: 

، وابن قدامة، المغني: 4/25تاج: ، والشربيني، مغني المح4/49، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 9/162( ينظر: ابن عبدالبر، التمهيد: (43

 .2/62، وأبو يعلى، المسائل الفقهية: 6/244، وابن مفلح، المبدع: 6/401

 .6/244، وابن مفلح، المبدع: 6/401، و 4/25. والشربيني، مغني المحتاج: 6/401، وابن قدامة، المغني: 9/162( ابن عبدالبر، التمهيد: (44

 . 6/401ابن قدامة، المغني:  (45)

 . 6/401، وابن قدامة، المغني: 6/401( ينظر: ابن حزم، المحلى: (46

 ( نفسه، الصفحة نفسها.(47

 ( سبق تخريجه. 48)
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 .2/92ينظر: أبو يعلى، المسائل الفقهية:  (49)

، 2/240اح ، وابن هبيرة، الإفص2/1044، وابن عبدالبر، الكافي: 6/226(، وينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/868الموطأ ) (50)

 .9/151، وابن قدامه، المغني: 4/42، والشربيني، مغني المحتاج: 46، وابن المنذر، الإجماع: 4/220وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 

 .4/4( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (51

 .24/424( ابن عبدالبر، التمهيد: (52

 . 2/144ابن عبدالبر، الاستذكار:  (53)

 .9/150المغني:  ( ابن قدامة،(54

 (.41/65. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )9/402: 1984؛وعبدالرزاق، 2/862: 1985ابن مالك،  55

(، واللفظ له، ورواه عبدالرزاق 10، حديث رقم )2/862رواه مالك في الموطأ  في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه: 

(، 6468، حديث رقم )6/122(، والنسائي في السنن الكبرى،كتاب الفرائض، باب توريث القاتل: 12281، )9/402باب ليس للقاتل ميراث: 

، وحديث 5/45(، والحديث منقطع، قال البيهقي في المعرفة: 12249، حديث رقم )8/48والبيهقي في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل: 

(: عمرو عن عمر مرسل، وقال الذهبي في السير: 2662ن القطان في بيان الوهم والإيهام )عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع، وقال اب

، 4/96. ينظر: الدارقطني، السنن: ، والحديث له طرق أخرى بأسانيد متصلة إلى الرسول 22/244منقطع . ينظر: المزي، تهذيب الكمال: 

عف، 1/294وابن عدي، الكامل:  ، وفي النحبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث 102وذكره العقيلي في الضعفاء: ، وحكم عليه في أغلبها بالضَّ

 ، حكم عليه بالضعف.8/216التعليق: 

(، وابن ماجة في السنن 2109، حديث رقم )4/496( أخرجه الترمذي في السنن، أبواب الفرائض، باب ماجاء في إبطال ميراث القاتل: (56

(، والبيهقي في 4142، حديث رقم )5/120(، والدارقطني في كتاب الفرائض: 2645، حديث رقم )4/662كتاب الديات، باب القاتل لا يرث: 

 12242، حديث رقم )6/220، باب لا يرث القاتل: 5/120كتاب الفرائض:  
ّ
(، قال الترمذي بعدما رواه: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا

بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل. ينظر: الحنبلي، تنقيح التحقيق في من هذا الوجه، اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه 

 (.1620، حديث رقم )116-6/115، وصححه الألباني في الإرواء: 4/121أحاديث التعليق: 

ي، قواعد ابن ، والبغداد159، وابن نجيم، الأشباه والنظائر: 24/444، ابن عبدالبر، التمهيد: 6/28( ينظر: الرملي، نهاية المحتاج: (57

 .6/65. وابن قدامة، المغني: 415، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 284رجب: 

، وابن 415، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية: 284، والبغدادي، قواعد ابن رجب: 159( ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر: (58

 .2/485قيم الجوزية، أعلام الموقعين: 

، 160، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكبرى: 2/485، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين: 2/485ظر: الشاطبي، الموافقات: ( ين(59

 .52والقواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها: 

، والزيلعي، تبيين 6/469، وجماعة من العلماء، الفتاوى الهندية: 4/1999، ومودود، الاختيار: 29/148( ينظر: السرخس ي، المبسوط: (60

 .4/422، والجصاص، مختصر اختلاف العلماء: 6/240الحقائق: 

، والرملي، 12/6، وتكملة المجموع مع المهذب: 5/42، والنووي، روضة الطالبين: 4/92. ينظر: الشافعي، الأم: 5/42: 1991( النووي، (61

 .4/42، والشربيني، مغني المحتاج: 6/28نهاية المحتاج: 

، والزركش ي، شرح الزركش ي على مختصر 9/150. ينظر: ابن قدامة، المغني: 4/522: 1994؛ والزركش ي، 9/150: 1405بن قدامة، ( ا(62

، والبهوتي، 4/184، وابن قم الجوزية، إعلام الموقعين: 2/402، وابن رجب، القواعد: 2/240، وابن هبيرة، الإفصاح: 4/522الخرقي: 

 .4/492كشاف القناع: 

 .29/148رخس ي، المبسوط: ( الس(63

 .4/42الشربيني، مغني المحتاج:  (64)
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د المال وطريفِه في الميراث
َ
 دراسة فقهية مقارنة-أثر تِلا

 

 

 .4/492البهوتي، كشاف القناع:  (65)

 ( سبق تخريجه. 66)

(، وابن أبي شيبة في كتاب الفرائض، في القاتل 12289، حديث رقم )9/404( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب ليس للقاتل ميراث: (67

، حديث رقم 6/461(، والبيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل: 48496، حديث رقم )6/280لا يرث شيئًا: 

(، من طريق الشعبي عن عمر بنحوه، والحديث فيه انقطاع بين الشعبي 4212، حديث رقم )5/211(، والدراقطني في السنن: 12244)

 .160ل: وعمر رضي الله عنه كما نص عليه أبو زرعة وأبو حاتم في المراسي

(، والحسن لم يسمع من علي وإن كان 12296، حديث رقم  )9/405أخرجه عبدالرزاق في كتاب الفرائض، باب ليس للقاتل ميراث:  (68)

، حديث رقم 6/462، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، باب لا يرث القاتل: 44أدرك خلافة علي ورآه. ينظر: ابن أبي حاتم، المراسيل: 

قتادة عن خلاس نحوه. وفي كلا الطريقين انقطاع فأما الحسن البصري فقد نصّ أبو زرعة أنه رأى علي رضي الله عنه فقط ولم يسمع (، عن 12246)

، وأما خلاس بن عمرو فقد نصّ على أنه لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كل من : يحيى بن سعيد، والإمام أحمد، 91/41منه، المراسيل: 

 .92ود، وأبو حاتم، والدارقطني.  ينظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: وأبو دا

(، وابن حبان في صحيحه: 2045، حديث رقم )4/200( أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناس ي: (69

(، والدارقطني في 11224، حديث رقم )11/144س: (، والطبراني في الكبير رواية سعيد العلاف عن ابن عبا2219، حديث رقم )16/202

، حديث 2/456(، والبيهقي في سننه كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: 4451، حديث رقم )5/400سننه في كتاب النذور: 

السيل الجرار. وقال الحاكم:  (، وصححه الشوكاني في السيل الجرار وقال: له طرق يقوى بعضها بعضا انظر:15198(، ورقم )15094رقم )

، 1/425. وصححه الألباني في صحيح الجامع: 2/216هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ينظر: الحاكم، المستدرك: 

في  . وقال ابن رجب1/561وقد أنكر الحديث الإمام أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبدالله: ، (1846حديث رقم )

: )صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتجٌ بهم في الصحيحين، وقدخرجه الحاكم وقال صحيح على 2/461جامع العلوم والحكم: 

 شرطهما، كذا قال ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدًا(.

، وبدائع 4/158الجوزية، إعلام الموقعين:  ، وابن قيم6/28، والرملي، نهاية المحتاج: 1/445ينظر:  ابن العربي، أحكام القرآن: ( (70

 .4/184الفوائد: 

، والشافعي، المنثور في 115، والبغدادي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: 159( ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص (71

 . 108واعد الكلية والضوابط الفقهية: ، والق11/249، وابن قدامة، المغني: 195، والسيوطي، الأشباه والنظائر: 4/205القواعد: 

، وابن قيم الجوزية، 4/482، والبحر المحيط: 119، والقواعد النورانية: 4/198، والشاطبي، الموافقات: 689( ينظر: أحكام الفصول: (72

 .145، حامد، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي: 4/14، وشرح مختصر الروضة: 4/159إعلام الموقعين: 

، وينظر: ابن قيم الجوزية، 4/256( عرفها ابن تيمية بأنها: "الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم"  الفتاوى الكبرى: (73

 .4/149، والشاطبي، الموافقات: 4/205إعلام الموقعين: 

 .4/20، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين: 242، وإرشاد الفحول: 1/120، وقواعد الأحكام: 2/452( ينظر: الشاطبي، الموافقات: (74

، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 2/1044، والكافي: 6/226، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 4/486( ينظر: الشرح الكبير: (75

، 24/444بن عبدالبر، التمهيد: ، وا6/240، والتاج والإكليل: 2/448، وأسهل المدارك: 4/454، والجذامي، عقد الجواهر الثمينة: 4/224

 . 19/451، وابن قدامة، المغني: 5/40، والقرطبي، تفسير القرطبي: 20/24والقرافي، الذخيرة: 

( قال محمد صالح العثيمين: "قلتُ: وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد والله أعلم"، (76

 .41تسهيل الفرائض: 
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، وابن رشد 2/1044، والكافي: 6/226، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 4/486، وينظر: الشرح الكبير: 2/168ابن مالك، الموطأ: (77)

، وابن 6/240، والتاج والإكليل: 2/448، وأسهل المدارك: 4/454، والجذامي، عقد الجواهر الثمينة: 4/224الحفيد، بداية المجتهد: 

 .19/451، وابن قدامة، المغني: 5/40، والقرطبي، تفسير القرطبي: 20/24، والقرافي، الذخيرة: 24/444 عبدالبر، التمهيد:

 (.4/420( الجامع الصحيح )(78

 .52ينظر: الباجوري، حاشية الباجوري على شرح الرحبية:  (79)

(، وأبوداود في 2241، حديث رقم )2/912أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: (80)

، حديث 4/22(، والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض: 2911، حديث رقم )4/125السنن، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر: 

، حديث 6/464ة: (، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الفرائض، باب من قال: يرث قاتل الخطأ في المال ولا يورث من الدي4024رقم )

(، وقد ذكر 12642، حديث رقم )9/145(، وأخرجه كذلك في معرفة السنن والآثار، كتاب الفرائض، باب ميراث المرتد: 12249رقم )

، 8/221، وذكره ابن الجوزي في التحقيق: 128، وقال: وبه نأخذ. وذكره العقيلي في الضعفاء: 4/412الحديث ابن القيم في إعلام الموقعين: 

 .4/261قال: هذا مرسل، ثم هو يخالف الأصول، والميراث من بعض التركة.  قال ابن عبدالهادي في التنقيح: إسناد جيد: و 

(، وأخرجه أبو داود في المراسيل: 41498، حديث رقم )6/280( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفرائض، باب في القاتل لا يرث شيئا: (81

(، وقواه بشواهده. ينظر: السنن 12246، حديث رقم )6/460ن الكبرى كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل: ، وأخرجه البيهقي في السن190

وقال الذهبي: في المهذب في اختصار السنن  ، وقال: "وهذا أشبه بالصواب".2/128، وأورده ابن كثير في إرشاد الفقيه: 6/460الكبرى: 

 .6تم: "قال الشافعي: وليس المنقطع بش ئ ماعدا  منقطع سعيد بن المسيب" المراسيل: : حديث مرسل، وقال ابن أبي حا6/226الكبير: 

، والقرطبي، 5/40، والقرطبي، تفسير القرطبي: 24/442، وابن عبدالبر، التمهيد: 6/282( ينظر: ابن أبي شيبه، مصنف ابن أبي شيبه: (82

 .2/402بداية المجتهد: 

 .212ه: 1424هر، مجلة العدل، العدد السابع عشر، محرم، 12/6/1424(، وتاريخ 211( قرار هيئة كبار العلماء رقم )(83

، والجذامي، عقد 2/248، وشرح الفصول المهمة: 6/42، والنووي، روضة الطالبين: 6/298( ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: (84

، والعاصمي، الروض المربع: 4/84، والذهبي، المهذب: 4/482، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/454الجواهر الثمينة: 

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120، وابن قدامة، المغني: 8/162

، والبهوتي، كشاف 156، والفوائد الشنشورية: 4/10، والشربيني، مغني المحتاج: 6/258( ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: (85

 .124، والفوائد الجلية: 18، 1/12رفي، العذب الفائض: ، والمش10/405القناع: 

 .10/429( ينظر: البهوتي، كشاف القناع: (86

 .9/168( ينظر: ابن قدامة، المغني: (87

 .9/120( ابن قدامة، المغني: (88

(، والنووي، 2/521الفرائض )، والموطأ، كتاب 2/594، وابن مالك، المدونة: 6/298( ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: (89

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120، وابن قدامة، المغني: 9/44، والبيان في مذهب الشافعي: 6/42روضة الطالبين: 

 .129ابن حزن، مراتب الإجماع، ص  (90)

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 6/298، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/521، وينظر: الموطأ: 9/168( ابن قدامة، المغني: (91

، 6/42، والنووي، روضة الطالبين: 2/594، والمدونة: 2/521، والموطأ: 6/298( ينظر : ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: (92

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120(، وابن قدامة، المغني: 9/44والبيان في مذهب الشافعي )

 .2/259ي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ( المرداو (93

، وابن قدامة، المغني: 6/298، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 2/521، وينظر: الموطأ: 8/162( العاصمي، حاشية الروض المربع: (94

 .2/96، والمشرفي، العذب الفائض: 9/120
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، 158، والفوائد الشنشورية: 4/24، والبهوتي، كشاف القناع: 2/162ربع: ، والعاصمي، الروض الم9/122( انظر: ابن قدامة، المغني: (95

 .2/92والمشرفي، العذب الفائض: 

(، 41444، حديث رقم )11/444( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض: (96

(، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض باب 19151، حديث رقم )10/295وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الفراض، باب الغرقى: 

(، وقد حكم عليه 4090، حديث رقم )2/424(، والدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث الغرقى: 242، حديث رقم )1/106الغرقى والحرقى: 

، حديث رقم 6/154(، وضعفه الألباني في الإرواء: 6/464برى )البيهقي بالإنقطاع؛ لأن الشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عنه، ينظر: السنن الك

(1212.) 

 (.19151، حديث رقم )10/295( الصنعاني، مصنف عبدالرزاق كتاب الفرائض، باب الغرقى: (97

 .90( ينظر: الخثلان، تسهيل حساب الفرائض: (98

. وقد أخرج هذا 9/122، وابن قدامة، المغني: 6/241دقائق: ، وابن نجيم، شرح كنز ال6/298( ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: (99

(، وابن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب 19150، حديث رقم )10/295الأثر عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الغرقى: 

(، وضعف 4042، حديث رقم )2/291(، والدارمي في كتاب الفرائض، باب ميراث الغرقى:  244، حديث رقم )1/85الغرقى والحرقى:  

 (، ففي سند انقطاع بين الشعبي وعمر رضي الله عنه.1210، حديث رقم )6/154الألباني في إرواء الغليل: 

 .91الخثلان، تسهيل حساب الفرائض:  ينظر:( (100

، والشرح الكبير: 2/220ن: (، والبغدادي، التلقي6/298، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 40/22( ينظر: السرخي، المبسوط: (101

، 2/248، وشرح الفصول المهمة: 4/454، والجذامي، عقد الجواهر الثمينة: 6/28، والرملي، نهاية المحتاج: 8/82، والحاوي الكبير: 4/444

 .156، والرحبية مع شرحها: 2/96، والفرض ي، العذب الفائض: 2/445، والإنصاف: 9/120وابن قدامة، المغني: 

 .2/521، كتاب الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل، أو غير ذلك: 2/521: ( الموطأ(102

(، وأخرجه البيهقي في 15، حديث رقم )2/520( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك: (103

الرزاق في المصنف كتاب الفرائض، باب الغرقى: (، وعبد12258، حديث رقم )6/222السن الكبرى في كتاب الفرائض، باب من عمي موته: 

، حديث رقم 2/545(، وأخرجه أبو مصعب الزهري كتاب الفرائض، باب من جُهل أمره بالقتل وغير ذلك: 19165، حديث رقم )10/295

 .9/604(، وإسناده صحيح، ينظر: جامع الأصول: 4051)

ابن جريج عن الزهري (، 19164، حديث رقم )10/298قى: ( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب الغر(104  عن معمر ، و

 (.6296، حديث رقم )506به، إسناده  صحيح، ورجاله ثقات، ينظر: تقريب التهذيب: 

 .9/121( ابن قدامة، المغني: (105

 ( ينظر: نفسه.(106

ة الثلاثة وهو اختيار الموفق والمجد والشيخ تقي ، وذكر: أنه لا توارث بينهم عند الأئم142( ينظر: ابن عثيمين، تسهيل الفرائض: (107

الدين، وشيخنا عبدالرحمن السعدي، وشيخنا عبدالعزيز بن باز، وهو الصحيح؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث 

 حقيقة، أو حكمًا ولا يحصل ذلك مع الجهل.

 .9/122( ابن قدامة، المغني: (108

 :المراجع

 القرآن الكريم. -

 .دار إحياء التراث العربي (1، ط.محمد عوض مرعب، تحقيق) ،تهذيب اللغة(. 2001. )، محمد بن أحمدزهري الأ 

 دار المعارف. ،ضعيف الألباني. (1998) .، محمد بن ناصر الدينالألباني

 الشنشوريللرحبية،المكتبة الشاملة.حاشية الباجوري على شرح.(د.ت).إبراهيم بن محمدالباجوري، 
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 ، دار الحديث.صحيح البخاري (.2011.)محمد بن إسماعيل البخاري،

 ، مكتبة الخانجي.بن رجباقواعد . هر(295) .عبدالرحمن بن أحمد ،البغدادي

 دار ابن حزم. ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف. (1999).، عبدالوهاب بن عليالبغدادي

 وزارة الأوقاف الكويتية. (،2ط. تيسير فائق أحمد محمود، تحقق) المنثور في القواعد الفقهية. (1985) .، محمد بن عبداللهبن بهادر

 ، مكتبة النصر الحديثة.كشاف القناع عن متن الإقناع.)د.ت(.، منصور بن يونسالبهوتي

 دار قتيبة. (،1ط. عبدالمعطي أمين قلعجي، تحقيق)معرفة السنن والآثار(.1991. )، أحمد بن الحسينالبيهقي

 .دار المعرفة (،يوسف عبدالرحمن المرعشلي، تحقيق)،السنن الكبرى . )د.ت(.بن علي أحمد بن حسينالبيهقي، 

 دار الغرب الإسلامي. (،1ط. بشار عواد معروف، تحقيق) سنن الترمذي، المعروف بالجامع الكبير. (1996).، محمد بن عيس ىالترمذي

 .دار الغرب الإسلامي (،1ط. حميد بن محمد بحر، تحقيق) المدينة عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم(. 2004. )، عبدالله بن نجمالجذامي

 دار البيروني. (،1ط. محمد عدنان درويش، تحقيق)،شرح السراجية في علم المواريث(. 1990.)شريف علي محمد الجرجاني،

 تب العلمية.دار الك(، 1، ط.عبدالسلام محمد علي شاهين، تحقيق)، أحكام القرآن. (1994) .، أحمد بن عليالجصاص

 .المطبعة الكبرى الأميرية (.2)ط. الفتاوى العالمكيرية، المعروفة بالفتاوى الهندية(. 1410جماعة من العلما. )

 دار المعرفة. (،يوسف عبدالرحمن المرعشلي، تحقيق) المستدرك على الصحيحين . )د.ت(.محمد بن عبداللهالحاكم، 

 دار الحديث. ،رائع وأثرها في الفقه الإسلاميقاعدة سد الذ (.1996. )عثمان محمود ،حامد

 دار ابن حزم.(، 1تحقيق ط. محمد علي سونز خالص آيدمير،، )التقاسيم والأنواع: صحيح ابن حبان(، 2012) .، محمد بن حبانابن حبان

 .دار الجيلو دار إحياء التراث العربي،  (،أحمد محمد شاكر، تحقيق) المحلى بالآثار . )د.ت(.علي بن أحمدابن حزم، 

 دار التدمرية.(.2)ط. تسهيل حساب الفرائض(.2014. )، سعد بن تركيالخثلان

 .دار الفكر للطباعة ،شرح الخرش ي على مختصر خليل. )د.ت(. ، محمد بن عبداللهالخرش ي

 المطبعة العلمية. (.1)ط.معالم السنن، شرح سنن أبي داود. (1942).، حمد بن محمدالخطابي

 مؤسسة الرسالة. (،تحقيق، شعب الأرنؤوط) سنن الدارقطني. (2004).ن عمر، علي بالدارقطني

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة  (،محمد محيي الدين عبدالحميد،تحقيق) سنن أبي دواد.)د.ت(.سليمان بن الأشعث ،داود أبو

 الرياض الحديثة.

 دار ابن حزم. ،المسالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغير على أقرب(. 2014. )، أحمد بن محمدالدردير

 .دار الحديث ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد(.2004. )، محمد بن أحمدابن رشد الحفيد

 دار الفكر. ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. 1984. )، محمد بن أبي العباسالرملي

 وزارة الإرشاد والافتاء بالكويت. ،ستاج العروس من جواهر القامو (. 2001. )، محمد مرتض ىالزبيدي

 المطبعة الكبرى الأميرية.(. 1)ط. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (.1414. )، عثمان بن عليالزيلعي

 العبيكان.(.مكتبة1)ط.شرح الزركش ي على مختصر الخرقي. (1994).، محمد بن عبداللهالزركش ي

 .، دار الكتاب الإسلاميلب في شرح روض الطالبأسنى المطا . )د.ت(.، زكريا محمد بن زكرياالسبكي

 ، دار المعرفة.المبسوط(. 1986.)محمد بن أحمدالسرخس ي، 

دار الكتاب  (،2، ط.محمد المعتصم بالله البغدادي، تحقيق) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية(.1404.)عبدالرحمن السيوطي،

 العربي.

 المكتب الإسلامي. (.2)ط. الب أولي النهي شرح غاية المنتهىمط. (1994).، مصطفى بن سعدالسيوطي

 دار المعرفة. ،الأم. (1990).. محمد بن إدريسالشافعي
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دار الكتب  (،علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، تحقيق) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج(.1994. )، محمد الخطيبالشربيني

 العلمية.

 شبيليا للنشر والتوزيع.إدار كنوز  (،1ط. سعد الشقري، تحقيق)المصنّف.(2015).الله بن محمد، عبدابن أبي شيبة

 المجلس العلمي. (.2؛ ط.تحقيق)حبيب الرحمن الأعظمي، ، مصنف عبدالرزاق(.1984.)عبدالرزاقالصنعاني، 

 دار الفكر. (.2)ط. لدر المختارحاشية ابن عابدين المسماة: رد المحتار على ا(. 1929.)ابن عابدين،محمد أمين بن عمر

 .(. د.ت1)ط.حاشية الروض المربع(.1492. )، عبدالرحمن بن محمدالعاصمي

 ، دار الكتب العلمية.ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالا (.2008. )يوسف بن عبدالله ،بن عبدالبرا

مؤسسة  (،1ط. بشار عواد معروف وآخرون، تحقيق) عاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من الم. (2012) .بن عبدالبر، يوسف بن عبداللها

 الفرقان للتراث الإسلامي.

 .دار ابن الجوزي ،تسهيل الفرائض(، 1422) .، محمد صالحالعثيمين

 .دار الكتب العلمية ،(1ط. تحقيق، أيمن صالح شعبان) البناية شرح الهداية(. 2000. )، محمود بن أحمدالعيني

]أطروحة دكتوراه غير  (علي عبدالله السعدي، تحقيق) العذب الفائض في شرح عمدة الفارض (.2020. )يم بن عبدالله، إبراهالفرض ي

 جامعة أم القرى.منشورة[، 

 مؤسسة الرسالة. (.8)ط.القاموس المحيط. (2005).، محمد بن يعقوبالفيروزآبادي

 دار الفكر. (.1)ط. أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني في فقه الإمام (.1405. )، عبدالله بن أحمدابن قدامة

 دار الغرب الإسلامي. (،1، تحقيق ط.وآخرون ،محمد حجي) الذخيرة(.1994. )، أحمد بن إدريسالقرافي

 دار الكتب المصرية. (،2ط. تحقيق، وإبراهيم أطفيش ،أحمد البردوني)الجامع لأحكام القرآن(. 1964. )محمد بن أحمد القرطبي،

 مطبعة السعادة، مصر. (.1)ط. المنتقى شرح الموطأ(. 1442. )مان بن خلف، سليالقرطبي

 دار الفكر. (،2، ط.تحقيق، محمد محيي الدين عبدالحميد)أعلام الموقعين عن رب العالمين(.1492.)بن قيم الجوزية، شمس الدينا

 ار الكتب العلمية.د (.2)ط.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.(1986) .الكاساني، علاء الدين أبو بكر

 دار إحياء الكتب العلمية. (،محمد فؤاد عبدالباقي، تحقيق) سنن ابن ماجة.)د.ت(.محمد بن يزيد القزوينيابن ماجه، 

 مطبعة السنة المحمدية.(، 1، ط.تحقيق،محمد حامد الفقي) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف(. 1955. )، علي بن سليمانالمرداوي 

 دار إحياء التراث العربي. (،محمد فؤاد عبدالباقي،تحقيق) صحيح مسلم. )د.ت(.اجبن الحج ،مسلم

غير  ة دكتوراه(،]أطروحعلي عبدالله السعدي، تحقيق) العذب الفائض في شرح عمدة الفارض(. 2020.)إبراهيم بن عبداللهالمشرفي، 

 .السعودية ، جامعة أم القرى،منشورة[

 .دار الكتب العلمية(، 1)ط.المبدع شرح المقنع. (1992).، إبراهيم بن محمدابن مفلح

 ، المكتبة العلمية.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(.1982.)أحمد بن محمد المقري،

مصطفى أبو الغيط، وعبدالله بن ) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. (2004).، عمر بن عليابن الملقن

 دار الهجرة.(، 1ط. ان،تحقيقسليم

 دار الكتب العلمية. (.1)ط. المدونة(.1994ابن مالك،  مالك بن أنس. )

 مؤسسة الرسالة.(. 1تحقيق، ط. بشار عواد معروف، ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.1980. )، يوسفالمزي 

 دار صادر. (.1)ط. لسان العرب. )د.ت(. ، محمد بن مكرمابن منظور 

 مطبعة الحلبي. ،الاختيار لتعليل المختار (.1942. )عبدالله بن محمود، مودود

ركز البحوث والدراسات، مكتبة نزار (، م1ط. حمد الله سيد جان سيدي، تحقيق) جمل الأحكام(. 1992. )، أحمد بن محمدالناطفي

 مصطفى الباز.
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 .دار الكتب العلمية (.1)ط.نيفة النعمانالأشباه والنظائر على مذهب أبي ح. (1999).، إبراهيم بن محمدابن نجيم

 .دار المعرفة(.4)ط. البحر الرائق شرح كنز الدقائق(. 1994،ابراهيم بن محمد.)نجيم ابن

 مؤسسة الرسالة.(.1ط. حسن عبدالمنعم شلبي، تحقيق) السنن الكبرى . (2001).، أحمد بن شعيبالنسائي

 المكتب الإسلامي. (،4ط. تحقيق، زهير الشاويش) مدة المفتينروضة الطالبين وع(.1991.)يحيى الدين يحيى النووي،

 .دار الوطن (فؤاد عبدالمنعم أحمد، تحقيق) الإفصاح عن معاني الصحاح(. 1412. )يحيىابن هبيرة، 

الحلبي  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (.1)ط. فتح القدير على الهداية ثم السكندري (. 1920. )، محمد بن عبدالواحدابن الهمام

 .وأولاده

مكتبة دار  (.1، ط.تحقيق، عبدالكريم اللاحم) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين. (1985) .محمد بن الحسينأبو يعلى، 

 المعارف.
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The Impact of the R ules of Interest on Achieving Water Security: A Purposive 

Study 

Dr. Shoroq Abdulrahman Raddad Aljabri Al-Hathli* 
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Abstract: 

This study aims to apply the rules of interest to a set of models that contribute to achieving 

water security (such as reducing high water-dependent agricultural crops, utilizing treated 

wastewater, constructing dams for water security, utilizing rainwater harvesting, and drip irrigation). 

Neglecting water security causes disruptions in both the human and natural universal systems. For 

the study purposive objectives, the inductive, deductive approach was followed. The study is 

organized into an introduction and two sections. The first section, comprising three sub-sections, 

offered a comprehensive explanation of the title and topic. The second section, divided into four sub-

sections, examined the impact of the rules of interest on the models that contribute to achieving water 

security. The study findings showed that considering essential interests and balancing interests and 

harms in achieving water security were of paramount importance for preserving necessary 

requirements, ensuring the security of human lives, including their food and water security, and 

fulfilling essential interests. 

Keywords: Rules of interest, Water security, Harms, Food security. 
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 مقاصديةدراسة : الأمن المائي تحقيق علىقواعد المصلحة أثر 
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 الملخص:

 قيقتحقواعد المصلحة على جملة من النماذج التي تساعد على  أثربيان  إلىهذا البحث يهدف 

الاستفادة من المياه العادمة  و،)تقليل المحاصيل الزراعية التي تعتمد بكثرة على الماءوهي الأمن المائي

الري بالتنقيط(؛  و،الاستمطار في توفير الأمن المائيو ،بعد المعالجة إقامة السدود لتوفير الأمن المائي

 في المنظومة البشرية على
ا

الخصوص، والكونية على العموم؛ لذلك  لأن إهمال الأمن المائي يسبب خللً

 وانتظمت خطة البحث في، ي، والاستنباطئينج  الاستقرامتبعا المأعملت فيه الجانب المقاصدي، 

 تنظيري ، مقدمة ومبحثين
ٌ
بشرح العنوان الاول ومن خلًل ثلًثة مطاليب عني وهو المبحث ،مبحث

ا ا مستوفيا  تطبي،تأصيل المصلحةفيه ،وذكرتُ شرحا
ٌ
المبحث الثاني ومن خلًل أربعة قي، وهو ومبحث

توصل  وقد ،الأمن المائي تحقيقبأثر قواعد المصلحة على النماذج التي تساعد على مطاليب عني 

مراعاة تكميل المصالح الضرورية، والموازنة بين المصالح والمفاسد في تحقيق الأمن المائي، البحث الى 

الغذائي،  أمنهاحفظ النفوس البشرية، من حيث  وهو مراعاة لحفظ الضروريات التي تتمثل في

 والمائي، وتحقيق المصالح الحاجية.

 ، الأمن الغذائي.المصلحة، الأمن المائي ،قواعد،أثر الكلمات المفتاحية:

 

                                                                   
لعربية االمملكة  -جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم الفقه وأصوله -أستاذ أصول الفقه المساعد  *

 .السعودية

مجلذذذة  ،مقاصذذذد ةدراسذذذة : الأمذذذن المذذذائي تحقيذذذق علذذذىقواعذذذد المصذذذلحة أثذذذر  ،شذذذروب عبذذذدالرحمن رداد الجذذذابري  ،الهذذذذلي: للاقتباااا 

 .  554-503: 2024، 1، ع12ر، اليمن، مجالآداب، كلية الآداب، جامعة ذما

ا لشروط الرخصة ) © بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0نشر هذا البحث وفقا

 ة، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعد لًت أجريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجاريإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
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 المقدمة:

، وغلب بها زمر الحمد لله الذي جعل من الماء حياة، والصلًة والسلًم على من أخرج المحجة البيضاء

 أما بعد:    .الأعداء

قال تعالى:  الماء، فقد حي هوفقد اقتضت السنة الإلهية في المسطور أن أساس كل ش يء 

ولهذا دونت في السطور الآتية المصالح  [؛50]الأنبياء:  َّئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نىُّٱ

 التي راعى الشارع فيها الأمن المائي، وجد في استحثاث القسطاس فيها، ولذما كان الماء سبب الحياة،

والمحافظة على الموارد المائية يعد من المقاصد أمرنا بالمحافظة عليه، ونهانا عن الإسراف فيه، 

وعلى هذا فإن إفساد الماء من قبل بعض الناس يعني إسقاط حق الآخرين فيه، الضرورية،  الشرعية

 سبب في شح  كالت ،الله لعباده ومكنهم منه، وتفويت مصالحهم الضرورية، والحاجية هوتضييع ما أعد

، قال تعالى: التي لا تقتصر فقط على البشرية-وجفاف الماء الذي  ؤدي بالحياة الكونية إلى التهلكة 

 .[41]الروم:  َّيخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّ

أكتب في الأمن المائي؛ لأنه  حقق الأمن الإنساني البيئي، ويساعد في حل كله رأ ت أن ولهذا  -

 ،قواعد المصلحةلأثر طرحته على بساط البحث الدقيق طريق ما  وترشيد الاستهلًك عن

وتطبيقها على ،في توفير الموارد المائية التي تساعد في تعزيز الأمن المائي والغذائي ممثلة

أثر قواعد المصلحة على تحقيق الأمن المائي ): ذذذذذذذتقدمت بهذا البحث الموسوم بلذلك ؛ النوازل 

 هذا و دراسة مقاصد ة(، -
ا

ا من الجهل، وعملً ا بريئا ا بالتوفيق، وعلما إني أسأل الله جدا مقرونا

ا بالصواب.اع  موشحا
ا

ا من الرياء، وقولا  ريا

 أهمية البحث: 

 تتجلى أهمية البحث فيما  أتي: 

التي تعاني منها أكثر البلدان، وأردت التطبيق على  بكر خولط بواقع أزمة المياهأن الموضوع  -1

  أثرها في النوازل، متناولة الأمن المائي.وتبيان ، قواعد المصلحة

الجدة والأصالة في الموضوع، من حيث إنه  صب في محاور عدة: فهو  جمع بين التخريج -2 

 قتصادالا إلىه يلا بد من التنبو واستنباط المقاصد، من حيث بيان توفير الماء الذي يشكل أزمة 

 ه. في

ترشيد استهلًكه، عن  يةواقع المائي، وكيفللاسة استشرافية الدراسة تكمن في أنها در  ةأن فكر  -3

 الأمن المائي. تطبيق أثر قواعد المصلحة على تحقيقطريق 
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 أسباب اختيار الموضوع: 

بسبب الشح ما سمعت من قرع أجراس الخطر إن مما شجعني على الكتابة في هذا الموضوع 

ه الخصوص، وفي الشرب الأوسط على وجه على وجبعض الأقاليم العربية والإسلًمية في المائي 

تسهم يرتبط بنماذج و قواعد المصلحة أثر العموم، فهو  كمن في أزمة تحتاج إلى كشف أستارها بتبين 

 الأمن المائي، فوددت تجريد قلمي للكتابة فيه، مستلهمة الإعانة والسداد من الله. حقيقفي ت

 الدراسات السابقة: 

دراسة  الأمن المائيحقيق تعلى  المصلحةأثر قواعد تكلم عن لم أقف على دراسة مقاصد ة ت

 ولا من تناولهامن جانب مقاصدي. ،مقاصدية

ا لما  لكني وجدت دراسات في الأمن المائي نظرية، وفقهية، وأصولية، وأكتفي بذكر أكثرها شبها

 :تطرقت إليه

نوازل، تأليف: عمار م( من خلًل ال13هذ/ 9منشآت السقي وأهميتها ببلًد المغرب في القرن )

بحث منشور بمجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا، خليل، غرداوي نور الد ن.

 م.2021( سبتمبر، 2(، العدد)4المجلد )

اهتم البحث ببلًد المغرب ولم  تناولها من جانب مقاصدي، فهو لا  تشابه مع بحثي لا جملة 

.
ا

 ولا تفصيلً

ا-ر في حكم ماء الصرف الصحي الاجتهاد المعاص الولي  ، تأليف: نجاح عبد-المعال  كميائيا

 السلمي.بحث مقدم في الندوة الدولية )الأمن المائي( في آ ت ملول في جامعة بني زهر.

بحثي من حيث إنه يسهم في خدمة الأمن المائي، لكن  ختلف عن بحثي هذا البحث  تشابه مع و 

، من حيث عنونة 
ا

ا.جملة وتفصيلً  الموضوع، ومن حيث المادة العلمية، فهو فقهي وليس مقاصد ا

بحث منشور بمجلة  هيفاء الزبيدي.، الاستمطار الصناعي للسحب وفق المنظور الشرعي

، ابن رشد -جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الإنسانية ، الأستاذ للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

 .2010 ،ديسمبر/كانون الأول  51 ،123، العدد 2010لمجلد العراب، ا

تعرضت الباحثة للأمن المائي للًستمطار من الناحية الفقهية، بينما اختلفت عنها بالتعرض 

للأمن المائي عن طريق تنز له مقاصد ا في أحد التطبيقات التي تناولتها، ويختلف عن بحثي من حيث 

 العنوان، وهيكلة البحث ومنججه.

 سبق من الدراسات السابقة: الجديد في هذا البحث عما 

ا من خلًل عرض أثر الأمن المائي بير توفنماذج ربطت  قواعد المصلحة ودرستها مقاصد ا

 القاعدة وتطبيق النازلة عليها.
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 مشكلة البحث: 

نتيجة  جاءالأمن المائي)دراسة مقاصد ة(  حقيقأثر قواعد المصلحة على ت)إن موضوع 

و إلى إ جاد أجوبة عنها تكشف الغموض، وتميط اللثام، ومن على فكري، وكنت أصب تساؤلات تتردد

 : هذه التساؤلات

 ما هو مفهوم المصلحة،ورتبتها،وأقسامها ؟.

 .الأمن المائي؟ حقيقالمصلحة التي تضبط التطبيقات التي لها أثر في ت قواعدما هي 

 الأمن المائي؟.حقيق ما هو التنز ل المقاصدي لنماذج ت

 أهداف الدراسة: 

الأمن المائي؛ لأن  حقيقان تطبيق قواعد المصلحة على جملة من النماذج التي تساعد على تبي .1

 في المنظومة البشرية على الخصوص، والكونية على العموم.
ا

 إهمال الأمن المائي يسبب خللً

والمستجدات وكيفية مراعاة مصالح الناس في  بالنوازل إبراز ثمرة المقاصد الشرعية،وربطها  .2

 .الآجلالعاجل و 

 حدود البحث: 

)تقليل المحاصيل الزراعية التي تعتمد بكثرة الأتية نماذج ال علىقننت حدود بحثي بالتطبيق 

الاستمطار  و،إقامة السدود لتوفير الأمن المائيو ،الاستفادة من المياه العادمة بعد المعالجةو ،على الماء

ا  الري بالتنقيط( التي تساعد على و،في توفير الأمن المائي ا مقاصد ا عن تضمين توفير الماء تطبيقا

 .عليها صلحةالمقواعد  طريق بيان أثر

 منهج البحث: 

 فهو المنج  الاستقرائي، والاستنباطي. -بحول الله-أما المنج  الذي سرت عليه -1

 .فأما المنج  الاستقرائي فسأوظفه في جمع المادة العلمية 

  على المصلحة من النماذج المدروسة  قواعد في استنباط فوظفتهوأما المنج  الاستنباطي

 : النحو الآتي

 بيان معنى القاعدة الإجمالي من الكتب المعتمدة. .1

ا لها. .2  الاستدلال بأقوال أهل العلم على القاعدة تعضيدا

 الأمن المائي. حقيقالتمثيل للقاعدة بتطبيقات النوازل على ت .5

 .-إن احتيج إلى ذلك-توضيح صورة التطبيق  .4

ا.بيان تنز  .3  لها مقاصد ا
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 المنهج الإجرائي: وأما

 زو الآ ات إلى سورها آخذة في الاعتبار الرسم العثماني، وضبط الكلمات الغريبة، وشرح ع

المصطلحات الغريبة، وتخريج الأحاد ث ونقل حكم أهل الفن عليها إذا لم تكن في 

 الصحيحين أو أحدهما، وترجمة الأعلًم.

 صفحة أشير إلى التوثيق المختصر في كل،  
ا
والجزء والصفحة،  ؤلفاسم الم معتمدة

 في فهرس المصادر والمراجع. تفصيليةعلومات الالموالاكتفاء بذكر 

 خطة البحث: 

نضدت بحثي في مقدمة: تشمل أهداف البحث، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، 

 والدراسات السابقة، ومشكلة البحث، وحدوده، ومنججه، وخطته.

 ، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع: مبحثينى ثم قسمت خطتي إل

 ه ثلاثة مطاليب: تحتالتعريف بالجزء النظري من عنوان البحث، و  :المبحث الاول 

 : مفهوم القواعد.المطلب الأول 

 .: مفهوم المصلحة، وأقسامها، وشروط المصلحة، ومركزيتها من النص الشرعيالمطلب الثاني 

 ح الأمن المائي.: التعريف بمصطلالمطلب الثالث 

 ه أربعة مطاليب:تحتو ، المبحث الثاني: أثر قواعد المصلحة على تحقيق الأمن المائي 

 : الشريعة وضعت لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل مفاسدها.المطلب الأول 

 .الجهة الغالبة أولى بالتقد م عند تزاحم المصالح مع المفاسد :المطلب الثاني

 .مصلحة أولى بالتقد م من الأقل مصلحة : الأكثرالمطلب الثالث

 : كل مصلحة تحافظ وتصون مقصود الشرع فهي معتبرة.المطلب الرابع

 والخاتمة: وفيها النتائج، وأهم التوصيات.

 ثلاثة مطاليب تحتهالتعريف بالجزء النظري من عنوان البحث، و  :المبحث الاول 

 الأول: مفهوم القواعد طلبالم

 
ً
 القاعدة:تعريف أولا

 فم فخ فحُّ ومنه: قال تعالى: ،(2)وهي أصل للتي فوْقها، (1)تأتي بمعنى الأساس في اللغة:

 النحل:] َّمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 .(3)وقد تأتي القواعد: بأساطين البناء التي تعمده[،22
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 اصطلًحات عدة،هناك تبا ن في المعنى الاصطلًحي للقاعدة بين العلماء على : وفي الاصطلاح

 .(4)ه""حكم كلي  نطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها من اما ذكروه هو أنه فأشهر

أقسامها، وشروط المصلحة، ومركزيتها من النص الشرعي  المطلب الثاني: مفهوم المصلحة، و

 ولى: مفهوم المصلحةالمسألة الأ 

فساد. والش يْء : في اللغة
ْ
ا، أي: زال عنه ال ا أو ضد الفساد، صلح الش يء  صلح صلوحا إذا كان نافعا

ا  قال له: مصلحة  .(5)مناسبا

أشهر ما اصطلح عليه علماء الأصول في المصلحة أنها: "عبارة في الأصل عن جلب : وفي الاصطلاح

  .(6)ضرة،...، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع"منفعة أو دفع م

 المسألة الثانية: أقسام المصلحة: 

  لحة من حيث اعتبار الشرع لها إلى ثلاثة أقسام:أ( قسم العلماء المص

لًنها ولا 
ْ
" قسْم شهد الشرْع لاعْتبارها، وقسْم شهد لبطلًنها، وقسم لم يشهد الشرْع لا لبط

  .(7)اعْتبارها"

 :القسم الأول: ما شهد الشرْع لاعتبارها فهي حجة

م من معْقول ا  
ْ
حك

ْ
تباس ال

ْ
قياس، وهو اق

ْ
جْماع، ومثاله: "ويرْجع حاصلها إلى ال

ْ
لنص والإ

عقْل 
ْ
خمر؛ لأنها حرمت لحفْظ ال

ْ
ا على ال كول فيحرم قياسا

ْ
منا أن كل ما أسْكر منْ مشروب، أو مأ

ْ
حك

خمْر دليل على ملًحظة هذه المصلحة"
ْ
ليف، فتحْريم الشرْع ال

ْ
 .(8)الذي هو مناط التك

لانها
ْ
 القسم الثاني: ما شهد الشرْع لبط

ع 
ْ
لوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوْم شهْريْن "مثاله: قوْل بعض ال

ْ
لماء لبعض الم

مر بإعْتاب رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرْته بذلك لسهل عليْه
ْ
 متتابعيْن. فلما أنْكر عليْه حيْث لمْ  أ

زجر به، فهذا قوْ  واسْتحْقر إعْتاب رقبة في جنْب قضاء
ْ
صلحة في إ جاب الصوم لين

ْ
ل شهْوته، فكانت الم

يير جميع حدود الشرائع 
ْ
باب  ؤدي إلى تغ

ْ
صْلحة، وفتح هذا ال

ْ
كتاب بالم

ْ
باطل ومخالف لنص ال

حوال"
ْ
 .(9)ونصوصها بسبب تغير الأ

لان ولا بالاعْتبار
ْ
بط
ْ
هد لها نص معين من الشرْع بال

ْ
 القسم الثالث: ما لمْ يش

 .(10)المرسل وهذه في محل النظر، وهي ما تسمى بالمصلحة المرسلة، أو المناسب 

 .(11)أقسام المصلحة من حيث قوتها -ب 

 الضروريةالرتبة الأولى: المصلحة 

 ،(12)وما لا بد منه في قيام مصالح الد ن والدنيا المصلحة التي تتوقف عليها حياة الناس، وهي:

 فتكون الأمة في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام الدنيا والد ن إلا بها، فإذا انخرمت



 
 
 

 

 312  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار، مجلة الآداب، 

 د. شروق عبدالرحمن رداد الجابري الهذلي

ومجْموع الضروريات خمْس، وهي: حفْظ الد ن، والنفْس،  ،(13)تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلًش

عقْل
ْ
ال، وال

ْ
 (.14)والنسْل، والم

الداعي إلى ردته، ل الكافر المضل عن هذا الد ن، وقتل المرتد قتْ فأما مثال حفظ الدين: "

 .(15)وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وشرع الجهاد

عقوبة القصاص، وعقوبة الد ات، ووجوب الأكل والشرب عند فل حفظ النفس: أما مثا

ا، كذلك: شرع اللبس والمسكن مما  توقف عليه بقاء الحياة وصون الأبدان  الضرورة ولو كان صائما

 .(16)من التلف، أو أي ضرر 

ف عليهما عقوبة شرب الخمر، ووجوب الأكل والشرب اللذ ن  توقف: أما مثال حفظ العقلو 

 .(17)بقاء العقل وسلًمة فهمه

 .(18)النكاح، وعقوبة الزنا، وأحكام الحضانة والنفقاتف: أما مثال حفظ النسل، والأنسابو 

البيع والشراء، وعقوبة السرقة، والقواعد المنظمة للمعاملًت ف: أما مثال حفظ المالو 

 .(19)"المختلفة بين الناس لصيانة الحقوب 

 بة الثانية: المصلحة الحاجال
ْ
 يةرت

ع الضيق " المصلحة التي تحتاجها لها الأمة وافتقرت إليها من حيث التوسعة ورفع الحرج،
ْ
ورف

كلفين 
ْ
لوب، فإذا لم تراع دخل على الم

ْ
ط
ْ
شقة اللًحقة بفوْت الم

ْ
حرج والم

ْ
غالب إلى ال

ْ
ؤدي في ال

ْ
على -الم

جمْلة
ْ
  -ال

ْ
عادي الم

ْ
فساد ال

ْ
شقة، ولكنه لا  بْلغ مبْلغ ال

ْ
حرج والم

ْ
عامة"بال

ْ
صالح ال

ْ
 .(20)توقع في الم

وهو ما تحتاجه الأمة لاقتناء مصالحها، وانتظام أمرها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته "

 .(21)"لفسد النظام، ولكنه  كون على حالة غير منتظمة، فلً  بلغ مبلغ الضروري 

 : ومثالها

عبادات
ْ
خففة بالنسْبة إلى لحوب المشقة بالمففي ال

ْ
 رض.: كالرخص الم

عاملات
ْ
قراضوفي الم

ْ
ساقاة ،(22)، كال

ْ
 .(24)والسلم ،(23)والم

جنايات، 
ْ
م باللوْثوفي ال

ْ
حك

ْ
 .(27)وتضْمين الصناع، (26)والتدْمية ،(25)كال

 بة الثالثة: المصلحة التحْسينية
ْ
التحسين والتز ين والتجميل من باب  هي المصلحة التي: الرت

لمعاملًت. ومثاله: سلب العبد أهلية الشهادة مع للمزا ا، ورعا ة أحسن المناه  في العادات وا

المالك إ اه؛  -أي من السخرية-قبول فتواه أو روا ته، فلأن العبد ضعيف المنزلة باستسخار

 .(28)فلً  ليق بمنصبه التصدي للشهادة"
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 المسألة الثالثة: شروط المصلحة

 وضع العلماء للعمل بالمصالح المرسلة ما  أتي: 

 .(29)في غير الأمور التعبد ة، بل فيما عقل معناه من العادات وغيرها أن  كون العمل بها (1

ا قطعيا (2 ا خاصا المصالح بشرط أن لا نججم على نحن مع قال الغزالي: " ،(30)أن لا تصادم نصا

 .(31)نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفع"

ن حاصل وترجع إلى حفظ أمر ضروري، قال الشاطبي: "... أ ،(32)أن يشهد لها أصل كلي (5

ا مرْجعها إلى  ع حرج لازم في الد ن، وأْ ضا
ْ
رْسلة  رْجع إلى حفْظ أمْر ضروري، ورف

ْ
صالح الم

ْ
الم

 .(33)حفْظ الضروري"

عدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها، فالشريعة الإسلًمية قائمة على أساس  (4

 .34))مصالح العباد

 المسألة الرابعة: مركزية المصلحة من النص الشرعي

لما كانت المصلحة مسألة جوهرية تعتمد على مقصود الشارع في دفع المفسدة وجلب المصلحة؛ 

 كانت مستندة على العمومات في الأدلة النقلية، وهي كما  أتي: 

 .[101]الأنبياء:  َّلم كي كى كم كل كاُّ الدليل الأول: قال تعالى:

لم رحمة؛ حيث إن شريعته : "أن الآ ة تدل على أن رسالته صلى الله عليْه وسوجه الدلالة

راعت مصالح العباد الدنيوية والأخروية، فما جاء به من الأخبار والمواعظ البالغة، والوعد والوعيد، 

والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة وغير ذلك؛ هو سبب لسعادة الدارين، فمن 

لأن الله سبحانه وتعالى نفى في هذه الآ ة  المحال أن نجد آ ة تدعو إلى ما  خالف المصلحة الحقيقية؛

جميع العلل والأحوال التي  مكن الإرسال من أجلها، إلا حالة واحدة هي الرحمة، فانحصر الإرسال 

فيها، واقترن بها، ولو خلً من المصلحة لخلً الإرسال من الرحمة، فينافي ما نطقت به، وهذا أمر 

 .(35)باطل"

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزُّٱٱ الدليل الثاني: قال تعالى:

] ونس:  َّنر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

31-35.] 
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 تى تنُّ تعالى: قالأن مصلحة العباد روعيتْ في الآ ات الكريمة، وجه الدلالة: 
 .(36)إذ في الوعظ كفهم عن الأذى، وإرشادهم إلى الهدى؛ ؛ حيث إن الوعظ من أكبر المصالحژتي

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ ومنه قوله تعالى: الثالث:الدليل 
وقوله ، [153]سورة البقرة: َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 َّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ٱُّٱ تعالى:
 [.2]المائدة: 

فقد أشار سبحانه وتعالى إلى رفع العسر، وإزالة الحرج عن الناس فيما ألزمهم : "وجه الدلالة

مع مصالحهم، ومتطلبات سعادتهم في الدنيا به من أحكام، ومقتض ى هذا أن تكون تلك الأحكام دائرة 

بتيسير العبادة لهم، وتطهيرهم من رجز الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا للسعادة في الآخرة، ولو  ؛والآخرة

أن الأحكام لم  راع فيها المصالح لكان فيها عسر وحرج، لكن العسر والحرج في الأحكام مرفوع، فارتفع 

 .(37)"صالح التي تعود على المكلفينكون الأحكام لم تراع فيها الم

لا ضرر ولا »صلى الله عليْه وسلم:  الدليل الخامس: أنها من القواعد الشرعية العامة، قال

ا، (38)«ضرار فهذه قاعدة عامة، أغلق رسول الله صلى ، فالحد ث  نفي إلحاب المرء الضرر بغيره مطلقا

أكان الضرر فيه منفعة تعود على المضر أم لا، وإذا الله عليْه وسلم فيها منافذ الضرر والفساد، سواء 

 .(39)نهي عن الضرر كان الأمر بضده، وهو مراعاة المصالح بين الناس

ا إضافيا  المسألة الخامسة:  .االتعريف بمصطلح قواعد المصلحة باعتباره مركبا

بعد أن تطرقنا إلى معرفة القاعدة، والمصلحة، كمصطلحين منفرد ن سأقوم بدراسة 

حكم كلي يعبر عن إرادة  قواعد المصلحة: انتهيت إلى أن تعريفوقد  "، ةالمصلح قواعدصطلحذ"الم

  الشارع في تشريع الأحكام بناءا على جلب المصلحة ودفع المفسدة.

 المطلب الثالث: التعريف بمصطلح الأمن المائي.

:  نبغي التعريف بمعنى )الأمن(: 
ا

 أولا

 .(40)ضد الخوفالأمن في اللغة: 

والأمن في الاصطلًح: الشعور بالطمأنينة، والبعد عن التهد د الشامل، الاقتصادي، 

 .(41)والاجتماعي، أو السياس ي، أو الداخلي، أو الخارجي

التعريف بالأمن المائي: تبا نت التعاريف بين التعقيد والتسهيل، ولعل أفضل ما عرف به قول 

ات كافية من المياه النظيفة والصالحة للمحافظة بعض المعاصرين بأنه: القدرة في الحصول على كمي
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على مستويات كافية من الأغذ ة والإنتاجية، ويستند الأمن المائي كمفهوم مطلق على أساس جوهري، 

 .(42)وهو الكفا ة والضمان، عبر الزمان والمكان"

 طالب، وتحته أربعة مأثر قواعد المصلحة على تحقيق الأمن المائي: المبحث الثاني

 .43))طلب الأول: الشريعة وضع  لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل مفاسدهاالم

: معنى القاعدة
ً
 أولا

ا في العاجل والآجل إلا  "الشريعة الإسلًمية خير كلها، وعدل، ومصالح كلها، فلً تجد خيرا

ا عليهم في عاجل أمرهم وآجله إلا وتنهاهم عنه، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ا إلا ودل وتدلهم عليه، ولا ضررا  خيرا

ا إلا ونبه الأمة منه، فكل ما  رجوه المكلفون من المصالح فالشريعة جاءت به  الأمة عليه، ولا شرا

. وقد قرر (44)ضرر فالشريعة نهت عنه وحذرت منه"وأمرت به، وكل ما  خاف عليهم من المفاسد وال

 هذه القاعدة كثير من العلماء، وممن قررها: 

والشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد حيث قال: " (45)تيمية وقال ابن

وتقليلها، فهي تأمر بما تترجح مصلحته، وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد، وتنهى عما ترجحت 

  .(46)"مفسدته، وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره

تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها وإذا : "(47)وقال ابن القيم

عدْل والرحْمة باد ا ، إلى آخرها شاهدة بذلك
ْ
مة والمصلحة وال

ْ
حك

ْ
ا على صفحاتها، ناطقة به، ووجدت ال

عقول والألباب إليْهامناد ا 
ْ
حاكمين ولا  ليق به أن يشرع، ا عليْها،  دْعو ال

ْ
 وأنه لا  جوز على أحكم ال

فاسد والقبائح والظلم والسفه ؛لعباده ما  ضادها
ْ
 وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلًفها من الم

عباد إلا عليْهاإ الذي  تعالى عن
ْ
بتة  ،رادته وشرعه، وأنه لا  صلح ال

ْ
 .(48)"ولا سعادة لهم بدونها ال

عباد، فهي عائدة: "(49)وقال الشاطبي
ْ
عليْهمْ بحسب أمْر  وضْع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح ال

حد الذي حده، لا على مقْتض ى أهْوائهمْ وشهواتهمْ 
ْ
 .(50)"الشارع، وعلى ال

 ثانيًا: التطبيقات على القاعدة

تقليل المحاصيل الزراعية التي تعتمد بكثرة على الماء؛ وذلك لأن المحاصيل  التطبيق الأول:

تقتض ي المصلحة و  وعن توزيع المياه؛الزراعية مسؤول رئيس ي عن الدورة المائية على سطح الأرض، 

،إذ التقليل من الاستهلًك المائي عن طريق تقليل زراعة المحاصيل التي تعتمد على مخزون مائي بكثرة

ومن  وتأمين الأمن المائي والغذائي،مراعاة المصلحة الضرورية وهي حفظ النفس لابد من تحقيق

 ؛(51)"النخل، والعنب، والأرز، والقصب، والقمح"المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الماء بكثرة: 
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ا في التعويض بمحاصيل زراعية مقاومة للجفاف، حتى تعطل المفسدة الهادرة  وتكمن المصلحة أ ضا

من مواردنا المائية؛ لذلك  نبغي تقليل البذور المستهلكة للماء عن طريق انتخاب أصناف مقاومة 

 .(52)عاليةللجفاف، وانتخاب أصناف ذات كفاءة مائية 

 : الاستفادة من المياه العادمة بعد المعالجة.التطبيق الثاني

 تصوير معنى "المياه العادمة بعد معالجتها": 

المقصود بالمياه العادمة: "هي مياه تحتوي على نفا ات الإنسان الآتية من المصاريف 

ا على البكتير ا المسببة والمراحيض في المنازل، والمطاعم، والمكاتب، والمصانع، وتحتوي هذه المي اه أ ضا

للأمراض ومواد كيمائية ضارة؛ حيث تأتي هذه المواد الكيمائية من المصانع، أو المحطات الصناعية، 

  ويتم معالجتها على مراحل: ،(53)أو مواد التنظيف المنزلية"

هلكة محطة معالجة المياه العاد ة: هي تحطيم كمية المواد العضوية الصلبة، والمواد المست

 للأوكسجين، وتمر بمرحلتين: 

المرحلة الابتدائية أو الأولية: وتحتوي على عملية الغربلة التي تزيل الحص ى، والأحجار، 

نقى جزئيا إلى المرحلة الثانية للمعالجة في المحطة.
ْ
 والجزيئات الكبيرة، ويرسل الماء الم

ا في مرحلة المعالجة  والمرحلة الثانوية: على الرغم من توافر طرب عدة فإن أكثرها شيوعا

معالجة بيولوجيا لمياه الصرف الصحي في  وهي طريقة المنشطة أةالحمب المعالجة الثانوية هي طريقة

 محطات المعالجة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A3%D8%A9_%D8%A7( 

%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9 ) ؛ إذ تدخل المياه العادمة المصفاة جزئيا في

المرحلة الابتدائية إلى خزان التهوية؛ حيث تتم عملية ضخ هواء إلى داخل الخزان، وتقوم البكتير ا 

أو المتطلبة للأكسجين بتحطيم معظم المواد العضوية المتبقية في المياه الداخلة، ثم تضخ  الهوائية

 المياه من خزان التهوية إلى خزان الترسيب النهائي.

ثم  تم التخلص من بقا ا الملوثات الخاصة التي لا  مكن التخلص منها في المرحلتين السابقين 

ل: كبر ت الألمونيوم، وهيدروكسيد الكالسيوم؛ لتكوين عن طريق معالجتها بالمواد الكيمائية مث

راسب، أو استخدام مرشحات )فلًتر( رملية أو كربونية، وفي نها ة هذه المرحلة قد نكون تخلصنا من 

خمسة وتسعين من الملوثات، وتبقى خمس في المائة، وهذه ضارة للشرب، ولكن تستعمل في 

  .(54)الزراعة

 العادمة بعد المعالجة مقاصد ا:  تنز ل الاستفادة من المياه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9
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جاءت الشريعة بتعطيل المفاسد، وتكميل المصالح،وتكميل المصالح  كون بمراعاة المصلحة 

الحاجية والتحسينية في استخدام المياه العادمة بعد المعالجة في الري، والزراعة، والصناعة، فإنها 

يادة الإنتاج الزراعي لمواجهة تزا د أعداد تعمل على تخفيف العبء على المياه العذبة، وتعمل على ز 

، والمفاسد المتوقعة من ترك المياه العادمة دون معالجة ستصل إلى المياه السطحية (55)السكان

ا سلبية على صحة الإنسان، وعواقب سلبية  ا تنتج آثارا والجوفية، وتفض ي إلى التلوث البيئي، وأ ضا

يت لمصلحة ضرورية مما  ؤدي بحياة الناس إلى التهلكة؛ وهذا فيه تفو  ،(56)على الأنشطة الاقتصاد ة

، وترك معالجة البيئيولذلك فمعالجة المياه العادمة تعد مصلحة تعال  ندرة المياه، وتقي من التلوث 

 المياه العادمة مفسدة لا بد من تعطيلها.

 (57)الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسدالمطلب الثاني: 

 معنى القاعدة: 

إن كل مصلحة تحوي مفسدة، وكل مفسدة تحوي مصلحة، فلً تكاد توجد مصلحة خالصة 

إلا وخالطتها مفسدة، ولا تكاد توجد مفسدة خالصة إلا وخالطتها مصلحة في أي فعل من الأفعال؛ 

 للجهة الغالبة. بالرجحانلذلك حكم 

 :وقد قرر كثير من العلماء هذه القاعدة، وممن قررها

والظلم  ،والفواحش ،والميسر ،والخمر ،فجميع المحرمات من الشرك...ابن تيمية؛ حيث قال: "

قد  حصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله 

ا من الأمور كالعبادات، والجهاد، وإنفاب الأموال قد تكون مضرة، لكن لم، ورسوله عنها ا كما أن كثيرا

 .(58)"فهذا أصل  جب اعتباره ،كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع

مصلحته خالصة أو راجحة، ولا  نهى  كانت إن الشارع لا  أمر إلا بماوعضده السعدي بقوله: "

إلا أن ، إلا عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة، ولا يشذ من هذا الأصل الكبير ش يء من أحكامه

والمنفعة التي قد تتضمنها النواهي الشرعية غير مقصودة  ،ي قد تتخلل الأوامر الشرعيةالمفسدة الت

 .(59)"للشارع، وإنما  قصد الجهة الراجحة من المصلحة أو المفسدة

 التطبيق على القاعدة: 

 إقامة السدود لتوفير الأمن المائي

 تصوير معنى السدود: 

حاجزالسد في اللغة: 
ْ
جبل وال

ْ
ه حاجز في عرض النهر، وهو  وقف تدفق الماء ، ويعرف بأنال

ا بركة أو بحيرة  .(60)الذي  تجمع خلفه، مكونا
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 سدود بالمعنى العلمي:معنى ال

ا مع النهر؛ لتخزين المياه على جانب اتجاه المنبع،  السد هو منشأ هيدروليكي  قام متعامدا

ا بما  نتج عنه تكوين خزان عندئذ، ويستخدم الماء عن ا للغرض من ويزداد كثيرا د الحاجة إليه طبقا

تصميم الخزان، سواء كان لاستخدامه في غرض واحد، أو لعدة أغراض مثل: الري، وتوليد الطاقة 

الكهربائية، أو الإمداد بالماء، أو الري، وخصيصته أن السد  جمع ويحجز المياه باستمرار على جانب 

 .(61)اتجاه المنبع

ا: تنز ل الاستفادة من إقامة السدود م  قاصد ا

من  إن مراعاة المصالح في حفظ الضروريات التي تتمثل في حفظ النفوس البشرية التي تتحقق

إقامة السدود هي منع الفيضانات؛ وذلك بالتحكم بتدفق المياه، وبعضها  وفر الماء اللًزم لتوفير 

المناطق المجاورة وتعد من المنشآت المخصصة لتجميع المياه، ولها منفعة كبيرة في تزويد  ،(62)الري 

ا في فصل الشتاء أثناء هطول الأمطار  بالماء، خاصة في فصل الصيف، ويرتفع منسوب المياه خصوصا

بغزارة
لحة التي تكمن في الاستفادة من خلًل حجز مياه الأمطار لمنع قرر المص؛ حيث إنه  (63)

 وتخزينه.الفيضانات ومواسم الجفاف، وسقي المزروعات، والاستفادة من تجميع الماء 

لسدود توليد الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق المياه، فهي تزيد من ل المحتملة فاسدالمومن 

ا إلى أن السدود تجمع النباتات المتعفنة التي تصدر من  احتمالية التلوث أكثر مما  فعله الفحم، نظرا

بيرة تسبب الزلازل وتحرك وثمة نظريات تقول إن السدود الك ،(64)انبعاثات تسبب الاحتباس الحراري 

ا لوزن الماء الضخم المحتجز في بقعة محددة (65)الصفائح الأرضية؛ نظرا
. 

فلً توجد مصلحة ، وكل مفسدة لا تخلو من مصلحة ،مصلحة لا تخلو من مفسدة فكل

، وبناءا على أن لذا كان الحكم للجهة الراجحة ؛ولا مفسدة خالصة في أي فعل من الأفعال ،خالصة

الجهة الغالبة أولى بالتقد م عند تزاحم المصالح متوقعة وحاصلة، والمفاسد احتمالية؛ فإن  المصالح

؛ فلهذا يعد إنشاء السدود من المصالح التي تحافظ على الأمن المائي، فهي الجهة الغالبة، مع المفاسد

 وهي أولى بالتقد م.

 66) )الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحةالثالث:  المطلب

 معنى القاعدة: 

إذا تعارضت مصلحتان، وتعذر الجمع بينهما، قدمت الأكثر مصلحة على الأقل، وإن أدى ذلك 

 إلى تفويت المصلحة المرجوحة.
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 وقد قرر ذلك أكثر العلماء، وعبروا عنها بألفاظ متبا نة تتحد مع معنى القاعدة: 

صْ عبر عنها ابن تيمية بقولذذذه: "
ْ
 .(67) ..."لحتيْن بتفْويت أدْناهماكان تحْصيل أعْظم الم

 .(68) .."وإن فات أدناهما. ،وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتينوقال ابن القيم: "

صالح فأرْجحها محْمود حسن: "(69)وقال العز بن عبد السلًم
ْ
 .(70) .."وأن تقْد م أرْجح الم

 التطبيق على القاعدة: 

 الاستمطار في توفير الأمن المائي.

 تصوير الاستمطار -أ

 الاستمطار في اللغة: 

طر إنْ لم  مطر، الاسْتمْطار: الاستسقاء
ْ
كان المحتاج إلى الم

ْ
غيْث النازل ، وهو والمسْتمْطر: الم

ْ
ال

 .(71)من السماء

 نقلت المصادر العلمية طريقتين:  والمعنى العلمي للاستمطار:

لسحب القابلة للزرع التي تكون مشبعة :  قصد بها نثر قطع من مادة صلبة في االطريقة الأولى

ببخار الماء ليدفع ذلك إلى هطول المطر، وتعرف هذه المواد الصلبة باسم )نوبات التكاثف، أو 

التجمد( أو )محرضات السحب على الهطول(، وهي محاولة للإدرار الطبيعي، ويسمى تلقيح السحب، 

( بواسطة agjرش مسحوب أ ود الفضة )؛ (72)أو حقن السحب، أو صناعة المطر، أو زراعة الغيوم

هوائية صاعدة لمناطق وجود السحب، ويكون ذلك باستخدام أجهزة  تالطائرات، أو قذفه في تيارا

الفضة من أجود )نويات التكاثف الصلبة( التي تعمل أ ود خاصة لنفث الهواء بقوة إلى أعلى، ويعد 

ا غزيرة عل  .(73)ى الأرض"على تجميع جزئيات الماء، وإسقاطها أمطارا

وهي "عبارة عن سحابات صناعية  تم إطلًقها  الطريقة الثانية: للاستمطار الصناعي:

بواسطة الطائرات النفاثة، تعمل على حجب أشعة الشمس بحجم كبير، كما أنها تؤدي من خلًل ما 

قيام هذه  بشكل واضح نتيجةالأرض ي بها من )أكسيد الألمونيوم، وأملًح الباريوم( إلى تبر د الهواء 

أشعة الشمس إلى الفضاء مرة أخرى، فيقل وصولها و ،فتعكس حرارة بدور المرآة العاكسةالسحابة،

ا، فيشعر سكان المناطق الجافة  إلى الأرض؛ مما  ؤدي إلى تبر د الهواء وانخفاض حرارته تدريجيا

الأمطار غير  بالبرودة، بينما يشعر سكان المناطق شبه الجافة بالبرودة الشد دة، وكذلك سقوط

فإن البرودة الشد دة  -مثل: أوروبا-العاد ة، والرعد، والبرب، والصواعق، أما في المناطق الشمالية 
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تؤدي إلى زيادة كثافة وسرعة تساقط الجليد؛ مما  مثل كارثة على هذه الدول، وكل ذلك يسبب 

 .(75)"(74)التبر د الشد د الناتج عن إطلًب غاز الكميتر ل"

 استمطار مقاصديً تنزيل الا  -ب

إن مصلحة الاستمطار من المصالح المتعارضة بين مصلحة فوائد الاستمطار الصناعي الذي 

 كمن في مضاعفة كمية المطر، والحد من الجفاف، والتقليل من هبوب العواصف، وزيادة مخزون 

اوبين مصلحة حفظ المال؛ لأنها غير اقتصاد ة ومك ،(76)السدود، وتغذ ة المياه الجوفية  .(77)لفة ماد ا

وأكثرها مصلحة هو: الاستمطار؛ لأنه يعود على  فالواجب تقد م أكثرها مصلحة وأرجحها في الأهمية.

 المحصول الغذائي. علىعكس هذه الزيادة تنالفرد والمجتمع بزيادة في المخزون المائي، و 

لى حفظ المال، وإذا أمعنت النظر في المقاصد الكلية التي تتمثل في أن حفظ النفس  ترجح ع 

على   قدم من ضمن ذلك، وبذلك قرر ابن القيم أن ترجيح الأكثر مصلحة ةسألهذه الملوجدت أن 

فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا  فوت منها  وقال: " ،الأقل مصلحة

بتفويت البعض ش يء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم  مكن تحصيل بعضها إلا 

ا للشارع وأن استخدام غاز "الكميتر ل" في الاستمطار ننزله  ،(78)..."قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا

ا مثل: (79)منزلة قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" ، والحاجة التي قدمت سلفا

لحياة، والقضاء على الاحتباس القضاء على الجفاف البيئي، وزيادة المخزون المائي الذي  ضمن ا

 .التي تخدم البيئة بما  نفعها الحراري، وغير ذلك من الاستخدامات

 (80)المطلب الرابع: كل مصلحة تحافظ وتصون مقصود الشرع فهي معتبرة

: معنى القاعدة
ً
 أولا

المصلحة التي تخدم مقصود الشارع وتحافظ عليه وتؤيده وتحميه هي مصلحة معتبرة مقررة، 

سوى ذلك من مصالح مدعاة تناقضه أو تعارضه، أو تبطله أو تلغيه، فهي مصلحة باطلة وما 

 .(81)هومةمو و 

وقد قرر ذلك كثير من العلماء، وعبروا عنها بألفاظ متبا نة تتحد مع معنى هذه القاعدة: وكان 

لمعاش فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في اأشهرهم ابن القيم إذ قال: "

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى  ،وحكمة كلها ،ومصالح كلها ،ورحمة كلها ،وهي عدل كلها ،والمعاد

فليست من  ؛وعن الحكمة إلى العبث ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن الرحمة إلى ضدها ،الجور 

 .(82)"الشريعة
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عبْد لاوعضده الشاطبي بقوله: "
ْ
صالح التي تقوم بها أحْوال ال

ْ
يعْرفها حق معْرفتها إلا  إن الم

ثر من الذي 
ْ
فى عليْه منْها أك

ْ
وجوه، والذي  خ

ْ
م إلا منْ بعْض ال

ْ
عبْد بها عل

ْ
خالقها وواضعها، وليْس لل

،  ، بْدو له
ا

 لا آجلً
ا

ا في مصْلحة نفْسه منْ وجْه لا  وصله إليْها، أوْ  وصله إليْها عاجلً فقدْ  كون ساعيا

 لا كا
ا
صْلحة؛ فلً  قوم خيْرها أوْ  وصله إليْها ناقصة

ْ
وازنة على الم

ْ
، أوْ  كون فيها مفْسدة ترْبي في الم

ا
ملة

 .(83)"بشرها

 الري بالتنقيط -ثانيًا: التطبيق على القاعدة

 تصوير التنقيط: 

"عبارة عن خراطيم مطاطية طولية  تم تمد دها لتغطية صفوف الشجر، وتكون ذات مخارج 

ي هذه الشبكة التي قد تحتوي على سمادة ) وضع سماد لخدمة للماء تحت الأشجار، ويتم التحكم ف

الأرض ويندفع مع الماء إلى خدمة الشجر( من خلًل محابس، ووحدة فلتر لحجز الأوراب والعشب من 

( هو trickle drip,or dribble irrig ation، ويعد الهدف الرئيس ي للري بالتنقيط )(84)قفل الخراطيم"

لى السعة الحقلية في منطقة محدودة حول النبات بغرض التوفير في ماء توصيل الرطوبة الأرضية إ

  ، انظر الشكل المرفق.(85)الري 

 تنزيل الري بالتنقيط مقاصديًا: 

التنقيط بالري من المصالح المعتبرة التي تحفظ مقصود الشارع وتصونه؛ لأنه  وفر الماء أكثر 

والحد من  ،(86)لضغط الناتج عن الأعشاب الضارةمن الري بالأخاد د، ويقلل تآكل وأمراض التربة وا

ا شرعيا وهو الاقتصاد وترك السرف، والاعتدال  ،(87)تلوث المياه الجوفية فهو مصلحة تحقق مقصدا

 في الاستخدام، وتحفظ مقصود الشارع وهو عدم الإسراف.

 الخاتمة:

 : الآتية إلى النتائج البحث توصل

 ا، وتكون في غير الأمور التعبد ة، وأن يشهد لها  أن شروط المصلحة تكمن في أن لا تصادم نصا

 أصل كلي، وترجع إلى أمر ضروري، وعدم تفويتها مصلحة أهم منها، أو مساوية لها.

  أن اعتبار المصلحة من حيث مركزيتها مستمدة من عمومات الأدلة النقلية.تبين لي 

  ة على الماء" فيها مراعاة للأمن أن مصلحة "تقليل المحاصيل الزراعية التي تعتمد بكثر تبين لي

ا -وهي: حفظ النفس-المائي الذي  راعي المصلحة الضرورية 
ا
، وتأمين الأمن المائي والغذائي، أخذ
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باستناده على القاعدة المصلحية: "الشريعة وضعت لتقرير المصالح وتكميلها، وتعطيل 

 المفاسد".

  المصالح الضرورية، وهي حفظ الإنسان  أن في معالجة المياه العادمة مراعاة لتكميلتبين لي

ا تعطيل المفاسد من حيث أمنه الغذائي والمائي، والمصلحة الحاجية  في استخدامها؛ وفيها أ ضا

التي لو تركت هذه المياه العادمة دون معالجة لتسللت للبيئة والمياه الجوفية وأفسدتها، 

لمصالح وتكميلها وتعطيل فاستند هذا الفرع على قاعدة "أن الشريعة وضعت لتقرير ا

 المفاسد".

  أن مراعاة المصالح في حفظ الضروريات التي تتمثل في حفظ النفوس البشرية تتحقق تبين لي

إقامة السدود؛ حيث إنها تجمع الماء، وتزود به هي من خلًل إقامة السدود، فالمصلحة الغالبة: 

، وترفع منسوب المياه، بينما تتمثل المناطق المجاورة له، أي أن نفعها متعد، وتمنع الفيضانات

مفاسدها في الأعباء المالية الكبيرة، والاحتباس الحراري، وهي مفاسد قليلة إذا قورنت 

ا لما نعانيه في ؛بالمصالح، فتقدم الجهة الغالبة وهي المصالح والتي تتمثل في إقامة السدود نظرا

 .وقتنا الراهن من أزمة مائية

 لتقد م من الأقل مصلحة، فالاستمطار أكثر مصلحة حيث إن أن الأكثر مصلحة أولى با

الاستمطار  قض ي على الجفاف البيئي، ويؤدي إلى زيادة المخزون المائي، والمصلحة العامة التي 

تتمثل في حفظ النفس أولى بالتقد م من مصلحة حفظ المال؛ لأن الاستمطار غير اقتصادي، 

ا، فترجح الاستمطار؛ لأنه أ  كملها وأشدها مصلحة.ومكلف ماد ا

  ا إلى قاعدة المصالح المعتبرة التي تحفظ مقصود الشارع وتصونه فإن الري بالتنقيط استنادا

 حقق مصلحة كبيرة فهو  وفر الماء، ويساعد في ترشيد الاستهلًك المائي، لاسيما في الوقت 

 ة.الراهن الذي نعاني فيه من جفاف بيئي، فهو يعزز المصالح الضرورية والحاجي

 التوصيات: 

  نشر التوعية بقيمة الماء في المؤسسات التعليمية والصحية، والمنشآت الإعلًمية؛ حتى  تم

 ترشيد الاستهلًك والاقتصاد فيه.

  أوص ي أن تتجه أقلًم الباحثين إلى المساهمة في الأبحاث التي تخدم الأمن المائي من الناحية

ا.  المقاصد ة، فهي شحيحة جدا
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 تنقيطشبكة الري بال
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 .102الكفوي، الكليات:  نظر:  (2)

 .9/20 نظر: الزبيدي، تاج العروس: ( (3

 .1/31: ، غمز عيون البصائر( الحموي (4

 .312/ 2، ابن منظور، لسان العرب: 555/ 1( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (5

 .129اظر: ، وينظر: ابن قدامة، روضة الن412/ 1، المستصفى: الغزالي( (6

 .122/ 2، الرازي، المحصول: 115المستصفى: الغزالي، ( (7

 ( نفسهما.(8

 .125/ 2، الرازي، المحصول: 114( الغزالي، المستصفى: (9

( المناسب المرسل، أو ما يسمى بالاستدلال المرسل؛ وهو: التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين، وهذا ما (10

، شرح 201علماء. وهو ما لم  ثبت اعتباره ولا إلغاؤه، ومثاله: تترس الكفار بالمسلمين. الغزالي، شفاء الغليل: اختلفت فيه آراء ال

 .450/ 5: العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني

 .254/ 5، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: 114( الغزالي، المستصفى: (11

 .11/ 2وافقات: ( الشاطبي، الم(12

 .155/ 2، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلًمية: 11/ 2 نظر: الشاطبي، الموافقات:  (13)

 .20/ 2( الشاطبي، الموافقات: (14
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 .1004/ 5( النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن: (16

 .1003/ 5( نفسه: (17

 .1003/ 5نفسه:  (18)

 .1003/ 5نفسه:  (19)

 .21/ 2الشاطبي، الموافقات:  (20)

 .141/ 2( ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلًمية: (21

 م  (22
ا
عَ طائفة

َ
ط
َ
ه ق عُ، كأنَّ

ْ
ط
َ
، وهو: الق رْض 

َ
رَاضُ: من الق ق 

ْ
، على ما ( ال

ا
عَة

َ
، أي: مُقاط

ا
بْحُ بينهما مُقارَضَة  

ه  فأعْطاهُ. ويكون الر  نْ مال 

قان  عليه. القزويني، حلية الفقهاء:  ف 
ه ويَتَّ عان 

َ
 .531/ 14، النووي، المجموع شرح المهذب: 141َ قْط

سَقْي  (23 يَقُومَ ب  رَ ل 
َ
ى آخ

َ
جَرَهُ إل

َ
عَ الرَّجُلُ ش

َ
نْ َ دْف

َ
: أ
ُ
اة
َ
سَاق

ُ ْ
. ابن قدامة، ( الم مَر ه 

َ
نْ ث هُ م 

َ
ومٍ ل

ُ
جُزْءٍ مَعْل ، ب  يْه 

َ
ر  مَا َ حْتَاجُ إل ، وَعَمَل  سَائ  ه 

 .20: ابن قدامة، عمدة الفقه، 290/ 3المغني: 

ا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع  نعقد بلفظ البيع والسلف. ابن قدامة، (24 ( السلم: أن يسلم عينا

 .94/ 15، النووي، المجموع شرح المهذب: 22/ 2في في فقه الإمام أحمد: الكا

( اللوث: هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه، كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر، وما بين القبائل المتحاربين، وما بين (25

 .491/ 5، المغني: قدامة، ابن 41/ 4: الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، أهل البغي والعدل، 

ا.  ((26
ا
و مسخوط

َ
 أ

ا
انَ المدمى عدلا

َ
ن، سَوَاء ك

َ
نْد فلً و دمي ع 

َ
ن قتلني، أ

َ
قْتُول: فلً

َ ْ
ول الم

َ
القوانين ابن جزي الكلبي، التدمية: وَهُوَ ق

 .142/ 5: أسهل المداركالكشناوي، ، 229: الفقهية

رون في الأعيان  ((27
َّ
بصنعتهم كالقصارين والصباغين والصاغة، ضامنون لما استؤجروا عليه إذا تضمين الصناع: الصناع الذ ن  ؤث

ب، غابوا عليه. 
َّ

 .1110: ، المعونة على مذهب عالم المد نةابن نصر، 131/ 2: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسابن الجَلً

 .142/ 2: قاصد الشريعة الإسلًميةمابن عاشور، ، 22/ 2، الموافقات: لشاطبيا، وينظر: 113: المستصفىالغزالي،  ((28

 .10: علًقة المصلحة بالتطور والثبات بالتشريعالحولي، ، 40: أثر الأدلة المختلفة فيهاالبغا،  نظر:  ((29

 .10، علًقة المصلحة بالتطور والثبات في التشريع:  ، الحولي431: المنخول الغزالي،  نظر:  ((30

 .431، المنخول: لغزاليا ((31

ي ذهب ال( (32 ع  اف 
عينَة  -رحمه الله-شَّ

ْ
ة الم اصَّ

َ
خ
ْ
ى الجزئيات ال

َ
ل رعْ وإن لم تكن مستندة إ  ى كلي الشَّ

َ
ل ك بالمصالح المستندة إ  مَسُّ ن التَّ

َ
ى أ

َ
ل إ 

ز.  نْجاني، جَائ   .520: تخريج الفروع على الأصول الزَّ

 .252/ 2، الاعتصام: لشاطبيا (33)

 .191، سبيل الوصول إلى علم الأصول: جالحا و، أب52/ 5، الموافقات: لشاطبي( ا(34

 فقد استدل بنفس الآ ة على المصالح. ،12/ 2، الموافقات: لشاطبيا، وينظر: 52/ 5: تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركش ي،  ((35

 وما بعدها. ،52/ 5: تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركش ي،  نظر:  ((36

 .12/ 2، الموافقات: لشاطبيا، وينظر: 55/ 5: تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركش ي،  ((37

، والشافعي في مسنده، كتاب (2135)رقم حد ث ، 1015/ 4: أخرجه: مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: القضاة في المرفق 38

، 123 /2(: الشفعة )الشفعة من: شفعت الش ي: إذا ضممته وثنيته، ومنه: شفع الأذان، وسميت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب

ه  مَا (2523)رقم حد ث ، 33/ 3: ، وأحمد في مسنده(313)رقم حد ث   
ي حَق  ، وابن ماجه في سننه، كتاب: الأحكام، باب: مَنْ بَنَى ف 

جَار ه    ب 
: ، والطبراني في معجمه الكبير(5111)رقم حد ث ، 123/ 4: ، والطبراني في معجمه الأوسط(2540)رقم حد ث ، 450/ 5: َ ضُرُّ
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، والحاكم في مستدركه على (5019)رقم حد ث ، 31/ 4: ، والدارقطني في سننه، كتاب: البيوع(1551)رقم حد ث ، 52/ 2

 جَاهُ".(2543)رقم حد ث ، 22/ 2: الصحيحين
ر 
َ
مْ ُ خ

َ
مٍ وَل رْط  مُسْل 

َ
ى ش

َ
سْنَاد  عَل  

ْ
يحُ الإ  صَح 

ٌ
ا حَد  ث

َ
 ، وقال: "هَذ

 .42/ 1: الأشباه والنظائرابن الملقن، ، 53/ 5: ع الجوامعتشنيف المسامع بجمالزركش ي،  نظر:  ((39

 .2011/ 3: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي،  ((40

 .22: الأمن القوميإسماعيل،  ((41

 .1150: الأمن المائي دراسة تطور المفهوم والأهميةمجدان،  ((42

، 5/ 5، إعلًم الموقعين: ، ابن قيم الجوزية223/ 1الفتاوى:  ، مجموع، ابن تيمية255/ 1، الاستقامة:  نظر: ابن تيمية (43)

 .500/ 3، الموافقات: لشاطبيا

 .5: قاعدة المصالح والمفاسدالسعيدان،  ((44

45))  
َ
مَّ الدمشقي، المجتهد، الأصولي، تقي الد ن، أ

ُ
  بن تيمية الحراني، ث

َّ
لًم بْن عَبْد اللَّ حْمَد بْن عَبْد الحليم بْن عَبْد السَّ

َ
اس، أ عَبَّ

ْ
بُو ال

ل سنة إحدى وستين وستمائة بحران، من مؤلفاته: "المحنة المصرية"، و"درء تعارض  وَّ
َ
سْلًم، ولد َ وْم الاثنين عاشر ربيع الأ شيخ الإ 

 /4: ذ ل طبقات الحنابلةابن رجب، (، 53 :سير أعلًم النبلًء، المقدمة الذهبي، ه.  نظر ترجمته في:125العقل والنقل"، وفاته: 

 .144/ 1، الأعلًم: لزركليا، 495

 .12/ 5: الفتاوى الكبرى ابن تيمية،  ((46

مَّ الدمشقي، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، العارف، شمس  ((47
ُ
ر بْن أ وب بْن سَعْد بْن جريز الزرعي، ث

ْ
ي بَك ب 

َ
د بْن أ مُحَمَّ

  بْن قيم الجوزية، ولد سنة إحدى وتسع
َّ

بُو عَبْد اللَّ
َ
ين وستمائة، من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، زاد الد ن، أ

/ 3: ذ ل طبقات الحنابلةابن رجب، ه.  نظر ترجمته: 131المعاد،وفاته: بوقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين رجب سنة 

 .32/ 2، الأعلًم: لزركليا، 110

 .25/ 2 :لا ة العلم والإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور و ابن قيم الجوزية،  ((48

إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، كان من أئمة المالكية، من مؤلفاته: "الموافقات في أصول الفقه"،  ((49

، 45: ز الد باجنيل الابتهاج بتطريالتنبكتي، هذ.  نظر ترجمته في:  190و"المجالس" شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، وفاته: 

 .13/ 1، الأعلًم: لزركليا

 .294/ 2: الموافقات( الشاطبي، (50

 .441: الكامل في الأسمدة والتسميدالموصلي، ، 21، 22: الماء والأمن القومي المصري سليمان،  نظر:  ((51

 .441: الكامل في الأسمدة والتسميدالموصلي،  نظر:  ((52

 .55: المرجع السهل في علوم الأرض والبيئةعواد، وينظر:  ،42: الحياة الخضراء التلوثقعدان، (53)

 .41: المرجع السهل في علوم الأرض والبيئيةعواد، ، 591: الجيولوجيا البيئيةأ.كيلر،  ((54

 .412: التلوث البيئي الوطن العربيأحمد،  ((55

دبوس، ، وينظر: 5-5: ياه العادمة مورد غير مستغلالم 2011تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية  ولينبروك،  ((56

 .10: حكم تطهير واستعمال المياه العادمة

 .200/ 1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةابن تيمية،  ((57

الرياض الناضرة السعدي، ، 223/ 1: مجموع الفتاوى ابن تيمية، ، 200/ 1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلةابن تيمية،  ((58

 . 201: حدائق النيرةوال

 .201: الرياض الناضرة والحدائق النيرةالسعدي،  ((59
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 .201/ 5، لسان العرب: ، ابن منظور 143: مختار الصحاحالرازي،  نظر:  ((60

 .25سلسلة ألفاء العلمية: باربر، ، وينظر: 225: هندسة الموارد المائيةالسيد،  ((61

 .22: الأمن المائي، وهدان، 22سلسة ألفاء العلمية: مورجان،  ((62

 .523: منشآت السقيخليل،  نظر: ( (63

 .139: التحد ات البيئية في القرن الحادي والعشرينالجبالي،  نظر:  ((64

 .11: السدود والأنهاركالين،  نظر:  ((65

، قواعد الأحكام لسلًم، عز الد ن بن عبد ا219/ 5، إعلًم الموقعين: ، ابن قيم الجوزية254/ 25: مجموع الفتاوى ابن تيمية،  ((66

 . 3/ 1في مصالح الأنام: 

 .254/ 25: مجموع الفتاوى ابن تيمية،  ((67

 .3/ 1: قواعد الأحكام في مصالح الأنامعز الد ن بن عبد السلًم،  (68)

 .نفسه، الصفحة نفسها (69)

وكتاب "القواعد الكبرى"، وفاته: مات  عز الد ن عبد العزيز بن عبد السلًم الدمشقي السلمي، من مؤلفاته: "التفسير الكبير"،( (70

قلًدة النحر في وفيات أعيان الججراني، ، 222: طبقات الشافعيةالحسيني، ه.  نظر ترجمته في: 220في عاشر جمادى الاولى سنة 

 .235/ 3: الدهر

 .154/ 14: تاج العروس ،، الزبيدي552/ 3: مقا يس اللغةالرازي، ، 515/ 2: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي،  (71)

 .33: مياه الأمطار لصحة التربة والبناتالموصلي،  ((72

 .1، 5: الاستمطار الصناعي للسحبالزبيدي، ، وينظر: 4، 5: استمطار السحبالسحيباني،  ((73

ها لا ترتبط بأشكال " أي: الأثر، كما أنtrail" أي: مواد كميائية، و"chemغاز الكميتر ل: هو غاز  تكون من مقطعين اثنين " ((74

ا إلى مسارات جوية نتجت عن إطلًب مواد كميائية  ستمطار، ويشير المصطلح خصوصا الرش الجوي الأخرى مثل التطبيق الجوي والا 

ا للًحتباس  ا، بل هو سلًح ذو حد ن،  مكن استخدامه علًجا ا محضا ا، ولا خيرا ا محضا ا، الكميتر ل ليس شرًّ من ارتفاعات عالية جدًّ

ا للبشرية.  نظر: الحرا ا مدمرا  .41: مناخ الأرضالهواري، ري، والاستمطار، ويمكن استخدامه سلًحا

 .نفسه ((75

 .33: مياه الأمطار لصحة التربة والبناتالموصلي،  ((76

 .32نفسه:  ((77

 .903/ 2: مفتاح دار السعادةابن القيم،  ((78

 .15: النظائرالأشباه و ابن نجيم، ، 55: الأشباه والنظائرالسيوطي،  ((79

 .12: قاعدة المصالح والمفاسدالسعيدان، ، 351/ 1، الموافقات: لشاطبيا، 5/ 5، إعلًم الموقعين: ابن قيم الجوزية ((80

 .15: قاعدة المصالح والمفاسد نظر: السعيدان،  ((81

 .5/ 5، إعلًم الموقعين: ابن قيم الجوزية ((82

 .351/ 1: الموافقاتالشاطبي،  ((83

 .292: تكنولوجيا إنتاج الخضرحسن، ، وينظر: 110: حق الموسوعة الهندسية الشاملةملعكر،  ((84

 .292: تكنولوجيا إنتاج الخضرحسن،  ((85

، دليل السقي الموضعي باعتماد المعطيات المناخية، لمؤسسة القرض الفلًحي للمغرب للتنمية 24: شجرة النخيلبريدي،  ((86

 .15: المستدامة
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 .15: ضعي باعتماد المعطيات المناخيةدليل السقي المو  ((87

 المراجع:

 القرآن الكريم.

 ، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع.التلوث البيئي في الوطن العربي واقعة وحلول معالجة(. 2002أحمد، سيد عاشور. )

 بيكان.(، مكتبةالع1)ط. سلسلة الكتب الجامعية-الجيولوجيا البيئية (. 2011إدوارد، أ.كيلر. )

(. دار التعليم 1)ط. الأمن القومي العربي واقعه وآفاقه في ظل التحولات الاقتصاد ة العالمية المعاصرة (.2019إسماعيل، عي سيد. )

 الجامعي.

 .المكتب الإسلًمي، تحقيق(، عبد الرزاب عفيفي) الإحكام في أصول الأحكام. )د.ت(. علي بن محمد علي بن، الآمدي

 .دار المنهاج، تحقيق(، خالد زواري ، و بو جمعة مكري ) قلًدة النحر في وفيات أعيان الدهر(. 2005) ن عبد الله.الطيب ببامخرمة، 

(. دار رسلًن 1)ط. شجرة النخيل، وأهميتها الاقتصاد ة في الوطن العربي، الآفات الحشرية والمرضية(. 2001بربندي، عبد الرحمن. )

 للطباعة والنشر والتوزيع.

(، 2، )09، مجلة الحقوب والعلوم السياسية(. الأمن المائي: دراسة في تطور المفهوم والأهمية، 2022ازند، ومجدان، محمد. )بوساب، الي

120-155. 

 .دار الكاتب(. 2ط. نيل الابتهاج بتطريز الد باج(. 2000. )أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه، التنبكتي

مكتبة (. 1، تحقيق ط.ربيع بن هادي عمير المدخلي) عدة جليلة في التوسل والوسيلةقا(. 2001) أحمد بن عبد الحليم.ابن تيمية، 

 . الفرقان

مجمع الملك فهد لطباعة ، تحقيق(، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )مجموع الفتاوى (. 1993ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )

  .المصحف الشريف

  .دار الكتب العلمية(. 1)ط. ى الكبرى لابن تيميةالفتاو (. 1951ابن تيمية، أحمد عبد الحليم. )

، تحقيق(، حميش عبد الحق) «الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المد نة  . )د.ت(.عبد الوهاب بن علي بن نصر، الثعلبي

 .المكتبة التجارية

 ة للإعلًم ودار علم الثقافة للنشر.، در الأسر التحد ات البيئية في القرن الحادي والعشرين(. 2012الجبالي، حمزة. )

 (، دار ابن حزم.1ماجد الحموي، تحقيق ط.في تلخيص مذهب المالكية ) القوانين الفقهية(. 2015) محمد بن أحمد بن محمد.، ابن جزي 

دار (، 1، تحقيق ط.سيد كسروي) التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس(. 2001. )عبيد الله بن الحسين بن الحسنابن الجلًب، 

 .الكتب العلمية

دار العلم (، 4تحقيق ط. أحمد عبد الغفور عطار) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. 1951الجوهري، إسماعيل بن حماد. )

 .للملً ين

 دار الفرقان.، سبيل الوصول إلى علم الأصول (. 2002) صلًح محمد سالم.، أبو الحاج

 .دار الكتب العلمية (،1، تحقيق، ط.مصطفى عبد القادر عطا) تدرك على الصحيحينالمس(. 1411الحاكم، محمد بن عبد الله. )

الجوانب العملية وتطبيقاتها العملية  -سلسلة أساسيات الخضر . تكنولوجية إنتاج الخضر:(1995). حسن، أحمد عبد المنعم

 (. المكتبة الأكاد مية.1)ط.

 دار الآفاب الجد دة.(، 5، تحقيق ط.عادل نويهض) لشافعية للحسينيطبقات ا(. 1952. )أبو بكر بن هدا ة اللهالحسيني، 

 .دار الكتب العلمية(، 1)ط. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر(. 1953الحموي، أحمد بن محمد مكي. )
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ر العلوم للغة العربية ، صحيفة داعلًقة المصالح المرسلة بالتطور والثبات في التشريع الإسلًمي(. 2004) ماهر حامد.الحولي، 

 وآدابها والدراسات الإسلًمية، جماعة دار العلوم.

مجلة م( من خلًل النوازل، 13ه/9(. منشآت السقي وأهميتها في ببلًد المغرب في القرن )2021خليل، عمار، ونورالد ن، غرداوي. )

 (.2) 4، العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال أفريقية

]رسالة ماجستير غير منشوؤة[،  حكم تطهير واستعمال المياه العادمة في الفقه الإسلًمي(. 2012عبد اللطيف.) دبوس، ناصر بن

 جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

 .مؤسسة الرسالة(، 1وآخرون، تحقيق ط.شعيب الارنؤوط، ) سنن الدارقطني(. 2004) علي بن عمر بن أحمد. الدرقطني،

 .مؤسسة الرسالة(، 5، تحقيق ط.شعيب الأرناؤوط) سير أعلًم النبلًء(. 1953عثمان.)ن محمد بن أحمد ب لذهبي،ا

الدار  ،المكتبة العصرية(، 3، تحقيق ط. وسف الشيخ محمد) مختار الصحاح (.1999. )محمد بن أبي بكر بن عبد القادررازي، ال

 .النموذجية

مكتبة (، 1، تحقيق ط.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين) ةذ ل طبقات الحنابل(. 2003. )عبد الرحمن بن أحمد ،بن رجبا

 .العبيكان

 .دار الهدا ة، تاج العروس من جواهر القاموس. )د.ت( محمد بن محمد بن عبد الرزاب. الزبيدي،

 ، د.ن.الاستمطار الصناعي للسحب وفق المنظور الشرعيالزبيدي، هيفاء محمد. )د.ت(. 

 (،1ط. عبد الله ربيعو  عبد العزيز،) تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الد ن السبكي(. 1995) ادر.محمد بن عبد الله بن به زركش ي،ال

 .مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

 .دار العلم للملً ين(. 3)ط. الأعلًم. (2002) خير الد ن بن محمود بن محمد.، الزركلي

 .مؤسسة الرسالة (،2، تحقيق ط.محمد أد ب صالح) ع على الأصول تخريج الفرو (. 1595الزنجاني، محمود بن أحمد. )

(، دار الكتب 1، تحقيق ط.علي محمد معوض، و عادل أحمد عبد الموجود) الأشباه والنظائر (.1991علي. ) عبد الوهاب بنالسبكي، 

 العلمية. 

 ، د.ن.استمطار السحابالسحيباني، عبد الله. )د.ت(. 

(. دار 1)ط. الرياض الناضرة والحدائق النيرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة(. 2003. )السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

 المنهاج.

 ، د.ن.قاعدة المصالح والمفاسدالسعيدان، وليد. )د.ت(. 

 الماء والأمن القومي المصري نحو رؤية منججية لحل المشكلة. سليمان، أحمد علي. )د.ت(.

 (. المكتبة الأكاد مية.1)ط. هندسة الموارد المائية(. 2012السيد، محمد أحمد. )

 .دار الكتب العلمية(. 1)ط. الأشباه والنظائر(. 1990السيوطي، عبد الرحمن. )

 .دار ابن عفان(، 1، تحقيق ط.سليم بن عيد الهلًلي) الاعتصام. (1992بن محمد. )إبراهيم بن موس ى  الشاطبي،

 .دار ابن عفان(، 1، تحقيق ط.أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان) الموافقات(. 1991. )إبراهيم بن موس ى بن محمدالشاطبي، 

 .دار الكتب العلمية، وآخرون، تحقيق(، محمد عابد السندي) مسند الإمام الشافعي(. 1931الشافعي، محمد بن إدريس. )

 .المكتبة العصرية، الأئمة مالك أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام. )د.ت(. أبي بكر بن حسنالشكناوي،

، عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو طارب بن عوض الله بن محمد، ) المعجم الأوسطالطبراني، سليمان بن أحمد بن أ وب. )د.ت(. 

 .دار الحرمينتحقيق(، 

 .مكتبة ابن تيمية (،2.، تحقيق طحمدي بن عبد المجيد السلفي) المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أ وب. )د.ت(. 
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 )محمد ابن خوجه، تحقيق(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلًمية بقطر. مقاصد الشريعة الإسلًمية(. 2004ابن عاشور، محمد الطاهر. )

مكتبة الكليات ، تحقيق(، طه عبد الرؤوف سعد) قواعد الأحكام في مصالح الأنام(. 1991العز بن عبد السلًم، عبد العزيز. )

 .هريةالأز 

 ، طارب سعيد موس ى. مصر.ملحق الموسوعة الهندسية الشاملة (.2025عكر، طارب سعيد. )

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع(، 2)ط. المرجع السهل في علوم الأرض والبيئة(. 2009عواد، إبراهيم. )

 مطبعة الإرشاد.(، 1، تحقيق ط.حمد الكبيس ي) التعليل شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك(. 1911) محمد بن محمد.الغزالي، 

 (، دار الكتب العلمية.1)عبد السلًم عبد الشافي، تحقيق ط. المستصفى في علم الأصول (. 1995الغزالي، محمد بن محمد. )

 .عاصردار الفكر الم (،2، تحقيق ط.محمد حسن هيتو) المنخول من تعليقات الأصول (. 1995الغزالي، محمد بن محمد. )

 .دار الفكر، تحقيق(، عبد السلًم محمد هارون) معجم مقا يس اللغة(. 1599ابن فارس، أحمد. )

 )عبد الله بن عبد المجحسن التركي، تحقيق(، الشركة المتحدة للتوزيع. حلية الفقها(. 1955ابن فارس، أحمد. )

 .المكتبة العصريةتحقيق(، ،  وسف الشيخ محمد) المصباح المنير الفيومي، أحمد بن محمد. )د.ت(.

جامعة الإمام محمد بن (، 2، تحقيق ط.عبد العزيز عبد الرحمن السعيد) روضة الناظر وجنة المناظر(. 1599. )عبد اللهن قدامة، أب

 .سعود

 .دار الكتب العلمية(. 1)ط. الكافي في فقه الإمام أحمد(. 1994ابن قدامة، عبد الله. )

 .مكتبة القاهرة، المغني. ابن قدامة، عبد الله. )د.ت(

 )أحمد محمد عزوز، تحقيق(، المكتبة العصرية. عمدة الفقه(. 2004ابن قدامة، عبد الله. )

(، مكتبة نزار 1(. نفائس الأصول في شؤح المحصول )عادل أحمد عبد الموجود، تحقيق ط.1993القرافي، أحمد بن إدريس. )

 مصطفى الباز. 

 (. مكتبة العبيكان.1)ط. ((pollutionلحياة الخضراء: التلوث ا(. 2012قعدان، عبد الكريم. )

 .دار الجيل (،1، تحقيق ط.وف سعدؤ طه عبد الر ) إعلًم الموقعين عن رب العالمين(. 1991. )محمد بن أبي بكر أ وبابن قيم الجوزية، 

محمدْ أجْمل الإصْلًحي، ) ة العلم والإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور ولا (. 1452. )محمد بن أبي بكر بن أ وب ابن قيم الجوزية،

 .دار عالم الفوائد(، 1، تحقيق طسليمان بن عبد الله العميرو 

 )عبد المعطي باشا، ترجمة(، دار الكتب المصرية. السدود والأنهار(. 2021كالين، آلان. )

، محمد المصري ، وعدنان درويش) ويةالكليات معجم في المصطلحات والفروب اللغ. )د.ت(. أ وب بن موس ى الحسيني الكفوي، 

 .مؤسسة الرسالةتحقيق(، 

 .المكتبة العصرية، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك. )د.ت(. بكر بن حسن وأب الكنشاوي،

مية المستدامة، ، مؤسسة القرض الفلًحي للمغرب للتندليل السقي الموضعي باعتماد المعطيات المناخيةمجهول. مؤلف )د.ت( 

 المملكة المغربية. 

 .مكتبة أبي المعاطي ، ترجمة(محمود خليل) سنن ابن ماجة.)د.ت(. محمد بن  زيد ،ابن ماجة

مؤسسة زا د بن سلطان آل نهيان للأعمال الخير ة ، تحقيق(، محمد مصطفى الأعظمي) الموطأ(. 2004ابن مالك، مالك بن أنس. )

 .والإنسانية

 .دار الدعوة، المعجم الوسيطوالزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد. )د.ت(. مصطفى، إبراهيم، 

، مصطفى محمود الأزهري ) «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»قواعد ابن الملقن أو (. 2010. )عمر بن علي الأنصاري ابن الملقن، 

 .دار ابن القيم للنشر والتوزيع، دار ابن عفان للنشر والتوزيع(، 1تحقيق ط.
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، مصطفى محمود الأزهري ) «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»قواعد ابن الملقن أو (. 2010. )عمر بن علي الأنصاري ابن الملقن، 

 .دار ابن القيم للنشر والتوزيع، دار ابن عفان للنشر والتوزيع(، 1تحقيق ط.

 يسوي، ترجمة(، مكتبة العبيكان.، )لشير العسلسة ألفاء العلمية: الأبنية(. 2002مورجان، سالي وأدويان. )

 ، دار الكتب العلمية.الكامل في الأسمدة والتسميد: تحليل التربة، والنباتات، والماء(. 1911الموصلي، مظفر أحمد. )

سلسلة - مياه الأمطار لصحة التربة والنبات والإنسان حصادها، مكوناتها، فوائدها العلًجية(. 1911الموصلي، مظفر أحمد. )

 (، دار الكتب العلمية.5ي لعلوم التربة الحد ثة )الموصل

قارن  (.1999النملة، عبد الكريم بن علي. )
ْ

م أصول الفقْه الم
ْ
هذب في عل

ْ
 تطبيقية: الم

ا
 نظرية

ا
مكتبة ، تحرير لمسائله ودراستها دراسة

 الرشد.

دار ببلومانيا للنشر (. 1)ط. مال والرفاةدول وأقاليم الأفول والكوارث والج 2130مناخ الأرض (. 2019) عبد القادر.، الهواري 

 ع.والتوزي

م المياه العادمة مورد غير مستقل، 2011تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام (.  2011 ولينبروك، ستيفان. )

 مم المتحدة.، الأ الملخص التنفيذي حالة موارد المياه التوافر والنوعية
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Defective Hadith by Singularity: A Case Study of Al-Hafiz Abu Naim’s Book  Al-Hilya 
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Abstract: 

This study aims to investigate singularized defective hadiths as established by Al-Hafiz Abu Naim  

in his book Al-Hilya. The study comes in an introduction two sections, and a conclusion. The 

introduction, covered three aspects:  'illah (defect) definition, tafarrud (singularity) definition, and  

Abu Naim and his book Hilyat al-Awliy brief account. Section one discussed Abu Naim's methodology 

in singularizing the sanad (chain of narrators). Section two dealt with matn (content) singularization. 

The study results showed that Al-Hafiz Abu Naim was a prominent scholar, prolific authority and an 

imam whose knowledge and books were sought for the narration and hearing of his hadiths. His book 

Hilyat al-Awliya focused on many hadiths singularity. Most of what Al-Hafiz Abu Nu'aim attributed to 

narrator singularity was authentic, although some discrepancies were found in a few hadiths, 

revealing errors in the singularity transmission. It was concluded that Al-Hafiz Abu Naim’s Book Hilyat 

al-Awliya  was an important source with reference to hadith singularity, not mentioned by other 

scholars, contributing to our understanding of hadith science.  
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 الملخص:

، إعلال الأحاديث بالتفرد عند الحافظ أبي نعيم في كتابه "الحلية"يهدف البحث إلى دراسة 

المطلب الأول:  فيه ثلاثة مطالب:فالتمهيد:  ، أمامقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمةوتم تقسيمه إلى 

 الثالث: التعريف بأبي نعيم وكتابه حلية الأولياء.المطلب  المطلب الثاني: تعريف التفرد. تعريف العلة.

المبحث الثاني: منهجه في إعلال وتناول ، منهجه في إعلال السند بالتفرد فتناول  المبحث الأول:وأما 

نعيم أحد الأئمة المشهورين، والمصنفين المكثرين،  ان الحافظ أبأوتوصل البحث إلى المتن بالتفرد، 

ن وأ نتفع بعلمه وكتبه من أجل رواية وسماع حديثه.لمًا يُقتدى به وإمامًا يُ فلم يزل في كل الأزمان ع  

ن أغلب ما نص عليه وأ كتاب حلية الأولياء من الكتب التي عنيت بالتفرد في كثير من الأحاديث.

الحافظ أبو نعيم بتفرد أحد رواته صحيح، لكن وجدت بعض المتابعات في قليل من الأحاديث، وتبين 

بعض التفردات التي نص عليها الحافظ أبو نعيم، لم يذكرها غيره من الأئمة، و  التفرد فيها.خطأ نقل 

 وهي تفردات صحيحة، تعل بها الأحاديث، وبهذا تظهر أهمية كتاب حلية الأولياء.

 علم الحديث، علل الحديث، التفرد، رواة الحديث. السند بالتفرد.الكلمات المفتاحية: 

 

                                                                   
 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -مها قسم السنة وعلو  -طالب دكتوراه  *

المملكة العربية  –جامعة الملك خالد   -بكلية الشريعة وأصول الدين   -قسم السنة وعلومها -أستاذ السنة وعلومها المشارك  **

 السعودية.

إعنلال الأحادينث بنالتفرد عنند الحنافظ أبني نعنيم فني كتابنه .. ن بنن دعبندالرحم ،المشناقبة ، وسامر بنن هنادي ،: عسيري للاقتباس

   .361 -333  .(2024) (،1)12مجلة الآداب،  ،)الحلية(: دراسة أنموذجية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 :مقدمة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 

الله وحده لا شريك له،  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 أما بعد: 

  
نة النبوية المشرفة والعلم بحديث الرسول العلوم وأشرفها على الإطلاق معرفة الس   فمن أجل 

لى إرجال يحفظون سنة نبينا د صلى الله عليه وسلم، فعمدوا بهذه الأمة اختص الله تعالى صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وقد 

 تعليمها وتدرسيها، وبيان صحيحها من سقيمها، وألفوا في ذلك كتبا للحفاظ على السنة النبوية.

أحب إلي من  هدي أنه قال: "لأن أعرف علة حديثوقد ذكر الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن م

 .(1) أن أستفيد عشرة أحاديث"

لذا كان واجبًا على طلبة العلم أن يعمدوا إلى الاهتمام بحفظ السنة، وذلك من خلال دراستها 

 وبيان عللها، وجمع مروياتها، ودراستها دراسة علمية.

ن: "إلى واتجهت همتي في هذا البحث  نعيم في إعلال الأحاديث بالتفرد عند الحافظ أبي أن أبيَّ

 ". كتابه الحلية، دراسة أنموذجية

 أهمية الدراسة:

أساس هو أصول الملة الإسلامية، و  من أهمية الموضوع نابعة من متعلقه، فهو يتعلق بأصل -1

كان شرف كل علم بشرف موضوعه،  ذاقيام وانبعاث العلوم الشرعية؛ أعني: السنة النبوية، فإ

 ؟فكيف إذا كان موضوعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم

له منزلة كبيرة في علم الحديث، حيث يترتب عليه  إن علم العلل من أشرف العلوم، حيث -2

 بيان درجة الحديث.

 دراسة الأحاديث المعلة وتحقيقها تربي الملكة لدى الباحث في علم الحديث. -3

م الدين، حتى نعيم، وأنه من كبار الأئمة في علم الحديث، وأحد أعلا  يمكانة الحافظ أب -4

طلق عليه اسم الحفظ غير رجلين: أبو نعيم
ُ
 .(2) وأبو حازم" ،قال عنه الخطيب: "لم أر أحدًا أ

3-   
وأعظمها، وذلك لاعتنائه بذكر أحاديث  كتب التراجم قيمة الكتاب العلمية، فهو من أجل 

تراجم بعض  قدسية ومرفوعة وموقوفة، ومقطوعة يرويها بإسناده، كما أنه اهتم بذكر جملة من

 النساك والزهاد والعباد من الصحابة والتابعين.
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 أسباب اختيار البحث:

افع والأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي: و
ِّ الدَّ

 من أهم 

 في النظر طول  من والبركة العلم لنيل وسلم عليه الله صلى النبي بأحاديث الارتباطفي  رغبتي -1

 العلم. أهل كتب خلال من آثاره

 الباحث. لدى والبحثية الحديثية الملكة تنمية -2

على دراسة مستقلة تناولت إعلال الأحاديث بالتفرد عند الحافظ  -فيما أعلم-عدم وقوفي  -3

 أبي نعيم في كتابه الحلية.

 للعلم وأهله، ورغبة في الأجر والثواب من الله تعالى. -4
ً
 رغبتي في الإسهام بهذا البحث، خدمة

 لينهل علمائنا؛ فكر تحوي  التي والمراجع بالمصادر سلاميةالإ  العلوم مكتبة إثراء في لمشاركةا -3

 الشرعية. العلوم في والمتخصصون  الباحثون  معينها من

 أهداف الدراسة:

 تكمن أهداف الدراسة فيما يلي:

 علاقة العلة بالتفرد.الوقوف على تعريف العلة والتفرد، وإبراز  -1

 ترجمة مختصرة للإمام أبي نعيم وكتابه الحلية.إبراز  -2

 الوقوف على منهجه في إعلال السند والمتن بالتفرد. -3

 إشكالية البحث وتساؤلاته:

 تكمن مشكلة البحث في الجواب عن الأسئلة الآتية:

 علاقة العلة بالتفرد؟ما تعريف العلة والتفرد؟ وما  -1

ة؟  -2  من هو الحافظ أبو نعيم؟ وما مكانته العلميَّ

 هل صح إعلال تلك الأحاديث التي ذكرها أبو نعيم بالتفرد؟ وهل يمكن دفعها؟ -3

 ما منهج الحافظ أبي نعيم في إعلال السند والمتن بالتفرد؟ -4

 منهج البحث:

الأحاديث والآثار اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي حيث قمت باستقراء 

 النبوية في كتاب الحلية ودراستها.
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 إجراءات البحث:

ودراسة  الحلية، كتابه في نعيم أبو بها تفرد التيقمت بتخريج هذه الأحاديث والآثار النبوية  -1

ص إلى الحكم على الإسناد  رُواتها وتتبع  أحوالهم وأقوال علماء الجرح والتعديل في كل راو  
ُ
ومن ثم أخل

 بما يليقُ به، وذلك من خلال الآتي:

 نعيم. يذكر نص الحافظ أب -أ

 ذكر الراوي المتفرد. -ب

 تخريج الحديث. -ج

 ن للتفرد.يالناقلذكر  -د

الاعتماد في أسلوب البحث على الدقة المنهجية، وتحري نسبة الأقوال إلى أصحابها كما هو  -2

 ه في العرف العلمي، مع صحة الأساليب اللغوية.متعارف علي

ي إن شاء الله. -3  الرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر الأصلية التي تخدم البحث فيما يتيسر ل 

 .العناية بسلامة الأسلوب وتيسيره، ومراعاة قواعد الإملاء، وعلامات الترقيم -4

 .وصياتوضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والت -3

 إلحاق البحث بالفهارس التي يتطلبها. -6

 الدراسات السابقة:

على دراسة تناولت "إعلال الأحاديث بالتفرد  -حسب اطلاعي-بعد البحث والتقص ي لم أقف 

حامت حول التي ني وقفت على بعض الدراسات ألا عند الحافظ أبي نعيم في كتابه الحلية"، إ

 :الدراسات لكتالموضوع بوجه أو بآخر، ومن 

"صناعة الأسانيد عند أبي نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء"، إعداد:  الدراسة الأولى:

 م.2022، 8، ع30هنادي د زهير خليفة، الناشر: مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، مج

عبدالرحمن "استدراكات الحافظ أبي نعيم الأصفهاني على ابن الأعرابي وأبي  الدراسة الثانية:

أهل الصفة أنموذجًا"، إعداد: أمين بقة، الناشر: مجلة الباحث،  -السلمي في كتابه حلية الأولياء 

 م.2022، 1، ع14المدرسة العليا للأساتذة الشيخ مبارك الميلي بوزريعة، مج

"الأحاديث المرفوعة المعلة في كتاب حلية الأولياء من ترجمة طاووس بن  الدراسة الثالثة:

"، إعداد:كيس
ً
، ودراسة

ً
، وتخريجا

ً
سعيد بن صالح الرقيب  ان إلى نهاية ترجمة مسعر بن كدام جمعا
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الغامدي، وهو بحث مقدم لنيل درجة العالمية الدكتوراه في السنة وعلومها، كلية أصول الدين 

 م.2004 -هن 1423سلامية، السعودية، بالرياض، جامعة الإمام د بن سعود الإ 

 الدراسات السابقة:التعليق على 

 استفدتلا شك أنني استفدت من هذه الدراسات السابقة، في بناء خطة الدراسة، وكذلك 

من المصادر والمراجع التي تضمنتها والتي رجعت إليها، إلا أن الباحثين لم يتعرضوا للموضوع وفق ما 

في كتابه الحلية وتفننه في نويت القيام به، فالدراسة الأولى تناولت إبراز جهود أبي نعيم الحديثية 

عرض أسانيده، والدراسة الثانية: تناولت مواضع الاستدراك ومنهج أبي نعيم في نقده الموجه لابن 

الأعرابي وأبي عبدالرحمن السلمي، والدراسة الثالثة تناولت دراسة الأحاديث المرفوعة المعلة من 

بينما اقتصرت دراستي على تناول إعلال ترجمة طاووس بن كيسان إلى نهاية ترجمة مسعر بن كدام، 

 الأحاديث بالتفرد، وهذا ما يميز بحثي عن الدراسات السابقة.

  خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته وتساؤلاته، ومنهجه، وإجراءاته، المقدمة، 

 والدراسات السابقة، وخطته.

 تمهيد: وفيه التعريف بإيجاز بأهم مفردات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مطالب:ال

 تعريف العلة. المطلب الأول:

 : تعريف التفرد.المطلب الثاني

 التعريف بأبي نعيم وكتابه حلية الأولياء. المطلب الثالث:

 المبحث الأول: منهجه في إعلال السند بالتفرد، وفيه مطلبان:

 الراوي بوصل الحديث المرسل. تفرد :المطلب الأول 

تفرد الراوي بجعل الحديث من مسند صحابي معين، بينما الحديث مشهور  المطلب الثاني:

 عن صحابة آخرين.

 المبحث الثاني: منهجه في إعلال المتن بالتفرد، وفيه مطلبان:

 : انفراد الراوي بزيادة بعض الألفاظ الضعيفة في المتن.المطلب الأول 

 : انفراد الراوي بالمتن المنكر.الثانيالمطلب 

 وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة:
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  التمهيد:

 المطلب الأول: تعريف العلة.

: العلة لغة:
ا
 أولا

(، وتأتي في اللغة على معانٍ؛ من أهمها ما يلي:   من مادة )عَلَّ

-  
 
ل ع 

هُ وي 
 
عُل هُ ي 

َّ
 .(3) هُ، إذا سقاه السقية الثانيةالشربة الثانية، يقال: علل بعد نهل، وعل

ث يشغل صاحبه عن وجهه -  .(4) العائق، فالعلة حد 

ل والأمراض -
 
ل ة؛ أي: كثير الع 

 
ل
 
 .(5)المرض، يقال عل المريض يعل علة فهو عليل، ورجل عُل

ا ا: العلة اصطلاحا  ثانيا

 .(6)سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السلامة منه هي:

التعريف: أن العلة لا بد أن يتحقق فيها شرطان: الأول الخفاء والغموض، والثاني: ويؤخذ من 

قد أحد الشرطين فلا تسمى علة.
ُ
 القدح في صحة الحديث. فإن ف

الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته،  والحديث المعلل، عرفه ابن الصلاح بأنه:

 .(7)مع أن ظاهره السلامة منها

 .(8)خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح الدين البقاعي بأنه:وعرفه برهان 

من هذا التعريف يظهر أن العلة لا بد أن تكون خفية غامضة، وقادحة في صحة الحديث، 

 .(9)ظاهرًا مولكن كثيرًا من المحدثين يتوسعون في إطلاق اسم العلة على كل قادح، سواء كان خفيًا أ

 تعريف التفرد المطلب الثاني:

: التفرد لغة
ا
 أولا

ه: 
ُ
دْت . وأفر 

ً
رادا د انف  ر 

فرُدُ، وانف  د  ي  ر 
 
ه، يقال: ف من مادة )فرد(، وتأتي في اللغة على ما كان  وحد 

. والفرد أيضًا: الذي لا يختلط به غيره، فهو أعم  من الوتر وأخص  من الواحد، وجمعه: 
ً
تُه واحدا

ْ
ل ع  ج 

ى. قال تعالى:  اد  ر 
ُ
رۡدٗا)ف

 
ي ف رۡن 

 
ذ
 
 ت

 
أي: وحيدًا، والفرد في صفات الله تعالى هو الواحد ؛ [88]الأنبياء:  (لا

 .(10)الأحد الذي لا نظير له ولا مثل ولا ثاني

ا ا: التفرد اصطلاحا  ثانيا

ا، الرواة من شخص يروي أنهو: 
ً
 .(11)الآخرون يشاركه أن دون  حديث

 :المخالفة مع علاقة العلة بالتفرد

علاقة قوية بالعلة؛ لما له من ارتباط وثيق بتعليل الأحاديث، فالتفرد مع المخالفة من للتفرد 

.
ً
 عظيمة

ً
 القرائن الدالة على الوهم والخطأ، ومن أجل ذلك اعتنى العلماء به عناية
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قال ابن الصلاح: "ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى 

عارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في ذلك تنبه ال

حديث، أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه، وكل 

د ذلك فيه"  .(12)ذلك مانع من الحكم بصحة ما وُج 

الحديث وتنظر في اختلاف الرواة، وبناء على ذلك فالطريق إلى معرفة العلل، أن تجمع طرق 

جمع 
ُ
فإن اتفقت رواته ظهرت السلامة، وإن اختلفوا ظهرت العلة، قال علي بن المديني: "الباب إذا لم ت

 .(13)طرقه لم يتبين خطؤه"

وقال ابن رجب الحنبلي: "أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن 

لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، 

ضًا، ولهم واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أي

 .(14)في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"

ومعنى ذلك أن تفرد الثقة بالحديث يُقبل، ما لم تظهر عليه علامات العلة، قال ابن القيم: 

ا، وتفرد به لم يكن تفرده علة، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي 
ً
"وأما الثقة العدل إذا روى حديث

 .(15) عملت بها الأمة"صلى الله عليه وسلم

الثقات المقبول والمردود؛ كان وصف الراوي  ولما كان التفرد مظنة العلة، وكان في تفردات

بالثقة يدعو للقبول، ووصفه بالتفرد يدعو للنظر؛ لأن التفرد مظنة الخطأ؛ إذ إن الثقة قد يخطئ، 

لذا وضع العلماء في تعريف الحديث الصحيح قيد الخلو من الشذوذ والعلة، فلو كان القبول لازمًا 

كر هذا القيد لغوًا في التعريف، قال الحافظ ابن حجر: لأحاديث الثقات في كل الأحوال؛ لكان ذ  

"والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه، وهو لا يشعر أنه خطأ، يُعمل به على الدوام للوثوق بنقله، 

 .(16)فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع"

له في النفس من وبهذا تظهر الصلة الوثيقة بين التفرد والعلة؛ لأن التفرد مظنة العلة، لما يدخ

 ريبة تدعو إلى البحث، والنظر عن سبب ذلك التفرد.

 بأبي نعيم وكتابه حلية الأولياء المطلب الثالث: التعريف

: التعريف بأبي نعيم
ا
 أولا

 اسمه ونسبه:

هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موس ى بن مهران الإمام، الحافظ، الثقة، 

 .(17)العلامة، شيخ الإسلام، أبو نعيم المهراني، الأصبهاني، الصوفي
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وينسب إلى أصبهان، وأصبهان: بكسر الهمزة وفتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 

وإنما قيل لها  ،(18)وبعد الألف نون، وهي من أشهر بلاد الجبال الموحدة، ويقال بالفاء أيضًا وفتح الهاء

هذا الاسم لأنها تسمى بالعجمية: سباهان، وسبا: العسكر، وهان: الجمع. وكانت جموع عساكر 

الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا الموضع، مثل عسكر فارس وكرمان والأهواز وغيرها، 

 .(19)سكندرفعرب فقيل: أصبهان، وبناها الإ 

 مولده، ونشأته:

ة  
 
لاث  مائ

 
ث يْن  و  ث 

 
لا

 
ث   و 

ت   س 
 
ة ن  د  في شهر رجب س  نْ بأصبهان -وقيل: أربع وثلاثين- وُل  بُوْهُ م 

 
ان  أ

 
ك ، و 

يْن د  سْن 
ُ
ار  الم

ب  نْ ك   م 
ً
ة اع  م  هُ ج 

 
از  ل اسْتج 

 
يْن ف ال 

الرَّحَّ يْن  و  ث   
د  ح 

ُ
اء الم م 

 
أبو نعيم من . وقد سمع الحافظ (20)عُل

 أبيه.

بطه   ض  ابه لعلمه و  ى ب 
 
ل حفاظ إ 

ْ
تفرد بهم، ورحلت ال ين، و  ن  ت  س  له س  ا و  نْي  خ الد  اي 

 
ش هُ م 

 
از  ل ج 

 
أ و 

اده سْن  وعلو إ 
 (21). 

 :أبرز شيوخه وتلاميذه

 شيوخه -أ

د  بْن  فارس، وأبا القاسم سليمان بن  حْم 
 
ر  بْن  أ

عْف    بْن ج 
َّ

بْد اللَّ د ع  مَّ سمع بأصبهان أباه وأبا مُح 

أحمد الطبراني، وأبا بكر د بن إسحاق بن أيوب، وأبا بكر د بن جعفر المغازلي، وأبا عمر د بن 

 .(22)مزة الحافظ، وغيرهمأحمد بن إبراهيم العسال، وأبا إسحاق إبراهيم بن د بن ح

 تلاميذه -ب

ي   يْل  اليزور الج 
ار بن لي  وشي 

ُ
 -ك

ً
ة ن  يْن  س  ث 

 
لا
 
نْ ث زيد م 

 
أ هُ ب 

 
بْل
 
ات  ق م  ي   -و  يْن  ال 

 
عْد  الم بُو س 

 
أ هُ -و 

 
بْل
 
ات  ق م  و 

امًا  عشر  ع 
 
ة ي  ان  م 

 
   -بث

ي  ل 
بُو ع 

 
أ ، و  ي  ان 

مْد    اله 
ي  ل 

ي ع  ب 
 
ر  بنُ أ

ْ
ك بُو ب 

 
أ حْمد بن عبد و 

 
الح أ ي، وأبو ص  ش  

ْ
خ الو 

اف  
يْم  الح  اه  بْر  انُ بنُ إ  يْم 

 
سُل ي، و  مْل 

سْت 
ُ
يْم  الم اه  بْر  دُ بنُ إ  مَّ ر  مُح 

ْ
ك بُو ب 

 
أ ظ، و  اف 

ح 
ْ
ن ال

 
ذ
 
ؤ
ُ ْ
لك الم

ْ
 ظ،الم

 .(23)وغيرهم

 مكانته، وآثاره العلمية:

المحدثين وأحد أعلام الدين ومن يقول عنه الخطيب البغدادي: "الزاهد من أهل أصبهان، تاج 

 جمع الله له في الرواية والحفظ والفهم والدراية، فكانت تشد إليه الرحال وعاجز إلى بابه الرجال....

وحدث بالكثير من مسموعاته ومصنفاته. وصنف كثيرا..... كان أصحاب الحديث يقولون: بقي أبو 

أعلى إسنادا ولا أحفظ منه. وكانوا يقولون: لما  نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير، لا يوجد شرقا وغربا

 .(24)حمل إلى نيسابور حالة حياته، فاشترى هناك بأربعمائة دينار"« حلية الأولياء»صنف كتاب 
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 د. عبدالرحمن بن محمد المشاقبة، سامر بن هادي عسيري 

حدثين...
ُ ْ
ا لم يرْزق أحد من الم اد م  سْن   

ْ
قال أبو بكر  وقال عنه ابن نقطة: "ورزق من علو الإ

از م العبدوي 
بُو نعيم بأصبهان وأبو ح 

 
يْن  أ

 
حافظ غير رجل

ْ
يْه  اسْم ال

 
ل يب: لم أر أحدا أطلق ع  ط 

 
خ
ْ
ال

 . (25)بنيسابور"

وقال عنه الذهبي: "قال علي بن المفضل الحافظ: قد جمع شيخنا السلفي أخبار أبي نعيم 

نحوًا من ثمانين نفسًا حدثوه عنه، وقال: لم يصنف مثل كتابه "حلية الأولياء" ... قال أحمد فسمى 

 إليه، لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا 
ً

بن د بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا

يد إلى قريب أسند منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما ير 

الظهر، فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء، وكان لا يضجر، لم يكن له غذاء سوى 

ولأبي نعيم تصانيف مشهورة ككتاب معرفة الصحابة، وكتاب دلائل النبوة في  التسميع والتصنيف....

اريخ أصبهان، وصفة مجلدين، وكتاب المستخرج على البخاري، والمستخرج على مسلم، وكتاب ت

 .(26)الجنة، وكتاب الطب، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب المعتقد، وأشياء صغار... "

  
ي  ق 

ُ
ى ل

 
ل اجر إ  ه  ي، و  ال 

ن  العو  يْر  م  ث 
 
يْء  ك

 
ش  ا ب 

نْي  ي الد  د ف  رَّ
ف 
 
اد، ت سْن  ي الإ  ال 

زًا ع   
ر  ا مُب 

ً
ظ اف 

ان  ح 
 
ك ه و 

 
ُ
اظ  .(27)الحُفَّ

 
 
فْظ والفهم وقال عنه الصفدي: "ت ح 

ْ
ال ة و  اي  و   

ي الر   ف 
و 
ُ
عُل

ْ
هُ ال

 
ين ل م الد 

 
عْلا

 
أحد أ حدثين و 

ُ ْ
اج الم

عباد، والدراي
ْ
ا ال د، وانتفع به 

 
لا ب 

ْ
ي ال تْ ف 

ار  يث كتبا س  د 
ي فنون الح  ، أمْلى ف  يْه 

 
ل ت الر حال تشد إ 

 
ان
 
ك ة، و 

تفرد بعل ى ألحق الأحفاد بالأجداد، و  تَّ امه ح  يَّ
 
اد...وامتدت أ سْن   

ْ
علم والزهد  و الإ

ْ
ي ال امًا ف 

م  بُو نعيم إ 
 
ان  أ

 
ك و 

ة... ير  ث 
 
ا  والديانة وصنف مصنفات ك م  يْه 

 
ل يث علا ع  اد 

ح 
 
أ مُسلمًا، و  ي  و  ار 

 
ا البُخ يه  ى ف 

او  يث س  اد 
ح 
 
ذكر أ

مُسلم سمعاه  ي  و  ار 
 
أن  البُخ

 
يثا ك د 

ذكر ح  نْهُ، و  ا سمعاها م  هُم  نَّ
 
أ
 
ا ك يه  نْهُ"ف  معه م 

ن س  مَّ م 
(28). 

 وفاته:

سنة ثلاثين وأربعمائة، وله أربعٌ  -وقيل: صفر-توفي بكرة يوم الاثنين، العشرين من المحرم 

 .(29)وتسعون سنة

 ا: التعريف بكتاب حلية الأولياءثانيا 

 اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه، وموضوعه

أو بن: «. حلية الأولياء»يذكر اختصارا بن:  وقد«. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»اسم الكتاب:  -

 «.الحلية»
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إعلال الأحاديث بالتفرد عند الحافظ أبي نعيم في كتابه 

 )الحلية(: دراسة أنموذجية

 
نسبته إلى الحافظ أبي نعيم: ذكر الكثير من العلماء أن من أهم كتب الحافظ أبي نعيم  -

، (33)، والصفدي(32)والذهبي ،(31)وابن خلكان ،(30)، ومنهم: الخطيب البغدادي«حلية الأولياء»كتاب 

 المحققين.، وغيرهم من العلماء (34)والسبكي

-   
فه؛ لذا ننقل من ف الكتاب يحدثنا عن مصنَّ موضوع الكتاب: لن نجد أفضل من مصن 

 يقول:إذ كلام الحافظ أبي نعيم نفسه عن هذا المصنف،  «الحلية»مقدمة 

عْدُ   ا ب  مَّ
 
ك  -أ

 
يق وْف 

 
ن  اُلله ت حْس 

 
مْع   -أ

نْ ج   م 
يْت 

 
غ ا ابْت  ى م 

 
ل  إ 

بْتُك  ج 
 
أ لَّ و  ج  زَّ و  الله  ع  نْتُ ب  ع  د  اسْت 

 
ق
 
ف

ص   ت 
ُ ْ
ن  الم  م 

ين  ق   
ق  ح  ت 

ُ ْ
م  الم

 
عْلا

 
نْ أ مْ م  ه  م 

 
لا

 
ك مْ و  ه  يث  اد 

ح 
 
عْض  أ ب  ، و  ة 

اع  م  ي ج  ام 
س 
 
نُ أ مَّ ض  ت  اب  ي  ت  مْ. ك  ه  ت 

مَّ ئ 
 
أ ة  و 

 
ف  
و 

نْ ب   م  مْ و  يه  ع  اب 
 
ت ين  و  ع  اب 

التَّ ة  و 
اب  ح  رْن  الصَّ

 
نْ ق مْ، م  ه  ت 

جَّ ح  م  اك  و  سَّ
 
ن  الن مْ م  ه  ات 

 
ق ب 

 
يب  ط رْت 

 
ت  و 

 
ف ر  نْ ع  مَّ هُمْ م 

عْد 

  
ن  الر 

 
اك س  ، و  ق  ائ  ر 

َّ
الط ال  و  حْو 

 ْ
ر  الأ

 
اش ب  ، و  ق  ائ 

 
ق ح 

ْ
ال  و 

 
ة
َّ
ل د 
 ْ
، الأ ق  ئ 

 
لا ع 

ْ
ال ار ض  و 

و  ع 
ْ
 ال

ق  ار 
 
ف ، و  ق  ائ 

د  ح 
ْ
ال اض  و  ي 

ا ى و 
 
ال س 

ُ
ك
ْ
ن  ال  م 

ين  ف   
و  س 

ْ
ت
ُ ْ
ن  الم ي م  او 

ع  هْل  الدَّ
 
نْ أ م 

، و  ين  ق   
م  ع  ت 

ُ ْ
الم ين  و  ع   

 
ط ن  ت 

ُ ْ
ن  الم  م 

 
أ رَّ ب 

 
ت ين  و  ه   

ب 
 
ش

 
ت
ُ ْ
ين  الم ط   

ب 
 
ث ت 
ُ ْ
لم

ال  
 
ق
 ْ
الم اس  و  ب   

 
ي الل مْ ف  ه  ان  ب  س  ل 

ا و  ن  ان 
س  سْط  ل  نْ ب   م 

ك 
 
غ
 
ل ا ب 

 
 لم 
ك  ل 

 
ذ ؛ و  ال  ع  ف 

ْ
ال ة  و 

يد  ق 
ع 
ْ
ي ال هُمْ ف 

 
ين  ل ف  ال 

 
خ
ُ ْ
الم ، و 

ار  
فُجَّ

ْ
ال ة  و 

 
ق س  ف 

ْ
ن  ال مْ م  يْه 

 
ل  إ 

ين  ب  س 
 
نْت
ُ ْ
ي الم ار  ف 

مْص 
 ْ
الأ ر  و 

ْ
قُط

ْ
  ال

ل 
ُ
ي ك ار  ف 

 
ث
ْ

الآ قْه  و  ف 
ْ
هْل  ال

 
اح  أ ب 

ُ ْ
الم ة  ، و  يَّ

 
ْ
ة  ال

ب 
 
نْق ي م  ح  ف  اد 

 
ق ، ب  ار 

 
نْك  

ْ
الإ ة  و 

يع  ق 
و 
ْ
ن  ال ة  م 

ب 
 
ذ
 
ك
ْ
ال  ب 

لَّ ا ح  يْس  م 
 
ل ، و  ار 

فَّ
ُ
ك
ْ
ة  ال يَّ ول 

ُ
ل ح 

ْ
ال ع  و  اض  و  ، و  ار 

ي 
ْ
خ
 ْ
ة  الأ ر  ر  ب 

ين   اب 
َّ
ذ
 
ك
ْ
ن  ال ة  م 

اء  ر  ب 
ْ
ار  ال

ه 
ْ
ظ ي إ  لْ ف 

، ب  ار 
بْر 
 ْ
ة  الأ

فْو  ة  الصَّ
ر ج  نْ د    م 

ً
ة اه  ز 

 
ين  ن ال 

َّ
ط ب 

ْ
ة  ال

 
ن و 

 
خ
ْ
ى ال

 
ل ير  ع  ك 

النَّ و 

 
 
ل
 
، ل

ً
ة
 
ان ي  مْ د  يه  او 

س  م  ين  و  ل  بْط 
ُ ْ
ي الم از 

 
خ نْ م   م 

ْ
ف ش 

ْ
ك
 
مْ ن

 
وْ ل

 
ل . و  ين  ق   

ق  ح  مُت 
ْ
ل  ل 

ً
ة ع 

ْ
ف ر 

ين  و  ق  اد  لصَّ ا ل  ه  ت 
 
ان ب  ا إ 

ن  م  ز 

 
 

سْلا
 
 لأ 
ْ
ذ ، إ 

ً
ة
 
ان ي  ص 

 و 
ً
ة اي  م  ا ح  ه  ت  اع 

 
ش إ 

هُورُ....و 
ْ
ش
 ْ
رُ الم

ْ
ك  
 
الذ يْتُ و  الصَّ ورُ، و 

ُ
ش

ْ
ن
 ْ
مُ الم

ْ
ل ع 

ْ
ف  ال و  ص  ي التَّ ا ف 

ن    ف 
 
يْف

 
ك و 

.... ة  الله 
ب  ار  مُح  نٌ ب  مْ مُؤْذ  يه  مُؤْذ 

ى و 
 
ال ع 

 
اء  الله  ت ي  وْل 

 
 أ
 
ة يص  ق 

 
يزُ ن ج 

سْت 
 
 ن

من كلامهم وأحاديثهم،  فالحافظ أبو نعيم في هذا الكتاب يتناول طبقات الزهاد، مع نقل ش يء 

ثم وضح أن هذا التناول مرتب الطبقات من الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين ثم من بعدهم 

ة  »مقاصد هذا المصنف لعبادة، وأوضح أبو نعيم أن أحد بالتنسك والزهد وا واعرف نمم
اء  ر  ب 

ْ
ار ال ه 

ْ
ظ إ 

ة  
 
ن و 

 
خ
ْ
ى ال

 
ل ير ع  ك 

النَّ ، و  ين  اب 
َّ
ذ
 
ك
ْ
ن  ال ين   م  ق   

ق  ح  مُت 
ْ
ل  ل 

ً
ة ع 

ْ
ف ر 

ين  و  ق  اد  لصَّ  ل 
ً
ة اه  ز 

 
ين  ن ال 

َّ
ط ب 

ْ
فهو يرى أنه « ... ال

هْل  »ينبغي له أن يكشف من ينتسب إلى هؤلاء الأولياء وليس منهم 
 
نْ أ م 

، و  ين  ق   
م  ع  ت 

ُ ْ
الم ين  و  ع   

 
ط ن  ت 

ُ ْ
ن  الم م 

ى و  
 
ال س 

ُ
ك
ْ
ن  ال  م 

ين  ف   
و  س 

ْ
ت
ُ ْ
ن  الم ي م  او 

ع  ي الدَّ هُمْ ف 
 
ين  ل ف  ال 

 
خ
ُ ْ
الم ، و  ال 

 
ق
 ْ
الم اس  و  ب   

 
ي الل مْ ف  ه   ب 

ين  ه   
ب 
 
ش

 
ت
ُ ْ
ين  الم ط   

ب 
 
ث ت 
ُ ْ
الم

... ال  ع  ف 
ْ
ال ة  و 

يد  ق 
ع 
ْ
 «. ال

 »ثم يؤكد فيقول: 
 
ش إ 

ا و  ه  ت 
 
ان ب  ا إ 

ن  م  ز 
 
ل
 
، ل

ً
ة
 
ان ي  مْ د  يه  او 

س  م  ين  و  ل  بْط 
ُ ْ
ي الم از 

 
خ نْ م   م 

ْ
ف ش 

ْ
ك
 
مْ ن

 
وْ ل

 
ل ا و  ه  ت  اع 

هُورُ...
ْ
ش
 ْ
رُ الم

ْ
ك  
 
الذ يْتُ و  الصَّ ورُ، و 

ُ
ش

ْ
ن
 ْ
مُ الم

ْ
ل ع 

ْ
ف  ال و  ص  ي التَّ ا ف 

ن  ف 
 

سْلا
 
 لأ 
ْ
ذ ، إ 

ً
ة
 
ان ي  ص 

 و 
ً
ة اي  م  وكأنه يفضح « ح 
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 د. عبدالرحمن بن محمد المشاقبة، سامر بن هادي عسيري 

عن أهل الديانة  ون هؤلاء الذين يزعمون الزهد والتصوف وهم على جهالة وضلالة، وأبعد ما يكون

 والعبادة.

الجوزي الغرض من الحلية فقال: إن هذا الكتاب إنما وضع لذكر أخبار وقد أوجز ابن 

 .(35)الأخيار، وإنما يراد من ذكرهم شرْح أحوالهم وأخلاقهم ليقتدي بها السالك

 :قيمة الكتاب العلمية، وعناية العلماء به

: القيمة العلمية لكتاب 
ً

 حلية الأولياءأولا

 نعيم نال استحسان الكثير من العلماء. لا شك أن كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي

حمل إلى « حلية الأولياء»وكانوا يقولون: لما صنف كتاب "قال عنه الخطيب البغدادي: 

 .(36)"نيسابور حالة حياته، فاشترى هناك بأربعمائة دينار

ف مثل كتابه " وقال ابن المفضل الحافظ: ية الأولياء»لم يُصنَّ
ْ
ل  .(37)"«ح 

قْه والتصوف "وقال عنه ابن قاض ي شهبة:  ف 
ْ
ين ال ع ب  ام 

ج 
ْ
بُو نعيم الأصفهاني ال

 
ير أ ب 

 
ك
ْ
ظ ال اف 

ح 
ْ
ال

هُو  كتاب جليل حفيل ية و 
ْ
ل ح 

ْ
ا كتاب ال نْه  ة م  هُور 

ْ
ش
 ْ
له التصانيف الم يث و  د 

ي الح  ة ف 
اي  ه   

الن   .(38)"و 

 وتأتي قيمة هذا الكتاب العلمية في أنه:

 الأخبار والآثار، خاصة أن المصنف رواها بسنده. حوى الكثير من -

الكثير من هذه الأخبار والآثار تفرد بها أصحابها، فلا تجدها إلا في الحلية، وهذه قيمة كبرى  -

 وفائدة عظمى.

احتوى الكتاب على سيرة وتراجم للبعض تفيد في تعديلهم، كما ذكر الشيوخ والتلاميذ وسنة  -

 تيب الطبقات والمتقدم والمتأخر وتمييز صاحب الترجمة عمن اشتبه به.الوفاة؛ وهذا يفيد في تر 

 احتوى الكتاب على كثير من أحاديث الأحكام. -

ا: عناية  ية الأولياء»العلماء بكتاب ثانيا
ْ
ل  «حِّ

اعتنى العديد من العلماء بهذا الكتاب، منهم ابن الجوزي الذي اختصر هذا الكتاب في 

نك الطالب الصادق، والمريد المحقق «الصفوةصفة »مصنفه المشهور  ، وقال في مقدمته: أما بعد: فإ 

ا نظرت  في كتاب 
 
لأبي نعيم الأصبهاني أعجبك ذكر الصالحين والأخيار، ورأيته دواء « حلية الأولياء»لم

لأدواء النفس، إلا أنك شكوت  من إطالته بالأحاديث المسندة التي لا تليق به، وبكلام  عن بعض 

ني أن أختصره لك وأنتقي محاسنه، فقد أعجبني منك أنك الم ذكورين كثير قليل الفائدة، وسألت 

  .(39)أصبت  في نظرك، إلا أنه لم يكشف لك كل الأمر، وأنا أكشفه لك فأقول: ...
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 فذكر عشر مساوئ أخذها على الكتاب، ثم ذكر ثلاثة أشياء فاتته.

في  الرقي أحمد ؛ كابننهم من قام باختصاره وتهذيبهكما اهتم غيره من العلماء بهذا الكتاب؛ فم

 أولي وتذكرة الأحباب الواسطي في مجمع الحسيني الله عبد بن حسن بن ود ،المحاسن أحسن

 الحلية أحاديث في البغية كمال صالح في مخيمر ؛ كالدكتور:ومنهم من خرج أحاديثه  الألباب،

 ...إلخ.الصفوة،  ؛ كابن الجوزي في كتابه صفة(، ومنهم من نبه على مثالبه وتخريج ، وترتيب ، تجريد) 

:
ا
 منهج المصنف في الكتاب إجمالا

 .لهتأليفه  ىبمقدمة ذكر فيها الباعث عل كتابهأبو نعيم  استهل -

كالتالي: بدأ بأبي بكر ثم عمر « حلية الأولياء»كان ترتيب الطبقات للحافظ أبي نعيم في كتابه  -

عثمان ثم علي حتى انتهى من العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم ترجم لبقية ثم 

الصحابة دون منهج واضح في الترتيب، ثم انتقل إلى أهل الصفة مرتبين على حروف الهجاء، ثم ترجم 

 بعد ذلك لجملة من الصحابيات.

تابعي البصرة، ثم تابعي المدينة،  ثم ترجم بعد ذلك للتابعين مرتبين حسب البلدان؛ فذكر -

ثم تابعي الكوفة، وقد يستدرك بعضًا مما فاته في موضعه فيذكره في غير موضعه؛ فجاء الكثير من 

 التراجم دون ترتيب منهجي معين.

-  . اد  عُبَّ
ْ
ال اك  و  سَّ

 
ير  الن اه 

م  نْ ج   م 
 
ف ائ 

و 
 
 ثم ذكر ط

 المبحث الأول: منهجه في إعلال السند بالتفرد

 تفرد الراوي بوصل الحديث المرسل المطلب الأول:

 أعل الحافظ أبو نعيم عدة أحاديث بتفرد الراوي فيها بوصل المرسل، ومن أمثلة ذلك:

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سعد بن د بن إبراهيم الناقد، قال: ثنا د بن عثمان بن أبي 

عمير، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله شيبة، قال: ثنا د بن عبيد، ثنا موس ى بن 

نُوا»بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   
ص  مْ  ح 

ُ
ك
 
ال مْو 

 
اة   أ

 
ك الزَّ اوُوا ب  د  مْ  و 

ُ
اك رْض  ة   م 

 
ق د  الصَّ وا ب  د  ع 

 
أ  و 

ء  
 

لا ب 
ْ
ل اء   ل  ع   .(40).. وحديث الحكم تفرد به موس ى بن عمير«الد 

 الراوي المتفرد: 

موس ى بن عمير القرش ي، أبو هارون الكوفي المكفوف، روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وعطية 

بي 
 
هري، وعامر الشعبي، وغيرهم، وروى عنه: إسحاق بن كعب، وعلي بن أ العوفي وابن شهاب الز 

د بن عيس ى بن الطباع، وغيرهم والتعديل على شدة . وقد اتفق أئمة الجرح (41)طالب البزاز، ومحم 
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ضعفه، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث كذاب، وقال يحيى بن معين: ليس بش يء، وقال النسائي: ليس 

 .(42)بثقة

 تخريج الحديث:

(، 128/ 10(، والمعجم الكبير )1863)ح(، 274/ 2أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )

 (، عن علي بن أبي طالب البزاز.10186)ح

/ 2(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )681)ح(،401/ 1في مسند الشهاب ) لقضاعيوأخرجه ا

 (، عن د بن عبيد المحاربي.103

 (، عن إسحاق بن كعب الأنطاكي.6383)ح(،336/ 3بيهقي في السنن الكبرى )وأخرجه ال

ثلاثتهم )علي بن أبي طالب البزاز، ود بن عبيد المحاربي، وإسحاق بن كعب الأنطاكي(، عن 

موس ى بن عمير، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن 

 مسعود رضي الله عنه.

 الناقلون للتفرد:

ذكر غير واحد من أهل العلم أن تفرد موس ى بن عمير يضعف هذا الحديث جدًا، وذلك 

 كثير من الأئمة، فمن ذلك: لاتفاق أهل العلم على شدة ضعفه. وقد نص على هذا التفرد، وضعفه

ذكر ابن عدي له ثلاثة أحاديث انفرد بها عن الحكم بن عتيبة، منها هذا الحديث، ثم قال: -1

وهذه الأحاديث الثلاثة عن الحكم بهذا الإسناد، ولا أعلم يرويها عن الحكم غير موس ى بن عمير.. »

ير هذا له غير ما ذكرت أحاديث، وعامة ما يروي  .(43)«ه مما لا يتابعه الثقات عليهوموس ى بن عُم 

هذا حديث لا يصح؛ تفرد به موس ى بن عمير، قال يحيى: ليس بش يء، »وقال ابن الجوزي: -2

 .(44)«وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه

 .(45)وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه موس ى بن عمير الكوفي وهو متروك -3

تفرد به موس ى بن عمير. وإنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصري عن النبي »قال البيهقي: -4

 
ً

 .(46)«صلى الله عليه وسلم مرسلا

وما قاله البيهقي يوضح أن الحديث مرسل ضعيف، من مراسيل الحسن البصري، ولا يعرف 

 إلا من رواية موس ى بن عمير، وقد أخطأ في وصله.
ً

 موصولا

عن  ،(103)،ح127:المرسل الذي يشير إليه البيهقي: أخرجه أبو داود في المراسيلوالحديث 

حصنوا أموالكم بالزكاة، »عمر بن سليم الباهلي عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «. وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع
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نما الحديث مشهور عن تفرد الراوي بجعل الحديث من مسند صحابي معين،بي: المطلب الثاني

 صحابة آخرين

ومن أمثلة ذلك: ما أعله الحافظ أبو نعيم بتفرد ابن لهيعة بجعل الحديث من مسند علي بن 

 رضي الله عنه. أبي طالب رضي الله عنه، بينما الحديث يصح ويعرف من مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن مسند أبي ذر

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا 

صفوان بن صالح، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن علي 

نْ »بن أبي طالب، كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ى م  ن     ب 
َّ
دًا لِل  سْج 

ى م  ن  هُ  اللهُ  ب 
 
يْتًا ل ي ب  ة   ف 

نَّ ج 
ْ
 «ال

 .(47)بن المبارك، وابن وهبالله بن لهيعة رواه عنه الكبار  غريب من حديث عروة تفرد به عبد

 الراوي المتفرد: 

 عبد الله بن لهيعة بن عقبة، المصري، روى عن: الأعرج، وأبي الزبير المكي، ود بن المنكدر،

 .(48)وغيرهم. وروى عنه: الليث بن سعد، وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وغيرهم

ما اجي: ضعيف عندهم احترقت كتبه بعدوهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، قال الس

حمل عنه، وقال الفلاس: من كتب عنه قبل احتراقها مثل ابن المبارك والمقرئ فسماعه أصح، وقال 

أن تحترق كتبه وبعد احتراقها، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أمره مضطرب،  ابن معين: هو ضعيف قبل

 .(49)يكتب حديثه للاعتبار، وقال البخاري، عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يراه شيئًا

قبل احتراق مكتبته كعبد الله  اه عنه غيرُهوخلاصة القول فيه أن أحاديثه ضعيفة، إلا ما رو 

 .بن المبارك وابن وهب والمقرئ 

 تخريج الحديث: 

هذا الحديث صحيح مشهور عن عدة من الصحابة، ولكنه لم يرو من طريق علي بن أبي طالب 

 إلا بإسناد تفرد به ابن لهيعة.

(، 474/ 1فقد أخرجه ابن ماجه، في أبواب المساجد والجماعات، باب ومن بنى لله مسجدًا، )

وأخرجه الطبراني في المعجم  الوليد بن مسلم.(، عن 180/ 2(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )737)ح

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في فوائده )ص:  (، عن عبد الله بن يوسف.3238)ح(، 313/ 3الأوسط )

 (، عن عبد الله بن وهب.88)ح(، 142

ثلاثتهم )الوليد بن مسلم، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن وهب( عن عبد الله بن لهيعة، 

 عن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن أبي الأسود



 
 
 

 

 350  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. عبدالرحمن بن محمد المشاقبة، سامر بن هادي عسيري 

 الناقلون للتفرد:

 .(50)«لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة»قال الطبراني: 

 الموقف من التفرد: 

 هذا الحديث لا يقبل التفرد فيه للآتي:

حتى ولو كان الذي روى أن هذا الحديث تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتمل تفرده، -1

 عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط كعبد الله بن وهب، كما في هذا الحديث.

أن بعض أئمة الحديث ضعف ابن لهيعة قبل احتراق كتبه وبعده، ولم يفرقوا بين من روى -2

بعده، ومن ذلك قول ابن معين: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد و عنه قبل الاحتراق 

، ولو كان الراوي عنه ابن وهب وابن المبارك. ،(51)احتراقها
ً

 ومثله لا يحتمل التفرد أصلا

أن في إسناد الحديث علة أخرى تضعفه، وهي الانقطاع بين عروة بن الزبير وعلي بن أبي -3

 .(52)طالب، فإنه لم يسمع من علي

 تنبيه:

الحديث صحيح، ن له شواهد ينجبر بها؛ لأن متن فإمع كون إسناد الحديث ضعيفًا للتفرد، 

 مروي عن عدة من الصحابة، ومن أمثلة تلك الشواهد:

نْ »عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: -1 ى م  ن  دًا ب  سْج 
ي م  غ 

بْت  ه   ي  جْه   ب   و 

، ى الله  ن  هُ  اللهُ  ب 
 
هُ  ل

 
ل
ْ
ث ي م  ة   ف 

نَّ ج 
ْ
 .(53)«ال

نْ » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي ذر رضي الله عنه-2 ى م  ن     ب 
َّ
دًا لِل  سْج 

وْ  م 
 
ل ص   و 

فْح  م 
 
اة   ك

 
ط

 
ى ق ن  ُ  ب 

َّ
هُ  اللَّ

 
 ل

يْتًا ي ب   . (54)«الجنة ف 

نْ »عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: -3 ى م  ن  دًا ب  سْج 
رُ  م 

ُ
ك
ْ
ذ يه   ي   ف 

   اسْم  
َّ

ى اللَّ ن  ُ  ب 
َّ

هُ  اللَّ
 
يْتًا ل ي ب  ة   ف 

نَّ ج 
ْ
 .(55)«ال

 مما سبق يتضح:

أن الراوي المختلف فيه لا يحتمل التفرد بحال، كما في هذا الحديث فإن ابن لهيعة مختلف -1

 فيه قبل اختلاطه، فهو لا يحتمل التفرد.

بإسناد حديث علي بن أبي صحة ما ذهب إليه الحافظ أبو نعيم من انفراد ابن لهيعة -2

 .(56)طالب، ويؤكد على ذلك نص الإمام الطبراني أيضًا

أن الإعلال بالتفرد في سند ما، لا يعنى ضعف الحديث، فقد يكون له طرق أخرى صحيحة، -3

 كما في هذا الحديث.
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 المبحث الثاني: منهجه في إعلال المتن بالتفرد

 الألفاظ الضعيفة في المتن.المطلب الأول: انفراد الراوي بزيادة بعض 

، ولم يكن فيه سبب من 
ً
 ضابطا

ً
 حافظا

ً
إذا انفرد الراوي بش يء نظر فيه، فإذا كان الراوي عدلا

، ولا يقدح فيه انفراده به. أما إذا كان الراوي غير 
ً
أسباب الضعف، فإن ما انفرد به يعتبر صحيحا

أو كان مخالفًا لمن هو أوثق منه فإن  عدل، أو كان غير حافظ، أو كان فيه سبب من أسباب الضعف،

 .(57)ما انفرد به يعتبر ضعيفًا

 في كتابه، فقال: -الزيادة الضعيفة-وقد ذكر الحافظ أبو نعيم هذا النوع 

حدثنا د بن أحمد بن مخلد، قال: ثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: ثنا يحيى بن هشام، قال:  

ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: ثنا هشام بن 

ول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى زياد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رض ي الله تعالى عنها قالت: كان رس

اللهم متعني بسمعي وبصري وعقلي واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني »إلى فراشه قال: 

ي اللهُمَّ »زاد عثمان بن الهيثم في حديثه: « فيه ثأري   
 
ن   إ 

ُ
عُوذ

 
ك   أ نْ  ب  ة   م 

ب 
 
ل
 
يْن   غ ن   الدَّ م  جُوع   و 

ْ
هُ  ال نَّ إ 

 
س   ف

ْ
ئ  ب 

يعُ الضَّ  هذا حديث رواه عن هشام بن عروة عدة ولم يسقه هذا السياق إلا هشام بن زياد وتفرد به  «ج 

 .(58)عنه عثمان بن الهيثم« وعقلي»بقوله 

في هذا « وعقلي»فهنا أوضح فيه الحافظ تفرد هشام بن زياد بن أبي يزيد القرش ي بزيادة لفظة 

 «.وعقلي»بغير زيادة لفظة الحديث، بينما الحديث معروف من غير هذه الطريق 

 الراوي المتفرد:

هشام بن زياد بن أبي يزيد القرش ي، أبو المقدام، روى عن الحسن البصري، وعمار بن سعد 

القرظ، وهشام بن عروة، وعمر بن عبد العزيز، وذكوان أبي صالح السمان، ود بن كعب القرظي، 

إبراهيم، وعبد الكريم بن روح، وآدم بن أبي وغيرهم، وروى عنه: عبد الله بن المبارك، ومسلم بن 

 .(59)إياس، وإسماعيل بن صبيح، وبشر بن إبراهيم، وعثمان بن الهيثم وآخرين

وهو راو اتفق الأئمة على شدة ضعفه، وترك حديثه، قال يحيى بن معين: ليس بش يء، وقال 

العجلي: بصري ضعيف البخاري: يتكلمون فيه، وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث، وقال 

 .(60)الموضوعات عن الثقات، وقال أبو داود: كان غير ثقة يالحديث، وقال ابن حبان: يرو 

 تخريج الحديث:

 هذا الحديث مروي من طريق هشام بن عروة على وجهين:
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اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي »الوجه الأول: بلفظ: 

 «.وعقلي»، وبغير زيادة: «ثأري وأرني فيه 

 «.اللهم متعني بسمعي وبصري وعقلي...»الوجه الثاني: بلفظ: 

 أما الوجه الأول:

 (، عن معمر بن راشد.20348)ح(، 433/ 8فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف )

(، عن يحيى بن 28)ح(، 380وأخرجه أبو الحجاج الدمشقي في عوالي هشام بن عروة )ص: 

 (، عن يحيى بن سليم.1433)ح(، 428وأخرجه الطبراني في الدعاء )ص:  هاشم.

ثلاثتهم )معمر بن راشد، ويحيى بن هاشم، ويحيى بن سليم(، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 

 عن عائشة، رضي الله عنها.

، فقد تفرد بروايته عن هشام بن عروة: هشام بن «وعقلي»وأما الوجه الثاني الذي فيه زيادة: 

 ، وتفرد بروايته عن هشام بن زياد: عثمان بن الهيثم.زياد

 (، عن إسماعيل بن عبد الله.182 -181/ 2وقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )

(، وعبد الغني المقدس ي في الترغيب في 4377(، )382/ 6وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )

 ان.(، عن يعقوب بن سفي104(، )187الدعاء والحث عليه )ص: 

كلاهما )إسماعيل بن عبد الله، ويعقوب بن سفيان( عن عثمان بن الهيثم، عن هشام بن 

 زياد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها.

 الناقلون للتفرد:

 .(61)«غريب، تفرد به أبو المقدام وليس بالقوي »قال البيهقي: 

 الموقف من التفرد:

 هذا الحديث لا يقبل التفرد فيه، وذلك للآتي: 

ضعيفان، هما هشام بن زياد  راويانتفرد بها « وعقلي»أن الحديث بهذه الزيادة المنكرة: -1

 ، فلا يحتمل تفردهما، ومخالفة الثقات الذين رووا الحديث بغير هذه الزيادة.(62)وعثمان بن الهيثم

بة بغير هذه الزيادة المنكرة، ومن أمثلة ذلك: أن الحديث صحيح ثابت عن كثير من الصحا-2

اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث »عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: 

 .(63)«مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري 
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بالتثنية، فيكون خطأ « واجعلهما»أن هذه الزيادة تعد علة في متن الحديث؛ لأنه جاء بلفظ -3

لغويًا ظاهرًا؛ إذ قد ذكر قبلها السمع والبصر والعقل وهذا جمع لا مثنى، فكان ينبغي أن يقول: 

 ، وبهذا يُعلم علة هذه الزيادة المنكرة من الناحيتين اللغوية والإسنادية.«واجعلها»

 مما سبق يتضح:

د في هذه الزيادة المنكرة، وقد وافقه على صحة ما ذهب إليه الحافظ أبو نعيم من التفر -1

 .(64)ذلك الإمام البيهقي رحمه الله

 أن تفرد الراوي الضعيف ربما يأتي بأشياء شديدة النكارة يصان عنها كلام الشارع الحكيم.-2

أن التفرد يقع في المتن كما يقع في الإسناد، وفي هذا الحديث وقع التفرد في المتن، بذكر هذه -3

 الشاذة.الزيادة 

 ني: انفراد الراوي بالمتن المنكرالمطلب الثا

نكارة المتن، وانفراد أحد الرواة بها من العلل التي نص عليها أهل الحديث، وكذلك ذكرها 

 الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، ومن أمثلة ذلك:

قال: ثنا أحمد بن قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا القاض ي أبو أحمد د بن أحمد بن إبراهيم 

علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بكر الإسفذني، قال: ثنا عبد الله بن عبيد الله الأنصاري، عن بكر بن 

ىظبيان، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وْح 
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". هذا حديث ل

 .(65)غريب من حديث قتادة تفرد به الأنصاري عن بكر ولم نكتبه إلا من حديث الإسفذني

 :الراوي المتفرد

الله بن عبيد الأنصاري، وهو من التابعين، روى عن سعيد بن جبير، وروى عنه داود بن  عبد

 .(66)أبي هند، روى له أبو داود في المراسيل، والنسائي في سننه

، وقال ابن حجر: (67)«مجهول من التابعين»وهو ممن لا يُعرف حاله، قال الذهبي: 

 .(68)«مجهول »

 :تخريج الحديث

هذا الحديث تفرد بروايته عبد الله بن عبيد الأنصاري عن بكر بن ظبيان، وقد رواه بكر بن 

 ظبيان على وجهين. 
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 الوجه الأول: يرويه بكر بن ظبيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

 (.343/ 2أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )

 مالك رضي الله عنه.الوجه الثاني: يرويه بكر بن ظبيان عن قتادة عن أنس بن 

 (.780(، )237/ 1أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )

 ولم أقف على غير هذين الوجهين في تخريج هذا الحديث.

 :الناقلون للتفرد

لم أقف على من ذكر هذا التفرد في هذا الحديث إلا ما قاله الحافظ أبو نعيم من تفرد عبد 

 .(69)ديث عن بكر بن ظبيانالله بن عبيد الأنصاري في رواية هذا الح

 :الموقف من التفرد

 هذا الحديث لا يقبل التفرد الموجود في سنده، وذلك للآتي:

أن هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فإعراضهم عن روايته دال -1

 على شدة ضعفه.

الأنصاري  أن في إسناده مجاهيل، فبكر بن ظبيان مجهول، وكذلك عبد الله بن عبيد-2

 مجهول، وهذا يؤكد شدة ضعف هذا الحديث.

أن النكارة ظاهرة على متن هذا الحديث، فقد جمع بين ضعف الإسناد ونكارة المتن فوجب -3

 رده.

 ما يستنتج من دراسة هذا الحديث في مسألة التفرد:

أبو نعيم، أن الراوي المتفرد برواية هذا الحديث هو عبد الله بن عبيد الأنصاري، كما ذكر -1

 وهو راو مجهول فضعف الحديث من أجله.

 أن تفرد المجهول في الإسناد يدل على شدة ضعفه؛ لأن الجهالة علة في الإسناد.-2

وهو عبيد -ن الراوي المتفرد على الرغم أأن جهالة التابعي تضر بإسناد الحديث وتضعفه، ف-3

 تفرده لم يُقبل. فإنمن التابعين،  -الله بن عبيد

 نتائج والتوصيات:ال

: النتائج
ا
 أولا

 من خلال هذا البحث توصلت إلى عدد من النتائج وهي كالآتي:

ن الحافظ أبو نعيم أحد الأئمة المشهورين، والمصنفين المكثرين، فلم يزل في كل الأزمان أ .1

لمًا يُقتدى به وإمامًا ينتفع بعلمه وكتبه من أجل رواية وسماع حديثه.  ع 
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 نعيم بين الحفظ والفهم، مما يجعل له قدمجمع الحافظ أبو  .2

ً
راسخة في علم الحديث  ا

 وغيره.

 استطاع الباحث تسليط الضوء على أبرز شيوخ وتلامذة الحافظ أبي نعيم. .3

 أهمية مبحث التفرد في علم الحديث وفي تعليل الأسانيد. .4

نعيم بذكر  علو منزلة كتاب الحلية؛ فهو من أعظم وأجل كتب التراجم، لاعتناء الحافظ أبي .3

شمل الأحاديث القدسية والمرفوعة والموقوفة، وتبإسناده للراوي،  ةأحاديثه مسند

 والمقطوعة، وذكره لجملة من تراجم بعض النساك والزهاد والعباد من الصحابة والتابعين.

 ن كتاب حلية الأولياء من الكتب التي عنيت بالتفرد في كثير من الأحاديث.أ .6

لحافظ أبو نعيم بتفرد أحد رواته صحيح، لكن وجدت بعض ن أغلب ما نص عليه اأ .7

 المتابعات في قليل من الأحاديث، وتبين خطأ نقل التفرد فيها.

ن الحافظ أبا نعيم قد نص على تفردات ذكرها غيره من الحفاظ لاسيما الحافظ الطبراني أ .8

 في معجمه الأوسط.

ها غيره من الأئمة، وهي تفردات بعض التفردات التي نص عليها الحافظ أبو نعيم، لم يذكر  .8

 صحيحة، تعل بها الأحاديث، وبهذا تظهر أهمية كتاب حلية الأولياء.

وصيات:
َّ
ا: أهمُّ الت  ثانيا

ها: ِّ
وصيات، من أهم 

َّ
 يرى الباحث في ختام هذا البحث اقتراح عددٍ من الت

قننننه بالحننننديث الاهتمنننام بعلننننم علنننل الحننننديث وتفننننرد النننرواة؛ إذ هننننو منننن أهننننم فننننروع العلنننم لتعل -1

 الشريف، ولتمييزه بين الصحيح والسقيم من الأحاديث.

علننى البنناحثين العنايننة بكتنناب حليننة الأولينناء؛ لمننا انفننرد بننه مننن كثيننر مننن الأحاديننث والأسننانيد،  -2

 ولما يحويه من العلوم الكثيرة.

كتناب حلينة الأوليناء، وتحقيقهنا؛  ممنا ورد فنيكثيرة من علنوم الحنديث  محاولة استخراج فروع -3

 ليعم الانتفاع بعلوم الحافظ أبي نعيم رحمه الله.

 الهوامش والإحالات:
 

 .206/ 8علام النبلاء: أسير  الذهبي، ((1

 .418الحفاظ: طبقات  السيوطي، ((2

  .4283/ 7: شمس العلومالحميري، ، 7/1773 الصحاح تاج اللغة:الجوهري،  (3)
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 .88/ 1: الفراهيدي، العين ((4

 .14/ 4: ابن فارس، مقاييس اللغة ((5

 .283/ 1: السيوطي، تدريب الراوي  ((6

 .187 مقدمة ابن الصلاح:ابن الصلاح،  ((7

 .301/ 1: النكت الوفيةالبقاعي،  ((8

 .2/771 ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح: ،180مقدمة ابن الصلاح: ابن الصلاح،  ((9

 .3/331ابن منظور، لسان العرب:. 24/ 8الفراهيدي، د.ت:  ((10

 .20الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها: المليباري،  (11)

 .188: مقدمة ابن الصلاحابن الصلاح،  (12)

 .286/ 1: السيوطي، تدريب الراوي  (13)

 .382/ 2: شرح علل الترمذيابن رجب،  (14)

 .1043/ 2: الجوزية،تهذيب السنن ابن قيم (15)

 .201/ 1: فتح الباري ابن حجر،  (16)

 .7/32. الصفدي، الوافي بالوفيانت : 433/ 17: سير اعلام النبلاءالذهبي،  (17)

نزهة الإدريس ي،  بلاد الجبال أي: تشتمل على مدن مشهورة ومعاقل مذكورة وأعظمها همذان والدينور وإصبهان. ينظر:  (18)

 .671/ 2 :المشتاق في اختراق الآفاق

 .284/ 1: الأنسابالسمعاني،  (19)

 .133/ 13: سير أعلام النبلاءالذهبي، . 1/82ابن خلكان، وفيات الأعيان:   (20)

 .423 طبقات الحفاظ:السيوطي،  (21)

. 136/ 13: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 333/ 3 :كمالابن نقطة، إكمال الإ .36/ 21تاريخ بغداد:  ،البغداديالخطيب   (22)

 .33/ 7 :الوافي بالوفياتالصفدي، 

 .137/ 13: سير أعلام النبلاءالذهبي، . 3/333 ابن نقطة، إكمال الإكمال: ((23

 .36/ 21 :تاريخ بغدادالبغدادي، الخطيب  (24)

 .334/ 3 :إكمال الإكمالابن نقطة،  ((25

 .187/ 3: تذكرة الحفاظالذهبي،  ((26

 .137/ 13: سير أعلام النبلاءالذهبي،  ((27

 .34/ 7: الوافي بالوفياتالصفدي،  (28)

فيات . الذهبي، 37/ 21 :تاريخ بغدادلبغدادي، لخطيب اا (29) و  الأعلام للذهبي: تاريخ الإسلام و   .468/ 8المشاهير و 

 .36/ 21 :تاريخ بغدادالبغدادي، الخطيب  (30)

 .1/81 ابن خلكان، وفيات الأعلام: (31)

 .133/ 13: سير أعلام النبلاءالذهبي،  ((32

 .33/ 7: صفدي، الوافي بالوفياتال ((33
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 .22/ 4: طبقات الشافعيةالسبكي،  ((34

 .8/ 1: صفوة الصفوةابن الجوزي،  ((35

 36/ 21 :تاريخ بغدادالبغدادي، الخطيب  (36)

 .468/ 8: تاريخ الإسلامالذهبي،  (37)

 202/ 1 :طبقات الشافعيةابن قاض ي شهبة،  (38)

 .8/ 1: صفوة الصفوةابن الجوزي،  (39)

 .103 ،104/ 2: الأصبهاني، حلية الأوليا ((40

 .28/128 المزي، تهذيب الكمال:. 13/22 تاريخ بغداد:. الخطيب البغدادي، 121/ 3: الفسوي، المعرفة والتاريخ ((41

 .213/ 4: ميزان الاعتدالالذهبي،  .334/ 8 . الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال:133/ 8: الجرحوالتعديلابن أبي حاتم،  ((42

 .334 -332/ 8: رجاني، الكامل في ضعفاء الرجالالج ((43

 .484/ 2العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : الجوزي،  ((44

 .200/ 3 :مجمع الزوائدالهيثمي،  (45)

 .336/ 3: السنن الكبرى البيهقي،  (46)

 .180/ 2: حلية الأولياالأصبهاني،  ((47

 .136/ 32 :تاريخ دمشقابن عساكر،  ((48

 . 143/ 8: إكمال تهذيب الكمال ،البكرجي .473/ 2 :ميزان الاعتدال الذهبي،. 182/ 3: التاريخ الكبيرالبخاري،  ((49

 .313/ 3: الطبراني، المعجم الأوسط ((50

 .136/ 2 :الضعفاء والمتروكون ابن الجوزي،  (51)

 .236 جامع التحصيل:ابن كلكدي،  ((52

ومواضع (؛ كتاب المساجد 430، كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدًا، حديث رقم )87/ 1: صجحيح البخاري البخاري،  ((53

 (.333يث رقم )د، ح1/378 الصلاة باب فضل بناء المساجد والحث عليها:

 ،480/ 4: المسندابن حبان،  ((54

حديث رقم ، 473/ 1: أخرجه ابن ماجه، في أبواب المساجد والجماعات، باب ومن بنى لله مسجدًا 473/ 1: ابن ماجه ((55

 .183/ 3: (، وصححه الألباني في التعليقات الحسان1608)حديث رقم ، 486/ 4، المسند: (، وابن حبان733)

 .313/ 3 المعجم الوسيط:الطبراني،  ((56

 .243 :مقدمة ابن الصلاح ابن الصلاح،ينظر:   (57)

 .182 ،181/ 2 حلية الأوليا:الأصبهاني،  ((58

 .10/ 74: تاريخ دمشق، ابن عساكر ،33/ 3: المعرفة والتاريخ ،لفسوي ا .188/ 8: التاريخ الكبيرالبخاري،  (59)

أبوداود، سؤالات أبي عبيد . 203 ،202/ 30: تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزي، . 83/ 2: تاريخ ابن معينابن معين،  (60)

 .288/ 4 الذهبي، ميزان الاعتدال:. 210الآجري: 

 .383/ 6: شعب الإيمانالبيهقي،  (61)
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هو عثمان بن الهيثم بن جهم، المؤذن العبدي، قال أبو حاتم: صدوق، غير أنه كان بأخرة يلقن، وقال الدارقطني: صدوق  (62)

 . 38/ 3: كثير الخطأ. ينظر: الذهبي، ميزان الاعتدال للذهبي

والبخاري في الأدب (، 3604)حديث رقم ، 480/ 3: أخرجه الترمذي، في أبواب الدعوات، 480/ 3: ، سنن الترمذيالترمذي (63)

حديث رقم ، 306/ 7: (، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة630)حديث رقم ، 300 :المفرد

(3170.) 

 .383/ 6: شعب الإيمانالبيهقي،  ((64

 .343/ 2: حلية الأولياءالأصبهاني،  (65)

 .261/ 13: الكمال في أسماء الرجال، تهذيب المزي . 142/ 3: التاريخ الكبيرالبخاري،  (66)

 .221 ديوان الضعفاء:الذهبي،  ((67

 .323 تقريب التهذيب:ابن حجر،  ((68

 .343/ 2: حلية الأولياءالأصبهاني،  (69)

 المراجع

 عالم الكتب. .(1)ط. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(. 1408) الإدريس ي، د بن د بن عبد الله.

 ، السعادة.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(، 1874الأصبهاني، أحمد بن عبد الله. )

 ، مجلس دائرة المعارف العثمانية.الجرح والتعديل(. 1832ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن د. )

 ، دائرة المعارف العثمانية.التاريخ الكبيرالبخاري، د بن إسماعيل. )د.ت(. 

 )مصطفى عبد القادر عطا، تحقيق(، دار الكتب العلمية. تاريخ بغداد وذيوله (.1417علي. ) البغدادي، أحمد بن

 ،، )عادل بن محم، وأسامة بن إبراهيمإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال(. 2001) البكرجي، مغلطاي بن قليج بن عبد الله.

 (، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.1ط. تحقيق

(، دار الكتب 1)أبو هاجر د السعيد بن بسيوني زغلول، تحقيق ط. شعب الإيمان(. 2000البيهقي، أحمد بن الحسين. )

 العلمية.

 (، دار الكتب العلمية.3)د عبد القادر عطا، تحقيق ط. السنن الكبرى  (،2003البيهقي، أحمد بن الحسين. )

(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2)أحمد د شاكر، وآخرون، تحقيق ط. سنن الترمذي(. 1873الترمذي، د بن عيس ى. )

 البابي الحلبي.

(، 1)عادل أحمد عبد الموجود، وعلي د معوض، تحقيق ط. الكامل في ضعفاء الرجال(. 1887الجرجاني، أبو أحمد بن عدي. )

 الكتب العلمية.

(، إدارة 2)إرشاد الحق الأثري، تحقيق ط. في الأحاديث الواهية العلل المتناهية(. 1881ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )

 العلوم الأثرية.

 (، دار الكتب العلمية.1)عبد الله القاض ي، تحقيق ط. الضعفاء والمتروكون (. 1406ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي. )

 الحديث.)أحمد بن علي، تحقيق(، دار  صفة الصفوة(. 2000ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي. )

)أحمد عبد الغفور عطار، تحقيق(، دار  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. 1887) الجوهري، إسماعيل بن حماد.

 العلم للملايين.
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 )محمود إبراهيم زايد، تحقيق المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين(. 1386). ابن حبان، د بن حبان بن أحمد

 (، دار الوعي.1ط.

صحيح ابن حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا (. 2012ان، د. )ابن حب

 (،  دار ابن حزم.1)د علي سونمز، وخالص آي دمير، تحقيق ط. ثبوت جرح في ناقليها

 ، دار المعرفة.فتح الباري شرح صحيح البخاري (. 1378ابن حجر، أحمد بن علي. )

 (، دار الرشيد.1)د عوامة، تحقيق ط. تقريب التهذيب (.1886أحمد بن علي. ) ابن حجر،

عمادة  (،1ط. )ربيع بن هادي عمير المدخلي، تحقيق النكت على كتاب ابن الصلاح(. 1884) ابن حجر، أحمد بن علي.

 البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.

 دار صادر. )إحسان عباس، تحقيق(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(. 1871) إبراهيم.ابن خلكان، أحمد بن د بن 

د ) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل(. 1883) أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق.

 الإسلامية، المدينة المنورة.عمادة البحث العلمي بالجامعة  (،1.ط تحقيق علي قاسم العمري،

)حماد بن د الأنصاري،  ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين(. 1867الذهبي، د بن أحمد. )

 (، مكتبة النهضة الحديثة.2تحقيق ط.

 (. مؤسسة الرسالة.1)ط. سير أعلام النبلاء (.1882الذهبي، د بن أحمد. )

 (. دار الكتب العلمية.1)ط. تذكرة الحفاظ(. 1888الذهبي، د بن أحمد. )

الأعلام (،2003الذهبي، د بن أحمد. ) فيات المشاهير و  و  اد معروف، تحقيق ط. تاريخ الإسلام و  (، دار الغرب 1)بشار عو 

 الإسلامي.

 (، مكتبة المنار.1يد، تحقيق ط.)همام عبد الرحيم سع شرح علل الترمذي(. 1887ابن رجب، عبد الرحمن. )

(، 2)محمود د الطناحي، وعبد الفتاح د الحلو، تحقيق ط. طبقات الشافعية الكبرى (. 1413السبكي، عبد الوهاب بن تقي. )

 هجر للطباعة والنشر والتوزيع.

-7، وأبو بكر د الهاشمي، جن 6-1اليماني، جن  )عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الأنساب( 1882 - 1862السمعاني، عبد الكريم. )

 (، مجلس دائرة المعارف العثمانية.1، تحقيق ط.13(، ود ألطاف حسين، جن12

 (.  دار الكتب العلمية.1(. طبقات الحفاظ )ط.1403السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )

 )أبو قتيبة نظر د الفاريابي، تحقيق(، دار طيبة. وي تدريب الراوي في شرح تقريب النواالسيوطي، عبد الرحمن. )د.ت(. 

 )أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، تحقيق(، دار إحياء التراث. الوافي بالوفيات(. 2000الصفدي، خليل بن أيبك. )

عرف بمقدمة ابن الصلاح (.1886ابن الصلاح، عثمان. ) ر الفكر ، )نور الدين عتر، تحقيق(، دا معرفة أنواع علوم الحديث، ويُ

 ودار الفكر المعاصر.

)طارق بن عوض الله بن د، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، تحقيق(،  المعجم الأوسط الطبراني، سليمان بن أحمد. )د.ت(.

 دار الحرمين.

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.تاريخ دمشق(. 1883ابن عساكر، علي. )

 )مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، تحقيق(، دار ومكتبة الهلال. العيند.ت(. الفراهيدي، الخليل بن أحمد. )

 (، مؤسسة الرسالة.2)أكرم ضياء العمري، تحقيق ط. المعرفة والتاريخ (،1881الفسوي، يعقوب بن سفيان. )
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 (، عالم الكتب.1)الحافظ عبد العليم خان، تحقيق ط. طبقات الشافعية(. 1407ابن قاض ي شهبة، أحمد بن د. )

 (. مكتبة المعارف.1)ط. تهذيب السنن(. 2007ابن القيم الجوزية. )

(، عالم 2)حمدي عبد المجيد السلفي، تحقيق ط. جامع التحصيل في أحكام المراسيل(. 1886ابن كلكدي، صلاح الدين. )

 الكتب.

 )د فؤاد عبد الباقي، تحقيق(، دار إحياء الكتب العربية. ابن ماجهسنن ابن ماجة، د بن يزيد. )د.ت(. 

)بشار عواد معروف، تحقيق(،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال(. 1880) المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف.

 مؤسسة الرسالة.

)أحمد  عباس بن د بن حاتم الدوري عنهرواية أبي الفضل ال -التاريخ عن أبي زكريا يحيى بن معين (. 1878ابن معين، يحيى. )

 (، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.1د نور سيف، تحقيق ط.

 .(، دار صادر3)ط. لسان العرب(. 1414) ابن منظور،  د بن مكرم بن على.

 ، دار ابن حزم.وتعليلهاالموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث (. 2010المليباري، حمزة. )

)عبد القيوم عبد ريب النبي، إكمال الإكمال: تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا(. 1410ابن نقطة، د بن عبد الغني. )

 (، جامعة أم القرى.1تحقيق ط.

 )حسام الدين القدس ي، تحقيق(، مكتبة القدس ي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (،1884الهيثمي، علي بن أبي بكر. )
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Abstract: 

This article aims to explore the Islamic educational perspective on mind rights, highlighting 

their key determinants, providing a critical analysis of the shortcomings encompassed within mind 

rights in the Universal Declaration of Human Rights. The deductive method was employed. The study 

findings showed that mind rights in the Universal Declaration of Human Rights carried historical and 

intellectual tensions, often associated with the opinions of those who drafted them and the societies 

from which they originated. It was revealed the Universal Declaration of Human Rights did not 

address the prevention of anything that impairs the mind, or causes harm to it, such as alcohol, drugs, 

and the like. A fundamental characteristics of mind rights in Islamic education was that their origin is 

derived from Divine ordinance to humans. Therefore, rights are only established through God's 

recognition. The Universal Declaration of Human Rights included some rights of the mind that are in 

line with Islam. However, it also constructed certain rights with a limited understanding of human 

nature, neglecting the religious and spiritual aspects and resulting in a significant disparity between 

the Universal Declaration of Human Rights and the Islamic perspective. 
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حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من منظور 

 دراسة نقدية-التربية الإسلامية
 

 

 من منظور التربية الإسلامية العالمي لحقوق الإنسانحقوق العقل في الميثاق 

 دراسة نقدية

 **الحارثي نفيز بن محمد بن الرحمن عبد. د    * مرعي آل محمد بن حسن بن أحمد

ah.9988@hotmail.com      a.alharthi@kku.edu.sa 

 الملخص:

هدف البحث إلى استقصاء النظرة التربوية الإسلامية لحقوق العقل، وبيان أبرز جوانب 

ومحددات هذه الحقوق، وتقديم رؤية نقدية لبيان أوجه القصور التي اشتملت عليها حقوق العقل 

لج هذا القصور من خلال المصادر في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومن ثم إبراز الجوانب التي تعا

أن حقوق العقل في الميثاق وخلص إلى  التربوية الإسلامية. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي.

العالمي لحقوق الإنسان تحمل في ثناياها توترات تاريخية وفكرية، وحقوق العقل في هذا الميثاق 

معها. وذلك يظهر جليا في منعطفات الميثاق وفي مرتبطة بآراء من حررها وبناها وما نشأ عليه مجت

لم يتطرق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان إلى منع ما يزيل العقل أو يغيبه، أو  الأصول التي بُني عليها.

ن من أهم الأسس التي تتميز بها حقوق العقل في أو  .يلحق الضرر به كالخمر والمخدرات وما شابهها

رَعَهُ الله لعباده، فالحقوق لا تثبت إلا بإثبات الله لهاالتربية الإسلامية هو أن 
َ
 .منشأها راجع إلى ما ش

ن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يتضمن قدرًا من حقوق العقل التي تتوافق مع الإسلام، ولكنه أو 

مع ذلك بنى بعض الحقوق بناء قاصرا في فهم الإنسان وتكوينه، وأغفل جانب الدين والإيمان، مما 

 حقوق الإنسان والتصور الإسلامي.أدى إلى مفارقة كبيرة بين الميثاق العالمي ل

 التربية الإسلامية. ،الميثاق العالمي، الإنسان، أهلية حقوق العقلالكلمات المفتاحية: 

 
                                                                 

 المملكة العربية السعودية. -خالد  الملك جامعة - التربية كلية -التربوية  والسياسات القيادة قسم - التربية أصول  في دكتوراه طالب *

 المملكة العربية السعودية. -خالد  الملك بجامعة التربية كلية -التربوية  والسياسات القيادة قسم - المشارك التربية أصول  أستاذ** 

حقييوق العقييل فييي الميثيياق العييالمي لحقييوق  نفيييز، بيين محمد بيين الييرحمن عبييد ،الحييارثي ،محمد بيين حسيين بيين أحمييد ،مرعييي آل: للاقتبااا 

 . 284-262: 2024، (1)، 12 مجلة الآداب، ،دراسة نقدية -من منظور التربية الإسلامية الإنسان

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

 بعد:و الحمد لله، والثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، 

ا محفوظخلق 
ً
، وجعل عليه ةالله الإنسان وكرمه وجعله في أحسن تقويم، وأقر له حقوق

 إِنَّ اِلإنسانَ  حيانه أنه يطغى كما قال تعالىأواجبات لازمة، وقد كان من طبع الإنسان في بعض 
ا

لا
َ
﴿ك

يَطغى﴾ ]العلق: 
َ
يزكيه [، وهذا الطغيان يكون بسبب جهله وظلمه، فاحتاج الإنسان إلى دين يهذبه و ٦ل

 ويحفظ عليه حقوقه ويلزمه بأداء واجباته.

قوَمُ 
َ
تي هِيَ أ

َّ
ا القُرآنَ يَهدي لِل

َ
ولقد أنزل الله القرآن منهج هداية للبشرية، قال تعالى ﴿إِنَّ هذ

بيرًا﴾ ]الإسراء: 
َ
جرًا ك

َ
هُم أ

َ
نَّ ل

َ
الِحاتِ أ ذينَ يَعمَلونَ الصا

َّ
ؤمِنينَ ال

ُ
رُ الم ِ

ا
أن  ن النبي [، وبيا 9وَيُبَش

م أمرَينِ، لن  " التمسك بالكتاب والسنة هو السبيل إلى النجاة في هذه الحياة فقال 
ُ
ركتُ فيك

َ
ت

ه" ) ِ
بيا
َ
 ن
َ
ة ، وسُنَّ

َّ
كتُم بهما: كِتابَ اللَّ مسَّ

َ
وا ما ت

ُّ
 (. 2/899 :1981 ،ابن أنستضِل

ال. وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والم

وهذه الضروريات الخمس هي الكليات التي تقتض ي الفطرة السليمة المحافظة عليها، وقد تقرر أن 

مقصد شرائع الإسلام إما لجلب نفع للفرد والمجتمع أو دفع ضر وفساد عنهم، فمقاصد الشريعة 

مع  تنظم حياة الإنسان اأحكامبوصفها -الإسلامية تنظم حياة الإنسان وحقوقه، وحقوق الإنسان 

 ة الإسلامية.عينبغي أن يكون مرجعها إلى مقاصد الشري -غيره

 
ُ
قد العقل ارتفع إن من أهم مقاصد الشرع حفظ العقل، فالعقل مناط التكليف فإذا ف

التكليف عن الإنسان، ولذلك فإن الحفاظ على حقوق العقل نال اهتماما بالغا في القرآن الكريم وفي 

 ية حقوق العقل وتحريم كل ما يزيله أو يغيبه.السنة النبوية، وتقرر فيهما أهم

ويشهد العصر الحالي في العالم أجمع تزايدا في الاهتمام بحقوق الإنسان ومنها حقوق العقل،  

وأهم المواثيق التي عُنيت بحقوق الإنسان هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي وصف بأنه 

 افة الشعوب والأمم.المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه ك 

ومهما ظهر الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بشكل موضوعي ومواكب لحياة المجتمعات 

الإنسانية فإن خلفيته المنهجية التي تبدو في منعطفات تحقيقاته الفكرية تنبئ عن خلل في العقيدة 

 والتصور والمبدأ.

البشرية أدى إلى الكثير من  الحقوق أصولا وكليات في ضبط المجتمعات هإن اعتبار مثل هذ

رت بالضرورة عن خلل فكري، فالأساس الذي بنيت عليه عامة هذه  الانزلاقات الفكرية التي عبا
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ب الكثير من الحقائق عن حقوق الإنسان، وما يمكن أن يُقدم للإنسان من حلول في الحقوق غيَّ 

 سبيل إثبات حقوقه في ضوء تعاليم الدين وصفاء العقيدة.

الإسلامية جاءت لتهتم بحقوق الإنسان ومنها حقوق العقل وتنظيم السلوك  والتربية

والعواطف، فالتربية الإسلامية جاءت لتجعل الإنسان يحقق الخير لنفسه ولمجتمعه، ومصادر 

ن عقله وشخصيته، ولا يضاهيها في التربية الإسلامية مليئة بالمضامين التي تبني حقوق الإنسان، وتكوا 

ي حقوق ومبادئ وضعية، ذلك أن مضامينها مستمدة ممن خلق الإنسان وكرمه هذا الميدان أ

يكَ مِنَ الكِتابِ 
َ
وحَينا إِل

َ
ذي أ

َّ
وعلمه، وهو سبحانه أعلم بما يصلح له من حقوق، يقول الله تعالى: ﴿وَال

بيرٌ بَصيرٌ﴾ ]فا
َ
خ
َ
َ بِعِبادِهِ ل

َّ
ا لِما بَينَ يَدَيهِ إِنَّ اللَّ

ً
ق ِ
 [.21طر: هُوَ الحَقُّ مُصَدا

( أن للعقل منزلة لا يمكن أن نتصورها عند باقي 2022وقد أوضحت دراسة الحمداني )

 الشرائع، كما هو الحال في الشريعة الإسلامية التي حرمت التعرض للعقول وأمرت بحفظها.

( أن القرآن الكريم ضبط العقل حتى يسير في مساره 2009وبينت دراسة أبو الحاج ) 

 الصحيح، فلا ينحرف في منطلقاته ولا ينحرف بما يصل إليه من نتائج. 

( أن علاج غياب العقلانية التي ظهرت اليوم على مستوى 2020وأوضحت دراسة خلفي )

داخل العلوم الإسلامية لا من نماذج معرفية  بد أن يكون من التفكير والممارسة الدينية، لا

 مستوردة، ومن داخل البنية الثقافية لمجتمعاتنا لا من خارجها. 

 موضوع الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لمحاولة سد الفجوة البحثية المتمثلة في نقد حقوق العقل الواردة في 

حقوق الإنسان بشكل مواكب لحياة فمهما ظهر الميثاق العالمي ل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان،

المجتمعات الإنسانية فإن خلفيته المنهجية تنبئ عن خلل في تحديد الحقوق وضبطها. وقد أوصت 

 بعيدا عن المؤثرات.القضايا الفكرية، بتجرد ومهنية  ( بالتعمق في دراسة2021دراسة شريان )

ها مصادر التربية وتنطلق هذه الدراسة من أهمية حقوق العقل. وهي حقوق تزخر ب 

ن شخصية الإنسان، وترسم التصور الصحيح لوجوده في هذا الكون، الإسلامية، فحقوق العقل تكوا 

ن الشخصية المتكاملة للإنسان. وحقوق العقل في الإسلام ذات بعد وحقوق العقل من شأنها أن تكوا 

 ضوء التربية الإسلامية.أعمق من سائر النتاج البشري، وتسعى الدراسة إلى تبيين هذه الحقوق في 

التساؤل الرئيس وهو: ما حقوق العقل في الميثاق العالمي  سعت الدراسة الحالية للإجابة عنو 

 لحقوق الإنسان من منظور التربية الإسلامية؟
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  ويتفرع عن هذا السؤال بعض الأسئلة الفرعية وهي:

 ما حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؟  -1

  حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؟لما أوجه النقد  -2

  كيف تناولت التربية الإسلامية حقوق العقل؟ -2

 أهداف الدراسة: 

الميثاق العالمي تسعى الدراسة لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في بيان حقوق العقل في 

  ة من الأهداف الفرعية وهي:لحقوق الإنسان من منظور التربية الإسلامية، ويتفرع عنه مجموع

 لحقوق الإنسان. الميثاق العالمي بيان حقوق العقل في  -1

الميثاق العالمي تقديم رؤية نقدية لبيان أوجه القصور التي احتوت عليها حقوق العقل في  -2

 لحقوق الإنسان.

 إبراز دور التربية الإسلامية التي عالجت وحفظت حقوق العقل.  -2

 أهمية الدراسة: 

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته، كونها تتناول أهم الموضوعات 

كونها تتناول جانبا تزخر به  منالمؤثرة على الفرد وهي حقوق العقل، وتزداد أهمية هذه الدراسة 

 مصادر التربية الإسلامية وهو: حقوق العقل، ويمكن تلخيص أهمية الدراسة في الأمور الآتية:

 الأهمية النظرية أ(

( تسهم هذه الدراسة في رسم التصور الصحيح حول حقوق العقل من منظور التربية 1

 ن شخصية الإنسان المتكاملة.الإسلامية، والذي من شأنه أن يكوا 

( عظم حجم الدور الذي تشكله حقوق العقل في حياة الفرد على المستوى الديني، 2

 لتي تشكل حياة الإنسان.بالعديد من المتغيرات اوالاجتماعي، والنفس ي، وعلاقته 

تناولت مجال حقوق العقل في الميثاق العالمي  -ينفي حدود علم الباحث-( أنه لا يوجد دراسة 2

 لحقوق الإنسان من منظور التربية الإسلامية.

 ب( الأهمية التطبيقية 

معرفة جوانب القصور  على( تسهم الدراسة في مساعدة المسؤولين والأكاديميين والمربين 1

 الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في جانب حقوق العقل. اعترتالتي 
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( تسهم الدراسة في فتح باب للباحثين التربويين لإجراء دراسات نقدية للحقوق الأخرى التي 2

 الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. تضمنها

الأمور بحقوق العقل من منظور التربية ( تسهم الدراسة في تعريف المربين والمعلمين وأولياء 2

 الإسلامية.

 حدود الدراسة: 

 تتمثل حدود الدراسة في النقاط الآتية:

لحقوق الإنسان من الميثاق العالمي حقوق العقل في ( الحدود الموضوعية: تناولت الدراسة 1

 . دراسة نقدية.منظور التربية الإسلامية

جريت الدراسة  (2 
ُ
ه، 1441في الفصل الدراس ي الأول من العام الدراس ي الحدود الزمانية: أ

 ه. 22/6/1441ه إلى 4/2/1441وتحديدا من بداية الفصل الدراس ي الأول الموافق 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، من خلال استخدام الطريقة منهج الدراسة: 

  الاستنباطية البحثية.

 أتي:تتضمن مصطلحات الدراسة ما يمصطلحات الدراسة: 

يقصد بحقوق العقل في هذه الدراسة: مجموعة القواعد والقوانين التي تحمي حقوق العقل: 

 العقل وتنظم تفكيره.

لحقوق الإنسان في هذه الدراسة: الميثاق العالمي بيقصد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: 

م ويتألف من 1948 من كانون الأول / ديسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نشأ في 

 ثلاثين مادة.

 الدراسات السابقة: 

هدفت  م( بعنوان أثر المقاصد الضرورية في حفظ حقوق الإنسان:2122دراسة الحمداني )

الدراسة إلى تسليط الضوء على حقوق الإنسان عبر منظومة المقاصد الضرورية وأثرها في حفظ 

أن الشريعة الإسلامية جاءت بمقاصد ضرورية الحقوق، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 

 كلية من خلالها يتحصل للفرد والمجتمع أثر في حفظ حقوق الإنسان سواء المسلم أو غير المسلم.

م( بعنوان حقوق الإنسان في ضوء آيات القرآن الكريم دراسة 2124دراسة شريان )

قرآن الكريم والأسس التي قامت هدفت الدراسة إلى بيان حقوق الإنسان في ضوء آيات ال مقارنة:

عليها والخصائص التي تميزت بها، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن من خصائص حقوق 
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الإنسان في القرآن الكريم الشمول المستوعب لجميع الأبعاد، والشمول للحقوق الحسية والمعنوية 

 للإنسان.

في القرآن وتجليات العقلانية في م( بعنوان مقصد إصلاح العقل 2121دراسة خلفي )

هدفت الدراسة إلى بيان أن العقل هو أكبر قيمة في الإنسان وأن التفكير إذا زاغ  العلوم الشرعية:

وانحرف فلا أمل في تصويب المواقف والسلوك، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن علاج 

بد أن يكون  ستوى التفكير والممارسة الدينية، لاغياب العقلانية الإسلامية التي ظهرت اليوم على م

من داخل العلوم الإسلامية لا من نماذج معرفية مستوردة، ومن داخل البنية الثقافية لمجتمعاتنا لا 

 من خارجها.

م( بعنوان حقوق الإنسان المتعلقة بالعقل في القرآن الكريم والعهد 2141دراسة دولة )

هدفت الدراسة إلى محاولة الكشف عن حقوق الإنسان من خلال التصورات  القديم دراسة مقارنة:

القرآنية والعهد القديم، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن القرآن الكريم حفظ حق 

 الإنسان في العقل، بينما فرط العهد القديم بذلك الحق.

الآيات القرآنية والمواثيق م( بعنوان العقل الإنساني في ضوء 2112دراسة أبو الحاج )

هدفت الدراسة إلى تأصيل العناية بالعقل الإنساني وآثاره وقضاياه في القرآن الكريم تأصيلا  الدولية:

علميا، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن القرآن الكريم ضبط العقل حتى يسير في مساره 

 يصل إليه من نتائج.الصحيح، فلا ينحرف في منطلقاته ولا ينحرف بما 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

لحقوق الإنسان من منظور التربية الميثاق العالمي حقوق العقل في تناولت الدراسة الحالية 

تضح أن هناك دراسات تناولت ادراسة نقدية، ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة  الإسلامية

( التي سلطت الضوء على حقوق الإنسان عبر 2022)حقوق الإنسان بشكل عام كدراسة الحمداني 

( التي بينت حقوق 2021منظومة المقاصد الضرورية وأثرها في حفظ الحقوق، ودراسة شريان )

 الإنسان في ضوء آيات القرآن الكريم والأسس التي قامت عليها والخصائص التي تميزت بها.

( بينت أن العقل هو 2020)وهناك دراسات ركزت على العقل بشكل خاص فدراسة خلفي 

أكبر قيمة في الإنسان وأن التفكير إذا زاغ وانحرف فلا أمل في تصويب المواقف والسلوك، ودراسة 

( حاولت الكشف عن حقوق الإنسان من خلال التصورات القرآنية والعهد القديم، 2014دولة )
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قضاياه في القرآن الكريم تأصيلا لت العناية بالعقل الإنساني وآثاره و ( أصا 2009ودراسة أبو الحاج )

 علميا.

وتتشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من خلال اعتمادها على المقاصد الضرورية 

( وتتشابه من حيث العناية بحقوق الإنسان في ضوء 2022في الشريعة الإسلامية كدراسة الحمداني )

في العناية بالعقل في ضوء القرآن الكريم (، وتتشابه كذلك 2021القرآن الكريم كدراسة شريان )

 (.2009( ودراسة أبو الحاج )2014( ودراسة دولة )2020كدراسة خلفي )

اعتمادها على مصادر التربية  حيثوتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من 

دولة ( ودراسة 2020( ودراسة خلفي )2021الإسلامية بشكل عام بينما اقتصرت دراسة شريان )

 ( على القرآن الكريم فقط. 2009( ودراسة أبو الحاج )2014)

حقوق العقل  اعترتوتختلف الدراسة الحالية من حيث التركيز على بيان أوجه القصور التي 

 .لحقوق الإنسان من منظور التربية الإسلاميةالميثاق العالمي في 

لحالية، كما ساهمت الدراسات وساعدت نتائج الدراسات السابقة في تأكيد مشكلة الدراسة ا

السابقة في تكوين تصور شامل لموضوع الدراسة وذلك من خلال الوقوف على بعض المفاهيم 

المتعلقة بالدراسة، كما أن الدراسات السابقة كانت معززة للدراسة الحالية مع وجود اختلافات في 

جوانب الدراسة، وساهمت في  السعة في الاطلاع في كافة حيث المنهج إلا أنها ساعدت الباحث من

 تكوين محتوى الدراسة.

 حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسانالمبحث الأول: 

ا ويُلاحظ ذلك من خلال 
ً
يهتم العالم أجمع في العصر الحالي بحقوق الإنسان اهتماما بالغ

ه الدول تضع مواثيق اهتمام الدول والمنظمات الدولية والأفراد بحقوق الإنسان، وذلك ما جعل هذ

دولية لحفظ حقوق الإنسان، وأهم المواثيق التي عُنيت بحقوق الإنسان هو الميثاق العالمي لحقوق 

وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نشأ في العاشر من كانون الأول / ديسمبر عام الإنسان، 

وهذا الإعلان صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات  م ويتألف من ديباجة وثلاثين مادة،1948

القانونية والثقافية من أنحاء العالم، ويوصف بأنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة 

 الشعوب والأمم.

ن مادة متعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وورد فيها كذلك عدد و قد ورد في هذا الميثاق ثلاثو 

 قوق العقل.من المواد المتعلقة بح
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وقد ورد لفظ العقل في هذا الميثاق بهذا اللفظ مرة واحدة فقط وذلك في المادة الأولى التي 

نصت على: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل 

 (.1948 [،UNوالوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء". )منظمة الأمم المتحدة ]

وقد وردت حقوق للعقل في عدد من مواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكانت بألفاظ أخرى 

، والمادة ةغير لفظ العقل، ولكنها تدل على حق العقل وما يترتب عليه، وهي المادة الثامنة عشر 

 ، من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.ةالتاسعة عشر 

"لكل شخص حق في  هيثاق العالمي لحقوق الإنسان على أنمن الم ةنصت المادة الثامنة عشر 

حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار 

دينه أو معتقده بالتعبد، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو 

 (.UN ،1948على حدة". )

"لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،  هفقد نصت على أن ةوأما المادة التاسعة عشر 

ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 

 (.UN ،1948الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود". )

بحقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وقد ذكرت  ةاد المتعلقهذه المواد هي المو  تعد

حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي، وما يترتب عليها من إظهار معتقد أو إقامة شعائر أو ممارسات 

 وتعليم أو نقل للأنباء والأفكار بأي وسيلة كانت دون اعتبار لأي حدود.

الإسلامية إلى تحقيقها وإثباتها، فلقد أكدت التربية  وهذه المواد هي حقوق سعت التربية

ا من حقوق العقل الواردة في مالإسلامية على الحق في حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي وغيره

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومما يدل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالتفكير وإعمال العقل ومن ذلك قوله 

ل﴿تعالى: 
ُ
ما ق م إِنَّ

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
ن بِواحِدَة   أ

َ
قوموا أ

َ
ِ  ت

َّ
رادى مَثنى لِِل

ُ
مَّ  وَف

ُ
روا ث

َّ
ك
َ
تَف

َ
م ما ت

ُ
ة   مِن بِصاحِبِك

 هُوَ  إِن جِنَّ

 
ا

ذيرٌ  إِلا
َ
م ن

ُ
ك
َ
  عَذاب   يَدَي بَينَ  ل

َ
ة   تنهضوا: . أي[46: سبأ﴾ ]ديد  ش باع وقصد   ونشاط   بهمَّ ِ

ا
 الصواب لات

 فإذا بذلك؛ نفسَه يخاطِبُ  واحد   كلُّ  وفرادى، ومتناظرين ذلك في ومتباحِثين مجتمعين لله وإخلاص  

متم
ُ
م استعملتُم وفرادى؛ مثنى لله ق

ُ
رَك

ْ
تُموه فِك

ْ
م أحوال رسولكم. )السعدي،  وأجَل

ُ
رْت  (.2001وتدبَّ

ل﴿وقال تعالى: 
ُ
قولُ  لا ق

َ
م أ

ُ
ك
َ
زائِنُ  عِندي ل

َ
ِ  خ

َّ
مُ  وَلا اللَّ

َ
عل

َ
يبَ  أ

َ
قولُ  وَلا الغ

َ
م أ

ُ
ك
َ
ي ل

ا
كٌ  إِن

َ
بِعُ  إِن مَل تَّ

َ
 أ

 
ا

يَّ  يوحى ما إِلا
َ
ل إِل

ُ
عمى يَستَوِي  هَل ق

َ
لا وَالبَصيرُ  الأ

َ
ف
َ
رونَ  أ

َّ
ك
َ
تَف

َ
 .[10: الأنعام﴾ ]ت
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ذي وَهُوَ ﴿وقال تعالى: 
َّ
رضَ  مَدَّ  ال

َ
يَ  فيها وَجَعَلَ  الأ نهارًا رَواس ِ

َ
ِ  وَمِن وَأ

لا
ُ
مَراتِ  ك

َّ
 زَوجَينِ  فيها جَعَلَ  الث

ي اثنَينِ  يلَ  يُغش ِ
َّ
هارَ  الل يات   ذلِكَ  في إِنَّ  النَّ

َ
وم   لَ

َ
رونَ  لِق

َّ
ك
َ
 .[2: الرعد﴾ ]يَتَف

ُ ﴿وقال تعالى: 
َّ

ى اللَّ
َّ
نفُسَ  يَتَوَف

َ
تي مَوتِها حينَ  الأ

َّ
م وَال

َ
مُت ل

َ
يُمسِكُ  مَنامِها في ت

َ
تي ف

َّ
ض ى ال

َ
يهَا ق

َ
 عَل

وتَ 
َ
خرى  وَيُرسِلُ  الم

ُ
جَل   إِلى الأ

َ
ى أ يات   ذلِكَ  في إِنَّ  مُسَمًّ

َ
وم   لَ

َ
رونَ  لِق

َّ
ك
َ
 .[42: الزمر﴾ ]يَتَف

م﴿وقال تعالى: 
َ
وَل
َ
روا أ

َّ
ك
َ
نفُسِهِم في يَتَف

َ
قَ  ما أ

َ
ل
َ
ُ  خ

َّ
ماواتِ  اللَّ رضَ  السَّ

َ
  بَينَهُما وَما وَالأ

ا
ِ  إِلا

 بِالحَقا

جَل  
َ
ى وَأ ثيرًا وَإِنَّ  مُسَمًّ

َ
اسِ  مِنَ  ك هِم بِلِقاءِ  النا ِ

كافِرونَ  رَبا
َ
 .[8: الروم﴾ ]ل

و﴿وقال تعالى: 
َ
نزَلنا ل

َ
ا أ

َ
يتَهُ  جَبَل   عَلى القُرآنَ  هذ

َ
رَأ
َ
عًا خاشِعًا ل ِ

شيَةِ  مِن مُتَصَدا
َ
ِ  خ

َّ
 وَتِلكَ  اللَّ

مثالُ 
َ
ضرِبُها الأ

َ
اسِ  ن هُم لِلنا

َّ
عَل

َ
رونَ  ل

َّ
ك
َ
 .[21: الحشر﴾ ]يَتَف

ح الأمثال، للناس يضرِبُ  أنه تعالى فأخبر  ِ
 أن لأجل والحرام؛ الحلال كتابه في لعباده ويوضا

روا
َّ
روها؛ آياته في يتفك ن العلم، خزائن للعبد يفتح فيها التفكر فإنَّ  ويتدبَّ ِ

، الخير طرق  له ويبيا ِ
 والشرا

ه
ُّ
يم، ومحاسن الأخلاق مكارم على ويحث ِ

ا
 (.2001الأخلاق. )السعدي،  مساوئ  عن ويزجرُه الش

جادِلوا وَلا﴿يدل كذلك على حرية الرأي قوله تعالى: مما و 
ُ
هلَ  ت

َ
  الكِتابِ  أ

ا
تي إِلا

َّ
حسَنُ  هِيَ  بِال

َ
  أ

َّ
 إِلا

ذينَ 
َّ
موا ال

َ
ل
َ
ا وَقولوا مِنهُم ظ ذي آمَنا

َّ
نزِلَ  بِال

ُ
ينا أ

َ
نزِلَ  إِل

ُ
م وَأ

ُ
يك

َ
م وَإِلهُنا إِل

ُ
حنُ  واحِدٌ  وَإِلهُك

َ
هُ  وَن

َ
﴾ مُسلِمونَ  ل

 .[46: العنكبوت]

  لا : "وقال النبي 
فْسَه أحَدُكم يَحقِرَنَّ

َ
: له فيُقالُ  فيه، يَقولُ  فلا مَقالٌ، فيه لِله  أمْرًا يَرَى  أنْ  ن

 : فيقولُ  منَعَكَ؟ ما
ُ
اسِ، مَخافة ايَ : فيقولُ  النَّ نتَ  فإيَّ

ُ
" )رواه أحمد، أنْ  أحقَّ  ك

َ
خاف

َ
حديث رقم  ت

11211.) 

بين التربية الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق  اويتضح من هذه الأدلة أن هناك اشتراك 

الإنسان، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن قدرا من الحق الذي يتوافق مع التربية الإسلامية، 

قات، فأدى ذلك إلى ولكنه مع ذلك وقع في قصور وأخطاء جسيمة في كثير من التصورات والمنطل

 المفارقة العميقة مع ما تمثله التربية الإسلامية.

 حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسانلأوجه النقد المبحث الثاني: 

تتضح أهمية المعاني الكلية للتربية الإسلامية من خلال النقد التالي للمواد التي تناولت حقوق 

العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والتي تناولت حق الإنسان في أن يكون حرا في تفكيره وفي 

تغطيها مواد التعبير عن رأيه، وما يتبع هذه الحقوق من ممارسات وأفعال، وهناك أوجه نقص لا 

 الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يمكن أن نجملها في النقاط التالية: 
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ً
إن كل فكرة أو توجه أو ميثاق يحمل في ثناياه توترات بيئته، وعوامل نشأته الفكرية،  :أول

 نها ترتبط بنظرة محرريها الضيقة، كما تعاني هذه المواثيقفإإنسانية هذه الحقوق،  ومعوالتاريخية، 

، ويظل قبول هذه تهامجتمعا اعليه تنشأ التيعراف الأ في داخلها من المؤثرات الحضارية، والفكرية، و 

 الحقوق داخل المجتمعات يتردد بين القبول والرفض.

 تجاه اوإقصائيً  احادً  ارية حادة، اتخذت موقفً في ظروف سياسية وفك تفحقوق الإنسان نشأ

با، وتحولت مفاهيمه إلى مبادئ أممية و وقانونية واحدة وهي أور الدين وترعرع المفهوم في بيئة فكرية 

ومواثيق عالمية ملزمة، لذلك اتسم مصطلح حقوق الإنسان بتلك الظروف واصطبغت مفاهيمه بها. 

 (.2019)القحطاني، 

ومن المعلوم تاريخيا أن فكرة حقوق الإنسان ظهرت لدى الغرب في القرن الثالث عشر 

تيجة ثورات طبقية شعبية في أوروبا، ثم ظهرت في أمريكا نتيجة لمقاومة التمييز الميلادي، وكان ذلك ن

 (. 2021الطبقي والتسلط السياس ي والظلم الاجتماعي. )شريان، 

وبينما كان الغرب في القرن الثالث عشر الميلادي يبحث عن حقوق الإنسان وإقرارها، كان 

أن الإسلام أقر ما يضمن للإنسان حقه وكرامته  المسلمون يتمتعون بهذه الحقوق بشكل كامل، وذلك

عام من نشأة مفهوم حقوق الإنسان لدى الغرب، وقد تمتع الإنسان في الإسلام  000وذلك قبل 

بحقوقه وكرامته وذلك لأن هذه الحقوق هي منهج رباني خالد، وأما في الغرب فبُنيت حقوق الإنسان 

مم المتحدة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب فقد أصدرت الجمعية العامة للأ  ،على الدماء

 العالمية الثانية التي تعد من أكبر الكوارث البشرية. 

ويتضح من ذلك أن حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يحمل في ثناياه توترات 

وما نشأ عليه مجتمعها.  تاريخية وفكرية، وحقوق العقل في هذا الميثاق مرتبطة بآراء من حررها وبناها

وأما في التربية الإسلامية فالذي حدد حقوق الإنسان هو من خلق هذا الإنسان وبين له ما هو حق له 

 وما هو واجب عليه. 

إن دعوى عدم وجود مصطلح حقوق الإنسان في التراث الإسلامي دعوى تحتاج الى تفصيل 

انتفاء المعنى الحقوقي والدلالات المتضمنة  وتوضيح، فعدم حضور المصطلح بشكله المعاصر لا يعني

للحقوق؛ بل هناك حقوق متعلقة باليتيم والجنين وذوي الإعاقة لم تذكرها المدونات الغربية للحقوق 

 اإلا في العقدين الماضيين، فكل ما جاء في التراث الإسلامي مع قدمه قبل أكثر من أربعة عشر قرنً 
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 فريدة في تاريخ التد
ً
وين الحقوقي تتميز به هذه الشريعة الإسلامية على جميع الحضارات يعتبر سابقة

 م(.2019الإنسانية. )القحطاني، 

تعد الحرية من الحقوق الكبرى التي تضمنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والحرية  ثانيًا:

ا، وهناك قصور في إدراك مفهوم الحرية وبيان حدود
ً
ها ومساراتها في تؤثر في هذا الميثاق تأثيرا بالغ

الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فإن الحرية أتت في هذا الميثاق غامضة لا يُعرف ما المراد بها وما 

  مفهومها!

م(: استطاعت الحرية أن تعتق نفسها من إطار 2000يقول المستشرق الألماني فرانز روزنتال )

المجردة القوية التي ليس لها وجود خارجي قيود التعريفات، وأن تتطور إلى واحد من المصطلحات 

يمكن تحديده إلا بما يعطيه لها العقل الإنساني، وفي الوقت الذي خرجت فيه الحرية عن أن تخضع 

لأي تعريف موضوعي أصبحت موضوع تعريفات متعددة، وأن الجهود الساعية إلى توضيحها غير 

  ناجحة، وسيبقى كذلك إلى الأبد، ولاقت محاولات تحديد
ً

 اذريعً  الحرية بمصطلحات جامعة فشلا

 (.18. )صاكما كان متوقعً 

والكلمات  م( مفهوم الحرية ضمن المفاهيم1991وأدرج الفيلسوف الفرنس ي غوستاف لوبون )

والمصطلحات التي يستخدمها السياس ي في تشكيل آراء الجماهير، وأوضح أن قوة الكلمات مرتبطة 

عن معانيها، والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل  امامً بالصور التي تثيرها، وهي مستقلة ت

  ادقيق هي التي تمتلك أحيانً 
ً

الكلمات التالية:  أكبر قدرة على التأثير والفعل، نضرب على ذلك مثلا

.. إلخ. ففي معانيها من الغموض ما نحتاج إلى مجلدات .ديمقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية،

 (. 116)ص ضخمة لشرحها.

من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان  ةوالتاسعة عشر  ةإن الحرية الواردة في المادة الثامنة عشر 

 لا يقف أمامها ش يء، ولا يضبطها قانون أو 
ً
أتت خالية من الضوابط والقيود، وأتاحت للإنسان حرية

الواجبات بما بد للمواثيق الدولية أن تكون واضحة الضوابط والقيود وتتبين فيها الحقوق و  نص، ولا

 لا يدع مجالا للاختلاف أو التأويل.

ة المطلقة لا وجود لها في  فالحرية أتت في هذا الميثاق مطلقة لا يحدها ش يء، وهذه الحريَّ

الحقيقة والواقع، فالإنسان له حدود: دينية، وسياسية، واقتصادية، ونفسية، وعقلية، واجتماعية، 

لحرية مطلقة في هذا العالم، وإنما هي حرية محدودة بقدرة  والجميع محكومٌ بهذه الحدود. فلا وجود

 الإنسان نفسه، ومحيطه الاجتماعي، والسياق الذي يعيش فيه.
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والمتأمل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يرى تناقضا بين المواد المكونة لهذا الميثاق ويتبادر 

ة الفرد في هذا الميثاقإلى ذهن ة الآخرين أم ه سؤال مهم وهو: هل حريَّ لا  أنها تقوم على حساب حريَّ

 تتعارض معها؟ 

ة الفرد  ات الآخرين، فقد تناقض هذا الميثاق، إذ صارت حريَّ فإن كانت تقوم على حساب حريَّ

ت كل واحدة  ، وحَدَّ ات حينئذ  دَة لحرية الآخرين، فتصادمت الحريَّ ِ
الواحد مناقضة ومبطلة ومُحَدا

ات مُقيدة  وإذاالأخرى، وضيقت عليها.  ة الآخرين، صارت الحريَّ كانت هذه الحرية لا تتعارض مع حريَّ

ات الآخرين.  بحدود حريَّ

يتبين مما سبق أن حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أتت خالية من القيود 

  والضوابط، وتحمل في طياتها حرية مطلقة، كما أنها تتناقض في المواد المكونة لهذا الميثاق.

ة على  ة لا تكون بإطلاق العنان للشهوات والملذات والأهواء، أو تكون حريَّ ة الحقيقيَّ إنَّ الحريَّ

ة  ضْبَط بالقيم والأخلاق والقوانين أصبحت حياة البشريَّ
ُ
ة إذا لم ت حساب حقوق الآخرين، فالحريَّ

ضبط بضابط دين  أو يكلها فوض ى، 
ُ
، دمر بعضها بعضًا، كحياة الغابة التي لا ت أخلاق  أو قيم  أو عقل 

ة،  ة شقاء الإنسان الفرد، وانهيار الأسرية الإنسانيَّ ويكون من الطبيعي أن يُنتِج هذا النوع من الحريَّ

ة الإنسان بل سببًا في  ة الفاسدة سببًا لتحقيق ماهيَّ وتفكك المجتمع ككل، ولن تكون هذه الحريَّ

 (.2020)الدوسري،  .تدميرها

ا:
ً
لميثاق العالمي لحقوق الإنسان إلى منع ما يزيل العقل أو يغيبه، أو يلحق لم يتطرق ا ثالث

الضرر به كالخمر والمخدرات وما شابهها، والعقل هو أساس الإنسانية وقوام الفطرة ومناط 

التكليف، فإذا زال العقل بالكلية أو غاب لمدة ولو كانت يسيره بسبب خمر أو غيره أدى ذلك إلى فساد 

 سان والمجتمع، ذلك أن زوال العقل يؤدي إلى التعدي على الحقوق وإغفال الواجبات.في حياة الإن

وزوال العقل وتغييبه داء يفتك بالمجتمع والأسرة والفرد من جميع النواحي، وهو يؤدي إلى 

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب العقل وتغييبه شرب فخراب اجتماعي وصحي ومادي وثقافي، 

 يسمى بالكحول.الخمر أو ما 

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه على الصعيد العالمي، يلقى ثلاثة ملايين شخص 

حتفهم، بمعدل شخص واحد كل عشر ثوان وذلك نتيجة لتعاطي الكحول، أي ما يمثل نحو  اسنويً 

 م(.2022[، WHO)منظمة الصحة العالمية ] .٪ من جميع الوفيات1
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المتعلقة بتعاطي الكحول ومنها: أن  الرئيسةإلى بعض الحقائق وأشارت هيئة الأمم المتحدة 

تعاطي الكحول سبب في الوفيات والعجز في مرحلة مبكرة نسبيا من العمر، وأن نسبة الوفيات 

% تقريبا من 21عاما تقدر بنحو  29و 20بسبب تعاطي الكحول في الفئة العمرية التي يتراوح سنها بين 

ناك علاقة سببية بين تعاطي الكحول وطيف الاضطرابات النفسية إجمالي الوفيات، كما أن ه

وتعاطي  ،والسلوكية، وتم توطيد علاقة سببية بين الإصابة بالأمراض المعدية كالسل والإيدز

الكحول، ويسفر تعاطي الكحول عن خسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة للأفراد والمجتمع ككل. 

(UN ،2018.)م 

مليار شخص. ويزيد على  2.2يبلغ  اأن عدد من يستهلكون الخمور حاليً  إلىوتشير التقديرات 

النصف عدد السكان الذين يستهلكونه في ثلاثة أقاليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية وهي 

ن وأوروبا وغرب المحيط الهادئ، كما أن أوروبا تستأثر بأعلى معدلات استهلاك في العالم، االأمريكيت

ن يعانون  46مليون رجل و 220يرات على الصعيد العالمي أن هناك كما أشارت التقد مليون امرأة مما

 م(.WHO ،2018من اضطرابات ناجمة عن تعاطي الكحول. )

فيتبين من الإحصاءات السابقة الأثر الكبير والضرر العظيم الذي يترتب على تغييب العقل 

لخمر مما يجعله خطرا على المجتمع بسبب شرب الخمر، فتتأثر بذلك القدرات العقلية لشارب ا

الذي يعيش فيه، كما أن شرب الخمر يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات وزيادة أعداد المرض ى، ويسفر 

 عن خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة.

إن المتأمل لحقوق العقل الواردة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يلحظ تركيزها على حرية 

بات والدين، وحرية الرأي والتعبير، ويُغفِلُ جانب المحافظة على العقل من المغياِ الفكر والوجدان 

 الحسية والمعنوية.

والمشكلة الكبرى أن من وضع هذه الحقوق لم يؤمن بالمنهج الرباني الذي وصفه الله تعالى 

 لإصلاح العالمين وهو القرآن الكريم، فكيف تكون هذه الحقوق متكاملة وشاملة؟ 

موضوعية ومواكبة للحياة  بدتإن حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وإن 

جليا في  ذلك رنبني على خلل في الأصول وفي الاعتقاد، ويظهتالمعاصرة، فإن خلفية هذا الميثاق 

 منعطفات الميثاق وفي الأصول التي بُني عليها.

ور في فهم الإنسان وتكوينه، وأغفل جانب فالأصل الذي اعتمد عليه هذا الميثاق بُني على قص

 الدين والإيمان وما يمكن أن يقدمه من حلول في إقامة الحقوق وحفظها وضبطها. 
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إن معالجة حقوق العقل، ومحاولة الاعتراف بها بعيدا عن المفاهيم الإسلامية تعد محاولة 

بما يُصلحه، وما يصلح له، وما ناقصة، فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه، وهو أعلم 

  يوصله إلى حقوقه وما يضمن له حفظها.

 المعاني الكلية لحقوق العقل في التربية الإسلاميةالمبحث الثالث: 

لقد اعتنت التربية الإسلامية بالعقل اعتناء بالغا، وقد رسمت منهجا واضحا يوصل هذا 

العقل من حقوق وما عليه من واجبات، كما العقل إلى حقوقه، وبينت التربية الإسلامية ما لهذا 

 حفظت العقل من كل ما يفسده أو يضره أو يغيبه.

إن من أهم الأسس التي تتميز بها حقوق العقل في التربية الإسلامية هو أن منشأها راجع إلى ما 

رَعَهُ الله لعباده، فالحقوق لا تثبت إلا بإثبات الله لها، ولا تعد الحقوق حقوقا إلا 
َ
إذا أقرها الله في ش

بإثبات الشرع ذلك له، لا  ام( إلى أن حق العبد إنما يثبت كونه حقً 1992الشرع، وقد أشار الشاطبي )

 (.200. )صبحكم الأصل ابكونه مستحقً 

منا بَني  والله سبحانه كرم الإنسان بالعقل وفضله على سائر المخلوقات، قال تعالى: رَّ
َ
د ك

َ
ق
َ
﴿وَل

﴾ آدَمَ وَحَمَلناهُم فِ 
ً

فضيلا
َ
قنا ت

َ
ل
َ
ن خ ثير  مِمَّ

َ
لناهُم عَلى ك ضَّ

َ
باتِ وَف ِ

يا
َّ
ِ وَالبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الط

ي البَرا

بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم  وإحسانه حيث كرم[، وهذا من كرمه عليهم ٠٧]الإسراء: 

ء وأنعم عليهم بالنعم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفيا

 (. 2001الظاهرة والباطنة. )السعدي، 

إنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عُمدة التكليف، وبه يُعرف اُلله ويُفهم كلامُه، ويُوصل 

نزِلت الكتب؛ 
ُ
ِ المراد من العبد بُعِثت الرسل، وأ

ا لم ينهض بكلا
َّ َ
 أنه لم

َّ
إلى نعيمه، وتصديق رسلِه، إلا

 رأت الشمس، وأدركت تفاصيلَ فمثال ال
ً
تحت وكانت سليمة

ُ
شرع الشمس ومثال العقل العين، فإذا ف

 م(.1964الأشياء. )القرطبي، 

والتربية الإسلامية تتبع في إثبات حقوق العقل، منهجا تربويا متميزا، يحقق التوازن بين إعمال 

وفيما يلي بعض في كل ش يء،  العقل طلبا للهداية والخير، ومحدودية العقل وعدم تمكنه من الخوض

 التربية الإسلامية التي أكدت على حقوق العقل عبر مسارات متنوعة: من جوانب

قال  ،أن العقل مناط التكليف، فنقصه أو زواله مؤثر في ثبوت وصف التكليف الشرعي أول:

"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى  النبي 

 (.1422يعقل" )رواه الترمذي، حديث رقم 



 
 
 

 

377 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من منظور 

 دراسة نقدية-التربية الإسلامية
 

هاءَ  :وقد جعل الله تعالى العقل والرشد معيارا للتصرف في المال فقال تعالى
َ
ف وا السُّ

ُ
ؤت

ُ
﴿وَلا ت

م قِيامًا وَ 
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
تي جَعَلَ اللَّ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
موال

َ
ا﴾ ]النساء: أ

ً
 مَعروف

ً
ولا

َ
هُم ق

َ
 [1ارزُقوهُم فيها وَاكسوهُم وَقولوا ل

والسفهاء: جمع سفيه وهو: من لا يحسن التصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه، 

 (. 2001ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. )السعدي، 

ى إِذ وا اليَتامى حَتا
ُ
هُم وقال تعالى ﴿وَابتَل

َ
موال

َ
يهِم أ

َ
عوا إِل

َ
ادف

َ
ستُم مِنهُم رُشدًا ف

َ
إِن آن

َ
كاحَ ف ِ

وا النا
ُ
غ
َ
ا بَل

إِ 
َ
عروفِ ف

َ
ل بِالم

ُ
ليَأك

َ
قيرًا ف

َ
ليَستَعفِف وَمَن كانَ ف

َ
ا ف نِيًّ

َ
ن يَكبَروا وَمَن كانَ غ

َ
ا وَبِدارًا أ

ً
لوها إِسراف

ُ
أك

َ
ذا وَلا ت

يهِم 
َ
شهِدوا عَل

َ
أ
َ
هُم ف

َ
موال

َ
يهِم أ

َ
عتُم إِل

َ
ِ حَسيبًا﴾ ]النساء: دَف

َّ
فى بِالِل

َ
[. فالمعيار في التصرف في الأموال 6وَك

 هو العقل وحسن التصرف، فإذا غاب العقل أو زال غاب معه التكليف.

أصحاب العقول هم من  نأو من وظائف العقل استنباط الأحكام والنظر في الأدلة،  نأ :اثانيً 

روا آياتِهِ  ينتفع بالمواعظ والقصص والأمثال القرآنية، فقال تعالى " بَّ يكَ مُبارَكٌ لِيَدَّ
َ
نزَلناهُ إِل

َ
﴿كِتابٌ أ

لبابِ﴾ ]ص: 
َ
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ

َّ
ك
َ
[. فأولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم 29وَلِيَتَذ

الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. ومطلوب، فدل هذا على أنه بحسب لب 

 م(. 2001)السعدي، 

في العلم لأنهم استعملوا عقولهم في فهم القرآن الكريم  نيالراسخوقد أثنى الله سبحانه على 

يكَ الكِت
َ
نزَلَ عَل

َ
ذي أ

َّ
ابَ وأدركوا أن المحكم والمتشابه في القرآن هو من عند الله، فقال تعالى: ﴿هُوَ ال

شابَ 
َ
بِعونَ ما ت

َّ
يَت

َ
لوبِهِم زَيغٌ ف

ُ
ذينَ في ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
شابِهاتٌ ف

َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
مُّ الكِتابِ وَأ

ُ
ماتٌ هُنَّ أ

َ
هَ مِنهُ مِنهُ آياتٌ مُحك

اسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنا  ُ وَالرا
َّ

 اللَّ
َّ

هُ إِلا
َ
أويل

َ
مُ ت

َ
أويلِهِ وَما يَعل

َ
لٌّ مِن عِندِ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ ت

ُ
ا بِهِ ك

لبابِ﴾ ]آل عمران: 
َ
و الأ

ُ
ول
ُ
 أ

ا
رُ إِلا

َّ
ك
َّ
نا وَما يَذ ِ

[. كما أن الله أعلى من شأن الراسخين في العلم فأشار 0رَبا

في الآية إلى أنه لا يتفهم آيات القرآن إلا أصحاب العقول الواعية الذين يدركون الأحكام من الدلائل، 

 لم بالدلائل والأحكام.مما يعد تشريفًا للعقل العا

وقوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ﴿وما يذكر﴾ أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه 

وتعليمه إلا ﴿أولوا الألباب﴾ أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى 

من عداهم فهم القشور الذي عقولهم، فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه، وما يضرهم فيتركونه، وأما 

لا حاصل له ولا نتيجة تحته، لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. )السعدي، 

 م(.2001
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هم أصحاب العقول  تارون الحسن من القول ويستنبطونهن سبحانه وتعالى أن الذين يخوبيا 

 
َّ
يَت

َ
ولَ ف

َ
ذينَ يَستَمِعونَ الق

َّ
ولئِكَ هُم الواعية، قال تعالى: ﴿ال

ُ
ُ وَأ

َّ
ذينَ هَداهُمُ اللَّ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
حسَنَهُ أ

َ
بِعونَ أ

لبابِ﴾ ]الزمر:
َ
و الأ

ُ
ول
ُ
 [. أي: أهل العقول الزاكية. 18 أ

ن لبهم وحزمهم، أنهم عرفوا الحسن من غيره، وآثروا ما ينبغي إيثاره، على ما سواه، وهذا ومِ 

علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك، فإن الذي لا يميز بين الأقوال، حسنها، وقبيحها، ليس 

م من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز، لكن غلبت شهوته عقله، فبقي عقله تابعا لشهوته فل

 م(.2001يؤثر الأحسن، كان ناقص العقل. )السعدي، 

والله عز وجل أعطى الحكمة في معرفة دلائل القرآن الكريم، والتفقه في الدين والعمل به لمن 

يدرك هذه الحكمة، وأنه لن يدرك ذلك إلا من وهبه الله مفتاح الحكمة وهو العقل، قال تعالى: 

 مَن يَشاءُ وَمَن يُ 
َ
لبابِ﴾ ]البقرة: ﴿يُؤتِي الحِكمَة

َ
و الأ

ُ
ول
ُ
 أ

ا
رُ إِلا

َّ
ك
َّ
ثيرًا وَما يَذ

َ
يرًا ك

َ
د أوتِيَ خ

َ
ق
َ
 ف

َ
ؤتَ الحِكمَة

169.] 

الحث على التدبر والتفكر والتعقل في آيات الله فقد جاء الخطاب القرآني يأمر بالتفكر  ثالثا:

وم  والتعقل في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، فما أكثر ما يرد في القرآ
َ
عقِلونَ﴾، ﴿لِق

َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ن ﴿ل

رونَ﴾ وجميعها تشير إلى ضرورة 
َّ
ك
َ
 عمال العقل لطلب الهداية.إيَتَف

وقد حث الله العباد على التفكر في السماوات والأرض، والتبصر بآياتها، وتدبر خلقها فقال 

لبابِ﴾ ]آل عمران: 
َ
ولِي الأ

ُ
يات  لِأ

َ
هارِ لَ يلِ وَالنَّ

َّ
رضِ وَاختِلافِ الل

َ
ماواتِ وَالأ لقِ السَّ

َ
 [.190تعالى: ﴿إِنَّ في خ

ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، 

الصادقين، وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، وخص الله بالَيات أولي الألباب، وهم أهل 

 م(.2001العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بها، الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. )السعدي، 

عودًا وَعَلى ثم وصف الله أصحاب العقول وأولي الألباب بقوله ﴿ا
ُ
َ قِيامًا وَق

َّ
رونَ اللَّ

ُ
ذينَ يَذك

َّ
ل

ارِ﴾  قِنا عَذابَ النا
َ
كَ ف

َ
 سُبحان

ً
قتَ هذا باطِلا

َ
ل
َ
نا ما خ رضِ رَبَّ

َ
ماواتِ وَالأ لقِ السَّ

َ
رونَ في خ

َّ
ك
َ
جُنوبِهِم وَيَتَف

 [. فإذا تفكروا في خلق السماوات والأرض عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا.191]آل عمران: 

نوره وذلك بعدم قبول الحق وبالتقليد الأعمى فقال  وأطفألقد ذم الله من عطل العقل  بعا:را

هُم
ُ
و كانَ آباؤ

َ
وَل
َ
يهِ آباءَنا أ

َ
ينا عَل

َ
لف

َ
بِعُ ما أ

َّ
ت
َ
ُ قالوا بَل ن

َّ
نزَلَ اللَّ

َ
بِعوا ما أ هُمُ اتَّ

َ
لا يَعقِلونَ  تعالى: ﴿وَإِذا قيلَ ل

لُ ا
َ
يئًا وَلا يَهتَدونَ  وَمَث

َ
 دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ ش

ا
ذي يَنعِقُ بِما لا يَسمَعُ إِلا

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
روا ك

َ
ف
َ
ذينَ ك

َّ
ل

هُم لا يَعقِلونَ﴾ ]البقرة: 
َ
 [. 101-100ف
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فاكتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، فلهذا كانوا صما، لا يسمعون الحق سماع 

اعتبار، بكما، فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب فهم وقبول، عميا، لا ينظرون نظر 

 م(.2001لذلك كله، أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء، وأجهل الجهلاء. )السعدي، 

أن مفهوم الحرية في التربية الإسلامية ينطلق من مصادرها الأساسية وهي: القرآن  خامسا:

الحرية في التصور الإسلامي موافقة للعقل والفطرة، وغير الكريم والسنة النبوية، ولذلك جاءت 

يدة بقوانين الشريعة الإسلامية، والمعيار الذي تقوم عليه الحرية في التربية الإسلامية 
َ
متناقضة، ومُق

هو العدل، والحرية في التصور الإسلامي ثابتة لا تقبل التغيير من حيث الأصل لأنها قائمة على أساس 

 مية.الشريعة الإسلا 

وحين كانت الحرية تنطلق في التربية الإسلامية من مصادرها الأساسية كانت الغاية التي تصبو 

إليها هي تحقيق الأهداف التي أرادها الله من الإنسان وأصلها وأساسها هو تحقيق العبودية لله؛ قال 

 لِيَعبُدونِ﴾ ]الذاريات: 
ا

قتُ الجِنَّ وَاِلإنسَ إِلا
َ
ل
َ
[. ولذلك فحدود الحرية في الإسلام 16تعالى: ﴿وَما خ

 انسجمت مع هذا الأصل والأساس، وارتسمت صورتها مع ما يتوافق معه.

العقل إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها، فكان حفظ  نأ سادسا:

ن يؤثر العقل هو المقصد الثالث من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد حرم الإسلام كل ما من شأنه أ

يسِرُ 
َ
مرُ وَالم

َ
مَا الخ ذينَ آمَنوا إِنَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر فقال تعالى ﴿يا أ

فلِحونَ﴾ ]المائدة: 
ُ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
اجتَنِبوهُ ل

َ
يطانِ ف

َّ
زلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الش

َ
نصابُ وَالأ

َ
 :[. وقال النبي 90وَالأ

هُوَ حَرَامٌ" )رواه البخاري، حديث رقم 
َ
رَ ف

َ
سْك

َ
رَاب  أ

َ
لُّ ش

ُ
لُّ (. وقال النبي 229"ك

ُ
مْرٌ، وَك

َ
لُّ مُسْكِر  خ

ُ
: "ك

 (.2002مُسْكِر  حَرَامٌ" )رواه مسلم، حديث رقم 

: "ما أسْكرَ كثيرُهُ وإتماما للمقصود الشرعي فقد حُرم كثير الخمر وقليله، وقال النبي 

هُ ح
ُ
مَ الشرعُ شربَ الخمر؛ لأنه يُزيل العقل، وبقاء 6118رامٌ" )رواه أحمد، حديث رقم فقليل (. فحَرَّ

العقل مقصود للشرع، لأنه آلة الفهم، وحامل الأمانة ومحل الخطاب والتكليف، فالعقل ملاك أمور 

ين والدنيا فبقاؤه مقصود. )الغزالي،  ِ
 م(.1999الدا

لُّ مُسْكِر  حَرَامٌ، إِنَّ الخمر، ومنها قول النبي وجعل الإسلام عقوبات رادعة لمن شرب 
ُ
: " ك

 ِ
َّ

بَالِ، قالوا: يا رَسُولَ اللَّ
َ
خ
ْ
نْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ ال

َ
سْكِرَ؛ أ

ُ ْ
رَبُ الم

ْ
نْ يَش

َ
ِ عزَّ وجلَّ عَهْدًا لِم

َّ
ى اللَّ

َ
 عَل

ُ
! وما طِينَة

هْ 
َ
 أ
ُ
ارِ أو عُصَارَة هْلِ النَّ

َ
بَالِ؟ قال: عَرَقُ أ

َ
خ
ْ
ارِ" )رواه مسلم، حديث رقم ال  (. 2002لِ النَّ
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ارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وقال النبي 
َ
مْرَ، وَش

َ
خ
ْ
عَنَ اُلله ال

َ
: " ل

يْهِ" )رواه أبو داود، حديث رقم 
َ
 إِل

َ
ة
َ
حْمُول

َ ْ
هَا، وَالم

َ
 مالك (. وعن أنس بن 2604وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِل

رْبَعِينَ" )رواه مسلم، حديث  قال: " أنَّ النبيَّ 
َ
حْوَ أ

َ
يْنِ ن

َ
دَهُ بجَرِيدَت

َ
جَل

َ
مْرَ، ف

َ
رِبَ الخ

َ
تِيَ برَجُل  قدْ ش

ُ
أ

 (.1006رقم 

فالمتأمل لحقوق العقل في التربية الإسلامية يلحظ التركيز على حفظ العقل عن كل ما يذهبه 

ضر بالعقل، وتوعد من شرب الخمر بالوعيد الشديد في الآخرة أو يغيبه، فقد حرم الإسلام كل ما ي

 وبالحد في الدنيا.

هذه بعض جوانب التربية الإسلامية التي تدل على عظم العقل في التصور الإسلامي، وأنه لا 

غنى للمسلم عن إعمال العقل طلبا للهداية والخير، كما يجب على المسلم أن يستحضر محدودية 

 من الخوض في كل ش يء. العقل وعدم تمكنه

فالله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل 

مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون. )الشاطبي، 

 م(.1992

ان ما يمكن أن يفكر ويتأمل فيه من ولهذا أرشدت التربية الإسلامية إلى ما يضبط العقل ببي

مجالات، وما يكون عاجزا عنه، فالتربية الإسلامية لا تغلو في العقل وتقدسه، وكذلك فإنها لا تلغي 

 ه ووظيفته.تمكان

ومهما بلغ العقل من القوة والذكاء فهو أداة للفهم والإدراك، فكما أن العين أداة للبصر ولها 

  هذه المسافة، فكذلك العقل له مجال محدود يعمل فيه. مسافة لا تستطيع رؤية ما بعد

ولذلك حرصت التربية الإسلامية على جعل حدود للعقل، ومنعت العقل من الخوض فيما لا 

ةِ، فقال النبي  اتِ الإلهيَّ
َّ
ه ولا يكون في مُتناوَلِ إدراكِه؛ كالذ

ُ
ى يُدرِك اسُ يتساءَلونَ حتَّ : "لا يزالُ النَّ

 
َ
ل
َ
ق اَلله؟ فمَن وجَد مِن ذلك شيئًا فليقُلْ: آمَنْتُ بالِله" )رواه مسلم، يُقالَ: هذا خ

َ
قَ، فمَن خل

ْ
ل
َ
ق اُلله الخ

 (.124حديث رقم 

ومن خلال ما سبق يتضح استحالة المطابقة التامة بين حقوق العقل في التصور الإسلامي، 

 ت بينهما جوهرية وعميقة.وحقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأن الاختلافا

ولا يعني ذلك أنه ليس بينهما اشتراك، بل إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يتضمن قدرًا من 

حقوق العقل التي تتوافق مع الإسلام، ولكنه مع ذلك بنى بعض الحقوق بناء قاصرا في فهم الإنسان 
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كبيرة بين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وتكوينه، وأغفل جانب الدين والإيمان، مما أدى إلى مفارقة 

 والتصور الإسلامي.

 النتائج:

حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان تحمل في ثناياها توترات تاريخية وفكرية،  -

وحقوق العقل في هذا الميثاق مرتبطة بآراء من حررها وبناها وما نشأ عليه مجتمعها. ويظهر 

 الميثاق وفي الأصول التي بُني عليها.جليا في منعطفات  ذلك

حقوق العقل في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أتت خالية من القيود والضوابط، وتحمل  -

 في طياتها حرية مطلقة، كما أنها تتناقض في المواد المكونة لهذا الميثاق.

أو يلحق الضرر  لم يتطرق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان إلى منع ما يزيل العقل أو يغيبه، -

 .به كالخمر والمخدرات وما شابهها

من أهم الأسس التي تتميز بها حقوق العقل في التربية الإسلامية هو أن منشأها راجع إلى ما  -

رَعَهُ الله لعباده، فالحقوق لا تثبت إلا بإثبات الله لها
َ
 .ش

القرآن الكريم مفهوم الحرية في التربية الإسلامية ينطلق من مصادرها الأساسية وهي:  -

والسنة النبوية، ولذلك جاءت الحرية في التصور الإسلامي موافقة للعقل والفطرة، وغير 

يدة بقوانين الشريعة الإسلامية.
َ
 متناقضة، ومُق

العقل إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها، فكان حفظ العقل هو  -

الإسلامية، وقد حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يؤثر المقصد الثالث من مقاصد الشريعة 

 .على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر

لحقوق الإنسان يتضمن قدرًا من حقوق العقل التي تتوافق مع الإسلام،  الميثاق العالمي -

ولكنه مع ذلك بنى بعض الحقوق بناء قاصرا في فهم الإنسان وتكوينه، وأغفل جانب الدين 

 ن، مما أدى إلى مفارقة كبيرة بين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتصور الإسلامي.والإيما

 التوصيات والمقترحات:

إبراز الجوانب التي تضمنتها التربية الإسلامية في بناء حقوق الإنسان، وذلك ضمن  -

 المقررات الدراسية، بسبب ما هو ملاحظ من ضعف في معرفة الحقوق.

ين في التربية الإسلامية بتأصيل حقوق الإنسان تأصيلا يوص ي الباحث المتخصص -

 إسلاميا وبيان أوجه التكامل لحقوق الإنسان في التصور الإسلامي.
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يأمل الباحث من المتخصصين في الجانب الشرعي والتربوي والقانوني معرفة الأصول  -

 والقواعد التي بُني عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

باحثين في التربية الإسلامية بإجراء دراسات نقدية للحقوق الأخرى يوص ي الباحث ال -

 التي احتوى عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

 المراجع:

 القرآن الكريم. -

 دار إحياء التراث العربي. ،م(. الموطأ1981، مالك. )ابن أنس

 دار ابن الكثير. صحيح البخاري.م(. 2002البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 دار الغرب الإسلامي. سنن الترمذي.م(. 1996الترمذي، محمد بن عيس ى. )

العقل الإنساني في ضوء الآيات القرآنية والمواثيق الدولية دراسة تحليلية م(. 2009أبو الحاج، أحمد عبدالله. )

  .[جامعة اليرموك ]رسالة دكتوراه غير منشورة، نقدية

-284، (1) 18 مجلة أبحاث،م(. أثر المقاصد الضرورية في حفظ حقوق الإنسان. 2022الحمداني، فراس فياض. )

202. 

 مؤسسة الرسالة. مسند الإمام أحمد بن حنبل.م(. 2001ابن حنبل، أحمد بن محمد. )

مجلة الفكر عية. مقصد إصلاح العقل في القرآن وتجليات العقلانية في العلوم الشر م(. 2020خلفي، وسيلة. )

 .168-121، (99)21، الإسلامي المعاصر

، الفلسفة الوجودية الحرية التي دمت الإنسان وجعلته مغتربام(. 2020الدوسري، عائض. )

https://cutt.us/Nun86 

مجلة حقوق الإنسان المتعلقة بالعقل في القرآن الكريم والعهد القديم دراسة مقارنة. م(. 2014دولة، حاجة سري. )

 .06-29، (2)20، المنارة للبحوث والدراسات

 دار المدار الإسلامي.  ،. )معن زيادة ورضوان السيد، مترجم(مفهوم الحرية في الإسلامم(. 2000. )فرانز، روزنتال

مؤسسة الرسالة للطباعة  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانم(. 2001ناصر.) السعدي، عبد الرحمن بن

 والنشر والتوزيع.

 دار ابن عفان. ،الاعتصامم(. 1992الشاطبي، إبراهيم بن موس ى. )

، (20)8، مجلة المدونةم(. حقوق الإنسان في ضوء آيات القرآن الكريم دراسة مقارنة. 2021شريان، حسان علي. )

191-220. 

 دار الكتب العلمية. ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلم(. 1999الغزالي، أبي حامد محمد. )

 ،حقوق الإنسان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية مقارنة بالمواثيق الدوليةم(. 2019القحطاني، مسفر علي. )

 مركز البحوث والتواصل المعرفي.

https://cutt.us/Nun86
https://cutt.us/Nun86
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 . دار الكتب المصرية.الجامع لأحكام القرآنم(. 1964القرطبي، محمد بن أحمد. )

 مترجم(. دار الساقي.  هاشم صالح،) سيكولوجية الجماهيرم(. 2018لوبون، غوستاف. )

 https://cutt.us/diBAz. الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم(. 1948منظمة الأمم المتحدة. )

ملايين شخص  2الصحة العالمية: تعاطي الكحول بشكل ضار يقتل أكثر من منظمة م(. 2018منظمة الأمم المتحدة. )

 https://cutt.us/FlUlr سنويا، أغلبهم من الرجال.

 ،ملايين شخص 2أرواح أكثر من  انحو ضار يحصد سنويً تعاطي الكحول على م(. 2018منظمة الصحة العالمية. )

https://cutt.us/3UbAo 

ط الضوء على الثغرات الواسعة في تنظيم تسويق منظمة م(. 2022منظمة الصحة العالمية. ) ِ
ا
سل

ُ
الصحة العالمية ت

 https://cutt.us/xE9ji ،الحدود الكحول عبر 

 دار التأصيل. صحيح مسلم.م(. 2018النيسابوري، مسلم بن الحجاج. )
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Perspective 

Nadia Mohammed Marzouq Al-Suwaehri*                       Dr. Khadija Amr Hashem Al-Hashemi** 

mailto:S.484@hotmail.com   kahashimi@uqu.edu.sa 

Abstract: 

The study aims to identify the status of orphans in Islam through the Quran and Sunnah, highlight 

orphans rights  in Islamic law with particular focus on education and upbringing within institutional care 

facilities in Saudi Arabia. Adopting a descriptive and deductive approach, the study consists of an 

introduction and three sections. Section one discussed the status of orphans in Islam according to the 

Quran and Sunnah. Section two addressed orphans rights in Islamic jurisprudence, educational research, 

and international conventions. Section three examined the educational and instructional programs 

provided in orphan care institutions. The study results revealed that special-need orphan care is an 

obligatory duty upon Muslims and a reserved right for orphans to find guardians. Orphan rights have 

been better grounded in Quran and Sunnah ahead of international conventions regarding such rights, 

mainly in proving lineage through adoption. The significance of educational and instructional programs in 

shaping  orphans’ character, enhancing their abilities and potentials, and the impact of orphan care 

institutions on the orphan's culture and national identity were highlighted. The study also emphasized the 

importance of behavior modification programs in orphan care institutions for reform and prevention. 

Keywords: Orphan  rights, Care, lineage through adoption, Culture, International Conventions 
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 ذي الظروف الخاصة التربوية والتعليمة قي ضوء التربية الإسلامية حقوق اليتيم
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 :الملخص

لى التعرف على مكانة اليتيم في الإسلام من خلال الكتاب والسنة، والتعرف على إتهدف الدراسة 

 لمعرفة حقوقه في التربية والتعليم في المؤسسات الإيوائية 
ً
حقوق اليتيم في الشريعة الإسلامية وصولا

 مقدمة اشتملت علىو الوصفي، والمنهج الاستنباطي،  المنهج تستخدمابالمملكة العربية السعودية، وقد 

ن والسنة واستنباط الفوائد آثلاث مباحث المبحث الأول تناول مكانة اليتيم في الإسلام من خلال القر و 

التربوية منها، واحتوى المبحث الثاني على حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي والدراسات التربوية ومن ثم 

تناول المبحث الثالث البرامج التربوية والتعليمية المقدمة في مؤسسات كفالة الأيتام، المواثيق الدولية، و 

وأسفرت نتائج الدارسة عن أن كفالة يتيم ذي الظروف الخاصة فرض كفاية على المسلمين وهو حق 

حفظ الله الحقوق لليتيم من خلال الكتاب والسنة بأدق  قدمحفوظ لليتيم في إيجاد من يكفله، و 

فيها ظلم و جاءت متأخرة في إثبات حقوق اليتيم ذي الظروف الخاصة، فقد المواثيق الدولية  أما ،لتفصي

أهمية البرامج التربوية والتعليمية في تشكيل و  بإثبات النسب بالتبني؛ لما فيها من الخلط والتدليس،

تكوين ثقافة اليتيم ت كفالة الأيتام بصمة في وأن لمؤسسا شخصية اليتيم ورفع قدراته وإمكاناته،

أظهرت الدراسة درجة أهمية برامج تعديل السلوك في مؤسسات كفالة الأيتام و  وهويته الوطنية،

 للإصلاح والوقاية.

 حقوق اليتيم، كفالة اليتيم، النسب بالتبني، ثقافة اليتيم، المواثيق الدولية.الكلمات المفتاحية: 

                                                                 
 جامعة أم القرى.-كلية السياسات التعليمية  -قسم الأصول الإسلامية للتربية  -الإسلامية للتربية ر في الأصول يطالبة ماجست *

المملكة  - جامعة أم القرى  - كلية السياسات التعليمية - قسم الأصول الإسلامية للتربية -المساعد أستاذ الأصول الإسلامية للتربية **

 العربية السعودية.
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 :مقدمة

 والجان، ووضع لنا شريع النبي العدنان للإنسان وأرسل الحمد لله الذي أنزل الفرق
ً
 ومنهجًا ة

  ،أما بعد ،لا بالتقوى إيتناسب مع كل مكان وزمان لا فرق فيه بين عربي وعجمي 

وواجبات؛ تضمن له حياة آمنة وكريمة، وكذلك جعل سبحانه  جعل الله للإنسان حقوقافقد 

على وجه الخصوص لأصحاب الفئات الخاصة والضعفاء رحمة ورأفة منه سبحانه، منهم  احقوق

؛ حيث ضمن حق اليتيم في الفقه الإسلامي وجاء الاهتمام بهذه الفئة من الأيتامالنساء والأرامل و 

 خلال المؤسسات التي تكفل لهم حقوقهم.

يَتِيمَ ) فالشريعة الإسلامية حثت على إكرام اليتيم قال تعالى: 
ْ
رِمُونَ ال

ْ
ك
ُ
 ت

ا
 ۖ بَل لا

ا
لا

َ
 14﴿ك

َ
( وَلا

سْكِينِ ) ِ
ْ
عَامِ الم

َ
ىٰ ط

َ
ونَ عَل حَاضُّ

َ
ا )18ت

ًّ ا
 لم

ً
لا

ْ
ك
َ
 أ

َ
رَاث

ُّ
ونَ الت

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا 11( وَت ا جَمًّ الَ حُبًّ

َ ْ
ونَ الم حِبُّ

ُ
( وَت

 بن المبارك، عن بإكرامه، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله افيه أمر أن }20-14:الفجر { (﴾20)

: "خير -صلى الله عليه وسلم-سعيد بن أبي أيوب، عن يحيى بن سليمان، عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة، عن النبي 

 التوثيق. بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه"

 (331ص  ،2014 )ابن كثير،

وقع في السبع  ن فعلَ لكريم صلى الله عليه وسلم لمال اليتيم تحذيره من أكل مال اليتيم، ومَ ومن حفظ الرسول ا

، بل جعل مكانة كافل اليتيم في ةالموبقات، ورغب صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى اليتيم في عدة أحاديث شريف

 علي
ا

 صلى اللَّ
ا

ة هكذا، وأشار "ه وسلم: الجنة بالقرب منه صلى الله عليه وسلم، قال رسول اللَّ أنا وكافل اليتيم في الجنا

ابة والوسطى، وفراج بينهما شيئًا با ( 454ص  ،1131 بن حجر،اذكر ) (،3504رواه البخاري ) "بالسا

قهون شرحه الترمذي: لتشبيه منزلة كافل اليتيم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لناس لا يف

أمور دينهم ويكفلهم بتوجيههم وإرشادهم، وهذا كما هو كافل اليتيم يوجه ويرشد ويربي ولذلك ظهرت 

  مناسبته.

ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية حفظت حق اليتيم ذي الظروف الخاصة في جملة  

أمواله، وولايته لمسلم مليكه حريته، ودينه، وت"وهي:  (4، 5، ص 2012 حقوق أشار إليها )الدغيثر،

ما أشارت إليه العديد من الدراسات التربوية لحقوق كذا ، والنفقة من بيت مال المسلمين"، و عدل

اليتيم ذي الظروف الخاصة في التربية والتعليم واللعب والتأهيل للعمل، وتنمية قدراته وتطوير 

 سسات الإيوائية والمدارس.تفكيره من خلال البرامج التربوية والتعليمية المقدمة في المؤ 
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 المبحث الأول: اليتيم ومكانته في الإسلام 

إن الله سبحانه وتعالى حفظ حقوق الناس عامة في كتابه الكريم وكذلك من خلال السنة 

النبوية المطهرة وبالأخص مرحلة الطفولة لضعفهم وقلة حيلتهم؛ فهناك حقوق خاصه بالطفل من 

بهذه الحقوق الطفل اليتيم، فقد ميزه الله  الناس البلوغ، ومن أولىأن يصل لسن إلى  قبل ولادته

 في فرض وتشريع تلك الحقوق من خلال الشرع الحيكم. قال تعالى: ةودق ةسبحانه وتعالى بخصوصي

مْ )
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
وهُمْ ف

ُ
الِط

َ
خ

ُ
يْرٌ ۖ وَإِن ت

َ
هُمْ خ

ا
حٌ ل

َ
لْ إِصْلا

ُ
يَتَامَىٰ ۖ ق

ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
 [.220البقرة: ( ]وَيَسْأ

 
ً

 : مكانة اليتيم في الإسلام من خلال الكتاب والسنة أول

آوَىٰ﴾﴿ ، قال تعالى:القد عاش خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيمً  
َ
مْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ف

َ
ل
َ
 [2الضحى: ] أ

. هومأوى تأوي إلي فجعل لك منزلا النبيه محمد صلى الله عليه وسلم نِعمه ألم يجدك يتيم ايقول الله سبحانه وتعالى مذكرً 

 . (481 ص، 2001)الطبري، 

من لليتيم من كافة الجوانب فشملت بذلك فالشريعة الإسلامية حرصت على توفير الأ  

شار )حسان، الجوانب المالية والاجتماعية والنفسية، التي هي من متطلبات الحياة لكل طفل فأ

بد من  أن لرعاية اليتيم عدة جوانب لا تقتصر على الناحية المادية فقط، بل لاإلى  (20.ص  ،2011

خر، منها دون الجانب الآ الجوانب لا يمكن الاكتفاء بأحد و الرعاية النفسية والاجتماعية والمالية، 

ة اليتيم تقتصر فقط على فالإسلام كفل لليتم الرعاية في كل الجوانب ولا يمكن القول إن رعاي

 بد أن تشمله الرعاية الاجتماعية  المؤسسة الإيوائية، فهو فرد ضمن المجتمع لا

 يلي: وقد تكفل الإسلام برعاية اليتيم من جميع الجوانب ومنها ما

 الجوانب المالية - أ

أنه من رحمة الله تبارك وتعالى باليتيم في وقت صغره وضعفه وعدم معرفته بإدارة المال،  

فرها جمعيا، قال ابد من تو  لا اذلك شروطلشترط اجعل سبحانه مال اليتيم أمانة عند وليه و 

 تعالى:﴿
َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
دًا ف

ْ
نْهُمْ رُش ِ

سْتُم م 
َ
إِنْ آن

َ
احَ ف

َ
ك ِ
وا الن 

ُ
غ
َ
ا بَل

َ
ىٰ إِذ يَتَامَىٰ حَتا

ْ
وا ال

ُ
وهَا وَابْتَل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
هُمْ ۖ وَلا

ا 
ً
 إِسْرَاف

َ
إِذ

َ
عْرُوفِ ۚ ف

َ ْ
لْ بِالم

ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
قِيرًا ف

َ
انَ ف

َ
 ۖ وَمَن ك

ْ
يَسْتَعْفِف

ْ
ل
َ
ا ف نِيًّ

َ
انَ غ

َ
بَرُوا ۚ وَمَن ك

ْ
ن يَك

َ
عْتُمْ وَبِدَارًا أ

َ
ا دَف

ِ حَسِيبًا﴾ 
ا

ىٰ بِاللَّ
َ
ف
َ
يْهِمْ ۚ وَك

َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
 .[2النساء: ]إِل

أي اختبروهم إذا علمتم منهم  :(14 ص ،1188الآية )الزجاج، ذكر الشروط المتوفرة في ف 

فأعطوهم أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم  همن يحفظوا أموالأالاستقامة ووثقتم بهم، واستطاعوا 
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سرافا بل بقدر نفعكم للأيتام، ومن كان منكم فقيرا فأكل من مال اليتيم قرضا، ولا يأخذ من مال إ

  ن يأكل الإنسان من ماله لا من مال غيره.أن المعروف اليتيم شيئا؛ لأ 

لا يستطيع  له؛ لأنهحفظا  ؛وقد شدد سبحانه على حرمة مال اليتيم، ونهى عن أخذ ماله 

لصغره وضعفه، أما إذا كبر وكملت قوته البدنية والعقلية، وأدرك قيمة المال فله الحق في  ته؛حماي

يَ 
ْ
قْرَبُوا مَالَ ال

َ
 ت

َ
هُ ۖأخذه، قال تعالى: ﴿وَلا دا

ُ
ش

َ
 أ
َ
غ
ُ
ىٰ يَبْل حْسَنُ حَتا

َ
تِي هِيَ أ

ا
 بِال

ا
 [، قال132نعام: ]الأ ا﴾ تِيمِ إِلا

أي بما ينفعه كالتجارة إلى أن يبلغ الحلم، أو يعقل وتشتد قوته،  :(204ص  م،1114 )البغوي،

 في تحديد عمر الرشداو 
َ
، أو ة، ومنهم من قال ثلاثين سنة سنةمنهم من قال ثمان عشر ف ،ختُلِف

عِطي ماله. هأربعين سنة، وإذا بلغ رشد
ُ
  أ

تريد أن  إذا كان هناك خيارانبقوله: ( 510ص  ،2003وكذلك وضح معنى الآية )العثيمين،  

ن إو ، لحظ النفس أسو ختر الأقرب إلى الربح والسلامة، ولا يحل اختيار الأ اا فمتنمي مال اليتيم به

ن الاقتراب من مال اليتيم لا يكون مساك المال هو الأفضل؛ لأ إيهما أصلح لمال اليتيم فأمر أشكل الأ 

  لا بالأفضل.إ

بالانتقام لذلك اليتيم الذي لا مولى له  -سبحانه وتعالى-ومن أكل مال اليتيم فقد توعده الله  

ارًاۖ   خرة،بعذاب شديد في الآ 
َ
ونِهِمْ ن

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ مًا إِنا

ْ
ل
ُ
يَتَامَىٰ ظ

ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

ا
قال تعالى:﴿إِنا ال

وْنَ سَعِيرًا﴾ 
َ
حون ي، نزلت الآية الكريمة في أولياء الأيتام السيئين الذين يب[10النساء: ]وَسَيَصْل

على اليتيم بغير وجه حق، سيملؤون بطونهم  اءوصيأ وانو لأنفسهم أخذ مال اليتيم، وحتى لو لم يك

 .(11 ص ،2001ما يجرهم إلى النار، ويصلون نارا مستعرة. )العليمي، ب

 ( في معنى هذه الآية التشديد في تحريم أكل مال اليتيم،241ص  ،2002وكذلك ذكر )لاشين،  

 اليتيم فلا يؤذىير وجه حق، فقد يأخذ ش يء من مال اليتيم بغ والنفس أمارة بالسوء ،ولي اليتيمن م

، فلا عظيمة ةفقد والده وهي مصيبفإنه قد  ،الدفاع عن ماله  فيلضعفه وعدم مقدرته  ؛بنهب ماله

عمال التي يتقرب بها إلى لذا كانت رعاية اليتيم والإحسان له من خير الأ  ،يجمع عليه بين اليتم والفقر

  سبحانه وتعالى.الله 

من القبح على من ولي أمر اليتيم أن يأكل مال اليتيم لصغره سنه، فالصغر ضعف في قوة  

خذ ش يء من هذا المال أستطاع الوالي االجسد، وقلة في الأدراك، فلو كان أبوه على قيد الحياة لما 

 
ُ
هة ، ولو اتصف الوالي بالعدالة والنزااعظيم اأخذ مال اليتيم منكر يعد تمن عليه، فلذا ؤ الذي أ

  ؟وأصبح وليه في مقام أبيه التعفف من أخذ ش يء من مال غيره، فكيف إذا كان يتيم
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 الجوانب النفسية - ب

في المستقبل، شددت  امتزن ويكون رجلا اسليم أللحفاظ على شخصية اليتيم، وحتى ينش 

الشريعة الإسلامية على حماية اليتيم من العنف الجسدي أو حتى اللفظي فقد حرم الله سبحانه 

يَتِيمَ﴾﴿لظلم والقهر، قال تعالى:وتعالى على اليتيم كل أنواع ا
ْ
ذِي يَدُعُّ ال

ا
لِكَ ال

َٰ
ذ
َ
ذكر و ، [2الماعون: ] ف

 الذي يكذب بالجزاء ويدفع اليتيم بأذى ويرده بقبح وخشونة وزجر.  أنه( 285 ،1118 )النسفي،

أن  ن هم بمعاملة اليتيم كما يريدو ظويع همسبحانه ويُذكر  همم بالحسنى يُرغبيوفي معاملة اليت 

 ؤ يُعَامل أبنا
ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

ا
يَتَامَىٰ هم إذا ماتوا عنهم في حال ضعفهم وصِغرِهم، قال تعالى: ﴿إِنا ال

وْنَ سَعِيرًا﴾
َ
ارًا ۖ وَسَيَصْل

َ
ونِهِمْ ن

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ مًا إِنا

ْ
ل
ُ
وهذه الآية للأحياء الذين يوصون  [10 النساء:] ظ

هم من بعد موتهم في وقت ءأن يُعامل الناس أبنا ن لأولادهم من بعدهم في حضرة الموت، وكيف يُريدو 

يقدموا تقوى أن فعلى هؤلاء لذا  ؛والضعفاء وذوي الاحتياجاتيُتمِهم، وهذه الوصية تكون للصغار 

 . (241 ، ص2001 الله في معاملة اليتامى، وعدم إهانتهم ورعايتهم وأداء واجباتهم كأبنائهم. )السعدي،

قد يتجرد بعض البشر من الإنسانية والرحمة ويقهر من هو أضعف منه إذا تسلط عليه،  

ومن جملة الضعفاء الأيتام، وهذا القهر والمعاملة السيئة له آثار نفسية على تشكيل شخصية 

في التعامل مع  ارباني االيتيم، فقد حفظ الله سبحانه وتعالى لكل نفسٍ كرامتها، ووضع سبحانه منهج

 مع أبنائه.  الآخرونتيم لمن أراد أن يتعامل معه، فيعامله كما يحب أن يتعامل الي

 الجوانب الاجتماعية -ج

عة الإسلامية بوضع اليتيم الاجتماعي كونه فقد أحد أبوية، أو كلاهما هتمت الشرياوكذلك 

النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع فوخير من يمثل التعامل الاجتماعي مع اليتيم من أرسله الله رحمة للعالمين، 

 الكافل لهمو فكان صلى الله عليه وسلم لليتيم المرشد والمربي والمنفق الكريم ،بالقول اللين واليد الحانية الأيتام

( فعن عبد الله بن جعفر قال " كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته، 2428)

بني فاطمة فأردفه خلفه، اه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد قال: وإن

 (.152 ص ،1112 قال: فأدخلنا ثلاثة على دابة". )مسلم،

بوه في أوهذا الحديث يدل على عطف النبي صلى الله عليه وسلم على اليتيم لأن عبد الله بن جعفر قد استشهد 

 (.112 ص ،1131 له. )العسقلاني، ا يحمله بين يديه الشريفتين إكرامً فكان النبي صلى الله عليه وسلم ةغزوة مؤت
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ائد من الآيات والأحاديث التي بينت مكانة اليتيم في الإسلام:  بعض الفو

 أن الله سبحانه وتعالى رغب في إكرام اليتيم والإحسان إليه. -1

الله تبارك وتعالى مال اليتيم، وجعل العقوبة تنتظر من سولت له نفسه أكل مال  حرم -2

 الطفل الذي فقد من يكفله ويحميه. 

وإن  ،أن الله سبحانه وتعالى حفظ مال اليتيم بإيداعه عند وصيه والمحافظة عليه، وتنميته -5

 ة.ئحياةٍ هانأخذ من مال اليتيم بقدر حاجته ليعيش اليتيم معه في  اكان الوص ي فقيرً 

ن الله سبحانه وتعالى أمر بإعادة مال اليتيم إليه بعد بلوغه الرشد بشرط اختباره حتى أ -4

 يتأكد من قدرته على إدارة ماله.

 نهى الله سبحانه وتعالى عن إيذاء اليتيم بأي شكل من الأشكال اللفظية والجسدية. -3

 ه الصغار إذا مات عنهم.ؤ عامل أبناأمر الله بمعاملة اليتيم كما يريد الرجل أن يُ  -2

 كفالة اليتيم وجعلت الخيرية في البيت الذي يكرم فيه اليتيم.على حثت السنة النبوية  -4

السنة النبوية في كفالة اليتيم بجعل من يكفل اليتيم ويربيه كما يربي أبنائه بمنزلة  ترغب -8

 عظيمة في الجنة. 

 بالحسنى والإكرام. تهممعاملهم و لأيتام ورفقه ورحمته بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رعايته ل -1

 المبحث الثاني: حقوق الطفل اليتيم

 .(511ص  ،1112مر المقض ي. )جبران، الحق: الثابت الذي لا شك فيه والأ 

الحكم المطابق للواقع، يطلق  : أنه( في اصطلاح أهل المعاني81، ص 1185وأورد )الجرجاني، 

 .والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطلعلى الأقوال والعقائد 

ا على  
ً
لليتيم حقوق أقرها الله في كتابه العزيز والسنة النبوية المطهرة صيانة لليتيم وحفاظ

ن يحميانه، فقد يممتلكاته، وخصته الشريعة الإسلامية بذلك عن باقي الأطفال كونه فقد والديه اللذ

يَتِيمَ ﴿جاهلية يهان ويزجر وينهب ماله، قال تعالى:كان اليتيم في ال
ْ
ذِي يَدُعُّ ال

ا
لِكَ ال

َٰ
ذ
َ
 [.2 الماعون:] ﴾ف

نزل الذكر الحكيم إوما  
ُ
بدأت الآيات في تفصيل حقوق اليتيم الشخصية وحقوقه  حتىن أ

نتهك حقوق
ُ
ضِعت لتكون منهج حياة ليس ، والشريعة الإسلامية وُ هالمالية وحقوقه النفسية؛ حتى لا ت

القوي تقع على عاتقه واجبات والتزامات، فللشخص العادي فقط؛ بل لكل فئات المجتمع، 

والضعيف تفرض له الحقوق حفاظا عليه، فهي شريعة ربانية شاملة متكاملة صالحة لكل الأزمنة 

 .والأماكن والبشر
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 سن، والأشد ضعفً ومن الضعفاء اليتيم الذي اجتمع عليه فقد الأب وصغر ال 
ُ
بذ وت

ُ
ك ر ا من ن

زل الرحمات بآيات محكمات من لدن حكيم خبير، وتأتي نهنا تتو الظروف الخاصة؛  وو ذ الأيتاموهم 

-24 .ص، 2014عامر) اذكرهالتي ومن هذه الحقوق  السنة النبوية المطهرة لتوضح وتأكد حق اليتيم.

22): 

أوجب الله سبحانه وتعالى الحفاظ على النفس البشرية، وحرم التعدي عليها  فقد :حق الحياة 

، او كبيرً أ انثى صغيرً أو أذكرا  افقد حرم الله النفس البشرية عمومً  ،بغير وجه حق يوجب حق القتل

وقد أجمع الفقهاء على تحريم إجهاض الجنين الذي يكون في رحم أمه ونفخت فيه الروح، سواء جاء 

ثبت هذا الحق للطفل وهو حقه في الحياة، ولا أين عن طريق شرعي أو غير شرعي، فالإسلام هذا الجن

حد أن ينتهك هذا الحق وبالأخص اليتيم أو اللقيط، وهذا الحق مقرر للطفل مجهول النسب يحق لأ 

 .بشكل أكبر

ما يترتب عليه من أمور كالنفقة  فكل طفل له حق الانتساب لوالديه لحفظ :حق النسب 

أن ينتسب لأبيه ولفئة ينتمي إليها ولم يترك هملا في المجتمع، فله والإرث وغيرها، ولضمان حق اليتيم 

كما حرم الإسلام التلاعب بالأنساب أو محاولة انتساب الطفل لغير أبيه، وقد ترتب على ذلك العذاب 

غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". أخرجه البخاري لى إ دعىاالشديد، قال صلى الله عليه وسلم من 

إلى  ، ولا ينسبا. وضمنت الشريعة الإسلامية للطفل اللقيط اسما إسلاميً 1/80ومسلم 1/1342

 قبيلة أو أسرة لعدم اختلاط الأنساب والتلبيس على الناس.

ة ما تفعله بعض الأسر التي رمحوبذلك يتبين  :(223 ص ،2012)المطيري،  وفي ذلك تقول 

 قال تعالى: أتفق العلماء على تحريم التبني في الإسلاماوقد  ،وتكفله بحيث تنسبه إليها تحتضن طفلا

﴾ ِ
ا

 عِندَ اللَّ
ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ﴾  وقال تعالى [3الأحزاب ] ﴿ادْعُوهُمْ لِِبَائِهِمْ هُوَ أ

ُ
بْنَاءَك

َ
مْ أ

ُ
دْعِيَاءَك

َ
﴿وَمَا جَعَلَ أ

، ةثار سلبيآلنظام الأسري الإسلامي، لما يترتب عليه من ل هو محرم في الشرع، ومخالف. و [4: الأحزاب]

من تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله بالكذب والتزوير والخداع، وأكل الأموال بالباطل،  هولما في

 :(22-24 .ص ،2014) وذكر كذلك عامر  والكشف عن المحارم بغير وجه حق.

هذا ضمان في أوجبت الشريعة الإسلامية على الأمهات إرضاع أولادهن و :حق الرضاعة 

حصول الطفل على الحليب لنموه وإن كان يتيم الأب، وأما الطفل اللقيط فحكمه كاليتيم فتتولى ل

  له.هذا الأمر الجمعيات الخيرية من خلال توفير مرضعة 
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كفي الطفل من الطعام والشراب المقرر في الشريعة الإسلامية من النفقة ما ي :حق النفقة

 ،اب، وأصبح الطفل يتيمً واللباس والسكن ومن النفقة الإرضاع ومصاريف الدراسة، وإذا مات الأ 

، ولليتيم و مجهول الاجتماعيةفي حكم اليتيم فتتم النفقة عليه من المؤسسات الخيرية  هو منكذا و 

بوين عناية خاصة أمر بها المولى تبارك وتعالى في عدة آيات منها عدم قهره وزجره وحفظ ماله الأ 

 والرفق به. 

مقرر في الشريعة الإسلامية لكل طفل منذ ولاته، والناس  ةحق الحيا :الحياةفي حقه  

ة من حق الحيا تنحخطار، فقتل هذه النفس التي مُ ن في هذا الحق في حفظ حياتهم من الأ و متساو 

 .الله سبحانه وتعالى يعتبر اعتداء على هذا الحق

الطفل اليتيم كسائر الأطفال له الحق في التعليم، لذا لليتم الحق في  :حقه في التعليم 

التعليم المجاني وتوفير كافة مستلزمات التعليم من أدوات قرطاسية وزي مدرس ي وغيرها من 

 .احتياجات

 ،اليتيم غير مؤهل للحفاظ على ماله من التلف والهلاكالطفل  :حقه في الحفاظ على ماله 

 ،2011فالجدير بالذكر أن الولي على اليتيم هو المسؤول عن حفظ مال اليتيم وتنميته. )حسان، 

 (.11-12 .ص

بتولي رعايته من الإيواء والحفظ  كلف شخص أو جهة معنيةأن يُ ي : لليتيم حق فحق الولية

تكون الولاية للدولة من فبوين ويستقل بذاته، أما اليتيم مجهول الأ والتربية حتى يبلغ سن الرشد 

) ولاية الحضانة، ولاية الكفالة، ولاية التزوج(، وقد يكون :خلال المؤسسات الإيوائية ولها عدة أنواع

على النفس والمال،  اعلى مال اليتيم ويسمى الوص ي يتصرف بمال اليتيم، وقد يكون ولي االشخص ولي

 ة اليتيم على المسلمين فرض كفاية.وحكم ولاي

يضمه في هذه الحياة، قال  ايأويه وحضن الليتيم حق في أن يجد بيت حق اليتيم في الإيواء:

آوَىٰ ﴿ تعالى:
َ
مْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ف

َ
ل
َ
 .[2 :الضحى] ﴾أ

كباقي الأطفال في التربية القويمة، لغياب الأب المربي  لليتيم حق حقه في التربية الراشدة:

)الحافظ،  ، والاهتمام بصحته النفسية والجسديةاومهنيً  اواجتماعيً  االعطوف، لإعداده تربويً 

 :من ضمن حقوق اليتيمإلى أن (  583-581 ص ،2001أشار )سويد، كما   .(44-44 ص ،2021

، وحثه على تعلم الرياضة كركوب االطفل جيدً بد من تأسيس بناء جسم  لافحقه الصحي:  

الخيل والجري والمصارعة فالرياضة تساعد على بناء الجسم بشكلٍ أقوى، وتعويد الطفل على 
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فهذه العادات تحميه من التلوث  النظافة الشخصية كالسواك وتقليم الأظافر ونظافة الملابس؛

ا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التسمية، والأكل باليد اليمنى بعض الأمراض، والالتزام بآداب الطعام التي حث عليهو 

وبهذا  ،كل حتى لا يصاب بالتخمةبحيث لا تطيش يده في الصحفة، وعدم الإكثار من الأ ،ومما يليه

بعاد إوالنفخ فيه، ويجب  ،يكون له وقاية من الأمراض، ومن آداب الشراب عدم التنفس في الإناء

 :( في دراسة عدة حقوق لليتيم منها12 -13ص  ،2004 لمعدية. وذكر )استيتي،الطفل عن الأمراض ا

بد من توفير التعليم لليتيم بالمجان، وإلحاقه بالمدارس سواء العامة أو  لاإذ : حقه في التعليم 

على الدراسة والجد  في المدارس وحلها، وتشجيعه هفي المؤسسة، ويجب متابعة مشكلاتالخاصة 

ختيار التخصص المناسب، وينبغي افي  ما بعد تسهيل التعليم الجامعي له، ومساعدتهوالاجتهاد، وفي

ن آعلى القائم بتربية اليتيم ألا يقتصر على العلوم الدنيوية فقط، بل يعلمه أمور دينه وحفظ القر 

 ومعيشته. ن به قوته الكريم، وإن لم يفلح في التعليم، يُعلم حرفة يؤم  

ه الذي يوجهه ويرشده ا: إن من أحوج الناس للنصيحة اليتيم لفقده أبحقه في النصيحة 

بتقويم سلوكه وعدم تركه للانحرافات والمخاطر،  ،ويؤدبه، والنصيحة له تكون برفق وأسلوب حانٍ 

ن الكريم واختيار التخصص آحفظ القر بكنصحه  ،والنصيحة لليتيم تشمل جميع أمور حياته

 .ناسب له والوظيفة الجيدة والمنزل والزوجة الصالحةالم

للاعتداءات  ةالأطفال هم الأكثر عرض :حقه في حمايته من الاعتداءات الجنسية والجسدية 

لصغره وانفراده عن أبيه  ؛واليتيم من باب أولى ،الدفاع عن أنفسهم علىلضعفهم، وعدم قدرتهم 

لما لها من أثر سلبي على اليتيم؛ لإنها تشعره بالهوان  ؛بفقده، ويجب حمايته من هذه الاعتداءات

 .(103-101ص  ،2004 .)استيتي،لانحرافه اوالذل وقد تكون سبب

 :منها إلى بعض الحقوق  ( في دراسته عن حقوق اليتيم124-131 ص ،1428 وأشار )الجهني،

ستقلال عن : بعد أن يكبر اليتيم ويبلغ سن الرشد له حق الا حق اليتيم في الاستقلالية 

أولها  :بشروط االوص ي والولي ومن حرص الشريعة الإسلامية، أن جعلت استقلال اليتيم منوط

مِرَ الولي باختبارهتحقق من بلوغه لول ،وثانيها الرشد ،البلوغ
ُ
وا  مرحلة الرشد، أ

ُ
قال تعالى: ﴿وَابْتَل

سْتُم م ِ 
َ
إِنْ آن

َ
احَ ف

َ
ك ِ
وا الن 

ُ
غ
َ
ا بَل

َ
ىٰ إِذ يَتَامَىٰ حَتا

ْ
هُمْ ۖ﴾ ال

َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
دًا ف

ْ
أما عن ،[2النساء: ]نْهُمْ رُش

م لعمر 
ُ
حك

َ
 .دون مراعاة للفروق الفردية ابثمانية عشر عامً  قلالالاستالتشريعات الوضعية فإنها ت
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دم، قال آلبني تعالى : لليتم الحق في الكرامة التي وهبها الله حق اليتيم في العيش بكرامة 

نَاهُمْ ﴿تعالى:
ْ
ل ضا

َ
بَاتِ وَف ِ

ي 
ا
نَ الط ِ

نَاهُم م 
ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل را

َ
دْ ك

َ
ق
َ
ثِيرٍ وَل

َ
ىٰ ك

َ
عَل

﴾
ً

فْضِيلا
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ ما ِ

 [.40الإسراء: ] م 

 وإنما هو قدوة للعالمين، فأكرم الخلق كان يتيما؛ فحسبُ اليتيم أن يقتدي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم

ا بالمؤمنين، عزيزً  وكان صلى الله عليه وسلم
ً
تحمل يا قد يُصنَع قائدً أنه تم عاناة اليُ في قومِه، ومن مُ  اقائدًا، رحيمًا ورؤف

  أعباء الحياة من صِغره، فيعرف معنى المسؤولية في كبره.

 اننيمك فإنه كفلتها الشريعة الإسلامية لليتيم التي حقوق الما سبق ذكره من على وبناءً  

 :تيالآعلى النحو إيجازها 

حق الحياة، حق العيش بكرامة، حق الصحة، حق الرضاعة، حق لحقوق الأساسية: ا

 الحماية، الحق في الرحمة، حقه في الإيواء.

 حق النفقة، الحق في الولاية، الحق في الحفاظ على ماله. الحقوق الاقتصادية:

حق النسب والتسمية، حق حسن المعاملة، الحق في الاستقلالية، الحق الحقوق الاجتماعية: 

 في النصيحة، الحق في المخالطة، الحق في التربية الراشدة.

 : حق التعليم، حقة في العمل.الحقوق الثقافية

 وذوي الظروف الخاصة في الاتفاقيات الدولية الأيتامحقوق الأطفال 

ن الحقوق في الشريعة الإسلامية القويمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى بعد عرض جملة م 

الاتفاقات الدولية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، التي تم ذكرها في إلى  تجدر الإشارة ،لليتيم

 همالأطفال المحرومين من أسر و (، 2003اتفاقية حقوق الطفل )و م(، 1181اتفاقية حقوق الطفل )

 ترى أنه: (21، 20 ،تان)الماد

يكون  أو حينما ،حينما يُحرم الأطفال من الرعاية الأسرية يكونون عرضة للخطر في النمو 

هذه فإن ، (هما، أو أي أسباب أخرى يحد الوالدين أو كلأرية ) كحبس في العلاقات الأس هناك خلل

وسماتهم  ،وفئتهم العمرية ،ويختلف عمق الأثر باختلاف ظروف الأطفال ،المشاكل تؤثر على الأطفال

للحد من هذه المشكلات التي تؤثر على  ا؛مبكر  وتدخلا ،الشخصية، ومتى وَجَدَ الأطفال رعاية بديلة

  .الطفل في حاضره ومستقبله
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طفل لينمو بشكل ن رعاية المؤسسات إذا كانت غير جدية فلن تدعم الإلى أوتشير الدراسات 

لنفسية، وتنعكس الرعاية غير السليمة على الطفل اليتيم في من الناحية البدنية أو ا صحيح سواء

 .خمس سنواتإلى  مستقبله، وبالأخص في الطفولة المبكرة بين ثلاث

سر بديلة أو كان نظام الرعاية أشضفلو وُ 
ُ
سري فهذا الأسلوب في ببه ما يكون عوا في أ

ُ
نظام أ

هذه الرعاية للأطفال المحرومين من على  كون نتائجه إيجابية، وتشجع الدول الأطرافتالرعاية 

بما  بد من الالتزام لافسرية وتدعمها؛ لتحقق أفضل ما يمكن لليتيم، أما عن تبني اليتيم الرعاية الأ 

 :هاونص 5ورد في المادة رقم 

بد أن تكون مبنية على  وضع المعايير والأنظمة في أي دائرة حكومية أو مؤسسة رعاية لا)

والمحافظة على حقوق  ،الدول الأطراف بتوفير الحماية والرعاية لليتيممصلحة اليتيم، وتتعهد 

 الوص 
ُ
فرض أنظمة خاصة له، وتتكفل الدول الأطراف بوضع معايير ي أو المسؤول عنه قانونيًا بأن ت

وبالأخص مجال الصحة والسلامة مع مراعاة كفاءة القائمين على  ،الأيتامتتقيد بها مؤسسات رعاية 

( بأن تكون هذه البنود في عين الاعتبار، وبأن تطبق جميع حقوق اليتيم وما التزمت 5.ص الأيتامرعاية 

 .18 ص .به الدول الأطراف في أماكن أخرى بهذه الاتفاقية

القوانين الدولية التي تناولت بعض  إلى( في دراسته 31-30ص م، 2021 وأشار)الحافظ، 

 منها: و الحقوق 

، 1181أو غير ذلك مع جواز التبني في اتفاقية الطفل عام  االنسب للطفل سواء كان يتيم

صحية والاجتماعية التي تناسب اليتيم، الوالتبني حرمه الإسلام، وأن الحياة الكريمة تشمل العناية 

للطفل اليتيم  وكذلك أكد القانون الدولي على التعليم من خلال الاتفاقات الدولية على توفير التعليم

من للمعلومات، والمشاركة آأن لليتيم حريته والحصول على مصدر فيها كما جاء الآمن والمجاني، 

من حقوق اليتيم، والجدير بالذكر أن الدين  ئاالاجتماعية الفعالة، وهذه القوانين تناولت شي

 ها. هذه الحقوق وفرضِ  هبإقرار  االإسلامي الحنيف سبق هذه القوانين بأربعة عشر قرن

 :الأيتامالبرامج التربوية المقدمة في مؤسسات كفالة 

 تمهيد:

لذا  ؛ذوي الظروف الخاصة الأيتامعلى عاتقها رعاية وتربية وتنشئة  الأيتامتحمل مؤسسات 

 تختلف باختلاف احتياجات 
ً
ا متنوعة

ً
ى هذه المؤسسات الأيتامفقد تواجه ظروف ، ولهذا يجب أن تتبنا

 في طرقها ا
ً
 .لتربوية، بجانب الثوابت الدينية في تربية اليتيمأفكارًا متجددة
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حت )حسان،   ( أن الشريعة الإسلامية أكدت على حقوق 10 ص ،2011وفي هذا الصدد وضا

بنَى عليه شخصية اليتيم، حيث تعدُّ مؤسسات كفالة 
ُ
الأيتام، بمثابة المكان اليتيم، فهي أساس ت

 في الذي تصق
ً

ل فيه شخصية اليتيم، بعد تلبية الحاجات المادية للنهوض به؛ ليكون عنصرًا فعالا

، وفق الأيتامالمجتمع، وقادرًا على الإنتاج والإبداع، ولا بُدا أن يتما إعداد الأنشطة في مؤسسات كفالة 

 برامج تنموية لشخصية اليتيم؛ ليصبح أكثر فاعلية في إخراج قدراته الكامنة.

أن البرامج التربوية والتعليمية إلى  (82 ص ،2021أشار )الحافظ،  فقد سيسًا على ذلك؛وتأ 

ن عيش اليتيم،  ِ
حس 

ُ
لتنمية المهارات، وإكساب المعرفة بالاستفادة من الموارد المتاحة؛ من شأنها أن ت

 .
ً

 مستقبَلا
ً
 كريمة

ً
ر له حياة ِ

 
 بتقوية قدراته، واستخراج الطاقات الكامنة؛ لتوف

ه من المفيد التأكيد على وضْع اليتيم الذي يواجه الحياة بخبرته البسيطة، فاليتيم يجد  
ا
ولعل

ا، وغربة وجدانية، فهو في حاجة ا عاطفيًّ
ً
ر له الاحتياجات إلى  في نفسه فراغ ِ

 
من يقف بجانبه، ويوف

له مؤسسات كفالة  ِ
 
اقع تربوي، يشمل ثقافة بو  الأيتامالتي حُرِمَ منها، وهذا الدور التربوي يجب أن تمث

المجتمع الدينية، واللغوية، ومبادئه، وغرس قيم المواطنة، وتعريفه بحقوقه؛ ليستطيع التعبير عن 

 .آرائه، والدفاع عن نفسه بالطريقة الصحيحة

ل شخصيته، فبقدْر ما تكون إيجابية ومتفانية في عملها،   ِ
 
ومؤسسة كفالة اليتيم هي التي تشك

ا لو كانت المؤسسة مهمِلة في تكون مخرجاتها رائ م للمجتمع أطباء ومهندسين ومعلمين، أما ِ
عة، وتقد 

 .(32 ص ،2011؛ ربما يقع اليتيم في طريق الانحراف والجريمة نتيجة لذلك. )حسان، الأيتامحق 

مة في مؤسسات كفالة  : البرامج التربوية المقدَّ
ً

ق قيم وأخلاق المجتمع  الأيتامأول
ْ
وف

 السعودي

ة الوطنية، والتعامل بالثقافة المحلية، من عادات إن   ي بالهُوِيا ِ
 
من الأولويات التربوية التحل

ب بالِداب  رة بالتأدُّ ِ
 
سَب ثقافة المجتمع من الطفولة المبك

َ
كت

ُ
وقيم ومبادئ وأعراف مجتمعية، وت

ي بالأخلاق الاجتماعية المتعارَف عليها، وفي هذا الصدد ذكر كل   ِ
 
ة، والتحل  ،2013من: )مصطفى،  العاما

 (، ما يأتي:41ص ، 2001(، )الشريف، 45-42 ص

 .فق مع المجتمع  تعليم اليتيم القيم والمعايير الاجتماعية المرغوبة، والتي تتا

  مة من قِبَل خبراء تنشئة شخصية اليتيم بشكلٍ سليمٍ، بحيث تعتمد على برامج تربوية، مقدا

 ومستشارين في مجال التربية.

  شخصية اليتيم، بإكسابه أكبر قدْرٍ من المعارف، وما يُستجَدُّ من علوم. تطوير 
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  تعليم اليتيم الأدوار الاجتماعية اللازمة لكل فرد للعيش بطريقة سليمة، والاعتماد على

 نفسه في المستقبل، برفع خبرته الاجتماعية قدْر الإمكان. 

 ر الحكومية، وتعليمه طريقة معرفة اليتيم لنظام المجتمع، وسياسة مؤسساته والدوائ

مة للمواطنين.  استفادته من الخدمات المقدا

 أثر بالغ على اليتيم، وذلك من خلال متابعة سلوك الطلاب  الاهتمام بالتربية الأخلاقية له

 يتمُّ تهذيبه بالوعظ والإرشاد.فأو خلقٌ قبيح؛  ئداخل وخارج المؤسسة، وإذا صدر فعلٌ سي

 بالأخلاق الحميدة، فهم القدوة  الأيتاموأخصائيين ومراقبين على  اتصاف القائمين من مدير

ى به في أفعالهم وأخلاقهم.
َ
ل الذي يُحتذ

َ
 الحسنة لهم، والمث

 ة إقامته  إن س قيم وعادات اليتيم، ومعاييره الاجتماعية، خلال مدا ِ
المؤسسة هي التي تؤس 

فه مع  هي هافيها، وإن كان يعتري بعض تلك المعايير النقصُ، ولكن ل عليه تكيُّ ِ
التي تسه 

 المجتمع الخارجي.

  فق اليتيم مع المجتمع واندمج فيه، فالقيم والآداب التي اكتسبها من المؤسسة، هي التي إذا اتا

ه كلا سلوكٍ يصدر من اليتيم، يخالف معايير المجتمع.  ِ
 توج 

 امالأيتثانيًا: البرامج التربوية والتعليمية لليتيم في مؤسسات كفالة 

مة للأيتام المقيمين في المؤسسات الإيوائية؛ لها بالغ الأثر في تطوير شخصية  إن البرامج المقدا

اليتيم، من خلال الأنشطة التربوية، والتعليمية، والترفيهية، بما يتناسب مع مرحلته العمرية، لمقدرته 

 .(1311 ص ،2022ه المقارِبين لعمره. )حجاج، على التوافق مع أقران

ِ الأصعدة،  
ة جوانب شخصية اليتيم؛ ليتما تطويره بكل 

ا
 لكاف

ً
ويكون إعداد هذه البرامج شاملا

  ومن هذه البرامج ما يأتي:

 البرامج الدينية - أ

ر على إقامة الشعائر الدينية؛ من عوامل الثبات على القيم الإسلامية  
َ
غ ِ
تعدُّ التنشئة منذ الص 

ن من عبادة والالتزام بالعبادات، وأن التربية ا
ا
م عليه اليتيم، حتى يتمك

ا
ى ويُعل ِ ما يُربا

لدينية هي من أهم 

نسَ  وَمَا﴿من أجلها، قال تعالى: نسانربه بشكل صحيح، تحقيقًا للغاية التي خلق الإ ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ

 ال
ُ

ت
ْ

ق
َ
ل

َ
خ

 لِيَعْبُدُونِ﴾
َّ

 .[32 الذاريات:]  إِل

د كل  من: )عبد الرزاق، 
ا
 ،2014الراشدي، ، و 41 ص ،2001الشريف، ، و 24 ص ،2025وقد أك

ر على إقامة الصلاة في  الأيتام(، على ضرورة تعويد 41ص ، 2010الطويل، ، و 42 ص
َ
غ ِ
منذ الص 
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ى في المؤسسة، وعقد الندوات للمناسَبات الدينية، مثل قدوم شهر 
ا
أوقاتها، من خلال إنشاء مُصل

م التفسير رمضان المبارَك، وأيام الحج، وغيرها، وكذل
ُّ
ك عقْد حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتعل

تشكيل لجنة لإدارة إلى  ، إضافةالأيتاموالتجويد؛ لزيادة الوازع الديني، ونشر الأخلاق الحميدة بين 

ب الطلاب 
ْ
في المؤسسة لهذه الحلقات، من خلال المكافآت المادية  الأيتامحلقات القرآن الكريم، وجذ

ك عن طريق استثمار أوقات الفراغ والإجازات في حفظ القرآن الكريم، وتنظيم التشجيعية، ويتمُّ ذل

دة من القرآن الكريم.  بعض المسابقات كحفظ أجزاء أو سور محدا

 ج التعليمية والعناية بالموهوبينالبرام -ب

في تشكيل شخصيةِ اليتيم، وطريقة تفكيره، كما أن  امما لا شكا فيه أن للتعليم دورا كبير  

وتطويرها والعناية بها؛ يعدُّ ثروة وطنية في النطاق المحلي والعالمي،  الأيتامالاهتمام بمواهب الطلاب 

، 2022تواصل، ، و 1311 ص ،2022حجاج، ، و 24 ص،2025وقد ذكر كل  من: )عبد الرزاق، 

ِ برامج الرعاية، ويتمُّ (40 ص ،2010الطويل، ، و 2001الشريف، و 
، أن البرامج التعليمية تعدُّ من أهم 

ة التابعة لوزارة التعليم؛ وذلك لدمْج اليتيم في المجتمع،  إلحاق الطفل اليتيم بالمدارس العاما

ي المدارس، من خلال القسم ف الأيتامواختلاطه بأفرادٍ آخرين خارج المؤسسة، ويتمُّ متابعة تعليم 

ابعة الطلاب في المدارس، والتواصل المستمر مع المدرسة، وأيضًا متابعة الطلاب في ل إليه متالموك 

 ِ
اختباراتهم، وتقديم كل احتياجات الدراسة من مناهج دراسية، ووسائل تعليمة، وأدوات حل 

مها لهم متخصصون في  ِ
الواجبات، وإتمام المشروعات الدراسية، ووضْع دروس تقوية للاستذكار، يقد 

المسائية، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي قد تطرأ على الطالب اليتيم أثناء العام  الفترات

ع الرسوم للمدارس والجامعات إنْ لزم الأمر، وتوفير مكتبات في المؤسسة للتشجيع على 
ْ
الدراس ي، ودف

ع ثقافة 
ْ
 سة.في المؤس الأيتامالقراءة خارج المناهج الدراسية، وعقْد دورات تدريبية لرف

ا عن برامج العناية بالموهوبين:   م هذه البرامج لليتيم؛ لدعمه وتشجيعه في تنمية فأما تُقدا

ق العلمي، والمشاركة في  ق في دراسته، كبرامج جائزة التمكين للأيتام، وجوائز التفوُّ مواهبه، والتفوُّ

لمرحلة العمرية قبل ، من خلال طرْح البحوث العلمية لISEFمعرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 

 الجامعة. )مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع(

، وتأهيلهم للمسار المناسب لهم، الأيتاموكذلك تعمل هذه البرامج على اكتشاف الموهوبين  

م العلمي لأيتام المملكة، ومسابقة القرآن الكريم، ومعامل الابتكار، والأنشطة الف نية وأيضًا منها المخيا

م فيها رسم، نحت، طباعة، وغيرها، تحت إشراف متخصصين في التربية الفنية؛ وذلك  :التي يُقدا
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م هذه الأنشطة لليتيم كتساب مهارات جديدة، والأولمبيالممارسة هوايات اليتيم، وا قدا
ُ
ت الثقافية، وت

 تطويرها. ، بما يتناسب مع ميول اليتيم ومواهبه، والعمل على الأيتامفي مؤسسات كفالة 

 البرامج الاجتماعية والترفيهية -ج

نًا من المهارات الاجتماعية، بأن يكون قادرًا على  ِ
 
ة أن يكون الشخص متمك إن من الأمور المهما

بات الحياة
ا
 .إدارة أموره الشخصية، ومتطل

-118، 2013الشربيني، ، و 2022تواصل، ، و 24 ص ،2025وقد أشار كل  من: )عبد الرزاق، 

 ( إلى: 44 ص ،2010الطويل، ، و 44 ص ،2014الراشدي، ، و 45 ص ،2001الشريف، و ، 120

من  أن أهمية البرامج الاجتماعية للأيتام
ْ
تعليمهم الاعتماد على أنفسهم، وتدريبهم على  فيتك

تكوين علاقات سليمة في المجتمع الخارجي؛ وذلك من خلال إعداد برامج اجتماعية، من أهدافها 

بعض المهارات في العلاقات مع المجتمع الخارجي، كالإنصات للآخرين، العمل بروح  الأيتامإكساب 

الفريق، التخطيط، أخذ القرارات، طرح رؤيتهِم، التعبير عن وجهة نظرهِم، النظر في عين المتكلم، 

بتسامة، التفاوض، الإقناع، التفريق بين العلاقات الرسمية الا الثقة بالنفس، عدم المقاطعة، 

 .قات الشخصية، المحافظة على الصداقاتوالعلا

 ن:يكما أن لهذه البرامج مسار  

مَر والإنشاد، وينبغي أن تكون هذه الأنشطة المسار الأول   : من خلال الأنشطة الترويحية كالسا

عة، وتهدف ِ
نفْع اليتيم من جميع النواحي الثقافية والاجتماعية والرياضية، عن طريق إلى  متنو 

ة أنواعها، كما أن للرحلات كذلك دور الترفيه، 
ا
تكوين و ، الأيتامفي تعليم  اكممارسة الرياضات بكاف

دة فيما بينهم من ناحية، وتكوين علاقات كذلك مع القائمين عليهم من ناحية  ِ
علاقات اجتماعية جي 

ف أيضًا على أشخاص جُدُد، ومعرف الأيتامأخرى، و تعرُّف  ة معالم على المجتمع الخارجي، والتعرُّ

الحدائق أو المنتزهات، والمطاعم، والملاهي، إلى  المدينة التي يعشون فيها، كالرحلات الأسبوعية

 .المعسكراتإلى  بالإضافة

م مهارات جديدة في الاعتماد على النفس، واكتسابهم خبرات اجتماعية  
ُّ
فهي تساعد على تعل

المنشآت إلى  نتماء، وكذلك القيام برحلاتجديدة، كالتعاون، والقيادة، والتبعية، وتنمية روح الا 

، والتعرُّف على واقع الأيتامالخدمية، والعمرانية، والصناعية؛ لما لها من دور في تنمية معارف الطلاب 

إقامة احتفال عيد الفطر، وعيد الأضحى، والمشاركة في الفعاليات، إلى  المجتمع السعودي، بالإضافة



 
 
 

 

401 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

حقوق اليتيم ذي الظروف الخاصة التربوية والتعليمة قي ضوء 

 التربية الإسلامية

 

ية في اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان؛ لما لهذه الفعاليات كمعرض مكافحة المخدرات، والتوع

 ، كالخطابة، والحوار، والوقوف على المسرح، والحفظ.الأيتاممن دور في تنمية مواهب الطلاب 

ة، وحملات النظافة، وغيرها من برامج المسار الثاني ع، كالخدمة العاما : من خلال التطوُّ

عية اجتماعية، فالأعمال  ِب تطوُّ
سر حاجز العزلة، وتقر 

ْ
من المجتمع، وتغرس  الأيتامالتطوعية تك

ي إحساسهم بمشكلات مجتمعهم،  ِ
قيمة العطاء في نفوسهم، وترفع القيم الاجتماعية لديهم، وتنم 

ة الخجَل عند  ِ
ف من حِد  ِ

خف 
ُ
 . الأيتاموهذه البرامج ت

 البرامج الرياضية -د

ز ما سبق من المهارات ما سبق من برامج تما إلى  استنادًا ِ
ذكرها؛ فإن البرامج الرياضية تعز 

 .الاجتماعية، وكذلك الترفيه، والترويح عن النفس

الطويل، ، و 24 ص ،2014الراشدي، ، و 28 ص ،2025وقد أشار كل  من: )عبد الرزاق،  

لة للأيتام أن البرامج الرياضية تعدُّ من البرامج المفضا إلى (، 45ص، 2001الشريف، ، و 42 ص ،2010

 في المؤسسات الإيوائية، وذلك حسب مراحلهم العمرية واحتياجاتها.

أن يكون فردًا ضمن الفريق، والالتزام على وتعمل هذه البرامج الرياضية على تعويد اليتيم  

بالدور في اللعب، وتعمل أيضًا على تنمية القدرات الجسدية، وإفراغ الطاقة في مكانها الصحيح، كما 

ة ألعاب رياضية، تساعد ا ن البرامج الرياضية عدا ليتيم على الانضباط النفس ي والمجتمعي، وتتضما

ة، كالجودو والكاراتيه  .ككرة القدم، كرة التنس، كرة اليد، كرة الطاولة، الفنون القتاليا

ل،  الأيتامومن خلال هذه الألعاب يكتسب الطلاب   صفات الشجاعة، القدرة على التحمُّ

قام هذه المسابقات الرياضية داخل المؤسسة وخارجها، أو مع غيرها مع الرجولة، ا
ُ
ة، المرونة، وت لحيويا

المؤسسات الأخرى، بإشراف القائمين عليها، حيث يتمُّ إعداد هذه البرامج الرياضية إعدادًا جيدًا من 

زَة بالم  ستلزمات الرياضية اللا حيث الإمكانات المادية، وذلك بإنشاء صالات مُجها
 
 الأيتام زمة، وحث

زين بالمشاركة في البطولات على مستوى المملكة. ِ
 المتمي 

 البرامج التربوية والمهارية -ه

ينبغي التأكيد على أهمية تطوير المهارات لليتيم؛ لكي يستطيع الاعتماد على نفسه، وتطوير 

 .ترتفع ثقته بنفسه ومن ثمذاته، 

، 45ص ، 2010الطويل، ، و 2022تواصل، و  ،28 ص ،2025وقد ذكر كل  من: )عبدالرزاق، 

ي احتياجاته النفسية 41 ص ،2001الشريف، و  ِ
(، أن هذه البرامج تهتمُّ بشخصية اليتيم، وتلب 
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ة الأصعدة، من خلال رحلات الحج 
ا
والتربوية والاجتماعية، وتحرص على تطوير مهاراته في كاف

ق بتنمية المهارا
ا
بات، دُمَى، والعمرة، وكذلك الأنشطة التي تتعل عا

َ
رة، من مُك ِ

 
ت في مرحلة الطفولة المبك

المحاضرات والندوات؛ وذلك لتزويدهم بالاتجاهات المعرفية إلى  صلصال، صور، قصص، بالإضافة

ط، وشرح يسهل فهمه للأيتام حسب مراحلهم العمرية  .المطلوبة، بأسلوب مُبسا

ة والدينية، وأيضًا المسابقات الثقافية التي تكون في المناهج ال  دراسية، والمعلومات العاما

وعرْض أفلام الكرتون، والأفلام الثقافية، وكذلك وجود أجهزة الحاسوب المشتمِلة على البرامج التي 

وقدراتهم، حيث تساعد هذه البرامج على استغلال أوقات الفراغ، من خلال  الأيتامتناسب أعمار 

فيد 
ُ
العمل على تحسين العلاقات الاجتماعية، وتخفيف بعض  إلى ، بالإضافةالأيتامممارسة أنشطة ت

ب الطلاب إليها بطرق الأيتاممشكلات 
ْ
، وابتكار طرق لتفعيل دَور المكتبة الموجودة في المؤسسة، وجذ

 مختلفة، منها: 

ة خارج المؤسسة، وتعْيين مجموعة من  اء، وزيارة بعض المكتبات العاما إقامة مسابقات للقرا

وتكليفهم ببعض المهام والمسؤوليات في المكتبة داخل المؤسسة، وإصدار مجلة سنوية، الطلاب، 

ر هذه المجلة بأيدي  حرا
ُ
ل إنجازات الطلاب ومشاركاتهم، وت سجا

ُ
يُكتَب فيها عن الموظفين والطلاب، وت

زين، بالإضافة ِ
 تقديم مجموعة من الدورات الاحترافية،إلى  مجموعة من طلاب المؤسسة المتمي 

 كالجرافيك والمونتاج الصوتي والمرئي. 

 ج التأهيل المهني وريادة الأعمالبرام -و

وتأسيسًا على ما سبق، فإن كلا فردٍ من أفراد المجتمع يطمح بوظيفة تناسبه، بما يُتقِن من  

ح )عبد الرزاق،  صِه، وكلُّ مهنة لا بُدا لها من تأهيل وتدريب، فقد وضا  ،2025مهارات في مجال تخصُّ

يم (، أن هذه البرامج تعمل على إكساب اليت43ص ، 2010الطويل، ، و 2022تواصل، ، و 28 ص

عة، وتقسيم مجموعة من المهارات، بإنشاء و  ِ
ق ميولهم ورغباتهم، وتكون هناك  الأيتامرَشٍ متنو 

ْ
وف

ة برامج للتطوير المهني، كبرامج التأهيل الحِرَفي، وبرامج التأهيل لسوق العمل،  ص عدا
َ
وبرامج الرُّخ

الدورات التدريبة في الحاسب الآلي، كدورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب إلى  المهنية، بالإضافة

 .ICDL)الآلي )

ة في توظيف   ، وملتقيات الأيتام؛ برنامج عِصامي لتوظيف الأيتامومن البرامج المختصا

 الأيتامتعمل هذه البرامج على تأهيل و  التوظيف، وبرامج دعم التوظيف، وبرامج الاستقلال المالي،



 
 
 

 

403 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

حقوق اليتيم ذي الظروف الخاصة التربوية والتعليمة قي ضوء 

 التربية الإسلامية

 

سَر 
ُ
لريادة الأعمال، ومساندتهم من خلال دعم أفكارهم، وتنفيذها على أرض الواقع، كبرامج الأ

ة، وبرامج الطريق  السوق.إلى  المنتجة، وبرامج المشروعات الرياديا

ا:
ً
 البرامج التربوية لتعديل السلوك ثالث

، 2021الحافظ، ، و 241ص ، 2012عبد المنعم، ، و 83-43 ص ،2001ذكر كل  من: )الشريف، 

مة للطفل اليتيم، يقوم 82 ص (، أن البرامج التربوية لتعديل السلوك؛ تشتمل على ثلاث مراحل مقدا

ِ يتيمٍ يُلاحَظ عليه سلوك غير 
بها كادر متخصص من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين؛ لمتابعة أي 

 ي سو 
ً
 للانحراف، وهي كالِتي:  ، حتى لا يكون عُرْضة

وتعتمد هذه البرامج على إيجاد بيئة مناسبة للأيتام الذين تعراضوا  البرامج الوقائية: - أ

ق مؤسسات كفالة  ِ
طب 

ُ
رت عليهم بشكل سلبي، وت

ا
ة، أث لمواقف، أو كانوا في بيئة غير سويا

ة، ولها بالغ الأه الأيتام ِ
مية في مواجهة المشكلات هذه البرامج القائمة على التدابير الوقائي 

، ومحاولة التخفيف منها، أو وقوع المشكلات
ً

ٍ إلى  التي يتعراض لها اليتيم مستقبَلا
أدنى حد 

ن ،ممكن ب المشكلات،  وتتضما  يقوم بها الأخصائيون؛ لتفادِي وتجنُّ
ً
البرامج الوقائية أنشطة

ؤ بها قبل حدوثها، وذلك بتزويدهم  ى اليتيم قدْر من المعارف و بو التنبُّ المهارات، حتى يتصدا

 مواطنين صالحين. -بمشيئة الله تعالى  -للأزمات والضغوطات التي قد تواجهه، وتصنع منهم 

م هذه البرامج للأيتام المقيمين في مؤسسات كفالة البرامج العلاجية -ب قدا
ُ
؛ لعلاج بعض الأيتام: ت

ة التي تعراض لها اليتيم، أو التخفي قها المشكلات العاما ِ
تِها، ويُعِدُّ هذه البرامج ويطب  ف من حدا

 لكيأخصائيون نفسيون واجتماعيون، وتعمل البرامج العلاجية على تعديل سلوك اليتيم، 

 يكون مواطنًا صالحًا.

لاحقة: -ج
َّ
بعد أن يُنهي اليتيم برامجَه العلاجية؛ يتمُّ وضْع أهدافٍ لبرامج  برامج الرعاية ال

ب على المشكلات التي قد تواجهالرعاية اللاحقة، من 
ُّ
، بَعد هأجل مساعدة اليتيم في التغل

ف مع المجتمع  انتهائه من البرامج العلاجية، ومِنْ ثما تحقيق التهيئة الاجتماعية، والتكيُّ

 الخارجي. 

 النتائج 

  يتيم ذي الظروف الخاصة فرض كفاية على المسلمين وهو الأوضحت الدراسة أن كفالة

 لليتيم في إيجاد من يكفله.حق محفوظ 
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 ن إإذ  ،بأدق تفصيل ةحفظ الله سبحانه وتعالى حقوق اليتيم من خلال الكتاب والسن

م فيها ظلو المواثيق الدولية جاءت متأخرة في إثبات حقوق اليتيم ذي الظروف الخاصة، 

 من الخلط والتدليس. بإثبات النسب بالتبني؛ لما فيه

 ليمية في تشكيل شخصية اليتيم ورفع قدراته وإمكاناته.أهمية البرامج التربوية والتع 

  بصمة في تكوين ثقافة اليتيم وهويته الوطنية. الأيتاملمؤسسات كفالة 

  للإصلاح والوقاية. الأيتامأظهرت الدراسة أهمية برامج تعديل السلوك في مؤسسات كفالة 

 المراجع

كلية ، راسلة ماجستير غير منشورة[] الفقه الإسلامي حقوق اليتيم في(. 2004استيتي، تنسيم محمد جمال حسن. )

 فلسطين. ،الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

 دار طيبة. الرياض.(. 4)ط. معالم التنزيل في تفسير القرآن(. 1114البغوي. الحسين بن مسعود. )

، رعاية الأيتام في المملكةثماني فئات من البرامج والخدمات التنموية تقدمها جمعيات م(. 2022تواصل. )

1988416-https://twasul.info/Section 

 دار العلم للملايين. (.4)ط. الرائد معجم لغوي عصري  (.1112مسعود. ) .جبران

 .دار الكتب العلمية(. 1)ط. . التعريفات(1185.. )الجرجاني، علي بن محمد

(. مشكلات التربوية التي تواجه الطلاب في دُوُر الأيتام بمنطقة مكة المكرمة ودَوُر 2021افظي، أحمد بن رجاء محمد. )الح

 كلية التربية، جامعة أم القرى. ه غير منشورة[،دكتورا]أطروحة التربية الإسلامية ومعالجتها 

ال الأيتام المقيمين بالمؤسسات الإيوائية (. مستوى الخدمات المقدمة للأطف2022حجاج، ريهام جلال دسوقي. )

، (58)8 ،مجلة البحوث في مجلات التربية النوعية، جمهورية مصر العربيةوعلاقتها بمشكلاتهم السلوكية، 

1301-1200 . 

 .، دار المعرفةفتح الباري بشرح صحيح البخاري (. 1131ابن حجر، أحمد بن علي. )

دور مؤسسات رعاية الأيتام بمحافظات غزة في (. 2011بتسام علي، وشدان، فايز كمال عبد الرحمن. )إحسان، 

رسالة ماجستير غير ] تعزيز سمات الشخصية الإيجابية لدى طلبتها في ضوء الكتاب والسنة وسبل تفعيله

  .غزة، ، الجامعة الإسلامية[منشورة

، طفال اللقطاء: حقوقهم وعناية المملكة العربية السعودية بهمالأ (. 2012الدغيثر، عبد العزيز بن سعد. )

https://www.alukah.net/library/0/105841 

يتام ي تنمية الإبداع لدى الأ فدور إدارة مؤسسات رعاية الأيتام (. 2014الراشدي، عبد العزيز بن ساعد بن عطا الله. )

 ، كلية التربية، جامعة أم القرى.غير منشورة[ رسالة ماجستير] من وجهة نظر مديري المؤسسات والمشرفين

  .، عالم الكتبمعاني القران وإعرابه(. 1188الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل. )

 دار الجوزي.  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(. 2001السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. )

https://twasul.info/Section-1988416
https://twasul.info/Section-1988416
https://www.alukah.net/library/0/105841
https://www.alukah.net/library/0/105841
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 دار ابن كثير. (.5)ط. منهج التربية النبوية لطفل (.2001سويد، محمد نور بن عبد الحفيظ. )

سهامات الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في تفعيل برامج وأساليب إ(. 2013الشربيني، مرفت مصطفى حسن. )

 .212-131 (،34، )الخدمة الاجتماعيةمجلة الرعاية الاجتماعية للأيتام بالمؤسسات الإيوائية، 

المشكلات التربوية والاجتماعية كما يراها نزلاء دار التربية الإجتماعية لبنين (. 2001الشريف، منال عمار إبراهيم. )

جامعة أم  ،، كلية التربيةغير منشورة[ رسالة ماجستير] بمكة المكرمة ومقترحات لحلها في ضوء التربية الإسلامية

 القرى.

 دار هجر.القرآن،  ي. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آ(2001لطبري، محمد بن جرير. )ا

الدور التربوي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة )دراسة  . (2010) .الطويل، عبد الله ناصر عائض

 .، كلية التربية، جامعة أم القرى غير منشورة[ رسالة ماجستير]، ميدانية(

 دار العلوم.(. 1)ط.، اتجاهات عربية رعاية الأيتام(، 2014المصري، إيهاب عيس ى، )و عامر، طارق عبد الرؤوف محمد، 

الشهداء والجرحى  (.. برامج مؤسسة رعاية أسر2025) .محمد إسماعيل محمد ،مطر، و عبد الرزاق. خليل إبراهيم محمود

 .44-13(، 1)2رماح.  -في تحقيق المساندة الاجتماعية للأيتام الفلسطينيين، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية 

الجمعية المصرية للأخصائيين جتماعية المؤسسية للأطفال الأيتام، الرعاية الا  (.2012عبد المنعم، هدير جمال محمد. )

 .285 - 225(، 33) الاجتماعيين،

 .دار الوطن للنشر (.2)ط. شرح رياض الصالحين(. 2003العثيمين، محمد صالح محمد. )

 .دار النوادر (.1)ط. فتح الرحمن في تفسير القرآن(. 2001العليمي، مجير الدين بن محمد. )

 المكتبة الإسلامية. تفسير القران العظيم، (.2014) .ابن كثير، إسماعيل

 .دار الشروق .(1)ط. . فتح المنعم شرح صحيح مسلم(2002لاشين، موس ى شاهين. )

 أيلول. 50-12، الأمم المتحدة، جنيف، . اتفاقية حقوق الطفل(2003لجنة حقوق الطفل. )

  .دار الطباعة العامرة صحيح مسلم،: . الجامع الصحيح(1112. )بن الحجاج بن مسلم ،مسلم

مجلة طفال الأيتام مهارات حل المشكلة، كساب الأ إخصائي النفس ي في (. دور الأ 2013مصطفى، همت مختار. )

  .485 - 405(، 42)، رشاد النفس يالإ 

مجلة جامعة طيبة:  .دراسة فقهية مقارنة: (. الحقوق الشرعية للأطفال اللقطاء2012المطيري، نوال مناور صالح. )

  .121-118 ،(12)2، للآداب والعلوم الإنسانية

 دار الكلم الطيب. (.1)ط. تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل(. 1118) .النسفي، عبد الله بن أحمد
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Abstract: 

This study aims to offer an account of Imam Burhan Al-Din Ibn Mazah Al-Bukhari and his book 

Nasab al-Fuqaha (The Jurists Prescribed Minimum), which holds significance as an addition to the 

Islamic heritage and the jurisprudential library, particularly the Hanafi library. The inductive, 

descriptive, and deductive approach was adopted. The study is organized into an introduction and 

eight sections. The first section introduces the author, while the second section describes the 

manuscript copies. The third section discusses the title and attribution of the book, followed by the 

fourth section on the book's subject matter. The fifth section explores the sources of the book, while 

the sixth section examines the author's approach. The seventh section highlights the importance of 

the book, and the eighth section elaborates criticisms of the book. The study results showed that the 

book was characterized by its valuable content, including annotations and discussions recorded by 

Ibn Mazah on various jurisprudential issues and the scholarly opinions he conveyed from others. 
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 «نصاب الفقهاء»دراسة عن الإمام برهان الدين بن مازة البخاري وكتابه 

 **   ع          د. عبا                                *          محمد عبا ه محمد 

Ibn.shr3a@gmail.com                                               abdkarim@um.edu.my  

 ***   ه رون صفو ن د. محمد

safone_15@um.edu.my  

  لملخص:

 المخطوط دراسة عن الإمام برهان الدين بن مازة البخاري وكتابهيهدف البحث إلى تقديم 

 ، الذي ترجع أهميته في «نصاب الفقهاء»
 
إضافة إلى التراث الإسلامي، والمكتبة الفقهية،  يمثل هأن

ما ل   ،المنهج الاستنباطيو ، المنهج الوصفيو ، الاستقرائيوقد اتبع البحث المنهج  المكتبة الحنفية،سيَّ

في  ، والمبحث الثاني:بالمؤلفثمانية مباحث، وهي: المبحث الأول: التعريف إلى مقدمة و  وقد تم تقسيمه

عن موضوع ثم المبحث الرابع:  ،المبحث الثالث: عن اسم الكتاب ونسبتهو  ،وصف نسخ المخطوطات

، ثم جاء المبحث السادس: منهج المؤلف، ثم مصادر الكتابالكتاب، ثم تلاه المبحث الخامس: 

وتوصل البحث إلى أن الكتاب  ،المآخذ على الكتاب المبحث السابع: أهمية الكتاب، والمبحث الثامن:

م   هبمزايا جعلت قد اتصف نها ابن مازة في كثير أنه احتوى على تعقيبات ومناقشات دمنها  ا في بابه،قي  و 

  .من المسائل الفقهية، والآراء التي نقلها عن غيره

 .المخطوطات العربية، الفقه، المسائل الفقهية، المآخذ الفقهية لمفت حية:  كلم ت  

 

                                                                 
 ماليزيا. -جامعة ماليا -أكاديمية الدراسات الإسلامية -قسم الفقه وأصوله  - هطالب دكتورا  *

 ماليزيا. - جامعة ماليا - الدراسات الإسلاميةأكاديمية  -قسم الفقه وأصوله  -أستاذ الفقه وأصوله ** 

 ماليزيا. -جامعة ماليا -أكاديمية الدراسات الإسلامية -قسم الفقه وأصوله  - أستاذ الفقه وأصوله المساعد ***

دراسرة عرن الإمرام برهران الردين برن مرازة   ،محمد  صرفوان، برن هرارون .عبد  الكرريم ،بن علي ،محمد  عبد الله  محمد ،الهاجري :  لاقتب س

 . 432-404: 2024، (1)12 مجلة الآداب، ،«نصاب الفقهاء»البخاري وكتابه 

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقامة:

إلى الصراط المستقيم،  اههدو الحمد لله رب العالمين، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، 

والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية، خير الخلق أجمعين، محمد 

 بعد:أما أجمعين،  هصحبآله و على بن عبد الله و 

فإن إقبال طلبة العلم ر وبمباركة الشيوخ والعلماء ر على تحقيق كتب التراث، وتلقي الناس هذه 

ارتباطها بحياة من الكتب كتب الفقه، التي تكتسب أهميتها تلك قبول، يبشر بخيرٍ، ومن الكتب بال

بين  اواسع   االإنسان، ومعرفة الحلال والحرام، ول سيما كتب الفقه الحنفي الذي شهد انتشار  

 المسلمين. 

بما لم ترد ابن مازة كتابه هذا الكثير من الأقوال الفقهية والاختيارات التي ر  الإمامضمن وقد 

ا على الخلاف داخل المذهب،  اويذكر أحيان   في كتاب غيره، خاصة أنه أورد فيه الأبواب الفقهية معتمد 

ثم يرجح بين  ،مسائل الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية الأربعة، ويذكر الأدلة، ويناقشهافي بعض 

 مسلك الترجيح بينها. االمسائل معتمد  

 مشكلة   بحث:

 البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية: تكمن مشكلة

فه -1
 
 ابن مازة؟ وما موضوعه؟ الإمامما هو اسم الكتاب الذي أل

 ابن مازة في كتابه؟ الإمامما هي المصادر التي ذكرها -2

ابن مازة في كتابه؟ وما المنهج الذي سار عليه  الإمامما هي مصطلحات الحنفية التي ذكرها -3

 فيه؟ 

ى بها كتاب  ما هي المزايا-4
 
 ابن مازة؟ وما المآخذ التي يمكن أن تعد  عليه؟ الإمامالتي تحل

 أها ف   بحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

فه -1
 
 ابن مازة، وبيان موضوعه. الإمامالتعريف باسم الكتاب الذي أل

 ابن مازة في تأليفه لكتابه، وذكر أسمائها في كتابه. الإمامذكر المصادر التي رجع إليها -2

 ابن مازة في كتابه. الإمامبيان وتعداد المصطلحات التي ذكرها -3

 ابن مازة في تأليفه لكتابه. الإمامبيان المنهج الذي سار عليه -4

ى بها كتاب -5
 
المآخذ ابن مازة، وذكر ما يمكن أن يعد  من قبيل  الإمامإظهار المزايا التي تحل

 عليه.
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 أهمية   بحث: 

ف المخطوط ذو قدرٍ عظيم في شتى العلوم الإسلامية، -1 ِّ
 
ما الفقه الحنفي، فل أن  مؤل  الإمامسيَّ

 ابن مازة، يُعدُّ من كبار علماء الحنفية في بلاد سمرقند في عصره.

في  أن المخطوط كتب فيه مؤلفه أهم المسائل التي يحتاجها القضاة والمفتون، وقد كتب-2

 ِّ
جميع أبواب الفقه مسائل انتقاها ورأى أنها هامة، وهذه المسائل الدقيقة تحتاجها الأمة على مر 

العصور والأزمان، ول تتغير أحكامها بتغير الأماكن والدهور، ول يمكن لمسلم إل أن يحتاجها في أمور 

 دنياه.

 اقوي   اوأهميته يعد دافع   ،أن التعريف بهذا المخطوط -3
 
للباحثين على تحقيق هذا  ا، وحث

ما المكتبة ل المخطوط، لأنه يمثل إضافة ضيفٍ جديد إلى التراث الإسلامي، والمكتبة الفقهية،  سيَّ

 الحنفية.

 منهج   بحث: 

  تية:في إنجاز البحث على المناهج الآ الباحثون  اعتمد

 
 

الحنفية التي ذكرها الإمام تتبع المصطلحات الفقهية القائم على : المنهج الاستقرائي: حيث أول

 ابن مازة في كتابه.

 في كتابة البحث. ةاعتمد: المنهج الوصفي: وذلك بوصف النسخ الخطية التي اثاني  

 
 
استنباط بنود المنهج الذي سار عليه الإمام ابن مازة في القائم على : المنهج الاستنباطي: اثالث

 كتابه. 

    ار س ت   س  قة:

فإن هذه  ومن ثم، «نصاب الفقهاء»ن مازة: تعر ضت لكتاب الإمام ابقف على دراسة نلم 

 الدراسة هي الأولى التي سلطت الضوء على هذا الكتاب القيم.

 خطة   بحث:

 على ثمانية مباحث: البحث يشتمل

 برهان الدين محمود بن مازة البخاري المرغيناني. الإمامترجمة  المبحث الأول:

 المخطوطات وأماكن وجودها. المبحث الثاني: وصف نسخ

 المبحث الثالث: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.

 المبحث الرابع: موضوع الكتاب.
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 المبحث الخامس: مصطلحات الكتاب.

 المبحث السادس: منهج المؤلف في الكتاب.

 المبحث السابع: أهمية الكتاب ومزاياه.

 .المبحث الثامن: الملحوظات على الكتاب

 و  توصي ت. لخ تمة 

  لمص در و لم   ع.

   ه ن   اي  محمود    م زة   بخ ر   لم غين ني.   لإم م لمبحث الأول:   تع  ف  

البخاري المرغيناني، برهان الدين: من ة هو "محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن ماز 

مَال باشا من المجتهدين في المسائل. 
َ
ه ابن ك  .وهو من بيت علم عظيم في بلادهأكابر فقهاء الحنفية. عد 

؛ 2/404 :1555 الباباني،). م1151هر الموافق عام 551بمرغينان عام  -رحمه الله -ابن مازة  الإمامولد 

 .(12/141 ، )د.ت(:ةكحال

في مدينة بخارى في بيئة علمية متدينة، وسط أسرة  -رحمه الله -ابن مازة  الإمام كانت نشأة

وكان معظم أفراد أسرة المؤلف من أعيان فقهاء المذهب الحنفي،  ،عن كابر اعريقة توارثت العلم كابر  

 علم من كل مكان،وكانوا من كبار العلماء، ترد عليهم الفتاوى من أقطار الأرض، ويقصدهم طلاب ال

 ( 203، (4، رقم الحفظ )الكفوي )

  وفيما يلي رؤية موجزة عن بعض أفراد أسرته:

وكان من كبار  -رحمه الله - ةالدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن ماز رهان ب: فجد المؤلف هو

فقهاء المذهب الحنفي، أخذ الفقه عن شمس الأئمة السرخس ي الذي تفقه على شمس الأئمة 

الحلواني، وقد تفقه على برهان الدين الكبير خلق كثير، منهم ولداه الصدر السعيد، والد صاحب 

 .(54)اللكنوي، د.ت:  الدين المحيط، والصدر الشهيد حسام

تاج الدين أحمد بن عبد العزيز، أخذ الفقه عن أبيه والد المؤلف: فهو الصدر السعيد  أم 

برهان الدين محمود صاحب المحيط، وشيخ الإسلام  برهان الدين الكبير، وممن تفقه عليه ابنه

، الذي قال عن شيخه تاج الدين أحمد: (24برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية)اللكنوي، د.ت: 

 . (1/14: 1322)القرش ي،  أجازني رواية مسموعاته ومستجازاته مشافهة ببخارى، وشرفني بخط يده

على أبيه برهان الدين  -اأيض  -مر بن عبد العزيز بن عمر، تفقه : الصدر الشهيد عوعمه

مة عصره، إمام  
 

ليد الطولى في الخلاف والمذهب، وكانت له في الفروع والأصول، له ا االكبير، وكان علا
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الحرمة العظيمة، والتصانيف المشهورة، ألف الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى، وشرح أدب 

: 1322)القرش ي،  هر 531سنة  االقاض ي للخصاف، وشرح الجامع الصغير، وغيرها، ومات شهيد  

1/351). 

كان من أعيان فقهاء الحنفية، له اليد الطولى في  وابنه: صدر الإسلام طاهر بن محمود،

ه صاحب المحيط، وعن فخر الفروع والأصول، ومشاركة تامة في المعقول والمنقول، أخذ العلم عن أبي

 :-رحمه الله -ومن ألقاب المؤلف  ،(45)اللكنوي، د.ت:  الدين قاضيخان، وصنف الفوائد والفتاوى 

 .(2/404 :1555 الباباني،) ، وكان يُكنى بأبي المعالي(2/404 :1555 ،الباباني)ة برهان الدين، وابن ماز 

، وكان جده (205)اللكنوي، د.ت:  يلقب بالصدر السعيد، وتاج الدين -رحمه الله -وكان والده 

الأئمة، وبرهان الدين الكبير، وبرهان  (1/315: 1322)القرش ي، يلقب بالصدر الماض ي -رحمه الله -

 .(2/404 :1555 ؛ الباباني،205اللكنوي، د.ت: ) محمدوكان يكني بأبي 

، وكان عمه عمر يلقب (1/430 :1555 الباباني،) أما ابنه طاهر فكان يلقب بصدر الإسلام

 (.1/351: 1322)القرش ي،  بحسام الدين، وبعد استشهاده، لقب بالصدر الشهيد

الألقاب تدل على أن أفراد هذه الأسرة الكريمة، كانوا أهل علم معظمين في بلادهم،  فهذه

 وكانوا من صدور العلماء، وكبار الأئمة، وأعيان فقهاء الأمة. 

وتلقى العلم  تذكر كتب التراجم كلها أنه تلقى العلم عن أبيه الصدر السعيد تاج الدين أحمد

ومما يؤيد هذا الكلام قول الإمام  ،ر والتراجم لم تذكرهمعن جماعة من أهل العلم لكن كتب السي

، «والسير»، «والجامعين»، «طو المبس»"وجمعت مسائل  :في مقدمة كتابه "المحيط البرهاني" ةابن ماز 

 .(2/1115: 1541)خليفة،  «النوادر»وألحقت بها مسائل  ،«والزيادات»

الإسلام طاهر بن محمود، الذي كان من ولم تذكر كتب التراجم لنا من تلاميذه غير ابنه صدر 

أعيان المذهب، وله اليد الطولى في الفروع والأصول، والمشاركة التامة في المنقول والمعقول، ومن آثاره 

 .(203، (4، رقم الحفظ )الكفوي ) الفوائد والفتاوى.

نفية في ينتمي الإمام ابن مازة إلى مذهب أبي حنيفة بدون أدنى شك، وهو من كبار علماء الح

ا في فقه الحنفية، وهو من الذين قاموا بإثراء المكتبة  ا متبحر  عصره، فالناظر في كتبه يجده إمام 

الفقهية عموما ومذهب الحنفية على وجه الخصوص بمؤلفاته النافعة المباركة، وله في المذهب 

ه العلامة ابن كمال باشا "المتوفى سنة  ى عد  ا حت  من المجتهدين في  هر"540الحنفي شأن عظيم جد 

 (.203(، 4المسائل. )الكفوي، رقم الحفظ )
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ثروة علمية عظيمة تتمثل في مجموعة من الكتب  -رحمه الله -ابن مازة  الإماملقد ترك لنا 

 الفقهية، التي تعد من أعظم المؤلفات في فقه السادة الحنفية، وبيانها كما يلي:

 (.2004مازة، )ابن   لمحيط   بره ني ف    فقه   نعم ني -0

من  -رحمه الله_: وتسمى أيضا ذخيرة الفتاوى، وقد اختصر فيها المؤلف   ذخيرة   بره نية -2

 (.1/423: 1541)خليفة، . كتاب المحيط البرهاني

هذا وقد تم تحقيق هذا الكتاب، في مجموعة من الرسائل العلمية، يوجد بعضها بمكتبة كلية  

 الشريعة والقانون بأسيوط.

 -في الفوائد البهية أن للإمام ابن مازة( 205)د.ت: : ذكر اللكنوي  لج مع   صغير ش ح -3

والجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن  ،على الجامع الصغير اشرح -رحمه الله 

  (.1/511: 1541)خليفة،  الحسن الشيباني

 -رحمه الله -ابن مازة  الإمامأن  : ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ش ح  لج مع    بير -4 

رَحَ الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن
َ
 (.1/511: 1541)خليفة،  ش

من كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن  -اأيض  -والمتن كتاب الزيادات : ش ح   ز  د ت -5

 إسماعيلكما ذكر ذلك محمد عبدالحي اللكنوي و  -رحمه الله -ابن مازة  الإمامالشيباني، وقد شرحه 

  .(205؛ اللكنوي، د.ت: 2/245 ، )د.ت(:ةكحال) باشا البغدادي

 اشرح -رحمه الله -لإمام ابن مازة : ذكر صاحب كشف الظنون أن لش ح   سير    بير-1

  للسير الكبير للإمام محمد بن الحسن.

بشرح كتاب أدب القاض ي  -رحمه الله -ابن مازة  الإمام: قام  لخص فش ح أدب   ق ض ي 1

 (.1/41: 1541)خليفة،  هر211للإمام الخصاف المتوفى سنة 

؛ 2/15: 1322)القرش ي،  ابن مازة كتاب تتمة الفتاوى  الإمام: من مؤلفات تتمة   فت وى  -4 

في الأصل هو من جمع الصدر ، وقد ذكر صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب (205 اللكنوي، د.ت:

الشهيد حسام الدين عم صاحب المحيط، حيث جمع فيه ما رفع إليه من الحوادث والواقعات، 

 .(1/343: 1541)خليفة،  وضم إليها ما في الكتب من المشكلات

  .(12/141 ، )د.ت(:ةكحال)   تج  ا   بره ني ف    ف وع -5

 .(2/404: 1555الباباني، ؛ 205 اللكنوي، د.ت:)   ط  قة   بره نية -10
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 ابن مازة الإمامذكرت كتب التراجم أن هذا الكتاب من تأليف    و يز ف    فت وى: -11

(، وقال صاحب كشف الظنون: وقيل هو لصاحب المحيط الرضوي أوله 2/2002: 1541)خليفة، 

والوسيط صرفت  بحمد الله أبتدي وبنوره أستهدي.. الخ، ثم قال: لما فرغت من تصنيف المحيط

 (.1/2002: 1541)خليفة،  العناية إلى تصنيف الوجيز، وهو مرتب على ترتيب الهداية

 .(205 ، د.ت:اللكنوي )   فت وى ويسمى أيض  فت وى   بره ني -12

 .(205 ، د.ت:اللكنوي )  و قع ت ف    فقه -13

)خليفة،  ابن مازة الإمام: نص صاحب كشف الظنون على أنه من مؤلفات   فو ئا -14

1541 :2/2002.) 

، وهو الذي بأيدينا في هذا البحث، وهو (244: 1552 قطلوبغا، ابن) نص ب   فق  ء. -15

 كتاب مخطوط.

في  وهو -وعلا جل  - الله برهان الدين محمود ابن مازة إلى رحمة الإمامانتقل  وف ته:

 .هر111 عام «بخارى » مدينة

  لمخطوط ت وأم ك  و وده .  لمبحث   ث ني: وصف نسخ

وجود نسختين  وطات وفهارس الكتب المخطوطة تبينبعد التحري والبحث في مكتبات المخط

 خطيتين لهذا الكتاب، وهذا وصفهما: 

    نسخة الأولى:

 :((133)ابن مازة، رقم الحفظ )  س    ن سخ وت ر خ   نسخ-أ

 ش ي الحنفي البصروي._المخطوط مكتوب بخط يوسف بن زكريا بن عبدالله القر 

يوم الأربعاء المبارك سادس عشر شهر رجب الفرد سنة ثمان » _انتهى الناسخ من نسخها 

 «عشرة وسبعمئة للهجرة

 ط  ئق   ن سخ ف     ت ب: -ب

النسخة قبل العنوان بفهرس تفصيلي للكتاب ورقم الصفحة لكل باب من أبواب الكتاب  _بدأ

ويقع هذا «. ب المسمى بالنصاب افهرست لما اشتمل عليه هذا الكت»ولكل فصل من فصوله بعنوان: 

 ((. 133)ابن مازة، رقم الحفظ ) الفهرس في صفحة واحدة

على محمد وآله العالمين والصلاة  الحمد لله رب .) بسم الله الرحمن الرحيم :_تبدأ النسخة برر

قال الصدر العالي مولنا الشيخ الإمام الأجل الكبير المحترم برهان الملة والدين تاج الإسلام ، الطيبين
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ر الله والمسلمين، أعلم علماء الشرق والصين، أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبدالعزيز، نو  

 (.. .مضجعه، هذا كتاب

- 
ُ
 النسخة بخط واضح جيد، وكتبت الأبواب بمداد غليظ للتمييز. تبتك

: امس ى -
 

 الى. -إشارة–يسقط الناسخ الهمزة في أول الكلمة، فيقول مثلا

ا، خاصة في كلمات الأبواب - النسخة خالية من الضبط إل في بعض العبارات اليسيرة جدًّ

 الفصول.

 ليس به نظام التعقيبة أسفل كل ورقة ظهر.-

 به الأرضة والسوس في الورق إل أنها ل تصل إلى المتن. تنتشر-

)ابن مازة، رقم  «صح»يستخدم المؤلف اللحق في تصحيح الكلمات الخطأ أو النقص بكلمة -

 .(10 ،(133الحفظ )

 النسخة خالية من الحواش ي.-

   تملك ت و  تقييا ت ع ى   نسخة -ج

قيد تملك على صفحة الغلاف غير واضح يبدو عليه أنه ختم المكتبة المحفوظ بها  عليه-

 المخطوط. ويتكرر الختم نفسه في اللوحة الخامسة بجانب اللوحة.

 مك ن  لحفظ -د

 (، مكتبة )داماد إبراهيم باشا( تركيا.133تحمل النسخة رقم الحفظ )-

 . اسطر  21ور اللوحة: لوحة (، وعدد سط 214عدد لوحات النسخة كاملة: ) -

ن و أربع بتحقيقه بداية من باب الطهارة وانتهاء  بباب النكاح نقومسعدد لوحات الجزء الذي -

 ( لوحة. 40)

ِّ سطرٍ -
 .( كلمة11) في كل 

: لوجود سقط في منتصفها
 

(، 11 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) واتخذت هذه النسخة أصلا

معالجة السقطات والتحريفات  والدراسة وه يتحدد هدف وبها كثير من التصحيفات، وبها 

 والتصحيفات في النسخة بعد مقارنتها مع النسخة الأولى.

    نسخة   ث نية:

  ن سخ وت ر خ   نسخ، ومك ن   نسخ س   -أ

 المخطوط مكتوب بخط إبراهيم نجم الدين أبي اليسر المقرئ.-
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 «.بيع الأول سنة تسع وستين وتسعمئةشهر ر يوم الثلاثاء عاشر »الناسخ من نسخها انتهى -

 نسخ الكاتب هذه النسخة في بلدة مصر المحروسة.-

 ط  ئق   ن سخ ف     ت ب -ب

بدأ النسخة قبل العنوان بفهرس تفصيلي للكتاب ورقم الصفحة لكل باب من أبواب الكتاب -

دود أربع لوحات ويقع هذا الفهرس في ح«. فهرس كتاب النصاب»ولكل فصل من فصوله بعنوان: 

 .((133كاملة)ابن مازة، رقم الحفظ )

)قال الصدر العالي مولنا الشيخ الإمام الأجل الكبير المحترم برهان الملة  :تبدأ النسخة برر-

والدين تاج الإسلام والمسلمين، أعلم علماء العراق والصين، أبو المعالي محمود بن أحمد بن 

 (...كتاب جمع فيه سيدنا هذا عبدالعزيز، نور الله مضجعه، 

- 
ُ
 تبت النسخة بخط فارس ي واضح جيد، وكتبت الأبواب بمداد أحمر غليظ للتمييز.ك

: امس ى -
 

 الى. -إشارة-يسقط الناسخ الهمزة في أول الكلمة، فيقول مثلا

ا.-  النسخة خالية من الضبط إل في بعض العبارات اليسيرة جدًّ

 به نظام التعقيبة أسفل كل ورقة ظهر.-

 «.صح»يستخدم المؤلف اللحق في تصحيح الكلمات الخطأ أو النقص بكلمة -

النسخة بعض الحواش ي اليسيرة، منها لتوضيح بعض المسائل كما في اللوحة الثانية في -

الحائض إذا وقعت في البئر بعد انقطاع الدم فهي كالرجل الجنب، وقبله كالرجل الطاهر إذا انغمس »

 لفقرة مقابلة على نسخة أخرى.، وحاشية أخرى «للتبرد

   تملك ت و  تقييا ت ع ى   نسخة -ج

كتب حضرة الوالد عليه  ىهذا مما وقفت وضممت إل» عليه قيد تملك على صفحة الغلاف: -

 «.الرحمة..

الفقير إلى الله القادر مصطفى العاشر بن مصطفى الرئيس »... عليه ختم تملك يحمل اسم -

 «الفاضل

 مك ن  لحفظ -د

 ( في مكتبة يني جامع/ إستانبول.113حمل النسخة رقم ) )ت-

 . اسطر  33لوحة (، وعدد سطور اللوحة:  244عدد لوحات النسخة كاملة: ) -
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ن و أربع تحقيقه بداية من باب الطهارة وانتهاء  بباب النكاحنقوم بسعدد لوحات الجزء الذي -

 ( لوحة. 42)

ِّ سطرٍ -
 وقد رمزت لها بالحرف )ج(. ا( كلمة تقريب  15) في كل 

    ت ب ونسبته إلى  لمؤ ف  لمبحث   ث  ث:  س 

 : توثيق عنو ن    ت ب لمطلب الأول 

ولكن  ،، وهو المشهور لدى أصحاب التراجم«نصاب الفقهاء» هو اعنوان  المؤلف لكتابه  وضع

بعض التراجم ونساخ الكتب على ورود الكتاب بالسم المعرَّف وهو  نصُّ يوجد اختلاف يسير؛ وهو 

 وهي كالتالي:  ،ويقصد به المترجمون الكتاب نفسه إشارة إلى الكتاب« النصاب»

تب العنوان بخط واضح على غلاف النسخ الخطية جميعها؛ وهو -1
ُ
 ابن)«كتاب النصاب»ك

ا فهرس قبليلمشهور. ن اوهو العنوا ..((113) الحفظ رقم مازة، ا برر  وعُرف، وللكتاب أيض  فهرس »أيض 

 «.كتاب النصاب

 ابن) بن مازة نسبت له الشرح كما العنوان في تاج التراجمكتب التراجم التي ترجمت ل -2

 «.في الفتاوى « وله كتاب نصاب الفقهاء» (244: 1552 قطلوبغا،

محمود بن محمد،  لمعالينصاب الفقهاء لأبي ا»ذكره صاحب كشف الظنون بهذا العنوان: -3

 (.1554/ 2: 1541 خليفة،) «صاحب التممة

ي المخطوطة الأصل وطرتها، فقد نسب الكتاب بهذا الاسم ما كتبه الناسخ على حواش -4

محمود بن أحمد بن  :قال الشيخ القاسم في طبقاته» صه: ون« نصاب الفقهاء»الصحيح، وهو 

ي بين أيدينا. وذكر عبدالقادر في تالفتاوى، هكذا في النسخ العبدالعزيز أبو المعالي، له كتاب تتمة 

 ((.113) الحفظ رقم مازة، ابن) «المحمدين: وله كتاب نصاب الفقهاء في الفتاوى، انتهى

ا  من كذلك ما ذكره الناسخ في مقدمة الكتاب-5 أن هذا الكتاب أعده مؤلفه ليكون نصاب 

ا».. للمفتي، بقوله:  ا للمفتي وقصر  ا نصاب   .((113) الحفظ رقم مازة، ابن) .«.منيع 

  لمطلب   ث ني: توثيق نسبة    ت ب لمؤ فه:

المعروف « محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن مازة البخاري  »ل نزاع في نسبة الكتاب لمؤلفه 

 :ما يلي ببرهان الدين وبرهان الشريعة، ومن أدلة نسبة الكتاب إليه



 
 
 

 

419 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

نص ب » در سة ع  الإم م   ه ن   اي     م زة   بخ ر  وكت  ه

 «  فق  ء

قال الصدر » للمؤلف في خطبة الكتاب، بقوله:  ناسخ النسخ الخطية على نسبته نصَّ -1

الأجل الكبير المحترم برهان الملة تاج الإسلام والمسلمين أعلم علماء العراق  الإمامالعالي مولنا الشيخ 

 الحفظ رقم مازة، ابن) .«.والصين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبدالعزيز، نور الله مضجعه

(113)).  

ا على نسبته إليه في خطبة الكتاب لكل النسخ-2  رقم مازة، ابن) إجماع النسخ الخطية جميع 

  ((.113ابن مازة، رقم الحفظ )؛ (133) الحفظ

 على نسبته إليه:بالتنصيص ما ذكره أصحاب كتب التراجم وكتب الفهارس --3

في « وله كتاب نصاب الفقهاء»فقال:  (،244: 1552) نسبه له ابن قطلوبغا في تاج التراجم-

 الفتاوى.

( 3514/ 5: 2001)بلوط،  «معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم»ذكره صاحب -

 «.نصاب الفقهاء» حيث قال: من تصانيفه

نصاب »حيث قال:  ونسبه له، (،5/201: 1541)آل البيت،  ذكره فهرس مخطوطات آل البيت-

 (.113لمحمود بن عبد العزيز البخاري، وله نسخة في مكتبة يني جامع/ إستانبول )« الفقهاء

  لمبحث     بع: موضوع    ت ب

ا على ا من  جمع فيه مؤلفه الكثير من مسائل المذهب وفروعه، معتمد  من سبقوه، ومفيد 

  :شيوخ زمانه، وقد أشار إلى ذلك بقوله في مقدمته

رفع إليه من الحوادث والواقعات، فضم إليها بعض ما في الكتب من المشكلات، واختار في "ما 

كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل متباينة ما هو أشبه بالأصول وأقرب إلى الصواب عند ذوي 

ا، وبعد، ما أكرم بالشهادة وخت ا، ولم يجانسها تجنيس  م له العقول، غير أنه لم يرتب المسائل ترتيب 

ا، ثم أن العبد الراجي فضل  ا وأجناس  ا وجعلها أنواع  بالسعادة، قام واحد من الأحد، وبنى لها أساس 

الله، الخائف من عذابه وأليم عقابه محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري غفر الله له ورحم 

)ابن مازة،  فقه."أسلافه زاد على كل جنس ما يجانسه ويوافقه، وذلك في كل نوع مما يضاهيه ويوا

 ((.113رقم الحفظ )

 فمن خلال تلك التقدمة البسيطة نستل منها موضوع الكتاب، وهو:

أبي  الإمامترجيحاته الفقهية واختياراته، التي اقتفى فيها آثار  ابن مازة الإمامأظهر فيه -1

 حنيفة وتلامذته من بعده.
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الماء الجاري ل ينجس » قال المؤلف ورجحه بعد سرد بعض الأقوال في فتوى الماء الجاري:  كما

 .(2 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) ..«.بوقوع النجاسة

 يتناول المسائل الفقهية بعبارات سهلة، مدعمة بالدليل في كثير من المسائل.-2

قال الفقيه أبو جعفر »  :ب النجسفقال المؤلف في بعض المسائل عن الماء الجاري الذي غل

ا لأن الماء الجاري غلب النجس بعبارات إذ صاغها  (،3 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) .«.يصير طاهر 

 سهلة ل تعقيد فيها ول تكلف. 

برهان الدين بن مازة  الإمامالكتاب مليء بالمسائل والمناقشات العلمية التي تناولها المؤلف -3

 يتبين ذلك عند تناوله للآراء والأقوال.  ،البخاري 

.. رحمهما الله .عن أبي حنيفة وأبي يوسف» :بقول أبي حنيفة يأتيذكر المؤلف عدة مسائل ثم ي

 (. 5 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) «روايات

 لكن كان له اختيارات فيها. ،لم يقف الحال على جمع ما في الكتب من المسائل-4

"هذا رواية الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله أن هذا السؤر ل يفسد حيث يقول المؤلف: 

/أ( عن أبي يوسف خلاف هذا، وروى الحسن 5الماء كسؤر السنور والفأرة والبازي والحية، وقد روينا )

بن أبي مالك رحمه الله عن أبي يوسف أن سؤر ما ل يؤكل لحمه بمنزلة بوله إذا كان أكثر من قدر 

أفسد الصلاة، وهي رواية البغداديين عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله" )ابن الدرهم الكبير 

  .(5(، 133مازة، رقم الحفظ )

يتناول كل مسألة من مسائله بتعريفات المسائل إذا احتاجت إلى تعريف، ثم يأتي على فروع -5

ا على كتب الأصول في تلك المسائل، فيذكر مثلا ما ا ومعرج  ذكره شمس الأئمة  المسائل مستعين 

 وكذلك شمس الأئمة الحلواني. وغيرهما من علماء المذهب. ،السرخس ي

 في شرح الطحاوي)ابن مازة، رقم الحفظ )
 

وصلاة المستغني  ى،والمنتق (3(، 133يذكر مثلا

(.. وفي فتاوى خوارزم وهكذا إلى نهاية الفتوى والمسألة 4 ،(133للحلواني)ابن مازة، رقم الحفظ )

 (.5 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) المذكورة

1- 
 
مسألة،  موضوعه الرئيس ي ذكر الفتاوى على الأبواب ثم يذكر مسائل هذه الفتاوى مسألة

ا  ا في ذلك على آراء الأئمة في المذهب وذكر ما في ذلك من بذلك متبع  الآراء والمناقشات العلمية؛ معتمد 

 روايات أو آراء مخالفة.
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ره للحائض والجنب أن تأخذ المصحف بكميها في ظاهر الرواية، ول ويك» توى: ف :فيقول مثلا

  خلوتل  توإن كانبأس بأخذ كتب الفقه بالكم، 
 
 اعن آيات القرآن، ويجوز لهما أن يعلما القرآن حرف

 
 
مازة، رقم )ابن  ..«.التوراة والإنجيل والزبور؛ لأن الكل كلام الله آدون آية، ول ينبغي لهما أن يقر  احرف

 والمناقشات. ،الآراءب (؛ ثم يتبع ذلك1 ،(133الحفظ )

ربما لم ترد في ابن مازة كتابه هذا الكثير من الأقوال الفقهية والاختيارات التي  الإمام نضم  -1

ا على الخلاف داخل المذهب، ويذكر أحيان  كتاب غيره، خاصة   اأنه أورد فيه الأبواب الفقهية معتمد 

(، ثم يرجح بين 5 ،(133بعض المسائل الخلافية، ويذكر الأدلة، ويناقشها )ابن مازة، رقم الحفظ )

 مسلك الترجيح بينها. االمسائل معتمد  

 
 

ه، ؤ . لم ينقض وضو .في فتاوى خوارزم وعلى قياس هذه المسألة ينبغي أن يقال»  :فيذكر مثلا

)ابن مازة، « هؤ ايتان والأصح أنه ل ينتقض وضو . ويصير في المسألة رو .والرواية محفوظة أنه ينقض

 (5 ،(133رقم الحفظ )

  لمبحث  لخ مس: مصطلح ت    ت ب.

بقصد لمؤلفات المذهب،  حهمه استخدام مصطلحات أثناء شر صولجرت عادة العلماء في الفقه وأ

على مصطلحات الاختصار، كالكنى والألقاب، وعلامات الفتوى والترجيح، وهذا العالم الجليل اعتمد 

  ، فقمناكثيرة في ثنايا النص المخطوط
 
 وشرحا

 
 وتحليلا

 
 ، ومن هذه المصطلحات: بجمعها بيانا

 وهو رمز  ختص ر  كلمة )فتوى( ،)ف (-0

 ( (133)ابن مازة، رقم الحفظ ) يستخدم المؤلف هذا الرمز اختصارا لكلمة )فتوى(

 الأصل-22

)ابن مازة، رقم  .«.وذكر في باب السهو من الأصل أن عرق الحمار»المؤلف ما نصه:  قال

: 1414)ابن منظور،  «أسفل كل ش يء وأساسه، وجمعه أصول »الأصل في اللغة: . (4 ،(133الحفظ )

)الشوكاني،  وفي الاصطلاح: يقال على الراجح، والمستصحب، والقاعدة الكلية، والدليل .(114/ 1

المرشد والكاشف  :ابن مازة: الدليل. والدليل في اللغة الإمامفي عبارة  )الأصل(روالمراد ب .(1/41: 1555

 .(5/251: 1414)ابن منظور،  وما يستدل به

 و  صحيح ،الأصح-3

 .(5 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) .«.هؤ والأصح أنه ل ينتقض وضو » كما ما نص عليه المؤلف: 
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)ابن مازة، رقم الحفظ  .«.أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله» ما نصه:  وكذلك

(133)، 5). 

ا  .(10 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) .«.ذلك الموضع إل أن الصحيح»  :قال المؤلف أيض 

او  )ابن منظور،  الحق، وهو خلاف الباطل :الصحيح في اللغة: ضد السقيم، والصحيح أيض 

1414 :2/501). 

وفي الاصطلاح الحنفي: تذييل العبارة بلفظ ) وهو الصحيح( يدلنا على أن بقية الأقوال 

)ابن  ضعيفة؛ لأن الصحيح مقابل للضعيف، فيتعين العمل والإفتاء بالصحيح وتترك بقية الأقوال

وذهب العلماء إلى أن الأصح أقوى من الصحيح  (،114: 2002؛ الظفيري، 113/ 1: 1554عابدين، 

اله على زيادة معنى الصحة لأنه على صيغة التفضيل، وهو المشهور عند الجمهور، وكذلك لشتم

 لفظ الأحوط والأوجه وأشباههما.

    و يت ن-4

)ابن مازة، رقم  ..«.عن أبي حنيفة روايتان وعن أبي يوسف»ما نصه: في  (روايتان)ذكر كلمة 

 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) .«.الروايتينعلى اختلاف » ، وكذلك قال المؤلف: (3 ،(133الحفظ )

 ا الآتي:مويقصد به (4

 في المسألة. الإمامالحكم المروي عن  :الرواية بمعنى: المروية، وهي

 مش يخن  -5

فلا رواية في هذه المسألة، فمن مشايخنا من قال: ل يطهر » :ذكر المؤلف هذا المصطلح

 (.3 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) «بالفرك..

علماء ما وراء النهر من  مفإنه يريد به« مشايخنا»  :ابن مازة البخاري رحمه الله الإمامقول 

 .(1/324 :2001)النقيب،  بخارى وسمرقند

  لمش يخ-0

 أبا حنيفة رحمه الله من علماء مذهبه الإمام)المشايخ( في اصطلاح الحنفية من لم يدرك 

 .(1/13: 1553)الزحيلي، 

ا ما نصه  (4 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) .«.اختلف المشايخ فيه»  :وذكر المؤلف ذلك جليًّ

)ابن مازة، رقم  .«.وذلك الش يء عند عامة المشايخ» اللوحة السابقة نفسها ما نصه: في و

 .(4 ،(133الحفظ )
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 (.4 ،(133) )ابن مازة، رقم الحفظ .«.وهذا عند بعض المشايخ رحمهم الله» وفي قول المؤلف: 

 ظ ه     و ية -7

 .(5 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) .«.فعلى قياس ظاهر الرواية» جاء في قول المؤلف: 

محمد، وهي رواية المبسوط  الإمامالكتب المنسوبة إلى »  :االمقصود به وقوله ظاهر الرواية

 (.2/441: 1555) عبد المنعم،  «والجامعين والسيرين والزيادات

 منهج  لمؤ ف ف     ت ب   س دس:  لمبحث

قام باستخراج علل النصوص بتحقيق مناطات الأحكام المنصوص عليها ؛ وذلك بأن يقيس -1

أو أن يدرجه  ،أو أن يدخل ما سكت عنه تحت عموم عليه ،على ما نص عليه الإمامما سكت عنه 

له في فرع آخر مشابه للأول في فرع ليجع الإمامأو أن ينقل نص  ،الإمامتحت قاعدة عامة من قواعد 

 .الإمامسكت عنه 

على القواعد العامة ومن ذلك  الإمامابن مازة بعض المسائل التي لم يتكلم فيها  الإمامقاس 

)ابن مازة، رقم الحفظ  ". على الصبي" اطلاق النائم، فقال ما نصه: "لو طلق في المنام ل يقع قياس  

(133)، 5.) 

في طلاق النائم ولكن قاس ابن مازة طلاق النائم على طلاق الصبي ليس للإمام ابن مازة قول 

)البابرتي،  بجامع عدم وجود الأهلية في كل، فأهلية التصرف بالعقل المميز ول عقل للصبي والنائم.

1510 :3/444) 

ل أنه ل يتجاوز في اجتهاده إ ،ابن مازة مستقل بتقرير المذهب ما نص بالدليل الإمام -2

 ول أصوله وقواعده. ،إمامهنصوص 

يظهر ذلك الأمر عند الحديث عن مكث الجنب أو عبوره للمسجد، فقال ما نصه: "الجنب 

سدوا الباب، فإني ل أحلها »يمنع من الدخول في المسجد لمكثٍ كان أو لعبور، قال النبي عليه السلام: 

هاجرين كانت إلى المسجد، وكانوا (، وذلك أن أبواب بيوت الم112)ابن ماجة، د.ت:  «لحائض ول جنب

)ابن مازة، رقم  يخرجون إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الباب، ولم يفصل بين الدخول والمرور والقعود"

 (.4 ،(133الحفظ )

سدوا الباب، فإني ل أحلها لحائض »استشهد لمذهبه بما ورد عن النبي عليه السلام أنه قال: 

 «. ول جنب
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)البابرتي،  ب عند الحنفية بمنع الجنب والحائض من المكث في المسجد أو العبور فيهوالمذه

 (. 1/114: 1414؛ السرخي، 1/143: 1510

ابن مازة باستخلاص العلل الفقهية التي بنى عليها الأئمة أقيستهم ومناهجهم  الإمام_ قام 3

 .واعتبارها قواعد المذهب التي تطبق على الأحكام، وتتعرف على ضوئها أحكام الجزئيات ،الفقهية

ا في مسائل منها:  ويتضح ذلك جلي 

حمله على الطهارة فقال ما ،ولم يعرف منجسه ،إن أنتن اعند الحديث عن الماء إذا كان كثير  -أ

أو نجاسة تنجس، وإن لم يُعلم ل  ،نصه: "الماء إذا أنتن، وهو كثير، إذا علم أن نتنه بوقوع جيفة

 بالقاعدة الأصولية  (،2 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) يتنجس؛ لأنه يتغير بطول المكث"
 

وذلك عملا

: 1555ابن نجيم، ) "الأصل بقاء ما كان على ما كان" ، وهي:التي نص عليها العلامة ابن نجيم الحنفي

  فالأصل بقاء الماء على طهارته، ول يخرج عن هذا الأصل بما هو مشكوك فيه. ،(45

عند الحديث عن العاجز عن القنوت قرر بأنه يأتي بما يقدر عليه ولو اليسير منه، بأن -ب

رب، فقال ما نصه: "من ل يعرف القنوت يقول: يا رب ثلاث مرات، ثم يركع، كذا ذكر  رب يا يقول يا

ند، وفي شرح الطحاوي رحمه الله، يقول: اللهم اغفر لي ثلاث مرات، وهو اختيار في فتاوى سمرق

رَةِّ  يالفقيه أب خِّ
ْ

ي الآ  وَفِّ
 
يَا حَسَنَة

ْ
ن ي الدُّ نَا فِّ نَا آتِّ

الليث، واختيار مشايخنا رحمهم الله أن يقول: ﴿ رَبَّ

﴾ ]البقرة: 
 
 14 ،(133))ابن مازة، رقم الحفظ  [. إلخ، مذكور في الواقعات"201حَسَنَة

 
(، وذلك عملا

، وإن لم ينص الفقهاء (2/441 :1411، الغزالي) بأصل المذهب وهو أن "الميسور ل يسقط بالمعسور"

ا عندهم فعلى سبيل المثال من  .على هذا الأصل ولكن المتتبع لفروع المذهب الحنفي يجد ذلك ظاهر 

ول يتركها برمتها، وكذلك العاجز عن بعض  ،عجز عن بعض أفعال الصلاة يأتي بما يقدر عليه منها

فقال:  ،على ذلك ،وقد نص العلامة ابن عابدين يأتي بما يمكن غسله من أعضائه، ،أفعال الاغتسال

)ابن  "ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة، وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن"

 (.211/ 1: 1554عابدين، 

ولم تقع في عصر  ،بتطبيق العلل على الحوادث التي تقع في عصورهم ابن مازة الإمامقام -4

  اولم يعرف للإمام رأي   ،الإمام
 
لقياس  افيها ؛ وقام باستخراج أحكامها ؛ بتطبيق العلل التي عرفت مناط

في  الإماملأنه من المعروف أن تطبيق العلة التي راعاها  ،عن المذهب اوإن ذلك ل يعد خروج   ،الأئمة

 
 
 عنه ؛ وذلك ما يسمى تحقيق المناط. اول يعد خروج   ،الإمامبرأي  ااجتهاده يعد أخذ
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يظهر ذلك عند الحديث عن الصلاة خلف أهل الأهواء، وكان ممن ذكرهم الروافض فقال ما 

الصلاة خلف أهل الأهواء هل تجوز؟ إن كان هوى  ل يكفرهُ، لكن مال عن الحق بتأويل فاسد، نصه: "

ن أهل قبلتنا، يجوز، هكذا روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله، أما إذا كان هوى  يكفره وهو م

كالجهمي والقدري، وهو الذي قال بخلق القرآن، والرافض ي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ل 

 (. 15 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) تجوز"

نص على  ا نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن علي  والروافض فرقة "يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم

 ة إلى محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موس ى بن جعفر"الإمامالحسن بن علي ثم انتهت 

 . (1/30: 1550)الأشعري، 

هم ولد إحدى أبي حنيفة بدليل أن والد آخر إمام على زعم الإماموفرقة الروافض متأخرة عن 

 )الخطيب، وثلاثين ومائتين، وقيل: ولد يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول سنة مائتين وستين

2002 :4/353) . 

ا الإماموعليه ف ليفة في أواخر عصر الخ ابن مازة قاس فرقة الرافضة التي كان ظهورها متأخر 

نصوص أئمة المذهب في الصلاة خلف أهل الأهواء  على ،(2/11 :)ابن حزم، د.ت، عثمان بن عفان رضي الله عنه

فبعضهم يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب علي رضي الله عنه، ، والمعتزلة أقدم منهم من الجهمية والقدرية

) الأشعري،  اعتزلوا السياسة وانصرفوا للعقائد، عندما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه

 .(1/53 :؛ الشهرستاني، د.ت1/44 :1550

وأما القدرية فظهورهم في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأول من قال بها معبد   

 .(4/145 :1545) الذهبي، الدمشقي،  غيلانخذ عنه الجهني، وأ

5- 
ً

وم  ت ون  ، مص لح   ن س ق م    تخيير  ين أقو ل  لمذهب  لحنفي م  ي  ه أكثر  تص ل

 
ً
  قو عا   فقه فيه أوضددددددددح تحقق

ومن ذلك طهارة الش يء الصقيل كالسيف والمرآة ونحوهما حيث نص العلامة ابن مازة على أن 

وإذا وقع على الحديد نجاسة من غير أن يموه بها، فكما يطهر  ذلك يطهر بالمسح فقال ما نصه: "

 ، إذا ابالغسل يطهر بالمسح بخرقة طاهرة أيض  
 

غير خشن كالسيف والسكين  كان الحديد صقيلا

 (.1 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) والمرآة ونحوها"

 والمذهب في المسألة على أقوال:
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النجاسة، وظاهره  فقيل: يطهر بالحت، رطبة كانت أو يابسة؛ لأنه ل يتخلل في أجزائه ش يء من 

 يطهر بالمسح والحت.

 (. 1/45: 1554)الكاساني،  الغسلوقيل: إن كانت رطبة ل تزول إل ب

 بمصالح  الإمامو 
 

ابن مازة اختار مذهب المسح رطبة أو يابسة ؛ وهذا لأن هذا الرأي أكثر اتصال

ا مع قواعد المذهب؛ ،الناس ا على الأموال بعدم  وأكثر اندماج 
 
فالنجاسة ل تتخلل المصقول، وحفاظ

 تعريضها للتلف.

 ز ي هحث   س بع: أهمية    ت ب وم لمب

الكتاب الذي بين أيدينا مليء بالنفائس، متميز بخصائص علمية، كونت ثروة ثمينة في التراث 

 ،(133الفقهي، وهذه محاولة متواضعة لإظهار تلك المحاسن والمميزات، )ابن مازة، رقم الحفظ )

 ومنها:، (11

ا،  الإمامنهج -1 ا منطقي  ابن مازة في كتابه الأسلوب العلمي حيث ارتكز على ترتيب المسألة ترتيب 

 فبدأ بالإجمال ثم بالتفصيل.

 .الاهتمام بالتأصيل، من خلال بيان الأصول التي بنيت عليها المسائل-2

يعتني ببيان الفرق بين المسائل المتشابهة، وهذه ميزة في دقته العلمية والفقهية وعمق -3

 داركه؛ لإن إظهار الفروق بين المسائل ل يستطيعه إل جهابذة الفقهاء.م

ا التجريح والنقد في ذوات -4 اهتم بالفكرة الفقهية، واتسمت مناقشاته بالروح العلمية متجنب 

 .العلماء، عند التعقيب عليهم

ا عند النقل من العلماء، وك-5 ا جلي  ذلك في عرضه الالتزام بالأمانة العلمية، وظهر ذلك واضح 

 للمذهب المخالف مع الحرص على عرض أدلته، وبيان وجه الاستدلل.

 .نسبة الأقوال إلى قائليها في الغالب-1

الاعتماد على قول المختصين في الفن، وهذا التوثيق يعطي القارئ الطمأنينة والثقة في هذه -1

 النقول.

ا ما يبين وجه قول أبي حنيفة ووجه قول من خالفه-4  .كثير 

 مراعاة أدب الخلاف بالترحم على العلماء، والترض ي عليهم دون قدح.-5

المسألة للذهن ويجعلها أكثر  يبين الأصول التي ذكرت عليها المسائل مما يساعد على تقريب-10

ا)ابن مازة، رقم الحفظ )  (.23 ،(133وضوح 
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 حث   ث م :  لملحوظ ت ع ى    ت ب لمب

مهما حاول الإتقان، فلا يخلو من نقصان يعتريه نقص،  ن أي عمل إنساني ينتابه الزللإ

ابن مازة من العلماء الفقهاء  الإمامومعلوم أن الكمال لله وحده جل جلاله، ولكتابه المعجز على مر الأزمان، و 

موقف الحيران العاجز في أن  ونقف الوسع والطاقة،   رالذين يجتهدون في تصانيفهم ومؤلفاتهم قد

وهذا الأمر ل يقدح في شخصه  سفر لأجد فيه ما يحتاج إلى تعليق، إل أنه العلم،علق على هذا الن

قلل من أهميته العلمية، فإنه ل يكاد يخلو كتاب من هذه المآخذ، ول تنال هذه المآخذ يالجليل، ول 

م رحمه الله تعالى، بل هي من باب وجهات النظر، ومن هذه 
َ
من قيمة ومكانة وعلم هذا العَل

 ليقات:التع

)ابن مازة، رقم  عينيه في كتابه نصبخلت مقدمة الكتاب من المنهج الذي وضعه الشارح -11

 (.1 ،(133الحفظ )

ا في ترتيب المسائل، فلم يعتن بتقسيم الكتاب إلى أبواب، بل اكتفى -2 ترتيبه لم يكن منتظم 

 ((.133بالتقسيم إلى كتب ومسائل)ابن مازة، رقم الحفظ )

المصادر ل يذكر المؤلف، مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على المؤلف، خاصة عند ذكر بعض -3

)ابن مازة، رقم الحفظ  إذا كان هناك أكثر من كتاب يحمل الاسم نفسه، كما في كتاب النوازل 

(133)، 23.) 

ا في نسبة الأقوال إلى أصحابها فتارة يذكر ا-4 ا موحد  سم القائل، وتارة يقول: لم يسلك منهج 

 «فيه اختلاف المشايخ»و( 14 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) «بعضهم»، و«قال بعضهم»و« وااختلف»

 (. وغير ذلك من العبارات المشابهة. 14 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ )

بدون « ذكرنا وقلنا »أو غيره أو بقوله « الصيد»أو « ذكر في كتاب الصوم» :قد يذكر عبارة-5

 ذكر المراجع التي يقصدها.

 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) «واختار مشايخنا»يذكر القول ول يصرح بقائله، كأن يقول: -1

)ابن مازة، رقم  «وقال بعضهم» .(15 ،(133)ابن مازة، رقم الحفظ ) «وقال عامة أصحابنا( » 11

 .(12 ،(133الحفظ )
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 :و  توصي ت   نت ئج

 
ً

 التي توصل إليها الباحث، وهي: أه    نت ئج :أول

ن هذا المخطوط قد احتوى على الأبواب الفقهية بصورة مميزة وذلك بعرض الأقوال أ -1

ا  ،والمسائل، ومناقشتها وذكر الراجح منها، لأن الإمام ابن مازة وضعه وحرره ليكون معين 

 .للفقهاء والمفتين، ليقفوا على أحكام المسائل الفقهية المشكلة التي يكثر سؤال الناس عنها

منها في  اابن مازة في تأليف كتابه على عدد من المصادر الفقهية، ذكر بعض  اعتمد الإمام  -2

 كتابه.

 من المصطلحات الفقهية الحنفية. ااستخدم الإمام ابن مازة في كتابه عدد   -3

 من قراءة كتابه قراءة استخلصسار الإمام ابن مازة في تأليفه لكتابه على منهج معين،  -4

  :تأمل، ومنها أنه

  الأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة على ما يُورِّده من أحكام. يذكر-

 يذكر أقوال الصحابة والتابعين في مسائل الإرث. -

 يورد آراء المذاهب الأخرى غير الحنفية.-

م   اكتاب   هاتصف كتاب" نصاب الفقهاء" بمزايا جعلت -5 نفع وإفادة لكل باحث  افي بابه، وذ اقي 

نها في الفقه الحنفي، منها  ابن مازة في كثير من المسائل  الإمامأنه احتوى على تعقيبات ومناقشات دو 

 .الفقهية، والآراء التي نقلها عن غيره

ا في متوصل الباحث إلى نسختين مخطوطتين لكتاب "نصاب الفقهاء"، يمكن الاعتماد عليه -1

 تحقيق الكتاب.

 أه    توصي ت:  ث نيً 

 تحقيق كتب السادة الحنفية، لأهميتها في التقعيد والتأصيل.على تشجيع الباحثين  -1

دراسة كتب أئمة الحنفية، وكتابة أبحاث بتكليف الباحثين في كليات الدراسات العليا،  -2

 عنها، لمعرفة تراث الفقه الحنفي، والاعتماد عليه في فهم النصوص الشرعية.

للإمام برهان الدين ابن مازة البخاري  مخطوط نصاب الفقهاءالتوصية بتحقيق  -3

 المرغيناني.
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   لم   ع:

   ق آن        -

 تحقيق، محمد محي الدين عبدالحميد) ،مقالت الإسلاميين واختلاف المصلين(، 1550، )علي بن إسماعيل ،الأشعري 

 ألمانيا،دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن، (1.ط

 . وكالة المعارف.(1.)ط المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية(، 1555) باشا. إسماعيل الباباني،

(. شركة 1. مطبوع بهامش: فتح القدير للكمال ابن الهمام )ط العناية شرح الهداية(. 1510البابرتي، محمد بن محمد. )

 مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولده.

طبعة وزارة  .(1.)ط النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)د.ت( .بن الأمير سيف الدين بردي، يوسف

 .بمصر الثقافة

دار  .(1.)ط المخطوطات والمطبوعات -معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم .(2001) .على الرضا قرة، بلوط

 العقبة.

وبُغا، قاسم السودوني
ُ
طل

ُ
 دار القلم.  (،1.طتحقيق محمد خير رمضان يوسف، ) التراجمتاج  .(1552) .بن ق

 تحقيق ،عبد الفتاح محمد الحلو) في تراجم الحنفية الطبقات السنية (،1545) .تقي الدين بن عبد القادر التميمي،

 .دار الرفاعي .(1.ط

 .مكتبة الخانجي .(1.)ط الفصل في الملل والأهواء والنحل .)د.ت( .أبو محمد علي الأندلس يابن حزم، 

تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر  .(2002الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. )

 دار الغرب الإسلامي. ،(1.ط تحقيق، بشار عواد معروف) قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها

  مكتبة المثنى.. (1.)ط والفنون كشف الظنون عن أسامي الكتب  .(1541) .خليفة، حاجي

 .مؤسسة الرسالة .(3.)ط سير أعلام النبلاء .(1545) .الذهبي، محمد بن أحمد

 الزهراء الحديثة.. (2.)ط طبقات الفقهاء .(1511) .طاش كبري زادة، 

 .دار الفكر .(4.)ط الفقه الإسلامي وأدلته .(1553) .وهبة مصطفى ،الزحيلي

 دار المعرفة. .)د.ط( المبسوط .(1414) .محمد بن أبي سهل ،السرخس ي

 .مؤسسة الحلبي .(1.)ط الملل والنحل .)د.ت( .محمد بن عبد الكريم ،الشهرستاني

 .(1.طتحقيق أحمد عزو عناية، ) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  .(1555) .محمد بن علي الشوكاني،

 دار الكتاب العربي.

 دار ابن حزم.. (1.)ط مصطلحات المذاهب الفقهية .(2002) .الظفيري، مريم محمد صالح

علي محمد و  ،عادل أحمد عبد الوجود) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(. 1554) .ابن عابدين، محمد أمين

 مطبعة دار الكتب العلمية.  ،(1.ط معوض

 .(1.ط، تحقيق محمد محمد تامرو، أحمد محمود إبراهيم) المذهبالوسيط في  (،1411. )أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي 

 .دار السلام
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 مير محمد كتب خان. .(1.)ط طبقات الحنفية يالجواهر المضيئة ف .(1322) .الدين أبى محمد ىالقرش ي، محي

 العربي.(. دار إحياء التراث 2.)ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 1554) .الكاساني، أبو بكر بن مسعود

 . مكتبة المثنى.(1.)طالمؤلفين  معجم)د.ت(،  .رضا عمر كحالة،

دار الكتب  ،، مخطوطكتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار . )د.ت(.الكفوي، محمود بن سليمان

 (.34115) رقم ، ميكروفيلم(4المصرية برقم )

  دار المعرفة.. (1.)ط تراجم الحنفية يفالفوائد البهية  .)د.ت(. محمد بن عبد الحي ،اللكنوي 

 مؤسسة آل البيت.  -مآب  ،الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط .(1541) .مؤسسة آل البيت

، (. دار إحياء الكتب العربية1.ط تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي) سنن ابن ماجة)د.ت(.  .ابن ماجة، محمد بن يزيد

 الحلبي.فيصل عيس ى البابي و 

 .133، مكتبة )داماد إبراهيم باشا(، تركيا، نصاب الفقهاء(. 1215محمود البخاري. ) ،مازةابن 

 .113، مكتبة )يني جامع( تركيا، تركيا، نصاب الفقهاء(. 1215محمود البخاري. )، ابن مازة

عبد الكريم سامي )أبي حنيفة رضي الله عنه المحيط البرهاني في الفقه النعماني: فقه الإمام(، 2004)محمود البخاري. ، ابن مازة

 (، دار الكتب العلمية. 1.ط تحقيقالجندي، 

 (. دار صادر.3.)ط لسان العرب(. 1414). محمد بن مكرم، ابن منظور 

دار  .(1.)ط الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .(م1555) .زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،ابن نجيم

 الكتب العلمية.

 .(1.)ط المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته .(2001) .أحمد بن محمد، النقيب

 .مكتبة الرشد
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Abstract: 

This study  aims to explore and offer a foundational account of the concept of political stability in the 

Islamic perspective and elucidate its components by studying the evidence from the Quran, the 

Prophet's traditions (Hadith), and the writings of early and contemporary Islamic political thought 

scholars.. The descriptive-inductive and analytical approach was adopted to accurately describe the 

nature of stability and  its existing components. The study is divided into an introduction, two main 

sections, and a conclusion. Section one dealt with the nature of political stability, while section 

discussed the theoretical foundations of political stability with focus on its components. The study 

findings showed that political stability, in Islamic perspective, meant the political system ability to 

effectively manage the affairs of the state internally and externally in compliance with Sharia 

objectives. It was revealed that Sharia has provided the regulations ensuring security and stability, 

emphasizing  the necessity of continuous diligent work and adherence to essential measures to fulfill 

the promise of empowerment, highlighting the crucial role of military power in achieving stability at 

both the internal and external levels. 
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 دلالات مفهوم الاستقرار السياسي ومقوماته في المنظور السياسي الإسلامي

 **د. عبد اوله ب مه لب ع م                             *حك م محمد أحمد الحر ن 
h.m.alhusaini@gmail.com                                              almurshed@um.edu.my 

 ***د.  محمد زيدي  بن عبد او حمن

mzaidi@um.edu.my 

 : لخصا

لى الدراسة مفهوم الاستقرار السياس ي ومقوماته في المنظور السياس ي الإسلامي، وهدفت إ تناولت

وبيان مقوماته، من خلال دراسة الأدلة عليه من  ،تأصيل مفهوم الاستقرار السياس ي في المنظور الإسلامي

على  تاعتمدو  .القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام فقهاء السياسة الشرعية من المتقدمين والمتأخرين

 لأجل التوصيف الدقيق لماهية الاستقرار ووجود مقوماته. ؛المنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج التحليلي

وقد تم تقسيم البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة، تطرق المبحث الأول الى بيان ماهية الاستقرار 

 س ي وبيان مقوماته، وتوصل البحث إلىالسياس ي، وناقش المبحث الثاني الأصول النظرية للاستقرار السيا

أن الاستقرار السياس ي في المنظور الإسلامي هو قدرة النظام السياس ي ومؤسساته على تسيير شئون 

ا بكفاءة وفاعلية وفق المقاصد الشرعية. وأن الشريعة وضعت الوسائل والأحكام ا وخارجي  الدولة داخلي  

لتمكين ومقتضياته يوجب العمل الدؤوب المستمر والأخذ التي تحقق الأمن والاستقرار، وأن الوعد با

أن القوة العسكرية ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار على المستوى الداخلي بالأسباب المؤهلة له، و 

 .والخارجي

، المنظور الإسلامي، السياسة الشرعية، النظام السياس ي الاستقرارف ح ة: اوكلم ت ا ف

 العسكرية. ، القوةالسياس ي.

                                                                 
 ماليزيا. -كوالالمبور   -جامعة الملايا  -أكاديمية الدراسات الإسلامية  -قسم السياسة الشرعية  -طالب دكتوراه سياسة شرعية  *
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 اور      الإسلامي

 ا يدمة:

إن الحمييد ن نحمييده ونسييتعينه ونسييتعفره، ونعييوذ بييان ميين شييرور أنفسيينا وسيي ئات أعمالنييا،  

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد  له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيهد 

 عبده ورسوله وبعد: اأن محمد  

ه خصيييائ  ءنعمييية الحيييياة والتكيييريم ليييه ف هيييا و عطيييا نسيييانإن مييين أعظيييم نعيييم الله تعيييالى عليييى الإ 

 .ف هاالفاعلية والقدرة لإعمار هذه الأرض وبث الأمن والاستقرار والسلام 

، فكانييت النبيييل العظيييمية ملبييية وقاصييدة ومحققيية لهييذا الهييد  سييلامقييد جيياءت الشييريعة الإ و  

  الحيييياة المسيييتقرة الآمنييية،إليييى  هادفيييةية كلهيييا سيييلامالتشيييريعات الإ 
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يينَعُونَ  ك رت ميين أسييباب الييدمار والحييروب العبدييية والفسيياد فييي الأرض، 112 ]النحييل: يَص 
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 [.22 ث

ي ميين خلالييه أصييبحت الدوليية سييلاموالاسييتقرار السياسيي ي ةيياهرة عميقيية فييي النظييام السياسيي ي الإ  

انطلقييت هييذه التجربيية الراشييدة  إذية الناشييئة فييي المدينيية المنييورة صييورة والييحة لهييذه الظيياهرة، سييلامالإ 

 
 

ه  شييكل تييدري ي ؤ وصييورة تعايشيييه لمجتمييع جديييد يييتم بنييا ،ميين أشييكال السييلطة اجديييد   فرسييمت شييكلا

م لل يييمتفيييرد عييين كيييل الأنظمييية السيييائدة فيييي ذليييك الوقيييت، فقيييد  ثابتييية تعطيييي  اعيييالم مفييياهيم شييياملة وأسس 

فيي المجتميع  اوسياسيي   اثقافي   اأفرزت نضج  "والسياسية. الحياة الاجتماعية والاقتصادية  جوانبجميع 

 "انوني دسييتور المعايشيية واليييدعوة إلييى الاسيييتقراركمييا جيياء ذليييك فييي وثيقيية المدينييية التييي  يييي فييي الواقييع القييي

 .(7 ، ص1844)قميحة، 

السياسييي ي فيييي مضيييمونه تيييدابير سياسيييية وتنمويييية واجتماعيييية وثقافيييية مييين كيييل قيييوى  فالاسيييتقرار

 .المجتمع وفئاته ول   وليد القوة العسكرية والأمنية

 أهم ة اودلماسة 

 الآتي:في هذه الدراسة لها أهمية في الحياة المعاصرة وتتمثل أهميتها 

 ي.سلامتحديد وضبط مفهوم الاستقرار السياس ي في المنظور الإ  (1

 ي.سلامبيان مقومات الاستقرار السياس ي في المنظور الإ  (2
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 د.  محمد زيدي  بن عبد او حمن

فييي المنظييور ومقوماتييه تصصصيية فييي الاسييتقرار السياسيي ي المسياسييية الشييرعية الدراسيية ال قليية (2

  .ون حسب اطلاع الباحث-الإسلامي 

ي والمفييياهيم السياسيييية المعاصيييرة فيييي الاسيييتقرار سيييلامبيييين الفقيييه السياسييي ي الإ الدراسييية تيييربط  (4

 مقوماته.السياس ي وبيان 

 :مشكلة اودلماسة

أصبحت تمثل فالبارزة في المجتمعات المعاصرة،  ظواهرال ىحدإمثلت الحروب والصراعات  

 من الفقر والتصلف  كثرةأفرزت و ي وحضارته، نسانللوجود الإ احقيقي   امهديد  
 
الصراعات حالة

والبؤس في واقعنا المعاصر، ولذلك جاءت هذه الدراسة تنشد الوقو  على ضبط مفهوم الاستقرار 

 هذه المقومات تحت المعيار الشرعي المنضبط والمنبثق من 
 
السياس ي وبيان مقومات تحقيقه، واضعة

وحل مشكلاته ونكباته. وستقوم هذه الدراسة الشريعة الربانية التي جاءت لإنقاذ العالم المتصارع 

  ي مقومات تحقيقه؟ بالإجابة عن سؤال رئ   وهو: ما المقصود بالاستقرار السياس ي؟ وما

  أسئلة اودالمسة

 تجيب هذه الدراسة عن التساؤلات الآتية:

 ي؟سلامما مفهوم الاستقرار السياس ي في المنظور السياس ي الإ  (1

 الكتاب والسنة على الاستقرار السياس ي؟ ي الأدلة الشرعية من  ما (2

 ي؟سلام ي مقومات الاستقرار السياس ي في المنظور الإ  ما (2

 أهداف اودلماسة

 ي.سلامتحديد وضبط مفهوم الاستقرار السياس ي في المنظور الإ   (1

التأصيل الشرعي لمفهوم الاستقرار السياس ي من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة  (2

 المعاصرين.يين سلاموالمفكرين الإ 

 ي. سلامالتعر  على مقومات الاستقرار السياس ي في المنظور الإ  (2

 م هج ة اودلماسة

الهد  المرجو منها، وكانت المناهج إلى  اقتضت هذه الدراسة التنويع في مناهج البحث للوصول  

 :تيعلى النحو الآ

المنظور في جمع المعلومات حول ةاهرة الاستقرار السياس ي تم اسفي ائي: ا  هج اولصفي -8

 وجودها.إلى  بهد  الوصول  ادقيق   اف  يوصتي ومعرفة مقوماته وتوصيفها سلامالإ 
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 اور      الإسلامي

وذلك لعرض المادة العلمية التي تم جمعها حول الاستقرار السياس ي في  ا  هج اوفحل ل : -2

 ومناقشتها.وتحليلها ،وبيان تفسيرها ي، سلامالمنظور الإ 

 اودلماس ت اور بية

من خلال المطالعة الحث ثة للدراسات السابقة في موضوع البحث، لم يجد الباحث دراسة  

، ومنها ما شرعية سياسية متطابقة مع موضوع البحث، وكانت هناك دراسات مقاربة لموضوع البحث

 :يأتي

.  للطالبة االاستقرار والتعايش السلمي أنموذج   -الفقه الإسلامي وتحديات الواقع السياسية (1

م ى ع س ى م عبد الله بن حريز الفلاس ي. رسالة ماجستير تصص  فقه وأصوله_ كلية 

 م. 2007 مارات العربية المتحدة،الإ  ،دبي، الدراسات الإسلامية والعربية

ي، ضروراته وضماناته، حسن موس ى الصفار، الناشر الدار والاجتماع السياس ي الاستقرار (2

 .م2015العربية للعلوم، بيروت، 

العلاقة بين الاستقرار السياس ي والتنمية السياسيية، مرعيي عمير مسيعود بيالمي، المجلية العلميية  (2

 م.1017، 1للدراسات التجارية والبيئية، المجلد الثامن، العدد

سييييهيلة  م،2000سييييتقرار السياسيييي ي دراسيييية حاليييية مصيييير دور المشييياركة السياسييييية فييييي تحقيييييق الا  (4

هييييياد ، رسيييييالة ماجسيييييتير فيييييي العليييييوم السياسيييييية والعلاقيييييات الدوليييييية، كليييييية الحقيييييوق والعليييييوم 

 م.2015 -2014السياسية، جامعة  سكرة، الجزائر، 

خييييياص بالمصييييييط حات السياسييييييية، الناشيييييير:  الاسيييييتقرار السياسيييييي ي فييييييي العيييييالم المعاصيييييير، م حييييييق (5

 م.2008مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 

الاسييييتقرار السياسيييي ي: دراسيييية فييييي المؤشييييرات وعوامييييل التحقيييييق، سييييهيلة هيييياد ، مجليييية دراسييييات  (6

 م.2014، 22وأبحاث الجامعة الجلفة، العدد 

جييم الييدين الجبييار ، مجليية السيينة النبوييية ذريعيية لتحقيييق الأميين والاسييتقرار فييي المجتمييع، عميير ن (7

 م.2012، 16الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد 

الاستقرار السياس ي.. قراءة في المفهوم والعاييات، م الصيالب بيو عافيية، مجلية دفياتر السياسية  (4

 م.2016، 15والقانون، العدد 

لعولمية، جيلاب فتيحية، المجلية الجزائريية مقومات تحقيق الاستقرار المجتمعي الجزائر  في زمن ا (8

 م.2022/ 4/ 1للأمن والتنمية، 
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، د. عبد اوله ب مه لب ع م  ،حك م محمد أحمد الحر ن 

 د.  محمد زيدي  بن عبد او حمن

وقييد اسيييتفاد الباحيييث مييين هيييذه الدراسيييات وغيرهيييا فيييي بليييورة أفكيييار البحيييث وجميييع ميييادة كافيييية فيييي 

موضييييوع الدراسيييية، وتصتلييييف هييييذه الدراسيييية عيييين الدراسييييات السييييابقة فييييي انطلاقهييييا ميييين المنظييييور 

ركزت على تأصييل الاسيتقرار السياسي ي وعيرض مقوماتيه فيي  الإسلامي في الاستدلال والعرض، إذ

 إطار المنظور السياس ي الإسلامي.

 ي،  ف   مطلب نإسلاما بحث الأ ل: م ه ة اسفي الم اور      من م  للم 

  اصطلاحً 
ً
  اور  سة وغة

ً
  ا طلب الأ ل: تع يف اسفي الم وغة

، فيييي الأدبييييات السياسيييية الحديثيييةالاسيييتقرار السياسييي ي: مصيييط ب سياسييي ي حيييديث، زاد انتشييياره 

 من لفظتين رُ 
 
ِ ويتكون لعة

 
 السياسة(:  -، وهما )الاستقراراإضافي   اا تركيب  بك

 
ً

 : تع يف كلمة اسفي الم    اولغة:أ لا

، وأصله يرجع (، إلى  الاستقرار مصدر من الفعل السداس ي استقر  الماض ي الثلاثي المضيعف )قير 

"، يشيروالجذر اللعو    عدد من المعاني اللعوية، أهمها مما يتعلق بمناط بحثنا معنيان: إلى  " قر 

أ  ما حصل في الش يء من السكون، وما صيار إلييه وثبيت علييه، قيال  : اوركلن  ا رفي :الأ ل 

ييييرار  الفييييروز آبيييياد : 
َ
، بالكسيييير والفييييتح، ق يييرُّ

َ
كييييانِ يَق

َ
ييييرُور   ا"قيييير  بالم

ُ
ييير   اوق

َ
نَ، اوق

َ
بَييييتَ، وسَييييك

َ
: ث

 
ة قِيييير 

َ
ر   وت

َ
ييييتَق كاس 

" ار 
َ
ق

َ
 .(461، ص 2005)الفيروز آباد ،  وت

"القييييا  والييييراء أصييييلانِ  ييييحيحان، يييييدلُّ أحييييدهما علييييى بييييرد، قييييال ابيييين فييييارس:  :اوووووفمكناوثوووو  ي: 

ييير  وَاسيييتقر  
َ
ن، يقيييال ق

ُّ
ييير اليييتمك

َ
د...والأصيييل الآخ ، وهيييو الاَر  ل القُيييرُّ ييين فيييالأو 

ُّ
)ابييين فيييارس،  "والآخييير عليييى تمك

1878: 5 /7). 

اليتمكن فيي المكيان، والسيكون إلى  من خلال هذين المعنيين يتبين للباحث أن الاستقرار لعة يشير

ن الذ  يضمن عيدم وجيود القلاقيل والإزعاجيات.إلى  والثبات، وفي هذا إشارة
 
 لازم الاستقرار وهو التمك

وقيييد يكيييون الاسيييتقرار فيييي اليييرأ  والفكييير؛ ويع يييي سيييكون الفكييير  عيييد اختييييار رأ  عليييى غييييره، ومنيييه كلمييية 

 الييرأ  المسييتقر عليييه بييين عييدة قييرارات وآراء فيكييون القييرار هييو النهاييية والمسييتقر عليييهإلييى  القييرار: إشييارة

يير  عليييه الييرأ  ميين ا، وفييي الممجييم الوسيييط القييرار (21، ص2014)السييعيد، 
َ
 لحكييم فييي مسييألة مييا""مييا ق

 .(2/225: 2004، ،وآخرونمصطفى)

  : تع يف اور  سة وغة  اصطلاحً ث ن ً 

مصدر من الفعل سياس يَسيوس، ولهيا معيانٍ ودلالات لعويية متعيددة أما السياسة في اللعة فهي 

بيد ، د.ت: الطبع والخلق والسجية منها: متنوعة، و  ومعاني القيادة والرئاسة والمعاملية  ،(16/155)الز 
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وفي الحديث الشريف "كانت بنو إسيرائيل  (26،ص 2005)باد ،  صلاحوالحكم والتربية والترويض والإ 

 .(1471/ 2؛ ومسلم، د.ت: 168/ 4)البصار ، د.ت:  تسوسهم الأنبياء"

ا:    وأما السياسة اصطلاح 

ي باستحضيييارها المع يييى اللعيييو  القيييائم عليييى الرعايييية سيييلامفيييي المنظيييور الإ  هيييااتسيييمت تعريفامفقيييد 

فهيا ابين عقييل والقيام على الش يء بما يص حه، فقيد   "أنهيا: بعر 
 

إليى  يكيون معيه النياس أقيربَ  ميا كيان فعيلا

 .(1/17: 2002، الجوزية قيم)ابن  "الصلاح، وأ عدَ عن الفساد، و ن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي

ييدَب  عبييد الوهيياب مصلييو  بأنهييا " هيياوعرف
ُ
ية مييين سييلامر بييه شييئون الدوليية الإ علييم يبحييث فيييه عمييا ت

، 1874)القرشي ي،  خياص"، و ن لم يقم على كيل تيدبير دلييل سلامالقوانين والنظم التي تتفق وأصول الإ 

 .(54ص 

من المعاصرين أقرب تعريف يولب مقصود السياسة في المنظور  أحمد عل لي تعريف ويُعدُّ  

أنها "ما يمكن إصلاح أحوال بي ويحول دون تداخله بالسياسات الأخرى؛ حيث عر   السياسة سلامالإ 

ية وأحكامها المنصوصة وغير سلامالدولة الداخلية والخارجية به، وفق ضوابط الشريعة الإ 

، ص 2007الطائي، ) لناس في الدنيا والفوز للمسلمين في الآخرة"المنصوصة لتحقيق السعادة لعموم ا

187). 

تراعيي الجانيب اليدي ي ي هيدفها الإصيلاح العيام، و سيلاممما سبق يتبين أن السياسة فيي المنظيور الإ 

لا تتعاميييل ميييع النصيييوص و واليييدنيو ، وترجيييو تحقييييق المصييي حة والخيييير لكيييل النييياس فيييي اليييدنيا والآخيييرة، 

المقاصد وتعتمد الاجتهاد، "وفق مقتضيات الشيرع فيي أحكاميه، وقواعيده العامية، لى إ فقط، و نما تتجه

 .(14، ص 2005أبو حجير، ) ومقاصده الكلية"

وتيييت خ  فيييي رعايييية شيييئون الأمييية  ،السياسييية تع يييي السياسييية الشيييرعية فييي نوفيييي ضيييوء ميييا تقيييدم  

 ية. سلامبما يحقق المصالب ويدفع المضار، وفق المصادر التشريعية الإ  اوخارجي   اداخلي  

  يف اصطلاح  ولاسفي الم اور     ا طلب اوث  ي: اوفع

تعريف بفقهاء السياسة الشرعية القدامى مصط ب الاستقرار السياس ي  صص لم ي 

، االحاجة لتعريفها وتوضيحها نظري تم مستقل، مثله مثل غيره من المصط حات الحديثة التي لم 

ولكن فقهاء السياسة الشرعية رسموا المعالم الرئ سة للاستقرار السياس ي في النظام السياس ي 

ي، حتى أصبح هذا المفهوم له قواعده و أسسه ومظاهره داخل هذا النظام فصاغوه في أبواب سلامالإ 

باب الجهاد، وباب طاعة أولي الأمر، ومنع متعددة، و مباحث متفرقة في أدبيات السياسة الشرعية ك
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الخروج على الحاكم المسلم، والقضاء، والعقوبات، والأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر، وغيرها من 

 المسائل.

يين المعاصيييرين تنييياولوا تعرييييف الاسيييتقرار السياسييي ي وتنوعيييت سيييلاممييين المفكيييرين الإ  الكييين عيييدد   

والسياسييية لييديهم، وتكيياد جميييع التعريفييات تعتمييد علييى المع ييى  تعريفييامهم لييه، لتعييدد المييدارس الفكرييية

اللعو  من الثبات والتمكين، ميع اختلافيات فيي الماهيية والتفاصييل التيي يسيتلزمها التمكيين والثبيات بميا 

 يضمن الاستمرارية.

حالة التوازن بين الدولة والشيعب وبيين الأفيراد "يرى نايف الخريشا أن الاستقرار السياس ي هو  

حالييية الإشيييباع إليييى  المجتميييع، وذليييك أن الأمييين عنيييدما يتحقيييق وييييتم فييييه تجييياوز الخيييو  يصيييل الشيييعبو 

، أ  أن (2017-1888الخريشيييييييا، ) للضيييييييروريات الحياتيييييييية ميييييييع كفالييييييية الحرييييييييات والعدالييييييية والمسييييييياواة "

ل ير الأزمييات و نهااهييا، وحيييالاسييتقرار السياسيي ي يع ييي القييدرة التييي تحقييق تمكييين النظييام، ميين خييلال تسيي

 الصراعات دون عنفٍ، مما يزيد في شرعية النظام السياس ي.

قدرة النظام على المحافظة على "تحديد ماهية الاستقرار السياس ي في إلى  وذهب العثماني 

نفسه ومواجهة الأزمات و دارة الصراعات، مع التمكن من إجراء التعييرات اللازمة للاستجابة ل حد 

إلى ، واتجهت  عض التعريفات (82، ص 2004العثماني، ) "وحاجامهمالأدنى من توقعات المواطنين 

 .ربط التمكين بالشرعية الدستورية التي تقوم على التوافق المجتمعي بين الشعب والنظام الحاكم

عليييييى أن الاسيييييتقرار السياسييييي ي مرهيييييون  عيييييدد مييييين الأ عييييياد اوصوووووف لم وفيييييي إطيييييار هيييييذا اليييييربط أكيييييد  

مسيييتقرة، نظيييام سياسييي ي مسيييتقر، دسيييتور ثابيييت، قيييرار سيييياد ، السياسيييية الأساسيييية، و يييي: )حكومييية 

وشيييرعية للنظيييام( وييييربط الصيييفار بيييين الشيييرعية القائمييية عليييى الاختييييار ال زييييه وقيييوة واسيييتقرار النظيييام 

 . (15، ص 2015الصفار، ) وضمان استمراريته

الاسيييييتقرار عييييير   ذإالتمكيييييين بكفييييياءة النظيييييام واسيييييتجابته لمطاليييييب الميييييواطنين، اليييييدرمكي وربيييييط  

"قييدرة النظييام السياسيي ي علييى إدارة شييؤون الدوليية بكفيياءة، بييالطرق السييلمية والمشييروعة  بأنييهالسياسيي ي 

مييين خيييلال تفعييييل مؤسسيييات الدولييية وتحقييييق المسييياواة فيييي فيييرص المشييياركة فيييي صيييناعة القيييرار مييين قبيييل 

 .(12م، ص 2012الدرمكي، ) "أفراد المجتمع

"قدرة النظام السياس ي على القيام ار السياس ي يع ي الاستقر  ، ف نوفي التعريفات الحديثة 

بوةائفه والاسيتجابة لمطاليب الجماهيير، والتكييف ميع متعييرات الب ئية الداخليية والخارجيية المحيطية 

بيه، عليى نحيو يكسييبه الشييرعية السياسييية اللازميية لاسييتمراره، ويحييول دون تعرضييه لأييية أعمييال عنييف 
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م، ) و صراعيات يصعيب السييطرة عل هيا بالطيرق السيلمية وفي إطيار الالتيزام بالقواعيد الدسيتورية"أ

 .(210، ص 2014

التوجهييات علييى ضييرورة البُعييد عيين العنييف السياسيي ي كشييرط لتحقيييق الاسييتقرار  معظييموتؤكييد  

الاستقرار السياسي ي لا يسيتع ي  لكنلأن العنف أحد أهم ةواهر عدم الاستقرار السياس ي، السياس ي، 

عييين القيييوة الرادعييية التيييي يسيييتصدمها النظيييام بقواعيييد دسيييتورية وقيييت الحاجييية إل هيييا، لأن الاسيييتقرار أمييير 

ييي
 
يييت الفوضييي ى، وصيييار النظيييام عبث

 
، "وكلميييا كيييان انسيييبي بيييين المجتمعيييات، و ذا انعيييدمت القيييوة الرادعييية حل

، حيييث يسييتعل القييوة ويسييتعمل الحييل السييلمي فييي للنظييام الدرا يية الكامليية بطريقيية التعامييل مييع الأزمييات

م، ص 2007 -2006مهيدات، ) الوقت المناسب، أمكننا القول إن النظام العام داخل الدولة مستقر"

27) . 

ي يع يي " قيدرة النظيام السياسيي ي سيلامن الاسيتقرار السياسي ي فيي المنظيور الإ في وفيي ضيوء ميا تقيدم 

يييييي الشييييييرعي ومؤسسيييييياته علييييييى تسيييييييير شييييييئون الدوليييييية يييييي اداخلي  ييييييف مييييييع  اوخارجي  بكفيييييياءة وفاعلييييييية، والتكي 

 التعييرات وفق المقاصد الشرعية بما يحفظ الدين والدنيا، ويحقق العدل والمساواة والتنمية".

 الم اور       ميلم     ف   مطلب نا بحث اوث  ي: الأصلل او   ية ولاسفي  

 سلاميالأ ل: الأصلل او   ية ولاسفي الم اور         ا   للم اور      الإ  ا طلب

الاسيييتقرار السياسييي ي مطليييب شيييرعي منييييف، ومقصيييد شيييريف؛ دليييت علييييه النصيييوص الشيييرعية، 

نييه ميين المعييالم الثابتيية فييي النظييام السياسيي ي ف رغييم حداثيية المصييط ب وراعتييه الأميية فييي عهودهييا الزكييية، و 

وسيييييو  يعيييييرض البحيييييث الأصيييييول النظريييييية ي، سيييييلامالنظيييييام السياسييييي ي الإ  ي، وسيييييمة يتمييييييز بهييييياسيييييلامالإ 

 للاستقرار السياس ي في العناصر الآتية:

 
ً

 و  ا   الألمض  كلنه  ق المً   ر ن: اسفخلاف الإأ لا

خليفيية فييي  نسييانميين أهييم الأصييول الشييرعية الداعييية للاسييتقرار السياسيي ي والداعميية لييه كييون الإ

ووو لَ قيييال تعيييالى الأرض، 
َ
 ق

ْ
   }َ إِذ

ً
وووة

َ
لِ ف

َ
َِ عِووو خ ِ ووو  الألْمضِ   وووي  ِ

ا
وووةِ إِ 

َ
ك مَلاَِ

ْ
 وِل

َ
ووول [، والاسيييتصلا  20البقيييرة لَمبُّ

يقتض ي وجود "عناصر أساسية تتكامل فيما بينها لتحقيق مفهوم الخلافية و يي: المسيتصلِف: وهيو الله، 

ف: وهيييو الإ
َ
هيييي أ  الأرض، والمسيييتصلف عنيييه: وهيييو المييينهج الإل و، والمسيييتصلف فييييه: وهييينسيييانوالمسيييتصل

 .(15، ص 2000السرطاو ، ) "مضمون الاستصلا 

الاسيييييتصلا  فيييييي الأرض قيييييدرة عليييييى العميييييارة والإصيييييلاح، لا عليييييى الهيييييدم والإفسييييياد. وقيييييدرة عليييييى و" 

لا علييييى الظلييييم والقهييييير. وقييييدرة علييييى الارتفييييياع بييييالنف  البشييييرية والنظيييييام  تحقيييييق العييييدل والطمأن نييييية ،

 .(5/224)ابن حنبل، د.ت:  مدارج الحيوان"إلى  البشر  ، لا على الانحدار بالفرد والجماعة
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مين ميوارد  نسيانليذلك مكين الله الإ ؛ل التمكينحقق الاستصلا  المطلوب إلا في ةلا ي نسانالإو 

عل   وكم فيه  مع يش  تعالى: قال اللهالكون وسخرها له،  ، [10]الأعرا :  } ويد مك  كم    الألمض ِ 

وومُ الألْمضَ ل سييكن ف هييا ويقييوم  عمارمهييا، قييال تعييالى َ نسييانللإ االأرض قييرار  الله جعييل و 
ُ
ك

َ
عَووَ  و َِ وويِي 

ه
ُ او اللَّه

 ءً   
َ
مَ ءَ بِ  َ الًما َ اوره

َ
 [. 64غافر: ق

فييي الأرض وتكليفييه بمييا يتطلبييه الاسييتصلا  ميين عمييارة  وحصييول الإنسييان علييى وسييام الاسييتصلا 

وهييذا كلييه يؤصييل للاسييتقرار ، الأرض وتنمييية مواردهييا طريييق للاسييتقرار السياسيي ي وكييل أنييواع الاسييتقرار

لأن حقيقييية الاسيييتصلا  تقتضييي ي الإصيييلاح ، ويقييو  مداخليييه فيييي النفيييوس، ويفيييتح منافيييذه فيييي المجتمعيييات

 .والاستقرار الكامل والشاملالدائم 

 : ع   ة الإسلاس ث ن ً 

جعيييييل الله فقيييييد مييييين لطيييييائف التأصييييييل للاسيييييتقرار السياسييييي ي وصيييييف الإسيييييلام بصيييييفة العالميييييية، 

يي لا يقييف علييى حييدود الزمييان والمكييان، وذلييك لأنييه الييدين الخيياتم فييلا دييين  عييده، و ييي صييفة  االإسييلام عالمي 

هَوووو  اوثابتيييية لا تعيييير  حييييدود الزمييييان والمكييييان، قييييال تعييييالى َ اُّ
َ
ََ أ ووووْ  

ُ
مِ عًوووو  ق َِ مْ 

ُ
ووووْ ك

َ
ِ إِو

ووووي لَمسُووووللُ اللَّه ِ
ا
وووو ُ  إِ 

ه
  

يييييوَدِ"154]الأعييييرا :  س 
َ  
مَييييرِ وَالأ ح 

َ  
: الأ

 
ييييية

 
اف

َ
ييييياسِ ك ييييتُ إليييييى الن 

 
)ابييييين حنبيييييل، د.ت:  [، وقيييييال رسيييييول الله ُ "ُ عِث

5/224).  

ييرع ميين أجييل الإنسييان ليرأييى بييه ويأخييذ و فالإسييلام دييين عييالمي جيياء لكييل إنسييان، 
ُ

بيييده، ويحفييظ ش

ويحمييييه مييين طعييييان أخييييه الإنسيييان ومييين طعييييان الجانيييب  ،علييييه خصيييائ  الإنسيييانية وينم هيييا ويدبتهيييا

الحيييواني فيييه، والنظيير إلييى الإنسييان فييي النظييام السياسيي ي الإسييلامي  عييض النظيير عيين جنسييه أو لونييه أو 

 وطنه أو طبقته.

 ن:بالاستقرار السياس ي من جهتي سلامويتأكد ارتباط عالمية الإ  

إليييى  فييي كيييل زمييان ومكيييان، وتشييريعات تيييدعو نسيييانوجييود دسيييتور لا يتعييير وأحكيييام تناسييب الإ (1

المسيياواة والوحييدة ونبييذ العنييف والعييدوان والفوضيي ى، وأحكييام تحييرص علييى حقييوق الأقليييات 

 والمخالفين والمعارضين وهذه كلها معاني للاستقرار.

و بلاغييه والييدعوة إليييه، وكييل هييذه المعيياني والتكليفييات لا  سييلامصييفة العالمييية توجييب نشيير الإ  (2

 
 

 .يستطيع المسلمون القيام بها حق القيام إلا  عد تحقيق الاستقرار السياس ي أولا
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ً
 مة الأمن   ح يم    يع الآ  ين: ق  ث وث

ونعمية تسيتوجب الشيكر بالمحافظية عل هيا،  اشرعي   اجعل الله تعالى الأمن الاجتماعي العام مطلب   

وولْف  ﴿قييال تعييالى 
َ
وونْ   ِ

وولم  َ  مَووفَهُم ما ُِ وون  ِ
عَمَهُووم ما

ْ
م

َ
وويِي أ

ه
بَْ وولِ * او

ْ
ا او

َ
َ عْبُوودُ ا لَمبه هَووي

ْ
ل
َ
[، 2/4﴾ ]قييريش: ف

وضعت من الوسائل و  ،جميع أشكال الاعتداء على الآخرين أو ممتلكامهم أو حقوقهم ت الشريعةحرمو 

بيل  ،يسياعد عليى تحقييق الاسيتقرار و الأمين العيام، وصييانة النفيوس وحفظهيا مين الاعتيداءوالأحكام ميا 

تيييواترت و حرميييت الشيييريعة مجيييرد التروييييع لمنافاتيييه كميييال الأمييين الاجتمييياعي اليييذ  تيييدعو إلييييه الشيييريعة، 

يان الإالأحاديييث الاييحاح بتحييريم حمييل السييلاح علييى المسييلمين ولييو   ، قييال رسييول الله ُمازحييا نسييانكي

ا" َ  مِن    
َ
ل
َ
حَ ف

َ
لا ِ

نَا الس  ي 
َ
 .(2/126د.ت: أبوداود، ) "مَن  حَمَلَ عَل

عليييى المسيييلمين، و نميييا الواجيييب بذليييه لكييييل  اوهيييذا الأمييين الممنيييوح بموجيييب الشيييريعة لييي   قاصييير   

ِ  المجتمييع بميين فيييه ميين الرعايييا والأقليييات، ويكفييي فييي بيييان ذلييك قييول النبييي ُ 
َ
وومَ مُعَ هِوودًا، أ

َ
ل
َ
 مَوونْ ل

َ
لا

َ
)أ

يَِ  مَووةِ 
ْ
وولْسَ او ََ ووُ   َُ وو  يَجِ 

َ
ن
َ
ج
َ
فِووِ ...، ف

َ
 ق

َ
 م

َ
وولْق

َ
ووُ  ف

َ
ف

ه
ل
َ
ْ  ك

َ
صَووُ ، أ

َ
ي

َ
ف
ْ
، حييرم (162، ص 2001عبييد الكييافي، ) ان

 الحييديث 
ُ
ييجميييع مظيياهر ةلييم الم ل شييمل كييل حيييق  اعاهييد فيييي نفسييه وعرضييه ومالييه فقييد جييياء اللفييظ عام 

 للمعاهد.

قيييية قيميييية الأميييين وتحييييريم ترويييييع النيييياس فييييي التأصيييييل للاسييييتقرار السياسيييي ي ميييين عييييدة وتظهيييير علا 

جهيييات، منهيييا: نشييير الأمييين الاجتمييياعي العيييام، وتشيييكيل الحييي  اليييوط ي وتنميييية المواطنييية، وتسيييهيل جمييييع 

أشييييكال المشيييياركة السياسييييية للمييييواطنين؛ وهييييم فييييي أمييييان علييييى أنفسييييهم وآرااهييييم، والتنمييييية فييييي الجوانييييب 

سيييادة يعييرس الاسييتقرار وينمييي مظيياهره ويقييو  مؤشييراته ويقضيي ي علييى معيقاتييه، كمييا أن  المتعييددة بمييا

الطمأن نييية والاسيييتقرار والتصطييييط إليييى  قيمييية الأمييين وتكاميييل عناصيييره فيييي المجتميييع ييييدفع الفيييرد والمجتميييع

الترمييذ ، ) الأميين بمفهومييه الشييامل الييذ  يحتيياج إليييه المجتمييعإلييى  ينظيير سييلاموالعمييل للمسييتقبل، والإ 

 .(4/466د.ت: 

عليييييييى النيييييييواحي الاقتصيييييييادية  اضيييييييعف الأمييييييين تزييييييييد الفوضييييييي ى وتييييييينعك  آثيييييييار ذليييييييك سيييييييلبي   عنيييييييدو 

 والاجتماعية، وتفسد الأس  التي تقوم عل ها الحياة الاجتماعية والسياسية.

 الأ لة  اوفآوف  نبي ا فلافإلى  : دعلة اوش يعة لمابعً 

سيييية للاسيييتقرار السياسييي ي بكيييل صييييوره وأشيييكاله   الشييييريعة  تأسييي  مييين أعظيييم الضيييمانات المؤس 

تأكييييد علييييى نشييير الوحييييدة والمحبييية والألفيييية والتعييياون فييييي الخيييير والاعتصييييام الية لمعييياني الأخييييوة و سيييلامالإ 

  تعيييالى:قيييال بالكتييياب والسييينة، والتحيييذير مييين التفيييرق والشيييتات، 
خ
ووولَة

ْ
 إِ 

َ
ووولن

ُ
مِ 

ْ
ِ

ُ ْ
مَووو  ا 

ه
]الحجيييرات: ﴾ ﴿إِن
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10 :ُ ِ
 

يييالَ رَسُيييولُ ا
َ
يييالَ: ق

َ
ييياسٍ ق ق ييينِ عَب  ِ مَوووعَ [، وعَييين  اب 

ووودُ اللَّه ََ جَمَ عَوووةِ )
ْ
 -17-16: 1840المصييير ، ) ال

22).  

ييييأهييييم اليييروابط التييييي توحيييد بييييين المسييي تمثيييل وحييييدة العقييييدةو  عليييى اخييييتلا  الأجنيييياس  المين جميع 

والأشيييكال والبليييدان والميييذاهب والتييييارات، "لأن العقييييدة المشيييتركة  يييي التيييي تحيييدد الصيييلات الاجتماعيييية 

العميير ، ) مثلييه"إلييى  و ييي التييي ترسييم نهييج السييلوك، و ييي التييي تضييع قواعييد المجتمييع وتقيييم نظمييه ومهييد 

 .(171، ص 1887

سييييلمين ببعضييييهم فييييي مييييواطن متفرقيييية ميييين ونهييييى الشييييرع الحنيييييف عيييين كييييل مييييا يفسييييد علاقييييات الم

ييلٍ لأمييوالهم، والاعتييداء علييى أعراضييهم، وسييفك دمييااهم، وانتقاصييهم، وهمييزهم، 
 
ك

َ
القييرآن الكييريم، ميين أ

بهييم، و فسيياد العلاقييات بييينهم بالعيبيية والنميميية والكييذب والتبيياغض والتحاسييد  ئولمييزهم، والظيين السيي 

وحرم التنيازع والتنياحر كميا فيي قيول النبيي صيلى الله  ،(25/ 1د.ت: البصار ، ) والهجر  عير مسوغ شرعي

 .(4/84: 1446المرالمي، ) لا ترجعوا  عد  كفارا يضرب  عضكم أعناق  عض"»عليه وسلم 

وتظهيير علاقيية الوحييدة والأخييوة والتعيياون علييى الخييير فييي تأصيييل الاسييتقرار السياسيي ي والتأسيي    

ميييياعي وتماسييييك المجتمييييع، والتنيييياف  فييييي الخييييير الشييييرعي لييييه ميييين عييييدة جوانييييب منهييييا: زيييييادة التكافييييل الاجت

البصييار ، ) التنيياف  فييي العلييوم والأعمييال النافعيية""وتحصيييله، ومحاوليية دفييع الضيير وتقليلييه؛ ممييا يثميير 

 التنمية ومجالات الإصلاح العام، بما يحقق الاستقرار.، التي تزيد معدلات (20/ 8د.ت: 

 بعلدة الخلافة على مفه ج او بلة : اولعد ب وفمكين  اوبش لمة   مرً 

ووولا وعيييد الله سيييبحانه وتعيييالى المسيييلمين بيييالتمكين قيييال تعيييالى 
ُ
مْ َ عَمِل

ُ
ك

ْ
ووولا مِووو 

ُ
ووويَِنَ  مَ 

ه
ُ او  اللَّه

َ
}َ عَووود

هُمْ دِ 
َ
نه و

َ
ن ِ
ا
ُ مَك

َ
بْلِهِمْ َ و

َ
يَِنَ مِنْ ق

ه
 او

َ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
مَ  اسْف

َ
لْمضِ ك

َ ْ
هُمْ ِ   الأ فه

َ
لِف

ْ
خ

َ
َ رْف

َ
  اوصه لِحَ تِ و

َ
ضو 

َ
يِي الْم 

ه
َفَهُمُ او

ووووو 
ً
مْ 

َ
ووووولْفِهِمْ أ

َ
هُمْ مِووووونْ بَعْووووودِ   فه

َ
و ِ
ُ بَووووودا

َ
هُووووومْ َ و

َ
[، تضيييييمنت الآيييييية الشيييييريفة الوعيييييد بالاسيييييتصلا  55  ]النيييييور: و

والتمكيييين والأمييين، وهيييذه الثلاثييية لا تتحقيييق كمالامهيييا إلا بالاسيييتقرار الكاميييل والشيييامل، بيييل  يييي انعكييياس 

 والخارجي الذ  حققته الدولة المسلمة. واقعي لمدى الاستقرار الداخلي

كل مكان وتوفر الأمان لكل  سلاموفي الأحاديث النبوية دلالات وافرة على التمكين ودخول الإ 

حضرموت لا إلى  ، ومنها قول النبي ُ "والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاءإنسان

ر النبي صلى (4/272د.ت: ، )ابن حنبل ولكنكم تستمجلون"يصا  إلا الله والذئب على غنمه 
 

، وبش

الله عليه وسلم  عودة الخلافة على منهاج النبوة في قوله  عد ذكر الملك العضوض والجار  "... ثم 

 .(4/272د.ت: ، )ابن حنبل تكون خلافة على منهاج النبوة"
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واليدنيا، ومهمتهييا: حفيظ الحيوزة، ورعاييية ية مين مهمييات اليدين سيلاموقيرر الجيوي ي أن الخلافيية الإ 

للمظليييييومين مييييين ف، وكيييييف الحييييييف والخييييييف، والانتصيييييا  الرعيييييية، و قامييييية اليييييدعوة بالحجيييييية والييييييسي

وجميع ، (1/15: 1878الجوي ي، ) الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعيين، و يفااها على المستحقين"

 تماعي الداخلي والخارجي.ذلك يحقق الاستقرار السياس ي وينظم التفاعل الاج

شريات الواردة فيي الآييات والأحادييث مين التمكيين والاسيتصلا  والأميان والخلافية عليى البُ كما أن 

 شييارة بالاسييتقرار السياسيي ي الكامييل الييذ  امتلييك نصيياب القييوة فييي كييل المجييالات ذامهييا منهيياج النبييوة  ييي 

بالسيييعي الحث يييث والعميييل اليييدؤوب المسيييتمر التيييي تسييياعده عليييى البقييياء والاسيييتمرار، وهيييذا لا يتحقيييق إلا 

لأن حكميية الله تعييالى اقتضييت ربييط الوقييائع بالأسييباب البشييرية، فهييذه  ؛لتحقيييق الأسييباب المؤهليية لييذلك

بُللِم مِونْ الوعود الربانية الصادقة مشروطة بالإيمان والعمل الصالب، كما قال تعالى َ   ِ   اوزه
َ
بْ 

َ
ف

َ
دْ ك

َ
ي

َ
َ و

نه 
َ
ِ  أ

ْ
ك ِ

ا
  بَعْودِ اووي

َ
وو لِحُلن هَوو  عِبَو دِيَ اوصه

ُ
ِ ث ََ بِيَياءِ: الألْمضَ 

 
ن
َ  
أكيد المرالمييي رحميه الله فييي تفسيير هييذه [، 105  ]الأ

الآييية الشييريفة أن الصييالحين الييذين يرثييون الأرض هييم: الصييالحون لاسييتعمارها والانتفيياع بمييا أودع ف هييا 

 .(17/76، 12/78، 8/205: 1446المرالمي، ) من كنوز وخيرات، ما ةهر منها وما بطن

 على اوكل  ت  ا ي صد  اوض  لمي ت: الحف ظ  س دسً 

ييييييأتي التكلييييييف الشيييييرعي بضيييييرورة حفيييييظ الكلييييييات والمقاصيييييد والضيييييروريات فيييييي مقيييييام التأصيييييييل 

" المصييييييالب التييييييي قصييييييدها الشييييييارع بتشييييييريع الشييييييرعي للاسييييييتقرار السياسيييييي ي، والمقاصييييييد الشييييييرعية تع ييييييي 

 "العاييات التيي وضيعت الشيريعة لأجيل تحقيقهيا لمصي حة العبياد"و يي: ، (24ص ، 1420مصيدوم، ) الأحكام"

 .(7ص، م1882الريسوني، )

وقييد حفظييت الشييرائع المصييالب الشييرعية جميعهييا، مييع مزيييد الرعاييية بالمقاصييد الضييرورية الكلييية 

بيييدونها، ولا تتيييوافر معييياني الحيييياة  نسيييانلأنهيييا ضيييرورية للنييياس فيييي حييييامهم، ولا يمكييين بقييياء الإ"الكايييرى، 

ويترتيب علييه اضيطراب  نسيانية الكريمة إلا بتوافرها؛ كما أن فقدان واحيد منهيا يصيل بحيياة الإنسانالإ

 .(206ص ، 1846الحفناو ، ) "أموره

ويفيد وجوب حفظ الضروريات والمقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار السياس ي حييث وضيع  

لحفيييظ هيييذه الضيييروريات مييين الوسيييائل والكيفييييات والأحكيييام ميييا ليييم ييييأت بيييه نظيييام  شييير ، ولا  سيييلامالإ 

وفييي صييلاح الييدين والمحافظيية عليييه صييلاح ومحافظيية علييى جميييع الضييروريات التييي بهييا قييوام ميثيياق دولييي، 

اتِ  ييرُورِي  ينِ مِيين  الض  ِ
 الييد 

ُ
ييظ مُ حِف  ييدَ النيياس فييي الييدنيا وسييعادمهم فييي الآخييرة، لييذلك " يُقييد  ييى مَييا عَييدَاهُ عِن 

َ
عَل

ى 
َ
عَيييال

َ
يييالَ ت

َ
يييمُ ق

َ
ظ ع 

َ  
صُيييودُ الأ ق 

َ  
يييهُ الم ن 

َ
عَارَضَيييةِ لِأ

ُ  
َْ إِلا وَِ عْبُووودُ نِ الم ووو

ْ
جِووونه َ اِلإ 

ْ
 ال

ُ
ووول

ْ
ي

َ
ل
َ
[ 56  ]اليييذاريات: }َ مَووو   
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لُ الس   ي 
َ
مَرَاتِ وَِ يَ ن

 
مَلُ الث

 
ك

َ
هُ أ

َ
مَرَت

َ
ن  ث

َ
لِهِ وَلِأ ج 

َ
صُودٌ مِن  أ رُهُ مَق  ي 

َ
ينَ"وَغ ِ

َ
عَيالم

 
ِ ال

ةِ فِيي جِيوَارِ رَب  بَدِي 
َ  
ابين ) عَادَةِ الأ

 .(2/221: 1842، الموقت

 ا ف سددفع : ح ص اوش يعة على ِلب ا ص لح    س بعً 

فييييي تحصيييييل مصييييالب العبيييياد فييييي الييييدارين ودفيييع المضييييار عيييينهم ميييين أهييييم مظيييياهر التأصيييييل  السيييعي

نه كلما زادت قدرة القيادة السياسية عليى تحصييل إالشرعي للاستقرار السياس ي في الدولة المسلمة إذ 

 المنافع ودفع المضار تحقق الاستقرار الداخلي والخارجي.

ولذلك استقر فيي القواعيد الفقهيية أن درء المفاسيد أوليى مين جليب المصيالب، وأن تصير   الراعيي 

منوط بالمص حة، وأنه تجب عليه الموازنة بين المصالب لتحصيل أعظم المص حتين، والموازنة بيين أنيواع 

جييواز را مقيير المفاسييد لارتكيياب أخييف الضييررين، وقييد علييق ابيين القيييم علييى قييرار معاهييدة صيي ب الحديبييية 

ابتداء الإمام بطلب ص ب العدو إذا رأى المص حة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكيون ابتيداء 

الطليييب مييينهم، وأن مصيييالحة المشيييركين بيييبعض ميييا فييييه ضييييم عليييى المسيييلمين جيييائز للمصييي حة الرا حييية 

وفيييي  ،(4/176: 1885عرجيييون، ) ودفيييع ميييا هيييو شييير منيييه، ففييييه دفيييع أعليييى المفسيييدتين باحتميييال أدناهميييا

التحيرك فعل النبي ُ في ص ب الحديبية ومحاولة عقد هدنة مع غطفان في غيزوة الأحيزاب بييان ةليية "

يييا ميين دروس التربيييية  ييا تربوي  لفييك الأزمييات عنيييد اسييتحكامها وتأزمهييا، لتكيييون لأجيييال المجتميييع المسييلم درس 

 .(4/176: 1885عرجون، ) المنهجية عند اشتداد البلاء"

وتحقيق المصالب ودفع المضار لا يقتصر على القرار السياس ي فحسب، و نما عليه مدار 

السياسة الشرعية كلها، فالسياسة على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة  ي جلب المص حة 

وحرص القيادة السياسية على تحقيق المصالب ودفع المضار والمفاسد طريق شرعي  ودرء المفسدة،

الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياس ي، لأن الحرص على تحقيق المصالب يستلزم الشورى في  لتحقيق

 تحديد الأهدا  والأولويات ويوحد الجهود في تحقيقها مما يترتب عليه المشاركة الإيجابية والاستقرار.

 إلى اورلاس اوع س ث م  : اودعلة

فيييي القيييرآن الكيييريم باختييييار السيييلم والجنيييوح  ديييين السيييلام العيييالمي، وقيييد أمييير الله تعيييالى سيييلامالإ  

عَلِيمُ﴾ ]الأ 
 
مِيعُ ال هُ هُوَ الس  ِ إِن 

 
ى ا

َ
ل  عَل

 
وَك

َ
هَا وَت

َ
نَح  ل اج 

َ
مِ ف

 
ل   .[61نفال: إليه، قال تعالى: ﴿وَِ ن  جَنَحُوا لِلس 

يي جنييوح إليييه حتييى قييال رسييول علييى تطبيييق أميير الله باختيييار السييلم وال اوكييان رسييول الله ُ حريص 

عرجيييييون، ) " والييييذ  نفسييييي ي بيييييده لا يسيييييألوني خطيييية يعظميييييون ف هييييا حرميييييات الله إلا أعطيييييتهم" -ُ-الله 

ميا ف هيا مين إ حيا  فيي  عيض بومن هذا المنطلق وافق النبي ُ عليى شيروط الحديبيية  .(4/176: 1885
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الحيييرب، وفييييه: " وضيييع الحيييرب بيييين الطيييرفين عشييير سييينين، ييييأمن فييي هن الشيييروط لوجيييود شيييرط توقييييف 

 .(4/176: 1885عرجون، )"الناس، ويكف  عضهم عن  عض

العايية إليى  وقد هد  النبي ُ من المصادقة على قرار الحديبية وقبول شروط الصي ب أن يصيل

فييي ضييوء هييذا فميين، وتحقيييق الاسييتقرار، حقيين الييدماء، و حييلال السييلام والأ  ميين  سييلامالتييي ينشييدها الإ 

قلييوب إلييى  الشييرط تحقيين الييدماء وتحفييظ الأنفيي ، والأمييوال والأعييراض، وتييتمكن الييدعوة ميين الوصييول 

الناس وعقولهم، وهيذا كليه مين أنيواع الاسيتقرار ومظياهر التمكيين التيي سيعت الشيريعة لتحصييلها، ولا 

السيلام سلام إليى شامل، وبذلك يتأكد أن دعوة الإ يتحقق الاستقرار الكامل إلا في ةل انتشار السلام ال

أمييييام الاسييييتقرار والتمكييييين الييييذ  يقييييوم علييييى فييييتح القلييييوب  االعييييالمي دعييييوة أصيييييلة تفييييتح المجييييال واسييييع  

 والعقول.

 سلاميا طلب اوث  ي: ميلم ت اسفي الم اور         ا   للم اور      الإ  

بيييد ميييين توفرهيييا حتيييى يتحقيييق الاسييييتقرار  الاسيييتقرار السياسييي ي يقيييوم عليييى عييييدد مييين المقوميييات لا 

 ما يأتي:الاستقرار السياس ي مقومات ومن أهم السياس ي في المجتمعات، 

 
ً

  وثب ت اودسفللميب:  حدة اودسفللم أ  م  يع ف أ لا

التضييييخم و الاسييييتقرار السياسيييي ي ثبييييات الدسييييتور ووحدتييييه وعييييدم تضييييخمه،  مقوميييياتميييين أهييييم  

مييواد الدسييتور  عضييها أو كلهييا، والتضييخم الدسييتور  يييؤثر الدسييتور : مصييط ب يفيييد كثييرة التعيييير فييي 

التيييي لا تتييييح الفرصييية كاملييية  تعكييي  حالييية عيييدم الاسيييتقرار السياسييي يعليييى القيييرار السياسييي ي، لأنهيييا  اسييلب  

دراسييييية المعطييييييات وفهمهيييييا وتحليلهيييييا لصيييييناعة القيييييرار المناسيييييب،  كمييييييا أن بلصيييييانعي القيييييرار السياسييييي ي 

أن يمييييينح لييييرئ   الدولييييية وأفييييراد النصبيييية الحيييييق فييييي تحلييييييل "غمييييوض النصييييوص الدسيييييتورية ميييين شييييأنه 

مميييييا يحيييييرك  ،(64، ص 2000السييييينهور ، ) وتفسيييييير الدسيييييتور بطريقييييية تصيييييدم سياسيييييتهم ومصيييييالحهم"

 القرار السياس ي في غير الصالب العام، ويحصره في دائرة المصالب الشخصية أو الحزبية.

ي دون غيره من النظم القديمة سلامميزة خالصة للنظام السياس ي الإ  الثبات الدستور و 

والسيادة فيه ، هو الشرع الحنيف من الكتاب والسنة العام للدولة المسلمةالدستور  ، لأنوالحديثة

ي تفترض سلامإن روح التشريع الإ "السنهور : قال للشرع الحنيف ول   لسلطان الحاكم ولا لهواه، 

ية محدودة إنسانا أحد من البشر، فكل سلطة أن السيادة بمع ى السلطة غير المحدودة لا يملكه

بالحدود التي فرضها الله، فهو وحده صاحب السيادة العليا ومالك الملك، و رادته  ي شريعة 

 .(64، ص 2000السنهور ، ) "المسلمين التي لها السيادة في المجتمع
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وكيييون الدسيييتور يقيييوم عليييى كتييياب لا يتبيييدل فهيييذا يع يييي ثبيييات الدسيييتور واسيييتقراره وعيييدم جعليييه  

عرضييييية للمطيييييامع السياسيييييية ولا للأهيييييواء الشخصيييييية، وكيييييل فعيييييل خيييييالف الشيييييرع الحنييييييف فهيييييو باطيييييل 

ولو صدر من خليفة المسلمين، وهذا من أعظم ما يمهد للاستقرار السياس ي العام ويزيد قيوة  ادستوري  

يييييي اويمكييييين لييييييه سياسيييييي  النظيييييام  ، وقيييييد ربيييييط الميييييياورد  بيييييين الدسييييييتورية الشيييييرعية والاسييييييتقرار اواجتماعي 

" وكيان مميا جيرت  حين أكد قيام الممالك على المليل والشيرائع تسيتقي منهيا أحكامهيا وحيدودها،السياس ي 

لها ملة ديانة من الديانات، أنه لم تكن مملكة إلا كان أسها وأصكل عليه أمور العالم، واستمرت عليه 

 .(78 ، ص1844العزالي، )من الملل، عل ها بن ت شرائطها وفروضها، وجرت أحكامها وحدودها" 

 ي سلام: اوتزاس اوعدل كي مة أس س ة    او   س اور      الإ  ث ن ً 

من مقومات الاستقرار العام فيي المجتميع المسيلم وجيوب العيدل والعميل بيه كونيه قيمية أساسيية  

فييي النظيييام  -القييرآن والسيينة-وقييد تييوافرت نصييوص الدسييتور ي، سييلاملا تنفييك عيين النظييام السياسيي ي الإ 

تيييييأمر بالعيييييدل، وتوجيييييب العميييييل والحكيييييم بيييييه، وبيييييات العيييييدل مييييين مبييييياد  النظيييييام  ،يسيييييلامالسياسييييي ي الإ 

 .ي، وأسمى غاياته، لأنه مبدأ أصيل في كل الشرائع التي أنزلها الله تعالىسلامالإ  السياس ي

قيييال ابييين القييييم "فييي ن الله سيييبحانه أرسيييل رسيييله وأنيييزل كتبيييه ليقيييوم النييياس بالقسيييط وهيييو  حتيييى

العييدل الييذ  قامييت بييه الأرض والسييموات، فيي ذا ةهييرت أمييارات العييدل، وأسييفر وجهييه بييأ  طريقيية كييان، 

 .(16ص ، 1424، الجوزية ابن قيم)فثم شرع الله ودينه" 

ي أكثيير ميين الحصيير، وقييد تجسييد سييلاماسيي ي الإ والأمثليية علييى أصييالة قيميية العييدل فييي النظييام السي

 ي بصورة لا يوجد لها مثيل في النظم السياسية الأخرى. سلامالعدل في نظم وقوانين النظام الإ 

وتظهييير علاقييية العيييدل بالاسيييتقرار السياسييي ي كيييون العيييدل يع يييي اسيييتيفاء الحقيييوق والمسييياواة فيييي  

يييي والقبييييول فتزيييييد شييييرعية النظييييام ويعييييرس  ميييين المواطنيييية والرضييييا االمعامليييية والفييييرص، وهييييذا يفييييرض نوع 

 سييلامجييذوره نحييو الاسييتقرار والتمكييين، وعيين علاقيية العييدل بتحقيييق الاسييتقرار السياسيي ي قييال شييي  الإ 

يافرة، ولا يقيييم الدوليية الظالميية و ن  ابيين تيمييية كلمتييه الشييهيرة "إن الله يقيييم الدوليية العادليية و ن كانييت كي

 .(24/146: 1886)ابن تيمية ، كانت مسلمة"

 
ً
 ة الحد د   طب ق الأحك س اوش ع ة: إق م ث وث

الاسييييييتقرار السياسيييييي ي إقاميييييية الحييييييدود والأحكييييييام التييييييي جيييييياء بهييييييا الشييييييرع الحنيييييييف  مقوميييييياتميييييين 

 ي( مع ما يحيط بتلك الحدود والأحكام وتطبيقها من العدل والمساواة.سلام)الدستور الإ 
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رضت 
ُ
اخيل المجتميع، ول حفيال عليى الحدود والأحكام لضبط تعياملات النياس وتفياعلهم دفقد ف

م  حكم ولا حدٌّ إلا يسعى لحفظ النفوس من التليف، وصييانة الحيياة مين 
َ
المقاصد الشرعية كلها، فما ث

الهلكة، والمجتمعات مين الفوضي ى، ولهيذا قيال الله تعيالى عين القصياص وهيو مين أكاير الحيدود والأحكيام 
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ْ
[، ولا يشييييك مسييييلم فييييي أن 178  ] البقييييرة: و

تطبيييق الحييدود بالطريقيية الشييرعية المتكامليية وبجميييع أ عادهييا المقاصييدية والتعبدييية يقلييل الجريميية فييي 

النيياس علييى  عضييهم بييأهوااهم وشييهوامهم، بمييا يعييود علييى المجتمعييات بمييا  عييض المجتمييع، ويمنييع تسييلط 

 الاستقرار والتمكين.  مهفو إليه من

  : اور  سة اودا ل ةلمابعً 

يتوقييف الاسييتقرار السياسييي ي علييى طبيعييية الحاليية السياسييية الداخليييية التييي يتعاميييل بهييا النظيييام  

ييييرتبط الاسيييتقرار السياسييي ي بالسياسيييات الداخليييية ارتباطيييا وثيقيييا وعلاقييية و السياسييي ي داخيييل المجتميييع، 

طرديييية، لأن الاسيييتقرار السياسييي ي يعكييي  "قيييدرة النظيييام السياسييييي عليييى القييييام بوةائفيييه والتكيييييف مييييع 

ويظهييييير ذليييييك فيييييي قيييييوة  (180، ص 2008نعمييييية، )متعيييييييرات الب ئيييييية الداخلييييييية والخارجييييييية المحيطيييييية بييييييه" 

ية الناتجييية عييين النظيييام السياسييي ي المسيييتقر، والتيييي تحيييدد المسيييارات المتاحييية والبيييدائل القيييرارات السياسييي

 المقترحة أمام القرار السياس ي لتحقيق التوزان والاستقرار. 

يي عليى الاسيتقرار السياسيي ي حيال التوافييق والانسيجام بييين  اويكيون تيأثير السياسيية الداخليية إيجابي 

عييدم الانسييجام والتوافييق  عنييد ارارات السياسييية، ويكييون سييلبي  الإمكانيييات الداخليييية المختلفييية ميييع القيي

مييع انعييدام الاسيييتقرار السياسيي ي الييداخلي، وعييدم تييوفر الأطيير والأجهييزة "بييين مجمييل الظيييرو  القائميية، و

 .(2008رائد، ) "التي تمتلك القدرات العلمية اللازمة

باعتمادهيييا علييييى عيييددٍ ميييين الأسييي  والمقومييييات  يسييييلامالسياسيييية الداخليييية فييييي النظيييام الإ وتتسيييم 

تعط هيييا قيييوة تؤهلهيييا للاسيييتقرار ومرونييية تسيييمح لنميييو المواطنييية والشيييعور اليييوط ي التيييي تزييييد قيييوة النظيييام 

المشيييياركة الفعاليييية فييييي صييييناعة القييييرارات بوشييييرعيته وتمكينييييه لأنييييه يسييييمح لييييذو  الأهلييييية ميييين المييييواطنين 

"تسيييفر عييين قيييرار سياسييي ي رشييييد إذا كانيييت والتيييي جتميييع، المتوافقييية ميييع الأهيييدا  العامييية للم السياسيييية

 .(2008رائد، ) المشاركة بصورة متوزانة بين المعطيات وتحليلها من الجهات المختصة"

الأنظميية البيروقراطييية الدكتاتورييية التييي لا تعتيير  بالمشيياركة إلا علييى سييبيل الييديكور علييى عكيي  

كييوارث عظيميية إليى  ميا "يقييود فيي  عييض الأحيييانم ؛بهياالسياس ي، ف نها تتسم  سيرعة القيرارات والانفيراد 

 ويهدد الاستقرار  ويهدم أهدا  المجتمع. (2008رائد، ) للدولة"
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 قلة ا ش لمكة اور  س ة  مب عته  :   مرً 

عنوان تنمية و تعد المشاركة السياسية الترجمة الحقيقية والممارسة الفعلية للديمقراطية، 

و"تعتار المشاركة السیاسیة  ،المواطن، والشعور النفس ي والعملي بقيمة المواطنةالمجتمع وزيادة وعي 

لأنها تتضمن  ؛(2008ائد، ر ) أهم مقیاس  مكن اتصاذه لمعرفة مدى استقرار النظام السیاس ي"

المشاركة و  ،(1)ه""إتاحة الفرصة ل جماهير لمشاركة السلطة في تسيير شؤون المجتمع وحل مشاكل

استفتاء شعبي، أو تقديم أكار قدر من إلى  صناعة  عض القرارات المصيرية التي تحتاجالفعلية في 

 معطيات تساعد صناع القرار في صياغته بالصورة الاحيحة المناسبة. إلى  المعلومات التي تتحول 

يظهر تأثير المشاركة السياسية في الاستقرار السياس ي في تحقيق الوحدة والاندماج كما 

وزيادة روح المواطنة، وترسي  الحقوق السياسية، وتمكين الأفراد من الاختيار الحر ل حكام والمساواة، 

ومن ينوبون عنهم، وتعطي الشعب حقه في المراقبة والمتا عة وصياغة القرارات الهامة المتعلقة 

، 2008نعمة، ) بالسياسات العامة، كما تجنب النظام السياس ي وجود معارضة سرية مهدد وجوده

 .(180ص 

أن الاسييتقرار السياسييي تتشارك في تحقيقيه جمييع القيوى الاجتماعيية بينف  إلى  وتجدر الإشارة

الدرجية، ولهيذا في ن اليدول التيي تفتقيد المشياركة السياسيية يقيل ف هيا الاسيتقرار أو ينعيدم، ب نميا اليدول 

 التي تعتمد على المشاركة والتنمية السياسية تتمتع بالاستقرار والتمكين.

ي نراهييا تنطلييق ميين الأمانيية واستشييعار سييلاموعنييد التأمييل فييي المشيياركة السياسييية فييي المنظييور الإ  

ييييو المسييييئولية العظيميييية الدافعيييية للمشيييياركة فييييي كييييل مظيييياهر الإصييييلاح،  يييي اتييييدفع دفع 
 
الاسييييتقرار ا إلييييى حث ث

يييي جهييييا، قييييال يعتمييييد علييييى التنا ييييب المقييييدم لتلاشيييي ي الأخطيييياء أو لعلا  اشييييرعي   االسياسيييي ي، لأنهييييا تمثييييل واجب 

مصيييي حة العييييالم إلييييى  الميييياورد  "ففييييي نصيييييحة السييييلطان نصيييييحة الكافيييية، وفييييي نصيييييحة الكافيييية هداييييية

 (25)الماورد ،د.ت،  بأسره، ونظام أمور الكل بجملته"

فم ع ة: : نَ ح اور  س ت اقفص دَة  س دسً    اِ

الاسييييتقرار السياسيييي ي بالحاليييية الاجتماعييييية العاميييية فييييي الدوليييية، ميييين حيييييث درجيييية الييييوعي،  يييييرتبط

ويتوقيييف الاسيييتقرار السياسييي ي عليييى الأحيييوال الاقتصيييادية مييين  والثقافييية، والتنميييية السياسيييية، وغيرهيييا،

 زاويتين:

ليى شيكل حالة الرضا والطمأن نة الناتجة عن قدرة النظام على توفير الموارد المالیة وتوزیعها ع أ:

 خييدمات؛ علييى أفييراد المجتمييع، وكلمييا تييوفرت المييوارد ووزعييت بالعييدل زاد الاسييتقرارالفييرص ميين السييلع و 
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ميييييين  أ  نظيييييام يتوقيييييف عليييييى موقيييييف مواطن هييييييفالاسيييييتقرار السياسييييي ي فيييييي  ،(17 -16، ص 2004فوكييييية، )

 النظيييييييييييييييام السياسييييييييييييييي ي القيييييييييييييييائم، وميييييييييييييييدى رضييييييييييييييياهم بيييييييييييييييه، وقيييييييييييييييدرة النظيييييييييييييييام عليييييييييييييييى إشيييييييييييييييباع حييييييييييييييياجتهم

 (46،ص2007)اسماعيل،

ييييؤثر  إذقيييدرة الأوضييياع الاقتصيييادية عليييى توجييييه القيييرارات السياسيييية الداخليييية والخارجيييية:  ب:

الأزمييييات الاقتصييييادية الداخلييييية فعلييييى اختيييييار القييييرارات ومسييييارات تنفيييييذها،  اعجييييز النظييييام اقتصييييادي  

فيييي القيييرارات  امباشييير  اتيييأثير  المتكيييررة أو  عييييدة الميييدى تحيييول دون كثيييير مييين القيييرارات والتعيييديلات وتيييؤثر

السياسيييييية الداخليييييية، وتزعيييييزع الاسيييييتقرار، كميييييا أن "وجيييييود تيييييوازن بيييييين المطاليييييب والاسييييييتجابات يييييييؤد  

اسييييييتقرار الأوضيييييياع واسييييييتمرار النظييييييام والانسيييييجام بيييييين الحييييياكم والمحكيييييوم ومؤسسيييييات إليييييى  بالنتيجيييييية

 .(262، ص 2002الشرياني، ) الدولة"

منيذ دولتييه الأوليى عليى بنياء الاقتصيياد القيو  ومواجهية المشياكل الاقتصييادية  سيلاموقيد حيرص الإ 

رضت  عض التشريعات الربانيية التيي سياهمت بتشيجيع التكافيل الاجتمياعي وعلاج ما يطرأ منها، كما "
ُ
ف

 (.264، ص2004)الصلابي، والمؤثرة في الاقتصاد في الدولة كصدقة الفطر والزكاة"

 وأنشييأ النبييي ُ 
 
يي ا سييوق يي لا يييتحكم ال هييود فييي الاقتصيياد أو  اخاص  بالمسييلمين فييي المدينيية المنييورة، كي

يحتكييييروا مييييا يكييييون فييييي احتكيييياره ضييييرر علييييى المسييييلمين، وقييييام بييييبعض العييييزوات المباركيييية كعييييزوة بييييدر ومييييا 

يييان هييييدفها ضييييرب قيييييريش اقتصيييياديا تييييارة وزيييييادة ميييييدخول الدوليييية تييييارة أخييييرى"وسييييبقها،  أمحيييييزون، ) "كي

 .(281م، ص 2010

التكافيييييييل الاجتمييييييياعي اليييييييذ  يظهييييييير بصيييييييورة اقتصيييييييادية حييييييييث يكفيييييييل المجتميييييييع  سيييييييلاموراعيييييييى الإ  

يية والاقتصييادية والخييدمات العامييةاحتياجيات الفقييراء ويفييي بحاجييامهم، ويقييدم  قييال  .الرعايية الاجتماعي 

ابين ) "؟ليم  تمهيد لهيا الطرييق ييا عميرعمر بن الخطاب رضي الله عنه " لو عثرت دابة في العراق لسأل ي الله عنهيا: ليمَ 

 .(1408أبي ش بة، 

مميا  في اسيتيفاء الرعيية حقوقهيا كاملية اهذه المداخل الاقتصادية التكافلية وغيرها تترجم عملي   

 يساهم في زيادة الاستقرار والتمكين، ويكفل رضا المواطنين ويزيد شرعية النظام.

 : اوعلام  اوعرك ية س بعً 

القييوة العسييكرية ركيييزة أساسييية فييي تحقيييق الاسييتقرار علييى المسييتوى الييداخلي والخييارجي، "وقييوة 

قيييوة رادعييية تمنيييع اليييدول الأخيييرى مييين  تعيييد الدولييية العسيييكرية لا تيييوفر فقيييط حماييييية الأميييين اليييوط ي؛ بيييل 
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ولهييييذا يتعلييييق الاسييييتقرار السياسيييي ي فييييي أ  دوليييية  ،(148، ص 1847نعميييية، ) التفكييييير فييييي الهجييييوم عل هييييا"

 بالحالة العسكرية من حيث القوة والضعف.

فييييييالقوة العسييييييكرية ف هييييييا الحماييييييية والييييييتصل  ميييييين التبعييييييية وترسييييييي  النظييييييام واسييييييتقراره حييييييال  

اسييتصدامها وفييق الأطيير الدسييتورية، ب نمييا الضييعف يولييد الفوضيي ى الداخلييية، ويزيييد التبعييية الخارجييية 

فتضطرب القرارات مع اختلا  مصيالب اليدول الكايرى، ويفقيد النظيام اسيتقلاله وييدور فيي فليك اليدول 

  التي
 
 لها على مصالحها؛ فيفقد النظام شرعيته مع محاولة بقائه. اتعده بالحماية ما دام محافظ

 شييرعي ب عييداد القييوة العسييكرية والقييوة سييلاموفييي النظييام السياسيي ي الإ  
ٌ

ي نييٌ  دسييتور  وتكليييف

الشييييياملة التيييييي ترهيييييب العيييييدو الخيييييارجي وتكبيييييت العيييييدو اليييييداخلي وتمنيييييع شيييييرهما قبيييييل وقوعيييييه، قيييييال الله 

مْ َ  }تعالى
ُ
ك ِ َ عَودُ ه

 بِوِ  عَودُ ه اللَّه
َ
ْ هِبُولن

ُ
   ِ ْ

َ
خ

ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
هُمْ مَ  اسْف

َ
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مُهُمْ 
َ
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َ
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َ
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َ
[، فالقوة تمنيع الحيرب قبيل وجودهيا، وتحسيمها إذا حميي 60  ] الأنفال: دُ نِهِمْ لا

وطبيعيييية الحييييياة تفييييرض علييييى النيييياس "احتييييرام الأقوييييياء"، فالنيييياس تصضييييع للأقوييييياء، وترهييييب ها، وط سيييي

جانبهم، والعدو لا يتفاوض ولا يتصالب إلا مع الأقوياء، لذلك جاء التكليف الشرعي ب عداد القوة بكيل 

لسياسييييي ي أنواعهيييييا: الحربيييييية، والفكريييييية، والنفسيييييية، والاجتماعيييييية، والعلميييييية، وبقيييييدر التيييييزام النظيييييام ا

 الاستقرار الداخلي والخارجي. يكون ي ب عداد القوة الكافية واللازمة سلامالإ 

 الخ  مة

ي سييلامفييي ختييام هييذه الدراسيية التييي تناولييت مفهييوم الاسييتقرار السياسيي ي فييي المنظييور السياسيي ي الإ 

 تضع الدراسة بين يد  القار  خلاصة الأفكار في عدد من النتائج والتوصيات.

 
ً

 : او ف َج:أ لا

 :، منهاعدة نتائجإلى  دراسةال تتوصل

قيييدرة النظيييام السياسييي ي الشيييرعي ومؤسسييياته  سيييلامي يع يييي الاسيييتقرار السياسييي ي فيييي المنظيييور الإ  .1

يييي يييي اعلييييى تسيييييير شييييئون الدوليييية داخلي  ييييف مييييع التعييييييرات وفييييق  اوخارجي  بكفيييياءة وفاعلييييية، والتكي 

 .اة والتنميةويحقق العدل والمساو  المقاصد الشرعية بما يحفظ الدين والدنيا،

كلمييييييا ارتفعييييييت نسييييييبة المشييييييياركة السیاسييييييیة زادت شييييييرعية النظيييييييام وقوتييييييه السياسييييييية ورضيييييييا  .2

المييييواطنين عنييييه فينمييييو الشييييعور بالمواطنيييية والمحافظيييية علييييى مؤسسييييات الدوليييية، وعلييييى النظييييام 

ق الاسييتقرار يييوتحق ،الاجتميياعي العييام ممييا يعطييي النظييام الفرصيية الأكايير للتمكييين والاسييتمرار

ً  السياس ي ب  .اوكيف   ادرجة عالية كم 
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وضييييعت الشييييريعة ميييين الوسييييائل والأحكييييام مييييا يسيييياعد علييييى تحقيييييق الأميييين العييييام والاسييييتقرار،  .2

ميييت مجييرد الترويييع لمنافاتييه كمييال الأميين، ولييي   و وصيييانة النفييوس وحفظهييا ميين الاعتييداء،  حر 

 على المسلمين، و نما لكل المجتمع بما فيه من الرعايا والأقليات. اقاصر  هذا 

الوعد بالتمكين يوجب العمل الدؤوب المسيتمر والأخيذ بالأسيباب المؤهلية ليه، واميتلاك نصياب  .4

التمكيييين والاسيييتصلا  والاسيييتقرار والخلافييية عليييى منهييياج النبيييوة  القيييوة فيييي كيييل مجيييالات صيييناعة

 .فحكمة الله تعالى اقتضت ربط الوقائع بالأسباب البشرية

لأن سيييتقرار عليييى المسيييتوى اليييداخلي والخيييارجي، القيييوة العسيييكرية ركييييزة أساسيييية فيييي تحقييييق الا  .5

قييوة الدوليية العسييكرية لا تييوفر فقييط حمايييية الأمييين الييوط ي؛ بييل تييدعم قييوة رادعيية تمنييع الييدول 

 .الأخرى من التفكير في الهجوم عل ها

 ث ن  : اوفلص  ت:

 المفكييرين بوضييع نظريييات سياسييية ذات مرجعييية شييرعية فييي ةييل النظريييات السياسييية  توصييية

 لوجيات المختلفة.يو ذات الأيد

  توصيييية المتصصصيييين فيييي السياسييية الشيييرعية بالتجدييييد الفكييير  السياسييي ي لمواكبييية التطيييورات

 السياسية المتلاحقة.

  التبعييييية الفكرييييية ي لمنييييع إسييييلامإصييييدار موسييييوعة  فييييي شييييرح المفيييياهيم السياسييييية ميييين منظييييور

 ية.سلامواختلاط المفاهيم العربية بالمفاهيم الفكرية الإ 

   ي.إسلامعلى الاستقرار السياس ي من منظور  ادراسة الأسباب المؤثرة سلبي 

 ا  اِع

 ،2007 -1881تأثير التحول الديمقراطي على الاستقرار السياس ي في الجزائر  (. 2004)إسماعيل، إسراء أحمد

 كلية العلوم السياسية، جامعة القاهرة. [غير منشورة ماجستيررسالة ]
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 ، ر جامعة منتو ، ]رسالة ماجستير غير منشورة[ المرأة والمشاركة السياسية في الجزائر (.2005. )باد ، سامية

 الجزائر.

 .دار ابن كثير، دار اليمامة تحقيق(، مصطفى ديب البعا،)  حيح البصار   (.1882. )البصار ، م بن إسماعيل

غير  رسالة ماجستير] الاستقرار السياس ي، قراءة في المفهوم والعايات، دراسة حالة الجزائر (.2016. )بوعافية، م

 ر.، جامعة قاصد  مرباح ورقلة، الجزائمنشورة[

 دار الدعوة. تحقيق(. فؤاد عبد المنعم، ومصطفى حلمي،) غياث الأمم والتياث الظلم (.1878. )الجوي ي، عبد الملك
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، دار الثقافية قواعد السياسة الشرعية في تعيين موةفي الدولة في الاسلام (.2005. )أبو حجير، مجيد محمود سعيد

 للنشر والتوزيع.

 .، مطبعة الأمانةالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون  (.1846. )الحفناو ، منصور 

، مؤسسة تحقيق(عادل مرشد، ، و شعيب الأرناؤوط) مسند الإمام أحمد بن حنبل (.2010. )بن حنبل، أحمدا

 .الرسالة

 [رسالة ماجستيرغير منشورة] ي الأردنالتنمية السياسية وأثرها على الاستقرار السياس ي ف(. 2017. )الخريشا، ناصر

 ، الأردن.جامعة الشرق الأوسط

 .دار الرسالة العالمية ، تحقيق(،م كامل قره بلليو ،شعيب الأرناؤوط) س ن أبي داود (.2008. )أبو داود، سليمان

]رسالة  م2012 -1841التنمیة السیاسیة ودورھا في الاستقرار السیاس ي:  (.2012. )الدرمكي، علي بن سلیمان 

 .، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، مسقطماجستير غير منشورة[

 .https://m.ahewar   ،21ع ، الحوار المتمدنالاستقرار السياس ي ومؤشراته (.2008. )رائد، حاج سلیمان

 ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي.نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (.1882. )الريسوني، أحمد

د بيد ، محم   ، دار الهداية.تاج العروس من جواهر القاموس . )د.ت(.الز 

 .نظام الإسلام، المركز العربي ل خدمات الطلابية (.2000علي. ) السرطاو ، محمود

غير  ماجستير]رسالة  لدولة الإسلامية الأولى )دراسة تحليلية(صناعة القرار السياس ي في ا (.2014. )السعيد، فواز

 . مسقط قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط،منشورة[، 

 مؤسسة الرسالة. (.4)ط. فقه الخلافة وتطورها (.2000. )السنهور ، عبد الرزاق

 دار الكتاب. (.2)ط. العلاقات السياسية الدولية (.1881، ماجد. )شدود

]رسالة  م1888 -1880العمالة الوافدة للاستقرار السياس ي في دولة الإمارات العربية المتحدة  (.2002. )الشرياني، م

 .كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة ماجستير غير منشورة[،

 مكتبة الرشد. (كمال يوسف الحوت، تحقيق) بةمصنف ابن أبي ش  (.1408. )ابن أبي ش بة

 ، الدار العربية للعلوم.الاستقرار السياس ي والاجتماعي، ضروراته وضماناته (.2015. )الصفار، حسن موس ى

 دار المعرفة. .(7)ط. أحداثوتحليل السيرة النبوية عرض وقائع  (. 2004.)الصلابي، علي م

 ، دار النفائ .الموازنة بين المصالب (.2007. )الطائي، أحمد عليو  

 ، الدار الثقافية للنشر.القيم السياسية في الإسلام (.2001. )عبد الكافي، إسماعيل

، مؤتمر الوسطية الدولي في دور الوسطية في تحقيق الاستقرار السياس ي طرابل  (.2004. )العثماني، سعد الدين

 .لبنان

 .، دار القلم(2)ط. رسول اللهم  (.1885. )عرجون، م الصادق

 ، دار أشبيليا. التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام (.1887. )العمر ، أكرم ضياء

 .، دار الكتب العلميةالتار المسبوك في نصيحة الملوك (.1844. )العزالي، أبو حامد
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 فكر للطباعة والنشر والتوزيع.دار ال (،عبد السلام هارون، تحقيق) مقاي   اللعة (.1878. )ابن فارس، أحمد

، مداخلة بملتقى الحكم الراشد والاستقرار السیاس ي ودوره في التنمیة (.2004. )فوكة، سفیان، وبوضيا ، ملیكة

التحولات السیاسیة و شكالیة التنمیة: واقع وتحد ات، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، قسم العلوم 

 / ديسمار.14 -17السیاسیة والعلاقات الدولیة، يومي 

  .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع(. 1)ط. القاموس المحيط (.2005. )الفيروز آباد ، م

 دار التعاون للمطبوعات،. (.2.ط) النظام السياس ي في الإسلام (.1874. )القرش ي، باقر الشريف

 .، دار الشروقفي ةلال القرآن . )د.ت(.قطب، سيد إبراهيم

 ، الدار المصرية اللبنانية. المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق (.1844). قميحة، جابر

دار  تحقيق(، سيد عمران،) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (.2002. )، م بن أبي بكرالجوزية ابن قيم

 .الحديث

 الحديث.دار ، والولايات الدينية الأحكام السلطانية )د.ت(. علي بن م.الماورد ،

العلاقة بين تداول السلطة والاستقرار السياس ي للدول الإفريقية منذ انتهاء الحرب  (.2014. )م، شيماء محى الدين

  .المكتب العربي للمعار  ،الباردة: دراسة حالة نيجيريا وموريتانيا

 ، دار إشبيليا.قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية (.1420. )مصدوم، مصطفى

 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.تفسير المرالمي (.1446. )المرالمي، أحمد

 .دار طيبة (،نظر بن م الفاريابي أبو قت بة، تحقيق)  حيح مسلم (.2006. )مسلم، بن الحجاج

، مجمع اللعة الممجم الوسيط (.2004. ) و الزيات، أحمد،وعبد القادر، حامد، والنجار، م إبراهيم،مصطفى،

 .مكتبة الشروق الدولية ،يةالعرب

 ، دار صادر.لسان العرب (.1414. )ابن منظور، م

، أثر الفقر على الاستقرار السياس ي في الدول العربية: دراسة حالة الأردن (.2007 -2006. )مهيدات، عبد الرحمان

 ، جامعة اليرموك.[رسالة ماجستير غير منشورة] تون ، مصر، السعودية

 .، دار الكتب العلميةالتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (.1842. )بن م م، ابن الموقت

 غير منشورة[، رسالة ماجستير] المشاركة السياسية والقرار السياس ي، دراسة حالة العراق (.2008. )نعمة، سعد

 كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين،  عداد.
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Irrigation and Fertilization of Crops with Sewage Water, Manure, and Toxic 

Chemicals: A Comparative Jurisprudential Study 
 

Dr. Mohammed Hasan Yahya Al-Malhani * 

mmalhani@kku.edu.sa  

Abstract: 

This study aimed to demonstrate the Islamic ruling on crops irrigation  with sewage water and 

fertilizing them with manure, the ruling on toxic and harmful chemicals sale and use for spraying and 

fertilizing crops and fruits, the Islamic law stance on consuming and selling irrigated and fertilized 

crops and fruits and the ruling on selling impure manure and contaminated sewage water. The study 

is divided into an introduction, five sections, and a conclusion. Section one discussed the ruling on 

irrigating and fertilizing crops and fruits with sewage water and manure. Section two examined 

jurisprudential opinion on sale and use of toxic chemicals for crops  spraying and fertilization. Section 

three explored Fiqh ruling on consuming and selling crops irrigated with sewage water or treated with 

toxic chemicals. Section four elaborated the ruling on selling impure manure and contaminated 

sewage water. Section five considered the ruling on selling pure manure. The study results showed 

that crops irrigation with untreated sewage water is prohibited. It was revealed that crops fretilization 

with impure manure, contaminated sewage water, and toxic chemicals, selling toxic and harmful 

chemicals was unlawful considering the environmental, human, plant, and animal risks they pose.  

Keywords: Sewage water, Pesticides, Fertilizer, Chemicals. 
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 بالسرجين والمواد الكيماوية السامةسقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي، وتسميدها 

ادراسة فقهية مقارنة

ا*محمداح نايحيىات لحانع.اد

mmalhani@kku.edu.sa  

صُا
َ
خ
َ
ا:مُل

يهدف البحث إلى بيان حكم سقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي، وتسميدها 

بالسرجين، وبيان حكم بيع المواد الكيماوية السامة والضارة واستعمالها في رش المزروعات والثمار 

وتسميدها، وبيان حكم أكل المزروعات والثمار المسقية والمسمدة بما سبق ذكره وبيعها، وحكم بيع 

عذرة، والسرجين النجس، والطاهر، وتم تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة ال

سقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي، وتسميدها بالسرجين.  مبحث الأول: حكالموتوصيات، 

ثمار والمبحث الثاني: حكم بيع واستعمال المواد الكيماوية السامة والضارة في رش وتسميد المزروعات وال

أكل وبيع المزروعات المسقية بمياه الصرف الصحي، أو المسمدة بالسرجين، أو  م، والمبحث الثالث: حك

بيع العذرة والسرجين النجس. والمبحث الخامس: حكم  مبالمواد الكيماوية السامة. والمبحث الرابع: حك

بمياه الصرف الصحي قبل  المزروعات والثمار بيع السرجين أو السماد الطاهر. وتوصل إلى حرمة سقي

السامة والضارة إلا  الكيماوية والمبيدات الموادتنقيتها، وحرمة تسميدها بالعذرة والسرجين النجس، و 

بكميات محدودة وآمنة، وتحريم بيع المواد الكيماوية السامة والضارة لضررها وخطرها على البيئة، 

ين النجس قياسا على تحريم بيع الخمر والميتة، والإنسان والنبات والحيوان، وكذا بيع العذرة والسرج

  والاجماع على نجاسة عينهما.

 .المواد الكيماويةالصرف الصحي، المبيدات، السماد،  تصكلفاهات فتاحية:

                                                                 
 المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك خالد - كلية الشريعة وأصول الدين - قسم الفقه وأصوله -أستاذ الفقه المشارك  *

على دعم هذا البحث ضمن  - السعوديةالمملكة العربية  - جامعة الملك خالد -أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي 

 .(GRP/06/45البرنامج العام برقم )

سقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي، وتسميدها بالسرجين والمواد الكيماوية  ،محمد حسن يحيى ،الملحاني: صلاقتباس

 . 444-454: 2024، (1)12مجلة الآداب، ،  دراسة فقهية مقارنة-السامة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 بيان أي تعديلات أ
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مَقة ِّ
قققوقق  
ُ
ات 

لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمد

اواهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد:

فقد أنعم الله على الإنسان بالأرض لإعمارها وزراعتها، واستخراج النعم المودعة فيها، وأنزل 

ذِي السقيها، وإخراج الثمرات منها، ليأكل منها الإنسان، وينعم بخيراتها، قال تعالى:الماء الطهور 
َّ
)ٱل

تِ  مَرََٰ
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َ
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َ
ان  خ

َ
ق سلك مسلكا خاطئا  -وللأسف-أن بعض المزارعين  إلا ،[44 -44]الفُرأ

والمزروعات التي فيها بالماء النجس، وبمياه الصرف الصحي، وتسميدها بالعذرة، بسقي هذه الأرض 

أو الروث، أو السرجين النجس، أو بالمواد الكيماوية السامة والضارة، والتي كان لها الأثر السيئ على 

البيئة والإنسان، والنبات، والحيوان، وارتفاع نسبة المصابين بأمراض السرطانات، وغيرها. مما 

دفعني لبحث هذه المسألة من الناحية الشرعية، وبيان حكمها، وحكم ما يتعلق بها، تحت عنوان: 

-"سقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي، وتسميدها بالسرجين، وبالمواد الكيماوية السامة

ا." دراسة فقهية مقارنة

اأ فيةات وضوع:

 تكمن أهمية الموضوع في الآتي:

بسقي المزروعات  ، ويتمثل ذلكلدى بعض المزارعين إن لم يكن الأغلب ضعف الوازع الديني .1

والثمار بمياه الصرف الصحي قبل تنقيتها، وتسميدها بالسماد الملوث والنجس، والمبيدات 

سقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي، حكم  السامة، لذا كان من المهم بيان

 سرجين.لوتسميدها با

دون تفريق بين الضار وغير الضار المبيدات الزراعية بكميات كبيرة تباع المواد الكيماوية، أو  .2

 .بيعها، واستعمالها في رش وتسميد المزروعات والثمارلزاما دراسة حكم  على المستهلك فكان

ما يعاني منه كثير من المستهلكين اليوم من الأضرار الناجمة عن تناول وأكل المزروعات  .3

والثمار المسقية بمياه الصرف الصحي، والمسمدة بالأسمدة النجسة والضارة، والمبيدات 

 المزروعات ههذوبيع بيان حكم أكل الزراعية السامة والخطرة، لذا كان من الحاجة الملحة 

 .سرجين، والمواد الكيماوية السامةلالصرف الصحي، والمسمدة باالمسقية بمياه 
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الخاص به فتجد الكثير من أصحاب مزارع الحيوانات  سوقه لهالسماد أو السرجين  .4

لاف الريالات فكان لزاما دراسة آ، أو نحوها بروث الحيوانات، وذرق الطيور يبيعون  والطيور 

 ستهلكين.للمزارعين والمحكم بيع هذا السماد، أو الزبل 

اأ  ت اتصبحث:-

 والثمار بمياه الصرف الصحي، وتسميدها بالسرجين.المزروعات سقي بيان حكم  .1

حكم بيع واستعمال المواد الكيماوية السامة والضارة في رش وتسميد المزروعات بيان  .2

 والثمار.

والثمار المسقية بمياه الصرف الصحي، أو المسمدة المزروعات وبيع بيان حكم أكل  .3

 .بالسرجين، أو بالمواد الكيماوية السامة

 العذرة، والزبل أو السرجين النجس، والسرجين الطاهر. يعبيان حكم ب .4

امشكلةاتصبحث:

نظرا لجشع بعض المزارعين الزائد في زيادة الإنتاج والمحصول فهم لا يتورعون عن سقي 

المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي غير المعالج، واستعمال السرجين النجس، والمواد الكيماوية 

جيب يالسامة والضارة والمبيدات الزراعية شديدة السمية في تسميد ورش المزروعات والثمار، وعليه 

  :وهيالبحث عن مجموعة من التساؤلات 

 ما حكم سقي المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي؟ -

 ما حكم تسميد المزروعات والثمار بالسرجين النجس؟ -

 يماوية السامة والضارة في رش وتسميد المزروعات والثمار؟ما حكم بيع واستعمال المواد الك  -

التي سقيت بمياه الصرف الصحي، وسمدت بالسرجين،  ما حكم أكل المزروعات والثمار -

 والمواد الكيماوية السامة والضارة؟ 

اتص اتساهاتص اسوة:

بعد البحث والتحري عن موضوعات مشابهة على الشبكة العنكبوتية، وجدت بعض 

الدراسات تناولت بعض جزئيات البحث إلا أنها لم تستوف جميع مفرداته في بحث مستقل حسب 

 منها: ،باحث مع اختلاف ما توصلت إليه عما توصل إليه هذا البحثاطلاع ال

بحث بعنوان: أحكام لحوم الحيوانات المعلوفة بالأعلاف الصناعية والنباتات المسقية  .1

مجمع -بالنجاسة في الفقه الإسلامي؛ د. إبراهيم سليمان أحمد حيدرة، منشور بمجلة المدونة 
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. تناول حكم لحوم الحيوانات م2022( ابريل 32العدد )( 4المجلد ) -الهند -الفقه الإسلامي

 و المعلوفة بالأغذية الصناعية، 
 

لة النباتات المسقية بالنجاسة، وتناول أحكام الحيوانات الجلا

التي تتناول النجاسات الطبيعية أو المركبة، بينما يتناول هذا البحث سقي المزروعات والثمار 

رجين، وحكم بيع واستعمال المواد الكيماوية السامة بمياه الصرف الصحي، وتسميدها بالس

 .والضارة في رش وتسميد المزروعات والثمار

، وتوصل البحث المذكور "ويلتقي البحثان في ذكر جزئية "حكم أكل النباتات المسقية بالنجاسة 

 باحة أكل الثمار والحبوب التي سقي شجرها بالماء النجس إن لم يكن فيها ضرر، بينماإإلى 

في عرف الناس وعاداتهم،  توصل هذا البحث إلى كراهة أكلها لاستقذار واستخباث ما سقيت به

وحرمة أكلها إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها وريحها، أو تبين ضررها الصحي على المستهلك وكذا 

 .بيعها

منى د. -دراسة فقهية مقارنة-بحث بعنوان: سقي أرض الفلاحة بماء نجس في الفقه الإسلامي  .2

 ديسمبر (3العدد )( 3المجلد ) مجلة کلية الدراسات الإسلامية بأسوانمحمود محمد، منشور ب

 والأخطار ،النباتو الحيوان، و  الإنسان علىتأثير الري بماء الصرف الصحي . تناول م2020

في مياه النيل والأراض ي الزراعية  ئهاحكم إلقاسقي أرض الفلاحة به، و حكم و  ،ذلك علىالمترتبة 

حرمة ذلك لما يترتب عليه من أضرار بالغة وأمراض خطيرة تصيب  إلى وخلص، التقليدية

ولم يفرق البحث بين سقي الأرض بمياه الصرف الصحي قبل تنقيتها وبعد . الإنسان والحيوان

ه الصرف الصحي قبل بمياالمزروعات والثمار  تنقيتها، بينما خلص هذا البحث إلى حرمة سقي

تنقيتها، والجواز بعد تنقيتها، وتناول حكم تسميد المزروعات والثمار بالعذرة والسرجين النجس 

وحكم بيع واستعمال المواد الكيماوية السامة والضارة في رش وتسميد المزروعات والثمار، 

 كل وبيع المزروعات والثمار المسقية والمسمدة بما سبق ذكره.أوحكم 

 منهجاتصبحث:ا

 :الآتي امتبعً  ،الاستقرائي التحليليالوصفي ثم المنهج  سلك الباحث

 تعريف ألفاظ البحث وبيان ماهيتها. .1

وأدلة كل قول مع مناقشة ما يمكن مناقشته للوصول إلى  الأربعة،ذكر أقوال المذاهب  .2

 .مع ذكر سبب الترجيح القول الراجح
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 توثيق المادة العلمية وفق التالي: .3

 إلى سورها وأرقامها.القرآنية  الآيات عزو  -

والآثار، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها ما أمكن، ما لم تكن في الأحاديث تخريج  -

 .الصحيحين، أو أحدهما

 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، أو كتب المذهب الذي ينتسبون إليه. -

 .عذكر معلومات المرجع في قائمة المصادر والمراج -

 التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. -

 .مع التوصيات ذكر خاتمة موجزة للبحث .4

 قائمة بالمصادر والمراجع. .5

اخطةاتصبحث

، ثم الخاتمة مباحث خمسةاقتض ى تقسيم البحث بعد المقدمة وما اشتملت عليه إلى تمهيد و 

 :والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع على النحو التالي

اتصبحثاتصتفهي اف اسياناأصفاظ

 ستة مطالب:وفيه  

 .: تعريف المزروعات لغة واصطلاحات طلباالأللا

 تعريف الثمار لغة واصطلاحًا. ت طلباتصرانع:

 بمياه الصرف الصحي وخطورة استخدامها قبل تنقيتها. المراد: راصثتصا طلبت

 تعريف السرجين لغة واصطلاحًا.  ت طلباتص تبع:

 لغة واصطلاحا، وأقسامه.السماد : تعريف خامستلا طلبت

 : التعريف بالمواد الكيماوية وخطورة استخدامها.ت طلباتص ادس

اسوعات والثاهالتصرفاااسفيا اتص   اتص    ال  في  ااساص  جين.امبحثاالألل:احكت 

ال  في ا ااش اف  التصضااة اتص امة اتصكيفالية ات وتد التستعفال اسيع احكم اتصرانع: ت بحث

ات والثاهالتصرفاا.

احك اتصراصث: األات  ف ةاامت بحث اتص     اتص    اسفيا  ات  وية ات والثاه البيع أكل

اساص  جين األاسا وتداتصكيفاليةاتص امة.

اسيعاتصعذاةالتص  جيناتصنجس.امت بحثاتص تبع:احك

ات بحثاتلخامس:احكماسيعاتص  جيناألاتص فاداتصطا  .
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 وفيها أهم النتائج والتوصيات تلخاتفة:

 صادر والمراجع.بالمقائفةا

 صتفهي اف اسياناأصفاظاتصبحثت

ا.ثاهاصغةالتصطلاحات طلباالألل:ا ع يفات والا

ات والثاهاصغة:

ل  ما  
ُ
، فهو زارع، ومَزْرُوعات ]جمع[، والمفعول مَزْروع، ومزروعة: ك

ً
من زرَعَ يَزرَع، زَرْعًا وزِراعة

ضر والفاكهة"
ُ
ا "مزروعات الخ

ً
الحراث الأرض )زَرْعًا( حرثها للزراعة، و)زَرَعَ( الله ، وزَرَعَ: (1)زُرع حديث

رْعَ( أي  رْعُ( ما استنبت بالبذر تسمية بالمصدر، ومنه يقال حصدت )الزَّ الحرث أنبته وأنماه، و)الزَّ

 النبات.

، والجمع )زُرُوعٌ(  ا.(2)قال بعضهم: ولا يسمى )زَرْعًا( إلا وهو غض  طري 

ات والثاهاتصطلاحا:

 .(3)ومعناه:" ما استنبت بالبذر" ،طلاحي عن اللغوي المعنى الاصلا يختلف 

اات طلباتصرانع:ا ع يفاتصرفاااصغةالتصطلاح ا

 : تصرفاااصغة

جَرُ، أي 
َ

مَرَ الش
ْ
ث
َ
مَراتِ. وجمع الثمر ثِمارٌ مثل جبل وجبال. ويقال: أ

َ
مَرِ والث

َ
: واحدة الث

ُ
مَرة

َ
الث

مَرُهُ. وشجر ثامِرٌ، إذا أدرك 
َ
مْراءُ، أي ذات ثمر،طلع ث

َ
مَرُه. وشجرة ث

َ
رَ ماله، و  ث

ُ
وأثمر الرجلُ، إذا كث

مَرَ(
ْ
ث
َ
مِرٌ(الشجر أطلع ثمره أول ما يخرجه فهو  )أ

ْ
مَرُ(و)ال، )مُث

َّ
هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء  ث

مَرُ(فيقال  ،أكل أو لا
َ
مَرُ(النخل و  )ث

َ
(العنب، ومن هنا قيل لما لا نفع فيه ليس له  )ث

ٌ
مَرَة

َ
، وثمرة )ث

 .(4)الأرض: ما تنتجه الأرض من غذاء للبشر والحيوانات

اتصرفاااتصطلاحا:ا

الحمل الذي تخرجه الشجرة " على كل حال:لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي، ومعناه 

 ".وإن لم يؤكل

اسفيا اتص   اتص   الخطواةاتستخ تمهااقبلاتنويتهاات  تد:اطلباتصراصثت 

للماء في الأنشطة الحياتية المعتادة مثل: ما  نسانهي عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام الإ 

ونحو ذلك من الاستعمالات المنزلية والاستنجاء،  والتنظيف يتعلق بالغسل والغسيل والتنظف

 .(5)والصناعية، ومياه الأمطار والسيول المدمجة مع شبكة المجاري، والقنوات الخاصة



 
 
 

 

 466  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 محمداح نايحيىات لحانع.اد

أو مستوى أمنها الصحي أو  ،أو رائحتها ،أو طعمها ،مياه أدى استخدامها إلى تغير لونهاأو 

 .(6)أو صناعية أو زراعية ،البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية

 امياه خارجة من محطة معالجة مياه الصرف بعد معالجتها طبقً هي مياه الصرف المعالجة: 

 .(7)لمقاييس ومعايير محددة

فوائد وتحسينات بيئية، ولكنه  ااستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة يمكن أن يكون ذو 

 منها: التي يجب مراعاتها ومعالجتها بعناية. لمخاطر بعض ا يحمل أيضًا

مرضا خطيرا مميتا نتيجة لاحتوائها على ( 15) من أكثر على وي مياه الصرف الصحيتتح .1

 بالإضافةأنواع كثيرة من الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والطفيليات والفيروسات 

وتزداد خطورتها إذا كانت والنظافة، للمعادن الثقيلة والمواد السامة المستخدمة في الغسيل 

هناك نسبة عالية من المرض ى في المجتمع الذي خرجت منه مياه الصرف الصحي 

 
ً

 والزروع.النباتات  ثم تسقى بها كالمستشفيات مثلا

مياه الصرف الصحي على مواد تترسب في التربة مثل الأملاح والمعادن الثقيلة. قد تحتوي  .2

ها، مما يؤثر على صحة ثِ ى تراكم هذه المواد في التربة وتلو  يؤدي استخدامها المستمر إل

 .النباتات وجودة المحاصيل

 قد تنقل مياه الصرف الصحي البكتيريا والفيروسات التي تسبب الأمراض إلى النباتات .3

 .والحيوان نسانوالإ

قد يؤدي استخدامها في و د يكون لمياه الصرف الصحي رائحة كريهة ومظهر غير جذاب. ق .4

 .(8)لالمنطقة المحيطة بالحقالمزروعات والثمار و لزراعة إلى وجود رائحة كريهة في ا

اا ات طلباتص تبع:ا ع يفاتص  جيناصغةالتصطلاح 

نسان من ما تدمل به الأرض من رجيع غير الإمالسرجين أو السرقين، أو الزبل السرجين لغة: 

 .(9)الحيوان، وغيره

 .(10)للسرجين عن المعنى اللغوي ولا يختلف المعنى الاصطلاحي 

أق امه:ا ع يفاخامستلا طلبت  اتص فادال

اتص فاداصغة:

مادَ   د الأرضَ: وضع فيها السَّ د، وسمَّ د، والمفعول مُسمَّ ِ
د، تسميدًا، فهو مُسم  ِ

دَ يسم  يقال سمَّ

لإصلاحها وزيادة إخصابها، والسَماد ]مفرد[: وهو ما يوضع في الأرض من المخصبات ليجود زرعها، 
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ح به الزرعُ من ترابٍ وسِرْجينٍ، 

َ
ماد بالفتح ما يُصْل دْتُ( الأرض والجمع أسمِدَة، والسَّ سْمِيدًا( و)سَمَّ

َ
)ت

مَادِ(  .(11)أصلحتها )بِالسَّ

ا تص فاداتصطلاحا:

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للسماد عن المعنى اللغوي، فالسماد هو كل  ما يُوضع في الأرض من 

صِبات
ْ
 مواد بتحلل ويتكون )السرجين، أو الزبل(،  الطبيعي أو العضوي  السمادليجود زرعها ك  المخ

الأبقار والمواش ي الأخرى، وفضلات  روث بعد جمع المخلفات الحيوانية مثل البكتيريا عضوية بواسطة

روث البقر و ام تستصلح به الحمضيات كأشجار الليمون، مَ الذي يؤخذ من الحَ  لسمادفا الطيور،

: ويتكون من  ،لاستصلاح النخل، وهو من أفضل ما يكون لاستصلاح النخل وكالسماد الكيماوي 

ة بات الآزوتيَّ
َّ
ة أشهرها المرك بات كيميائيَّ

 
بات للتربةو ، (12)مرك ِ

ا.(13)تستعمل مخص 

 نجس.: سماد طاهر، وسماد قسمينالسماد إلى  ينقسمو 

كروث الإبل، والبقر، والغنم، ، هو فضلة ما يؤكل لحمه فالسماد الطاهر على الراجح:

 . (14)كالحمام، ويشمل المركبات الكيمائيةيور غير الجارحة والط

 منها: طهارته عدة أدلة والدليل على

اسٌ مِنْ -1
َ
ن
ُ
دِمَ أ

َ
الَ ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
 بما ثبت في الصحيحين عَنْ أ

َ
وْ عُرَيْنَة

َ
لٍ أ

ْ
 (15)عُك

َ
دِينَة

َ ْ
اجْتَوَوُا الم

َ
، ف

بَانِهَا.......
ْ
ل
َ
بْوَالِهَا وَأ

َ
رَبُوا مِنْ أ

ْ
نْ يَش

َ
احٍ وَأ

َ
بِي  صلى الله عليه وسلم بِلِق مَرَهُمُ النَّ

َ
أ
َ
 .(16)«ف

 من الحديث: لوجه الاستدلا

 االإبل، وهي فضلة الإبل، فلو كان البول نجسً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال 

مَ عليها.  لما أمرهم أن يشربوه؛ لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حَرَّ

دِينَ -2
َ ْ
بِي  الم دِمَ النَّ

َ
الَ ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
...بما ثبت في الصحيحين عَنْ أ

َ
تْهُ  ة

َ
دْرَك

َ
 أ

ُ
يَ حَيْث ِ

 
نْ يُصَل

َ
انَ يُحِب  أ

َ
وَك

 وَيُصَ 
ُ
ة

َ
لا نَمِ... الحديثالصَّ

َ
غ
ْ
ي فِي مَرَابِضِ ال ِ

 
 .(17)ل

 ب-3
ً

نَّ رَجُلا
َ
 أ
َ
ِ  ما ثبت في صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة

َّ
لَ رَسُولَ اللَّ

َ
حُومِ  -صلى الله عليه وسلم-سَأ

ُ
 مِنْ ل

ُ
أ وَضَّ

َ
ت
َ
أ
َ
أ

الَ 
َ
نَمِ ق

َ
غ
ْ
 »ال

ْ
أ وَضَّ

َ
 ت
َ
لا

َ
تَ ف

ْ
 وَإِنْ شِئ

ْ
أ تَوَضَّ

َ
تَ ف

ْ
الَ «. إِنْ شِئ

َ
الَ  ق

َ
حُومِ اِلإبِلِ ق

ُ
 مِنْ ل

ُ
أ وَضَّ

َ
ت
َ
 مِنْ »أ

ْ
أ تَوَضَّ

َ
عَمْ ف

َ
ن

حُومِ اِلإبِلِ 
ُ
ى «. ل ِ

 
صَل

ُ
الَ أ

َ
الَ  (18)مَرَابِضِ  فيق

َ
نَمِ ق

َ
غ
ْ
عَمْ »ال

َ
الَ «. ن

َ
ى في مَبَارِكِ اِلإبِلِ ق ِ

 
صَل

ُ
الَ أ

َ
 »ق

َ
 . (19)«لا

 وجه الاستدلال من الحديثين: 

وهذا ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت فضلة الغنم الإذن بالصلاة في مرابض الغنم،  

 ، وقد صلىنجسة لما أذن بالصلاة فيها، وأما المنع من الصلاة في معاطن الإبل لأنها مواضع الشياطين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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على بعيره، ومن المعلوم أن البعير ربما بال فلطخ ببوله فخذه وساقه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام 

صَّ البعير لأن البعير من صلى ع
ُ
ليه، وطاف عليه، فدلَّ ذلك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه، وإنما خ

الطيور كالعصافير والحمام  ويشملما يؤكل لحمه فضلته طاهرة، و حيث الأصل مما يؤكل لحمه، 

 .(20)وغيرها

يشمل فضلة الآدمي من بوله وعذرته، و يشمل فضلة الحيوان والسماد النجس على الراجح: 

 .(21)اللحم؛ كالحمر الأهلية ونحوهاغير مأكول 

 منها: عدة أدلة نجاسته دليل علىوال

الَ  -1
َ
ق
َ
وْمِ ف

َ
ق
ْ
يْهِ بَعْضُ ال

َ
امَ إِل

َ
ق
َ
سْجِدِ ف

َ ْ
ا بَالَ في الم عْرَابِيًّ

َ
نَّ أ

َ
سٍ أ

َ
ن
َ
ما ثبت في الصحيحين: عَنْ أ

ِ رَسُولُ 
َّ

زْرِمُوهُ »  -صلى الله عليه وسلم-اللَّ
ُ
 ت
َ
يْهِ (22)«دَعُوهُ وَلا

َ
هُ عَل صَبَّ

َ
وٍ مِنْ مَاءٍ ف

ْ
 دَعَا بِدَل

َ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
الَ ف

َ
 .(23). ق

 .(24)وجه الاستدلال: أن بول الآدمي نجس، وقيس به سائر الأبوال

سْوَدِ -2
َ ْ
حْمَنِ بْن الأ هُ سَمِعَ عَبْدَ اِلله يَقُولُ بما روى البخاري في صحيحه عن عَبْد الرَّ نَّ

َ
بِيهِ أ

َ
عَنْ أ

تَمَ 
ْ
وَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَال

َ
حْجَارٍ ف

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
نْ آتِيَهُ بِث

َ
مَرَنِي أ

َ
أ
َ
 ف

َ
ائِط

َ
غ
ْ
بِي  صلى الله عليه وسلم ال ى النَّ

َ
ت
َ
جِدْهُ أ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
 ف

َ
الِث

َّ
سْتُ الث

 
ً
ة
َ
تُ رَوْث

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
سٌ  (25)ف

ْ
ا رِك

َ
الَ هَذ

َ
 وَق

َ
ة
َ
وْث ى الرَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
حَجَرَيْنِ وَأ

ْ
 ال

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
يْتُهُ بِهَا ف

َ
ت
َ
أ
َ
 .(26)«ف

 وجه الاستدلال: 

قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة أنها ركس أي نجس، ولأن معنى النجاسة موجود فيها وهو الاستقذار في  

ا. (27)كان التحرز عنه، فكانت نجسةالطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى نتن وخبث رائحة مع إم

اتصكيفاليةالخطواةاتستخ تمهات طلباتص ادس:اتصتع يفاسا وتدا

هي مركبات تتكون من عناصر كيميائية تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل  :المواد الكيميائية

 .متنوعة من المركبات الكيميائية مجموعة

توجد العديد من الأنواع المختلفة للمواد الكيميائية، بما في ذلك المواد العضوية والمواد و  

 اللاعضوية. 

المواد الكيميائية العضوية تحتوي على الكربون كمكون أساس ي، بينما المواد الكيميائية ف

 .اللاعضوية تشمل المركبات التي لا تحتوي على الكربون 

وقد يمكن أن تكون سائلة أو صلبة أو غازية. في خصائصها وتركيبها، تتنوع المواد الكيميائية فو 

 .(28)سامة أو غير سامة، وقد تكون لها تأثيرات مختلفة على البيئةتكون 
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وتدخل المواد الكيماوية في تركيبة الأسمدة الصناعية، والمبيدات الزراعية أو الحشرية، 

وية والفيزيائية والبيولوجية التي تستعمل في مجموعة من العوامل والأدوات الكيما والمبيدات هي

(29)الحيةعمليات القتل الجماعي لنوع معين أو أكثر من الكائنات 
. 

منتج العربية بأنها قانون )نظام( المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج وعرفها  

أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية  ،كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي

أو كمنظمات النمو  والطاردة(،أيضًا المواد الجاذبة  )وتشمليستخدم في مكافحة الآفات الدقيقة 

(30)أو منظمات النتح ،عامةالجففات المأو  ،وراقالأ أو مسقطات  ،النباتية
.  

لحماية  ةالزراعية، أو الحشريبيدات والم ،فيستعمل المزارعون الأسمدة لتخصيب التربة

أو الغمر في  ،لرش أو التغبير، أو تحسين المنتج عن طريق االنباتات والحيوانات من أضرار الحشرات

ا.(31)خزان الغمر، أو الحقن أو الخلط بالمواد التي تتغذى بها الحشرات

اخطواةاتستخ تمات وتداتصكيفاليةاألات بي تهاتص امةاف اتصواتثة:ا

المواد الكيميائية في مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات، بما في ذلك تستخدم  

 الصناعات الصيدلانية، والصناعات الغذائية، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الإلكترونية،

وغيرها  ،والأسمدة والأدوية البيطرية ومحسنات التربة المبيدات الزراعية تدخل في تحضير أو تركيبو 

 .الكثير

ا في النظام الزراعي الحديث هاستخداما يُعَد  و  وعلى الرغم من وجود ، في الزراعة أمرًا محوريًّ

الخطيرة على و نه توجد لها آثارها الضارة فإمبيدات الآفات، المواد الكيمائية أو فوائدٍ لاستخدام 

ها جميع أنواعجب التعامل مع في ،إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح ية والبيئةنسانالصحة الإ

 على أنها مواد سامة، ويجب ارتداء الملابس الواقية عند استعمالها لتجنب حوادث التسمم. 

وتختار المبيدات المراد استعمالها بحذر شديد، وذلك لأن الاختيار الخاطئ قد يؤدي إلى قتل أو 

تعلقة بالخطورة هناك بعض القضايا المو يؤدي إلى الإضرار بالنبات أو الحيوان المراد حمايته. 

 د كالتالي:لاستخدام هذه المواأو المحققة المحتملة 

أن تلوث التربة والمياه والهواء، مما يؤثر ، التأثير على البيئة: يمكن للمواد الكيميائية الزراعية .1

المفرط والخاطئ لهذه الأسمدة  ستعمالالا بسبب ، فبالمزارععلى النظم البيئية المحيطة 

  اكمية كبيرة من هذه السموم في التربة دون انحلال زمنً قد تبقى والمبيدات، 
ً

فمنها ما  ،طويلا

 
ً
 ايمتصها النبات، ومنها مع هطول الأمطار أو الري تتسرب إلى طبقات الأرض مسببة تلوث
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 .الشرب والري  فيؤدي إلى تلوث المياه التي يعتمد عليها الناس فت للمياه الجوفية والسطحية،

 حرارة الشمس مسببة تلوث الهواء المحيط. بخر بفعلتأو ت

التأثير على الصحة العامة: بعض المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية يمكن أن تكون  .2

والتي يتم  ،قد تؤدي إلى تراكم المواد السامة في المنتجات الزراعيةو . نسانصحة الإبضارة 

راض مزمنة مثل السرطان استهلاكها من قبل الناس، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأم

 .موالتسمومشاكل التنفس 

المقاومة المضادة: باستخدام المبيدات الكيميائية بشكل متكرر، يمكن للآفات الزراعية أن  .3

ر مقاومة لهذه المواد ِ
السيطرة على الآفات ومكافحتها بواسطة  من الصعبيصبح ف ،تطو 

مما يتطلب استخدام مزيد من المواد الكيميائية أو مبيدات أقوى،  الزراعية،المبيدات 

تؤدي في النهاية إلى ، المركبة في الزراعةائية ويسبب دورة مستمرة من استخدام المواد الكيمي

 .(32)زيادة التلوث والمخاطر الصحية

اتص   اتص    ال  في  ااساص  جيناسوعات والثاهالتصرفاااسفيا امبحثاالألل:احكت 

اتح ي امحلاتصنزتع:

هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى تكلم فيها العلماء، وهي حكم تسميد النباتات والأشجار 

-، وفضلات الحيوانات غير مأكولة اللحم كالحمر الأهلية ونحوها نسانبالأشياء النجسة كفضلات الإ

 ين.على قول -وتشمل مياه الصرف الصحي، 

ا أو   بجواز سقي وتسميد الزروع والأشجار بالأشياء النجسة كفضلات بني آدمتصوولاالألل:

فضلات الحيوان الذي لا يؤكل، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبعض 

 .(33)فقهاء الحنابلة كالشيخ ابن عقيل رحمه الله

اتصرانع: وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن عباس وابن عمر رض ي الله  تصوول

 .(34)عنهم، بعدم جواز دمل الأشجار والزروع بالعذرة أو النجاسات

وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس كالجلالة لأنه يتغذى " جاء في الكافي:

ويطهر بسقيها بالطهارات كالجلالة إذا أكلت  ،بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها فأشبه الجلالة

 .(35)"الطهارات

ااالأدصة:

 :أدصةاتصوولاالأللاماايل 

 ه عادة الناس، ولم يرد في الشرع المنع من ذلك.أن الأصل في ذلك الإباحة، وهذا ما جرت ب -1
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تَلُ  :ويقول  ،يدمل أرضه بالعرةرضي الله عنه كان سعد بن أبي وقاص أن  -2

ْ
ٍ  (36)مِك تَلُ بُر 

ْ
ةٍ مِك  و  .(37)عُرَّ

ُ
ة عُرَّ

ْ
ال

اسِ  يهِ   النَّ
ُ
 .(38)عَذِرَة

أن النجاسة تطهر بالاستحالة فتستحيل العذرة والنجاسات إلى حبوب وزروع وأشجار  -3

وثمار، وأن العين النجسة قد انقلبت من عين إلى عين أخرى، كالميتة بالحرق تستحيل إلى 

وقياسا عليه الأشجار والثمار،  اوأصبح الرماد طاهرً رماد وذهبت منها الصفة الخبيثة، 

-على القول بنجاستها- ، وكذا الخمر(39)يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبناوكالدم 

 .(40)ع والثمرو وهذا المعنى موجود في الزر تطهر بالاستحالة، 

فلو أحرق السرجين النجس فصار رمادا أو وقع  بالاستحالةالنجاسة لا تطهر ونوقش: بأن 

فلم تطهر بها كالدم  بالاستحالةكلب في ملاحة فصار ملحا لم تطهر لأنها نجاسة لم تحصل 

 .(41)إذا صار قيحا أو صديدا

 .(42)الحاجة إليه في تسميد الأرض -4

اأدصةاتصوولاتصرانعاماايل :

ِ  البيهقي هما روا -1
َّ

رْضَ رَسُولِ اللَّ
َ
رِى أ

ْ
ك
ُ
ا ن نَّ

ُ
الَ: ك

َ
اسٍ ق   -صلى الله عليه وسلم-عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
نْ لا

َ
يْهِمْ أ

َ
 عَل

ُ
رِط

َ
ت
ْ
ش

َ
وَن

وهَا
ُ
اسِ  (43) يَدْمُل  .(44)بِعَذِرَةِ النَّ

افِعٍ، عَنِ ابْنِ  -2
َ
الَ: عُمَرَ،عَنْ ن

َ
هَا ق  يُعِرَّ

َ
نْ لا

َ
ى صَاحِبِهَا أ

َ
 عَل

َ
رَط

َ
ت
ْ
رْضَهُ اش

َ
رَى أ

ْ
ك
َ
ا أ

َ
انَ إذ

َ
 :من .(45)ك

ة وهي العَذرَة  .(46)العُرَّ

 وجه الاستدلال من الأثرين:

ما ، و أن -ويشمل مياه الصرف الصحي-عدم جواز سقي الزروع والأشجار بالماء النجس،  

لما  أن ما يزرع فيها يحرم ،لولا تأثير ذلك، و والثمار محرمد "بالماء النجس من الزروع سقي" أو سم  

 . (47)لم يكن في الاشتراط فائدة ، واشترط عليهم تركه

ولو كان هذا من الشروط التي تفسد الإجارة ما  ،إنما كان يشترط ذلك لمعنى التقذروأجيب أنه 

 .(48)....بن عمر رضي الله عنه على من استأجر منها اشترط

لا تطهر فعلى هذا تطهر إذا  والاستحالة ،تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها الأرض أن -3

 .(49)سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات

بالقياس: أنه لا فرق بين ثمر شجرة المقبرة، والشجر أو الزرع الذي سمد بالعذرة، أو سقي  -4

 .(50)الأول يحرم وكذلك هذه قياسا عليهابالماء النجس أو مياه الصرف الصحي قبل تنقيته. ف
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 سبب الخلاف: يعود إلى سببين:

 تعارض الآثار، والخلاف في الاستحالة هل لها أثر وتطهر العين أو لا؟-

 تصترجيح: 

بالنظر في أدلة القولين يظهر لي والله أعلم أن القول بعدم جواز سقي الزروع والثمار  

، أو السرجين نسانتنقيتها وتكريرها، أو تسميدها بعذرة الإوالأشجار بمياه الصرف الصحي قبل 

 النجس كفضلات الحيوانات غير مأكولة اللحم ونحوها، هو الراجح، للأمور التالية: 

والحيوان غير  نسانقوة ما استدل به المانعون من عدم جواز تسميد الزروع بفضلات الإ -1

 مأكول اللحم.

 نسانوالقاذورات لوجود الفضلات النجسة كبول الإاشتمال مياه المجاري على النجاسات  -2

 وغائطه ونحو ذلك.

الضرر الناجم من استعمالها لاحتوائها على فضلات  لىالتقارير الطبية والبيئية شاهدة ع -3

 المصحات والمستشفيات، وما فيها من الأمراض المعدية، والسموم والجراثيم والميكروبات.

سقي الزرع بمياه المجاري، أو الصرف الصحي قبل أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس وب -4

تنقيته، أو المواد الكيميائية السامة والضارة، فيه مخاطرة بالنفس البشرية وتعريضها لمخاطر 

 الأمراض، والأوبئة.

 استخباثها واستقذارها في عرف الناس وعاداتهم. -5

لأن الماء الطهور  نها تطهر،وإذا غمرت الأرض أو الزروع بالماء الطهور بعد سقيها بالنجاسة فإ 

لماء الكثير المتغير بنجاسة إذا زال ، ويطهر اكالجلالة إذا حبست وطعمت الطاهرات، نجاسةيطهر ال

وقد تطهر بعض  أو إزالة تغيره بطول مكث ونحوه، ،أو بإضافة ماء طهور إليه ،تغيره بنفسه

 .(51)يزول بزوال علته فزوال علة النجاسة وهي التغير، والحكمالنجاسات بالاستحالة، 

التنقية الكاملة بحيث تعود إلى ويجوز سقي الزروع والثمار بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها 

اللجنة الدائمة وهذا ما أفتت به تها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح خلق

 ..." وفيها: (.2( )2444في فتواها رقم )السعودية بذلك المملكة العربية للبحوث العلمية والإفتاء في 

وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما  ،وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل

طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل 

لمادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب ا

 يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.
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لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى 

وتحصل  ،ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث ،ريح ها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولافي

الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك 

 محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها.

وجد إلى ذلك سبيل والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى  

 .(52)"(احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع

ت بحثاتصرانع:احكماسيعالتستعفالات وتداتصكيفاليةاتص امةالتصضااةاف ااشال  في ات والثاها

التصرفاا

تتفاعل مع بعضها مركبات تتكون من عناصر كيميائية سبق تعريف المواد الكيماوية بأنها 

 .متنوعة من المركبات الكيميائية البعض لتشكل مجموعة

وتدخل المواد الكيماوية في تركيبة الأسمدة الصناعية، والمبيدات الزراعية أو الحشرية، 

لحماية النباتات  ةالزراعية، أو الحشريبيدات فيستعمل المزارعون الأسمدة لتخصيب التربة والم

لرش أو التغبير أو الغمر في خزان الغمر، أو الحقن أو عن طريق ا لحشراتوالحيوانات من أضرار ا

 ستعمال المفرط والخاطئ لهذه الأسمدة والمبيدات، إلا أن الا الخلط بالمواد التي تتغذى بها الحشرات

إلى قتل الناس الذين يتناولون تلك الثمار والحيوان والنبات، وقد يؤدي  نسانقد يؤثر على البيئة والإ

ت بالمبيدات سمدت أو والتي ،لمزروعةا
َّ
 .وقطفت قبل الوقت المسموح به ،رُش

للخطر، فرش وحماتيها من كل ما يعرضها بها العناية ومن مقاصد الشريعة حفظ النفس و 

وتسميد المزروعات والثمار بالمواد الكيميائية السامة والضارة، والمبيدات الحشرية شديدة السمية 

 لبشرية وتعريضها لمخاطر الأمراض، والأوبئة.فيه مخاطرة بالنفس ا

وفق هواه، بل لا بدَّ من  الزراعيةالمبيدات المواد الكيماوية، أو يجوز لمزارع استعمال  وعليه فلا

وعه لأهل الاختصاص لدلالته على النوع الملائم ليستعمله، ويجب عليه التقيد بالتعليمات رج

والالتزام القطعي بالوقت المسموح له بقطف  والثمار،والإرشادات المتعلقة بكيفية رش الأشجار 

ف أن يضرَّ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى دفعا للضرر المترتب على مخالفة ذلك بعدها،الثمار الزروع و 
َّ
 المكل

 ضِرَارَ  بقوله: "نفسه أو يضر  غيره، 
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

 .(53)"لا

ويقاس السماد الصناعي المصنوع من المواد الكيماوية السامة والضارة، والمبيدات الزراعية 

سمية العالية في حرمة سقي وتسميد المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي قبل تنقيتها، ذات ال
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استعمال مثل هذه المبيدات والأسمدة، خطورة  علىخبراء الزراعة والصحة ويتأكد حرمتها بتقارير 

اشرة ها مبالذين يتعاملون مع، وعلى والحيوان والبيئة نسانعلى صحة الإ ي قد تشكل خطرا كبيراتوال

 .دون اتخاذ الإجراءات الواقية

دة والمبيدات الخطرة، والضارة شديدة وبالمقابل يحرم تداول وبيع مثل هذه المواد والأسم 

شراف من الجهات المختصة ذات العلاقة، لعظم ضررها إإلا في نطاق ضيق، وبتصريح و  السمية

 والنبات والحيوان. نسانوخطرها على البيئة، والإ

 ولا تخلو قوانين حماية البيئة من الإشارة إلى منع وعقوبة من يقوم بتصريف، أو استعمال أيا

، والحيوان، والنبات، ومنها مياه نسانوالإبالبيئة  اضررً  ويسبب ،أو التربة أو الهواء للمياه،ثة ملو  مواد

 .(54)المجاري أو الصرف الصحي والمواد الكيماوية الضارة، والمبيدات الزراعية ذات السمية العالية

أكلالبيعات والثاهات  ويةاسفيا اتص   اتص    األات  ف ةاساص  جين اامت بحثاتصراصث:احك

األاسا وتداتصكيفاليةاتص امة

اختلف الفقهاء في حكم أكل المزروعات المسقية، أو المسمدة بالفضلات، والمواد النجسة 

يها مياه وفضلات الحيوانات غير مأكولة اللحم كالحمر الأهلية ونحوها، ويقاس عل نسانكفضلات الإ

 على قولين: -الصرف الصحي والمواد الكيماوية السامة

اسفضلاهاالإ األات  ف ة ات والثاهات  وية اسجوتزاأكل اتص   ا-ن انتصوولاالألل: ميا 

ألاساص  جين البهاقالاتلحنفية الت اصكية التصشافعية التسناثويلامناتلحناسلة-تص   
ا.(55)

الناس يتبايعونه للزرع، وفي ن لأن يجوز بيع السرجي ال أصحابنا::"قتصتج ي اصلو لايجاءاف ا

الناس استخفوا نجاسته، بدلالة: أنهم لا يتجنبونه في الطرق  ن...، وأسائر الأزمان من غير نكير.

لا يجوز استعمال العذرة والدم في .، وقال أصحابنا: ..،السطوحكتجنب النجاسات، ويطينون به 

 .(56)"يجوز استعمال السرجين من غير أن يخالطه ش يءالأراض ي حتى يغلب التراب عليها، و 

يظهر من كلام الحنفية جواز أكل وبيع المزروعات المسقية أو المسمدة بما ذكر أعلاه حيث  

وهي بالاستحالة يجيزون بيع السرجين لأن الناس يتبايعونه للزرع، إضافة إلى ذلك فإنهم يقولون 

في باطنها فتطهر بالاستحالة "كالدم يستحيل" في أعضاء لنجاسة تستحيل ، فاالعين النجسةانقلاب 

 ،وأن  هذا الماء النجس ،وهذا المعنى موجود في الزرع والثمر ،الحيوان الرجعة لبنا فطهر بالاستحالة

 .(57)أو العذرة النجسة إذا شربتها عروق الشجرة استحالت

لا بأس بأكل ما زبل به أي : "البهجة في شرح التحفةوكذا المالكية والشافعية، فقد جاء في 

 .(58)"برجيع بني آدم
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 .(59)"ولا بأس بأكل ما زبل بها :قال ابن القاسم" والإكليل:التاج وفي 

ليس هو نجس العين لكن ينجس  :السرجين ىالزرع النابت علالمهذب: "وع شرح المجموفي 

بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة وإذا غسل طهر وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة 

قال المتولي وكذا  .غسله إلىولا حاجة ، وشبههما يكون طاهرا ،وهكذا القثاء والخيار ،غسلها إلى

ن الجميع فرع الشجرة هرة كلها لأ وأوراقها وثمارها طا فأغصانهاالشجرة إذا سقيت ماء نجسا 

 .(60)"ونماؤها

ولا حب زرع نبت في نجاسة  ،ولا تكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة":-مغني المحتاج وفي 

 .(61)"متى ظهر التغير فيها كرهتو إذ لا يظهر في ذلك أثرها ، كزبل

إذا لم يبق ش يء من وقال الشيخ: الصواب أن ذلك كله طاهر : "حاشية الروض المربعوجاء في 

أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت في الطيبات التي أباحها 

 .(62)الله، وما سقي أو سمد بنجس من زرع وغيره طاهر مباح

االإن ان  اسفضلاه األات  ف ة ات  وية ات والثاه اجوتزاأكل ابع م اتصرانع: ميا ا-تصوول

 .(63)ألاساص  جين البهاقالاتلحناسلة- تص   اتص  

 .يحرم وينجس بذلك ،أو سمد بنجس من زرع وثمر ،بنجس يوما سقجاء في كشاف القناع: "

ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة  ،لما روى ابن عباس قال كنا نكري أراض ي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه  ،شتراط ذلك فائدةاولولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في  ،(64)الناس

النجس أو سمد به بطاهر  يالثمر أو الزرع أي بعد أن سقسقي  ا، فإنوالاستحالة لا تطهر عندن

يستهلك به عن النجاسة به طهر وحل، لأن الماء الطهور يطهر النجاسات وكالجلالة إذا حبست 

 .(65)مت الطاهراتوأطع

 .(66)"أو سمدت بها ،وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاساتجاء في المغني: "

وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس كالجلالة لأنه يتغذى و في الكافي:" 

ويطهر بسقيها بالطهارات كالجلالة إذا أكلت  ،بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها فأشبه الجلالة

 .(67)"الطهارات

االأدصة: 

 ما ذكر من أدلة ومناقشة في المبحث الأول ينطبق على هذا المبحث.
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اتصترجيح:

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر لي والله أعلم، كراهة أكل المزروعات والثمار التي  

سقيت بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، أو سمدت بالسرجين أو السماد النجس، لاستخباثها 

 واستقذراها في عرف الناس وعاداتهم، أو بالسماد المركب من العناصر الكيماوية السامة، ويحرم

تناولها إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها وريحها، أو تبين ضررها الصحي على المستهلك، وإذا سقيت أو 

سمدت المزروعات أو الثمار بالسرجين أو السماد الطاهر، فلا حرج في أكلها كون ما سقيت به، أو 

ز أكل سمدت طاهر العين غير نجس في أصح قولي العلماء، ويقاس على كراهة أو حرمة أو جوا

المزروعات والثمار إذا سقيت أو سمدت بما سبق ذكره بيعها، فما أحل الله أكله أحل بيعه، وما حرم 

مَنَهُ » أكله حرم بيعه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم
َ
مَ ث يْئًا حَرَّ

َ
مَ ش ا حَرَّ

َ
ى إِذ

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
 .(68)«إِنَّ اللَّ

اسيعاتصعذاةالتص  جيناتصنجسامت بحثاتص تبع:احك

: الغائط الذي يلقيه الإ
ُ
 فناء الدارنسانالعَذِرة

ُ
 .(69)، والعَذِرة

من الحيوان،  نسانوالسرجين أو السرقين، أو الزبل ما تدمل به الأرض من رجيع غير الإ

وقد ذكرت سابقا أن السماد ينقسم إلى قسمين سماد طاهر، وسماد نجس فالسماد  .(70)وغيره

ِ قولي العلماء، والسماد النجس يشمل فضلة الآدمي من الطاهر هو فضلة ما يؤكل لحمه، على 
أصح 

 بوله وعذرته، وفضلة الحيوان غير مأكول اللحم؛ كالحمر الأهلية ونحوها.

 وقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم بيع العذرة والسماد أو السرجين النجس كالتالي: 

اتصنجس التص  جين اتصعذاة اسجوتزاسيع االألل: ، ورواية عند (71)فيةوبه قال الحن ،تصوول

، ورواية عند الحنفية بجواز بيع العذرة مخلوطة بتراب، أو رماد غلب عليها، والانتفاع بها، (72)المالكية

 .(73)إذا كانت لها قيمة مالية، لا بغير المخلوط

اخاص ة اتصعذاة اسيع اسك ت ة اتصرانع: ، ورواية عند (74)، وبه قال الحنفية في روايةتصوول

 .(75)المالكية

اتصنجس التص  جين اتصعذاة اجوتزاسيع ابع م اتصراصث: ، (76)، وبه قال المالكية في روايةتصوول

 .(78)، والحنابلة(77)والشافعية

الث مهاا افيجوز  اتصنجس التص  جين اتصعذاة اصبيع اتصض لاة اسين اساصف ق اتص تبع: تصوول

 .(79)في رواية عند المالكية والعمل به ...فيفنع

وقد حصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع،... والكراهية على جاء في حاشية الدسوقي: "... 

  ظاهرها،... والجواز،... والفرق بين الضرورة لها فيجوز، وعدمها فيمنع....
َ
ة
َ
بْلُ فذكر ابن عَرَف ِ

ا الز  مَّ
َ
وَأ
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رَةِ....

ْ
عُذ

ْ
نْعُ قياسا على ال

َ ْ
وَالٍ الم

ْ
ق
َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
وْلُ  فيه ث

َ
وْلٌ بِجَوَازِهِ، وَق

َ
رُ  وَق عَمَلَ على  ورَةِ....بِجَوَازِهِ عِنْدَ الضَّ

ْ
وال

رُورَةِ" رَةِ لِلضَّ
ْ
عُذ

ْ
بْلِ دُونَ ال ِ

 .(80)جَوَازِ بَيْعِ الز 

االأدصة: 

 :(81)أدصةاتصوولاالأللاالآ ع 

أن العذرة والسرجين مال منتفع به لتقوية الأرض في الإنبات، والانتفاع من العذرة الخالصة  -1

والمخلوطة والسرجين كالبيع في الحكم فما كان بيعه غير جائز يكون الانتفاع به غير جائز، وما 

 نتفاع به جائزا.الا كان بيعه جائزا يكون 

فلا بأس ببيعه، وما كان الغالب عليه الحرام أن كل ش يء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال  -2

 لم يجز بيعه، ولا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين، والسمن المائع.

بالقياس أن المخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه  -3

ب يجوز بيعه ذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالكوالانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقا ف

 ا لأن الناس ينتفعون بها مخلوطة.مقياسا عليه، والجامع كونهما منتفعا به

 ا.إجماع نكير فكانأن الناس يتبايعونه للزرع، وفي سائر الأزمان من غير  -4

، وليس بإجماع لأن (82)سلامنوقش: بأن فعل العامة لا يعتد به، ولا يكون حجة في دين الإ  

 .(83)على نجاسة العذرة والسرجين النجس جماعبل الإ  ،اتفاق أهل العلم، ولم يوجد جماعالإ 

وأجيب: أن بيع السرجين لا يخلو منه عصر، وقد كان يباع قبل الشافعي، ولا نعلم أحدًا من 

 .(84)الفقهاء منع بيعه قبله

 ولأنها عين تصح الوصية بها فجاز بيعها، كالثوب النجس. -5

 به التنور جاز بيعه، كالحطب. ولأنه ما جاز أن يسجر -4

 ولأنه جامد يجوز الانتفاع به، فجاز بيع جنسه، كلحم المعز. -7

 . (85)نوقش: بأن قولكم إنه منتفع به فأشبه غيره فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره 

ولأن الناس استخفوا نجاسته، بدلالة: أنهم لا يتجنبونه في الطرق كتجنب النجاسات،  -4

 .(86)ومتى خفت نجاسته جاز بيعه، كالثوب النجسويطينون به السطوح، 

ن الحاجة داعية إلى بيع الزبل النجس، ولو قلنا بعدم جواز بيعه لكان في ذلك حرجٌ ومشقة، أ -4

 والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة.

وهو الزبل -نوقش: أن الحرج والمشقة إنما يقعان في حالة عدم وجود البديل؛ والبديل موجود  

 .(87)الطاهر
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 .(88): أن العادة لم تجر بالانتفاع بالعذرةلدصيلاتصوولاتصرانع

 :(89)أدصةاتصوولاتصراصث

1-  ِ
َّ

ِ  -رضي الله عنه-حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
َّ

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّ نَّ
َ
 يَقُولُ عَا -صلى الله عليه وسلم-أ

َ
ة
َّ
تْحِ وَهُوَ بِمَك

َ
ف
ْ
َ »مَ ال

َّ
إِنَّ اللَّ

مَ  هُ حَرَّ
َ
يْتَ  وَرَسُول

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
صْنَامِ بَيْعَ ال

َ
زِيرِ وَالأ

ْ
خِن

ْ
هُ «. ةِ وَال إِنَّ

َ
يْتَةِ ف

َ ْ
حُومَ الم

ُ
يْتَ ش

َ
رَأ
َ
ِ أ

َّ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ف

ودُ وَيَسْتَ 
ُ
جُل

ْ
فُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا ال ى بِهَا الس 

َ
ل
ْ
الَ يُط

َ
ق
َ
اسُ ف  هُوَ حَرَامٌ »صْبِحُ بِهَا النَّ

َ
الَ رَ «. لا

َ
مَّ ق

ُ
ِ ث

َّ
سُولُ اللَّ

لِكَ  -صلى الله عليه وسلم-
َ
مَّ »عِنْدَ ذ

ُ
وهُ ث

ُ
جْمَل

َ
حُومَهَا أ

ُ
يْهِمْ ش

َ
مَ عَل ا حَرَّ

َّ َ
َ عَزَّ وَجَلَّ لم

َّ
يَهُودَ إِنَّ اللَّ

ْ
ُ ال

َّ
لَ اللَّ

َ
ات
َ
بَاعُوهُ  ق

مَنَهُ 
َ
وا ث

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
 .(90)«ف

 وجه الاستدلال من الحديث:

ثمن النجاسات، والحديث أصل في تحريم بيع الأعيان النجسة، والنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن  

مَنَهُ »حرمه الله على العباد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
َ
مَ ث يْئًا حَرَّ

َ
مَ ش ا حَرَّ

َ
ى إِذ

َ
عَال

َ
َ ت

َّ
فيحرم أخذ  (91)«إِنَّ اللَّ

، اوإما أن يكون نجسً ، االمال لقاءها، والمبيع من حيث الأصل العام، إما أن يكون طاهرً 

فالمبيعات الطاهرة من حيث الأصل جواز بيعها، والمبيعات النجسة من حيث الأصل عدم 

 جواز بيعها، والعذرة أو السرجين النجس منها قياسا على الميتة.

 على بطلان بيع الخمر والجيفة والعذرة. جماعالإ  -2

 كالميتة. على نجاسة العذرة والسرجين النجس فلم يجز بيعهما جماعالإ  -3

العين كالميتة ونحوها فلا يكون مالا فلا يجوز بيعه كجلد الميتة  ان العذرة والسرجين نجسأ -4

 قبل الدبغ، ومن شروط صحة البيع طهارة العين المعقود عليها.

 .(92)ودليل القول الرابع: الضرورة

لا الحاضر و  وجد ضرورة للانتفاع بالعذرة والسرجين النجس، خاصة في وقتناتنوقش: بأنه لا  

 مع كثرة وجود البدائل غير النجسة.سيما 

اتصترجيح:

عدم جواز بيع العذرة والسرجين أن بعد عرض الأقوال في المسألة والأدلة يظهر لي والله أعلم   -10

 هو الراجح للأمور التالية: النجس

 قوة وصراحة أدلة أصحاب هذا القول، ومناقشة أدلة أصحاب القول الأول. -1

في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام أصل في تحريم بيع الأعيان  الحديث الوارد -2

 والعذرة والسرجين النجس منها قياسا عليها. ،النجسة، والنجس حرمه الله على العباد
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 الإجماع على نجاسة عينهما ومن شروط صحة البيع طهارة العين المعقود عليها. -3 داتسةافوهيةامواانة

ويوجد الكثير من البدائل في الوقت  ،عامة الناسنتفاع بهما عند إلى الا عدم الحاجة  -4

 ،الحاضر لسقي وتسميد المزروعات والثمار كالسماد الطاهر والصناعي والمواد الكيماوية

 غير الضارة.والمبيدات 

األاتص فاداتصطا  اا حكماسيعاتص  جينخامس:ات بحثاتل

ِ قولي 
 العلماء.السرجين أو السماد الطاهر هو فضلة ما يؤكل لحمه، على أصح 

 وقد اختلف الفقهاء في بيع السرجين أو السماد الطاهر على قولين:

اتصطا   األاتص فاد اتص  جين اسجوتزاسيع ، (94)، والمالكية(93)، وبه قال الحنفيةتصوولاالألل:

 .(95)والحنابلة

: "وجاز بيع السرقين مطلقا في الصحيح عندنا -جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 

 .(96)لكونه مالا منتفعا به لتقوية الأرض في الإنبات"

: "...وأما بيع زبل المأكول اللحم وهو الأنعام من بقر وإبل -وجاء في البهجة في شرح التحفة 

ا في المذهب"
ً
 .(97)وغنم فجائز اتفاق

"...... ولا السرجين النجس لأنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه -ء في المبدع شرح المقنع وجا

 .(98)كالميتة.....وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منها"

 ودليلهم: 

ما استدل به الحنفية على جواز بيع السرجين النجس ينطبق هنا على السرجين أو السماد  -1

 السرجين مطلقا لا فرق بين النجس والطاهر.الطاهر حيث يقول الحنفية بجواز بيع 

لقى في الأراض ي لاستكثار الريع فكان مالا أن السرجين أو السرقين أو السماد منتفع به لأنه يُ  -2

 .(99)والمال محل للبيع بخلاف العذرة

اتص  جين اجوتزاسيع ابع م اتصرانع: ، أو السماد وسائر الأعيان النجسة، وبه قال تصوول

 . (100)الشافعية

: "بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه -في المجموع شرح المهذب  جاء

 .(101)هذا مذهبنا" ،حرام

وما استدلوا به في قولهم على عدم جواز بيع العذرة والسرجين النجس ينطبق على السرجين 

جسة عند الشافعية أو السماد الطاهر حيث يعدون السرجين مطلقا نجس العين، وسائر الأعيان الن

 يحرم بيعها.
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نوقش: أن السرجين منتفع به لأنه يلقى في الأراض ي لاستكثار الريع فكان مالا والمال محل للبيع 

 . (102)بخلاف العذرة

اتصترجيح:ا

بعد عرض الأقوال في المسألة والأدلة يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو جواز بيع السرجين 

 للأمور التالية:الطاهر أو السماد الطاهر 

حاجة عامة الناس للانتفاع به ويعتبر البديل الأمثل للعذرة والسرجين النجس. في تسميد  -1

 المزروعات والثمار.

 .(103)إن السرجين أو السماد الطاهر عينٌ مباحة، ومنفعتها مباحة ومقصودة شرعًا -2

ذِن با -3
ُ
لصلاة فيها، والمنع الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، فلو كانت فضلة الغنم نجسة لما أ

من الصلاة في معاطن الإبل لأنها مواضع الشياطين، وقد صلى عليه الصلاة والسلام على 

بعيره، ومن المعلوم أن البعير ربما بال فلطخ ببوله فخذه وساقه، ومع ذلك صلى عليه، 

صَّ البعير لأن البعير
ُ
من  وطاف عليه، فدلَّ ذلك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه، وإنما خ

فضلته طاهرة، وهذا يشمل الطيور فحيث الأصل مما يؤكل لحمه، وما يؤكل لحمه 

كالعصافير والحمام وغيرها، والسماد طاهر مقصود لمنفعة مباحة، وهي استصلاح الزرع، 

ومأذون بها شرعًا؛ بل ومقصودة شرعًا، فيجوز البيع إذا كان مستوفيًا للشروط الأخرى 

 .(104)المعتبرة في البيع

انتائج:تص

 خلص البحث إلى نتائج وتوصيات، من أهمها ما يلي:

أن المراد بمياه الصرف الصحي المياه الناتجة عن استخدام الإنسان للماء في الأنشطة الحياتية المعتادة  -1

مثل: ما يتعلق بالغسل والغسيل والتنظف والتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك من الاستعمالات 

 .الأمطار والسيول المدمجة مع شبكة المجاري، والقنوات الخاصة المنزلية والصناعية، ومياه

فوائد وتحسينات بيئية، ولكنه يحمل  ااستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة يمكن أن يكون ذ -2

ا.التي يجب مراعاتها ومعالجتها بعنايةلمخاطر بعض ا أيضًا

صِبات ليجود زرعها كالسماد العضوي أو  -3
ْ
أن المراد بالسماد هو كل  ما يُوضع في الأرض من المخ

الطبيعي، ويتكون بتحلل مواد عضوية بواسطة البكتيريا بعد جمع المخلفات الحيوانية مثل روث 

بات كيميا
 
: ويتكون من مرك ة الأبقار والمواش ي الأخرى، وفضلات الطيور، وكالسماد الكيماوي  ئيَّ

بات للتربة. ِ
ة، وتستعمل مخص  بات الآزوتيَّ

َّ
 أشهرها المرك
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هو فضلة ما  نجس. فالسماد الطاهر على الراجح:: سماد طاهر، وسماد قسمينالسماد إلى  ينقسم -4 داتسةافوهيةامواانة

كالحمام، ويشمل المركبات كروث الإبل، والبقر، والغنم، والطيور غير الجارحة ، يؤكل لحمه

فضلة  ويشمليشمل فضلة الآدمي من بوله وعذرته، الراجح:  الكيمائية، والسماد النجس على

 .الحيوان غير مأكول اللحم؛ كالحمر الأهلية ونحوها

 السرجين أو السرقين، أو الزبل ما تدمل به الأرض من رجيع غير الإنسان من الحيوان، وغيره.المراد ب -5

 ع بعضها البعض لتشكل مجموعةهي مركبات تتكون من عناصر كيميائية تتفاعل م :المواد الكيميائية  -4

، وتدخل في تركيبة الأسمدة الصناعية، والمبيدات الزراعية أو متنوعة من المركبات الكيميائية

 الحشرية.

أو منتج أحيائي يضم عناصر من  ،أو غير عضوي مخلق أو طبيعي ،منتج كيماوي عضوي المبيدات: هي  -7

أو  والطاردة(،أيضًا المواد الجاذبة  )وتشملالكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات 

 . حعامة أو منظمات النتالجففات الموراق أو الأ كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات 

عدم جواز سقي الزروع والثمار والأشجار بمياه الصرف الصحي قبل تنقيتها وتكريرها، أو تسميدها  -4

انجس.بالمواد الكيماوية السامة والضارة. أو السرجين ال

التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها يجوز سقي الزروع والثمار بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها  -4

 .لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريحفالأولى 

وفق هواه، بل لا بدَّ من رجوعه لأهل  الزراعيةالمبيدات المواد الكيماوية، أو مزارع استعمال ليجوز ل لا -10

ا.اص لدلالته على النوع الملائم ليستعملهالاختص

يقاس السماد الصناعي المصنوع من المواد الكيماوية السامة والضارة، والمبيدات الزراعية ذات  -11

خبراء الزراعة والصحة السمية العالية بمياه الصرف الصحي قبل تنقيتها، ويتأكد من حرمتها بتقارير 

على صحة الإنسان  والأسمدة، والتي قد تشكل خطرا كبيرااستعمال مثل هذه المبيدات خطورة  على

 . والحيوان والبيئة

يكره أكل وبيع المزروعات والثمار التي سقيت، أو سمدت بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، أو  -12

المركب من العناصر  دبالسماد النجس، لاستخباثها واستقذراها في عرف الناس وعاداتهم، أو بالسما

الكيماوية السامة، ويحرم تناولها وبيعها إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها أو تبين ضررها 

 الصحي على المستهلك.

لا حرج في أكل وبيع المزروعات والثمار التي سقيت، أو سمدت بالسماد الطاهر كونه طاهر العين غير   -13

 نجس في أصح قولي العلماء.
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العذرة والسرجين النجس قياسا على تحريم بيع الخمر والميتة، والإجماع على نجاسة  تحريم بيع -14

 بهما عند عامة الناس خاصة مع وجود البدائل غير النجسة. ععينهما، وعدم الحاجة إلى الانتفا

 .ومقصودة شرعًا، مباحة امنفعتهجواز بيع السرجين أو السماد الطاهر كون عينه مباحة و  -15

اتصتوصياه:ا

السامة، المواد الكيميائية الزراعية والتجار، وتوعيتهم بخطورة تثقيف المزارعين والمستهلكين عزيز تا -1

وآثارها على البيئة والصحة العامة، وأهمية سقي وتسميد المزروعات والثمار بالمياه النظيفة، 

 الاختصاص. والأسمدة الطاهرة، والمبيدات الزراعية الآمنة المصرح لها من الجهات الرسمية ذات

 ،وتطوير استراتيجيات مستدامة لتحسين الزراعة ،إجراء تقييم شامل للمواد الكيميائية الزراعية -2

والحفاظ على البيئة  ،توازن بين الإنتاج الزراعيال أو المحققة، بما يحقق والحد من الخطورة المحتملة

 .وصحة الإنسان

 .وتطوير تقنيات جديدة وآمنة ،المستدامة توفير الدعم والتشريعات لتشجيع الممارسات الزراعية -3

المراقبة المستمرة من الجهات الرسمية للمياه، والمبيدات الزراعية، والأسمدة التي تستخدم في سقي  -4

 .وتسميد المزروعات والثمار

سن قوانين تجرم وتعاقب المخالفين لأنظمة البيئة، بسقيهم المزروعات والثمار بمياه الصرف الصحي  -5

 لج، وتسميدها بالأسمدة والمبيدات المحظورة، شديدة السمية، وكذا بيعها. غير المعا

ا:لالإحالاهاتصهوتمش
 
 .441، 440/ 2عمر، معجم اللغة العربية:  (1)

 .345/ 1المناوي، التعاريف:  (2)
 .1/101الرومي، أنيس الفقهاء:  (3)
 327/ 1. عمر، معجم اللغة العربية: 104/ 4ابن منظور، لسان العرب: (4)

 .20/ 1المشيقح، فقه النوازل في العبادات:  (5)

 .145نظام البيئة السعودي: م/ (6)
 نفسه.  (7)
   https://2u.pw/isQzERKالشارخ: مخاطر الصرف الصحي والأمرض التي يسببها:   . (8)
 .204/ 13ابن منظور، لسان العرب: (9)

 .174/ 1ينظر: النووي، تحرير ألفاظ التنبيه:  (10)
. 1105 ،/2معجم اللغة العربية المعاصرة: . عمر، 244/  1. الفيومي،المصباح المنير: 447/ 1مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط:  (11)

 .4/122. ابن عثيمين، الشرح الممتع:4/144البهوتي، كشاف القناع:
ة: نترات الصوديوم/ البوتاسيوم/ الكالسيوم. ينظر: عمر، معج  (12) بات الآزوتيَّ

َّ
 .3/2145م اللغة المعاصرة: المرك

 .4/ 145. الشنقيطي، شرح زاد المستقنع: 1105/ 2عمر، معجم اللغة المعاصرة:  (13)

 .145/4، الشنقيطي، شرح زاد المستقنع: 334/ 4النجدي، حاشية الروض المربع:  (14)
ن عبقر بن عمرو بن الغوث. النجدي، حاشية العرنيون قبيلة من العرب في بجيلة من كهلان، وهم من ولد عرينة بن نذير بن قسر ب (15)

 .1/342الروض المربع:

https://2u.pw/isQzERK
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  داتسةافوهيةامواانة
وُضُوءِ 42/ 1اخرجه: البخاري، صحيح البخاري: (16)

ْ
ابُ ال

َ
نَمِ وَمَرَابِضِهَا، حديث رقم )-، كِت

َ
غ
ْ
ِ وَال

وَاب  بِلِ وَالدَّ ِ
ْ

بْوَالِ الإ
َ
(. مسلم، 231بَابُ أ

ينَ  -كتاب القسامة، 102/  5صحيح مسلم:   ِ
د 
َ
رْت
ُ ْ
حَارِبِينَ وَالم

ُ ْ
مِ الم

ْ
  (.4447) ، حديث رقمباب حُك

ةِ 145/ 1اخرجه : البخاري، صحيح البخاري: (17)
َ

لا ابُ الصَّ
َ
انَهَا  -، كِت

َ
انُهَا مَسَاجِدَ )مَك

َ
 مَك

ُ
ذ
َ
خ ةِ وَيُتَّ جَاهِلِيَّ

ْ
رِكِي ال

ْ
بُورُ مُش

ُ
نْبَشُ ق

ُ
بَابٌ هَلْ ت

، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 45/ 2(. مسلم، صحيح مسلم:   414) رقم حديث مَسَاجِدُ(،
(1201 .) 

 

 .314/ 1)مرابض ( جمع مربض وهو مأوى الغنم، ومواضع رُبوضها .ينظر: الأزدي، جمهرة اللغة: - (18)

حُومِ اِلإبِلِ، حديث رقم )، كتاب الطهارة ، ب144/ 1مسلم، د.ت:  (19)
ُ
وُضُوءِ مِنْ ل

ْ
 (.424اب ال

 .4/ 145الشنقيطي، شرح زاد المستقنع:  (20)
 نفسه، والصفحة نفسها. (21)

 .143/ 1تزرموه: تقطعوا عليه بوله. مسلم، صحيح مسلم:  (22)

، 1/143 (. مسلم، صحيح مسلم:5474) ، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، حديث رقم2242/  5البخاري، صحيح البخاري:  (23)
سْجِدِ، حديث رقم ) -كتاب الطهارة

َ ْ
تْ فِي الم

َ
ا حَصُل

َ
جَاسَاتِ إِذ يْرِهِ مِنَ النَّ

َ
بَوْلِ وَغ

ْ
سْلِ ال

َ
 (.445باب وُجُوبِ غ

 .12/ 1الأنصاري، أسنى المطالب:  (24)
الروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم، والعذرة والروث قيل مترادفان، وقيل: العذرة مختصة بفضلة الآدمي والروث أعم، ينظر:  (25)

 . 74/  1.  الشربينبي،مغني المحتاج:153/ 1الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:
وُضُوءِ 70/ 1( البخاري، صحيح البخاري: 26)

ْ
  -، كِتَابُ ال

َ
ى بِرَوْثٍ، حديث رقم )بَابٌ لا ََ نْ

َ
 (.155 يُسْت

 .1/30.الشربيني،الإقناع: 42/ 1. الكاساني، بدائع الصنائع: 32/ 1( الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: 27)
 .472نسان:بيدات وتأثيرها على الإ. سلامة، الم1/244( عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة: 28)
 .470نسان:. سلامة، المبيدات وتأثيرها على الإ14ث البشري بالبيئة: ( كالو، موقف القرآن من العب29)

 2004مرسوم ملكي ، قانون نظام المبيدات،  (30)
 4: / 1444الموسوعة العربية العالمية ، عدد من المؤلفين،  (31)

 .17كالو، موقف القرآن من العبث البشري بالبيئة:  (32)

. 2/14. التسولي، البهجة في شرح التحفة:1/44. نظام، وجماعة من العلماء، الفتاوى الهندية:22/ 23ينظر: السرخس ي، المبسوط: (33)
. ابن قدامة، 2/573. النووي، المجموع: 1/241. الشيرازي، المهذب:4/113. الرافعي، الشرح الكبير:4/254ابن المواق، التاج والإكليل:

 .1/350ي، حاشية الروض المربع:. النجد11/44المغني:
 .  1/554. ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل:554/ 1ابن قدامة، المغني:  (34)
 11/554ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل:  (35)
تَلُ بكسر الميم الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الرافعي،المصباح المنير: (36)

ْ
 525/ 2الِمك

(، ابن 11534، كتاب المزارعة، باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض، حديث رقم )134/ 4أخرجه: البيهقي، السنن الكبرى:  (37)
 (.22347، حديث رقم )4/445أبي شيبه، المصنف:

 .44/  11. ابن قدامة، المغني: 4/134البيهقي، السنن الكبرى:  (38)
 .44/ 11ابن قدامة، المغني:  (39)

 .174/ 4ابن مفلح، المبدع شرح المقنع:  (40)

 .774/ 1ابن قدامة، المغني:: (41)

 277/ 1. الأنصاري، أسنى المطالب: 2/311. الغزالي، الوسيط المذهب:14/ 2التسولي، البهجة في شرح التحفة:  (42)
 250/  11ابن منظور، لسان العرب:  (43)
(، 11534، كتاب المزارعة، باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض ، حديث رقم )4/134ي، السنن الكبرى:أخرجه: البيهق (44)

، تعليقا على هذا الحديث أخرجه البيهقي عن 4/214. قال: الألباني، ارواء الغليل:144/ 2وقال إن الحديث ضعيف.  تلخيص الحبير :
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عن ابن عباس. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج، فلم أجد له طريق الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة 

 ترجمة، وقد ذكروا في ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة، ولم يذكروا له رواية عن أبيه، والله أعلم.

رْضُ، حديث رقم )44/ 7ابن أبي شيبة، المصنف:  (45)
َ
عَر  بِهَا الأ

ُ
عَذِرَة ت

ْ
 (.22343، باب ال

 .310/ 2ابن قتيبة، غريب الحديث:  (46)
 (.1051)ت1051. البهوتي، شرح منتهى الإرادات:174/ 4ابن مفلح، المبدع شرح المقنع:  (47)
 145/ 23السرخس ي، المبسوط:  (48)

 44/  11ابن قدامة، المغني:  (49)

 174/ 4ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع:  (50)
 . 44/  11ابن قدامة، المغني:  (51)
 ،أ.ه40/  5فتاوى اللجنة الدائمة:  (52)

هِ مَا يَضُر  بِجَارِهِ، حديث رقم )744/ 2( ابن ماجة، سنن ابن ماجة: 53) ِ
 .3/404الألباني،إرواء الغليل:وصححه (. 2340،بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَق 

 14( وتاريخ / 145. وينظر: نظام البيئة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/145: م/2020مرسوم ملكي، قانون نظام البيئة،  (54)
مـ، و قانون )نظام( المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بمرسوم ملكي  10/07/2020هـ الموافق: 1441/  11/

م ، واللائحة التنفيذية 1445( لسنة 24مـ وقانون حماية البيئة اليمني رقم ) 05/12/2004هـ ـ الموافق: 1427/  11/  14بتاريخ  47رقم م/
 م. 2004 21لقانون ) نظام ( المبيدات بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 

. 4/254. ابن المواق، التاج والإكليل:14/ 2. التسولي، البهجة في شرح التحفة: 1/44نظام ، وجماعة من العلماء، ، الفتاوي الهندية:  (55)

 .1/350.  النجدي، حاشية الروض المربع:2/573النووي، المجموع:

 .2410/ 5القدوري، التجريد:  (56)
 174/  4. ابن مفلح، المبدع شرح المقنع: 1/44ية:نظام ، وجماعة من العلماء، الفتاوي الهند (57)
 .14/  2التسولي، البهجة في شرح التحفة:  (58)

 .254/  4ابن المواق،التاج والإكليل:  (59)

 .573/ 2النووي، المجموع:  (60)

 .4/305: مغني المحتاج، الشربيني  (61)
 .1/350النجدي، حاشية الروض المربع: (62)

 نفسه، والصفحة نفسها.  (63)

 سبق تخريجه. (64)

 .144/  4البهوتي، كشاف القناع:  (65)
 .44/ 11ابن قدامة، المغتي:  (66)
 .554/ 1ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل:   (67)

 (.314، حديث رقم )1/142، كتاب البيوع، والحديث صحيح كما قال: الألباني ،غاية المرام:7/ 3اخرجه : الدارقطني، سنن الدرقطني:  (68)

 .  4/545ابن منظور، لسان العرب: (69)
 .13/204ابن منظور، لسان العرب:  (70)
 .4/24. الزيلعي، تبين الحقائق:5/144. بدائع الصنائع : 2/334. الجوهرة النيرة:5/703الحصكفي، الدر المختار:  (71)

 10/  3الدسوقي، حاشية الدسوقي:  (72)
 .4/41. الحصفكي،الدر المختار: .المرغياني، الهداية:22/ 23السرخس ي، المبسوط:  (73)

 .4/24. الزيلعي، تبين الحقائق:12/201.  البناية شرح الهداية:5/703. الحصفكي، الدرالمختار:22/ 23السرخس ي، المبسوط:  (74)

 .3/10الدسوقي، حاشية الدسوقي: (75)
 .3/10سوقي، حاشية الدسوقي:. الد3/144ابن مالك، المدونة:  (76)
 .3/17. الغزالي، الوسيط المذهب:5/447.الماوردي، الحاوي الكبير:230/ 4النووي، المجموع:  (77)
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سقققققققوعات والثقققققققاهالتصرفقققققققاااسفيقققققققا اتص ققققققق  اتص ققققققق   ال  قققققققفي  اا

 ساص  جينالت وتداتصكيفاليةاتص امة

  داتسةافوهيةامواانة
 .4/202.المرداوي، الإنصاف:327/ 4ابن قدامة، المغني:  (78)

 .14/ 2.التسولي، البهجة في شرح التحفة: 10/ 3الدسوقي، حاشية الدسوقي:  (79)

 .10/ 3شية الدسوقي: الدسوقي، حا (80)
.  211/  4. شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : 201/ 12. العيني، البناية شرح الهداية:703/ 5الحصفكي، الدر المختار ) (81)

 . .5/145. الشنقيطي، شرح زاد المستقنع:4/230النووي،المجموع:

 2410/ 5. القدوري، التجريد: 4/231ينظر: النووي، المجموع: (82)
 327/   4ينظر: ابن قدامة، المغني:   (83)

 2410/ 5ينظر: القدوري، التجريد:  (84)
 231/  4النووي، المجموع:  (85)

 2410/ 5القدوري، التجريد:  (86)

 5/ 145ينظر: الشنقيطي، شرح زاد المستقنع:  (87)

 24/ 4الزيلعي، تبيين الحقائق:  (88)
. 4/  2. ، ابن قدامة، الشرح الكبير:  5/447. الماوردي، الحاوي الكبير:3/17. الغزالي، الوسيط في المذهب:  4/230النووي، المجموع:  (89)

 3/ 145.  الشنقيطي، شرح زاد المستقنع: 2/774ابن قدامة ، الكافي في فقه إبن حنبل:
، 41/  5(.  مسلم، صحيح مسلم: 2121، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، حديث رقم )774/  2بخاري: البخاري،صحيح ال (90)

صْنَامِ، حديث رقم )-كتاب المساقاة
َ
زِيرِ وَالأ

ْ
خِن

ْ
يْتَةِ وَال

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
حْرِيمِ بَيْعِ ال

َ
 (.4132، باب ت

 .سبق تخريجه (91)
 10/ . 3الدسوقي، حاشية الدسوقي:  (92)

 .4/41. المرغياني،الهداية:5/144. الكاساني، بدائع الصنائع: 22/ 23ينظر: السرخس ي، المبسوط:  (93)
 .14/ 2ينظر: التسولي، البهجة في شرح التحفة:   (94)

 .352/ .3ينظر: ابن مفلح، المبدع شرح المقنع:   (95)

 211/  4شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:  (96)

 . 14/ 2التسولي، البهجة في شرح التحفة:  ينظر: (97)
 352/ 3ابن مفلح،المبدع شرح المقنع:  (98)

 .41/  4المرغيناني، الهداية شرح البداية:  (99)
 230/ 4النووي، المجموع:   (100)

 نفسه ، والصفحة نفسها. (101)
 .4/24. الزيلعي، تبيين الحقائق:41/  4ينظر:المرغيناني، الهداية شرح البداية:  (102)

 .145/ 4ينظر:الشنقيطي، شرح زاد المستقنع:  (103)
 نفسه، والصفحة نفسها. (104)

 ت  تجعا

 تصو آناتصك يم.ا-

 (. المكتب الإسلامي.  2)ط. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(. 1445الألباني، محمد ناصر الدين. )

 (، دار الكتب العلمية.1(. أسنى المطالب في شرح روض الطالب )محمد محمد تامر، تحقيق ط.2000الأنصاري، زكريا. )

 (، دار ابن كثير، اليمامة. 3)مصطفى ديب البغا، تحقيق ط. صحيح البخاري: الجامع الصحيح المختصر(. 1407البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 )هلال مصيلحي مصطفى هلال، تحقيق(، دار الفكر. كشاف القناع عن الإقناع (.1402لبهوتي، منصور بن يونس. )ا

 )محمد عبد القادر عطا، تحقيق(، مكتبة دار الباز. السنن الكبرى  (.1444البيهقي، أحمد بن الحسين. )

 (. دار الكتب العلمية.1د القادر شاهين، تحقيق ط.)محمد عب البهجة في شرح التحفة (.1444التسولي، علي بن عبد السلام. )

 (. دار الكتب العلمية.1)ط. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير(. 1444ابن حجر، أحمد بن علي. )
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 دار الفكر. الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة،(. 1344الحصكفي، محمد علاء الدين. )

 )عبد الله هاشم يماني المدني، تحقيق(، دار المعرفة. سنن الدارقطني (.1444ارقطني، علي بن عمر. )الد

 )محمد عليش، تحقيق (، دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد عرفة. )د.ت(.

 نان ناشرون.)محمود خاطر، تحقيق(، مكتبة لب مختار الصحاح (.1445الرازي، محمد بن أبي بكر. )

، دار فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير، وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزاليالرافعي، عبد الكريم بن محمد. )د.ت(. 

 الفكر.

  م.1445( لسنة 24قانون حماية البيئة اليمني رقم )(. 1445رئاسة الجمهورية، المركز الوطني للمعلومات.)

 دار الكتب العلمية.-)يحيى مراد، تحقيق(،  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء(. 2004مي، قاسم بن عبد الله.)الرو 

 (. المطبعة الكبرى الأميرية. 1)ط. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (.1313الزيلعي، عثمان بن علي. )

 (، دار الفكر.1)خليل محي الدين الميس، تحقيق ط. وطالمبس (.2000السرخس ي، محمد بن أبي سهل. )

   https://2u.pw/isQzERK. .مخاطر الصرف الصحي والأمراض التي يسببهاالشارخ، محمد بن عبدالله، 

 الفكر.، دار مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني، محمد الخطيب. )د.ت(.

 المكتبة الشاملة.-، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية شرح زاد المستقنع للشنقيطيالشنقيطي، محمد بن محمد المختار. )د.ت(. 

 )كمال يوسف الحوت، تحقيق(، مكتبة الرشد. مُصنف ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار (.1404ابن أبي شيبه، عبد الله. )

 )خليل عمران المنصور، تحقيق(، دار الكتب العلمية. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (.1414يخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. )ش

 .(، دار ابن الجوزي1)ط.الشرح الممتع على زاد المستقنع(. 1422العثيمين، محمد بن صالح.)

 (. عالم الكتب.1)ط. العربية المعاصرة معجم اللغة (.2004عمر، أحمد مختار عبد الحميد.)

 (، دار الكتب العلمية. 1)ط البناية شرح الهداية(. 2000العيني، محمود بن أحمد بن موس ى.)

 ، المكتبة العلمية.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي، أحمد بن محمد. )د.ت(. 

 دار السلام. -) أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر ، تحقيق(ذهبالوسيط في الم(. 1417الغزالي، محمد بن محمد.)

 (. مطبعة العاني.1)عبد الله الجبوري، تحقيق ط. غريب الحديث(. 1347ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم. )

 (. دار الفكر.1)ط. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني(. 1405ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. )

 ) تحقيق(، المكتب الإسلامي.الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلابن قدامة، عبد الله المقدس ي.)د.ت(. 

 (. دار السلام.2)ط. التجريد (.2004القدوري، أحمد بن محمد. )

 دار الكتاب العربي.  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (.1442الكاساني، أبي بكر بن مسعود بن أحمد. )

 maktaba.org/book/31871/8679#-https://alموقف القرآن من العبث البشري بالبيئة (. 2023كالو، محمد محمود. )

 ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة للطبع. فتاوى اللجنة الدائمة: المجموعة الأولىاللجنة الدائمة. )د.ت(. 

 )  زكريا عميرات، تحقيق(، دار الكتب العلمية.المدونة الكبرى ابن مالك، مالك بن أنس الأصبحي.)د.ت(. 

 0iIhttps://2u.pw/wDl0مادة )كيميائية(، موقع ويكيديا على الرابط:  

 ، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيعالموسوعة العربية العالمية(. 1444مجموعة من العلماء والباحثين.)

 .، دار إحياء التراث العربينصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالإ المرداوي، علي بن سليمان.)د.ت(. 

هـ الموافق: 1441/  11/ 14( وتاريخ / 145، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/قانون نظام البيئة السعودي(.2020مرسوم ملكي ، السعودية.)

 .   1441/  11/  14بتاريخ   724، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 10/07/2020

/  11/  14بتاريخ  47، صادر بمرسوم ملكي رقم م/يةالمبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب قانون نظام(.. 2004مرسوم ملكي، السعودية.)

 . 1427/  11/  13بتاريخ   254،  قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 05/12/2004هـ ـ الموافق: 1427

 ، المكتبة الإسلامية. الهداية شرح البداية المرغياني، علي بن أبي بكر. )د.ت(.

 ، دار الجيل بيروت، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلمصحيح مسلم =  مسلم، بن الحجاج بن مسلم. )د.ت(.

 (. مكتبة الرشد.1)ط. فقه النوازل في العبادات(. 2012المشيقح، خالد بن علي. )

 ، مجمع اللغة العربية.المعجم الوسيط مصطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد، النجار، محمد. )د.ت(.

 دار عالم الكتب.  المبدع شرح المقنع، (.2003بن عبد الله. )ابن مفلح، إبراهيم بن محمد 

https://2u.pw/isQzERK
https://al-maktaba.org/book/31871/8679
https://2u.pw/wDl00iI
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 ساص  جينالت وتداتصكيفاليةاتص امة

  داتسةافوهيةامواانة
 (، دار الفكر.1)محمد رضوان الداية، تحقيق ط. التوقيف على مهمات التعاريف(. 1410المناوي، محمد عبد الرؤوف. )

 (. دار صادر.1)ط. لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم. )د.ت(.

 ، دار الفكر.لتاج والإكليل لمختصر خليلا (.1344ابن المواق، محمد بن يوسف. )

 ، طبعة الحلبي.الاختيار لتعليل المختار(. 1437الموصلي، مجد الدين. )

 (.1)ط.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع(.1347النجدي ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .)

 ،  دار الفكر.عظم أبي حنيفة النعمانالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأ (. 1441) نظام ، وجماعة من العلماء.

 دار الفكر. المجموع شرح المهذب النووي، محيي الدين. )د.ت(.

 (، دار القلم.1)عبد الغني الدقر، تحقيق ط. تحرير ألفاظ التنبيه: لغة الفقه(. 1404النووي، يحيى بن شرف. )

  م. 2004/ 21لتنفيذية لقانون )نظام( المبيدات بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم اللائحة ا(. 2004الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.)
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Dr. Aaliyah Bint Saleh Saad Al-Qarni* 

aqarni@ub.edu.sa  

Abstract: 

The study aims to analyze and critique Rhonda Byrne’s book As-Sir (The Secret) in light 

of Islamic beliefs, highlighting the author’s intellectual foundations and important ideas which 

influenced the book’s principles and shaped its content, explaining the theological and 

intellectual critique of the principles of the book and demonstrating the Islamic legal 

methodology to attain happiness and its essentials. For the study purpose, the descriptive, 

analytical, and critical approach was employed. The study main findings showed that As-Sir 

(The Secret) book called for disrespecting religions, rebelling against beliefs, and claiming that 

humans can achieve eternal happiness and well-being through secret power. It was also 

revealed that The Secret book explicitly encouraged people to avoid taking action, resort to 

inaction and laziness, and depend on the belief in the power of the inner self and its alleged 

powerful effects on internal and external change. 

Keywords: Illusion of happiness, Islamic beliefs, Disrespecting religions, Principles of 

The Secret. 
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 قراءة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية: الفلسفة العقدية في كتاب السر

*د. عالية بنت صالح سعد القرني  
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 الملخص:

ونقده في ضوء  Rhonda Byrneيهدف البحث إلى تحليل كتاب "السر" للمؤلفة "روندا بايرن" 

العقيدة الإسلامية، وذلك عن طريق تبيان الأصول الفكرية للكاتبة التي أثرت على مبادئ الكتاب، 

بادئ وتبيان أهم الأفكار التي استندت عليها الكاتبة في الكتاب، وتوضيح النقد العقدي والعقلي لم

كتاب السر، وتبيان المنهج الإسلامي الشرعي للوصول إلى السعادة وتحقيق لوازمها. واستخدم البحث 

المنهج الوصفيّ، والمنهج التّحليليّ، والمنهج النّقديّ، وتوصل إلى أن كتاب "السر" يدعو إلى ازدراء 

ناء الدائمين بفعل السر، الأديان، والتمرد على العقائد، وادعاء وصول الإنسان إلى السعادة واله

والواقع أن الكتاب دعوة صريحة لترك العمل واللجوء إلى البطالة والكسل، والاكتفاء باعتقاد قوة 

 في التغيير الداخلي والخارجي. -بزعمها-الذات وتأثيراتها القوية 

 سر.وهم السعادة، العقيدة الإسلامية، ازدراء الأديان، مبادئ كتاب ال احية:الكلمات المفت

  

                                                                 

 المملكة العربية السعودية. -جامعة بيشة  -قسم الثقافة الإسلامية  -أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك  *

مجليية  ،الإسييلاميةقييراءة نقدييية فييي ضييوء العقيييدة -الفلسييفة العقدييية فييي كتيياب السيير ،عالييية ب ييل صييال  سييعد ،القرنييي: للاقتبااا 

 . 325-484: 2024، (1)12، الآداب

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
ب سخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريل عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقاادمة:

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،

فإنه مع الثورة المعلوماتية وتوسع الطباعة والترجمة، ونقل عدد من الثقافات والتجارب من 

على حياة عدد من المجتمعات الغربية إلى المجتمعات المسلمة، ومع تسلط المادية واستحواذها 

الحصول على  -بزعمهم  –الشعوب والأمم، تخرج بين الفينة والأخرى مِلل وممارسات يدعي أصحابها 

الكمال الروحي والخلود، والانكشاف، وتظهر عدد من المغالطات العقدية، والانحرافات التي انطلقل 

مات العقلية في تلك الكتب المت
ّ
رجمة، وخاصة في كتب تطوير الذات، ابتداء من الإيمان بأنها من المسل

 والبحث عن السعادة، والبعد عن القلق وأسبابه.

وبعد رحلة الاطلاع على كتب تطوير الذات بعدة لغات، وسعي كل من يخوض في هذا المجال 

لإحداث ش يء جديد يبني عليه أفكار من قبله، وتعمق كل صاحب فكرة في مجاله حتى بلغ الإلحاد 

القرني، )أ(، و"فالون دافا" -2022 وتعاليمه، كالإسقاط النجمي )القرني، والتجرد من الدين

وتأليه الذات والعقل، ووحدة الوجود،  ،ج( ص ،2025 ،ب(، و"السبليمنال" )القرني،2022

واستخدام طرائق متعددة كالتأمل والتمارين؛ مما حاد بمن اعتنق هذه الأفكار عن الغاية الأساسية 

 وهي عبادة الله وحده، وعدّ الحياة دار فناء وعمل، لا دار قرار وسعادة. للوجود في هذا الكون 

وقد ظهرت في بعض المجتمعات المسلمة عدد من الكتب المترجمة التي اشتهرت بأنها الأعلى  

والتي ، Rhonda Byrne، ومن تلك الكتب كتاب "السر" للمؤلفة "روندا بايرن" اطباعة والأسرع نفادً 

نش ئ موقع رسميسرعان ما ألفل ا
ُ
الاسم  يحمل لكتب الأخرى المستلهمة من كتاب "السر"، كما أ

 ذاته.

فها "السر" بمنحه قدرات لا تعقل عند قارئ الكتاب ومعتنق أفكاره فتقول: 
َّ
وتروج الكاتبة لمؤل

"رحلتنا الرائعة معنا عبر صفحات هذا الكتاب كان الغرض منها إرشادك إلى الطريق الذي يقودك من 

 ، ص2008 اد أنك مجرد إنسان إلى إدراك الذات اللانهائية التي تمثل ذاتك الحقيقية" )بايرن،اعتق

218.) 

لذا يشرح الكتاب والفيديو الوثائقي "السر" القوة المزعومة، وذلك في قولها: "القوة التي 

القوة الهائلة  يمتلكها الإنسان والتي من شأنها أن تحدد ملامح حياتك في كل النواحي إذا لم تدرك بعد

 ، ص2008 التي تتمتع بها من خلال أفكارك فإني أقترح عليك أن تبتاع نسخة من كتاب السر" )بايرن،

88.) 
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لذا كان من الضرورة الشرعية بحث أسس تلك الأفكار، وتفنيد مبادئها ووضعها بميزان النقل 

 اقي الأفكار الأخرى.والعقل، وبخاصة أن كتاب "السر" هو أساس الأفكار التي تفرعل منها ب

وقد وضعل الكاتبة أفكارها في السعادة والتخلص من الخواء الروحي وفق حدود معرفتها 

المادية، ووفق المجتمع الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وعند إسقاط هذه الأفكار في 

، في انحراف واض  ا تعالى ربً المجتمعات المسلمة نجد قوة التوجه المادي، ونبذ التدين والإيمان بالله

عن المنهج القويم، ورغم فشل هذه الأفكار في المجتمعات الغربية الملحدة، ورفضها من كثير من 

الناس؛ فإنها وجدت لها التربة الخصبة في المجتمعات المسلمة التي هي في غنى عنها إذا ما تمسكل 

 بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه سلم.

 افي صفحات الكتاب ازدراء الأديان، والتمرد على العقائد؛ حيث تقول: "لقد قبلنا عددً  ونجد

(. وتقول: "لقدر راودك الشعور 11 ، ص2008 من الأفكار الزائفة التي كبلتنا طوال حياتنا" )بايرن،

(، وذلك في 11 ، ص2008 أنك مجرد شخص، ولكن النظرة الأشمل تبين أنك ليس كذلك"، )بايرن،

البشرية، كما تجعل الدين والإله خاصة بفئة معينة، وجعلل الإله  الذات ارة صريحة إلى ألوهيةإش

بال سبة لهؤلاء الذين يحبون القرب من الخالق فإنهم فكرة لها، وليسل حقيقة؛ حيث تقول: "

 .(11 ، ص2008 )بايرن، "ه من قبلسيستشعرون بمعيته على نحو لم يستشعرو 

بين أفكار الكاتبة في كتاب "السر"، وكتاب "قوة العقل الباطن"،  اكبيرً  اتشابهً وهنا يجد القارئ 

والذي يقول فيه:  ،e(gooaa:eest.i:.:a//:s.tth)ويكيبيديا الموسوعة الحرة  للكاتب "جوزيف ميرفي

 
ً

(، وهذا هو الشرك في الربوبية 2004) ميرفي منا ضحايا للعادة" "العقل الباطن يتحكم فينا جاعلا

 ع
ً
 بالله. اياذ

من المغالطات بادعاء قدرة "السر" على إنهاء المعاناة،  اونرى في سطور وصفحات الكتاب عددً 

وادعاء وصول الإنسان إلى السعادة والهناء الدائمين بفعل السر، وادعاء وجود إجابة لجميع الأسئلة 

التي تطرأ على الإنسان، وادعاء وصول الإنسان لتلبية جميع رغباته، وادعاء 

 اؤلات تعرض للقارئ بحكم الفطرة والمنطق، مثل:المخاوف. وهناك عدد من التس جميع من التحرر 

 هل هناك ش يء ينهي المعاناة؟ 

 هل يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة والهناء الدائمين؟ 

 هل يمكن أن يجد الإنسان إجابة لجميع أسئلته؟ 

 هل يمكن أن يصل الإنسان إلى تلبية جميع رغباته؟ 
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 هل يمكن أن يتحرر الإنسان من مخاوفه؟ 

ر السر حياتي" تقول روندا: "منذ أن صدر كتاب السر كتب إلينا عشرات وفي  كتاب "كيف غيَّ

الآلاف من الأشخاص للمشاركة بالقصص التي تروي كيف استخدموا مبادئ السر للحصول على ما 

كانوا يريدونه: الصحة، أو الثروة، أو شريك الحياة المثالي، أو الوظيفة المثالية، أو استعادة علاقة 

، وحتى لاستبدال السعادة بالاكتئاب من خلال اتباع نهج الاستعادة ش يء كان مفقودً  ااطفية، وأيضً ع

 (.Byrne, 2016كتاب السر)

ولا شك في أن أي عاقل يدرك نسبية هذه الأهداف في تحقيقها من وقل لآخر، ولكن بهذه 

ولا يمكن تحقيقها إلا لمن فاز العبارات العامة المطلقة فهي من المغالطات والدعاوى غير الحقيقية، 

 بجنات الخلد، وهي ليسل على إطلاقها وبخاصة ما يتعلق بادعاء العلم المطلق للإنسان.

ومن المغالطات المتشابكة والتي انطلقل من الإلحاد قصر السعادة على الماديات، وإلغاء المعنى 

ى أن يدرك الإنسان أن السعادة الأعمق من ذلك في مفهوم السعادة، فمن تمام حسن الظن بالله تعال

ليسل مادية فقط، فسلامة النفس تجاه الآخرين سعادة، والصحة والسلامة سعادة، ومرور يوم 

 -سبحانه وتعالى-بسلام سعادة، والسكون النفس ي سعادة، والرضا والقناعة سعادة، والإيمان بالله 

 أعظم لذة وسعادة. 

؟ ولماذا أخفى العظماء والمخترعون هذا اونه سرً كما يعرض لنا تساؤل آخر: ما الحكمة من ك

 لقدراته؟  اوتحفيزً  الذاته وإبداعً  االسر رغم حاجة البشرية إليه؟ ثم هل حقق من قرأ الكتاب تطويرً 

 أهمية البحث:

والكتب المشابهة -تكمن أهمية البحث الحالي في انتشار الأفكار الإلحادية التي تضمنها الكتاب 

  -له 
ُ
تاب الآخرون بالتسليم والقناعة، وكذلك مدربو دورات تطوير الذات وتنمية المهارات وتلقاها الك

البشرية، الأمر الذي يؤثر على عقيدة الفرد والجماعة، وزعزعة الثوابل الإيمانية، والركون إلى المادية 

ره بربطه والإلحاد، والتي تضمنها الكتاب بشكل علني تارة، ومبطن تارة أخرى، ومحاولة ترويج أفكا

وازم العقدية والعقلية.
َّ
 بالدين بصورة مخالفة لل

فكان من المسؤولية الشرعية توعية المجتمعات المسلمة والأجيال القادمة بخطورة هذه 

الأفكار وتصديقها، فيما يتعلق بتعظيم الذات وتأليه العقل، وخلق أفعال العباد، والإيمان بوحدة 

 لى، واليوم الآخر.الوجود، وإلغاء الإيمان بالله تعا
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 أهداف الدراسة: 

 يهدف البحث إلى تحقيق عدد من المقاصد، منها:

 تبيان الأصول الفكرية للكاتبة والتي أثرت على مبادئ الكتاب. .1

 تبيان أهم الأفكار التي استندت عليها الكاتبة في الكتاب. .2

 توضيح النقد العقدي والعقلي لمبادئ كتاب السر. .5

 تبيان المنهج الإسلامي الشرعي للوصول إلى السعادة وتحقيق لوازمه. .4

 حدود البحث:

 Rhondaتنحصر حدود البحث الحالي في تحليل ونقد كتاب "السر" للمؤلفة "روندا بايرن" 

Byrne كما يمكن إسقاط جملة من نتائج هذا البحث على كتب تطوير في ضوء العقيدة الإسلامية ،

لذات والعقل وتجعلها في مستوى الألوهية، بغض النظر عن قانون الجذب، الذات التي تعظم ا

والتركيز على الأفكار والفلسفات العامة التي تستند إليها دورات تطوير الذات، وكشف مخالفاتها 

 العقدية.

 مشكلة البحث وتساؤلاته:

يات لمدربي يعد الانتشار الكبير لكتاب )السر( وترجمته بعدة لغات واحتسابه ضمن المرجع

التنمية البشرية، دون تفنيد مبادئه، والتحذير من لوازمه العقدية الباطلة من أبرز مشكلات 

 البحث، والتي سيتم التطرق إلى حلها من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:

 ما هي الأصول الفكرية التي استندت عليها الكاتبة في مؤلفها؟ .1

 والانحرافات الفكرية عند تبني أفكار كتاب السر؟ ما أبرز المغالطات العقدية .2

 ما هو المنهج الإسلامي الشرعي للوصول إلى السعادة وتحقيق لوازمها؟ .5

 الدراسات السابقة:

تم الوصول إلى عدد من الدراسات والأبحاث حول كتاب السر، من تلك الأبحاث التي ألقل 

 ورد في الكتب المقدسة، ما يلي:الضوء على كتاب السر من منظور فلسفي ومقارنته بما 

  "دراسة "ويتنيWhitney (2008)  ًبصورة  ا)وأحيانً  االتي بي ل أن كتاب "السر" ينكر ضمني

صريحة( كل عقيدة رئيسة في الكتب السماوية المقدسة، ويعدُّ الكتب السماوية غيرَ فريدة، 
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أن الأديان السماوية وليسل ذات حجية، وخرجل الدراسة بنتيجة مفادها أن "روندا" تعتقد  

تحتوي على السر وتدعو إليه، كما ترى الدراسة أن الكاتبة تؤمن بجميع الأديان وكتبها، وأنها 

م النفس أفكار السر.
ّ
 تعل

 ( التي تصدى الكاتب فيها لجملة من الانحرافات وحذر منها، وبيّن ما في 2008دراسة العجيري )

اض ي عنها، وإن كان الكتاب يركز على الترجمة كتاب السر من شطحات وأباطيل لا يمكن التغ

المختلفة عن الكتابة الأصلية، والتي حاول البعض صبغها بالصبغة الإسلامية دون وجه حق، 

قَ الكاتبُ في نقد الكتاب وبيان مخالفاته العقدية. ِ
ّ
 ووف

  "دراسة "موهلرMohler (2010)  أوضحل أنه من حين لآخر تظهر التعاليم الكاذبة من

، فهو يدعو إلى اكبيرً  اجديد، لكن اختراع بدعة جديدة مثل ما جاء في كتاب "السر" يعُدُّ تحديً 

إنكار كل عقيدة حيوية للمسيحية، ويعيد تعظيم الوث ية القديمة تحل ستار التفكير 

  الإيجابي والطاقة العقلية.

  "وهدفل دراسة "علي"، و"حسنAli, Hasan (2022)،  العصر الحديث إلى تحليل مقالات

، مستندة على البيانات التجريبية اوتحديها للدين بصورة عامة، والإسلام بصورة أكثر تحديدً 

التي جمعها "هيو أوربان"، و"دارين كيمب"، و"جيمس آر لويس"، عن وضع العصر الحديث في 

ص سياقه الاجتماعي والثقافي لفهم جاذبيته بصورة أفضل كبديل للدين السائد، من ذلك فح

شعبية روندا بايرن بين الشباب العربي، وتوص ي الدراسة بضرورة تطوير المناهج التعليمية في 

مؤسسات التعليم العالي في الدول الإسلامية لتشمل الاستجابات الإسلامية للعصر الحديث، 

 وهذه خطورة على العقيدة في حد ذاتها.

  يتض  من استعراض الدراسات السابقة التي خرجل مجملها من مجتمعات غير مسلمة، أن

كتاب "السر" ينكر كل عقيدة، ويعيد تعظيم الوث ية القديمة تحل ستار التفكير الإيجابي 

والطاقة العقلية، فهو كتابُ دجلٍ وخرافةٍ، يراد تمريرهما عبر بهرجةٍ لفظيةٍ، وزخرفةٍ كلاميةٍ، 

(، العجيري 2008) Whitneyكدته عددٌ من الدراسات مثل دراسة كل من: "ويتني" وهذا ما أ

 مMohler (2010.)(، "موهلر" 2008)

   "كما أوضحل دراسة "علي"، و"حسنAli, Hasan (2022 ،) أن كتاب "السر" وأعمال "روندا

د عن دينه بايرن" ونصائحها "الروحية" تخاطب رجل اليوم الذي يعاني من أزمة تدينه، والبعي

قادة النظام الرأسمالي هم من دعموا مثل هذه الحركات كما القويم. وهناك من يدعي أن 

 دعموا التصوف من أجل ترسيخ أسسهم المعرفية، وترسيخ موقفهم ونظرتهم للعالم. 
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يتض  عدم تطرق أي دراسة لكتاب السر من منظور القراءة النقدية في ضوء العقيدة كما 

الأمر الذي يحتم علينا قراءة الكتاب من منظور عقدي عقلي راسة العجيري، الإسلامية، عدا د

تنقد بصورة عقدية كتب تنمية الذات على وجه العموم، وكتاب السر على وفلسفي كذلك، قراءة 

 وجه الخصوص، والتي تركز على تحجيم الدين ومنح الذات قوى خارقة.

 منهج البحث: 

 التالية:سيرُ البحث الحالي وفق المناهج 

 المنهج الوصفيّ: عن طريق عرض حقيقة كتاب "السر" ومؤلفتِه. .1

 المنهج التّحليليّ: وذلك عن طريق تحليل الأفكار والمعتقدات المتناولة في كتاب "السر". .2

الميينهج النّقييديّ: وذلييك بالنقييد العقييدي والعقلييي لمبييادئ كتيياب السيير فييي ضييوء الكتيياب والسيينة،  .5

لأبنياء المسيلمين الموحيدين  االمخلة في النقيد؛ لكيون البحيث موجهًيمع الحرص على عدم الإطالة 

 على سلامة عقولهم من التيارات الفكرية المنحرفة. اتوعية لهم، وحرصً 

 خطة البحث:

 المبحث الأول: التعريف بمؤلفة كتاب السر:

 المطلب الأول: التاريخ وال شأة.

 المطلب الثاني: الدراسة والخلفية الثقافية.

 الثالث: أهم الكتب التي كونل فكرتها في كتاب السر.المطلب 

 المطلب الرابع: المؤلفات والكتب.

 المبحث الثاني: أهم الأفكار التي استندت عليها الكاتبة في الكتاب:

 المطلب الأول: فلسفة الذبذبات والجذب.

 المطلب الثاني: فلسفة الموت.

 المطلب الثالث: فلسفة السعادة.

 المطلب الرابع: مفهوم الوعي والتنوير واليقظة.

 المطلب الخامس: الحقيقة والوهم.

 المبحث الثالث: النقد العقدي والعقلي لمبادئ كتاب السر:

 المطلب الأول: النقد الإجمالي لكتاب السر:

 
ً

 : الدعوة إلى الركون ونبذ العمل.أولا
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 : افتراض حياة خالية من المعاناة.اثانيً 

 
ً
 إلغاء تأثير الأحوال الخارجية على الذات.: اثالث

 : التركيز على الماديات ونبذ القيم والأخلاقيات.ارابعً 

تاب الغربيين لكتاب السر.اخامسً 
ُ
 : نقد الك

 المطلب الثاني: النقد التفصيلي لكتاب السر:

 
ً

 : نقد فلسفة الذبذبات.أولا

 : نقد فلسفة الموت عند الكاتبة.اثانيً 

 
ً
 تها الخاصة بالسعادة: نقد فلسفاثالث

 : نقد فلسفة الوعي واليقظة.ارابعً 

 : نقد فلسفة الحقيقة والخيال.اخامسً 

 المبحث الرابع: المنهج الإسلامي الشرعي للوصول إلى السعادة وتحقيق لوازمه. 

 المبحث الأول: التعريف بمؤلفة كتاب السر

 المطلب الأول: التاريخ والنشأة

( في 1431( مارس عام )12كاتبة، ومنتجة للتلفزيون، ولدت في )  Rhonda Byrne"روندا بايرن"  

، وجميعهم Irene Izon، وأم "إيرين ايزون" Ronald Izonمدينة ملبورن بأستراليا لأب "رونالد ايزون" 

 ، و"هايلي بيرن"Sky Burnيحملون الج سية الأسترالية، ولها من الأبناء اثنان هما: "سكاي بيرن" 

Hayley Byrne، (Shermer,2007,39). 

برزت موهبة "روندا بايرن" منذ سن صغيرة، وشغفها تجاه التلفزيون والتحرير، وقد بدأت 

من اللقاءات  احياتها المهنية منتجة إذاعية قبل أن ت تقل إلى الإنتاج التلفزيوني، وقد أنتجل عددً 

 including: UFO's in Australia، منها: الأطباق الطائرة في أستراليا Oz Encountersضمن لقاءات أوز 

م(، يحبني، لا 2005) Sensing Murder: Easy Streetم(، الاستشعار عن القتل: شارع إيزي 1448)

م(، بالإضافة إلى إنتاج الإعلانات التجارية العالمية المميزة في 2005) Loves Me, Loves Me Notيحبني 

م( أصدرت "روندا بايرن" الفيلم 2001وفي عام ) ،(Radfor, 2009)م(2004-م1443ن )الفترة م

الوثائقي "السر"، وهو فيلم وثائقي شاهده الملايين في جميع أنحاء العالم، وسرعان ما أتبعته بأول 

في جميع أنحاء العالم حسب  اكتاب لها يحمل نفس العنوان "السر"، وهو من أكثر الكتب مبيعً 

رجم إلى أكثر من خمسين لغة. تصريحه
ُ
 ا، والذي ت



 
 
 

 

 498  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. عالية بنت صالح سعد القرني

( م2008( ظهرت "روندا بايرن" في برنامج أوبرا وينفري، وفي مايو عام )م2008وفي يناير عام )

  اختيرت
ً
 ,TIME، (sta 10 Patsg Ottoohoa TIMEفي العالم في مجلة التايم  امن أكثر الأشخاص نفوذ

من ضمن أشهر مئة شخص في  Forbesوبعد ذلك بوقل قصير ظهرت في قائمة "فوربس"  (,2007

 العالم.

لإنشاء أدوات لتغيير  اتسعى حاليً و عدد من الكتب الأخرى،  واصلل "روندا بايرن" أعمالها مع

 -كما تدعي-الحياة في وسائط الكتب والأفلام وتطبيقات الهاتف المحمول لمشاركة المعرفة الحقيقية 

 .كما تزعم ،والتي ستغير حياة الناس وتجلب السعادة إلى المليارات

 المطلب الثاني: الدراسة والخلفية الثقافية

  ام( تأثرً 2004"روندا بايرن" بوفاة والدها عام )تأثرت 
ً
، فقد أصيبل بالاكتئاب الشديد، ابالغ

 
ً

عمره  ا، وفي سبيل إخراجها من هذا الاكتئاب أعطتها ابنتها "هايلي بيرن" كتابً والذي دام معها طويلا

 soot/a) ، للكاتب "والاس د.واتلس"The Science of Getting Richمئة عام بعنوان "علم الثراء" 

(W(1410)،  ًلها للبحث في الكتب القديمة،  اوالذي أثار فضولها، منذ بداية قراءتها له، كما كان دافع

 Thought Vibration, or theبعنوان "اهتزاز الفكر، أو قانون الجذب في عالم الفكر"  افوجدت كتابً 

Law of Attraction in the Thought World (1401 لكاتبه "وليم )وولكر اتكي سون"،م 

(Attraction,1908)  وهما الكتابان اللذان ألهماها في إنشاء فلسفة خفيفة الوزن حول "قانون

التي تقول: )إن الأفكار الجيدة ت تج أشياء جيدة، والأفكار السيئة تجلب معها هي الجذب"، و 

 .المغامرة(

دا السر عبر آلاف وقد تبع ذلك رحلة بحث واستقصاء استمرت شهرين؛ حيث تتبعل رون 

كل دين ومجال من المساعي البشرية عبر التاريخ، وتغيرت حياة  االسنين كما تقول، وتضمنل تقريبً 

"روندا بايرن" عندما بدأت في ممارسة كل ما تعلمته، فقد فهمل كيف حدث كل ش يء في حياتها، 

تها الكبرى ومهمتها الجديدة إلى ما تريده، وكانل أمني حالوعرفل على الفور ما يجب فعله لتغيير كل 

 (.The Guardian, 2022, 21April) العالم في الحياة هي مشاركة هذه المعرفة مع

 المطلب الثالث: أهم الكتب التي كونت فكرتها في كتاب السر

 The Science of Gettingكتاب "علم الثراء" هو كان أول كتاب أثار فضول "روندا بايرن" 

Rich"للكاتب "والاس د. واتلس ،(Wattles,1910)،  وعِلمِه عن طريق:  عن "الثراء"فيه والذي تحدث

الحق في الثراء، وماهية علم الثراء، وكيفية احتكار الفرصة، وكيفية الحصول على الثراء، وطرق إطالة 

https://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1944527_1944528_1944412,00.html
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العمر، وكيف تأتي الثروات لك، والتفكير بطريقة مبتكرة، وكيفية استعمال الإرادة، والاستخدام 

الإضافي لها، والعمل الفعال، والدخول في العمل الصحيح، والانطباع بالزيادة، وماهية الرجل 

 المتقدم، كما قام بطرح بعض التحذيرات، ثم الخاتمة. 

، فهو دليل عملي للثراء، وهو موجه اغماتي وليس فلسفيً كتاب برا هأنإلى كتاب الوأشار في 

 
ً

ثم الفلسفة بعد  للرجال وال ساء الذين هم في أمس الحاجة إلى المال، الذين يرغبون في الثراء أولا

 اذلك، ويتوقف هذا على مدى إيمانهم بما ورد في هذا الكتاب، فأي شخص يؤمن به فسيصبح ثريً 

 هنا علم دقيق، والفشل مستحيل. بالتأكيد!؛ لأن العلم المطبق 

على النظرية الأحادية للكون، وهي نظرية من أصل هندوس ي، وهي  -كما تزعم-وقد استند 

تقول: بأن الواحد هو الكل، وأن الكل واحد، أو عقيدة وحدة الوجود، وأن هذه المادة تتجلى على أنها 

إلى فكر العالم  اطريقها تدريجيً عناصر متعددة ظاهرية للعالم المادي، وقد شقل هذه النظرية 

لمدة مائتي عام، فهي أساس كل الفلسفات الشرقية، وفلسفات "ديكارت"، و"سبينوزا"،  ،الغربي

 و"ليب يتز"، و"شوبنهاور"، و"هيجل"، و"إيمرسون".

 Thought Vibration, or theكما كان لكتاب "اهتزاز الفكر، أو قانون الجذب في عالم الفكر" 

Law of Attraction in the Thought World "لكاتبه "وليم وولكر اتكي سون (Atkinson,1908)  أثر

كبير في تشكيل الهوية الثقافية للكاتبة، والذي تناول الجاذبية في الفكر العالمي، وموجات الفكر، 

تطويرها، والقوة التي نمتلكها، والخروج من تيار الجاذبية، والأفكار التي تؤثر علينا، وسر الإرادة و 

والتوجيه، وحديث العقل لدى الإنسان،  ،والتحكم ،والانضباط ،وقدرتها على التطور  ،وقوة الإرادة

والثقافة العقلية والنمو العقلي، وبناء العقل، وقانون الرقابة العقلية، وقوة الإنسان، وكيفية 

والتحكم في المشاعر، التغلب على عادة الخوف، والحاجة إلى اليقظة، وفتح خلايا دماغية جديدة، 

والرجال الضعفاء غير الناجحين، والقوة الجذابة  ،وتبيان الفرق بين الرجال الأقوياء الناجحين

 للفكر.

 المطلب الرابع: المؤلفات والكتب

من أشهر أعمالها، ويستند هذا الكتاب إلى The Secret (Ryme,2006)يعد كتاب "السر" 

للجاذبية، والذي يدعي أن الأفكار يمكن أن تغير حياة الشخص بصورة اعتقاد قانون العلم الزائف 

مباشرة، فهي ترى أن جميع الرجال العظماء في التاريخ مثل: "أبراهام لنكولن"، و"بيتهوفن"، 

من  انستون تشرشل"، وآخرين كانوا على علم بقانون الجذب )الفكر الجديد(، كما أن هناك عددً و و"
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مثل: المؤلف "جاك كانفيلد"، والوزير "مايكل بيكويث"، ومتحدث  احاليً المعتنقين لهذا الفكر 

 ,Herriot) المساعدة الذاتية "جيمس آرثر راي"، والمؤلف "جوزيف فيتالي"، والمؤلف "جون جراي"

2006.) 

( لغة؛ حيث حقق 30( مليون نسخة بأكثر من )28وقد بلغل مبيعات هذا الكتاب أكثر من )

 The) (Taim,2007,Canfield,2007) ( مليون دولار500دات بلغل حوالي )الكتاب والفيلم إيرا

Guardian,1022, 21April) 

 The Secretونتيجة للنجاح الذي حققته "روندا بايرن" فقد أكملل كتابها الأول "السر" 

عام  The Secret Daily Teachingsبكتابها الثاني في نفس النهج بعنوان "التعاليم السرية اليومية" 

بعد يوم، ولمدة عام، في  ادليل ملهم لعيش السر يومً  -حسب وصفها-، وهو (Byrne,2008) م(2008)

مشاركة الحكمة والأفكار للعيش في وئام مع القوانين التي تحكم جميع البشر، حتى يصبح القارئ 

 سيد حياته.

وان: "القوة" )كتاب م( أنتجل كتابها الثالث ذا النهج الجديد، والذي يحمل عن2010وفي عام )

، وذلك في نسخة ورقية، وقرص The Power (self-help book) (Byrne, 2010)المساعدة الذاتية( 

 ( لغة، مع ما يقرب من أربعة ملايين نسخة مطبوعة43مضغوط صوتي، وقد تم ترجمته إلى )

(Bosman,2010)  

مفاتيح و ر، والقوة والخلق، وتناول هذا الكتاب ماهية القوة، وقوة المشاعر، وترددات الشعو 

القوة )المال، والعلاقات، والصحة، وأنل، والحياة(، والذي يؤكد أن هناك قوة عليا وقوة حاكمة 

 تسود وتحكم الكون اللامحدود، وأن الفرد جزء من هذه القوة. 

، The Magic م( نشرت "روندا بايرن" كتابها الرابع بعنوان: "السحر"2012وفي عام )

(Byrne,2012) بع منهوالذي
ُ
في نيويورك تايمز.  اويعد من أكثر الكتب مبيعً  ،أكثر من مليون نسخة ط

من أكثر  اوهو أيضً Hero (Byrne,2013 ،)م( نشرت كتابها الخامس بعنوان: "البطل" 2015وفي عام )

م( 2011عام )( لغة في جميع أنحاء العالم، وفي 40في العالم، وهو متوفر بأكثر من ) االكتب مبيعً 

 How The Secret Changed Myنشرت كتابها السادس بعنوان: "كيف غيّر السر حياتي" 

Life(Byrne,2016)،  هو عبارة عن تجميع قصص مستوحاة من قراء "وThe Secret ،وكتبها الأخرى "

 .( لغة على مستوى العالم50الكتاب متوفر بأكثر من )هذا و 
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 The Greatest Secret"لسابع بعنوان: "أعظم سر" م( نشرت كتابها ا2020وفي عام ) 

(Byrne,2017)، ( نشرت كتابها الثامن بعنوان: "سر الحب والصحة والمال" 2022وفي عام )مThe 

Secret to Love, Health, and Money (Byrne,2022 ،) ،وهو كتاب للمساعدة الذاتية والروحانية

والمليارات، ولإضفاء البهجة على العالم، وكيف يخلق السر وفلسفة ورؤية السر في جلب الفرح 

أدوات لتغيير الحياة، ويستند الكتاب إلى قانون الجاذبية ويدعي أن التفكير الإيجابي يمكن أن يخلق 

  نتائج تغير الحياة مثل زيادة السعادة والصحة والثروة.

 الكتابالمبحث الثاني: أهم الأفكار التي استندت إليها الكاتبة في 

من استعراض الكتاب وتبيان ما ورد فيه، نجد أنه عبارة عن مكاشفات وتمارين وحكم، وقد 

أما (،4،ص2008)بايرون، من الصفات، "فهو قريب منا وواض " امنحل الكاتبة هذا السر عددً 

صفات الشخص الذي يمارس السر، فترى الكاتبة أنه "لا يقتصر على الذين أمضوا سنوات من 

 )بايرون، تمارين روحية؛ بل هو ممكن للشخص الذي قض ى حياته في اللهو والعبث" عمرهم في

واختصرت الكاتبة السر بقولها: "القدرة على فعل أي ش يء بمجرد التفكير فيه، (. 15 ص ،2008

 (.15ص ،2008 )بايرون، والحصول على السعادة مضروبة في مئة"

 الكاتبة في كتاب السر:وفيما يلي عدد من الأفكار التي استندت إليها 

 المطلب الأول: فلسفة الذبذبات والجذب 

تستند "روندا بايرن" في أفكارها إلى "قانون الجذب"، والذي ينص على أن كل ما يختبره 

الشخص في الحياة هو نتيجة مباشرة لأفكاره، وأن أفكار الفرد ومشاعره لها "خصائص مغناطيسية" 

اها مع الكون، وتجذب بطريقة ما الأحداث التي تشترك في تلك و"ترددات"، وأنها تهتز وتردد صد

"روندا بايرن" هي: "اسأل"، ليوالقواعد الثلاث لقانون الجذب، وفقًا  (،Radford, 2009) الترددات

و"صدق"، و"تسلم"، وهذا يعني بعبارات بسيطة أن كل ما تقدمه، تسترده، وكل ما تقدمه في الحياة 

لقانون الجذب، هو بالضبط ما تجذبه  اأخرى في الحياة، فكل ما تقدمه وفقً هو ما تحصل عليه مرة 

ر في أفكار اجيدً  اإلى نفسك، وبعبارة أخرى إذا كنل تريد حدوث أشياء جيدة فكن شخصً 
ّ
، وفك

 (.Chabris, 2010) إيجابية

 ليسل سوى سيل من -وكذلك الأفكار والأحاسيس-تقول في تعريفها للذبذبات: "إن المشاعر 

الطاقة، فالمشاعر مثل الأفكار عبارة عن ذبذبات من الطاقة، ولكل شعور من المشاعر المختلفة تردد 

معين تتذبذب عنده، فالمشاعر الإيجابية تتذبذب عند ترددات عالية، والتي تعود على جسدك 
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تعود  المحيطة بحياتك، كما أن مشاعرك الإيجابية الأحوالبفوائد عديدة، وتؤثر بشكل إيجابي في 

 (.102 ص ،2008 )بابرن، بالفائدة على جميع الكائنات الأخرى وعلى الكوكب برمته"

هو كتاب المساعدة الذاتية، وهو  The Secretوفي الكتابات الأجنبية يقر أحدهم أن "السر" 

مبني على اعتقاد قانون الجاذبية الوهمي الزائف، وهو مبدأ أن "البعض يجذب البعض"، والذي 

 لفعاليتها ا، بشرط وجود الطاقة ضمانً ةمباشر  صورةالأفكار يمكن أن تغير حياة الشخص بيدعي أن 

(Shermer, 2007)  

 وتعيد "روندا بايرن" تقديم فكرة روجل في الأصل من قبل أشخاص مثل مدام "بلافاتسكي" 

Blavatsky "و"نورمان في س ل بيل ،Norman Vincent Peale مفادها أن التفكير في أشياء معينة ،

سيجعلها تظهر في حياة المرء، وتستعين الكاتبة بأمثلة لأشخاص تاريخيين يُزعم أنهم حققوا ذلك، 

مستشهدة بعملية من ثلاث خطوات هي: اسأل، آمن، استقبل، وهذه العملية مقتبسة من الكتاب 

 (.22-21 د.ت، ،" )ماثيوهي: "إذا آمنل ستنال كل ما تمنيته في الصلاةو المقدس 

واستندت "روندا" على تأييد فكرتها المركبة من أن العالم المادي غير حقيقي، وأن الحقيقة 

فقط في العقل، وقوته في الذبذبات على فيزياء الكم، فتقول: "عندما طالعل لأول مرة فيزياء الكم 

فيها لا توجد عندما أخرج منها؛  قبل عدة سنوات قال البحث الذي قرأته: إن الغرفة التي كنل أجلس

من الاحتمالية عندما تكون خارج نطاق الملاحظة، وتعود  ةلأن الغرفة وكل ش يء فيها يتحول إلى موج

ات من مادة صلبة عندما أعود إليها وألاحظها.... على المستوى الأعمق، البناء الفيزيائي يئالغرفة إلى جز 

ووجهة نظرها هنا أن  (،148ص ، 2008 )بابرن، ضاء فارغ"لعالمنا بالكامل، وكل ش يء به ليس سوى ف

 العالم غير حقيقي، والحقيقة ما بداخل العقل فقط بناء على فيزياء الكم.

  المطلب الثاني: فلسفة الموت

ترتبط فلسفة الكاتبة للموت بأساس نظرتها للذات، والتي ترتب عليها ازدراء الأديان، فتقول: 

 ص ،2008 )بابرن، على العصور تقوم على افتراض مفاهيم كالمحدودية""بسبب أفكار خاطئة سادت 

فالمحدودية عندها غير مقبولة في الذات البشرية والتي أقرتها الأديان السماوية، فالإنسان غير  (،45

محدود القوى والعلم والقدرة، لذا ترى أن الذات الإنسانية غير بشرية؛ بل إنها تتمتع بصفات أعلى 

 (،40ص ،2008 )بابرن، تقول: "يعتقد الناس أنهم كائنات بشرية، ولكنهم كائنات لانهائية"من ذلك؛ ف

 وتقول: "لكل ش يء آخر ما عدا الوعي ي تهي أو يموت في النهاية ... أنل الوعي وستبقى هناك للأبد"

 (.41 ص ،2008 )بابرن،
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للعقل والنقل، تقول  إحدى المغالطات تصور الحياة بعد الموت بصورة غير واقعية، ومخالفة 

، لن تعرف المشكلات، االكاتبة: "يخبرنا الحكماء بأن الأشياء التي اعتادت أن تزعجنا لن تزعجنا مجددً 

بالتعقيد الذي كنا نعتقد أنها عليه، ستغمرنا سكينة لا توصف عندما نعرف أنه  الأمور  ولن تجد

 (.213 ص ،2008 )بابرن، وعلى الرغم من كل ما يحدث لا توجد نهاية لنا أو لأي شخص"

 التشكيك في حقيقة الموت، وتقول "ماذا لو لم تكن فكرتنا عن الموت صائبة" اوتكرر مرارً 

وهذه الفكرة تدعمها الكاتبة بكل ما أوتيل من قوة، لكونها المؤثر الأكبر في  (،211 ص ،2008 )بابرن،

إزالة القلق من الموت، وذلك بعدِّ الروح دائمة، ولا يمكن أن تتعرض للأذى بأي حال من الأحوال. 

 للأذى" امعرضً  اليسل شيئً  -وتستشهد بمقولة "جان فريزر" وهي: "ذاتك الحقيقية تقصد الروح 

 (.211 ص ،2008 )بابرن،

لكونه  ؛كما تكشف الكاتبة عن فلسفة أخرى للموت تريد سنها، لتهوين الموت وعدّه لا ش يء

 
ً

لسعادة، وترك القلق والاكتئاب، فكأنها اإلى  الهاجس الأكبر عند الملحد واللاديني والعاص ي، وصولا

انتحال "شخصية افتراضية يستحق القلق، فهو أشبه ب اتقول: هذا الموت الذي تخافونه لا يُعدُّ شيئً 

اللعبة الحاسوبية تحصل على جسد جديد ثم  في في لعبة حاسوبية عندما تموت تلك الشخصية

وهذه عقيدة تناسخ الأرواح بعينها  (،211 ص ،2008 )بابرن، تعود اللعبة وتحصل على حياة جديدة"

 عند الهندوسية الوث ية.

وأزليته؛ لأن حقيقته روح "أنل الآن تعتقد أنك  كما ربطل الكاتبة هذه الفكرة بأبدية الإنسان

 ، لكنك لسل الجسد وليس لك ميلاد ولا موت"اوموتً  االجسد ومن ثم تعتقد خطأ أن لك ميلادً 

رجع السبب في ذلك إلى العلاقة ما بين الوعي والموت؛ فالجسد في (. 215 ص ،2008 )بابرن،
ُ
وت

، ا، ولن يموت أبدً النا معلمونا أن الوعي لم يولد أبدً اعتقادها هو العائق عن الوعي، فتقول: "أكد 

  اوهذا يعني أنه عندما يفنى الجسد سيبقى الوعي كما لو كان أبدً 
ً
، 2008 )بابرن،بالكامل" اوحي   ايقظ

  وتقول: "الوعي لا يحتاج إلى جسد ليكون  (،214ص 
ً
 (.213 ص ،200 )بابرن، "امدرك

 المطلب الثالث: فلسفة السعادة

لسفة السعادة عند الكاتبة في الوعي فتقول: "المكان الوحيد الذي يمكن أن تشعر فيه تكمن ف

وتقول: "أنل والسعادة ش يء واحد، إن السعادة هي  (،182 ص ،2008 )بابرن، بالسعادة هو داخلنا"

ي تابك عندما تحصل على ش يء تريده، أو عندما يتحسن  اطبيعتك الحقيقية، السعادة ليسل شعورً 

 اما صعبً  امزاجك، أو تتجاوز شيئً 
ً
ما؛ بل السعادة معين لا ينضب بداخلك في  ا، أو تحقق هدف

 (.118ص ،2008 )بابرن، اللحظة الراهنة"
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وفي المقابل ترى الكاتبة أن: "السبب الوحيد الذي يقف وراء شعورك بأنك تعيس هو تماديك 

وهذا صحيح من جهة، ومن جهة أخرى نجد إلغاء ما (،181 ص ،2008 )بابرن، فكرة التعاسة"في 

يحيط بنا. ومن فلسفات الكاتبة في السعادة قضية التعلق وعدته السبب الوحيد للتعاسة؛ فتقول: 

فحسب هو سبب التعاسة واسم هذا الش يء هو  اواحدً  ا"إذا أمعنل النظر سترى أن هناك شيئً 

 (.180 ص ،2008 بابرن،) التعلق"

ومن الفلسفات المتضمنة في كتاب "السر" )الأفكار الإيجابية، والتفكير الإيجابي(، والذي 

يمكن أن يؤدي إلى تحقيق النجاح والسعادة في الحياة، وتربط الكاتبة السعادة بتوكيدات الامتنان 

فكار والمشاعر التي يرسلها والشكر للماديات. ويعتمد الكتاب على فلسفة الجذب؛ حيث يؤكد أن الأ 

الفرد إلى الكون يمكن أن تؤثر على الواقع المحيط به، وتجذب الأشياء التي يرغب بها، وتتضمن 

  (.180 ، ص2008 )بابرن، من الأفكار والمفاهيم، منها: االفلسفة المتضمنة في الكتاب عددً 

تؤدي إلى تحقيق النجاح والسعادة الاعتقاد بأن الأفكار الإيجابية والتفكير الإيجابي يمكن أن  .1

 في الحياة، وأن الأفكار السلبية والتفكير السلبي يمكن أن يؤدي إلى الفشل والإحباط.

التي يواجهها الفرد في حياته يمكن أن تتأثر بالأفكار والمشياعر  حوالالاعتقاد بأن الأحداث والأ  .2

قوة لجذب الأشياء التي يريدها في التي يرسلها إلى الكون، وأنه يمكن للفرد أن يستخدم هذه ال

 حياته.

الاعتقييياد بيييأن الاسيييتغناء عييين الأفكيييار السيييلبية والتفكيييير السيييلبي يمكييين أن يسييياعد الفيييرد عليييى  .5

تحقييييق النجييياح والسيييعادة فيييي الحيييياة، وأن الاسيييتغناء عييين القليييق والتيييوتر والخيييوف يمكييين أن 

 يساعد على تحقيق الأهداف.

ؤدي إلييى جييذب المزيييد ميين الأشييياء تييلعطييف والمحبيية يمكيين أن الاعتقيياد بييأن الشييكر والامتنييان وا .4

 الإيجابية في الحياة، وأنه يجب على الفرد أن يمارس هذه الصفات بشكل منتظم.

فتربط الكاتبة السعادة بتطبيق توكيدات الامتنان والشكر للماديات والمخلوقات، تقول الكاتبة: 

 ارة، ومن ليس لديه امتنان فإن ما لديه أيضً " من لديه امتنان سيمنح المزيد وسيكون لديه وف

 (.8ص ،2008 )بابرن، سيسلب منه"

 المطلب الرابع: مفهوم الوعي والتنوير واليقظة

مجمل ما طرحته الكاتبة في كتاب "السر" هو الوصول إلى الوعي والاستنارة؛ حيث تجعل 

"والمستنير هو من طرح كل المشاعر والمعتقدات  (،18 ص ،2008 )بايرن، الوعي: "أنل هو الوعي"
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 ، "معظم الناس نائمون ولو أنهم لا يعرفون ذلك"(150 ص ،2008 )بايرن،السابقة عن كاهله" 

الوعي، كما تضع الكاتبة خرافة و واكتشاف الذات هو اليقظة والاستنارة  (،82 ص ،2008 )بايرن،

رة أن اطلاع الإنسان وعلمه الشامل بجميع الأمور "جبل الوعي"؛ حيث تزعم أنها نظرية تقوم على فك

 يزيل عنه المخاوف.

 
ً

)بايرن،  لفلسفة الوعي عند الكاتبة يكون: "الوصول إلى الوعي هو النعيم المقيم" واستكمالا

من الخطوات  ا، وهنا إلغاء لعقيدة الجنة والنار واليوم الآخر، كما تضع الكاتبة عددً (33، ص 2008

ية للوصول إلى الوعي وهي: "كأن يسأل الإنسان نفسه: هل أنل واع؟ ثم يرصد الوعي، العملية التدريب

ومن تمارين الوعي عند الكاتبة "الترحيب بأي ش يء (، 31، ص 2008)بايرن،  ويحافظ عليه"

 ، وهذا خلاف قانون الجذب الذي تدعو إليه.(252، ص 2008)بايرن، سلبي"

"نحن مسؤولون عن تقول:  ،ل الآخرين لا تمنح السلامومن الوعي لدى الكاتبة إدراك أن أفعا

وهذا في ظاهره صحيح، ولكنه يبنى عليه من الباطل  (،113، ص 2008)بايرن،  مشاعرنا السلبية"

وتؤيد الكاتبة دعواها بتعميم الوعي  الش يء الكثير، واعتقاد قوة الذات واتصافها بصفات الألوهية،

 (.45، ص 2008)بايرن،  وصلوا إلى الوجود اللانهائي الأبدي المثالي" اأن "هناك أشخاص

  
ً

عن مخالفتها للعقل والمنطق، كما  وهذه دعوى مجردة من الإثبات العلمي والتجريبي فضلا

عملية يطلق عليها عدة مسميات: التبصر، الوعي،  وترى الكاتبة أن الوعي هو اكتشاف الذات، وه

 (.45، ص 2008)بايرن،  ستنارةالتذكر، اكتشاف الذات الا 

على رجال الدين أو  اأن الحصول على الوعي "لم يعد مقتصرً  كما تؤيد الكاتبة "جان فريزر"

المعلمين الروحيين فقط، أو أنه ش يء يجب أن ت تظره طيلة حياتك ليحدث، أو أن الأمر منوط فقط 

لزاهدين في الحياة المادية، أو منوط بالممارسين الروحيين المحترفين، أو أنه منوط فقط بالأشخاص ا

بالأشخاص الذين يؤمنون بنهج معين، أعلم أنه بمقدورك أن تحقق ذلك، وأنه بمقدورك أن تعيش 

إلى الكفاح وبذل الجهد لتصل إليها، أو لتثبل  احياة لا ينغصها أي منغصات، لسل مضطرً 

)بايرن،  مكافأة؛ بل فطرة داخلية"استحقاقك لها، إنها مجانية، وموجودة بالفعل معك، إنها ليسل 

 وهذا بيع للوهم بعينه، فهل سيصدق عاقل ذلك.(، 84، ص 2008

 المطلب الخامس: الحقيقة والوهم

دِّ هذا عَ ترى الكاتبة أنه "لا طريق للعيش بسلام في ظل وجود صراعات وحروب في الحياة إلا بِ 

، ص 2008)بايرن، نا سنعيش بسلام"، وغير حقيقي، عندما تقتنع أنفسنا بذلك فإناالكون وهمً 

 .؛ فالقاعدة الأساسية هنا الوصول إلى القناعة الذاتية بالانفصال عن العالم(201
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ن "العالم وهم لتكونه من جزيئات صغيرة ذرية لا إ :وفي توضيح آخر لكيفية ذلك تقول الكاتبة 

على الإطلاق؛ بل مجرد فراغ، ولا تظهر في  اماديً  ايمكن قياسها، هذه الموجات الاحتمالية ليسل شيئً 

 ومن ثم؛ (148، ص 2008)بايرن، شكل جسيمات سوى عند قياسها وملاحظتها من جانب العقل"

 
ً
 افإن هذا الكون ما هو إلا أوهام عقلية بحتة، مستندة إلى فيزياء الكم، فالعالم الموجود بوصفه عالم

 
ً

، ص 2008)بايرن، لا في العقل البشري؛ بل إنها خيال""لا وجود للمشكلات إ :هو وهم؛ وعليه مستقلا

144). 

وتركز الكاتبة على فكرة أن العالم وهم؛ لأنه مصدر القلق والخوف لدى الإنسان، فتكرر 

عبارة: "كل ش يء بخير"، بل وجعلتها قاعدة في الحياة، فتقول: "الحياة حلم، والعالم بأكمله ليس 

، ولا شك في أن ذلك قلب للحقائق، وطمس لطبيعة الكون (84، ص 2008)بايرن،  سوى وهم"

 هم، وهو حقيقة!!و والحياة، فكيف يحكم على العالم أنه 

بالإضافة لمخالفتها مسألة الأمن من مكر الله، ومسألة عبادة الخوف، وهي في المقابل الإلحادي 

ش يء بخير"، وهذا هو الفارق  ، لكن الخواء الروحي لا يمكن أن يكفيه عبارة "كلامؤقتً  اقد تكون علاجً 

 كافرة. وأخرى  بين الإيمان والكفر، والفارق كذلك في تطبيق هذا الكتاب في بيئة مؤمنة

 المبحث الثالث: النقد العقدي والعقلي لمبادئ كتاب السر

 المطلب الأول: النقد الإجمالي لكتاب السر

 ،المعقول، كما تجاوز البرهان العقليب ل الكاتبة الباطل على الحق، وتجاوز هذا الباطل حدود 

والمنطقي في جعل الذات لها قدرات خارقة، تصل إلى مستوى القدرات الإلهية، فالحق الذي ب ل 

والقناعة، وانعكاس ذلك  ،والرضا ،هو أن النفس تملي على صاحبها واقعه من السعادة ،عليه باطلها

وطبقها في حياته، هذه المعاني  ،من أدركها وتفكيره، وهي معان إيمانية قلَّ  ،على سلوك الفرد

خرج
ُ
 .والسخط ،والقنوط ،من الحزن الدائم الإنسان ت

لكتاب أن بعض الأفكار العامة صحيحة في ذاتها من ناحية تقوية على اولا يخفى على المطلع  

الذات، ومعالجة النفس، ووضع الحلول للخروج من الصعوبات، وكذلك لعلاج التقلبات النفسية 

الخوف المرض ي، والاكتئاب الطفيف: مثل قول الكاتبة: "ليس هناك سوى اللحظة الراهنة، فالماض ي ك 

 (.44 ص ،2008 )بابرن، والمستقبل ليس لهما وجود إلا في صورة أفكار"

والتفكير وليس حدود قدرة الإنسان ودخولها  النفس إنه صحيح إذا كان ذلك يؤثر على :نقول  

  إليهالماض ي ينظر  ،درته، ولكن من منظور شرعيفي مشيئة الله تعالى وق
ً

حمد ربه  اصالحً  إذا كان عملا
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وزاد، وإن كان غير ذلك تاب منه، أما المستقبل فعلمه عند الله والظن بالله أن نحسن 

  نظرتنا
ً
 من حسن ظننا بالله تعالى. اللمستقبل، انطلاق

وجعلها ثقة منبثقة من الثقة  ،وتقويتها ،ومن أراد أن يستخدم فلسفة الكتاب في الثقة بالذات

  في بغي عليه أنبالله تعالى، 
ً

 ،للعمل الجاد أن يعلم أن الفلسفة المتضمنة في الكتاب لا تعدُّ بديلا

وأنه يجب على الفرد أن يستخدم هذه الفلسفة أداة إضافية لتحقيق  وقبله التوكل على الله تعالى،

به جل في علاه، وأن قدرته  امؤمنً  ،-سبحانه وتعالى-على الله  االنجاح والسعادة في الحياة، معتمدً 

تفوق جميع القدرات وإرادته النافذة فوق كل إرادة، وما العبد وأفعاله إلا مخلوقات مربوبة، محدثة، 

 وما لم يشأ لم يكن. ،تسير وفق مشيئة الله تعالى، فما شاء الله كان

 في الكثي ضمّلالأفكار التي تضمنها كتاب السر 
ُ
ر من المغالطات التي يمكن حصرها إجمالا

 الآتي:

دِقِينَ )في أول نقد ونقض لدعاوى كتاب "السر" قوله تبارك وتعالى: -1 نتُمۡ صََٰ
ُ
مۡ إِن ك

ُ
نَك

َٰ
 بُرۡهَ

ْ
وا
ُ
لۡ هَات

ُ
 (ق

فما البراهين التي تقوم عليها تلك الفلسفات؟ مع التأكيد على حجية النصوص [، 111 ]البقرة:

لكل زمان ومكان، الواضحة التي لا لبس فيها، المشتملة على البرهان الشرعية الصالحة 

، وما اتامً  احجيته خضوعً  ةالعقلي، وهنا يتأكد على كل مسلم أن يخضع لهذا البرهان الثابت

كان السر بهذه القوة والأهمية، لماذا لم يذكر في القرآن  ذاسوى ذلك فهو من الظن، وإ

 أو طبقه أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصحابة؟!الكريم؟ أو في السنة النبوية؟ 

الجذور الوث ية لمجمل أفكار كتاب السر حيث إنها مخلفات الوث ية الشرقية، وهي صورة من  -2

 ،2004 سانغ، ،111 ص ،د.ت صور الإلحاد المرتبطة بالفلسفات الشرقية الطاوية )حاش،

، ص 1444، نومسوك، 141 ص ،2005 )الأعظمي، والبوذية،، (83ص ،2018 برقان، ،85ص

وذلك يتض  في تعظيم الذات ، (41ص  ،2011كيون،  ،133، ص 2000، شلبي، 135 ،132

 )بابرن، بإقرار الكاتبة اوتأليهها، وتشابه طقوس التأمل والتأكيدات اللفظية، وذلك أيضً 

 (.2 ،1 ص ،2008

الذات والعقل التناقض الواض  في كتاب السر حيث تركز الكاتبة على ادعاء مخاطبة  -5

بزعمها، رغم أن مبادئها لا تتسق مع الضروريات العقلية، تقول: "التركيز على العقل وكونه 

عن الذات له قوة وحقيقة تفوق ما يتوقعه الإنسان، وبمجرد الوثوق بقدراته يتحقق  امجردً 
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ا وتقول: "إن العقل قد يكون مصدر تعاسة للإنسان إذ (،22 ص ،2008 )بابرن، المستحيل"

 (.81 ص ،2008 )بابرن، لم يستخدم بالطريقة الصحيحة"

وضعل الكاتبة أفكارها في السعادة والتخلص من الخواء الروحي وفق حدود معرفتها المادية،  -4

خر، وعند إسقاط هذه الأفكار في ووفق المجتمع الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآ 

في انحراف  ا، ونبذ التدين والإيمان بالله تعالى ربً المجتمعات المسلمة نجد قوة التوجه المادي

واض  عن المنهج القويم، ورغم فشل هذه الأفكار في المجتمعات الغربية الملحدة، ورفضها من 

معات المسلمة التي هي في غنى عنها إذا تكثير من الناس، فإنها وجدت لها التربة الخصبة في المج

 الله عليه سلم. ى صلمحمد اما تمسكل بكتاب ربها وسنة نبيه

 وفيما يلي عدد من الملاحظات العامة على الكتاب:

 
ً

 : الدعوة إلى الركون ونبذ العملأولا

أغلب كتب تطوير الذات التي تعظم الذات وتمنحها القدرات الإلهية، نجدها تدعو إلى الكسل 

وسعي في الأرض،  والخمول، وافتراض تحقيق المطلوب من الرزق والسعادة والخير دون كبد ومشقة

)بايرن،  وهنا في كتاب السر تقول الكاتبة: "الحياة عبارة عن سلسلة من التغيرات العفوية لا تغيرها"

 .وهذه دعوة صريحة للاستلام والخمول ونبذ العمل والاجتهاد (،141، ص2008

يقية وتقول: "لا يفترض بك أن تعاني بأي حال من الأحوال، فعندما تعيش حياتك بذاتك الحق 

، قد يكون من الصعب تخيل حياة من دون معاناة، ولكن تأكد أنه بمقدورك اأي الوعي فلن تعاني أبدً 

حياة دون كبد، فقد خلق الله وجود فلا يعقل  (،154 ، ص2008)بايرن،  أن تحظى بهذه الحياة الآن"

نَ فِ  ):تعالى الإنسان في كبد، وذلك بقوله تعالى نسََٰ ِ
ۡ

قۡنَا ٱلإ
َ
ل
َ
دۡ خ

َ
ق
َ
بَدٍ ل

َ
فطبيعة الحياة أنها  [.4 :]البلد (ي ك

 
ً

  دار عمل واختبار، لا دار سعادة وقرار، كما أن العقل والفطرة، فضلا
ّ
 اعن الشريعة الإسلامية حث

ورُ )الرزق على السعي في الأرض، وكسب 
ُ
ش
ُّ
يۡهِ ٱل 

َ
زۡقِهِۦۖ وَإِل  مِن رِّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
 فِي مَنَاكِبِهَا وَك

ْ
وا

ُ
ٱمۡش

َ
 [. 13 ]الملك: (ف

ولا فضة"، وذلك يمكن أن يؤدي إلى التقليل من  اومن أمثال السلف: "السماء لا تمطر ذهبً 

 أهمية الجهد والتحدي الذي يتطلبه تحقيق الأهداف.

 : افتراض حياة خالية من المعاناةاثانيً 

"لإرشادك إلى الطريق من المعاناة إلى حياة تقوم على السعادة  :تقول الكاتبة في وصف الكتاب

والسكينة، وتحريرك من أسر مشاعر الألم والضيق والقلق والمشكلات، بحيث تعيش في سعادة 

كما تقول: "لا يفترض بك أن تعاني بأي حال من الأحوال،  (،218 ، ص2008بايرن، ) دائمة مع الوعي"
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اتك وتقول: "إن ذ (،130 ، ص2008بايرن، ) " اوعندما تعيش حياتك بذاتك الحقيقية فلن تعاني أبدً 

ولا شك في  (،101 ، ص2008 بايرن،) الحقيقية تعني سعادة خالصة طوال الوقل وفي كل الظروف"

الخارجية غير متعلقة ومؤثرة على  حوالأن ذلك يعد مغالطة واضحة تخالف الواقع، وجعل الأ 

 الذات، كما أن افتراض حياة خالية من المنغصات مخالف لطبيعة الكون والحياة "خلق الإنسان في

 معنى. أي الآخرة كبد"، ولو كان كذلك لكانل جنة الإنسان في الدنيا، ولما كان للجنة والنار في الدار

 
ً
 الذات علىالخارجية  الأحوال : إلغاء تأثيراثالث

أغلب فلسفة الوعي عند الكاتبة نظرية لا تصمد أمام التطبيق العملي، وأمام الواقع 

بية، وبرمجة العقل على السعادة، هي فكرة متناقضة في حد الحقيقي، ففكرة الترحيب بالمشاعر السل

 الوقل ذاتهذاتها، فلا يوجد عاقل يتمكن من السيطرة على الموقف، والشعور بالسعادة في 
ً

 ، فضلا

 الخارجية، وعدم الاعتداد بها مخالف للضرورة العقلية الفطرية. حوالدعوى إلغاء الأ  عن أن

مؤثر على ذات الإنسان؛ بل إن الواقع له تأثيره الذي تنعدم فيه  ، فإنهفالواقع مهما كان

درجة سعادته، ولا يمكن لأي إنسان إنكار ذلك؛ فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع مكانته في  فيه، أو تقل اأحيانً 

إلا ما  إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول النبوة والرسالة حزن على وفاة ابنه إبراهيم وقال: "

اقك يا إبراهيم لمحزونون   (.2e85 :1414)البخاري،  "يرض ي ربنا، وإنا لفر

فإلغاء تأثير الواقع الخارجي، واعتقاد القوة الذاتية لتغيير الواقع من المستحيلات التي تخالف 

الفطرة والعقل، وطبيعة النفس البشرية، ولكن الرضا بقضاء الله تعالى، والإيمان به، واليقين بما 

 لديه من أجر، والصبر والاحتساب يخفف من التداعيات النفسية كالحزن وتداعياته.

ألقى الألواح من يده فتكسرت من هول ما رأى من عبادة  -عليه السلام-فهذا نبي الله موس ى  

أن  -الذي نجا-طلب من صاحبه في السجن  -عليه السلام-قومه للأصنام، وهذا نبي الله يوسف 

يخرج من السجن، ولم يرض ويتقبل واقع المعاناة في السجن، وهذا نبينا محمد صلى يذكره عند ربه ف

إبراهيم، فهذا الطرح الذي عرضته الكاتبة رغم عدم واقعيته لا  الله عليه وسلم بكى على فراق ابنه

يتسق مع طبيعة النفس البشرية من الحزن والأس ى، كما أن كبل المشاعر وعدم إظهارها لا يعني 

 للسعادة أن تحل مكانها.  السماح

فتقول الكاتبة في مخالفة واضحة لطبيعة الحياة وواقعيتها: "عندما ترحب بالشعور السلبي 

فالترحيب بالمشاعر  (،125، 122 ، ص 2008)بايرن،  يرجع ذلك لتخلصك من شعورك تجاه الموقف"

 )صيبة السلبية لا يتسق مع طبيعة النفس البشرية، والله تعالى وصف الموت بالم
ُ
صِيبَة م مُّ

ُ
بَتۡك صََٰ

َ
أ
َ
ف
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وۡتِ  
َ ۡ
ولا يمكن أن تمر هذه المصيبة على نفس  فأطلق سبحانه على الموت مصيبة،؛ [101 ]المائدة: (ٱلم

والبديل الشرعي في ذلك الرضا بقضاء الله تعالى  ؟ر، فكيف سيتقبلها بترحيبيأي إنسان دون تأث

 الاحتساب. والصبر

ادعاء مخاطبة الذات والعقل بزعمها، رغم أن مبادئها لا تتسق مع كما تركز الكاتبة على 

عن الذات له قوة وحقيقة تفوق ما  االضروريات العقلية، تقول: "التركيز على العقل وكونه مجردً 

وتقول: "إن  (،22 ، ص2008)بايرن، يتوقعه الإنسان، وبمجرد الوثوق بقدراته يتحقق المستحيل"

 ص ،21008)بايرن،  ة للإنسان إذا لم يستخدم بالصورة الصحيحة"العقل قد يكون مصدر تعاس

81.) 

الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تؤثر على الأفراد  حوالعدم الاهتمام بالأ  اويتض  أيضً 

  ومن ثمفي تحقيق أهدافهم، 
ً

  فإن الكتاب لا يعدُّ دليلا
ً

لتحقيق النجاح وتحقيق الأهداف في  شاملا

فة إلى عدم التركيز على العوائق والتحديات، فالكتاب لا يتناول بصورة كافية العوائق الحياة، بالإضا

يعدُّ الكتاب بمثابة تجاهل للواقع  ولذاوالتحديات التي يمكن أن يواجهها الأفراد في تحقيق أهدافهم، 

 والتحديات التي يمكن أن يواجهها الأفراد في الحياة.

 : التركيز على الماديات ونبذ القيم والأخلاقياتارابعً 

 
ً

عن التركيز على  يركز كتاب السر على جذب الثروة المادية، والنجاح، والجمال الخارجي، بدلا

القيم والأخلاق والسعادة في منفعة الآخرين، وحصر السعادة على الذات فقط، في إغفال واض  

 من مقومات السعادة. اعظيمً  اونه مقومً للتكافل الاجتماعي وبذل الخير للآخرين، وك

اسِ )يقول الله تبارك وتعالى:   لِلنَّ
ْ
وا
ُ
ول
ُ
كِينِ وَق سََٰ

َ ۡ
مَىَٰ وَٱلم

َٰ
يَتَ
ۡ
قُرۡبَىَٰ وَٱل

ۡ
ا وَذِي ٱل

ٗ
لِدَيۡنِ إِحۡسَان وََٰ

ۡ
وَبِٱل

بر الوالدين، وصلة الرحم، والإحسان إلى مثل: فالعلاقات الاجتماعية الفاضلة  [؛85 قرة:]الب(حُسۡنٗا

 ،الحياة التي دعل إليها الشريعة الإسلامية من مقومات وأساسياتالجار، والقيام بالحقوق، 

في رفاهية وسعادة الفرد والمجتمع، الأمر الذي أغفلته الكاتبة بتركيزها على  ةكبير  وتساهم بصورة

فالسعادة في  ،الآخرين، والمجتمع فيذلك تأثير  عننتج ، حتى لو يةتحقيق الرغبات الشخصية والذات

مما يوجد سعادة متوازنة في شخصية  ؛معانٍ أسمى وأرقىعلى على الماديات بل  عتمدالواقع لا ت

وجميع أوجه ، ج الكربة وإدخال السرور على مسلمفالسعادة في البذل والعطاء وتفريالمسلم، 

 .السعادة التي ذكرت بالكتاب والسنة
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تاب الغربيين لكتاب السراخامسً 

ُّ
 : نقد الك

المزاعم التي قدمها الكتاب مثيرة للجدل إلى حد كبير، وانتقدها النقاد والمراجعون والقراء، كما 

تعرض الكتاب لانتقادات شديدة من قبل المؤمنين والممارسين السابقين لقانون الجذب؛ حيث ادعى 

الأشخاص الوحيدين الذين يولدون الثروة  البعض أن مفهوم "السر" قد ابتكره المؤلف، وأن

الادعاءات  (، وقد رُفضلChabris, 2010 & Sim0ns, 2010) والسعادة منه هم: المؤلف، والناشر

  اارً شالواردة في الكتاب، مُ 
ً

لأولئك  ازائفً  إلى أن الكتاب ليس له أساس علمي، كما أن الكتاب يقدم أملا

 ,Chabris, 2010 & Sim0ns) المساعدة التقليدية في حياتهمزيد من إلى محقيقية  يحتاجون الذين 

2010.) 

 /2010(. o:hgo sg( sg/  /i itt. s:0/aوفي مراجعة نقدية بصحيفة نيويورك تايمز )

Oti/t. gooaa:eePhoo.haettw.P بي ل أن "روندا بايرن" تلعب على المصطلحات العلمية الزائفة في ،)

أفضل بكثير  ايسميه علماء الاجتماع )ميلنا إلى الاعتقاد بأننا نفهم شيئً إنشاء "وهم المعرفة"، وهو ما 

 (.امما نفعله حقً 

أفكار كتاب السر  المطلب الثاني: النقد التفصيلي لفلسفات و

 أولا: نقد فلسفة الذبذبات والجذب

أشار النقاد إلى أن كتاب "السر" استخدم مصطلحات فيزيائية بطريقة خاطئة وغير دقيقة، 

وقام بالتفسير الخاطئ لقوانين الفيزياء؛ حيث استخدم الكتاب مصطلحات مستمدة من الفيزياء 

الكمومية والطاقة والترددات، ورُفضل ادعاءات "روندا بايرن" العلمية، خاصة فيما يتعلق بفيزياء 

، و"دانيال Christopher Chabrisكم، من قبل مجموعة من الباحثين مثل: "كريستوفر شابريس" ال

"بن  ،Mary Carmichael، "ماري كارمايكل"Lisa Randall"ليزا راندال"  ،Daniel Simons سيمونز"

ة ، وأشاروا إلى أن السر ليس له أساس علمي، وأن الكتاب يمثل "خدعة قديمBen Radfordرادفورد" 

لخلط البديهيات المبتذلة مع التفكير السحري، وتقديمه على أنه نوع من المعرفة المخفية، أو أنه فكر 

  ((Carrnichael&Radford, 2011, P. 11, Randall, 2011, P 10 ديد"ج

القائمة على أساس فلسفي عقدي وإبطال الذبذبات ابتداء من إبطال الطاقة الكونية الزائفة 

النظرة الواحدية للوجود، حيث يجعلون الذات الإلهية مصدر اكتساب الطاقة، يقوم على أساس 

 (،2003)حمزة، فيكون الحصول على كمياتٍ كبيرةٍ من الطاقة الكونية الاتصال بالذات الإلهية

ولا يخفى على  (،2004)السيد،  مظاهر لش يء واحد وفيدرك عندها الإنسان أن كل ما في الوجود ه

 ك للعقيدة الصحيحة.العاقل منافاة ذل
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ً

 وفي هذه الفلسفة منح الذات البشرية صفات الألوهية، والتي تناقض أصول العقيدة إجمالا

من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وما يقتض ي ذلك من تقويض لأركان الإيمان التي 

سُولُ ): في كتابه الكريم -سبحانه وتعالى-ذكرها الله  لٌّ ءَامَنَ ءَامَنَ ٱلرَّ
ُ
 ك

 
مِنُونَ

ۡ
ؤ
ُ ۡ
هِۦ وَٱلم بِّ

يۡهِ مِن رَّ
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
بِمَا

عۡ 
َ
ط
َ
 سَمِعۡنَا وَأ

ْ
وا
ُ
ال
َ
سُلِهِۦ  وَق ن رُّ حَدٖ مِّ

َ
فَرِّقُ بَيۡنَ أ

ُ
 ن

َ
تُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لا

ُ
تِهِۦ وَك

َ
ئِك

ََٰٓ
ِ وَمَل

َّ
صِيرُ بِٱللَّ

َ ۡ
يۡكَ ٱلم

َ
نَا وَإِل كَ رَبَّ

َ
فۡرَان

ُ
 غ
ۖ
 (نَا

بِرَّ مَنۡ ءَامَنَ )وقوله تبارك وتعالى: . [283 ]البقرة:
ۡ
كِنَّ ٱل

ََٰ
رِبِ وَل

ۡ
غ
َ ۡ
رِقِ وَٱلم

ۡ
ش
َ ۡ
مۡ قِبَلَ ٱلم

ُ
 وُجُوهَك

ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
ن ت

َ
بِرَّ أ

ۡ
يۡسَ ٱل

َّ
ل

وِي ٱ
َ
هِۦ ذ ىَٰ حُبِّ

َ
الَ عَل

َ ۡ
ى ٱلم

َ
نَ وَءَات

ۧ
ي بِيِّ
بِ وَٱلنَّ

َٰ
كِتَ

ۡ
ةِ وَٱل

َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
خِرِ وَٱلم

ٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
ِ وَٱل

َّ
كِينَ وَٱبۡنَ بِٱللَّ سََٰ

َ ۡ
مَىَٰ وَٱلم

َٰ
يَتَ
ۡ
قُرۡبَىَٰ وَٱل

ۡ
ل

هَ 
َٰ
ا عَ

َ
ونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذ

ُ
وف
ُ ۡ
 وَٱلم

َ
ة وَٰ

َ
ك ى ٱلزَّ

َ
 وَءَات

َ
ة وَٰ

َ
ل امَ ٱلصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ئِلِينَ وَفِي ٱلرِّق

ٓ
ا بِيلِ وَٱلسَّ ءِ ٱلسَّ

ٓ
سَا

ۡ
بَأ
ۡ
بِرِينَ فِي ٱل

 وَٱلصََّٰ
ْۖ
دُوا

 
ََٰٓ
وْل
ُ
سِِۗ أ

ۡ
بَأ
ۡ
ءِ وَحِينَ ٱل

ٓ
ا رَّ قُونَ وَٱلضَّ تَّ

ُ ۡ
ئِكَ هُمُ ٱلم

ََٰٓ
وْل
ُ
 وَأ
ْۖ
وا
ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
 [.188 ]البقرة: (ئِكَ ٱل

، فقال: "الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

 (.1e28: 1584مسلم، و  ،1e14: 1414البخاري، ) وتؤمن بالقدر خيره وشره"

حيث قال الله تعالى:  الذات ومنحها قوى خارقة يقرر القرآن الكريم ضعف الإنسان وفي تأليه

نُ ضَعِيفٗا) نسََٰ ِ
ۡ

لِقَ ٱلإ
ُ
 وَخ

 
مۡ
ُ
 عَنك

َ
ف فِّ

َ
ن يُخ

َ
ُ أ

َّ
  [.28 ]ال ساء:(يُرِيدُ ٱللَّ

والإنسان مخلوق يأكل ويشرب ويتناسل، وتتحكم به شهواته، فكيف يرتقي إلى مرتبة 

بالتصديق الجازم بوجود الله تعالى، وأنه سبحانه هو المتفرد بالملك يكون الألوهية، فتوحيد الربوبية 

الملهوفين، والخلق والرزق والتدبير، وأنه المحيي المميل، النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء وإغاثة 

فلا خالق ولا رازق إلا الله وحده، ولا معطي ولا مانع إلا هو سبحانه، ولا مدبر لأمر العالم غيره، فما 

شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بتقديره، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، وإثبات 

ذِي ): تعالى ذلك يوجب إفراد الله تعالى بالعبادة والقصد، ومن ذلك قوله
َّ
مُ ٱل

ُ
ك  رَبَّ

ْ
اسُ ٱعۡبُدُوا هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
يََٰٓ

قُونَ  تَّ
َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مۡ ل

ُ
بۡلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
مۡ وَٱل

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ءٗ  ١٢خ

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
ءٗ وَأ

ٓ
ءَ بِنَا

ٓ
مَا ا وَٱلسَّ

ٗ
ش رۡضَ فِرََٰ

َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ٱل

تِ  مَرََٰ
َّ
رَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلث

ۡ
خ
َ
أ
َ
مُونَ  ف

َ
عۡل
َ
نتُمۡ ت

َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ

َّ
 لِلَّ

ْ
وا
ُ
جۡعَل

َ
 ت

َ
لا
َ
 ف
ۖ
مۡ
ُ
ك
َّ
ا ل
ٗ
  [.22، 21 ]البقرة: (رِزۡق

ولا شك أن في ذلك مخالفة لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية )القصد والطلب(، لأن تأليه 

أدى به ذلك  الذات فيه تعطيل لتوحيد الألوهية؛ لأن الشخص إذا أقر أنه هو الإله المستغني بذاته

إلى ترك العبودية والتذلل والافتقار للإله الحق، كما يتجه للانشغال باستخراج الألوهية في ذاته 

حتى ينصرف عن العبادات الظاهرة والباطنة؛ لأنه وصل لمرحلة  -بزعمه-وتحريرها من العبودية 

نَا مِن ) :تعالىالوعي المطلوبة، وهو منافٍ لقوله 
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
 وَمَا

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
ٓ َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل
ٓ َ
هُۥ لا نَّ

َ
يۡهِ أ

َ
وحِيٓ إِل

ُ
 ن

َّ
سُولٍ إِلا بۡلِكَ مِن رَّ

َ
ق

ٱعۡبُدُونِ 
َ
  .[23 ]الأنبياء:(ف
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 : نقد فلسفة الموت عند الكاتبةاثانيً 

أنكرت الكاتبة وشككل في حقيقة الموت، وعدّت أن الإنسان له قدرات لا محدودة، ويتسم 

  اوهذه فكرة لا تصمد شرعً بالأزلية والأبدية كالخالق، 
ً

، وقد سبقها بهذه الفكرة الفلاسفة ولا عقلا

ه عن  الغلاة الذين عظموا العقل والذات، ومنحوها صفات الألوهية، والله تعالى خالق الوجود منزَّ

الاتحاد بمخلوقاته أو الحلول فيها، والكون ش يء غير خالقه، وفيه تأليهٌ للمخلوقات، وجعل الخالق 

 ، ويترتب عليه إنكار الجزاء والمسؤولية والبعث والحساب.اواحدً  اشيئً والمخلوق 

ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار : »-رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 
ً

، اوأبدً  أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا

لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم يصدر عنه كل ما وأنه مبدع 

تحل فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما 

ابن تيمية، ) «سوى الله، ولا رب كل ما تحل فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال

2001 :1e113، 111)  والعدم. الفناء  فالله سبحانه وتعالى منزه عن 

والذات الإنسانية بشرية مخلوقة معرضة للفناء والنقص شأنها شأن بقية المخلوقات، وقد 

انٖ ): قال تعالى
َ
يۡهَا ف

َ
لُّ مَنۡ عَل

ُ
رَامِ  ١٢ك

ۡ
ك ِ

ۡ
لِ وَٱلإ

ََٰ
جَل

ۡ
و ٱل

ُ
كَ ذ  وَجۡهُ رَبِّ

ىَٰ
َ
لُّ ) وقال تعالى: ،[28-21 ]الرحمن: (وَيَبۡق

ُ
ك

 وَجۡهَهُۥ 
َّ

يۡءٍ هَالِكٌ إِلا
َ

 ؛ فإذا كانل الملائكة تموت؛ فالنفوس البشرية أولى بالموت.[88 ]القصص: (ش 

 ثالثا: نقد فلسفتها الخاصة بالسعادة

لكونها مجتمعات إلحادية -من الطبيعي انتشار كتب السعادة في المجتمعات غير المسلمة 

روحي مع الله تبارك وتعالى، وليس لها أمل ورجاء أخروي بالفوز بالجنة ورض ى ليس لها رابط  -مادية

 -صلى الله عليه وسلم-الله تبارك وتعالى، كما أنهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان المذكور في الحديث: عن أنس عن النبي 

هُ أح:{قال
ُ
 الإيمانِ: أنْ يكونَ اُلله ورسول

َ
نَّ فيه وجَدَ حلاوَة

ُ
 مَنْ ك

ٌ
ا سِواهُما، وأنْ يُحِبَّ ثلاث بُّ إليه مِمَّ

قى في
ْ
ما يَكرَهُ أنْ يُل

َ
هُ اُلله مِنْهُ؛ ك

َ
 أنقذ

ْ
فرِ بعدَ إذ

ُ
رَهَ أنْ يَعودَ في الك

ْ
 لِله، وأنْ يَك

َّ
هُ إلا  }النارِ  المرْءَ لا يُحبُّ

 (.1e48: 1584مسلم، و  ،1e15: 1414البخاري، )

فلسفات برمجة العقل، وقياس مدى السعادة فهذا بحد ذاته كفيل أن يغني الإنسان عن 

والخطأ الأساس ي الذي (، 11 ص ،2008)بايرن،  المزعوم الذي تفرضه "روندا بايرن" في كتابها "السر"

ن إوقعل فيه الكاتبة في كتاب "السر" هو دوران السر على السعادة، فتستشهد الكاتبة بمقولة: "

فهل السعادة في الحصول على  (،12 ص ،2008ايرن، )ب السعادة الكل يبحث عنها حتى الحيوانات"
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فالغني لا يشعر بالسعادة  ؟الاحتياجات الأساسية كالحيوانات؟ أم أن السعادة أمر أعمق من ذلك

مثل في الفراغ الروحي والخواء ترغم توفر جميع الاحتياجات الأساسية والثانوية، فهو أمر قلبي ي

تعالى، وتقول الكاتبة: "هناك طريق وحيد لكي تجد  بالله يمانالوجداني الذين لا يمكن سده إلا بالإ 

)بايرن،  لأن طبيعتك الحقيقية هي السعادة" االسعادة الدائمة الأبدية هو أن تكتشف من أنل حقً 

وبالمنهج العقدي السليم يقال: إن السعادة تكمن في: من أنل؟ ولماذا وجدت في هذا  (،15ص ،2008

 لِيَعۡبُدُونِ )الكون؟ وماذا تريد؟ قال تعالى: 
َّ

نسَ إِلا ِ
ۡ

جِنَّ وَٱلإ
ۡ
قۡلُ ٱل

َ
ل
َ
  [.31]الذاريات: (وَمَا خ

أهل، عودة غائب، شفاء اجتماع هل للعالم المحيط بنا يد في تكوين سعادتنا:  :ولنا أن نتساءل

إيمان بالله واليوم مشكلة تواجه الملحد على وجه الخصوص؛ لعدم وجود  وأما التعلق وه ؟مريض

ِ الأخر، فيلجأ إلى التعلق بالدنيا مع فنائها وحقارتها... ومن تعلق بش يء وُ 
ّ
ل إليه، وهنا حق أن التعلق ك

، وهو منهج قرآني نبوي، -ليس السبب الوحيد كما أشارت الكاتبة-هو سبب من أسباب التعاسة 

عِسَ عحث عليه الدين الإسلامي، وهو طريق لسلامة القلب 
َ
ينارِ""ت ِ

 (،4e54: 1414)البخاري،  بدُ الد 

 عبودية. تعد وكل زيادة في التعلق

وركزت الكاتبة على كون السعادة ت بعث من داخل الإنسان، وأن سبب التعاسة هو التعلق، 

 
ً
فما عليك إلا أن  ا، فإذا أردت شيئً ا، وطلبً ومع ذلك نجدها تدعو إلى التعلق بالكون رغبة، وسؤالا

لكون، والكون سيلبي طلبك، والإسلام إنما يدعو لتعليق القلب بالله جل وعلا، إلى اتتوجه بطلبك 

فإليه الرغبة والتوجه، والسؤال والطلب، والتوجه إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه من 

 الشرك.

توحي في ظاهرها أنها صحيحة، ولكنها في حقيقة الأمر فأما الفكرة العامة للسعادة لديها 

خيالية، وجميع ذلك مرده إلى الالتزام بالدين والعمل الصال ، والوصول لحلاوة الإيمان، أما مجردة 

 من ذلك فلا يمكن الوصول إليها للخواء الروحي، والمعية الشيطانية.

هدي سلوكي: إلى  -صلى الله عليه وسلم-وفي العلاج النفس ي والنبوي لبعض السلوكيات الخاطئة يرشدنا النبي 

 اإِ "
وَقَّ

َ
هُ، وَمَنْ يَت

َ
يْرَ يُعْط

َ
خ
ْ
حَرَّ ال

َ
مِ، وَمَنْ يَت

ُّ
حَل

َّ
مُ بِالت

ْ
حِل

ْ
مَا ال

َّ
إِن مِ، وَ

ُّ
عَل

َّ
مُ بِالت

ْ
عِل

ْ
مَا ال

َّ
هُ ن

َ
رَّ يُوق

َّ
الألباني ) "لش

 (.542 ، ص1443

في هذا الكتاب يوجد وفي فلسفة الامتنان المرتبطة بالسعادة تقول روندا في كتابها )السحر(: "

مرينا لجلب سحر الامتنان، ..لكي تحدث تغييرا هائلا في صحتك وحالتك المادية ووظيفتك ت28

 .((Ryrne, 2023, p 23 " وعلاقاتك
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في شكر الجمادات، المترتب عليها هدم عبادة قلبية قائمة  -في الكتاب-وتتلخص فكرة الامتنان 

على حب الله تعالى، وشكره، والثناء عليه سبحانه، وتعد فكرة الامتنان بهذه الصورة صرف العبادة 

الكونية، لغير الله، كالتوكل والرجاء والخوف والرضا، وأساس ذلك الإيمان عندهم بخرافة الطاقة 

عدُّ الإلهَ لديهم، وإن كان معتقدو هذه الفكرة لا يصرحون بذلك فيستندون 
ُ
يات إلى الآ التي ت

 والأحاديث في أسلمة أفكارهم الإلحادية وترويجها بين العامة.

وْحِيد الله " جاء في كتاب إحياء علوم الدين:
َ
اءَ حَمِدَ  -سبحانه وتعالى-إلا أن ت

َ
عَط

ْ
 ال

َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
َ إِذ

َّ
اللَّ

 منه، ولم ينظر إلى واسطة، فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه،  -عَزَّ وَجَلَّ -
َ
عْمَة  النِّ

نَّ
َ
ى أ

َ
رَهُ، وَرَأ

َ
ك
َ
وَش

، واعدد اوهو أن يرى أن النعمة كلها منه، ففي وصية لقمان لابنه: "لا تجعل بينك وبين الله منعمً 

انه فكأنه لم يعرف المنعم، ولم يتيقن أن الواسطة الله سبح غير  شكر  ، ومن انعمة غيره عليك مغرمً 

سْبَابَ 
َ ْ
هُ الأ

َ
رَ ل فِعْلِ، وَيَسَّ

ْ
يْهِ دَوَاعِيَ ال

َ
مقهور، مسخر بتسخير الله عز وجل، إذ سلط الله تعالى عَل

ى وهو مقهور، ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل في قلبه أن صلاح دينه 
َ
عْط

َ
أ
َ
ف

 (.1e214الغزالي، د.ت: ) ي فعله"ودنياه ف

 رابعا: نقد فلسفة الوعي واليقظة

الوعي واليقظة والاستنارة بمفهوم الكاتبة هو الوصول إلى النعيم المقيم بزعمها: "الوصول 

وهنا إلغاء لعقيدة الجنة والنار واليوم الآخر، ومن  (،33 ص ،2008)بايرن،  للوعي هو النعيم المقيم"

 الوعي لدى الكاتبة إدراك أن أفعال الآخرين لا تمنح السلام "نحن مسؤولون عن مشاعرنا السلبية"

وهذا في ظاهره صحيح، ولكنه يبنى عليه من الباطل واعتقاد قوة الذات  (،113 ص ،2008)بايرن، 

"وصلوا إلى  االكاتبة دعواها بتعميم الوعي أن هناك أشخاصواتصافها بصفات الألوهية، وتؤيد 

وهذه دعوى مجردة من الإثبات العلمي  (،45 ص ،2008)بايرن،  الوجود اللانهائي الأبدي المثالي"

 
ً

عن مخالفتها للعقل والمنطق والعقيدة الصحيحة قبل ذلك، ومن تمارين الوعي عند  والتجريبي فضلا

وهذا خلاف قانون الجذب الذي تدعو  (،252 ،ص2008)بايرن،  الكاتبة "الترحيب بأي ش يء سلبي"

 إليه.

هنا نتساءل هل بالإمكان أن يصل الإنسان لهذا المستوى من العلم والإدراك ويضاهي صفات 

المعارف"؟ ولكنه بين علم  محدود الإنسان "ضعيف أنالمحيط بكل ش يء، على الرغم من  الله والعلم

أن بمن الباطل واعتقاد قوة الذات واتصافها بصفات الألوهية، وتؤيد الكاتبة دعواها بنعيم الوعي 

وهذه دعوى مجردة  (،45 ص ،2008)بايرن،  "وصلوا للوجود اللانهائي الأبدي المثالي" اهناك أشخاص
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ً

 ي تج عنهعن مخالفتها للعقل والمنطق. والإيمان بالوعي والاستنارة  من الإثبات العلمي التجريبي فضلا

 عدد من المغالطات العقدية، أهمها:

 )أ( إنكار الدار الآخرة وحصر النعيم بالوصول إلى الوعي  

به  ايبً أشد الناس تكذ]يقصد الفلاسف[  هموأما اليوم الآخر، ف»يقول الإمام الطحاوي: 

له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب، ولا ت شق السماوات ولا تنفطر، ولا تنكدر النجوم، ولا  اوإنكارً 

تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال 

سل، فهذا إيمان هذه مضروبة لتفهيم العوام، لا حقيقة لها في الخارج، كما يفهم منها أتباع الر 

 (.2e405: 1448 الأذرعي،) «بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر -الذليلة الحقيرة-الطائفة 

صْلٌ »
َ
لِكَ أ

َ
هَا، وَذ

َ
وظ

ُ
هَوَاتِهَا وَحُظ

َ
يَا وَش

ْ
ن اتِ الدُّ

َّ
ذ
َ
هِ ل بَرُ هَمِّ

ْ
ك
َ
ونُ أ

ُ
خِرَ يَك

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
رَ ال

َ
ك
ْ
ن
َ
اءِ وَمَنْ أ

َ
ق
َ
لِش

يَا
ْ
ن خِرَةِ  الدُّ

ْ
اءِ الآ

َ
ق
َ
بْلَ ش

َ
تُبِهِۦ )(، والله تعالى يقول: 2e42: 1440 الحسيني،) «ق

ُ
تِهِۦ وَك

َ
ئِك

ََٰٓ
ِ وَمَل

َّ
فُرۡ بِٱللَّ

ۡ
وَمَن يَك

 بَعِيدًا
َا

لا
ََٰ
دۡ ضَلَّ ضَل

َ
ق
َ
خِرِ ف

ٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
  .[151 ] ال ساء: (وَرُسُلِهِۦ وَٱل

 )ب( ادعاء وصول الإنسان إلى العلم اللامتناهي

ادعاء علم الغيب الذي ادعاء وصول الإنسان وهو العبد المخلوق إلى العلم اللامتناهي، و 

اختص الله به تعالى ولم يطلع عليه إلا من ارتض ى من نبي، أو رسول، والأمور الغيبية لا يمكن معرفتها 

  االشرع، وأي وسيلة أخرى للاطلاع على العوالم الغيبية تعد كذبً  بواسطةإلا 
ً

سيلة وو  ودجلا

شيطانية، والحق أنه لا وسيلة للتوصل إلى ش يء من ذلك إلا عن طريق الخبر الصادق، أو الوحي، 

حَدًا )وتعالى: يقول الله تبارك 
َ
يۡبِهِۦٓ أ

َ
ىَٰ غ

َ
هِرُ عَل

ۡ
 يُظ

َ
لا
َ
يۡبِ ف

َ
غ
ۡ
لِمُ ٱل

َٰ
كُ  ١٢عَ

ُ
هُۥ يَسۡل إِنَّ

َ
سُولٖ ف ىَٰ مِن رَّ ض َ

َ
 مَنِ ٱرۡت

َّ
إِلا

فِهِۦ رَصَدٗامِنا بَيۡنِ يَدَيۡهِ 
ۡ
ل
َ
 . [28-21 ]الجن: (وَمِنۡ خ

 خامسا: نقد فلسفة الحقيقة والخيال

تركز الكاتبة على فكرة أن العالم وهم؛ لأنه مصدر القلق والخوف لدى الإنسان، فتكرر 

للحقائق،  اولا شك أن في ذلك قلبً  (2008 )بايرن، عبارة: "كل ش يء بخير"؛ بل وجعلتها قاعدة في الحياة

لطبيعة الكون والحياة؛ فكيف يحكم على العالم أنه وهم، وهو حقيقة!! بالإضافة لمخالفته  اوطمسً 

، امؤقتً  المسألة الأمن من مكر الله، ومسألة عبادة الخوف، وهي في المقابل الإلحادي قد تكون علاجً 

ان والكفر، لكن الخواء الروحي لا يمكن أن يكفيه عبارة "كل ش يء بخير"، وهذا هو الفارق بين الإيم

كافرة. والسفسطة بدعة قديمة امتدت  وأخرى  والفارق كذلك في تطبيق هذا الكتاب في بيئة مؤمنة

ويرون أن الكون أوهام مجردة، لا نصيب لها من  اإلى الوقل الحاضر، وهم ينكرون الحقائق رأسً 

 
ً
 إن العالم بأسره أوهام وأباطيل. :، فكانوا يقولون االواقع إطلاق
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فإن أنواعها ثلاثة:أحدها: التجاهل، وهو لا أدري، قيم في تبيان أنوع السفسطة: "يقول ابن ال

وْن اللاأدرية.  وأصحابه يُسمَّ

في والجحود. اني: النَّ
َّ
 الث

ا  ا في نفس الأمر، وإمَّ الث: قلب الحقائق، وهو جعل الموجود معدومًا، والمعدوم موجودًا؛ إمَّ
َّ
الث

 (e533 1، 1442)ابن القيم ،  "بحسب الاعتقاد

  المبحث الرابع: المنهج الإسلامي الشرعي للوصول إلى السعادة وتحقيق لوازمه

 
ً
بحد ذاتها، بل إنها لازمة من لوازم السير في  اي بغي أن يعلم ابتداء أن السعادة ليسل هدف

، أتته الدنيا ا نبيً صلى الله عليه وسلموبمحمد  اوبالإسلام دينً  اطريق الله تعالى، والإيمان به سبحانه، فمن آمن بالله ربً 

 راغمة، واستشعر السعادة ضرورة، وحقق سعادة الدارين.

هُ ۥ)قوله تعالى: فأصل السعادة في الشريعة الإسلامية تلخصل في 
َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ۡ
عۡرَضَ عَن ذِك

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ 
َ
مَةِ أ قِيََٰ

ۡ
رُهُۥ يَوۡمَ ٱل

ُ
حۡش

َ
ا وَن

ٗ
 ضَنك

ٗ
ة
َ
الَ  .[124:]طه (مَعِيش

َ
ُ عَنْهُمَا: " وق

َّ
يَ اللَّ اسٍ رَض ِ  ابْنُ عَبَّ

َ
رَأ
َ
نْ ق

َ
ُ لِم لَ اللََّّ

َّ
ف
َ
ك
َ
ت

، وَ 
َ
يَة

ْ
 هَذِهِ الآ

َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
خِرَةِ، ث

ْ
ى فِي الآ

َ
ق
ْ
 يَش

َ
يَا وَلا

ْ
ن  يَضِلَّ فِي الدُّ

َ
 لا

ْ
ن
َ
 وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ثِير  ال

َ
ا ك

َ
لُ هَذ

ْ
مِث

ةِ، 
َّ
ن ابِ وَالسُّ

َ
كِت

ْ
ل يمكن الباحث العزيز ه، (4e1: 1418 ،ابن أبي العز)وعليه سار سلف الأمة.مِنَ ال

لِدِينَ فِيهَا ) :وقال الله تعالى تعديل كافة مراجع ابن تيمية؟؟ فضلا وكرما
ََٰ
ةِ خ جَنَّ

ۡ
فِي ٱل

َ
 ف
ْ
ذِينَ سُعِدُوا

َّ
ا ٱل مَّ

َ
وَأ

 
ۖ
كَ ءَ رَبُّ

ٓ
ا
َ
 مَا ش

َّ
رۡضُ إِلا

َ ۡ
تُ وَٱلأ وََٰ مََٰ وذٖ مَا دَامَلِ ٱلسَّ

ُ
يۡرَ مَجۡذ

َ
ءً غ

ٓ
ا
َ
دليل على منح وصف وهذا  ،[108 هود:](عَط

ميسر الأمور وشارح الصدور والمعين  -لّ وعلاجَ -السعادة لأهل الجنة، والسعادة بيد الله، فهو 

يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعزّ ويذلّ، ويقبض  ،كلّ الأمور  -جلّ وعلا-بيده و والهادي والموفق، 

ى﴿:بكي، قال الله تعالىضحك ويُ فقر، ويُ غني ويُ ويُ  ،ويبسط، ويهدي ويضل
َ
بْك

َ
أ ضْحَكَ وَ

َ
هُ هُوَ أ

َّ
ن
َ
أ  ﴾وَ

 ، [45 ]النجم:
ً

 في التالي: وتتلخص أسباب السعادة الحقيقية إجمالا

  يييييييا لِنَهۡتَيييييييدِيَ )الله تعيييييييالى: الإيميييييييان، قيييييييال نَّ
ُ
ا وَمَيييييييا ك

َ
يييييييذ نَا لِهََٰ َِٰ يييييييذِي هَيييييييدَ

َّ
ِ ٱل

َّ
حَمۡيييييييدُ لِلَّ

ۡ
 ٱل

ْ
وا
ُ
يييييييال

َ
نَا وَق َِٰ نۡ هَيييييييدَ

َ
 أ
ٓ َ
يييييييوۡلا

َ
ل

 
ُۖ   للقلب. افالإيمان سعادة تستحق الحمد، لكونها اطمئنانً  [؛45]الأعراف: (ٱللََّّ

 ثمييييرات الإيمييييان، موجبيييية للسييييعادة، قييييال الله تعييييالىميييين  العمييييل الصييييال  ثمييييرة :( 
ْ
ييييذِينَ ءَامَنُييييوا

َّ
إِنَّ ٱل

 
ٗ
نُ وُدّ حۡمََٰ هُيييييييمُ ٱليييييييرَّ

َ
لِ سَييييييييَجۡعَلُ ل

َٰ
يييييييلِحَ

 ٱلصََّٰ
ْ
يييييييوا

ُ
 ): وقيييييييال تعيييييييالى ،[41]ميييييييريم:(اوَعَمِل

ْ
يييييييوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
يييييييذِينَ ءَامَنُيييييييوا

َّ
وَٱل

 
َ
اتِهِمۡ وَأ

َٔ
ي رَ عَنۡهُمۡ سَيِّ فَّ

َ
هِمۡ ك بِّ  مِن رَّ

حَقُّ
ۡ
دٖ وَهُوَ ٱل ىَٰ مُحَمَّ

َ
زِّلَ عَل

ُ
 بِمَا ن

ْ
لِ وَءَامَنُوا

َٰ
لِحَ

هُمۡ ٱلصََّٰ
َ
َ  بَال

َ
 [.2 ]محمد: (صۡل

  الإحسييييان إلييييى عبيييياد الله، الإحسييييان هييييو مرتبيييية سييييامية تتبوؤهييييا الصييييفوة المختييييارة ميييين عبيييياد الله

الأخييييييار؛ اليييييذين يستشيييييعرون رقابييييية الله علييييييهم فيييييي كيييييل عميييييل وعبيييييادة، فيجت بيييييون كبيييييائر الإثيييييم 

 والفواحش؛ والإحسان ضد الإساءة.
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  ،وهيو اليدواء الشيافي لينفس الرضا والاستسلام لقضاء الله والصيبر وسييلة تعيين عليى هيذه اليدنيا

نَيا ) :المصاب أو المبتليى حييث يخفيف حزنهيا وآلامهيا، قيال الله تعيالى
َ
ُ ل

َّ
تَيبَ ٱللَّ

َ
 مَيا ك

َّ
 إِلا

ٓ
ين يُصِييبَنَا

َّ
يل ل

ُ
ق

مِنُونَ 
ۡ
ؤ
ُ ۡ
لِ ٱلم

َّ
يَتَوَك

ۡ
ل
َ
ِ ف

َّ
ى ٱللَّ

َ
 وَعَل

 
نَا ىَٰ

َ
  [.31]التوبة: (هُوَ مَوۡل

  حِيييمٞ ): الله تعييالىاستشييعار نعييم الله وشييكرها قييال فُييورٞ رَّ
َ
غ
َ
َ ل

َّ
 إِنَّ ٱللَّ

ِۗٓ
حۡصُييوهَا

ُ
 ت

َ
ِ لا

َّ
 ٱللَّ

َ
 نِعۡمَيية

ْ
وا عُييدُّ

َ
وَإِن ت

 [.18 ]النحل: (٢١

  بيل فييه الشيريعة الإسيلامية، دون تحقييق  -سبحانه وتعالى-حسن الظن بالله
ّ
والتفاؤل الذي رغ

 التوازن ما بين الرجاء والخوف، والتوكل على الله.

دين، وأسمى درجات الإيمان ومن دلائل حب العبد لمولاه، لذلك والشكر من أعلى مراتب ال

أكثر القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث عن فضل الشكر والشاكرين، وأمر سبحانه عباده 

 الصالحين بالشكر.

 النتائج:

 :توصل البحث إلى

 بايرن أحد الكتب المنتشرة في مجال تطوير الذات والذي ينطوي على  كتاب السر لروندا

 االإلحاد والوث يات واعتقاد قدرات الذات المضاهية لصفات الخالق تعالى الله عن ذلك علوً 

 .اكبيرً 

  استمدت الكاتبة فلسفتها في الكتاب من مصادر وث ية وفلسفات شرقية ومراجع تستند إلى

 ائف وعقائد منحرفة لعقيدة وحدة الوجود والعقل الكلي.علوم الطاقة الروحية الز 

  ،"كان لكتاب "اهتزاز الفكر، أو قانون الجذب في عالم الفكر" لكاتبه "وليم وولكر اتكي سون

أثر كبير في تشكيل الهوية الثقافية للكاتبة، والذي تناول الجاذبية في الفكر العالمي، ففكرة 

 لفاتها.الجذب أحيتها روندا وطورتها في مؤ 

  استندت الكاتبة إلى عدد من الأفكار الوث ية والفلسفية في كتابها، كالجذب والذبذبات، وعدم

واقعية الموت، وفلسفتها الغريبة في السعادة بمنظورها الأحادي الذاتي، والوصول إلى النعيم 

 بفعل الوعي والاستنارة، وسفسطة الخلط ما بين الحقيقة والوهم.

  يحة لتيييرك العميييل واللجيييوء للبطالييية والكسيييل، والاكتفييياء بيييالتمني والحليييم، أن الكتييياب دعيييوة صييير

يجيييذب إليييييه ميييا يريييييد؛ وقييييد ثبيييل بالعقييييل والنقييييل  اوالتركييييز الييييذهني ليصيييبح الإنسييييان مغناطيسًيييي

 بطلان ذلك.
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  ًوالإسلام على وجه الخصوص، سمة واضحة في كتاب السر، لكون اازدراء الأديان عموم ،

حدود القدرات والقوى، والكتاب يرى أن الذات الإنسانية غير الأديان تجعل الإنسان م

 بشرية، بل إنها تتمتع بصفات أعلى من ذلك.

  جميع مبادئ كتاب السر تخلو من البرهان العلمي والتجريبي، وثبل فشلها في المجتمعات

من الكافرة، ورفضها المجتمع الغربي؛ لأنها تدعو للركون ونبذ العمل، وافتراض حياة خالية 

المعاناة، وإلغاء تأثير الأحوال الخارجية على الذات، والتركيز على الماديات ونبذ القيم 

 من النقاد الغربيين نقدوا الكتاب بأفكاره. اوالأخلاقيات، كما أن كثيرً 

  الطاقة الكونية الزائفة القائمة على أساس فلسفي خرافة إبطال الذبذبات ابتداء من إبطال

النظرة الواحدية للوجود، حيث يجعلون الذات الإلهية مصدر  عقدي يقوم على أساس

الاتصال بالذات الإلهية عن طريق الطاقة الكونية على فيكون الحصول اكتساب الطاقة، 

 .وهو من الشرك البواح

  أنكرت الكاتبة وشككل في حقيقة الموت، وأن الإنسان له قدرات لا محدودة، ويتسم بالأزلية

  اهذه فكرة باطلة شرعً والأبدية كالخالق، و 
ً

، وقد سبقها بهذه الفكرة الفلاسفة اوواقعً  وعقلا

 الغلاة الذين عظموا العقل والذات، ومنحوها صفات الألوهية.

  اقتصار السعادة عند الكاتبة على الذات والوصول إلى الوعي، غير موفق من جهة خرافة

 الاستنارة واليقظة ومن جهة حصر السعادة على الذات. 

  دعوى الاستنارة والوعي إنكار الدار الآخرة والجنة والنار وحصر النعيم بالوصول إلى الوعي، في

 وادعاء وصول الإنسان للعلم اللامتناهي وكلاهما باطل.

  
ً
بحد ذاتها، بل إنها لازمة من لوازم السير في طريق الله تعالى، والإيمان به  االسعادة ليسل هدف

ا  ، أتته الدنيا راغمة، واستشعر اوبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيً سبحانه، فمن آمن بالله رب 

 السعادة ضرورة، وحقق سعادة الدارين.

 التوصيات:

تكثييييف اليييدعوة إليييى العقييييدة الصيييحيحة للأجييييال وبنييياء عقييييدة راسيييخة فيييي أنفسيييهم مييين خيييلال  .1

 وصفاته. -وتعالى سبحانه  -قنوات علمية ومناهج دراسية تعمق الإيمان بالله 
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التصييدي للأفكييار المنحرفيية فييي كتييب تطييوير الييذات والحييذر ميين تسييميتها بغييير اسييمها، ميين خييلال  .2

 الباحثين وطلبة العلم.

تأسييييس ودعيييم المواقييييع الإلكترونيييية التيييي تفنييييد وتبطيييل خرافيييات علييييوم الطاقييية الزائفييية، وتييييدعم  .5

 العقيدة الصحيحة.

 المراجع

عبييد الله بيين المحسيين و  ،شييعيب الأرنييؤوط) شييرح العقيييدة الطحاوييية(. 1448) .محمد بيين عييلاء الييدين عليييّ بيين محمد ذرعييي،الأ 

 .مؤسسة الرسالة (،10تحقيق ط. التركي،

 مكتبة الرشد. .(2.ط) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند(. 2005) .الأعظمي، أحمد ضياء الرحمن

 سلسلة الأحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف. (.1443) .نالألباني، محمد ناصر الدي

 )د.ت.(. العهد الجديد من الكتاب المقدس وفق القديس ماثيو. .إنجيل القديس ماثيو
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(. الديانة التاوية وعقيدتها في الألوهية من خلال كتابها المقيدس وموقيف الإسيلام منهيا 2018) .برقان، إبراهيم محمد خالد
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(33) ،101-122. 

https://www.goodreads.com/book/show/25510025
https://www.goodreads.com/book/show/25510025


 
 
 

 

521 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

قراءة نقدية في ضوء العقيدة -الفلسفة العقدية في كتاب السر

 الإسلامية

مجليييييية )اللاوعييييييي( حقيقتهيييييا فييييييي مييييييزان العقيييييييدة الإسيييييلامية،  الرسييييييائل الخفيييييية للعقييييييل البييييياطن(. 2025). القرنيييييي، عاليييييية 
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مطبعيية عيسيي ى البييابي تحقيييق(، ، محمد فييؤاد عبييد البيياقي) .صييحيح مسييلمه(. 1584) .بيين الاجيياج القشيييري  ، مسييلممسييلم
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Methodological Principles and Guidelines for Contemporary Studies in 

Scientific Miraculousness of Prophetic Sunnah 

Dr. Waleed Abdullah Fadhel Al-Waleedi
 *
 

afalwalidi@kku.edu.sa 

Abstract: 

This article addresses the issue of scientific miraculousness of the Prophetic Sunnah and its 

contemporary applications expansion, demonstrating aspects related to miracles, their benefits, types, 

and the distinction between miracles, wonders, and modern inventions, and clarifying confusing 

problematic terminological issues. Describing the miracles of the Prophet Mohammed (peace be 

upon him) and the aspects of miraculous nature found in the Prophetic Sunnah in general, the study 

is divided into an introduction and three sections. the first section discussed the concept of miracles, 

their benefits, and types. The second section explored the differences between miracles and modern 

scientific inventions. The third section focused on the scientific miraculousness of the Prophetic 

Sunnah. The study results showed that expanded contemporary approaches to studying scientific 

miracles failed in principle and guidline, resulting in methodological issues that need to be addressed. 

The study concluded with an elaboration of the rules and regulations that should followed by scholars 

in the study of scientific miracles. 

Keywords: Scientific miraculousness, Miracles, Guidelines of miracles, Methodology of 

scientific miracles, Miracles in the Sunnah. 
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راسات المعاصرة في الإعجاز العلمي  ِّ
ة للد  قواعد وضوابط منهجيَّ

ة ة النبويَّ
َّ
ن  في السُّ

 

 

ة ة قواعد وضوابط منهجيَّ ة النبويَّ
َّ
ن راسات المعاصرة في الإعجاز العلمي في السُّ  للدِّ

 *د. وليد بن عبدالله بن فاضل الوليدي

afalwalidi@kku.edu.sa 

 الملخص:

يدرس البحث إشكالية التوسع في الإعجاز العلمي في السنة النبوية وتطبيقاته المعاصرة، 

ويعرض ما يتعلق بالمعجزات وفوائد دراستها وأنواعها، والفرق بينها وبين الكرامات والاختراعات 

بس، وتوضيح الإشكالات. تحدث ال
َّ
بحث الحديثة، مع الاهتمام بتحرير المصطلحات التي وقع فيها الل

عن الإعجاز العلمي من خلال عرض الباحث للتعريف، وبيانه لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه الإعجاز 

المعجزات وفوائد مفهوم المبحث الأول: مقدمة، وثلاثة مباحث، وتم تقسيمه إلى في السنة النبوية. 

المبحث . الاختراعات العلمية الحديثةوالفرق بينها بين المبحث الثاني: المعجزات . الإعجاز وأنواعه

المبحث الثالث: قواعد وضوابط دراسة الإعجاز العلمي في . الثاني: الإعجاز العلمي في السنة النبوية

ع بعض  .السنة النبوية ا على تناول الإعجاز العلمي المعاصر الذي توسَّ وأظهر البحث نقدًا علميًّ

وقوع في إشكالات علمية ومنهجية لابد أن تضبط بقواعد الباحثين فيه، وكان نتيجة هذا التوسع ال

ل القواعد والضوابط التي لابد أن   يسير عليها الباحثون في الإعجاز العلمي.وضوابط منهجية، وفصَّ

عجاز العلمي، قواعد الإعجاز، ضوابط الإعجاز، منهجية الإعجاز الإ المفتاحية:الكلمات 

  العلمي، الإعجاز في السنة.

                                                                   
المملكة  -جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم السنة وعلومها  - أستاذ السنة النبوية وعلومها المساعد *

 .العربية السعودية

ة ،وليد بن عبدالله بن فاضل ،الوليدي: للاقتباس راسات المعاصرة في الإعجاز العلمي في  قواعد وضوابط منهجيَّ ِّ
ة للد  نَّ السُّ

ة   .445-424: 2024(، 1)12 مجلة الآداب،، النبويَّ

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

الحمدُ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا  يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله

ا بعد؛عبده ورسوله..   أمَّ

 
ٌ
رَ في معاني الأحاديثِّ عبادة

ُّ
، والتفك ِّ العباداتِّ

 من أجل 
ٌ
رَ في خلقِّ السماواتِّ والأرضِّ عبادة

ُّ
فإن  التفك

 إلى اللهِّ خالقِّ الأرضِّ 
ٌ
 خالصة

ٌ
ن أرفعِّ المستويات، وتقديمَها للناسِّ دعوة ، -سبحانه وتعالى-والسماواتِّ مِّ

زَ المسلمين إلى اكتشافِّ  ه أنْ يحف  ن شأنِّ ة؛ مِّ
بوي  ةِّ الن 

ِّ في القرآنِّ الكريم والسن 
والبحث حول الإعجازِّ العلمي 

 تهديهم في أثناءِّ  أسرارِّ الكونِّ بدوافعَ إيمانيةٍ، وسيجدُون في كلامِّ الخالقِّ عز  وجل  
ً
ة
 
عن أسرارِّ مخلوقاته أدل

رُ عليهم الجهود.سَيْرِّهم  ِّ
 
ِّبُ لهم النتائجَ، وتوف

 في أبحاثهم، تقر 

بهات
 
 ذلك في تقويةِّ إيمانِّ المؤمنين، ودفعِّ الفتنِّ والش

َ
ة منَا أهميَّ ا علِّ

َ
بَسها الإلحادُ ثوبَ العلمِّ  إذ

ْ
ل
َ
التي أ

بْ  وطِّ
ُ
ينِّ القويم، وفي فهْمِّ ما خ ِّ

نَا بهِّ في القرآنِّ الكريمِّ عن عقولِّ المسلمين، وفي دعوةِّ غيرِّ المسلمين إلى هذا الد 

، وفي حفزِّ المسلمين المخلصين ة الصحيحةِّ ةِّ التي تتوافقُ مع الدين؛  والسن  إلى الأخذِّ بأسبابِّ النهضةِّ العلمي 

. ِّ فروضِّ الكفاياتِّ
ن أهم  ه أن  القيامَ بذلك مِّ ِّ

 
ن ذلك كل نَ مِّ

 تبيَّ

تزال تشغله حتى عصرنا  ولقد شغلت قضية الإعجاز العلمي مساحة من الفكر الإسلامي ولا

ولقد ظهر  .الحاضر، وتدارسها عدد من العلماء والفلاسفة وأصحاب الكلام وكان لكل منهم وجهة نظره

مصطلح الإعجاز العلمي في عصرنا، للدلالة على أوجه إعجاز القرآن والسنة التي كشفت عنها العلوم 

 الكونية، ووصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم.

ن الباحث من  إنَّ  ِّ
 
ةٍ، قد يمك

َّ
ق ظر في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة بإمعانٍ، وفهمٍ، ودِّ النَّ

ةٍ، وواجباتٍ  استخراج حقائق علمية تذهل العقول؛ ذلك لأنهما بالإضافة إلى ما جاء فيهما من علوم غيبي 

ة، وأخلاقية، فإنهما من مصادر العلوم و  ة، وأحكامٍ تشريعيَّ المعرفة الكونية، ولتفادي التوسع، تعبدي 

رعية، وضع العلماء المتخصصون في  صوص الشَّ ة من النُّ ف في استخراج الوجوه الإعجازيَّ ف، والتعسُّ
ُّ
والتكل

دراسات الإعجاز العلمي، ضوابط وقواعد تقنن هذه الاجتهادات؛ لكونها مسألة من الخطورة بمكان، ولا 

، أو الم سرع، أو الظن 
َّ
جازفة والارتجال، من ذلك: اشتراطهم استبعاد الروايات الضعيفة، والواهية، تحتمل الت

 والموضوعة من الاستدلال على جوانب الإعجاز، والاعتماد فيها على الروايات الصحيحة أو الحسنة لا غير.

وفي المقابل، نجد بعض من يهتم بالبحث في الإعجاز العلمي يدعو إلى إعادة النظر في الأحاديث 

عيفة في دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية الشريفة، بحجة أنها تحمل من الحقائق العلمية، الض

والطبية ما يؤهلها لأن ترقى إلى درجة الأحاديث الصحيحة، ومن ثم تُثبت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا 
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ة ة النبويَّ
َّ
ن  في السُّ

سيتطرق لمناقشة ضوابط الإعجاز في السنة  جانب من الإشكال في هذا الموضوع. ونتيجة لذلك فإن البحث

 النبوية.

 مشكلة البحث:

ل مشكل البحث في أن  
 
محاولة الربط بين كل مخترع أو علم تجريبي وبين نصوص الكتاب تتمث

 
ً

ا،  والسنة، وطريقة ذلك الربط، قد يحدث إشكالا ا يتطلب إيجاد منهجيًّ ، لئلا يكون من منهجية ضوابطمم 

يتسع الأمر فيكون له الأثر السلبي على الدعوة إلى الله، ولذا فإنني سأحاول  ولكيلاالقول على الله بغير علم، 

القول  وفي ضوابطالبحث في الإعجاز العلمي والنظر في الأقوال التي فيها مخالفة ولا تتفق مع المنهج العلمي، 

 بالإعجاز العلمي.

 وع:أسباب اختيار الموض

أن الإعجاز العلمي في السنة النبوية من الموضوعات المعاصرة التي تطرح كثيرا في المؤتمرات  أولا:

والندوات والكتب والمجلات والإعلام؛ ولذا فإن البحث في أحد جوانبه التي تضبط مسيرته العلمية مهمٌّ 

 للغاية.

اب وغير المتخصصين في ذكر وجوه من الإعجاز  ثانيًا: التوسع الكبير من عدد من الباحثين والكتَّ

العلمي في السنة النبوية، وعند النظر العلمي لهذه الأوجه نجد أنها لا تتوافق مع المنهج العلمي للاستنباط 

 والاستدلال.

ا:
ً
النبوية يهدفون لغرض مشروع، وهو أن عددًا كبيرًا من المهتمين بالإعجاز العلمي في السنة  ثالث

الدعوة إلى الله من خلال إظهار إعجاز هذا الدين، ولكن إذا لم تضبط هذه المسيرة بضوابط علمية 

ٍ أن هذا سيعود بالضرر على الدعوة، وسيجد أعداء الدين مبررًا للطعن فيه.
 ومنهجية؛ فإنه ما من شك 

اهتمت بالإعجاز سواء من الجانب النظري أو رغبة الباحث في النظر في الكتب التي  رابعًا:

غ، ولا تتوسع في هذه الوجوه  التطبيقي، ومحاولة الوصول إلى الضوابط التي لا تمنع وجوه الإعجاز بلا مسو 

 بلا ضابط منهجي.

ابقة: راسات السَّ ِّ
  الد 

ت في هذا الموضوع أو جزء 
َ
منه، أو كانت سأذكر أهمَّ الدراسات المعاصرة التي وقفت عليها، وقد بحث

 في الجانب التطبيقي والذي استفدت منه في التأصيل أو النقد:

o  الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك، أحمد بن حسن بن

 ه.1415محمد ضياء الدين الأعظمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  :أحمد الحارثي، إشراف

o  أحاديث معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في زماننا، عبد المهدي عبد القادر، الناشر: مكتبة الإيمان

 بمصر.
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 د. وليد بن عبدالله بن فاضل الوليدي      

o حكيمة لمي في السنة النبوية الشريفة، الاستدلال بالروايات الضعيفة في دراسات الإعجاز الع

 ة ولا تاريخ.حفيظي، بحث منشور على الشبكة العالمية العنكبوتية، من دون طبع

o ه1455ر، دار ابن الجوزي الرياض، الإعجاز العلمي إلى أين؟ مساعد الطيا. 

o  الإعجاز العلمي في السنة النبوية تعريفه وقواعده، محمد عمر بازمول، بحث منشور على الشبكة العالمية

 من دون طبعة ولا تاريخ.موقع جامعة أم القرى، العنكبوتية، 

o  هـ.1421صالح بن أحمد رضا، مكتبة العبيكان الرياض،  النبوية،الإعجاز العلمي في السنة 

o ( 201الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصر، قتيبة فوزي الراوي، مجلة الأستاذ، العدد ،)

 .ه1455

o  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  رضا،بن أجمد تجربتي مع الإعجاز العلمي في السنة النبوية، صالح

  م.2025المنورة،  الشريف بالمدينة

o القرآن الكريم، ضوابط وتطبيقات، مرهف عبد الجبار السقا، إشراف في التفسير والإعجاز العلمي: 

 هـ.1451نور الدين عتر، دار محمد الأمين، 

o  ،رسالة ماجستير في الجامعة خوارق العادات في ضوء القرآن والسنة، عبدالرحمن جمال الكاشغري

 هـ.1421الأمريكية المفتوحة، 

o ،زغلول النجار، دار المعرفة  مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

 هـ.1450بيروت، 

 بمناقشة مفهوم الإعجاز والفرق بينه وبين غيره مما يشتبه به، مع التركيز علىالبحث  اهتموقد 

الجانب النقدي للإعجاز العلمي المعاصر، بالإضافة إلى التوسع في تأصيل القواعد والضوابط المنهجية في 

  دراسة الإعجاز العلمي المعاصر في السنة النبوية على وجه الخصوص.

 منهج البحث:

 .يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن؛ لحل الإشكاليات المتصورة في البحث

ة البحث:
َّ
 خط

 ستتكون خطة البحث من تمهيد وأربعة مباحث ثم الخاتمة، على التفصيل التالي:

 مقدمة.

 ، وفيه ثلاثة مطالب:المعجزات وفوائد الإعجاز وأنواعهمفهوم المبحث الأول: 

 التعريف بالمعجزات. المطلب الأول:

ة. المطلب الثاني:  ثمرات إبراز الإعجاز في السنة النبويَّ
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ة ة النبويَّ
َّ
ن  في السُّ

 أنواع الإعجاز في السنة النبوية. المطلب الثالث:  

 :انوفيه مطلبالاختراعات العلمية الحديثة، والفرق بينها وبين المبحث الثاني: المعجزات 

 :فرعانالمعجزات والكرامات، وفيه  المطلب الأول:

 تعريف الكرامة شرعًا. الأول: الفرع-

 الفرق بين المعجزات والكرامات. الثاني: الفرع -

 :فرعانالاختراعات العلمية الحديثة، وفيه و المعجزات  :الثانيالمطلب 

 معنى الاختراعات العلمية الحديثة وحقيقتها. الأول: الفرع -

 الفرق بين المعجزات والاختراعات العلمية الحديثة. الثاني: الفرع -

 مطالب: ثلاثةوفيه المبحث الثاني: الإعجاز العلمي في السنة النبوية، 

 تعريف الإعجاز العلمي اصطلاحا. المطلب الأول:

 وجوه الإعجاز في السنة النبوية. :الثانيالمطلب 

 نقد الإعجاز العلمي المعاصر. المطلب الثالث:

 وفيه مطلبان:المبحث الثالث: قواعد وضوابط دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية، 

 قواعد دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية. المطلب الأول:

 ضوابط منهجية في دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية. المطلب الثاني:

 الخاتمة، وفيها نتائج البحث وتوصياته.

 فهرس المراجع والمصادر.

 المعجزات وفوائد الإعجاز وأنواعهمفهوم المبحث الأول: 

 بالمعجزاتالمطلب الأول: التعريف 

 المعجزة لغة:

اي تدل على أصلين، أحدهما الضعف، والآخر  ذكر ابن فارس في مقاييسه: أن العين والجيم والز 

يء.
 

ر الش 
 
 مؤخ

ز عُجُوزًا: ر  يقال: عَجزَت المرأة تعجِّ يء عَجْزَا وعَجَزَانا: ضَعُف ولم يقدِّ
 

ت. وعجزَ عن الش 
 
كبرت وأسن

ره عَاجزًا.وأعجَز فلان: سبق فلم يدرك.  عليه. عجزه فلان: صيَّ
َ
 وأ

يء، يُذكر ويؤنث. والعَجُز:
 

ر الش  ِّ
 
 مؤخ

ره. وهو ضد القُدرة، والعجوزُ 
 
أخر عن الش يء، وحصوله عند عجز الأمر، أي مؤخ وأصل العَجز التَّ

درتها في كثير من الأمور.
ُ
يت بذلك لعَجْزِّها، أي: ضَعفها وعدم ق ِّ

 سُم 

 لبشرَ أنْ يأتوا بمثله.وأمرٌ مُعجز ومُعجزة: أي يُعجزُ ا

ما هي للمبالغة أنيث، وإنَّ اء في مُعجزة ليست للتَّ  .(1)والتَّ
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 د. وليد بن عبدالله بن فاضل الوليدي      

 المعجزة في الاصطلاح:

لقد تنوعت تعريفات العلماء للمعجزة وتعددت، فعرفها ابن خلدون بأنها: "أفعال يعجز البشر عن 

. وعرفها (2)غير محل قدرتهم" فيمثلها، فسميت بذلك معجزة، وليست من جنس مقدور العباد، وإنما تقع 

، "أنه لا يقدر العباد عليه، وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه فقال: -مشيًا على أصول الأشاعرة-الباقلاني

ولما لم يقدر عليه أحد شبه بما يعجز عنه العاجز، وإنما لا يقدر العباد على مثله، لأنه لو صح  أن يقدروا 

سليم عن  بالتحديوعرفها السيوطي بأنها: "أمر خارق للعادة مقرون  .(3)"عليه بطلت دلالة المعجز

رقاني بأنها: "أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب (4)المعارضة" . وعرفها من المعاصرين الشيخ الزُّ

سالما المعروفة، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها، شاهدا على صدقه مقرونا بالتحدي 

بي، دلالة على (5)من المعارضة" . والتعريف المختار هو: أنَّ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد النَّ

 صدق نبوته.

أن تكون المعجزة مقرونة بالتحدي، وذلك حتى لا تلتبس  :وأما اشتراط بعض العلماء في التعريف

وهذا غير مسلم، فإن ، أما معجزات الأنبياء فيتحدى بها ،الكرامة، بدعوى أن الكرامة لا يُتحدى بهابالمعجزة 

معجزات الأنبياء آیات، وإن لم يتحدوا بها؛ لأن منها ما أيد الله به نبيه دون تحدي أحد، ومنها ما جاء بعد 

 التحدي، واشتراط التحدي هو مذهب الأشاعرة. 

م آيية النبي: "وأما الرابع وهو يقول ابن تيمية في معرض رده على الشروط التي وضعها بعض أهل الكلا 

أن يكون عند تحدي الرسول فيه ، يحترزون عن الكرامات وهو شرط باطل. بل آیات الأنبیاء آیات، وإن لم 

ومما يلزم أولئك أن ما كان يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت »ورد عليهم بقوله:  .(6)ينطقوا بالتحدي بالمثل"

يس دليلا على نبوته؛ لأنه لم يكن كلما ظهر ش يء من ذلك احتج به، وتحدى الناس بالإتيان من الأوقات ل

 وبهذا نعلم أن اشتراط التحدي في المعجزة النبوية مطلقة غير صحيح.. (7)بمثله"

ويرى ابن تيمية أن المعجزات أولى بها أن تسمى دلائل النبوة، وأعلام النبوة، ونحو ذلك؛ لأن هذه 

إذا سُميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ الألفاظ 

 .(8)المعجزات موجودا في الكتاب والسنة، وإنما لفظ الآية والبينة والبرهان

ة  المطلب الثاني: ثمرات إبراز الإعجاز في السنة النبويَّ

 
ً

يمُ رَبِّ   :أولا بْرَاهِّ الَ إِّ
َ
 ق

ْ
ذ زيادة الإيمان لدى المؤمن، فإن الله عز وجل أخبر عن إبراهيم قوله: ﴿وَإِّ

ي رِّنِّ
َ
ي﴾ أ بِّ

ْ
ل
َ
نَّ ق مَئِّ

ْ
يَط

 
ن لِّ كِّ

َٰ
ىٰ وَل

َ
الَ بَل

َ
ن ق مْ تُؤْمِّ

َ
وَل

َ
الَ أ

َ
ىٰ ق

َ
وْت
َ ْ
ي الم  تُحْيِّ

َ
يْف

َ
 .[260]البقرة:  ك

يم، وأن التوافق بين العلم والقرآن هو دليل وبرهان مادي إقناع الملحدين بصدق القرآن العظ ثانيًا:

 ملموس في عصر العلم على أن القرآن لم يُحر ف وأن الله قد حفظه كما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم.
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ن  في السُّ

ا:
ً
أنَّ الإعجاز العلمي وسيلة لتوسيع مدارك المؤمن وزيادة معرفته العلمية، ولكن على أساس  ثالث

ما يقدمه لنا الغرب على أساس من الإلحاد؛ فهم يردون كل ش يء للطبيعة، ونحن ينبغي أن إيماني، وليس ك

يلٌ  نصحح هذه العقيدة فنرد كل ش يء لله القائل: يْءٍ وَكِّ
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ى ك

َ
يْءٍ وَهُوَ عَل

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
قُ ك الِّ

َ
ُ خ

َّ
 .[62]الزمر:  ﴾﴿اللَّ

غير المسلمين بهذا الدين الحنيف؛ وذلك  الإعجاز العلمي وسيلة للدعوة إلى الله تعالى وتعريف رابعًا:

ا بالضوابط المنهجية التي تحقق هدفه هذا.
ً
 إذا كان منضبط

إظهار عظمة القرآن وعظمة الأحاديث الشريفة، وأنه تنزيل من خالق الكون، وأن هذه  خامسًا:

معه ولا  الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، مهما تطور العلم والاكتشاف الحديث، فإن الشريعة تتفق

أن نلجأ إلى كتاب الله وسنة نبيه، وأن نبني علومنا على أساس كامن في ن أعظم نهوض بأمتنا أو  تناقضه.

عٌ  ﴿إيماني، والله تعالى يعطي من يشاء من فضله فهو القائل:  ُ وَاسِّ
َّ

اءُ وَاللَّ
َ
يهِّ مَنْ يَش ِّ يُؤْتِّ

َّ
يَدِّ اللَّ فَضْلَ بِّ

ْ
نَّ ال لْ إِّ

ُ
ق

تَصُّ 
ْ
يمٌ * يَخ يمِّ عَلِّ عَظِّ

ْ
فَضْلِّ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ

َّ
اءُ وَاللَّ

َ
هِّ مَنْ يَش رَحْمَتِّ  .[34-35]آل عمران:  ﴾بِّ

 المطلب الثالث: أنواع الإعجاز في السنة النبوية

، يمكن حصرها في جهات -غير سيرته وشمائله-إن جوانب ما في الأحاديث النبوية من دلائل صدقه 

 أربع:

 ما تضمنته سنته صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة. الجهة الأولى:

 ما تضمنته سنته صلى الله عليه وسلم من الإخبار عن أمور غيبيات وقعت كما أخبر عنها. الجهة الثانية:

 ا. ما تضمنته سنته صلى الله عليه وسلم من الآيات التي رآها الصحابة حسًّ  الجهة الثالثة:

منته سنته صلى الله عليه وسلم من تشريعات تخرج عن حد قدرة البشر، يشهد بصدقها ما تض الجهة الرابعة:

 .(9)وصلاحيتها وإصلاحها الواقع يومًا بعد يوم

 الاختراعات العلمية الحديثةوالفرق بينها وبين المعجزات مفهوم المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: المعجزات والكرامات

 تعريف الكرامة شرعًا: الأول: الفرع

ل سبب الاختيار، ثم 
 
عرَّف العلماء الكرامة بتعريفات كثيرة، ولكن سأذكر التعريف المختار، وسأعل

 أذكر الفرق بين المعجزة والكرامة، والفرق بين المعجزة والسحر. 

 ه؛ لسببٍ يقتضيه. ئ: ما يمتنُّ الله به على أحد أوليايالكرامة شرعًا هف

شك أن  أن من العلماء من يحصر تعريف الكرامة بخرق العادة، ولا هذا التعريف هووسبب اختيار 

خرق العادة لولي من الأولياء هي كرامة من الله له، ولكن لماذا يُحصر تعريف الكرامة بأنها ما كان فيها خرق 

 .(10)للعادة! مع أن إكرام الله وتكريمه لعباده ليس محصورًا في هذا النوع
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التعريف جامع لأنواع الكرامات، ومانع من دخول ما ليس منه فيه، ثم إنه أدى المقصود ثم إن هذا 

 من دون إسهاب في العبارة، وإطالة في البيان.

 منهما تدل على مدلولها 
ًّ

والحقيقة أن الفرق بين المعجزة والكرامة ليس بالأمر اليسير، إذ إن كلا

ورسالته. وأما الكرامة فهي تدل على صدق متابعة الولي  الخاص، فالمعجزة تدل على صدق النبي في نبوته

ولى، كما تدل على صدق النبوة دلالة أخرى. ولذا فإنَّ السلف لم يكن يقتض ي عندهم هذا 
ُ
لشرع نبيه دلالة أ

 .اللفظ اختصاص الأنبياء به دون الأولياء

کان للأنبياء فقط، وما كان  ما يقول ابن تيمية: " ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يُسمى معجزًا إلا 

 
ُ
أي المعجزة -كانوا يُسمون هذا وهذا  -أحمد وغيره-للأولياء؛ إنْ أثبت لهم خرق عادة سماها كرامة! والسلف

معجزا، ويقولون لخوارق الأنبياء أنها معجزات؛ إذا لم يكن في اللفظ ما يقتض ي اختصاص الأنبياء  -والكرامة

 .(11)بذلك"

ويقول: "وقد ذكر غير واحد من العلماء أن کرامات الأولياء معجزات لنبيهم، وهي من آیات نبوته، 

كان يظهر على  وهذا هو الصواب كقصة أبي مسلم الخولاني وغيره مما جرى لهذه الأمة من الآيات، ومثل ما

 .(12)عهالحواريين وعلى يد موس ى وأتبا أيدي

 والكرامات: الفرق بين المعجزاتالثاني:  الفرع

محددة وواضحة؛ لأن كرامات الأولياء لا يمكن أن تساوي آيات الأنبياء مطلقًا، كما  افروق إن بينهما

نذكر هنا ما يمكن أن يذكر من الفروق؛ سو  أنَّ الأولياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء في الفضيلة والدرجة.

 فمن ذلك:

 
ً

أن معجزة الأنبياء لا يمكن أن تقع لولي على سبيل الكرامة؛ لأن هذه الآيات قد وقعت للنبي،  :أولا

بأداء الرسالة، فالأمر الذي وقعت لأجله هذه الآيات منتفٍ في حق الولي، إذ ليس للولاية أي  الكونه نبيا مكلف

لقرآن العظيم، فهو أعظم آية على ا :تعلق بمثل هذه الآيات؛ لأنها آيات خاصة بالنبوة. ومثال هذه الآيات

، فلا يمكن أن يؤتى مثله ولي من باب الكرامة. ومن ذلك أيضا عروجه صلى الله عليه وسلم لربه، فإنه أمر صلى الله عليه وسلمصحة نبوة محمد 

رعت فيه بعض الشرائع. فلا يمكن أن يقع ذلك لولي على سبيل الكرامة؛ لأنَّ 
ُ
له ارتباط بنبوته، وقد ش

ة.الأ   ولياء لا علاقة لهم بالتشريع البتَّ

لة على وجه  ثانيًا: أن ما تخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمور الغيب الكبيرة مفصَّ

الصدق؛ كالإخبار بخروج النار التي تخرج من الحجاز تض يء لها أعناق الإبل ببصرى، ونحو ذلك؛ أمر 

 رامة ولا بسحر.خاص بالرسل وحدهم، ولا يقدر عليه أحد لا بك
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ا:
ً
أن كرامة الولي تابعة، وآية النبي متبوعة، بمعنى أن آية النبي دليل مستقل على نبوته،  ثالث

أما كرامة الولي في أي أمة فإنها تابعة لنبي تلك الأمة، وهي دليل آخر على صحة نبوته؛ لأن الولي لم 

 
 
 لما وقعت له الكرامة. باعه ذلك النبي، ولو لم يتبعهتحصل له تلك الكرامة إلا لات

الصالحين، بل هي معتادة في الصالحين من  لعادةخارقة أن كرامات الصالحين ليست  رابعًا:

 أهل الملل في أهل الكتاب والمسلمين. أما آيات الأنبياء التي يختصون بها فخارقة لعادة الصالحين.

امة الحجة على نبوة من أيده الله أن الآثار المترتبة على الآيات كبيرة جدا، من أهمها إق خامسًا:

 بها، فمن كذب بعد الآية فإن الله يهلکه. 

ق فيما أخبر  ويترتب على آية النبي أن الحقوق الواجبة للأنبياء تجب لمن أيده الله باآيية، فيصدَّ

 جتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يُعبد الله تعالى إلا بما شرع.ويطاع فيما أمر، ويُ 

اعة الواجبة للنبي لا أما الآثار المترت
َّ
بة على الكرامة فلا تصل إلى ش يء من هذا بلا شك، فالط

تجب للولي صاحب الكرامة. ولو أن أحدا خالفه وعاداه لما أوجب ذلك كفره بإطلاق. كما أنه لعدم 

علم بطلانه؛ عصمة الولي لا يطاع مطلقا في اجتهاده، فقد يخطئ وقد يصيب. بل لو أتي بش يء يُ 

ة جهلها مثلا لوجب أن يرد قوله. والحاصل أن الآثار المترتبة على الكرامة لا تقارن کمخالفة سن

 باآيثار المترتبة على آية النبي. امطلق

أن الكرامات ينالها الولي بأفعاله كعبادته ودعائه، أما معجزات الأنبياء فلا تحصل  سادسًا:

 بش يء من ذلك، بل الله يفعلها آية وعلامة لهم.

أن المعجزة النبوية أشهر وأظهر في الناس من كرامة الولي، وذلك لأسباب منها، توفر  سابعًا:

الهمم والدواعي على نقل الآية النبوية أكثر من توفرها على نقل كرامة الولي؛ الذي قد يجهله ويجهل 

 .(13)كرامته أكثر الناس

 الاختراعات العلمية الحديثةو : المعجزات الثانيالمطلب 

 معنى الاختراعات العلمية الحديثة وحقيقتها:الأول:  الفرع

مور التي كشف العلم الحديث عن قوانينها الطبيعية، المخترعات العلمية الحديثة هي تلك الأ 

ثم صاغها الإنسان صياغة صناعية فنية، فكانت بذلك تلك الأمور التي ينعم بها الإنسان في جميع 

رفاه والجهد والوقت، والعلم الحديث هو الوسيلة الخاصة رت له كثيرًا من المرافق الحياة، فوف

 تلك المخترعات العلمية.ب
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ومن هنا نعلم أن الاختراع ما هو إلا صورة مؤلفة خاضعة ومعتمدة اعتمادًا أوليًا على خواص 

والكون بخصائصه كلها ومواده الأولية وقوانينه هو کما  المادة، وقوانين الطبيعة الثابتة في الكون.

 .ستطاعت البشرية أن تفعله هو أن تكشف هذه الخصائص وتستخدمهاقه الله، وكل ما اخل

فالهواء كان يمكن أن يحمل الطائرات منذ فجر التاريخ، لو اكتشف الإنسان خصائص الهواء 

وعرف نظرية الطيران، والأثير من خصائصه حمل الأصوات عبر الدنيا، منذ خلق الله هذا الكون، لم 

 .جديد! ولكننا اكتشفناه فقط نضف اليه أي

يصنع إن كل ما اكتشفه العلم هو الخصائص والقوانين التي وضعها الله في الكون؛ فالعلم لم 

اللازمين بية، ولم يضف إلى الماء خاصية التبخر، ولم يعطِّ الهواء الأكسجين والهيدروجين ذالجا

 للحياة، ولم يحفظهما حول الأرض بنسب ثابتة، ولم يجعل 
ً

ا يستطيع أن يحمل أثقالا
ً
 للهواء ضغط

ت قدرته، واستخدمها الإنسان لصالح تقدمه وتطوره، وكلها بإلهامٍ من الله 
َّ
كالجبال؛ خلقها الله جل

 .(14)وبفضل منه

وبهذا يتضح لنا مما سبق أن الاختراع يقوم على أسس كونية ثابتة، كشفها الإنسان بواسطة 

إياها، فأخذ يُنسق ويبني على هذه الأسس تلك الأمور المشتركة التي مواهبه الحالية؛ التي منحه الله 

قابلة للتعديل والترقي، ولكنها لا تخرج بأي حال من من ثم تقوم على نظرية التجربة المتكررة، والتي هي 

 .(15)الأحوال عن السنن الكونية الثابتة والأسباب المكتسبة

 والاختراعات العلمية الحديثة:الفرق بين المعجزات الثاني:  الفرع

سبق في بيان المعجزة والمخترعات العلمية نستطيع أن نوجز الفروق بين المعجزة  وعلى ضوء ما

 :والمخترعات العلمية في النقاط التالية

أن المعجزة من فعل الله وبإذنه، فليس لأحد في إيقاعها أي شأن، حتى النبي ليس له في  أولا:

بي من غير أن يكون ذلك في حسبانه  ذلك إلا الدعاء والتضرع إلى الله في إنجازها، وقد تقع على يد النَّ

  .له في حصولها يديذانا بأنه لا إ

من فعل  يوأما المخترعات العلمية فه ينها،هكذا نرى أن النبي نفسه ليس له دورٌ في تكو 

 الإنسان وبإنجازه وتكوينه، وفي إطار قواه العقلية وعملياته التجريبية. 

"بيد أن آيات الله  والحق أن الفرق شاسع بين فعل الخالق وفعل المخلوق، يقول رشید رضا:

كسب لأحد من البشر فوق هذه الأعمال الصناعية الغريبة، لا  يجزات هنسميها المع يالحقيقية الت

كسبهم ولا عملهم ولا تأثيرهم، حتى ما يكون بدؤه بولا صنع لهم فيها، وأن ما أيد به رسله منها لم يكن 
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بحركة إرادية يأمرهم الله تعالى بها، ألم يهد لك كيف خاف موس ى عليه السلام حين تحولت عصاه 

ى مدبرا ولم يعقب؛ لشدة خوفه منها، حتى هدأ
 
الله روعه وأمن خوفه؟ أو لم تقرأ  حية تسعى، فول

ى الله عليه وسلم: ﴿قو 
 
َ رَمى﴾؟ ]الأنفال: له لمحمد صل

َّ
نَّ اللَّ  رَمَيْتَ وَلكِّ

ْ
ذ [، أو لم تفهم ما 13وَما رَمَيْتَ إِّ

رً الآيات عليه من قومه بقوله: ﴿ يمره الله تعالى أن يجيب به مقترحأ
َ
 بَش

َّ
لا نْتُ إِّ

ُ
ي هَلْ ك ِّ

لْ سُبْحانَ رَب 
ُ
 اق

 رَسُ 
ً

نْدَ [، وقوله: ﴿15﴾؟ ]الإسراء: ولا ياتُ عِّ
ْ

مَا الآ نَّ لْ إِّ
ُ
ِّ ق

َّ
 .(16)معناهما؟!" ي[، وما ف101﴾ ]الأنعام: اللَّ

نها مخالفة لقوانين الطبيعة إ؛ أي -أوضحناه من قبلكما -ادة عخارقة للالمعجزة  ثانيا:

العلمية فليست خارقة للعادة بهذا وخواص المادة، ومُجردة عن الأسباب الظاهرة. وأما المخترعات 

المعنى، بل هي داخلة في دائرة قوانين الطبيعة وخواص المادة، ومعتمدة على الأسباب الكونية الظاهرة 

 .(17)التي اكتشف الإنسان بعضها، ولا يزال يعمل على كشف البعض الآخر

لا تخضع لقوانين الزمان  ، وأفعاله تعالىىالمعجزة تأتي مباشرة؛ لأنها من فعل الله تعال ثالثا:

يْئًاكان وخواص المواد. قال تعالى: ﴿والم
َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
ذ مْرُهُ إِّ

َ
مَا أ نَّ ونُ  إِّ

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
ن يَقُولَ ل

َ
[، وأما 22﴾ ]يس: أ

وخواص المواد المخترعات لا  ،المخترعات العلمية فهي خاضعة خضوعًا لازمًا لقوانين الزمان والمكان

 في تكوينها وهذا يستلزم وقتًا من الزمن.بد أن تمرَّ بأدوار 

المعجزة لا تدرك بالعقول في طرق تكوينها، إذ لو أدرکت طرق تكوينها لأمكن تعلمها  رابعا:

والإتيان بمثلها. يقول ابن تيمية: فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل 

 
ً

 .(18)"أصلا

درك في أدوارها التكوينية بالعقول، هكذا الحال في المعجزات، وأما 
ُ
الاختراعات العلمية فهي ت

 بل إنها تعتمد اعتمادًا أوليًا على المواهب العقلية، ولذا نرى أصحابها من أهل النبوغ العقلي.

 .(19)عن المخترعات العلمية وبهذه الفروق تتميز المعجزات

 الإعجاز العلمي في السنة النبويةالمبحث الثالث: 

 الأول: تعريف الإعجاز العلمي اصطلاحاالمطلب 

ة تعريفات، ومن هذه التعريفات، أنه: " ف المعاصرون الإعجاز العلمي بعدَّ تأكيد الكشوف عرَّ

 .(20) الحديثة الثابتة والمستقرة، للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية"

والسنة"، فهذا إطلاق لا يقبل،  ويُؤخذ على هذا التعريف قوله "للحقائق الواردة في القرآن

من حقائق القرآن الكريم والسنة النبوية، لا تدخل تحت علوم البشر، بل هي من  اوذلك لأن كثيرً 

ِّف تعريفًا آخر، بأنه: "إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقائق  الغيب أو من أمر الله وحكمه.
وعُر 
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زمن الرسول  ها إلا بالوسائل البشرية، التي لم تكن فيالعلم التجريبي، التي ثبت عدم إمكان إدراك

 .(21)عليه الصلاة والسلام

ه : "إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، ويمكن تعريفه بأنَّ

وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول، وهذا مما يظهر صدق الرسول محمد 

أخبر به عن ربه سبحانه." وهذا التعريف جعل الإخبار بالحقائق الواردة في القرآن والسنة هو فيما 

الأصل، وليست الكشوف العلمية، كما أنه يُظهر اشتمال القرآن أو الحديث على الحقيقة الكونية، 

التفسير، التي يؤول إليها معنى الآية أو الحديث، ويشاهد الناس مصداقها في الكون، فيستقر عندها 

مُونَ﴾م بها التأويل، كما قال تعالى: ﴿ويعل
َ
عْل

َ
 ت

َ
رٌّ وَسَوْف

َ
بَإٍ مُسْتَق

َ
ِّ ن

ل 
ُ
ك ، وقد تتجلى [63]الأنعام:  لِّ

  اوعمقً  امشاهد أخرى كونية عبر القرون، تزيد المعنى المستقر وضوحً 
ً

؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وشمولا

 أوتى جوامع الكلم فيزداد بها 
ً

، كما تزداد السنة الكونية وضوحا بكثرة شواهدها الإعجاز عمقا وشمولا

 المندرجة تحت حكمها.

ةالثانيالمطلب  ة النبويَّ
َّ
ن  : وجوه الإعجاز في السُّ

 
ً

نة النبوية وحي من عند الله تعالى علمه إياها، وليست أقوالا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليها  الس 

لك لا بُدَّ أن تكون وجوه الإعجاز فيها هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم من كونه بسعيه وجده، لذ

نَّ إعجاز القرآن العظيم اللغوي والصرفي أنزل بلسان عربي مبين وأنه الحق وهدى للناس، إلا 

نة فاختيار الألفاظ والكلمات من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ز بأنه كلام الله، أما السُّ  فلذلك والبلاغي؛ يتميَّ

نة بالمعنى إلى كانت بشرية الألفاظ، فلم تكن معجزة من هذا الجانب، إضافة  أن الناس قد يروون السُّ

 خلاف روايتهم للقرآن العظيم.

ا بين أسلوب الحديث النبوي، وأسلوب القرآن يقول الشيخ مصطفى الزرقا : "الفرق عظيم جدًّ

في طريقة البيان العربي، فبينهما شقة واسعة لا يشبه أحدهما الآخر لدى أهل البصر باللغة 

وأساليبها، وبالمأثور المألوف من بيانها قديمه وحديثه، وإن هذا التفاوت الكبير في الأسلوبين إذا أنعم 

 الإنسان فيه، وك 
ً

للشك والريبة في أن الحديث النبوي، والقرآن  ان ذا ملكة بيانية لا يترك لديه مجالا

 صادران عن مصدرين مختلفين.

فالحديث النبوي جاء كله على الأسلوب المعتاد للعرب في التخاطب تتجلى فيه لغة المحادثة، 

والتفهيم، والتعليم، والخطابة في صورها ومناهجها المألوفة لدى العرب، ويعالج جزئيات القضايا 

 والمسائل، ويجيب عليها، ويحاور ويناقش كما يتخاطب سائر الناس بعضهم مع بعض، ولكن يتميز
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راسات المعاصرة في الإعجاز العلمي  ِّ
ة للد  قواعد وضوابط منهجيَّ

ة ة النبويَّ
َّ
ن  في السُّ

للمعاني  افي التعبير، وجمعً  امن الكلام العربي المألوف بأن فيه لغة منتقاة غير نابية وأن فيه إحكامً 

المقصودة بأوجز طريق، وأقربه دون حشو مما استحق به التسمية بـ "جوامع الكلم"، فهو كلام عربي 

دة. أما أسلوب القرآن فهو الطراز المعتاد المألوف، ولكنه على درجة عالية من أساليب البلغاء المعهو 

يعالج  ،له فيما يعرف من كلام العرب، وأساليبهم اأسلوب مبتكر لا يجد الناظر فيه، والسامع شبيهً 

مثال، ويوجه المواعظ في عموم لا تشبه العمومات المألوفة، الكليات، ويفرض الأحكام، ويضرب الأ 

العدد ، لواء الإسلاممجلة ، (22)لنظير"منقطع ا اخاصً  اوخطاب فيه من التجريد ما يجعل له طابعً 

 .بين أسلوب الحديث وأسلوب القرآن ، مقال:1160 فبراير السنة الثالثة عشرة:، الثاني عشر

 مليئة بالحكم والأحكام 
ً
الوجه الأول من وجوه إعجاز السنة النبوية: أنها جاءت عربية

نستخرج أحكام الشريعة من السنة والهدايات، فيشترك في ذلك القرآن والسنة، لأننا نستطيع أن 

كما نستخرجها من كتاب الله تعالى بالفهم الصحيح والاستنباط المبني على الأصول التي استخرجها 

 امْرً 
َّ

رَ اللَّ ضَّ
َ
ع  اعلماء الأصول، ولهذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التبليغ عنه، فيقول: "ن سمِّ

نا يْئً  مِّ
َ
هُ اش

َ
غ
َّ
  ، فبَل

َ
ع" مَا سَمعَهُ ك نْ سَامِّ غٍ أوْعى مِّ

َّ
رُبَّ مُبَل

َ
غين  هوف .(23)ف

َّ
بَل
ُ
صلى الله عليه وسلم يبين أنه قد يأتي بعض الم

عنه يكون في الوعي، والإدراك، والفهم، والمقدرة على الاستنباط أكثر ممن يسمعه من رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ليدلنا على أن حديثه مليء بالحكم والأحكام والهديات؛ التي يستطيع أهل العلم 

س ليعملوا بها، وقد كان ذلك في عصر الفقه والفقهاء، وما يزال أهل العلم في استخراجها وبيانها للنا

 كل مكان، وكل زمان لهم من هذين الأصلين معين لا ينضب، ومورد يحلو ماؤه للواردين.

، فقد جاء من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أنه فهو وأما الوجه الثاني من وجوه الإعجاز : أنها حقٌّ

مه الشريف وقال: ول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة كل ما يسمعه منه من الحديعندما سأل رس
َ
ث، أومأ إلى ف

""  حقٌّ
َّ

هِّ ما خرجَ منهُ إلا فس ي بيدِّ
َ
ذي ن

َّ
، فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة المطهرة (24)اكتُب فوال

نبي من الأنبياء، أو عن  حق لا مرية فيه، سواء كان إشارة إلى حقيقة علمية، أو قصة تاريخية عن

أحد من أهل زمانه، أو أمر غيبي وأحداث ستقع في آخر الزمان، أو إثبات نسب، أو إثبات خاصية 

دوائية في طعام ما أو شراب؛ فإن كل ذلك حق لا يجوز الامتراء فيه، أو الزعم بأنه من أمور الدنيا 

 التي يمكن أن يخطئ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نة هُدى، فالقرآن قد نصَّ في بيانه الذي لا يأتيه الباطل من  أنأما الوجه الثالث فهو: و  السُّ

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الطريق الحق، كقوله تعالى: 
نَاهُ ﴿بين يديه ولا من خلفه؛ أنَّ

ْ
نْزَل

َ
تَابٌ أ الر كِّ

مَاتِّ 
ُ
ل
ُّ
نَ الظ اسَ مِّ رِّجَ النَّ

ْ
تُخ يْكَ لِّ

َ
ل يدِّ إِّ حَمِّ

ْ
يزِّ ال عَزِّ

ْ
رَاطِّ ال ى صِّ

َ
ل مْ إِّ هِّ ِّ

نِّ رَب 
ْ
ذ إِّ ورِّ بِّ

ى النُّ
َ
ل -[ وقال 1]إبراهيم:  ﴾إِّ
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يْكَ رُوحً ﴿: -جل ثناؤه
َ
ل وْحَيْنَا إِّ

َ
كَ أ لِّ

َ
ذ
َ
نَاهُ  اوَك

ْ
نْ جَعَل كِّ

َ
يمَانُ وَل ِّ

ْ
تَابُ وَلا الأ كِّ

ْ
ي مَا ال دْرِّ

َ
نْتَ ت

ُ
ا مَا ك

َ
ن مْرِّ

َ
نْ أ مِّ

  انُورً 
َ
ش

َ
هِّ مَنْ ن ي بِّ ي نَهْدِّ هُ مَا فِّ

َ
ي ل ذِّ

َّ
ِّ ال

َّ
رَاطِّ اللَّ يمٍ، صِّ رَاطٍ مُسْتَقِّ ى صِّ

َ
ل ي إِّ تَهْدِّ

َ
كَ ل نَّ ا وَإِّ

َ
ن بَادِّ نْ عِّ اءُ مِّ

لا إِّ 
َ
رْضِّ أ

َ ْ
ي الأ مَاوَاتِّ وَمَا فِّ مُورُ السَّ

ُ ْ
يرُ الأ صِّ

َ
ِّ ت

َّ
ى اللَّ

َ
ا ﴿: -جل جلاله-وقال .[45-42]الشورى:  ﴾ل نَّ  إِّ

يُّ بِّ
هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

نَاكَ 
ْ
رْسَل

َ
دً  أ اهِّ

َ
رً  اش ِّ

 
يرً  اوَمُبَش ذِّ

َ
يً اوَن ِّ  ا، وَدَاعِّ

َّ
ى اللَّ

َ
ل رَاجً  إِّ هِّ وَسِّ نِّ

ْ
ذ إِّ يرً  ابِّ نة  .[46-44]الأحزاب:  ﴾امُنِّ فالسُّ

بوية هداية للأمة في طريق الحياة الذي تحياه، تدلها على أفضل السبل، وتأخذ بأيديها إلى ما فيه  النَّ

 خيرها في الدار الدنيا والدار الأخرى.

ذات شرف ورفعة، فكما أن القرآن له شرف ورفعة، فكذلك السنة  أنهاجه الرابع هو: والو 

النبوية لها شرف، وتورث من اشتغل بها، وقام بخدمتها، وأفاد الناس بما فيها، وطبق أحكامها، ونشر 

  نصوصها بين الناس
ً
ضَّ  اشرف

َ
 امْرً ومكانة ورفعة، وقد سبق ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ن

َّ
ع  ارَ اللَّ سمِّ

نا يْئً  مِّ
َ
هُ اش

َ
غ
َّ
مَا سَمعَهُ  ، فبَل

َ
ع" ك نْ سَامِّ غٍ أوْعى مِّ

َّ
رُبَّ مُبَل

َ
فهو يدعو لمن بلغ حديثه أن يرزقه الله  (25)ف

مها الناس؟!سنته نضارة في وجهه، فكيف بمن دافع عن
َّ
قها في حياته، وعل   .(26)، وطبَّ

 المعاصرنقد الإعجاز العلمي : الثالثالمطلب 

ينقسم العلماء في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة إلى فريقين؛ فريق: يجيزه ويدعو 

في طريق الدعوة إلى الله، وهداية الناس إلى دين الله، وفريق:  ا، وتجديدً اجديدً  اإليه ويرى فيه فتحً 

ون من التفسير خروجً 
َّ
له في مجال  اأجله، وإقحامً بالقرآن عن الهدف الذي أنزل من  ايرى في هذا الل

 متروك للعقل البشرى يجرب فيه ويصيب ويخطئ. 

وعمومًا؛ فإن كون القرآن والسنة هداية؛ لا يمنع أن يرد فيهما إشارات علمية يوضحها التعمق 

في العلم الحديث، فقد تحدث القرآن عن السماء والأرض، والشمس، والقمر، والليل والنهار، وسائر 

الكونية، كما تحدث عن الإنسان، والحيوان والنبات، ولم يكن هذا الحديث المستفيض الظواهر 

 .(27)لكون القرآن كتاب هداية، بل كان حديثه هذا أحد الطرق التي سلكها لهداية الناس امنافيً 

فالإعجاز العلمي مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم 

الحقيقة العلمية، ومرفوض إذا خرج باستدلاله عن اللغة العربية، ومرفوض إذا تصل إلى درجة 

 
ً

نة تابعً  صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلا ، وهو مرفوض إذا خالف ما دل عليه اوتجعل القرآن والسُّ

ت عليه صحيح السنة، وهو مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد والضوابط آالقرآن في موضع 
َّ
خر أو دل

 هجية التي سأتناولها في المبحث الرابع بإذن الله.المن
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راسات المعاصرة في الإعجاز العلمي  ِّ
ة للد  قواعد وضوابط منهجيَّ

ة ة النبويَّ
َّ
ن  في السُّ

ؤلف في هذا النوع 
ُ
وفي الدراسات المعاصرة انتقل موضوع الإعجاز العلمي من كتب متفرقة ت

  من التأليف، إلى مراكز وهيئات عالمية ورسائل جامعية
 
صة وأبحاث محك ِّ

ي فمة ومجلات متخص 

بد أن  ركة العلمية على إيجابياتها وثمراتها، فإنها لاالإعجاز العلمي.. وبطبيعة الحال؛ فإن هذه الح

ا يصعب بعده تدارك التصحيح،  يكتنفها النقص والخطأ، وحتى لا يكون هذا الخطأ منهجيًّ

، ووضع اسات بموضوعية، وتأصيل هذا الفن  والاستخفاف أخدود الزَّلل؛ فيجب نقد هذه الدر 

 ا العلم والإنتاج فيه. القواعد والضوابط المنهجية التي تضبط مسيرة هذ

 قواعد وضوابط منهجية في الإعجاز العلميالمبحث الرابع: 

 المطلب الأول: قواعد دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية

في تفسير  تعتبر الأسس والقواعد الواجب مراعاتها في تفسير القرآن الكريم هي النبراس

النصوص عموما، فهي أصل يُرجع له ويحتكم إليه، وهذا الفرق بينها وبين الضوابط التي سأذكرها 

عنى بضبط الاستنباط والاستدلال في هذا الباب.
ُ
 بعد هذا المبحث، والتي ت

كر للقواعد التي ذكرها الباحثون في دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية:  وهنا ذِّ

  ولى:القاعدة الأ 

الأحاديث النبوية يؤمن ويعمل بها، دون حاجة إلى تجارب المختبرات، والمعارف الحديثة؛ 

أنه  يعنيوهذا  ،فيكفي أن يثبت أن الحديث قاله صلى الله عليه وسلم ليأخذ به المسلم ويعتقد صحة ما فيه ويعمل به

الأحاديث مما لم تبلغه عقولنا، فإنَّ مسلم منقاد متبع لشرع الله تعالى. وعليه فإن ما تضمنته بعض 

نعارض سنة رسول الله  ألاومن أصول أهل السنة: " موقف المسلم منه هو الإيمان به والتسليم له.

صلى الله عليه وسلم بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم، دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي 

. قال ابن تيمية: "إن ما أخبر به (28)ا ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل"إلى قبول السنة، فأمَّ 

الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، 

 .(29)فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه"

  القاعدة الثانية:

الكلام في إعجاز السنة فرع عن ثبوتها؛ ومعنى هذا أن بيان الإعجاز في السنة النبوية يتوقف 

على النظر في ثبوت هذه الأحاديث، فإن كانت ثابتة نظر فيما تضمنته من إعلام بأمور غيبية تدخل 

حاديث الضعيفة بأنواعها في باب الإعجاز العلمي. وعلى هذه القاعدة يستبعد من هذا الموضوع الأ 

ألا تثبت بذلك؟  يوالأحاديث الموضوعة. فإن قيل: الأحاديث الضعيفة التي وافقت الواقع العلم
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الرسول،  إلىتصحيح معنى الحديث موافقته للواقع العلمي ش يء غير ثبوت نسبة الحديث  :فالجواب

 فإن هنا أمرين: 

 . إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحديثالأول: ثبوت نسبة 

والثاني: صحة معنى الحديث؛ لموافقته الواقع العلمي. ويلزم من حصول الأول حصول الثاني، 

 من حصول الثاني حصول الأول. ولا يلزم

ا ثابتًا عند المحدثين، إذ يحتمل أنه من بقايا أهل الكتاب، 
ً
فليس كل ما صحَّ معناه صار حديث

 .(30)السمع، أو بالموافقة، أو مما حصل بغير ذلك مسترقوأو مما استرقه 

  القاعدة الثالثة:

، امعاني الأحاديث دون التأهل العلمي لذلك؛ وذلك أن لبيان معاني الأحاديث منهج تأويلعدم 

إذ لم يتبعه الباحث أوشك أن يخرج بالحديث عن وجهه المراد منه. فلا بد أن يراعي في بيان معاني 

 :لمعتبر عند أهل العلم عند شرح الحديث، ومن ذلكالأحاديث المنهج ا

مراعاة طرق تفسير الحديث، على ترتيبها، فيفسر الحديث بالحديث والحديث بقول  .1

يأتي  ألاالصحابي والحديث بقول التابعي، فإن فسر الحديث بحسب الاجتهاد واللغة راعى 

 بمعنى يضاد المعنى المأثور للحديث، ولا يخرج عنه.

 النصوص بحسب ظاهرها المراد. نالوقوف م .2

 الوقوف على دلالة اللفظ بحسب السياق الذي جاء فيه.  .5

 إلى غيرها من الضوابط المنهجية في فهم معنى الأحاديث وشرحها.

  القاعدة الرابعة:

الأحاديث النبوية تسبق المعارف البشرية، والاكتشافات المخبرية. فهي قد تثبت أشياء لم 

حَيَاةِّ عرفتها، واطلاع البشر قاصر، مقید بالظاهر، فهم )يتوصل الإنسان إلى م
ْ
نَ ال ِّ

رًا م  اهِّ
َ
مُونَ ظ

َ
يَعْل

ونَ 
ُ
ل افِّ

َ
رَةِّ هُمْ غ خِّ

ْ
نْيَا وَهُمْ عَنِّ الآ اقع وبعض الحقيقة [، وقد يقف الإنسان على بعض الو 3 ]الروم: (الدُّ

 .لا كل الحقيقة، كما حصل في حديث الذبابلا كل الواقع و 

 ومن فروع هذه القاعدة: 

نة ويشار إليه  ة هو أن يُذكر ما جاء في السُّ بويَّ ة النَّ نَّ أنَّ من أفضل ما يقرر به الإعجاز في السُّ

قبل أن يكتشف، وتكون الإشارة النبوية هي مفتاح البحث والدرس في العلم التجريبي، لا العكس، إذ 
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موضوع الإعجاز العلمي في السنة النبوية أنه من القصور الذي يقع فيه بعض الناس عند نظره في 

جعل نفسه تابعا لما يأتي من عند الغربيين! فإذا جاءه خبر اکتشاف ما، بادر إلى النظر في الأحاديث 

  ليرى ما فيها حول هذا الموضوع، وقد يتكلف مع هذا في ذلك، فيحصل له خطأ من جهتين:

  ى الإعجاز العلمي.عل الأحاديثمن جهة تكلفه حمل  الجهة الأولى:

 من جهة كونه تابعا للغرب في ذلك. والجهة الثانية:

تبت في مجال الإعجاز العلمي في القرآن العظيم والسنة 
ُ
والملاحظ على بعض الدراسات التي ك

النبوية أنها تتسابق إلى إبراز التوافقية بين ما في القرآن العظيم والسنة النبوية من جهة وبين ما 

بي، في سباق محموم قد يخرج بالمقصود عن مساره، فيقتصر موضوع يلعلم التجر توصل إليه ا

البحث عند هؤلاء على إثبات التوافق بين القرآن والسنة من جهة وبين العلم الحديث من الجهة 

الأخرى، وأن العلم لا يعارض النصوص الشرعية، بل إن )العلم يدعو إلى الإيمان(، وأن )الله يتجلى 

 .لم(. فيقف البحث عند هؤلاء، عند هذه النقطةفي عصر الع

ويحق للناظر في تلك الدراسات أن يتساءل عن الفائدة التي تعود عليه من هذا النمط من  

ة جانب الإعجاز الدراسات؛ وهو مؤمن بالله ورسوله! ويزول مثل هذه التساؤل إذا اتبعنا في دراس

المبادرة والمتابعة والدلالة في البحث، وذلك بتوجيه الدراسات العلمية  ةطريقالعلمي في السنة 

تحدي يم والسنة النبوية؛ فإن الإسلام ين الكر آالتجريبية إلى الجوانب التي أشارت إليها نصوص القر 

بحقائقه التي سبق فيها العلم التجريبي لا بمجرد موافقة العلم له، وعدم مخالفة ما فيه لحقائق 

 العلم.

  القاعدة الخامسة:

لم تسق الأحاديث النبوية لغرض بيان الأمور العلمية. فإن السنة النبوية ليست كتاب فيزياء 

 أو كيمياء أو فلك أو طب، أو هندسة أو غير ذلك. 

قال الشاطبي: "ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه 

ذکر من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم یُ قواعد منها أن كثيرا 

للمتقدمين أو المتأخرين: من علوم الطبيعيات، والتعاليم، والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر 

 .فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح

كانوا أعرف بالقرآن  -من الصحابة والتابعين ومن يليهم-لح وإلى هذا فإن السلف الصا 

عى، سوى ما كان للعرب  وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في ش يء من هذا المدَّ



 
 
 

 

 542  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 د. وليد بن عبدالله بن فاضل الوليدي      

اعتناء به من علوم الناس، بحسب أميتهم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلي 

 ذلك. 

في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة؛ إلا أن ذلك لم يكن،  ولو كان لهم

فدل على أنه غير موجود عندهم. وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لش يء مما زعموا. 

نعم تضمن علومًا هي من جنس علوم العرب، أو ما ينبني على معهودها، مما يتعجب منه أولوا 

تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه، والاستنارة بنوره. أما أن فيه ما الألباب، ولا 

 .(31)ليس من ذلك فلا"

  القاعدة السادسة:

ألا ينطلق التفسير العلمي التجريبي من منطلق الانبهار بالحضارة والمكتشفات المعاصرة، ومن 

في حمل النص على وجوه بعيدة، كما ينعكس تسليم المطلق بها لما له من الأثر على التعسف الثم 

ذلك على الصياغة التي يساق بها هذا التفسير من حيث يشعر القارئ له بالهرولة بالنص وراء ما 

 اكتشفه المعاصرون.

  القاعدة السابعة:

معرفة الحدود التي يجب أن يقف عندها العقل الإنساني أمام الحقائق المطلقة الواردة في 

ية والنبوية، فالعقل الإنساني يجب أن يقف عند حدود علمه الذي رزقه الله إياه، النصوص القرآن

 
ً

يلا لِّ
َ
 ق

َّ
لا مِّ إِّ

ْ
ل عِّ

ْ
نَ ال يتُمْ مِّ وتِّ

ُ
[ 24{ ]الإسراء: ولا يحاول أن يفهم النص بما لا يعلمه، قال الله تعالى: }وَمَا أ

من أبعاد لها فسحة عمر  تصل إليهتعلقة بالحقائق الكونية وكل ما فإن فهم النصوص الشرعية الم

حَقُّ 
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت مْ حَتَّ هِّ نْفُسِّ

َ
ي أ اقِّ وَفِّ

َ
ف

ْ
ي الآ نَا فِّ مْ آيَاتِّ يهِّ رِّ

ُ
{ ]فصلت: الإنسانية لتصل إلى حقيقتها: }سَن

45]. 

فليس من واجبنا، ولا يقع على عاتقنا أن نتبين جميع النصوص العلمية الواردة في الوحي  

ند الله تعالى، وإنما علينا أن نبذل قصارى جهدنا، وما آتانا الله تعالى من علم لفهم النص المنزل من ع

 قلنا به متوكلين على الله جل جلاله لبيان هذا الفهم.

 المطلب الثاني: ضوابط منهجية في دراسة الإعجاز العلمي في السنة النبوية

المسار الصحيح الذي يسير فيه،  بد للعمل الصحيح أن يكون له ضوابط حتى لا يخرج عن لا

بأصول الشريعة الأساسية، وبالأخص  اأو الذي يجب أن يسير فيه، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقً 

الإعجاز الذي نحن بصدده، فإنه حكم على كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما يكتشفه أهل العلوم 
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يود دقيقة تضبط القول بالإعجاز حتى لا يكون هناك المختلفة، ولهذا كان من الواجب وضع ق

 :(32(في القول بالإعجاز، وهذا ذكر للضوابط التي ذكرها الباحثون في الإعجاز العلمي شطط، ولا تعدٍ  

  الضابط الأول:

يجب أن يكون القول بالإعجاز ليس فيه تعسف، أو جناية على النص العربي الوارد، وعدم 

الأصل ظاهر اللفظ ولا يعدل عن ظاهره إلا بقرينة قوية؛ فيجب إجراء النص التأويل المتكلف، وأن 

الوارد على ما تعرفه الأمة العربية وقت نزول القرآن من المفاهيم والمعاني التي تستخدم لها الكلمة 

 .العربية الموجودة في النص من الكتاب، أو السنة

الفهم الذي يخطر للإنسان خارج  فاللغة هي الضابطة للنص، وليس المفهوم الحادث، أو 

نطاق اللغة هو الذي ننزل النص عليه؛ وهذا الضابط يتوافق مع الوجه الأول للإعجاز والذي سبق 

 ذكره؛ وهو كونه عربي التركيب، عربي المعاني والبيان.

 يعارض اللغة وقواعد النحوويدخل في هذا الضابط؛ 
َّ
 ألا

َّ
البلاغة يكون مستلزمًا لمخالفة ، وألا

 القرآنية.

  الضابط الثاني:

، فما دام الا بد حين مقارنة ما ورد في الكتاب والسنة من نصوص بأمور العلم أن تكون حقً 

الأمر العلمي لم يزل بين الإثبات والنفي، فلا يجوز مقارنته مع القرآن بأي وجه من الوجوه لأننا نكون 

، فلما كان امع الوجه الثاني للإعجاز وهو كونه حقً  امع ظن، أو وهم؛ وهذا يسير أيضً  اقد قارنا حقً 

 .ا، كانت السنة الثابتة حقً االقرآن حقً 

أن يقتصر الإعجاز على الحقائق العلمية التي وصلت إلى حد  ، أيوهذا من أهم الضوابط

القطع بها، بخلاف ما دون الحقائق من النظريات أو حتى ما قد يعتبره البعض حقيقة علمية ويخالفه 

آخرون؛ ذلك أن إقحام ما عدا الحقائق القطعية في الإعجاز مخاطرة ومجازفة تنقلب على تصديق 

 عجاز بالاستهانة به وسلبه روح الإعجاز والتحدي. الوحي بالتشكيك فيه، وعلى الإ

فلا حاجة إلى التسرع في الاكتشافات العلمية لربطها بنصوص الوحي قبل أن تستقر تلك 

 الاكتشافات وتكتسب مصطلح الحقيقة العلمية.

ويدخل في هذا ما يجب التنبه له، ألا وهو أن الحقيقة المطلقة هي ما عند الله تعالى، أما ما 

ند الإنسان فإنما هي حقيقة نسبية، ولذلك لا بد أن يكون النص هو الأصل، والحقيقة العلمية هي ع

الفرع الذي يبنى على ذلك الأصل، وبهذا يتبين لنا أنه إذا جاء النص الواضح في نصوص الشريعة فهو 
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قة الحق حتى لو خالفته النظريات العلمية، ونحن نعتقد أنه لا يوجد نص شرعي يعارض حقي

  علمية، لأن هذا أمر الله، وهذا خلق الله، فلا يمكن أن يتعارض الأمر مع الخلق.

ما يوضع من الضوابط التي تقض ي أن المتكلم في الإعجاز ينبغي أن  اكما يدخل في هذا أيضً 

 
ً
 ، وذلك لأن غير العالم لا يعرف الحق من غيره.امتثبتً  ايكون عالم

الضابط الإشارة إلى أن القول بالإعجاز يجب أن يتوافر عليه فريق  افي هذ اويدخل أيضً 

متكامل من أهل العلم بشتى أنواع التخصص حتى يستطيعوا أن يحيطوا بدقائق العلوم التي يحويها 

 النص القرآني، أو النص النبوي.

أن أفضل ما  ة، أو النبويةالقرآني وصإضافة إلى هذا يجب أن يراعى في جانب تفسير النص

يبين المعنى فيها هو ما جاء فيها حول الموضوع الذي يبحث فيه، فلذا كان على الباحث أن يجمع كافة 

 النصوص الواردة في الموضوع ذاته ليتبين له المعنى الصحيح منه قدر الإمكان.

 ويدخل في هذا اعتبار ما في النص القرآني أو النبوي من الحقيقة أو المجاز، فيفسر حسب

ذلك على ظاهره ما لم يكن في النص قرينة على إرادة المجاز، أو في نصوص أخرى بيان للمعنى المراد، 

ولهذا ذكرت أنه لا بد من جمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الواردة في الموضوع لمعرفة المعنى 

 المراد للشارع.

  الضابط الثالث:

فلا يجوز أن نقطع الآية الكريمة أو السنة الثابتة عما النظر في سياق الآية سباقها ولحاقها، 

في جزء منها، اللهم إلا إذا كان بيان الإعجاز في جزء من الآية  اسبقها، أو عما يأتي بعدها لنبين إعجازً 

يدَ( ]الحديد:  حَدِّ
ْ
نَا ال

ْ
نْزَل

َ
[ فإن بيان أن 24لا يؤثر في سياق الآية، وسباقها، وذلك مثل قوله تعالى: )وَأ

 الحديد ليس في الأصل من معادن الأرض التي خلقت فيها، لا يؤثر في معنى الآية من قريب أو بعيد.

ويدخل في هذا الضابط ألا يكون التفسير العلمي أو الوجه من أوجه الإعجاز العلمي مجزومًا 

لحديث. به عند تفسير الآية أو الحديث، بل ينبغي أن يساق على أنه قول في تفسير الآية أو شرح ا

فإن مما يلاحظ أن بعض من يذهب إلى التفسير العلمي للآيات أو الأحاديث يقطع بذلك، وقد يسوق 

 أقوال المتقدمين في تفسيرها ثم يجعل التفسير العلمي هو القاطع لتلك الأقوال، والمرجح لواحد منها.

ة أصبحت حقيقة وهذا يقال مع ملاحظة ما تقدم في الضابط الثاني؛ وهو كون النظرية العلمي

علمية، وذلك لا يبرر القطع بتفسير الآية أو الحديث بتلك الحقيقة؛ لأن الحقيقة العلمية قد لا 

 اتكتسب الإجماع من أهل الاختصاص بكونها حقيقة، بل وربما اشتهر كونها حقيقة وذهب إليه
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وإذا تغيرت وقد فسر  يبقى احتمال تغيرها،خلاف في وصفها بذلك، وحينئذ  الكثيرون، ولكن يبقى ثمَّ 

 النص بها قبل التغير أنتج ذلك زعزعة النص عن دلالته وإعجازه والشك فيه.

وأيضًا فإن الحقيقة العلمية مهما كانت قطعيتها فهي قابلة للتطور، وقد لوحظ ذلك في تاريخ 

حقيقة قطعية، العلوم، فنظرية )أينشتاين( في الجاذبية ربما كانت في زمنها وإلى حين تعديلها تعتبر 

 حتى جاء العالم البلجيكي )لومتر( فأجرى عليها التعديل المعروف.

نسبي قد لا يعني إضافة إلى ذلك؛ أن وصف الش يء بأنه حقيقة يمكن القول بأنه وصف 

لدى كل من أطلق هذا المصطلح على نظرية ما، ومهما يكن فهي حقيقة ترجع إلى القطع بكل حال، 

 علم البشر القاصر فقد ق
ً

يلا لِّ
َ
لا ق مِّ إِّ

ْ
ل عِّ

ْ
نَ ال ِّ

يتُم م  وتِّ
ُ
 .[24]الإسراء: (ال سبحانه: )وَمَآ أ

ه، إذ يكفي إيراد احتماله للإعجاز، فكما أن إليوأخيرًا ؛ فإن القطع في هذا الأمر لا حاجة 

لاحتمال إدارة ما هو أبلغ منه مما يخفى على  ؛الوجه من أوجه الإعجاز البلاغي لا يمكن القطع به

 فكذلك الأمر هنا. المفسر،

  الضابط الرابع:

لا يجوز لنا أن نستند في موضوع الإعجاز إلا على حديث صحيح أو حسن شهد له علماء 

الحديث بذلك، أما الأحاديث الضعيفة، فلا يجوز لنا أن نحتج بها في إثبات الإعجاز العلمي، وهذا 

، إذ لا يصح أن يُنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا صحة نسبته إلى ضابط مهمٌّ نَّ  ش يءٌ من القول إلا إذا تيقَّ

ره المحدثون وفق منهجهم وأحكامهم، وأما أن نعمد  ِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان على غلبة الظن، على ما يُقر 

ا فننسب سَبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الحد
ً
شفت حديث

ُ
يث ضعيفًا إلى حقيقة علمية اكت

 أو موضوعًا؛ فهذا غير مقبول.

  الضابط الخامس:

من الضوابط ألا يقتض ي التفسير العلمي للآية نقض ما جاء عن السلف فيها، فإن كانوا قد 

أجمعوا على معنى فلا يكون مستلزمًا نقضه، وإن يجمعوا واختلفوا فلا يكون أيضًا مستلزمًا لنقض 

وافق البعض واستلزم نقض البعض الآخر، فذلك لا يمنع التفسير جميع ما ورد عنهم، بخلاف ما لو 

 به.

  الضابط السادس:

وهذا الضابط ضابط تربوي، يحسن أن يتنبه إليه من يهتم بإبراز جوانب الإعجاز العلمي، 

ألا يترتب عليه تحويل الاستشعار  :وأيضًا المؤمن الذي يتلقى هذا العلم من المتخصصين فيه، وهو
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تحويل العبادة إلى عادة أو استفادة مادية، ومثال ذلك: ى تمسك بالمادي، أو بمعنى آخر إلالتعبدي 

 التفصيل في فوائد الصلاة المادية، سواء كانت فوائد صحية أو غيرها.

  الضابط السابع:

اب في  أن يكون وجه الإعجاز واضحًا وليس مجرد إشارة بعيدة، حيث يلاحظ من بعض الكت 

 هذا المجال أنه يو 
ً

( ثم يسترسل في التفاصيل العلمية رد النص المشتمل على لفظة )كالشهب، مثلا

للشهب؛ دون أن يكون هناك علاقة واضحة بين النص وبين هذه التفاصيل إلا مجرد ورودها في 

النص، وهذا ليس من منهج الإعجاز العلمي الذي يقصد به أن النص من القرآن أو السنة قد ذكر 

 فيما بعد. أمرًا لم يكتشف إلا

 
ً

في خلق الله وفي الكون فلا مانع، لكن ليس على وجه الإعجاز أو  فإن أريد مجرد التفكر مثلا

 الاستدلال بالنص على التفاصيل المذكورة.

  الضابط الثامن:

ات التي تتحدث عن نهاية  صل بها كالبرزخ والقيامة، فالنظريَّ عدم الخوض في الآخرة وما يتَّ

ه أمر مستقبلي ـ لا يمكن بأي حال القطع به  الكون ـ مع كونها لا تصل إلى الحقائق ولا يمكن ذلك لأنَّ

امة بها لأمور مع هذا وحتى على فرض كونها حقائق فلا ينبغي تفسير القيو من جهة العلم التجريبي، 

 من أهمها: 

أنه تفسير لأمر غيبي مستقبل من علم الله تعالى، بل ومن أعظم الحوادث التي تحدث عنها 

القرآن والسنة، وبمجرد عقل الإنسان وعلمه القاصر، فيخش ى أن يكون لمن تكلم به نصيب من قوله 

يدٍ(تعالى:  انٍ بَعِّ
َ
ك ن مَّ يْبِّ مِّ

َ
غ
ْ
ال ونَ بِّ

ُ
ف   :[، وقوله45 ]سبأ: )وَيَقْذِّ

ْ
لَ ال تِّ

ُ
ينَ هُمْ فِّ )ق ذِّ

َّ
اصُونَ * ال رَّ

َ
مْرَةٍ  يخ

َ
غ

 ) ينِّ ِّ
انَ يَوْمُ الد  يَّ

َ
ونَ أ

ُ
ل
َ
نَّ : [، وقوله12ـ10 ]الذاريات:سَاهُونَ * يَسْئ مٌ إِّ

ْ
ل هِّ عِّ كَ بِّ

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
)وَلا ت

انَ عَنْهُ مَسْ 
َ
كَ ك ئِّ

َ
وْل
ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال  السَّ

ً
 . [56 ]الإسراء:( ئُولا

وأن فيه إشارة لتحديد يوم القيامة ما دام ذلك في حدود علم الفلك الذي يخضع للحسابات 

فإن تلك النظريات لا شك أنها ضمن نمط  ،الدقيقة، فإذا فسرنا القيامة بنظريات نهاية الكون 

النظريات الفلكية الأخرى التي تخضع للحسابات الفلكية، وحتى لو لم تذكر تلك الحسابات الآن فإن 

تفسير القيامة بنظرية فلكية معناه أن بإمكان البشر حساب ذلك ولو بعد حين، وهذا مُنافٍ تمامًا 

لْ شر كقوله تعالى: للآيات القاطعة بخفاء علم الساعة على الب
ُ
انَ مُرْسَاهَا ق يَّ

َ
اعَةِّ أ كَ عَنِّ السَّ

َ
ون

ُ
ل
َ
)يَسْئ

يهَا لِّ  ِّ
 
ى لا يُجَل ِّ

ندَ رَب  مُهَا عِّ
ْ
ل مَا عِّ

نَّ تْ فِّ إِّ
َ
قُل

َ
لا هُوَ ث هَآ إِّ تِّ

ْ
كَ  يوَق

َ
ون

ُ
ل
َ
 يَسْئ

ً
تَة

ْ
لا بَغ مْ إِّ

ُ
يك تِّ

ْ
أ
َ
رْضِّ لا ت

َ
مَاوَاتِّ وَالأ السَّ
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َّ
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نَّ  لْ إِّ
ُ
ىٌّ عَنْهَا ق كَ حَفِّ نَّ

َ
أ
َ
مُونَ( ك

َ
اسِّ لا يَعْل رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ كِّ

َ
ِّ وَل

َّ
ندَ اللَّ مُهَا عِّ

ْ
ل [. والآيات 123 ]الأعراف:مَا عِّ

 والأحاديث في هذا كثيرة معلومة.

ن تفسير القيامة بتلك النظريات يسلب من القلوب والنفوس هيبة القيامة، وأنها أمر عظيم أ

كالليل والنهار أو كالكسوف والخسوف على أحسن العالم كله، ويصير شأنها أمرًا معتادًا ئ جايف

مْ  يَآسبحانه: ) أ؛ إذ القيامة أمر عظيم كما قالوهذا لا شك أنه خط الأحوال.
ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
نَّ  أ إِّ

اعَةِّ ش   السَّ
َ
ة
َ
زَل
ْ
آيْ زَل عَةٍ عَمَّ لُّ مُرْضِّ

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ
َ
رَوْنَهَا ت

َ
يمٌ * يَوْمَ ت هَا  ءٌ عَظِّ

َ
اتِّ حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
ضَعُ ك

َ
رْضَعَتْ وَت

َ
أ

يدٌ  دِّ
َ
ِّ ش

َّ
ابَ اللَّ

َ
نَّ عَذ كِّ

َ
ارَى وَل

َ
سُك ارَى وَمَا هُم بِّ

َ
اسَ سُك رَى النَّ

َ
 [، وهذا مَلمحٌ تربوي مهم.2، 1 ]الحج: )وَت

ويدخل في هذا الضابط؛ عدم الخوض فيما يتعلق بصفات الله تعالى، مما قد يفهم منه نوع 

ر الكرس ي والعرش ببعض الأجرام السماوية، ونحو ذلك.من   التأويل، كمثل من فسَّ

  :الخاتمة 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

 إلى جملة من النتائج، يمكن إبراز أهمها فيما يلي: -بحمد الله ومنته-وصلت 

بي، دلالة على : أنَّ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله والتعريف المختار للمعجزة ه - على يد النَّ

 صدق نبوته.

يُنتقد اشتراط بعض العلماء في التعريف؛ أن تكون المعجزة مقرونة بالتحدي، وذلك حتى لا تلتبس  -

المعجزة مع الكرامة، بدعوى أن الكرامة لا يُتحدى بها. أما معجزات الأنبياء فيتحدى بها. وهذا غير 

يتحدوا بها؛ لأن منها ما أيد الله به نبيه دون تحدي أحد،  مسلم، فإن معجزات الأنبياء آیات، وإن لم

ه على هذا المعنى ابن تيمية، وبعض العلماء من أهل السنة.  ومنها ما جاء بعد التحدي، وقد نبَّ

الاختراع العلمي يقوم على أسس كونية ثابتة، كشفها الإنسان بواسطة مواهبه الحالية؛ التي منحه  -

ويبني على هذه الأسس تلك الأمور المشتركة التي تقوم على نظرية التجربة الله إياها، فأخذ يُنسق 

المتكررة، والتي هي قابلة للتعديل والترقي، ولكنها لا تخرج بأي حال من الأحوال عن السنن الكونية 

الثابتة والأسباب المكتسبة، ولذا فإن المخترعات العلمية من فعل الإنسان وبإنجازه وتكوينه، وفي 

قواه العقلية وعملياته التجريبية، وتُدرك في أدوارها التكوينية بالعقول، بل إنها تعتمد  إطار

اعتمادًا أوليًا على المواهب العقلية، ولذا نرى أصحابها من أهل النبوغ العقلي؛ وهذه أهم الفروق 

 من فعل الخلق. تبينها وبين المعجزات التي هي من عند الله، وليس

أنه إخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحقائق العلم  هو: عجاز العلميالتعريف المختار للإ -

التجريبي، التي ثبت عدم إمكان إدراكها إلا بالوسائل البشرية، التي لم تكن في زمن الرسول عليه 

 .الصلاة والسلام
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وع انتقلت بعض الدراسات المعاصرة بموضوع الإعجاز العلمي من كتب متفرقة تُؤلف في هذا الن -

 
 
صة من التأليف، إلى مراكز وهيئات عالمية ورسائل جامعية وأبحاث محك ِّ

ي فمة ومجلات متخص 

بد أن  الإعجاز العلمي.. وبطبيعة الحال؛ فإن هذه الحركة العلمية على إيجابياتها وثمراتها، فإنها لا

ا يصعب بعده تدارك التصح يح، يكتنفها النقص والخطأ، وحتى لا يكون هذا الخطأ منهجيًّ

، ووضع  والاستخفاف أخدود الزَّلل؛ فيجب نقد هذه الدراسات بموضوعية، وتأصيل هذا الفن 

 القواعد والضوابط المنهجية التي تضبط مسيرة هذا العلم والإنتاج فيه. 

ذكرت القواعد في دراسة الإعجاز العلمي كأصول يرجع ويحتكم إليها، وهي: أن الأحاديث النبوية  -

ون حاجة إلى تجارب المختبرات، والمعارف الحديثة. والكلام في إعجاز السنة فرع يؤمن ويعمل بها، د

عن ثبوتها. ويجب عدم الهجوم على معاني الأحاديث دون التأهل العلمي لذلك. وأن الأحاديث 

سق لغرض بيان 
ُ
النبوية تسبق المعارف البشرية، والاكتشافات المخبرية. وأن الأحاديث النبوية لم ت

ألا ينطلق التفسير العلمي التجريبي من منطلق الانبهار بالحضارة والمكتشفات لعلمية. و الأمور ا

. ويجب معرفة الحدود التي يجب أن يقف عندها العقل الإنساني أمام الحقائق المطلقة المعاصرة

 الواردة في النصوص القرآنية والنبوية.

هي: أنه يجب ألا يكون فيه تعسف، أو وذكرت الضوابط المنهجية أثناء دراسة الإعجاز العلمي، و  -

جناية على النص العربي الوارد، وعدم التأويل المتكلف، وأن الأصل ظاهر اللفظ ولا يعدل عن 

ظاهره إلا بقرينة قوية. وأن يقتصر الإعجاز على الحقائق العلمية التي وصلت إلى حد القطع بها، 

تبره البعض حقيقة علمية ويخالفه آخرون. بخلاف ما دون الحقائق من النظريات أو حتى ما قد يع

ويجب النظر في سياق الآية سباقها ولحاقها، فلا يجوز أن نقطع الآية الكريمة أو السنة الثابتة عما 

في جزء منها. ولا يجوز لنا أن نستند في موضوع الإعجاز إلا  اسبقها، أو عما يأتي بعدها لنبين إعجازً 

على حديث صحيح أو حسن شهد له علماء الحديث بذلك، أما الأحاديث الضعيفة، فلا يجوز لنا 

ألا يقتض ي التفسير العلمي للآية نقض ما جاء عن السلف أن نحتج بها في إثبات الإعجاز العلمي. و 

ى معنى فلا يكون مستلزمًا نقضه، وإن يجمعوا واختلفوا فلا يكون فيها، فإن كانوا قد أجمعوا عل

ألا يترتب عليه تحويل الاستشعار . ومن الضوابط؛ أيضًا مستلزمًا لنقض جميع ما ورد عنهم

التعبدي إلى تمسك بالمادي، أو بمعنى آخر كتحويل العبادة إلى عادة أو استفادة مادية. وأن يكون 

صل بها . وأخيرًا؛ مجرد إشارة بعيدةوجه الإعجاز واضحًا وليس  عدم الخوض في الآخرة وما يتَّ

 ، أو صفات الله عز وجل.كالبرزخ والقيامة
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 والتي أجملها في هذا الاقتراح: التوصياتوهنا أذكر 

تكوين هيئة علمية بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، أو تتكون من الجامعات الإسلامية في العالم  -

ه الهيئة إقرار الضوابط والمعايير العلمية، وإصدار البحوث والدراسات في هذا هذعلى الإسلامي، و 

به؛ وهدفها الرئيس: ضبط الاجتهادات والتوسع في الهيئات  االجانب، وتكون مرجعا علميا موثوق

 والدراسات المعاصرة. وهذه مبادرة ينبغي أن يهتم بها المعنيون بالتفسير والإعجاز العلمي.

 والإحالات:الهوامش 
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، باب 4/142 (. الترمذي، سنن الترمذي:5660حديث رقم ) ،باب فضل نشر العلم ،5/522: ، سنن أبي داودأبو داود ((23

 ، وقال حديث حسن.(2314ى تبليغ السماع، حديث رقم )الحث عل

 سبق تخريجه. ((24
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 سبق تخريجه. (25)

 .53 تجربتي مع الإعجاز العلمي في السنة:رضا،  (26)

 ، مقال على الشبكة العنكبوتية، موقع الألوكة.بين المجيزين والمانعينالتفسير العلمي في القرآن ولد الشيخ،  (27)

 .2/401: الحجة في بيان المحجةالأصبهاني،  (28(

 .5/41:مجموع الفتاوي ابن تيمية، (29)

 .3 :الاستدلال بالروايات الضعيفة في دراسات الإعجازحفيظي،  (30)

 .52 :عجاز العلمي في السنة النبويةالإ : بازمول،وهذه القواعد السابقة مستفادة من بحث. 2/31 :الموافقاتالشاطبي،  (31)

"إعجاز القرآن الكريم"  هذا وقد تناول كثير من أهل العلم والباحثين هذا الموضوع، وذكروا له ضوابط، ومن هذه الكتب: (32)

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم" لحسن أبو العينين، و"من آيات الإعجاز العلمي في القرآن  لفضل عباس وسناء عباس، و"من

الكريم" لزغلول النجار، و"مباحث في إعجاز القرآن" لمصطفى مسلم، و"تأصيل الإعجاز العلمي" لعبد المجيد الزنداني، 

ت العلمية في القرآن" لكارم السيد غنيم، و"الكون والإعجاز و"المنظار الهندس ي للقرآن الكريم" لخالد فائق العبيدي، و"الإشارا

العلمي في القرآن" لمنصور حسب النبي، و"الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )تاريخه وضوابطه(" لعبد الله بن عبد العزيز 

باشا، و"تجربتي مع  المصلح، و"كيف نتعامل مع القرآن الكريم" ليوسف القرضاوي، و"رحيق العلم والإيمان" لأحمد فؤاد

 الإعجاز العلمي" صالح رضا.

 المراجع

محمد بن ربيع بن هادي عمير ) أبو القاسم الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة(. 1411. )، إسماعيل بن محمدالأصبهاني

 دار الراية. (،المدخلي، تحقيق

 https://www.bazmool.net ،تعريفه وقواعدهالإعجاز العلمي في السنة النبوية  (.2025. )، محمد عمربازمول 

 دار المعارف. (،السيد أحمد صقر، تحقيق) محمد بن الطيب إعجاز القرآن(. 1113. )أبو بكر ،الباقلاني

 .دار طوق النجاة تحقيق(،محمد زهير بن ناصر الناصر،)صحيجح البخاري (. 1422.)إسماعيل بن إبراهيمالبخاري،

 دار الغرب الإسلامي. تحقيق(، بشار عواد معروف،) سنن الترمذي (.1112.)الترمذي، محمد بن عيس ى بن سورة

مكتبة ) محمد بن إمام، تحقيق(، المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات(.1406ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم .)

 .الصحابة بطنطا

 .مكتبة الرشد تحقيق(،إبراهيم سعيداي أبو عبد الله، )شرح العقيدة الأصفهانية(. 1414.)أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 

، مجمع الملك فهد لطباعة ، تحقيق(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم) مجموع الفتاوى  (.1116.)ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم 

 المصحف الشريف.

 .أضواء السلف تحقيق(، عبد العزيز بن صالح الطويان،) (. النبوات1420.)الحليمأحمد بن عبد ابن تيمية، 

عبد العزيز بن ،و علي بن حسن بن ناصر) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(. 1411ابن تيمية، أحمد نن عبد الحليم.)

 . دار العاصمة تحقيق(، حمدان بن محمد الحمدان،، و إبراهيم العسكر

، (1)ط. الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك(. 2010. )بن حسن، أحمد الحارثي

 .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

https://www.bazmool.net/
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، مجلة الاستدلال بالروايات الضعيفة في دراسات الإعجاز العلمي في السنة النبوية الشريفة(. 2025. )، حكيمةحفيظي

  .102-11 (،4)23المعيار، 

، جامعة غير منشورة[ رسالة ماجستير] خوارق العادات في القرآن الكريم(. 1400. )، عبدالرحمن إبراهيم الحميض يالحميض ي

 الملك عبدالعزيز.

 دار يعرب. (،عبد الله محمد الدرويش، تحقيق) مقدمة ابن خلدون (. 1424. )، عبد الرحمنابن خلدون 

ل قره بللي، تحقيقو شعَيب الأرنؤوط، ) سنن أبي داود(. 1450. )سليمان بن الأشعث ،أبو داود د كامِّ دار الرسالة  (،1ط. محَمَّ

 .العالمية

، للعلوم الإنسانية والإجتماعيةمجلة الأستاذ،الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصر  (.2012.)، قتيبة فوزيالراوي 

 .512-214.(201)ع

 .مكتبة العبيكان ،الإعجاز العلمي في السنة النبوية (.1421. )، صالح بن أحمدرضا

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تجربتي مع الإعجاز العلمي في السنة النبوية (.2025بن أحمد. ) ، صالحرضا

 مؤسسة العز الدين. ،الوحي المحمدي (.1406. )محمد رشيد ،رضا

 المكتبة العصرية.  ،تأصيل الإعجاز العلميلشيخ، محمد الأمين.)د.ت(. الزنداني، عبدالمجيد، ويلدروم، سعاد، وولد ا

 سلامي للطباعة والنشر والتوزيع.المختار الإ  أين الله؟ (.1133. )أحمدزين، 

 .دار محمد الأمين ،القرآن الكريم، ضوابط وتطبيقات في التفسير والإعجاز العلمي(. 1451.)مرهف عبد الجبار السقا، 

، الهيئة المصرية العامة تحقيق(، محمد أبو الفضل إبراهيم) الإتقان فى علوم القرآن (.1514.)الرحمن بن أبي بكر، عبد السيوطي

 للكتاب.

 دار ابن عفان. (،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيق) الموافقات(. 1413. )، إبراهيم بن موس ىالشاطبي

 . دار ابن الجوزي ، الإعجاز العلمي إلى أين؟ (.1455.)مساعدالطيار،

، عبدالآخر، مركز تقويم الأعمال التي تناولت الإعجاز العلمي والطبي في السنة النبوية.)د.ت(. أحمد أبو الوفا عبد الآخر،

  السنة والسيرة النبوية في المدينة المنورة.

 دار البشائر الإسلامية. ،المعجزة الخالدة(. 1414. )، حسنعتر

 دار التوحيد.، كرامات الأولياء (.1455. )عبدالعزيز، عبدالله بن العنقري 

 (، دار الفكر.1)عبدالسلام محمد هارون، تحقيق ط. مقاييس اللغة(. 1511ابن فارس، أحمد. )

]رسالة ماجستير غير منشورة[ ،الجامعة خوارق العادات في ضوء القرآن والسنة(. 1421الكاشغري، عبدالرحمن جمال.)

 الأمريكية المفتوحة. 

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة  -مجلة البحوث الإسلامية 

 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والإرشادالمؤلف:

 دار صادر. ،لسان العرب(. 1414. )، محمد بن مكرمابن منظور 

 للإعجاز العلمي، التي تنظمها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي.ات العالمية المؤتمر 
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Christianization Training Centers Origin and Role in Preparing Christian 

Missionaries: An Analytical Study 
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Abstract: 

Focusing on Christianization and Christian missionaries training centers in the Islamic world, 

this study aims to elaborate the concept of Christianization training centers, their origin, importance, 

and provide examples of such centers, along with an analytical examination of their current status. 

The analytical and inductive approach was adopted. The study is divided into three sections. The first 

section explained the concept of Christianization training centers, their origin, and importance. The 

second section presented several examples of these centers. The third section analyzed the current 

status of such centers and suggested appropriate approaches towards them. The study findings 

showed that Christianization training centers are institutions that focus on teaching missionaries the 

Arabic language, Islamic culture, and providing them with diverse educational and training programs 

for Christianization. The oldest known Christianization training center is the Pontifical Institute for 

Arabic and Islamic Studies in Rome, which was established in 1926. One of the most prominent 

centers in terms of activity diversity is the Zwemer Center for Islamic Studies in the United States, 

founded in 1979. 

Keywords: Christianization, Christian Missionaries, Christianization training centers, 

Missionaries preparation. 
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 دراسة تحليلية :مراكز التأهيل التنصيرية: نشأتها ودورها في إعداد المنصرين

*الغامديصالح بن عبدالله بن مسفر د.   

Saalghamdy@uqu.edu.sa 

 ملخص:

إعداد المنصرين وتأهيلهم  مسألةمهمة في ميدان التنصير، وهي  مسألةيدور البحث حول 

تبيان مفهوم مراكز التأهيل التنصيرية ونشأتها  للتنصير في العالم الإسلامي، ويهدف البحث إلى

وكذلك  ،البحث المنهج التحليلي وأهميتها، وعرض نماذج منها، مع قراءة تحليلية لواقعها. وسلك

هوم مراكز التأهيل التنصيرية ونشأتها . وقسم إلى ثلاثة مباحث، أولها: توضيح مفالمنهج الاستقرائي

 وأهميتها، وثانيها: عرضت فيه نماذج 
ً

ما لواقع تلك المراكز مع بيان  عديدة منها، وثالثها: كان تحليلا

أن مراكز التأهيل التنصيرية هي المراكز التي تعنى بتعليم  وتوصل البحث إلىتجاهها. وفي  يجب

مية، وتدريههم على التنصير عرر برام  تعليمية وتدريبية المنصرين اللغة العربية والثقافة الإسلا 

متنوعة، وأن أقدم مراكز التأهيل التنصيري هو المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في 

أبرزها من حيث تنوع المناشط مركز زويمر للدراسات أن و  ،م1221الذي تأسس في عام  ،روما

 م.1292ذي تأسس عام الإسلامية في الولايات المتحدة ال

 ، التأهيل التنصيري.إعداد المنصر، المراكز التنصيرية ،المنصرون ،التنصير الكلمات المفتاحية:

                                                                 
المملكة  -جامعة أم القرى  -وأصول الدين كلية الدعوة -قسم الدعوة والثقافة الإسلامية  -أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك  *

 العربية السعودية.

، دراسة تحليلية :مراكز التأهيل التنصيرية: نشأتها ودورها في إعداد المنصرين ،صالح بن عبدالله بن مسفر  ،الغامدي: للاقتباس

 . 584-554: 2024، (1)12 مجلة الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين، سيدنا محمد المبعوث رحمة 

 اهتدى بهديه، وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد:للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الطيبين، ومن 

زاد من خطورته ارتباطه مما فالتنصير أحد التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم، و 

الوثيق بالهيمنة الغربية وأطماعها في بلاد المسلمين؛ الأمر الذي أخرج التنصير عن كونه دعوة لاعتناق 

 ن أداة لتحقيق تلك الهيمنة. النصرانية إلى أن يكو 

وأهل التنصير يؤمنون بضرورة تعليم المنصرين ثقافة الشعوب التي يتوجهون بطاقاتهم لتنصيرها، 

  اويدربونهم تدريبً 
ً

على هذا الأمر. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث تحت عنوان: "مراكز  اومكثفً  طويلا

المهمة من  المسألةدراسة تحليلية"، ليتناول هذه  -التأهيل التنصيرية: نشأتها ودورها في إعداد المنصرين

 حركة التنصير، وهي طريقة إعداد المنصرين للتنصير عرر هذه المراكز. مسائل

 :أهمية البحث وأسباب اختياره

تكمن أهمية البحث في أنه يتناول جزئية مهمة في حركة التنصير، وهي مرحلة إعداد المنصرين 

 وتأهيلهم لميدان التنصير في العالم الإسلامي.

 أما عن أسباب اختيار هذا الموضوع للدراسة فيمكن إجمال أبرزها في الآتي:

 الإسهام في كشف أساليب التنصير في العالم الإسلامي. (1

 إلى معرفة منطلقات المنصرين في تنصيرهم.الحاجة  (2

 قلة المصادر التي تناولت طريقة إعداد المنصرين وتأهيلهم للتنصير. (3

 الحاجة العلمية والفكرية لمثل هذه الأبحاث التي تخدم بمجموعها الحفاظ على الثقافة الإسلامية. (4

 مية والحفاظ عليها.وأرجو أن يكون هذا البحث إضافة علمية جديدة في موضوع الثقافة الإسلا 

 مشكلة البحث:

حول مسألة كيفية إعداد المنصرين وتأهيلهم لميدان التنصير في العالم  مشكلة البحث تدور 

الإسلامي، وهذا البحث هو محاولة فاحصة للوقوف على الجهود التنصيرية في إعداد المنصرين وتأهيلهم، 

وذلك باستعراض جهودهم في مراكز التأهيل التنصيرية المنتشرة في أرجاء العالم. وهذه المسألة هي مشكلة 

  البحث وموضع نظره.

 أهداف البحث:

 تتلخص أهداف البحث في الآتي:

 بيان مفهوم مراكز التأهيل التنصيرية ونشأتها وأهميتها. (1

 .عرض نماذج من مراكز التأهيل التنصيرية (2

 دور مراكز التأهيل التنصيرية في إعداد المنصرين.الكشف عن  (3
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 أبرز واقع  تحليل (4
ً

 . ادقيقً  اعلميً  مراكز التأهيل التنصيرية تحليلا

 تحديد واجب المسلمين تجاه مراكز التأهيل التنصيرية. (5

 الدراسات السابقة:

موضوع مراكز التأهيل التنصيرية،  تناولتلى دراسة علمية سابقة ع -حسب علمه-لم يطلع الباحث 

 في هذا الجانب. امفيدً  اعلميً  اأو إعداد المنصرين. ولعل هذا البحث يضيف شيئً 

 منهج البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الذي تتبعت بواسطته مراكز التأهيل التنصيرية ونشاطاتها 

وم على: التفسير، والنقد، والاستنباط. وقد تجتمع هذه وكذلك المنهج التحليلي، الذي يق ،في إعداد المنصرين

واحد أو في مسألة واحدة، وقد أستعمل بعضها فقط في بعض المباحث والمسائل، وذلك  في مبحث الثلاثة

  بحسب الحاجة العلمية في هذا البحث.

 خطة البحث:

 اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو الآتي:

أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومشكلة البحث وأهدافه، والدراسات السابقة، ثم  وفيها المقدمة:

 منهج البحث وخطته. 

 يشتمل على تعريف التنصير عند المسلمين وعند المنصرين، مع بيان أهدافه وأقسامه. التمهيد:

 .المبحث الأول: مراكز التأهيل التنصيرية: التعريف والنشأة والأهمية

 المطلب الأول: تعريف مراكز التأهيل التنصيرية

 المطلب الثاني: نشأة مراكز التأهيل التنصيرية

 المطلب الثالث: أهمية مراكز التأهيل التنصيرية

 المبحث الثاني: نماذج لمراكز التأهيل التنصيرية، وبيان دورها في الإعداد للتنصير.

اقع مراكز ا  لتأهيل التنصيرية، وواجبنا تجاهها.المبحث الثالث: قراءة تحليلية لو

 المطلب الأول: تحليل واقع مراكز التأهيل التنصيرية

 المطلب الثاني: واجبنا تجاه مراكز التأهيل التنصيرية

 ها النتائ  والتوصيات.فيو  الخاتمة:

 التمهيد:

 
ً

 : مفهوم التنصير عند المسلمينأول

 أ: المعنى اللغوي للتنصير:

التنصير في معناه اللغوي هو دعوة غير النصراني إلى اعتناق النصرانية، وفي الصحيحين عن أبي 
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بَوَاهُ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-هريرة 
َ
أ
َ
رَةِ، ف

ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
دُ عَل

َ
 يُول

ا
ودٍ إِلا

ُ
وْ  مَا مِنْ مَوْل

َ
رَانِهِ أ ِ

وْ يُنَص 
َ
دَانِهِ أ ِ

يُهَو 

ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ يُ  حِسُّ
ُ
 جَمْعَاءَ، هَلْ ت

ً
 بَهِيمَة

ُ
هَهِيمَة

ْ
تَُ  ال

ْ
ن
ُ
مَا ت

َ
سَانِهِ، ك ِ

، ومسلم ،2/25: 1422البخاري، ) «مَج 

  (.4/2049 د.ت:

ه كذلك
َ
رهُ جَعَل صا

َ
صارَى، ون خولُ في دِينِ النا ر الدُّ نَصُّ  :2000ابن سيده، ) وفي المحكم لابن سيده: التا

رَهُ تنصيرا جعله نصرانيً (8/310 صا
َ
في لسان  ا، وجاء أيضً (311 ص ،1220الرازي، )ا. وفي مختار الصحاح: ن

صْرانية ولُ فِي النا
ُ
خ رُ: الدُّ نَصُّ لَ في (5/212: 1414ابن منظور، )العرب: التا

َ
رَ: دَخ نَصا

َ
، وفي القاموس المحيط: وت

نْصيرً دِينِهمْ. و 
َ
رَهُ ت صا

َ
هُ ان

َ
صْرانِي  : جَعَل

َ
ر الرجلُ: دخلَ (1/483 :2005الفيروزآبادى، )ان نَصا

َ
. وفي تاج العروس: وَت

ة صْرَانِيا بيدي، ) فِي النا  .(14/230 د.ت:الزا

 ب: المفهوم الاصطلاحي للتنصير

 هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية بأساليب ووسائل عديدة. التنصير:

نية في شتى أرجاء المعمورة، ووسائلهم وطرقهم في ذلك وأهل التنصير يسعون إلى نشر دين النصرا

مختلفة ومتنوعة، ويرجع هذا التنوع إلى اختلافهم وتنوعهم؛ فهم ينطلقون في مهامهم التنصيرية من 

طرقهم ووسائلهم إلى  ..(، ويرجع تنوع.مرجعيات دينية مختلفة )أرثوذوكسية، كاثوليكية، بروتستانتية،

 طبيعة البلد الذي ينصرون فيه وسياسته.

وللتنصير تعريفات أخرى عديدة ومتنوعة، ولعل بعض تلك التعاريف ينطلق أصحابها في تعريفهم 

من الأهداف المتنوعة للتنصير، ولكنها تتفق في النهاية على أن التنصير هو دعوة غير النصراني إلى دين 

 النصرانية.

 تلك التعريفات: ومن

إلى النصرانية، لتحقيق  التنصير هو نشاط النصراني الغربي يهدف للدعوة»التعريف الأول: أن 

 .(139، ص2010الشامي، ) «إلى جنب مع الغزو العسكري  اأغراض دينية وسياسية واستعمارية، جنبً 

قصد به قيام مجموعة مصطلح ي»التعريف الثاني: جاء في الموسوعة العربية العالمية أن التنصير: 

كثيرون من النصارى بنشر النصرانية بين الناس في جميع أنحاء العالم بطريقة تنظيمية حتى يعتنقها ال

 .(9/242: 1222)مجموعة علماء،  «عن دينهم الأصلي ويرغبوا

: -رحمه الله-فهو التعبير النصراني للتنصير، يقول الشيخ أحمد ديدات وأما مصطلح التبشير

التبشير من البشرى والبشارة، واصطلاحا يستخدم مصطلح التبشير على تلك الحملة التي تولتها الصليبية »

 .(11، صد.تديدات، ) «فيما يسمى )بتعليم الدين المسيحي ونشره(

"التبشير" استخدمه بعض من كتب عن التنصير من المسلمين. وهو أمر يحتاج إلى مزيد  ومصطلح

نظر ومراجعة منهم. فالتبشير في اصطلاحه الخاص الذي يريده المنصرون يعني تبليغ تعاليم النصرانية إلى 
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 المسلمين. وعليه فإن وصف التنصير بالتبشير أمر لا يمكن قبوله، بل لا بد من رفضه. 

لذا لا يَقبل أن يستخدم مصطلح "تبشير" إلا من يدرك أبعاد ما »الدكتور محمد عثمان صالح:  يقول 

يريده المنصرون من فرض هذه المصطلحات المههرجة المنتقاة من بين عدد من العبارات، ليسهل استخدامها 

من  اأخرى تكشف مزيدً عند المسلمين. حتى إذا شاعت وألفتها الأجيال المقبلة من المسلمين انتقلوا لخطوة 

 .(42 م، ص1282صالح، ) «أهداف الصليبية

 : مفهوم التنصير عند المنصريناثانيً 

"التبشير"، ويقصدون بذلك الأخبار السارة أو الدعوة إلى بـ Evangelizationالمنصرون يترجمون كلمة 

 التعبير النصراني لحملات التنصير. -كما مر آنفا-وهو  (.41 م، ص1282صالح، ) الإنجيل

 
ُ
 هنا ثلاثة من تعريفات النصارى للتبشير، وهي:  دُ رِ وْ وأ

غوا رسالة الإنجيل لغير المؤمنين Missionariesهو إرسال مبعوثين )»التعريف الأول: التبشير 
 
( ليبل

 «بما في مجيئ يسوع المسيح من بشرى سارة (2/2012: 1230البستاني، ) بها عن طريق الوعظ أو التكريز

 .(41م، ص 1282صالح، )

التبشير هو محاولة إيصال تعاليم العهد الجديد لغير المؤمنين بها، بمختلف »التعريف الثاني: 

 .(49م، ص 1282صالح، ) «الوسائل والأساليب ليتخذوا النصرانية دينا لهم

( إلى الأفراد والجماعات The Good Newsالسارة )التبشير هو إيصال الأخبار »التعريف الثالث: 

 
ً

وفي حال عدم ، وأن يعبدوه من خلال عضوية الكنيسة، اومخلصً  اونساءً ليقبلوا يسوع المسيح ربً  رجالا

إمكان ذلك السعي لتقريب المعنيين من الأفراد والجماعات من الحياة النصرانية بما في ذلك صرفهم عن 

  .(49م، ص 1282صالح، ) «ساليبدياناتهم بشتى الوسائل والأ 

للتنصير في العالم الإسلامي أن التعريف الثالث هو  ويتضح من خلال النظر في الواقع المعاصر

التعريف القريب من واقع التنصير بين المسلمين؛ حيث يتبنى التنصير تغريب المسلمين وإبعادهم عن دينهم 

م، 2001)العقيقي،  رين، ومنهم المنصر صمويل زويمربشكل كبير، وهو أمر صرح به بعض زعامات المنص

 ، الذي قال: (3/138

مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية، ليست هي إدخال المسلمين »

لا في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا 

في  اصلة له بالله، وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها،...، إنكم أعددتم شبابً 

ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله، ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في 

المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم للعظائم، ويحب الراحة 

وات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشه
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  .(52، 58 ، ص1292الصواف، ) «تبوأ أسمى المراكز، ففي سبيل الشهوات يجود بكل ش يء

في كتابه "تغريب العالم" ( 2023، مكتبة فرنسا الوطنية) Serge Latoucheوقد وصف سيرج لاتوش

 صير والأعمال الخيرية بهذه الرؤية: هذه الرؤية الغربية بغزو العالم، حيث قال، وهو يصف ارتباط التن

لاشك، إذن، في أن الظاهرة "التبشيرية" حقيقة أكيدة من حقائق الغرب تبقى بعد كافة مضامينها »

. ففي أوكورومبا، فوق مرتفعات غينيا االدينية. ونحن نلقاها دائما وهي تفعل فعلها تحت أكثر الأشكال تباينً 

رجمت التوراة والأناجيل بواسطة الجديدة، يقع المقر العام الكبير 
ُ
للمعهد الصيفي للغويات،...، كما ت

بع زرع وكالات الغوث 
 
المبشرين الموفدين إلى هناك بهدف غزو الأرض. ونفس الظاهرة موجودة في الأمازون. ويت

فس منطق الغزو،..، ويبدو أن مضاعفة الهيئات غير إلى يومنا هذا، ن 1245الكاثوليكي في أفريقيا، من 

( والمنظمات الخيرية.. يأتي في سياق مباراة رهانها شكل أكيد من أشكال السيطرة على ONGالحكومية )

 ويضيف:  ،(39، 31 ، ص1222لاتوش، )«العالم

لا شك أن هذا النشاط الإحساني والعقلاني ليس سوى مظهر، ومظهر جذاب، للغرب، لكنني »

الوقت الحاضر، ينشأ الجانب الأكرر من مشروعات التنمية . وحتى في اأعتقد أن الغرب يتمثل في ذلك أيضً 

  .(39، ص 1222لاتوش، ) «كقاعدة في العالم الثالث، على نحو مباشر أو غير مباشر، تحت راية الصليب

وقوع تأثيرات تنصيرية تغريبية في الميدان  اوهذا الكلام من زويمر و لاتوش بالرغم من خطورته وأيضً 

ع الإسلامي المعاصر بشكل عام ينهض ولله الحمد بأجيال من الشباب التي تعرف ربها ن الواقفإالإسلامي، 

 وتلتزم بأخلاق الإسلام والقيم التي تنهض بها الأمم.

 
ً
أقسامهاثالث  : أهداف التنصير و

 أهداف التنصير .8

هدف التنصير الأساس ي هو إخراج المسلمين بشكل جذري من الإسلام وإدخالهم في النصرانية، وهو 

بقوله:  The Cross above the Crescentما عرر عنه صراحة صمويل زويمر في كتابه "الصليب فوق الهلال" 

يدة مع المسيح فإننا ما لم نطلب من الباحث المسلم أن يصنع قرارا قاطعا ليصرم الماض ي وليقبل حياة جد»

بحق لسنا عادلين معه. الطريق البسيط ليس هو طريق الإنجيل. الموقف الطيب تجاه المسيح والمسيحية 

، وكان زويمر يذكر في بعض كتاباته أن هدف التنصير يكمن في (433-423 ص د.ت،الحسيني، ) «ليس كافيا

 :(14/194 :2003الذهبي،  ،423ص  د.ت،يني، الحس) مضمون بيت الشعر

 وقام بالأمر من يحويه زنار        علا الصليب على أعلى منابرها

 :(94-19 ، ص2010النملة، ) ومن أهداف التنصير كذلك

دخول النصارى في الإسلام. ويعرر عنه بعض المنصرين بحماية النصارى من الحيلولة دون  .1

 الإسلام.
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في الإسلام، والوقوف أمام انتشار الإسلام،  -غير النصرانية-الحيلولة دون دخول الأمم الأخرى  .2

 بإحلال النصرانية أمامه.

التغريب، وذلك بالسعي إلى نقل المجتمع المسلم في سلوكياته وممارساته، بأنواعها إلى تبني  .3

 الأنماط الغربية في الحياة.

 أقسام العمل التنصيري  .1

 :(58 ، صد.تأحمد، ) التنصيري في الميدان إلى عدة أقسام، وهيينقسم العمل 

أو عرر  التنصير بين الجماعات: وهذا ما يجري في المدارس والمستشفيات وفي الندوات الدينية -1

 وغير ذلك. الأعمال الإغاثية،

التنصير مع الفرد الواحد: وهذا يحتاج إلى مثابرة وصرر وترحاب، حتى يتمكن الود وتزداد  -2

 .هاختيار بمحض الصداقة، حتى يقبل التنصر طواعية و 

 الفضائية ووسائل التواصل. التنصير عرر وسائل الإعلام والقنوات -3

 التنصير الصامت: بتوزيع الإنجيل، والنشرات الدينية، والصور وكل ما يخدم التنصير. -4

 المبحث الأول: مراكز التأهيل التنصيرية: التعريف والنشأة والأهمية

 الأول: تعريف مراكز التأهيل التنصيريةالمطلب 

من خلال التأمل في أعمال مراكز التأهيل التنصيرية ونشاطاتها يمكن القول بأن مراكز التأهيل 

التنصيرية هي: المراكز لتي تعنى بتعليم المنصرين اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وتدربهم على التنصير، 

 ن هذه المراكز على هيئات تعليمية أخرى، كالمعاهد والمدارس ونحوها.وقد تكو  عرر برام  وطرق متنوعة.

مدارس التبشير هي »وعن عناية أهل التنصير بتعليم المنصرين وتدريههم يقول عبد الجليل شلبي: 

س مناهج ثقافية خاصة، بعضها يدر تالتي تخرج المبشرين، وهي دور علم أنشأتها الكنائس والأديرة المختلفة ل

المبشر علميا، وذلك بدرس الكتاب المقدس بقسميه والتاريخ القديم على الأخص، وبعضها لتهيئته لتكوين 

 .(142 ص د.ت،شلبي، ) «للقيام بمهمته التبشيرية

إن العمل للتنصير في المجتمعات الإسلامية »ويقول أحد المنصرين عن المشاكل التي تواجه المنصرين: 

اصة في القضايا التي تتعلق بالإسلام، وهذه الثقافة عادة تنقص في حاجة ماسة لنوع من الثقافة الخ

العاملين القادمين من أوربا وأمريكا الشمالية، من أجل ذلك عملت البعثة بكل جدية على توفير الكتابات 

اللازمة لهذه الثقافة، وقامت بتوفير الندوات والاجتماعات التي تضم المتخصصين في شؤون البلاد العربية 

 .(8 ، ص1282القعيد، ) «املين في حقل التنصيروالع

 Zwemer Center ومن أشهر مراكز التأهيل التنصيرية المعاصرة مركز زويمر للدراسات الإسلامية
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for Muslim Studies  1292الذي أسس عام 
ً

اسم أشهر المنصرين المعاصرين في العالم  م في أمريكا، حاملا

 (، وسيأتي الحديث عنه لاحقا في المبحث الثاني. م1252الإسلامي، وهو صمويل زويمر )ت

 ومهامها المطلب الثاني: نشأة مراكز التأهيل التنصيرية

 
ً

هيل التنصيرية فهي فكرة قديمة لدى المنصرين، تعود إلى قرون ماضية، أما عن نشأة مراكز التأ: أول

أن المنصر  "العالم الإسلامي الغارة على"م( في كتاب 1222وقد نقل المستشرق الفرنس ي ا.لُ شاتليه )ت

تحريك البارون "دو ويتز" ضمائر النصارى سنة »الرروتستانتي أدوين بلس ذكر في كتابه "مشروع التبشير": 

، إلى تأسيس مدرسة كلية تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحي، وتعلم فيها لغات الشرق للطلاب ٤٦٦١

 .(31 ، ص1389شاتليه، ) «الذين يناط بهم أمر التبشير

-Ramon Llull (1232سبانيا راهب اسمه ريموند لول إفي  ظهروفي القرن الثالث عشر الميلادي 

واحدا في  اهذا الراهب وقته وقواه لتحصيل اللغة العربية، وقض ى في سبيل تعلمها عامً  بذلم(، وقد 1314

تونس وتسعة أعوام في دير للفرنسيسكان في جزيرة ماجوركا. ثم قصد روما لإقناع البابا كليمنت الخامس 

بضرورة إنشاء كراس ي للغات الشرقية في المدارس  (2023، موقع الكرس ي الرسولي) والبابا بونيفاس الثامن

ين أساتذة للغة العربية لتعليم من كان ينوي تعيبالتي تعد المنصرين، كما سعى لإقناع الجامعات الأوروبية 

 .(301 ، ص1224حتي، ) الإسلامية من الطلبة الذهاب للتنصير في البلاد

يدرس الذين يريدون »وعن وجود مراكز قديمة لتعليم التنصير يقول مصطفى الخالدي وعمر فروخ: 

هناك سياسة تهيمن على ذلك المنهاج، أن يعملوا في التبشير مناهج خاصة مبنية على تفهيمهم روح الشرق. 

أعمى.  اهي تصوير الشرق بصورة من التأخر والسوء تحمل طالب التبشير على أن يندفع في مهمته اندفاعً 

خالدي وفروخ، ) «ولقد أوجدت مدارس لهذه المهمة منذ زمن بعيد في رومية وباريس وفي طليطلة بإسبانية

 .(49 ، ص1253

جاد مراكز أو مدارس لتأهيل المنصرين وإعدادهم للعمل التنصيري في ومن هنا نجد قدم فكرة إي

 العالم الإسلامي. 

وفي عصر الاستعمار الغربي الحديث وجد المنصرون فرصتهم السانحة لإنشاء مراكز لتعليم الثقافة 

أسست في العالم الإسلامية واللغة العربية في بلاد الإسلام، فنجد أن من أوائل مراكز التأهيل التنصيرية التي 

في تونس عام ( 24-3، ص2012 ،بوطقوقة) الإسلامي هو "مركز الدراسات" الذي أسسه الآباء البيض

م )زمن الاحتلال الفرنس ي لتونس(، وقد انقسم المركز فيما بعد إلى معهد الآداب العربية )في تونس( 1221

 (، ولا يزالان يعملان حتى يومنا هذا.والمعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية )انتقل إلى روما

م في مدينة لاهور )زمن 1230وكذلك نجد في الهند معهد هنري مارتن الذي أسسه المنصرون عام 

آباد الهندية إلى يومنا هذا. وسيأتي  الاحتلال الرريطاني(، واستقر بعد تقسيم الاحتلال للهند في مدينة حيدر
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 ن المثالين، ونماذج أخرى عديدة.في المبحث الثاني مزيد تفصيل عن هذي

وهكذا انتشرت هذه المراكز التأهيلية التنصيرية في أرجاء العالم، لتحمل مسؤولية تأهيل المنصرين 

 وتدريههم بشتى الطرق العلمية والتدريبية. 

 مهام مراكز التأهيل التنصيرية: اثانيً 

المنصرين وتأهيلهم للتنصير، وإعداد المنصرين المهمة الرئيسة لمراكز التأهيل التنصيرية هي إعداد 

يختلف من زمن إلى آخر، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق التنصير فإنها تختلف من جيل إلى جيل، فبينما كان 

التنصير في القرن التاسع عشر يعتمد بإصرار على بيان فضل النصرانية على الإسلام، اختلف هذا الأمر في 

فيه زعماء التنصير أن هذا الإصرار يعرقل أعمال التنصير، وأن المظهر الرريء في  القرن العشرين، الذي رأى

ستاذ والعامي لا يصرف المسلم عن سماع أقوالهم مثلما يصرف المبشر الذي يظهر في ثوبه الطالب والأ 

 .(50 ، ص1253وفروخ،  ،خالدي) فتنصرف عنه القلوب

 التنصيرية التي تسعى لتحقيقها في المنصرين في الآتي:ويمكن تلخيص أبرز مهام مراكز التأهيل 

 
ً

 متيجب على المنصر أن يكون  :أولا
ً
 اضلعا في كثير من الأمور العامة، كما يجب عليه أن يكون مالك

 اللغة العربية الفصحى، وكذا العامية.

ما يعرفه عن يجب على المنصر أن يكون عالما في العلوم الإسلامية حتى يتحدث مع المسلم ب :اثانيً 

 دينه، وهنا يستطيع أن يفهم روح المسلم وعقله. 

 
ً
 يجب على المنصر أن يكون دارسا للتاريخ الإسلامي، وما فيه من أحداث وقعت بين المسلمين.  :اثالث

ق والمذاهب الإسلامية وعلى الأخص الطرق الصوفية، رَ يجب على المنصر أن يكون دارسا للفِ  :ارابعً 

 دث مع المسلمين وهو على علم كامل بكل هذه الأمور. حتى يستطيع أن يتح

يجب على المبشر أن يكون دارسا للقرآن، وأن يعرف ما يحتويه، وكذا أن يكون دارسا  سادسا:

للأحاديث النبوية، وعلى الأخص الأحاديث الضعيفة والموضوعة ليعرف ما قاله نبي المسلمين، وما نسب إليه 

 .(230-222 ، ص1253وفروخ،  ،خالدي) الإسلام ونبيه من أحاديث ليستعمل كل هذا ضد

وهم عملاء -إن عملاء التبشير والاستشراق »ويشير إبراهيم خليل إلى تدريب المنصرين بقوله: 

على إنكار المقومات  -دعوة التبشير-هم الذين دربتهم الدعوة  -الاستعمار في مصر والشرق الإسلامي

اب التاريخية والثقافية الروحية في  ماض ي هذه الأمة، وعلى التنديد والاستخفاف بها. وهم الذين وجههم كت 

الاستشراق إلى أن يصوغوا هذا الإنكار والتنديد والاستخفاف في صورة البحث، وعلى أساس من أسلوب 

 .(40، 32 ، صد.تأحمد، ) «الجدل والنقاش في الكتابة أو الإلقاء عن طريق المحاضرة أو الإذاعة

المبشر الإنجيلي هو الإنسان الذي وهب حياته وماله للمسيح »عن مستواهم العلمي:  اويضيف أيضً 

لا يقل بأي حال من  -في مستواه العلمي-وللكنيسة، فهو يتفانى بعلمه وماله في سبيل العمل التبشيري، وهو 
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ليه طاقات من الأحوال عن الدرجة الجامعية بتفوق. ذلك لأن طبيعة عمله وقيامه بالتبشير السافر توجب ع

 .(51 ، صد.تأحمد، ) «المعرفة، ليستطيع أن يناقش ويباحث وينتصر

 عند المنصرين المطلب الثالث: أهمية مراكز التأهيل التنصيرية

م أقيم في مدينة كولورادو الأمريكية المؤتمر التنصيري الشهير الذي حمل اسم "الإنجيل 1292في عام 

ه مجموعة مهمة من الأبحاث التنصيرية، ومنها بحث قدمه وقدمت في، The Gospel and Islamوالإسلام" 

بعنوان "بناء شبكة من مراكز الأبحاث"،  (2023 ،مدرسة لوثر) Roland E. Miller المنصر رولاند إي ميلر

البحث في أحوال المسلمين، ومدى أهمية موضوع أشار فيه إلى مدى اهتمام المنظمات التنصيرية الدولية ب

 ذلك قوله:  ذلك، ومن

إن بعض الشعوب الإسلامية قد أضحى الآن ضمن مجموعة أصحاب القوة والنفوذ، ومن ثم »

أصبحت هذه الشعوب موضع اهتمام شديد، إذ كيف سيوجه الإسلام هذه الشعوب وأنشطتها مستقبلا.. 

الدولية تعد اليوم .. إن الحقائق الحياتية والاقتصادية .وما مدى تأثير ذلك على مصير الجنس البشري كله؟

 : ا، ويقول أيضً (24 ، ص1221شلبي، ) «من أهم العوامل التي تحتم ضرورة البحث النشط في الإسلام

إن المنصرين العاملين بين المسلمين والذين يهتمون بإيصال دعوة النصرانية، ونمو الكنيسة، يجب »

اول أن يدعو آخر إلى رسالته دون أي ظرية تصور شخص يحأن يكونوا باحثين، فليس ممكنا من الناحية الن

، 1221شلبي، ) «معرفة بالشخص الذي يدعوه وبيئته الاجتماعية ودون رغبة في الحصول على هذه المعرفة

 : ا، ويضيف أيضً (24 ص

إن الكتاب المقدس يجب أن ينتقل إلى الشخص بالطريقة المناسبة له فبالرغم من أن الحقيقة »

بإبلاغها بطريقة واحدة لكل من الهندوس والمسلمين بل إننا أيضا لا نتبع مع المسلمين واحدة، إلا أننا لا نقوم 

طريقة واحدة مثل بعض السذج الذين ينظرون إلى الإسلام على أنه وحدة متجانسة... ولذلك فقد أصبح من 

بينهم،  الضروري أن نعرف طبيعة الناس وواقعهم، ونعرفهم معرفة جيدة، ولكي يتحقق ذلك يجب أن نكون 

 .(24 ، ص1221شلبي، ) «وأن ندرسهم دراسة دقيقة ومتأنية وعميقة

إنشاء مركز بحثي لتأهيل المنصرين، واختير  :وقد أسفر هذا المؤتمر عن قرارات تنصيرية عديدة، منها

له فيما بعد اسم: مركز زويمر للدراسات الإسلامية، وذلك باسم أشهر المنصرين في العالم الإسلامي في 

م(، وسيأتي الحديث عن هذا المركز بالتفصيل في المبحث 1252صر الحديث وهو صموئيل زويمر )ت الع

 القادم.

ومن خلال كلام المنصر رولاند ميلر وهذا القرار التنصيري بإنشاء مركز لتأهيل المنصرين نجد أهمية 

 المراكز وضرورتها بالنسبة لعملهم في العالم الإسلامي. ههذ

 مر في كتابه "طرق العمل التبشيري بين المسلمين": يقول صموئيل زوي
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مراكز التأهيل التنصيرية: نشأتها ودورها في إعداد المنصرين: 

 دراسة تحليلية

لنجعل هؤلاء القوم المسلمين، يقتنعون في الدرجة الأولى بأننا نحههم، فنكون قد تعلمنا أن نصل إلى »

قلوبهم، ويجب على المبشر أن يحترم في الظاهر جميع العادات الشرقية والإسلامية حتى يستطيع أن يتوصل 

  .(222 ، ص1282البساطي، ) «يصغي إليه إلى بث آرائه بين من

 ويقول أحمد البساطي عن هذه المراكز التأهيلية: 

يربى المبشر في مدارس دينية خاصة في بلاده الأوروبية والأمريكية أو في كنائس أو أديرة، منذ »

ة وعلى هذا هم صغرهم، فإذا أتموا هذه المدارس ذهبوا إلى كليات أو معاهد دينية ليكملوا دراساتهم الديني

ون نشأة دينية بحتة. وفي هذه المدارس وتلك المعاهد والجامعات برام  ومناهج خاصة يتعلمها المبشر ؤ ينش

 .(228 ، ص1282البساطي، ) «وهي تتعلق بالنصرانية تارة، وبالإسلام تارة أخرى 

بل إنهم يعلمونه وهكذا نجد أن تأهيل المنصر وتدريبه على العمل يقع ضمن اهتمام أرباب التنصير، 

على تنصير المسلمين. يقول عبدالرزاق الأرو عن جهود أهل التنصير في تأهيل  اكل ما يمكن أن يفتح له بابً 

 فريقيا: إالمنصرين العاملين في 

م المنصر أو المبشر كيف يتعامل مع الآلات الحديثة، كيف يداوي المرض ى، »
 
المنظمات الكنسية تعل

مه كيفية تنشيط المشروعات الزراعية وغيرها من الخدمات  وكيف يتعامل مع المجتمع
 
الذي يعمل به وتعل

 «التي تحتاج إليها المجتمعات الإفريقية، فاستطاع أن يوفق بين رسالته في التنصير وتقديم هذه الخدمات

 .(22 ، ص2008ألارو، )

، التي تدل دلالة وسأعرض في المبحث الثاني العديد من النماذج للمراكز التأهيلية للمنصرين

في تحقيق  -بالنسبة لهم–على عظم عناية المنصرين بهذه المراكز، لأهميتها  -بررامجها وأنشطتها-صريحة 

 أهدافهم التنصيرية.

 المبحث الثاني: نماذج لمراكز التأهيل التنصيرية، وبيان دورها في الإعداد للتنصير

التأهيل التنصيرية، مع بيان برامجها  مجموعة من مراكز -من التفصيل بش يء–سأعرض فيما يلي

 لإعداد المنصرين، وقد رتبت عرضها بحسب سنة تأسيسها، وهي على النحو الآتي:

 
ً

 والإسلامية : المعهد البابوي للدراسات العربية أول

 Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies  

 م8211إيطاليا،  -روما

م على يد 1221الجذور الأولى لتأسيس هذا المعهد إلى تأسيس "مركز الدراسات" في تونس عام  تعود

م تم 1242م تم تغيير اسم مركز الدراسات إلى معهد الآداب العربية. وفي عام 1231الآباء البيض، وفي عام 

ه في لنسية، فأقيم فرع فصل التدريس عن بقية أنشطة المعهد التنصيرية التي كان لها علاقة بالثقافة التو 

يرت 1210اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وفي عام  عنى بتدريسيبلدة منوبة باسم "دار الدراسات"، 
ُ
م غ
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م نقل المعهد إلى روما 1214تلك الدار لتصبح معهدا باسم: المعهد الحرري للدراسات الشرقية. وفي عام 

م أصبح اسمه المعهد البابوي 1211سات العربية. ومنذ عام لدرامتخذا له اسما جديدا وهو: المعهد البابوي ل

 .(2023، المعهد البابوي ) للدراسات العربية والإسلامية

 :(2023، المعهد البابوي ) برامج المعهد

 يمنح المعهد الدرجات الأكاديمية الآتية:

)الإجازة( في الدراسات العربية والإسلامية، وذلك بعد دراسة الطالب على مدار سنتين،  الليسانس -

 ا سنة تحضيرية. متسبقه

 الدكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية.  -

 الشهادات الأكاديمية الآتية: اويمنح المعهد أيضً 

 شهادة في العلاقات الإسلامية المسيحية. -

 ية.شهادة في الدراسات الإسلام -

 دبلوم في الدراسات العليا. -

 دبلوم في الدراسات العربية والإسلامية. -

 : معهد الآداب العربية اثانيً 

 Institut des Belles Lettres Arabes 

 م8211تونس،  -تونس

م على يد الآباء البيض في 1221داب العربية كان في عام سبق أن بينت أعلاه أن تأسيس معهد الآ 

أصبحت اليوم تعرف بالمعهد البابوي للدراسات و تونس، ثم انفصل عنه جانب التدريس في دار مستقلة، 

 العربية والإسلامية. 

 Les cahiers tunisiens etوأما المعهد فقد بدأ منذ أوائل إنشائه بإصدار الكراسات التونسية 

Documents tunisiens معهد الآداب ) التي تعنى بإصدار الدراسات عن الثقافة الإسلامية التونسية

  .(2023، العربية

م مجلة الآداب 1239حتى اليوم ويعمل في العاصمة تونس، ويصدر منذ عام  اولا يزال المعهد قائمً 

ية والتاريخية وعلم الإنسان . وهي مجلة تهتم بنشر البحوث الأدبية والنقدIBLAالعربية "إيبلا" 

 )الأنثروبولوجيا( وغيرها مما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية.

وكانت المجلة منذ صدورها محل اهتمام المستعمر الفرنس ي لتونس، حيث كانت تفيدهم في فهم 

 اركز أيضً ثقافة التونسيين. وهي بطبيعة الحال مفيدة لأهل التنصير منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا. وللم

 .(2023، مجلة إيبلا) م1242مكتبة كبيرة، تأسست عام 
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مراكز التأهيل التنصيرية: نشأتها ودورها في إعداد المنصرين: 

 دراسة تحليلية

 :(2023، معهد الآداب العربية) برامج المعهد

على إصدار مجلة إيبلا، التي تتضمن البحوث الدراسات التي تتوافق في  اتتركز برام  المعهد حاليً 

 ه المعهد.من أجلمجملها مع الخط التنصيري الذي تأسس 

 كذلك مكتبته التي تعد من المكتبات القديمة والكبيرة في العاصمة تونس. وللمعهد

 
ً
 : معهد هنري مارتناثالث

 Henry Martyn Institute 

 م8230 الهند، -حيدر آباد

في  1230في  (2023والموسوعة المسيحية،  24-21ص  د.ت، الحسيني،)تأسس معهد هنري مارتن

مدينة لاهور، وكان اسمه حين تأسيسه "مدرسة هنري مارتن للدراسات الإسلامية". وقد انتقل المعهد إلى 

م 1291عدة مدن هندية )قبل تقسيم الهند على يد الاحتلال الرريطاني(، منها مدينة عليكرة، ومن عام 

ون عنه البقاء في الهند بعد تقسيمها، ففي استقر إلى يومنا هذا في مدينة حيدر آباد، بعد أن قرر المسؤول

م كان على مدرسة هنري مارتن أن تقرر ما إذا كانت ستبقى في الهند أو تعمل في دولة إسلامية مثل 1240عام 

م أن تبقى في الهند، وورد في اجتماع 1249نوفمرر  9عقد في فقررت لجنة الإدارة في اجتماعها المن ،باكستان

 الآتي: الإدارة حينها النص 

"تتفق مدرسة هنري مارتن على أن الظروف المتغيرة الناجمة عن تقسيم الهند تزيد بشكل كبير من 

فرص التبشير بين المسلمين في الاتحاد الهندي؛ ويبدو أنه من المستحسن أن تبقى مدرسة هنري مارتن في 

 .(2023، معهد هنري مارتن) "ةعليكر 

مارتن: المركز الدولي للأبحاث والعلاقات بين الأديان  يحمل المعهد اليوم اسم: "معهد هنري و 

القس باكيام ت. صموئيل. والمعهد يتبع لمجلس شيوخ كلية سيرامبور )الجامعة(،  اوالمصالحة". ويرأسه حاليً 

 .(2023، معهد هنري مارتن) وهو وكالة ذات صلة بالمجلس الوطني للكنائس في الهند

التنصيرية التي ذكرها المنصر جايردنر في مؤتمر التنصير في القاهرة وهذا المعهد يحقق اليوم الأمنية 

الحركة العصرية  ايجب عليهم لا أن يدرسوا الإسلام التقليدي فحسب بل أيضً »م حيث قال: 1210عام 

 .(28-29، ص1210الشاذلي، ) «ةوالآداب التي تستمد مصدرها ومنبعها من عليكر 

 برامج المعهد:

للدراسة والبحوث والتأهيل. ويقدم مجموعة متنوعة من  اأساسيً  ان مركزً يُعد معهد هنري مارت

 الررام  التأهيلية للمنصرين، منها:

 ات في تعليم اللغات العربية والفارسية والأردية.برام  اللغة: حيث يقدم المعهد دور  .1

 اللاهوت.برنام  التأهيل: ويعقد هذا الررنام  الامتحان التأهيلي لدرجة الماجستير في علم  .2
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برام  دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية والعلاقات بين الأديان: ومدتها تسعة  .3

 أشهر، وهي مصممة لمن يسعون إلى معرفة أعمق بالإسلام والعلاقات الدولية.

 برنام  الماجستير في اللاهوت. .4

 برنام  الدكتوراه في اللاهوت. .5

 
ً
الكتب والمجلات، سواء ما كان منها عن الإسلام أو عن المسيحية من  اوللمعهد مكتبة كبيرة، تضم آلاف

 .(28-29، ص1210الشاذلي، ) أو غير ذلك

وساهم المعهد في عقد العديد من المؤتمرات، منها: "المؤتمر الإسلامي المسيحي الأول"، الذي عقد في 

ها في انسجام الأديان م، ومؤتمر "الكنيسة والجامع ومساهمت1211ه/1385مدينة نجبور الهندية عام 

م، ومؤتمر "الحمد لله" الذي عقد في حيدر 1298ه/1328والمصالحة بينهما"، الذي عقد في نيودلهي عام 

آباد عام  م، ومؤتمر "من أجل تعارف أفضل" الذي عقد في مدينة إسكندير1280ه/1400آباد في عام 

 .(1324، 1320 ، صد.تالقاض ي، ) م1281ه/1409

شطة مجتمعية متنوعة في حيدر آباد، منها مدرسة للصغار ومستوصف طبي وللمعهد كذلك أن

 .(2023، معهد هنري مارتن) ومحل للخياطة

 : كلية اللاهوت للشرق الأدنىارابعً 

 Near East School of Theology 

 م8231 لبنان، -بيروت

م، وهي مدرسة 1232هذه الكلية باسم مدرسة الشرق الأدنى للاهوت في بيروت عام  تأسست

بروتستانتية مشتركة بين الطوائف تضم الكنائس التي تعترف بالإيمان المسيحي. وتأسست باقتراح من 

 المنصرين في الشرق الأوسط بتوحيد المؤسسات الدينية.

في الكنيسة على الخدمة في الكنائس والمنظمات وتهدف المدرسة إلى تدريب القساوسة والعاملين 

الإنجيلية الأخرى في الشرق الأوسط، وتهتم بالتعليم المستمر للقساوسة والعاملين في الكنيسة في الخدمة 

 .(2023، كلية اللاهوت للشرق الأدنى) النشطة، وأصبحت اليوم تعرف بـ كلية اللاهوت للشرق الأدنى

 :(2023، للشرق الأدنى كلية اللاهوت) برامج الكلية

 تقدم الكلية مجموعة من الدرجات العلمية، والدورات التدريبية، منها:

 ماجستير الآداب في التعليم المسيحي. -

 ماجستير في اللاهوت المقدس. -

 بكالوريوس في اللاهوت. -

 ليسانس الآداب في التربية المسيحية. -
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مراكز التأهيل التنصيرية: نشأتها ودورها في إعداد المنصرين: 

 دراسة تحليلية

 دبلوم في الدراسات اللاهوتية. -

تقدم الكلية برنامجًا خاصًا للقساوسة المتفرغين الذين يرغبون في تدريب القساوسة، حيث  -

 التعرف على كنائس الشرق الأوسط والإسلام والعلاقات المسيحية الإسلامية.

لطلاب المغتربين الذين يرغبون في التعرف على بادراسات عن الشرق الأوسط: وهو برنام  خاص  -

 فة العربية والإسلامية.كنائس الشرق الأوسط والإسلام واللغة والثقا

دورات تدريبية، منها على سبيل المثال: دورة عن الإسلام وتاريخ الأديان، دورة اللاهوت العملي، دورة  -

 التدريب العملي.

 : مدرسة فولر اللاهوتيةاخامسً 

 Fuller Theological Seminary 

 م8241كاليفورنيا، الوليات المتحدة، 

قاعدة ) م على يد المنصر تشارلز إي فولر1249في كاليفورنيا عام تأسست مدرسة فولر اللاهوتية 

، وهي تضم اليوم كلية الإرساليات واللاهوت، وكلية علم Charles E. Fuller(2023، بيانات الأسماء البارزة

 تدريس.هيئة عضو  100النفس والزواج والعلاج الأسري. وبها أكثر من 

التنصير من خلال التعليم العالي والتطوير المهني والتكوين  وتسعى مدرسة فولر إلى الالتزام بخدمة

لا غنى للقادة التنصيرين بأنواعهم في كل مكان في  -بحسب زعمهم-الروحي، وتوفير التعليم التكويني الذي 

 .(2023، مدرسة فولر) العالم عنه

قع أحدهما في مدينة ولمدرسة فولر فرعان آخران بالإضافة إلى مقرها الرئيس بولاية كاليفورنيا، ي

 هيوستن بولاية تكساس والآخر بمدينة فينيكس بولاية أريزونا.

 المراكز والمعاهد، منها على سبيل المثال: ويتبع مدرسة فولر اللاهوتية العديد من

 مركز اللاهوت الأمريكي الآسيوي. .1

 مركز الدراسات اللاهوتية المتقدمة. .2

 .(2011ولمان، ) مركز البحوث الميسيولوجية .3

 مركز الدراسات الصينية. .4

 معهد البحوث العالمية. .5

 مركز الدراسات الكورية.  .1

 معهد ترافيس للأبحاث. .9

 يسة السوداء.مركز ويليام إي. بانيل لدراسات الكن .8
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 :(2023، مدرسة فولر) فولر برامج مدرسة

الماجستير درجة عليا، ما بين  11تقدم مدرسة فولر للاهوت عرر كلياتها ومراكزها ومعاهدها 

والدكتوراه، منها على سبيل المثال: ماجستير في الدراسات اللاهوتية، ماجستير في القيادة التنصيرية العالمية، 

ماجستير في اللاهوت والخدمة، دكتوراه في القيادة العالمية، دكتوراه في اللاهوت، دكتوراه في الدراسات بين 

 الثقافات.

 نترنت )عن بعد(، ومن أمثلة ذلك:والدورات عرر الإ التعليم  اوتقدم مدرسة فولر أيضً 

 ماجستير في العدالة والدعوة. -

 دورات في الدراسات اللاهوتية. -

 دورات في القيادة لإرسالية عالمية. -

 دورات في اللاهوت والخدمة.  -

 أنشطة متنوعة تتعلق بحوار الأديان والأنشطة المجتمعية. اوتصدر المدرسة مجلة فولر. ولها أيضً 

ومن هنا نجد أن مدرسة فولر اللاهوتية تشكل منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة لدعم التنصير في 

 جميع أنحاء العالم.

 : مركز الدراسات المسيحيةاسادسً 

 Christian Study Centre 

 م8211باكستان،  -راولبندي

م، برعاية عدد من الطوائف 1219تأسس مركز الدراسات المسيحية في راولبندي بباكستان عام 

النصرانية. ويهدف المركز إلى خدمة الكنائس والمؤسسات والأفراد، ويرفع في ذات الوقت شعار الحوار 

 .(2023، مركز الدراسات المسيحية) والتغيير الاجتماعي وبناء السلام والوئام بين الأديان

 :(2023، مركز الدراسات المسيحية) برامج المركز

 تتركز برام  المركز على ندوات الحوار الديني، وأبحاث علم اللاهوت، وبرام  التناغم الاجتماعي.

  150ندوة وورشة عمل، وأكثر من  5000وقد أقام المركز خلال تاريخيه أكثر من 
ً
، امجتمعيً  انشاط

 بحث. 5000وأصدر أكثر من 

 )المشير( Almushir المركز مجلة لاهوتية بعنوانويصدر 

مكتبة بحثية كبيرة تعنى بالدراسات الإسلامية والمسيحية والباكستانية وغيرها من  اوللمركز أيضً 

 المجالات.
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  عاصر: مركز الدراسات للعالم العربي الماسابعً 

 Center for Modern Arab Studies 

 م8218لبنان،  -بيروت

م بجامعة القديس يوسف في بيروت. 1291تأسس مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر عام 

  .(2023، مركز الدراسات للعالم العربي) وترعاه الكنيسة الكاثوليكية والجمعية اليسوعية

 :(2023، مركز الدراسات للعالم العربي) برامج المركز

يعنى المركز بدراسة الواقع الاجتماعي في الشرق الأوسط العربي. وهو مهتم بإجراء الأبحاث وإعطاء 

المعلومات في العلوم الاجتماعية، ويوفر معلومات عن التغير الاجتماعي في العالم العربي من خلال تحليل 

 حركة الأفكار.

 
ً
 نية الإسلامية : مركز ماكدونالد لدراسة الإسلام والعلاقات النصرااثامن

Macdonald Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations 

 م8213الوليات المتحدة،  -هارتفورد

 -بحسب موقعه-يعد مركز دنكان بلاك ماكدونالد لدراسة الإسلام والعلاقات النصرانية الإسلامية 

م، وهو مركز أبحاث داخل جامعة 1293تتاحه في عام أقدم مركز في أمريكا لمثل هذه الدراسات. وقد تم اف

 هارتفورد العالمية للأديان والسلام، وهو متخصص في البحث العلمي والتعليم عن الإسلام.

 Duncan Black وتم تسمية المركز على اسم المستشرق المنصر دنكان بلاك ماكدونالد

Macdonald( ،583، ص1222بدوي) للدراسات العربية والإسلامية في أمريكا، ، الذي يُعد أحد المؤسسين

 (.2023، مركز ماكدونالد) اعامً 40وقد درس في جامعة هارتفورد اللاهوتية 

م، فوافق وانتقل من بريطانيا، 1822وقد عرضت عليه جامعة هارتفورد كرس ي اللغات السامية عام 

 .(1/129 :2002حاج، ال) في قرية سترشر افي جامعة جلاسكو وكاهنً  االتي كان فيها مساعدً 

 :(2023، مركز ماكدونالد) برامج المركز

خصص في العلاقات مع المجتمع المحلي أو الوطني أو الدولي، تجزء كبير من نشاط مركز ماكدونالد م

عات والمؤتمرات، ويقدمون المعلومات للكنائس والباحثين فأعضاء هيئة التدريس يشاركون في الاجتما

 وعموم الجمهور.

هارتفورد في العلاقات المسيحية  -يقيم المركز مؤتمرات عن الإسلام، ومن أهمها مؤتمر لوسكما 

 .(2023، مؤسسة هنري لوس) م بدعم من مؤسسة هنري لوس2019منذ عام  االإسلامية، الذي يقام سنويً 

 ويقدم المعهد درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية والعلاقات المسيحية الإسلامية.

 م. 1211كما يقوم المركز بتحرير مجلة العالم الإسلامي التي أسسها صموئيل زويمر وماكدونالد عام 
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م تم إنشاء كرس ي الإمام علي للدراسات الشيعية والحوار بين المدارس الإسلامية 2015وفي عام 

ضرات، منها على الشرعية. ويتم تمويله من العديد من المانحين الشيعة. وينظم الكرس ي العديد من المحا

 عشري". الاثنيسبيل المثال: "فن التعايش في تعاليم أئمة الشيعة" و "علم الإمامة في الفكر الإسلامي الشيعي 

 : مركز زويمر للدراسات الإسلاميةاتاسعً 

 Zwemer Center for Muslim Studies 

 م8212الوليات المتحدة،  -كولومبيا

الإسلامية من ثمار المؤتمر التنصيري الشهير الذي عقد في مدينة يعترر مركز زويمر للدراسات 

(، حيث قرر المؤتمرون فيه إنشاء The Gospel and Islamكولورادو، الذي حمل اسم "الإنجيل والإسلام" )

مركز رئيس ي للأبحاث، يقوم بدراسة المجتمعات الإسلامية، وينش ئ علاقات مع مراكز الأبحاث الرئيسة في 

ويجمع المعلومات التي تخص موضوع التنصير من تلك المراكز وغيرها من المعاهد التي تعد الأبحاث العالم، 

م، واختير 1292مركز زويمر للدراسات الإسلامية في عام المتعلقة بالتنصير. وبناء على هذا تم تأسيس 

 له ان مديرً ليكو  Don McCurry (2023، موقع مدرسة جنيف الجديدة اللاهوتية)المنصر دون ماكري 

الحاجة إلى إقامة  -قبل المؤتمر-. وكان دون ماكري قد اقترح على بعض المنصرين (14، ص1282دياربكرلي، )

، مركز زويمر للدراسات الإسلامية) مركز تدريبي للأشخاص الذين يذهبون للتنصير في العالم الإسلامي

2023).  

 يقول كما - التزامها التاريخي بالإرساليات المسيحيةوينتمي المركز إلى جامعة كولومبيا الدولية، بسبب 

 (.2023، مركز زويمر للدراسات الإسلامية) -المركز

 :(2023، مركز زويمر للدراسات الإسلامية) ومن الأهداف الرئيسة للمركز

جميع المناهج الرسمية وغير الرسمية )العامية( والبحوث التعليمية والموارد المتعلقة  تقديم .1

 بدراسة الإسلام.

 إعداد أكاديمي متين لتنفيذ رسالة الله بين المسلمين.و توفير  .2

 توفير دورات تدريبية )غير المعتمدة( بأقل تكلفة للذين لا يحتاجون إلى درجة علمية. .3

 :(2023، ويمر للدراسات الإسلاميةمركز ز ) إنجازات المركز

 بناء برنام  عالمي متعلق بدراسة الإسلام وتنصير المسلمين. .1

 منح درجة الماجستير في العلاقات الإسلامية المسيحية ودرجة الدكتوراه في الدراسات بين الثقافات. .2

مستوى الوعي بحاجة المسلمين للتنصير، من خلال الندوات في الكنائس ومؤتمرات الإرسالية  رفع .3

 في جميع أنحاء العالم.

توزيع النشرات )سواء المسيحية أو العلمانية( على نطاق واسع في العديد من الأماكن، وإجراء  .4

 عشرات المقابلات.
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دورية ذات صلة  30الأرشيف، وحوالي  مجلد عن الإسلام، بما في ذلك 2000تأسيس مكتبة تضم  .5

 بالإسلام.

نترنت متميز، يحتوي على عدد متزايد من المقالات والتدوينات الصوتية إتم إنشاء موقع  .1

)البودكاست(، والأدلة الميدانية، والدورات، والبحث. ويزور الموقع مئات الآلاف من الأشخاص كل 

 صل كنائسهم إلى المسلمين في بلدانهم.عام، بما في ذلك القساوسة، الذين يريدون أن ت

 إتاحة الوصول إلى جميع كتب صموئيل زويمر الخمسين على الموقع الإلكتروني للمركز. .9

 جعل درجة الماجستير في العلاقات الإسلامية المسيحية متاحة عرر الإنترنت. .8

مية المسيحية"؛ تم تغيير عنوان درجة الماجستير من "الدراسات الإسلامية" إلى "العلاقات الإسلا  .2

لأنهم لا يختصون فقط بدراسة الإسلام، أو تحليل المسلمين؛ بل يريدون الاستماع إليهم والتواصل 

 معهم ومصادقتهم )مع الإشارة إلى بقاء هدف الوصول إلى تنصير المسلمين(.

 .يد منهم على المدى الطويل في بيئات ذات أغلبية مسلمةتدريس مئات الطلاب الذين يخدم العد .10

 :(2023، مركز زويمر للدراسات الإسلامية) برامج المركز

يقدم مركز زويمر للدراسات الإسلامية مجموعة من الررام  المخصصة لتأهيل ودعم المنصرين في 

 العالم الإسلامي، ومن أبرزها:

كولومبيا درجة الماجستير في العلاقات الإسلامية المسيحية. ويقدمها المركز بالاشتراك مع جامعة  .1

العالمية. ومن المواد التي تدرس في هذا الررنام : "مقدمة في الإسلام" و "فهم الثقافات ووجهات 

 250النظر العالمية" و "نهج المسلمين"، ثم يختم الطالب الدرجة بتدريب ميداني لا يقل عن 

 ساعة، تحت إشراف أحد المنصرين.

ل مالي قليل، ومنها: مقدمة عن الإسلام، والعالم دورات متعددة عن الإسلام، وتقدم عن بعد بمقاب .2

 الروحي في الإسلام، وعالم المرأة المسلمة، وفهم القرآن، ومنهج التنصير.

للإبحار في  -بحسب تعبيره-منشورة في موقعه، وهي  Field Guidesيقدم المركز أدلة ميدانية  .3

 الإسلام. ومن تلك الأدلة الميدانية:

 أشياء يجب على المسيحيين مراعاتها. 10الدفاعيات الإسلامية:  -

 أشياء تحتاج إلى معرفتها. 10القرآن:  -

 طرق لمشاركة الإنجيل. 9التبشير الإسلامي:  -

 معتقدات للمسلمين عن عيس ى )عليه السلام(. 9 -

 أشياء قد تفاجئك. 9المرأة المسلمة:  -

للعديد من المنصرين.  (Podcast)بودكاست  ةيقدم المركز عرر موقعه الإليكتروني تدوينات صوتي .1
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 ومن تلك التدوينات الصوتية:

 حقوق المرأة في الإسلام. -

 حقوق الإنسان في الإسلام. -

 تبليغ الإنجيل للمسلمين من خلال الشعائر الدينية. -

 طرق مبتكرة لتوصيل الإنجيل للمسلمين. -

 المرأة في القرآن والكتاب المقدس. -

 للعديد من المنصرين.ليكتروني مقالات متنوعة ينشر الموقع الإ .2

ومن هنا نجد أن هذا المركز يُعد من أقوى المراكز التأهيلية التنصيرية، لكثرة الررام  العلمية 

والتدريبية التي يقدمها خدمة لإعداد المنصرين في العالم الإسلامي. وقد حقق مؤسسوه أمنية المنصر 

المسيحي أن تصل إلى العالم الإسلامي بالإنجيل، إذا كان على كنائس العالم »صموئيل زويمر الذي كان يقول: 

ثناء العديد ب ا. وحظي المركز أيضً (2023، مركز زويمر للدراسات الإسلامية)«فيجب عليها أن تعرفه، وتعرفه

موقع المركز الأمريكي للبعثات )Ralph D. Winter من المنصرين، ومن ذلك قول المنصر رالف د. وينتر

برؤية مركز إنجيلي يظهر إلى الوجود، والذي سيركز طاقاته لمت لسنوات عديدة لقد ح: »(2023، الدولية

 .(2023، مركز زويمر للدراسات الإسلامية) «وموارده ورؤيته نحو تبشير المسلمين في جميع أنحاء العالم

بالرغم من أن هذا المبشر مات منذ أكثر من »عن هذا المركز:  أحمد ويقول الباحث محمد وقيع الله

إلا أن رسالته التبشيرية في أوساط المسلمين ما تزال متصلة من خلال هذا المعهد الذي يحمل  اخمسين عامً 

 (.20-88 ، صد.تبراون، ، و 191، ص 2001أحمد، ) .«اسمه ويتبع لجامعة كولومبيا العالمية

اقع مراكز التأهيل التنصيرية، وواجبنا تجاههالمبحث الثالث: قراءة ا  تحليلية لو

ة من مراكز التأهيل التنصيرية، ورأينا تنوع برامجها واتساع عرضت في المبحث السابق نماذج عديد

لواقع هذه المراكز التأهيلية، ومن  اتحليليً  اخريطة مواقعها في أرجاء العالم، وفي هذا المبحث سأقدم عرضً 

  ثم سأذكر ما الواجب علينا تجاهها.

اقع مراكز التأهيل التنصيرية  المطلب الأول: تحليل و

رأينا في النماذج التي تم عرضها في المبحث السابق مقدار الجهد الذي تبذله الجهات التنصيرية في 

 صرين الذين يراد لهم العمل في العالم الإسلامي.، خاصة إعداد المناوميدانيً  اإعداد المنصرين علميً 

م تحديد مؤهلات 1298وقد جاء في الخطاب الرئيس ي لمؤتمر التنصير الذي عقد في كولورادو سنة 

 "المنصر الفعال" في صفوف المسلمين، وهي:

 
ً

 : التمكن من اللغة العربية والقرآن الكريم والمصادر الدينية للمسلمين.أولا

 ي بالصرر والحزم في النقاش.: التحلاثانيً 
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ً
 : الشعور بالتعاطف الذي يمكنه أن يقود المسلم إلى الحقيقة المطلقة بالإيمان بالمسيح.اثالث

 : ترك الطرق التنصيرية القديمة التي تثير الكثير من الجدل.ارابعً 

 .(52 ، ص1411غراب، ) : أن يكون عند المنصر روح الأملاخامسً 

خلال التأمل في النماذج التي تم عرضها يمكن الوصول إلى مجموعة من النقاط التحليلية  ومن

اقعها، التي ستعيننا   في فهم التنصير وأدواته، وهذه النقاط هي: -بحول الله–لو

 
ً

بمراكز التأهيل التنصيرية، التي  -الكثيرة والمتنوعة-العناية الكبيرة التي توليها جهات التنصير  :أول

. وما تم إيراده في المبحث السابق من اوتدريبيً  اوثقافيً  اأداة أساسية لتأهيل المنصرين علميً  -بالنسبة لها-تعد 

المبحث الأول نماذج من رغباتهم في إنشاء هذه  الكثير منها. وقد أوردت فيب يعجمراكز إنما هي نماذج لواقع 

 المراكز، التي تعود إلى قرون ماضية.

تقدير المنصرين لرموز التنصير ورفع شأنهم، ويررز ذلك في تسمية بعض المراكز التأهيلية  :اثانيً 

د الذي يل زويمر"، ومركز ماكدونالئبأسماء كبار المنصرين، مثل مركز زويمر الذي حمل اسم المنصر "صمو 

حمل اسم المنصر "دنكان بلاك ماكدونالد"، ومدرسة فولر التي حملت اسم المنصر "تشارلز إي فولر"، 

 ومعهد هنري مارتن الذي حمل اسم المنصر "هنري مارتن".

 
ً
الحرص على القرب من تجمعات المسلمين، ومثال هذا نجده في مركز هنري مارتن، حيث قرر  :اثالث

في المبحث السابق(.  ام )كما مر آنفً 1248د بعد تقسيمها من قبل المحتل الرريطاني عام ه البقاء في الهنيرو مد

ركز أنهم بهذا من المسلمين، موزعين في الولايات الإسلامية، ورأى الم امليونً  95وقد بقي في الهند حينها نحو 

 .(300 ، ص1282شلبي، ) واستجابة لدعوتهم التنصيرية االتفرق أقرب انقيادً 

بقوة  اتركيز بعض مراكز التأهيل التنصيرية على موضوع الحوار بين الأديان، ونجد هذا حاضرً  :اعً راب

 عند مركز الدراسات المسيحية بحيدر آباد.  -على سبيل المثال-

والحوار يُعد أداة مهمة من أدوات التنصير في وقتنا المعاصر، وقد صرح بذلك قادتهم وكرراؤهم، ومن 

م التي حملت عنوان "رسالة 1220م( في عام 2005ذلك ما جاء في رسالة للبابا يوحنا بولس الثاني )ت

 الفادي"، حيث قال في الفصل الخامس منها: 

ل جزءا»
 
من رسالة الكنيسة التبشيرية. فهو، باعتباره طريقة ووسيلة  إن الحوار بين الديانات يشك

لمعرفة وإغناء متبادلين، لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم. إنه، بالعكس، مرتبط بها، بنوع خاص، وهو تعبير 

 أن الحوار لا يعفي من التنصير، حيث قال:  ا، ولكنه يؤكد أيضً (2023، موقع سلطانة الحبل بلا دنس)«عنها

حقة بإسهاب عن كل  ذلك مؤكدة دائما بثبات على أن الخلاص لق»
 
ه المجمع وتعاليم السلطة اللا د نو 

. ثم يوضح (2023، موقع سلطانة الحبل بلا دنس)«يأتي من المسيح وأن الحوار لا يعفي من التبشير بالإنجيل

 
ً

 : هذا قائلا
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، تعترر الكني» والحوار  ،ض بين البشارة بالمسيحسة أن ليس ثمة من تناقفي ضوء التدبير الخلاص ي 

ولهذا يجب عدم ؛ في إطار رسالتها إلى الأمم، وهما متمايزان ،بين الديانات. ولكنها تشعر بضرورة تنسيقها

الرازي، )ا «بدالهما الواحد بالآخرإمزجهما، ولا استغلالهما، ولا اعتبارهما مرادفين، كما لو كان يمكن 

 .(311 ص ،1220

ى ضمن الاقتناع بأن الكنيسة هي »والخلاصة من الحوار كما يقول البابا:   ه وينم  فعلى الحوار أن يوج 

 (.311 ص ،1220الرازي، )ا «الطريق العادية للخلاص وأنها وحدها تملك ملء وسائل الخلاص

النصارى  الذي قدم ورقة علمية بعنوان "الحوار بين Daniel Brewsterويقول المنصر دانييل بروستر 

 اللحوار وظيفة طبيعية يمكن أن تفتح أبوابً »..  والمسلمين وصلته الوثيقة" في مؤتمر التنصير في كولورادو:

  اللصداقات وتخلق تفهمً 
ً

بغرض المشاركة في حقيقة الحياة كما يراها النصراني، وفيما لا يستطيع  متبادلا

آخر في جو الحوار أن يقول: اندم وآمن بالكتاب المقدس، فإنه يستطيع أن  اشخصً  اشخص نصراني مخاطبً 

 (.81 ، ص1282دياربكرلي، ) «يقول: قد ندمت وآمنت وهذا ما حدث لي

كونه غطاء لتسللهم في كافة المجالات عن وار، إذ لا يعدو ومن هنا يتبين خطر تبني المنصرين للح

 .(111-101 ، ص1225عبدالعزيز، ) نية لنشر رسالتهم التنصيريةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدي

لأن اللغة مفتاح معرفة ثقافة الآخر. وهذا  ؛حرص هذه المراكز على تعليم اللغة العربية :اخامسً 

الأمر الواقعي في المراكز له ما يدل عليه من حرص المنصرين عرر التاريخ على تعلم اللغة العربية، ومن ذلك 

ريموند لول الذي نذر حياته لتعلم اللغة العربية والحث على  الميلادي زعيم التنصير في القرن الثالث عشر

 ات والكنائس؛ خدمة للتنصير في العالم الإسلامي. وقد بينت هذا الأمر في المبحث الأول.تعليمها في الجامع

حرص أغلب مراكز التأهيل التنصيرية على رفع مستوى الإعداد العلمي للمنصرين، فنجدها  :اسادسً 

علاقات تحرص على برام  التعليم العالي، فتمنح الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وفي ال

الإسلامية المسيحية، أو في القيادة التنصيرية العالمية، وفي غيرها من التخصصات التي تهم المنصرين وتثري 

 عملهم في الميدان.

حرص الكثير من مراكز التأهيل التنصيرية على تعليم الثقافة الإسلامية عرر المقررات التي  :اسابعً 

الذي يدرسه المعهد البابوي  مقرر "العلوم الإسلامية" -على سبيل المثال-يدرسها الطلاب، ومن ذلك 

 للدراسات العربية والإسلامية لطلابه في مرحلة الليسانس على مدى ثلاث سنوات.

 
ً
يعترر جانب البحث العلمي من الجوانب المهمة التي تقوم عليها مراكز التأهيل وتدعمها بقوة،  :اثامن

افة الإسلامية، ودليلٌ لهم لفهم الشعوب التي يريدون تنصيرها. ونجد مفتاح لمعرفة الثق -بالنسبة لهم-إذ هي 

في الأدلة الميدانية التي ينشرها مركز زويمر للدراسات الإسلامية، التي هي في الأساس  -على سبيل المثال-ذلك 

ذي يعتني الإبحار في الإسلام. وكذلك معهد الآداب العربية في تونس، ال -بزعمهم-أبحاث علمية، يراد منها 
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 بذلك عرر مجلته إيبلا.

نجد الكثير من هذه المراكز يبتعد قدر المستطاع عن مصطلحات التنصير )التبشير( وعما قد  :اتاسعً 

نفور الطرف الآخر )المسلم( المقصود بالتنصير. فنجدهم يركزون على مصطلح  -من وجهة نظره-يسبب 

في أساليب التنصير المعاصرة، التي  او هذا، مما يعد تطورً الحوار أو العلاقات بين المسيحية والإسلام، أو نح

 تسعى قدر المستطاع إلى البعد عن مصادمة الطرف الآخر أو تنفيره.

حرص هذه المراكز على إيصال رسالتها بشتى الطرق والتقنيات المعاصرة، فنجدها تعقد  :اعاشرً  

عليها الشهادات، بل إن بعض المراكز يمنح شهادة )عن بعد(، وتمنح  االدورات العلمية والتدريبية إلكترونيً 

 الماجستير بالدراسة عن بعد، كما هو الحال في مركز زويمر.

استغلال هذه المراكز لوسائل التقنية والتواصل المعاصرة، فنجدها حاضرة بمواقع  حادي عشر:

تايم وتيك توك نترنت، وبحسابات في وسائل التواصل المعاصرة، كتويتر وفيس رصينة في ساحة الإ 

 والتدوينات الصوتية )بودكاست(، وغيرها من وسائل التواصل.

تسعى هذه المراكز إلى تعزيز أهمية التنصير، وغرس الوعي لدى طلابها والمستفيدين منها  ثاني عشر:

 بأن المسلمين بحاجة للتنصير، وذلك عرر الندوات والمؤتمرات والنشرات.

ليكترونية، التي تضم آلاف اهتمام كبير بالمكتبات الورقية والإ المراكز هيوجد لدى هذ ثالث عشر:

 المراجع عن الإسلام والمسيحية، وغيرها من المراجع التي تخدم هدف التنصير.

تحرص أغلب مراكز التأهيل التنصيرية على إصدار مجلات تنصيرية، تنشر فيها أبحاثها  رابع عشر:

ي صدرت منذ عام تصيرية. ومن ذلك مجلة العالم الإسلامي العن رسالتها التن ئ وما تريد إيصاله للقار 

مركز ماكدونالد، ومجلة فولر، ومجلة إبيلا، وغيرها من المجلات التي سبقت الإشارة  ام، ويرعاها حاليً 1211

 إليها في المبحث السابق.

كز تنظم تعترر المؤتمرات من أهم محركات النشاط التنصيري، فنجد أن أكثر هذه المرا خامس عشر:

المؤتمرات، وتشارك فيها. وما ذاك إلا خدمة للتنصير حيث تلتقي العقول التنصيرية في مكان واحد يتداولون 

 فيه الأفكار التنصيرية، ويشد بعضهم عزم بعض.

يظهر من الأنشطة والررام  المتنوعة لهذه المراكز مدى الدعم المادي الذي تحظى به  سادس عشر:

النملة، ) يسير من الدعم المالي الكبير الذي يحظى به التنصير على مستوى العالم هذه المراكز، وهو جزء

 .(2-9، ص2010

م )المركز البابوي للدراسات 1221بعضها إلى عام  يرجعالتي  -أعمار هذه المراكز الطويلة سابع عشر:

رارهم على أداء وظيفتهم يدل على مدى صرر أهل التنصير، وإص -العربية والإسلامية ومعهد الآداب العربية( 

 التنصيرية.
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 المطلب الثاني: واجبنا تجاه مراكز التأهيل التنصيرية

تبين لنا مما مض ى طرف من الجهود التنصيرية المتمثلة في مراكز التأهيل التنصيرية المنتشرة حول 

اه هذه المراكز بشكل العالم لتأهيل المنصرين وتدريههم على التنصير، ويبقى السؤال المهم هنا: ما موقفنا تج

 خاص وتجاه التنصير بشكل عام؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أنه لا يوجد في العالم الإسلامي مؤسسة علمية أو مجلة علمية أو ثقافية 

معنية بمتابعة الأنشطة التنصيرية في العالم الإسلامي، وفي المقابل تزداد الجمعيات والمراكز التي تخصصت 

 .(134 ، ص2003النملة، ) ينفي تخري  المنصر 

ومن هنا يمكن تلخيص الموقف الذي يجب علينا نحن ـ المسلمين ـ تجاه مراكز التأهيل التنصيرية 

 في الآتي:

 
ً

متابعة أنشطة المراكز التنصيرية وبرامجها، وما ذاك إلا ليتبين لنا حالهم وأمرهم، والله تبارك  :أول

جْرِمِين{ ]الأنعام:
ُ ْ
بِينَ سَبِيلُ الم

َ
سْت

َ
لُ الآيَاتِ وَلِت ِ

لِكَ نفَص 
َ
ذ
َ
[، فلا تكفي المعرفة العامة 55وتعالى يقول: }وَك

الثقافة أن يعرفوا تفاصيل أعمال هؤلاء، ليسهل الحذر بخطورة التنصير، بل لا بد لأهل العلم والدعوة و 

وهذه المتابعة يمكن أن تكون عرر مراكز بحثية متخصصة في  منها والرد عليها بما يكف شرها أو يحد منه.

 متابعة أعمال المنصرين في العالم الإسلامي، أو عرر مجلات علمية، أو بما يمكن أن يحقق هذا الأمر.

  أخذ الحيطة :اثانيً 
ْ
انفِرُوا

َ
مْ ف

ُ
رَك

ْ
 حِذ

ْ
وا

ُ
ذ
ُ
 خ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

ا
هَا ال يُّ

َ
والحذر منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: }يَا أ

 جَمِيعًا{ ]النساء:
ْ
وِ انفِرُوا

َ
بَاتٍ أ

ُ
الإشارة إلى تجدد التنصير  انا سابقً ب[، لأنهم أصحاب مكر وخداع، وقد مر  91ث

 والتعايش ونحوها.  واتخاذه مظاهر خداعة كالحوار مع الأديان

 
ً
 الاستفادة من جَ  :اثالث

َ
دهم وصررهم في إعداد المنصرين وتهيئتهم لميدان التنصير، يقول عبدالمجيد ل

وفي الحق أن المبشرين والمستشرقين رغم ما يسيئون به للإسلام خليقون أن يكونوا نموذجا للداعية »شلبي: 

طول أعمار  انا آنفً ب، وقد مر (13 ، صد.تشلبي، ) «المسلم في حسن الاستعداد وسعة القراءة والاطلاع

مراكز التنصير، وثبات قادتها على مشروعهم التنصيري، وهذا أمر يدعو أهل العلم والدعوة والثقافة إلى 

 أخذ العررة والفائدة، وهي تؤخذ حتى ممن نبغضهم أو نختلف معهم.

ومنع مراكزها التنصيرية على وجه  اقيام الحكومات بواجهها تجاه منع التنصير عمومً  :ارابعً 

الخصوص، حتى وإن رفعت شعارات مضللة، كالحوار والتعايش ونحو هذا، فغرضها التنصيري لا يخفى على 

المتابع لأنشطتهم. ومثال المواقف الجليلة التي تذكر في رد شرهم منع الملك عبدالعزيز رحمه الله أطباء 

 -ولله الحمد-، الأمر الذي حمى بلادنا (22 ، ص2000التميمي، ) التنصير من المكوث في الأراض ي السعودية

 من مشاريعهم التنصيرية تحت غطاء التطبيب.

قيام الجامعات والجهات البحثية بواجهها العلمي في هذا الميدان، بالأبحاث الأكاديمية  :اخامسً 
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ية، وتبينها للناس، ن أعمالهم ومشاريعهم التنصير مالجديد عن والإحصائيات الدقيقة التي تكشف 

 أمر متجدد ومستمر بشكل كبير على مستوى العالم. -كما لا يخفى-فالتنصير 

قيام العلماء وأهل الثقافة والبحث العلمي بواجههم في توعية الناس عن خطر هذه المراكز  :اسادسً 

ا مما يصل ، وذلك عرر المحاضرات والندوات واللقاءات ونحوهاعلى وجه الخصوص وخطر التنصير عمومً 

 إلى أسماع الناس ويزيد من وعيهم وحذرهم.

 :نتائج والتوصياتال

 
ً

 : النتائ :أولا

 :توصل البحث إلى الآتي

أن مراكز التأهيل التنصيرية هي: المراكز التي تعنى بتأهيل المنصرين وتعليمهم اللغة العربية  .1

 والثقافة الإسلامية، وتدريههم على التنصير.

أن فكرة العناية باللغة العربية والثقافة الإسلامية تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، الذي نشأ  .2

كان من المنادين بتعليم المنصرين اللغة و  ،Ramon Llull ريموند لول المستشرق فيه زعيم التنصير 

 .العربية والثقافة الإسلامية

 يُعد تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية من أبرز مهام مراكز التأهيل التنصيرية.  .3

يعد المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية من أوائل مراكز البحوث التنصيرية، حيث نشأ  .4

بقي م، ثم انتقل مع مرور السنين إلى روما، و 1221على يد المنصرين )الآباء البيض( في تونس عام 

 جزء منه يعمل في تونس حتى يومنا هذا، وهو: معهد الآداب العربية.

تتفق مراكز التأهيل التنصيرية على إعداد البحوث التنصيرية ونشرها عرر مجلاتها الخاصة أو  .5

 .المختلفة ليكترونيةالإالإعلامية و قنواتها 

سلامية أو الدراسات الأخرى تهتم مراكز التأهيل التنصيرية بمنح الدرجات العلمية في الدراسات الإ  .1

 التي تفيد المنصرين، ومن تلك الدرجات الليسانس والماجستير والدكتوراه. 

تقيم مراكز التأهيل التنصيرية المؤتمرات والندوات، التي تجمع فيها رجال الدين وخرراء التنصير  .9

 والمستشرقين.

عد( وبعضها يعقد إلكترونيا )عن بُ  تعقد مراكز التأهيل التنصيرية الدورات التدريبية المتنوعة، .8

 .التوسيع دائرة المستفيدين منها عالميً 

يُعد مركز زويمر للدراسات الأمريكية من أقوى مراكز التأهيل التنصيرية المعاصرة، ومن أكثرها  .2

 في الررام  التعليمية والتدريبية. اتنوعً 
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 : التوصيات:اثانيً 

 من نتائ  أرى التوصية بالآتي: من خلال ما مض ى

العناية العلمية بتتبع نشاطات مراكز التأهيل التنصيرية، لمعرفة مخططاتهم ولأخذ الحيطة  .1

 والحذر منهم.

أن تقوم الجامعات بتبني مسار البحوث التنصيرية، لمسيس الحاجة المعرفية لطرق التنصير  .2

 المتجددة.

 عليهم تجاه الجهود التنصيرية المتجددة والمتنوعة. قيام أهل العلم والدعوة والثقافة بما يجب .3

 المراجع:

 .، مكتبة الوعي العربيالمستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي. )د.ت(. إبراهيم خليل، أحمد

 (، د.ن.1)ط. الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة (.2001. )محمد وقيع الله، أحمد

 .، أفريقيا للنشرريقياالتنصير في أف (.2008. )عبدالمجيدألارو، عبدالرزاق 

  .دار طوق النجاة (،1ط. محمد الناصر، تحقيق) ،صحيح البخاري (. 1422. )حمد بن إسماعيل، البخاري 

 دار العلم للملايين. (.3)ط. موسوعة المستشرقين (.1223. )بدوي، عبدالرحمن

 ، دار أبو المجد.التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية (.1282. )أحمد سعدالدين، البساطي

 ، المطبعة الأمريكانية.معجم البستان (.1230. )عبدالله، البستاني

نترنت، آباء بيض وقلوب سود: جمعية الآباء البيض من عصر التأسيس إلى عصر الأ  (.2012. )مرروك ،بوطقوقة

 .24-3، (2)4، مجلة قضايا تاريخية

 .مركز زايد للتراث والتاريخ (.1)ط. التبشير في منطقة الخلي  (.2000. )، عبدالمالك خلفالتميمي

 .442-403، (3)، مجلة الهلالروبا، تاريخ دراسة المشرقيات في أو  (.1224. )حتي، فيليب

، دار والإسلاميرية إلى عُمان والعلاقة المعاصرة بين النصرانية الحملات التنص . )د.ت(.سليمان سالم الحسيني،

 .الحكمة

 ، المكتبة العصرية.التبشير والاستعمار في البلاد العربية (.1253. )وفروخ،عمر ،مصطفى، خالدي

 تنصير المسلمين: بحث في أخطر استراتيجية طرحها مؤتمر كولورادو التنصيري  (.1282. )دياربكرلي، عبدالرزاق

 .دار النفائس (.1)ط.

 المختار الإسلامي. (،علي عثمان، ترجمة) مبشر حوار مع. )د.ت(. أحمد، ديدات

دار الغرب (، 1ترجمة ط.بشار معروف، ) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (.2003. )الذهبي، محمد بن أحمد

 الإسلامي.

 .المكتبة العصرية (،5ط. يوسف الشيخ محمد، تحقيق) مختار الصحاح (.1220. )محمد، الرازي 

بيدي  .، دار الهدايةتاج العروس من جواهر القاموس . )د.ت(.بن محمد محمد. الزا

  .دار المدار الإسلامي (.1)ط. نقد الخطاب الاستشراقي (.2002. )ساس ي، سالم الحاج
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دار الكتب  (،1ط. تحقيق، عبد الحميد هنداوي ) المحكم والمحيط الأعظم (.2000. )ابن سيده، علي بن إسماعيل

 .العلمية

منشورات  (،2ترجمة ط. ومحب الدين الخطيب، ،مساعد اليافي) الغارة على العالم الإسلامي (.1389). ا.ل ،شاتليه

 .العصر الحديث

الوثيقة الإسلام الخطر: نص الخطاب الذي ألقاه و.ه.ت جايردنر في مؤتمر أدنرره للتبشير  . )د.ت(.الشاذلي، محمود

 .، كتاب المختارم1210في القاهرة 

، جامعة أم نشورة[رسالة ماجستير غير م] الإعداد الدعوي للعاملين في المجال الطبي (.2010. )مدالشامي، عثمان أح

 درمان.

 مؤسسة الخلي  العربي. (.1)ط. معركة التبشير والإسلام (.1282. )عبدالجليل، شلبي

 .، منشأة المعارفالإرساليات التبشيرية . )د.ت(.شلبي، عبدالمجيد

 مكتبة التراث الإسلامي. (.1)ط. الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين والعرب (.1221. )شلبي، كرم

 مكتبة ابن القيم. (.1)ط. النصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير (.1282. )محمد عثمان، صالح

 ، دار الاعتصام.المخططات الإستعمارية لمكافحة الإسلام (.1292. )الصواف، محمد محمود

 دار المعارف. (.5)ط. المستشرقون  (.2001. )نجيبالعقيقي، 

 ، المنتدى الإسلامي.رؤية إسلامية للاستشراق (.م1411. )غراب، أحمد

 ، نشر توحيد.نظرة عن قرب في المسيحية، ت: مناف الياسري  . )د.ت(.بربارا  ،براون 

 الرسالة. مؤسسة (.8)ط. القاموس المحيط (.2005. )الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب

 ، دار ابن الجوزي.دعوة التقريب بين الأديان . )د.ت(.القاض ي، أحمد عبدالرحمن

، رابطة الشباب المخططات التنصيرية بين المسلمين تقييم لفلسفتها وإطارها الحركي (.1282. )القعيد، إبراهيم حمد

 المسلم العربي.

مجلة الأكاديمية في أصول الإرسالية والمسيولوجية: دراسة في ديناميكيات اللغة الدينية، (. 2011. )بول ، كولمان

 458-425(، 2)82الأمريكية للدين، 

 .دار العالم الثالث (،1ط. خليل كلفت، ترجمة) تغريب العالم(. 1222. )سيرج، لاتوش

 أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. مؤسسة(،2) ط.الموسوعة العربية العالمية(. 1222مجموعة من العلماء.)

 دار إحياء التراث العربي. (،محمد فؤاد عبدالباقي، تحقيق) صحيح مسلم . )د.ت(.مسلم بن الحجاجمسلم، 

 .دار صادر (.3)ط. لسان العرب (.1414. )ابن منظور، محمد بن مكرم

 https://www.vatican.va/content/vatican/ar.html (. 2023. )موقع الكرس ي الرسولي

 /https://www.frontierventures.org(. 2023. )موقع المركز الأمريكي للبعثات الدولية

 /https://ar.pisai.it(. 2023. )موقع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية

 https://cyclopedia.lcms.org(. 2023. )موقع الموسوعة المسيحية

https://www.vatican.va/content/vatican/ar.html
https://www.frontierventures.org/
https://ar.pisai.it/
https://cyclopedia.lcms.org/
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 http://www.peregabriel.net/saintamaria/node/4803(. 2023. )موقع سلطانة الحبل بلا دنس

 /https://www.nndb.com/people(. 2023. )موقع قاعدة بيانات الأسماء البارزة

 https://www.theonest.edu.lb/en/Home(. 2023. )موقع كلية اللاهوت للشرق الأدنى

 tunis.org.tn-https://ibla (.2023. )موقع مجلة إيبلا

 https://www.newgeneva.org/Faculty/Details/9(. 2023. )ةموقع مدرسة جنيف الجديدة اللاهوتي

 /https://www.fuller.edu(. 2023. )موقع مدرسة فولر

 https://www.luthersem.edu/faculty/remil  ،(2023. )موقع مدرسة لوثر

 /https://cscpak.org (.2023. )موقع مركز الدراسات المسيحية

 https://www.usj.edu.lb/universite/institutions.php?getinst=19&lang=2 (.2023. )موقع مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر

 mercenter.comhttps://www.zwe(. 2023. )موقع مركز زويمر للدراسات الإسلامية

 center-research/macdonald-https://www.hartfordinternational.edu/religion (.2023. )موقع مركز ماكدونالد

 tunis.org.tn/-https://ibla (.2023. )موقع معهد الآداب العربية

 /https://hmi.edu.in (.2023. )موقع معهد هنري مارتن

 /https://data.bnf.fr/en (.2023. )موقع مكتبة فرنسا الوطنية

 /https://www.hluce.org (.2023. )موقع مؤسسة هنري لوس

 جامعة الإمام محمد بن سعود. (.2)ط. التنصير في المراجع العربية (.2003. )النملة، على إبراهيم

 بيسان للنشر. (.5)ط. المواجهة-الوسائل-التنصير: المفهوم (.2010. )النملة، على بن إبراهيم
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Prophet Mohammed's (PBUH) Miracle of Divine Protection from Harm and 

Killing Evidential in Prophetic Tradition: An Analytical Study 

Dr. Kholoud Mohamed Hassan Zainaldeen* 

kholod-zainaldeen@hotmail.com 

Abstract: 

This study investigates the miracle of Prophet Mohammed's (peace be upon him) Divine 

protection from harm and killing, highlighting the concept of miracles, mainly protection and 

providing examples of incidents related to the Prophet's Divine protection before and after his 

migration.  The study derives its significance from the idea of  writing about the Noble Prophet’s 

biography, clarifying miracles, concepts and events surrounding the Divine protection of him from 

harm and killing in response to those who distort such concepts. The inductive and analytical 

approaches were employed. The study consists of an introduction, three sections, and a conclusion. 

Section one introduced the study terminology. Section two discussed  events of Divine protection 

before the Prophet's migration. Srction three focused on incidents of Allah’s protection after the 

Prophet's migration. The study key  findings showed that the Prophetic tradition serves as a practical 

model for the actual  application, explanation, interpretation, and implementation of Quranic texts, 

verses, and concepts. The study highlights the great status of the Prophet in the sight of Allah and 

emphasizes the diversity of Allah's protection for him from any intended harm, evidenced in sending 

angels and answering prayers. 

Keywords: Prophetic tradition, Protection from killing, Prophet's migration, Care. 

                                                                   
* Assistant Professor of Hadith Sciences, Department of Quran and Sunnah Studies, College of Dawah and Fundamentals of 

Religion, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

Cite this article as: Zainaldeen, . Kholoud Mohamed Hassan, Prophet Mohammed's (PBUH) Miracle of Divine Protection 

from Harm and Killing Evidential in Prophetic Tradition: An Analytical Study, Journal of Arts, 12 (1), 2024: 585 -609. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 
 

OPEN ACCESS 

Received: 29/10/2023 

Accepted: 25/01/2024 

 

https://doi.org/10.35696/arts.v12i1.1858 

 

mailto:kholod-zainaldeen@hotmail.com
https://doi.org/10.35696/arts.v12i1.1858


 
 
 

 

 586  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 خلود محمد حسن زين الديند. 

 

 

 دراسة تحليلية: من الإيذاء والقتل من خلال السنة النبوية معجزة عصمة النبي محمد 

 *خلود محمد حسن زين الديند. 
kholod-zainaldeen@hotmail.com 

 الملخص:

تعريف المعجصم،  لى:  نيلاف،  ت ان  هتا البحث: معجصم  ا ة ال      صلى الله عليه وسلم مذ ء تا  ناللالن

، نبعد هجرته، نتك ذ أه ية تهقبن هجر  عرض ن اذج لحوادث  ا ة ال   ينتحد د مفهوم العا ة، ن 

في بعض جوانب مذ سيرته، نتوضيح الاور نالمفاهيم  الكلابة  ذ ال    الكريم البحث في نين شرف 

 ت ليط الضو   لى جانب مذ جوانب معجصات ال    م ذ أراد قلله أن إ تا ه، ن  حو   ا ة الرسو  

نهو حفظ الله نر ا له له، ن ا له مذ ء تا  ناللالن، ن دمة ال  ة ال بوية نتلاريب الوصو  إليها، نالرد 

يلكون مذ: ملادمة، نث ثة مباحث، ن ، ملبعا الم هجين الاسللارائي ناللحليلي،  لى مذ يشوه مفاهي ها

المبحث الثاني: حوادث العا ة قبن الهجرم ن في اللعريف ب اطلحات البحث، المبحث الأن :  ن ات ة.

نمذ نلائج البحث الت  توصن إليها أن ال  ة ال بوية، المبحث الثالث: حوادث العا ة بعد الهجرم ال بوية، 

  ال بوية تعد ن وذجًا تطبيلايًا لل  ارسة الع لية الت   اضها رسو  الله 
ً
 نتف يرًا ن   

ً
شرحًا نتحلي 

،   د الله  صَّ نجنَّ نرفعة قدره  البحث  ظم مكانة ال    ن ل اوص نالآ ات نالمفاهيم اللارآنية، نبي  با

 كن مذ أراد به سوً ا ما بين إرسا  الم ئكة، نإجابة الد ا .مذ نأظهر البحث ت وع ح ا ة الله لل    صلى الله عليه وسلم 

 .العا ة مذ اللالن، الهجرم ال بوية، الحفظ نالر ا ة ،ال  ة ال بويةالكلمات المفتاحية: 

 :المقدمة

                                                                   
 .الم لكة العربية ال عود ة -جامعة أم اللارى  -كلية الد وم نأصو  الد ذ  -ق م الكلاب نال  ة -الحد ث ن لومه الم ا د أسلاذ *

دراسة : مذ ء تا  ناللالن مذ     ال  ة ال بوية معجصم  ا ة ال       ، لود   ح ذ ،زيذ الد ذ: للاقتباس

 . 906-585: 2022، (1)12مجلة الآداب، ، تحليلية

شر هتا البحث نفلًاا لشرنط الر اة ) ©
ُ
بنسخ البحث نتوزيعه ننلاله بأي شكن مذ الأشكا ، ك ا ت  ح ، الت  ت  ح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت  ليه.ليه لأي غرض كان، ب ا في ذلك الأغراض اللجارية، شريطة ن بة الع ن إلى إبلكييف البحث أن تحويله أن ءضافة 
ُ
 صاحبه مع بيان أي تعد  ت أ
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الله  ير أمة أ رجت لل اس الح د لله رب العالمين التي جعل ا مذ أمة سيد المرسلين؛ نالت  جعلها  

ا فيه، نبعد.
ً
 ح دًا كثيرًا طيبًا مبارك

فإن الحيام البشرية لا ت للايم إلا ب ظام شامن؛ يش ن ج يع ال واحي الت  تحلاجها ءن انية 

رح ة للعالمين، ت ظم هته الحيام ت ظيً ا   الدم برسالة للعيش حيام آم ة سعيدم، فأرسن الله ل ا نبي ا 

كفن بالاسللارار نالعد ، إلا أن الخوف مذ اللغير   ا كان  ليه الأس ف، نءصرار نالع اد هو ما دقيلًاا  ل

 ناجه الرح ة المهدام     م يرم حياته، فلعرض لا وفٍ نألوانٍ مذ الأذى، نكان لا بد مذ نارته 

  به هو مذ   د الله  ص بالآ ات البي ات، نالمعجصات الواضحات، الت  تخاطب العلاو  نالأفهام؛ لأن ما جا

 .نجن

م ذ أراد إ تا ه أن قلله، ب ا  ف طر ل ا اللارآن الكريم، نال  ة ال بوية أرنع المواقف في  ا له 

دم الصمان، نا للط  لى ال اس اهج نت عد كل ا قرأت ذلك، نتط ئن بأنه مه ا تلال جعن ال فس البشرية تب

 نلو كره المبطلون. ، حافظ لرسوله ، نانتشرت الشبهات فإن الله مظهر د  همور الأ 

نتأسيً ا  ليه فلاد ي ر الله لي الكلابة في هتا البحث  ذ المعجصم نما  لعلق بها، نذكر مواقف تجلت 

الح ية بال ارم ناللأ يد، نقد نس له بز:)معجصم  ا ة ال      صلى الله عليه وسلم مذ ء تا   جصم ال    فيها مع

ناللالن مذ     ال  ة ال بوية. دراسة تحليلية(سائلة المولى أن  جعله  الاًا لوجهه الكريم، نقربة نللارب 

  .بها إليه في الدفاع  ذ ال    

 لى أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في النقاط الآتية:أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تتج

 في بعض جوانب مذ سيرته. ز شرف الكلابة  ذ ال    الكريم 1

 م ذ أراد قلله أن إ تا ه. ز ضرنرم توضيح الاور نالمفاهيم حو   ا ة الرسو  2

ت ليط الضو   لى جانب مذ جوانب معجصات ال    ز مكانة الكلابة العل ية في اللعريف بالمعجصم، ن 2

 .نهو حفظ الله نر ا له له 

 مشكلة البحث: 

  حان  هتا البحث ءجابة  ذ الت اؤلات الآتية:

 ز ما حلايلاة المعجصم؟ نما معجصات  ا ة ال    صلى الله عليه وسلم قبن الهجرم نبعدها.1

 مذ ء تا  أن اللالن؟  ز ما الملااود بعا ة ال   2

 مذ اللالن نء تا  في ضو  ال  ة ال بوية؟ ما نجوه ءعجاز في حفظ ال    . 2

 أهداف البحث:

  حان  هتا البحث تحلايق ج لة مذ الأهداف مذ أه ها: 

 ناصط حًا.1
ً
 ز الوقوف  لى تعريف المعجصم نالعا ة لغة
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ال    صلى الله عليه وسلم قبن الهجرم، نبعد هجرته صلى  ز تحد د مفهوم العا ة، ن رض ن اذج لحوادث  ا ة2

 الله  ليه نسلم.

 الدراسات السابقة:

معجصم  ا ة ال      صلى الله عليه وسلم مذ ء تا  ناللالن مذ     ب وضوع:  - لى حد اط عي-لم تعذ دراسة

م ائن فر ية، نلام ت أجصا  مذ ال  ة ال بوية. دراسة تحليلية، غير أن ه اك دراسات نبحوث ت انلت 

 هتا البحث، نقد اطلعت منها  لى الدراسات الآتية:

ز المعجصات ال بوية ك ا رناها الشيخان أن أحده ا، لعبد العصيص العيثم، رسالة ماج لير، جامعة 1

 م.1694-ه1264،  ام -مكة المكرمة -الملك  بدالعصيص

  ران موس ى المالكي، دراسة نتحلايق: فاضن بذ نور  ز المعجصات الباهرم نالك الات الظاهرم لأبي2

 ه.1420-ه1426الد ذ ءمام، رسالة دكلوراه، جامعة أم اللارى،  ام 

ز دلائن ال بوم لأبي نعيم الأصفهاني، الفان الثامذ نالعشرنن في ذكر ما جا  في غصناته نسرا اه، 2

 ه.1426م اللارى، دراسة نتحلايق:  بد الله بذ رفدان، رسالة دكلوراه، جامعة أ

دراسة ت انلت موضوع هتا البحث دراسة أكاد  ية  نن  لم أقف  لىفإنرغم نجود هته الدراسات 

 وجد مذ تكلم  ذ ك ا أنه أن ا تا ه ،  ،م ذ أراد قلله --في ذكر مواقف معجصات ال     ،ملخااة

 بلكنها كانت مذ جان ،ا ةنأ ضا مذ رد  لى الشبهات الواردم حو  الع ، ا له في ضو  الكلاب نال  ة

الدراسات هو سد لواقع الأمة ءس مية اليوم، نالحاجة اليومية الت  يعيشها  تلك لادي، ف كان بحث  مذ 

م ذ أراد  --العلان نالض ير نالفعن  ذ حلايلاة المعجصم، نما  لعلق بها، نذكر بعض مذ صور  ا له 

قلله أن إ تا ه ب عجصات ظاهرم ك  اذج تأكيد، مذ أجن أن نلل س الحلو  نءجابات مذ اللنز ن الحكيم، 

 .نال  ة ال بوية بطريلاة البحث الأكاد م  الملخاص حو  ما  ريده المعاصرنن اليوم

 منهج البحث: 

اوص الكلاب نال  ة الملعللاة لتبع نباتبعت في هتا البحث الم هج الاسللارائي نالم هج اللحليلي: 

ع البحث، نج عها مذ الكلب ال لة نال يرم ال بوية، مكلفية بالصحيحة فلاط، ناتبعت مج و ة ب وضو 

 مذ ءجرا ات  لى ال حو الآتي:

 سورها، مع نلالها مذ مصحف المد  ة.ز  صنت الآ ات إلى 1

اكلفيت به ا أن به، نإذا كان في ز في تخريج الأحاد ث: إذا كان الحد ث في الصحيحين أن أحده ا 2

، ثم أنلالها منها أن مذ أحدها ال نن الأربعة نغيرها مذ الكلب الت  التزمت طريلاة ذكر الرنا ات بالأسانيد

 أستشهد بأقوا  الأئ ة في الحكم  لى الحد ث، نأذكر الكلاب نالباب، نرقم الجص  نالافحة بين قوسين.
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لكلاب نالمؤلف، مع ذكر رقم الجص  نالافحة، نإن كان مذ كلاب أذكر اسم از   د اللوثيق مذ 2 

 جص  ناحد أذكر رقم الافحة نأرمص لها بززززززززز ص.

 إن نجدت.  ،ز مراجعة كلب شرنح الأحاد ث نذكر أقوا  الأئ ة أن العل ا   لى ال ص4

 رجع إلى كلب الغريب، ناللغة، نالشرنح.أز   د تف ير الألفاظ الغريبة 5

 خطة البحث:

  لكون البحث مذ: ملادمة، نث ثة مباحث، ن ات ة.

نتلض ذ: أه ية الموضوع، نأسباب ا لياره، نمشكلة البحث، نالدراسات ال ابلاة، المقدمة: 

 نالم هج الملبع، نالخطة.

 المبحث الأول: في التعريف بمصطلحات البحث, وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأن : تعريف المعجصم لغة ناصط حًا.

 : تعريف العا ة لغة ناصط حًا.المطلب الثاني

 : ماادر تللاي المعجصم، نطرق نصو  المعجصات.المطلب الثالث

 المبحث الثاني: حوادث العصمة قبل الهجرة النبوية, وفيه خمسة مطالب:

 مذ امرأم أبي لهب الت  أرادت إ تا ه.   ا له المطلب الأن :

 حين أراد أذ له ناغلياله.مذ أبي جهن   ا له  المطلب الثاني:

 مذ مشركي قريش حين تعاقدنا  لى قلله.  ا له  المطلب الثالث:

 مذ الكفار نهو في الغار ليلة الهجرم.  ا له  المطلب الرابع:

 مذ سراقة بذ مالك حين أراد ا للااله أن قلله.   ا له المطلب الخامس:

 خمسة مطالب: هوفي المبحث الثالث: حوادث العصمة بعد الهجرة النبوية,

 مذ اليهود ة الت  س له.  ا له  المطلب الأن :

 نهو نائم. مذ الأ رابي التي أراد اغلياله  ا له المطلب الثاني:

 مذ   ير بذ نهب التي حان  اغلياله في المد  ة.  ا له  المطلب الثالث:

 .مذ الكفار الت ذ أرادنا غرته  وم الحد بة  ا له  المطلب الرابع:

 مذ الم افلاين الت ذ أرادنا اغلياله  وم تبوك.  ا له  المطلب الخامس:

  الخات ة: ال لائج ناللوصيات.

 المبحث الأول: في التعريف بمصطلحات البحث, وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأن : تعريف المعجصم لغة ناصط حًا.

 : تعريف العا ة لغة ناصط حًا.المطلب الثاني

 ماادر تللاي المعجصم، نطرق نصو  المعجصات.المطلب الثالث: 
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 المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة واصطلاحًا

 المعجزة في اللغة: 

 العين والجيم والزاء أصلان صحيحان, لهما معنيان:

فعجِص  ذ الش    يَعْجِصُ عَجْصًا، فهو َ اجِصٌ، أي ضعيف،  لاا : أعجصني ف ن، إذا  ،الضعفالأول: 

نإدراكهعجصت  ذ طلبه 
 [.21]المائدم:  َّمح مج له لم  لخ لح لج كم كل ٱُّٱقا  تعالى:، (1)

عجاز، حتى إنهم  لاولون: عجص الأمر، نأعجاز ,  تكر نيؤنث ه،: مؤ ر الش    أي: آ ر الثاني
َ
نالج ع أ

نم ه قين: العجص هو: زنا  اللادرم  ذ ءتيان بالش    ، (2)الأمور أي: صار اسً ا   د اللااور  ذ فعن الش   

  ن، أن رأي، أن تدبيرمذ 
(3). 

عِجص، نهو الضعف بال ظر إلى حا  العاجص" فالمعجزة
ُ
 .(4) لى هتا هي: "الفوت نال بق بال ظر إلى حا  الم

ٍ، فكن  ارق؛ فهو معجص  :المعجزة في اللغةنقين 
ٍ أن  لى  د نلي 

"يعم كن  ارق سوا  كان  لى  د ن   

  .(5)في قدرم العبد بحكم العادم" د ن لمذ لم  جره الله  لى  ده، م ا لا 

   
 
ابة، نأضيفت الها  لهتا المعنى دنن مة نن   فالها  في المعجصم لل بالغة نتوكيد الافة، ك ا في   

ا قبلها أن  وت نم تهاه، لأنها مذ أقص ى الحلق، إم  ها ك ا قا  ال هيلي في رنضه: غا ة الا  باقي الحرنف، لأن 

ر لما هي فيه ف   معها أن بعدها، نقبن الألف أن معها أن بعدها أ ضا ك ا هو متهب سيبويه، نمذ ثم  لا  ك  

 
 
ر لتلك، مة نن    لاا  في   

 
ر الماغ   تهب اللفظ الدا    لى المبالغة ك ا لم  ك  

 
ابة،   ليم نن اسيب لئ 

ها مأ وذم مذ العجص نجعن ال ة ك ا في الحلايلاة، لأن  لان مذ الوضعي   .(6)دلالةنقين: الها  فيه لل  

 المعجزة في الاصطلاح:

فعن مذ أفعا  الله  ارق للعادم ملاترنًا بد وى ال بوم موافلًاا لد واه   د اللحدي مع  دم 

المعارضة
(7). 

ا   لى صدق الأنبيا  ي الد  حد   ليهم الا م  -نقين في تعريفها: "الأمر الخارق للعادم الملارنن بالل 

الملحدي بها مع أمذ المعارضة، نس يت معجصم لعجص البشر  ذ ءتيان الواقع  لى نفق د وى  -نال  م

 .(8)ب ثلها"

أمر  ارق للعادم، داعٍ إلى الخير نال عادم، ملارنن بد وى في حين أن الملكل ين  رفوها بأنها: "

ال بوم، قاد به إظهار صدق مذ ادعى أنه رسو  مذ الله
"(9). 

بد أن تكون  ارقة للعادم ملارننة باللحدي ند وى    دهم لانب ا   لى اللعريفات ال ابلاة فالمعجصم 

الخوارق الت  تعطى للأنبيا  نليس ملااودًا بها اللحدي، ك بع الما  مذ بين أصابع ال بوم ف  يعلبر   دهم 

 مذ المعجصات.  انغيره ، نتكثيره الطعام اللالينالرسو  
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رقة للعادم المطابلاة لد وى الأنبيا  نتحديهم الأمم فعرفوها بأنها: "أفعا  الله تعالى الخا أما الأشا رم 

نقين أ ضًا: "فعن الفا ن المخلار نهو الله سبحانه  ظهرها  لى  د مذ  ريد  ،(10)"بالإتيان ب ثن ذلك

 .(11)تاد لاه"

  لى ال بوم، لد ولها في   وم  وارق العادات، نلا بد مذ اشتراط  فالمعجزة
ً
  دهم: لا تكفي لتاتها دلي 

اللحدي بالمعجصم، ند وى ال بوم لدلالة المعجصم  لى ال بوم؛ ذلك لأن د وى ال احر إذا ادعى ال بوم، أن 

ال بوم، فطريق إثبات ال بوم   ارض نبيًا ف   ل كذ مذ السحر، لأن ظهور الخوارق  لى  د ه قدح في دلالة

زنا بين معجصات الأنبيا  نكرامات أتبا هم، نبين  وارق ، (12) لى ءط ق هو المعجصم لا غير فالأشا رم لم ُ  ي 

 . السحرم نالكهان

 .(13)"فلاد كان لهم تعريف آ ر فالمعجصم في نظرهم: "الفعن التي  د   لى صدق المدعي لل بوم المعتزلةنأما 

 ل    ٍ  نب ا   لى
 
 لعادم.لفأنكرنا الكرامة نأن  كون للسحر تأثير  ارق  ذلك ف   جوز ظهور  ارقٍ إلا

"فلاالوا هي: "قوم نف انية  لارف بها في العالم كيف ا شا  الفلاسفةنأما 
(14).  

ح ب قوم حدسه ف   ن لى ذلك فالمعجصم   دهم مكت بة، نتكون نابعة مذ نفس الشخص  لى

 فرق بين الأنبيا  نكرامات الاالحين.

نتأسيً ا  لى ما تلادم  تبين ل ا مذ     اللعريفات ال ابلاة أن لل عجصم تعريفات اصط حية كثيرم 

شرنطها نفرنقها  ذ غيرها  إلىمخللفة، تخللف بح ب ا ل ف المتاهب نالمعللادات، نيرجع هتا الا ل ف 

بد م ه في  هي نتيجة حل ية ب ا   لى  دم فهم طبيعة شرائط المعجصم الت  هي: ما لامذ أشباه الخوارق، ن 

 بد م ه في دلالتها  لى صدق مذ  دعي ال بوم.  تحلايق ركنها، نما لا

 نمذ ثم فإنه   ك  ا تانيف ما ذكره العل ا  مذ تعريفات لل عجصم  لى ال حو اللالي:

 زةشروط المعج قرائن المعجزة أركان المعجزة

ا 
ً
ز أن تكون المعجصم أمرًا  ارق

 حلايلايًا.

ز أن تحدث  لى  د مدعي 

 ال بوم.

 ز أن تكون دالة  لى صدقه.

 

نهي  دم معرفة  قرائن منفردة:

 ال    للسحر.

 ز أن تكون المعجصم جهرم.

 قرائن مشتركة بين المعجزة وغيرها:

 .أن تلاع  لى  د فاضن  ير

ز ألا تكون مذ الا ا ات المكت بة 

 بالعلم.

ز ألا تلأ ر المعجصم الح ية 

  لى اللحدي.

 ز اللاريح باللحدي.

 ز أن  كون الرسو  حاضرًا.

 ز ألا تفللار إلى آلة.

ز ألا  كون الخارق في زمذ 

 نلاض العادات.

"آ ة ال    نأرى بعد ذلك أن اللعريف الصحيح الراجح لل عجصم في  لايدم أهن ال  ة نالج ا ة هو: 

 (15). رقة لعادم  امة الخلق، الدالة  لى صدق ال    تارم، ن لى غير ذلك تارم"المخلاة به، الخا
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 : تعريف العصمة لغة واصطلاحًاالمطلب الثاني

 تطلق العا ة في اللغة  لى  دم معان منها:العصمة لغة: 

 خم خج حم  حج جم جح  ٱُّٱٱ لاا : قد  ا ت ف نًا مذ ف ن: إذا م عله م ه نم ه قوله تعالى: ز الم ع:1
 .(16)أي لا مانع[، 42]هود:  َّسم سخ سح سج

 .(17)اللا دم، نتج ع  لى الأ اام نالعا ة: ز2

 .(18)الحفظ،  لاا :  ا له فانعام، نا لا ت بالله، إذا امل عت بلطفه مذ المعايةز 2

البياض  كون برسغ ذي اللاوائم، مذ ذلك الو ن الأ ام، ن ا له: بياض في رسغه، نالج ع مذ ز 4

 .(19)الأ ام  ام

 .(20)[10]الم لح ة:  َّ كح كج قم قح ٱُّٱٱ:ال بب نالحبن، نم ه قوله تعالىز 5

 العصمة اصطلاحًا:

 رَّف الملكل ون نالمحدثون مذ أهن ال  ة العا ة في الشرع بلعريفات  خللف بعضها  ذ بعض 

ا نمعنى، نالا ل ف في المعنى يعود إلى مذ سلب ا ليار المعاوم في أفعاله، نمذ أنجبها، 
ً
نه ا سأكلفي لفظ

بلعريف العا ة المرادم في هتا المبحث نهي: لطف مذ الله تعالى بحفظ نبيه بآ اتٍ ح ية نمع وية أحيانًا مع 

 .(21)بلاا  الا ليار تحلايلًاا ل بل  

 لقي المعجزة, وطرق وصول المعجزاتالمطلب الثالث: مصادر ت

 ماادر تللاي المعجصم: 

مادته، نالمعجصات ال بوية أ ضًا لها ماادرها، نهي لي ت  لى لكن  لم ماادره الت  ي للاي منها 

درجة سوا  في الأ ت منها نالا ل اد  ليها، بن تلفانت بح ب قي تها، نسأذكر بعضًا مذ تلك المؤلفات  لى 

 سبين المثا  لا الحار:

  القرآن الكريم:

ذ معجصات الأنبيا   امة،  أتي اللارآن العظيم في ملادمة ماادر المعجصات، فلاد اشل ن  لى ج لة م

 اصة مثن: حادثة ءسرا  نالمعراج نء بار بالمغيبات، نبهتا فلاد نفر اللارآن الكريم قدرًا  نالرسو  

  ظيً ا مذ الأ بار الصحيحة في اللعريف بالمعجصات.

 كتب الحديث الشريف:

، قوا  الرسو  إن ال  ة ال بوية هي المادر الثاني مذ ماادر التشريع، نهي الت  ج عت أ 

نأفعاله، نتلاريراته، نصفاته الخللاية نالخللاية، ننظرًا ل رتباط اللاوي بين ال  ة ال بوية نال يرم ال بوية 
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، فإن ا نجد  ددًا كبيرًا مذ كلب الأحاد ث ال بوية اهل ت بتلك كالصحيحين للبخاري نمعجصاته 

 .هز(291هز( نم لم )ت259)ت

 نباب ات بابًا في مؤلفه تحت كلاب الفضائن باب في معجصات ال   حيث جعن ءمام م لم لل عجص  
ً
 ا

أ ضًا في توكله  ليه الا م نال  م ن ا له مذ أذى ال اس التي هو مجا  بحث ا، نفي م  د أح د 

ه( كلاب اللاريخ باب 245هز( طائفة كبيرم مذ أحاد ث دلائن ال بوم، نكتلك في صحيح ابذ حبان )ت:241)ت:

ك ا تض  ت كلب تراجم الصحابة  ددًا نافرًا مذ دلائن ال بوم ك ا هو الحا    د ابذ سعد  المعجصات،

 .ه( في الاستيعاب ب يرم الرسو  492ه( في الطبلاات الكبرى، نابذ  بد البر)ت: 220)ت:

؛ لا تورد تفاصين المعجصم، نأحداث -بحكم  دم تخااها-لكذ  نبغي اللفطذ إلى أن كلب الحد ث  

نقعت له رنا له، مذ الواقعة نبيان ءعجاز بن تلالار  لى بعض ذلك، م ا   ضوي تحت شرط المؤلف أن 

 نينبغي إك ا  الاورم مذ كلب ال يرم المخلاة.

 كتب السيرة النبوية: 

حيث اشل لت هته  اد أصحابها الع ا ة بتكر ج يع ما  لان بحيام ال    نهي الكلب الت  ق

هز( حيث أفرد في 452الكلب  لى ج لة نافرم مذ دلائن ال بوم، ك ا هو الحا    د ابذ حصم الظاهري )ت

  اصًا 
ً
 . أ  م نبوتهبكلابه )جوامع ال يرم( فا 

حلاوق الماطفى صلى الله عليه وسلم( حيث ترجم للباب ه( في كلابه )الشفا بلعريف 544)ت: نكتا اللااض    ياض

)في ا أظهره الله تعالى  لى  د ه مذ المعجصات، نشرفه به مذ الخاائص  :الرابع مذ اللا م الأن  بلاوله

نالكرامات(، قا  فيه: )ننيت ا أن نثبت في هتا الباب أمهات معجصاته ن ظيم آ اته للد   لى  ظيم قدره   د 

 .(22)ربه..(

بهجة المحافن نبغية الأماثن في ه( في كلابه )862كر العامري )ت: نأ ضًا   اد الد ذ  حيى بذ أبي ب

: نترجم للباب الرابع بلاوله ،(23)كلاب الشفا كثيرًا لى تلخيص المعجصات نال ير نالش ائن( التي ا ل د 

الباب بحر ناسع لا يعلم قدره نلا  في ا أ ده الله تعالى به مذ المعجصات ن رق العادات(، قا : "ا لم أن هتا)

نأطو  مذ  ل ت فيه باً ا، نأقوى ات اً ا اللااض    ياض فإنه جا  بج ن ملكاثرات مذ أمهات  .. زبلغ قعره.

ات ضرنب المعجصات.. نها أنا ذا أذكر محاسنها مع أن كلها   دي ح ذ، نأزيد ما تي ر مذ ذكر  يون المعجص 

 .(24)بعدها، نبالله تعالى اللوفيق"

ه( في تاريخه )البدا ة نالنها ة( حيث ترجم لتلك بلاوله )كلاب دلائن ال بوم( 994نأ ضًا ابذ كثير )ت:

حيث تحدث  ذ أ  م  ،(26)  ضًا في كلابه )فاو  مذ ال يرم(نأ .(25)نق  ها إلى دلائن مع وية نأ رى ح ية

م ذ كلبوا في ال يرم ال بوية لا تكاد تخلو كلبهم مذ إ راد دلائن كثير نغيرهم   لى سبين ءج ا . نبوته 

 .نبوته 
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 كتب العقائد وإعجاز القرآن:

للااض   افلاد ش لت كلب العلاائد، ن لم الك م كثيرًا مذ دلائن ال بوم، نلعن أطولهم نفً ا في ذلك 

 ا أن كلب ءعجاز كلها تهدف إلى هز( في كلابه تثبيت دلائن ال بوم ك415ت: ) بد الجبار بذ أح د المعتزلي 

 ه(.402كإعجاز اللارآن للباق ني )ت:  إثبات معجصم اللارآن الكريم، التي هو أ ظم دلائن نبوم  

 كتب الشمائل والدلائل النبوية:

دلائن ال بوم جصٌ  مذ اللارآن الكريم نكلب الحد ث نال ير نالعلاائد نإعجاز اللارآن، نقد أفردها 

باللأليف، ف وضوع كلب الدلائن ناسع المعنى نالمض ون، حيث   درج تحله جُن   لوم ال يرم بعض العل ا  

ال بوية، كالش ائن، نالخاائص، نالمعجصات المع وية نالماد ة، نج يع أبواب المغازي، نكن ما نرد   ه في 

 .اللارآن الكريم، م ا  ثبت بال ص الواضح اللااطع نبوته، نرسالله

ه(، 294لتي   ون به العل ا  هته المؤلفات هو )دلائن ال بوم( ك ا فعن الرازي )ت: نالاسم الأشهر ا 

آ ات ال    )ه( نغيرهم م ذ ألف في هتا الفذ، نبعضهم س اها 458ه(، نالبيهلاي )ت: 420نأبو نعيم )ت: 

 :بذ قليبة ه(، نا295أ  م ال بوم( ك ا فعن أبو داند السج لاني )ت: )ه(، نبعضهم 210( كالمدائن  )ت

( ه(، أن )معجصات ال    256ه(، أن )أمارات ال بوم (كالجوزجاني )ت: 450ه(، نالمانردي )ت: 299)ت: 

تفيد معنى ناحدًا، هو تلك الدلائن نالأمارات نالبراهين   ا ه(، نهي كلها أس580كعبد الحق ءشبيلي )ت: 

 في د واه ال بوم. الدالة  لى صدق   

 كتب الخصائص: 

ة نوع آ ر مذ أنواع اللأليف في ال يرم ال بوية قد ضم طائفة كبيرم مذ دلائن ال بوم، هو كلب نث 

هز(، ناللفظ المكرم في  اائص 520الخاائص ال بوية، ككلاب الخاائص لابذ سبع ال بت  )ت: في حدند 

ج   الد ذ هز(، نأج عها لتلك كلاب الخاائص الكبرى ل864للاطب الد ذ الخيضري )ت: ال    المعظم 

كن ما أمك ه مذ أحاد ث المعجصات نالخاائص  -ك ا هي  ادته-هز(، نقد حشد فيه 611ال يوطي )ت:

 ال بوية.

 طرق وصول المعجزات:

 ذ طريلاين:م نصلت إلي ا معجصات ال    

به نظهوره مذ  الأن : ما  لم قطعًا، ننلان إلي ا ملواترًا كاللارآن ف  مرية نلا   ف في مجي  ال     

 قبله.

 الثاني: ما لم  بلغ مبلغ الضرنرم ناللاطع نهو  لى نو ين:

 أز ما اشتهر نانتشر نرناه الكثير، نشاع الخبر به   د المحدثين نالرنام، ننلالله ال ير نالأ بار.
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 ا لص به الواحد نالاث ان، نرناه العدد الي ير ناشتهر اشتهار غيره،ن   تشر  مب ز ما لم يشتهر نل 

نم ا  .(27)لك ه إذا ج ع إلى مثله، اتفلاا في المعنى الملااود بالإعجاز، ناتفلاا  لى ءتيان بالمعجصم

في ح ا له م ذ أراد قلله أن إ تا ه فل و ت الدلائن ما  تلك الطرق معجصم ال     نصن إلي ا مذ

 لى صدق رسالة بين الكلاب نال  ة حيث يعلبر هتا ال وع مذ المعجصات مذ أ ظم الآ ات الدالة 

 .ال    

  ا نرد مذ الآ ات اللارآنية في ذلك:من  

 نى نم ٱُّٱ: كفا ة الله تعالى لرسوله مذ المشركين نالم تهصئين، فلم  الوا إليه ب و ، قا  تعالى -
 [65-64]الحجر:  َّ يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ٱُّٱٱ:مذ أهن الكلاب، قا  تعالى كفا له  -

.[129]البلارم:  َّ مم  ما لي لى لمكي كى كمكل كا قي
 

 بن بم بز بر ئي ٹٱٹٱُّٱ ثم نزل خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس فقال تعالى: -

 كى كم كل كا قي قىفي فى  ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى

  [99]المائدم:  َّ لم كي

 ثىُّ :حتى نصلت هته الآ ة ص حر  كان ال    قالت:  -رض   الله تعالى  نها–فعذ ال يدم  ائشة 

وا »رأسه مذ اللابة، فلاا  لهم:  [، فأ رج رسو  الله 99]المائدم:  َّ قىفي فى  ثي
ُ
اسُ انْاَرِف هَا ال َّ يُّ

َ
َ ا أ

 ُ
َّ
لَادْ َ اََ نِ  اللّ

َ
فلاد كفاه الله أ دا ه بأنواع عجيبة  ارجة  ذ العادم المعرنفة، نناره مع كثرم ، (28)«ف

 .(29)أ دائه نقوتهم نغلبتهم، نانللام م ذ  اداه

 الهجرة النبوية, وفيه خمسة مطالبقبل  حوادث العصمةالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: عصمته من امرأة أبي لهب التي أرادت إيذاءه

لما نص  قوله  د و إلى د ذ الله جهرًا تعرض لأنواع مذ الأذى كان مذ بينها    دما بدأ رسو  الله 

   ه أبي لهب تريد ضربهجا ت أم ، [99]المائدم: َّ قىفي فى  ثي ثىُّ: تعالى
ُ
 :ج ينٍ، امرأم

اسٍ  [جا ت امرأم أبي لهب 99]المائدم:  َّ قىفي فى  ثي ثىُّ ، قا : لما نصلت:-رضي الله عنه-فعَذِ ابْذِ َ بَّ

، نمعه أبو بكر، فل ا رآها أبو بكر، قا :  ا رسو  الله إنها امرأم بت ئة، نأ اف أن تؤذ ك، فلو إلى ال    

اَ  
َ
هَا: »ق ت، ق انِي إِنَّ رَ

َ
نْ ت

َ
، فجا ت، فلاالت:  ا أبا بكر إن صاحبك هجاني، قا : لا، نما  لاو  الشعر، «ل
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اَ : 
َ
رُنِي عَنْهَا »قالت: أنت   دي مادق، نانارفت، فلالت:  ا رسو  الله لم ترك، ق

ُ
كٌ يَسْت

َ
مْ يَزَلْ مَل

َ
, ل

َ
لا

احِهِ 
َ
 .(30)«بِجَن

الكريم أن أ فاه  ذ أ ين أم ج ين،   دما قدمت تبين ل ا أن م ا  ام الله به نبيه وجهة الإعجاز: 

 .نبيدها حجر تريد ضربه، فلم تره، نذلك لحجب ملك كريم له  ذ  ي يها مذ أن تراه 

 المطلب الثاني: عصمته من أبي جهل حين أراد أذيته واغتياله

سأ  أصحابه  مذ   رن بذ هشام المخصنمي، نكان مذ بينها لما  تا ات نإرادم قلن ال   إت و ت 

فلاين: نعم، فأق م بالأص ام  لى أنه لو أباره يسجد لوضع رجله  هن  ضع جبهله للسجود؟  ذ ال    

 .(31)ما لم  كذ  لوقعه نهو في الا م، نقاد أن  فعن ذلك، فل ا قرب م ه رأى  لى رقبله، فأتى ال   َّ 

  نجهه بين أظهركم؟ قا  فلاين: نعم، فلاا : نال ت  ، قا : قا  أبو جهن: هن يعفر-رضي الله عنه-أبي هريرم فعذ

نالعصى 
 

نهو   لى رقبله، أن لأ فرن نجهه في التراب، قا : فأتى رسو  الله  لئن رأ له  فعن ذلك لأطأن

هم م ه إلا نهو   كص  لى  لابيه، نيللاي بيد ه، قا : فلاين له: ما أ الي، ليطأ  لى رقبله، قا : ف ا فج

 لك؟ فلاا : إن بين
ً
ا مذ نار، نهولا

ً
هُ »:نأج حًة، فلاا  رسو  الله  ،  نبي ه لخ دق

ْ
ت
َ
ف
َ
ط
َ
ت
ْ
خ
َ
ي لا ِ

ا مِن 
َ
وْ دَن

َ
ل

 عُضْوًا عُضْوًا
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 .(32)«الم

 وجه الإعجاز:

ا مذ أن تبين ل ا 
ً
م ا  ام الله به نبيه ب عجصم  ارقة للعادم أن جعن بي ه نبين  دنه أبي جهن   دق

، نأج حة، 
ً
، قا  اللااض   لأ تته الم ئكة  أبو جهن مذ ال    الو دن بحيث  حان بها مذ الم عنار، نهولا

في هتا الحد ث  لجلى ل اي، ف(33)(ن  مات نبوته، نح ا ة الله له هتا مذ ج لة آ اته )ه(: 544 ياض )ت:

 .(34)، نأن الله سبحانه نتعالى ح اه مذ كيد أبي جهنما  د   لى آ ة كاملة لرسو  الله 

 المطلب الثالث: عصمته من مشركي قريش حين تعاقدوا على قتله

الاجل اع  لى أذ له أن   ذمذ أذى المشركين كانت كثيرم حيث لم  كونوا  لوانوا  صور ح ا ة ال    

 نجل وا في المسجد  نلظرننه، فل ا أتاهم  قلله نكان منها: أن ز  ا  كفار قريش تعاقدنا  لى قلله 

رؤنسهم، ن فضوا أباارهم، فوقف  لى رؤنسهم، نحابهم بالتراب، فكن مذ أصابه م ه قلن نرأنه نك وا 

  وم بدر كافرًا.

: أن الملأ مذ قريش اجل عوا في الحجر، فلعاهدنا بال ت، نالعصى، نم ام الثالثة -رضي الله عنه -ابذ  باسفعذ 

رقه حتى نلالله، قا : فأقبلت فاط ة تبكي حتى الأ رى: لو قد رأ  ا  ا، ق  ا إليه قيام رجن ناحد، فلم نفا

د لت  لى أبيها، فلاالت: هؤلا  الملأ مذ قومك في الحجر، قد تعاهدنا: أن لو قد رأنك قاموا إليك فلاللوك، 

دْنِي وَضُوءًا»: فليس منهم رجن إلا قد  رف نايبه مذ دمك، قا 
َ
 أ
ُ
ة يَّ
َ
فلوضأ، ثم د ن  ليهم المسجد،  «يَا بُن
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قالوا: هو هتا، هو هتا، فخفضوا أباارهم، ن لارنا في مجال همفل ا رأنه،  
فلم  رفعوا إليه أباارهم،  (35)

 نسهم، فأ ت قبضة مذ تراب، فحابهم بها، نقا :ؤ حتى قام  لى ر  نلم  لام منهم رجن، فأقبن رسو  الله 

وُجُوهُ »
ْ
اهَتِ ال

َ
 منهم حاام إلا قلن  وم بدر كافرًا« ش

ً
 .(36)قا : ف ا أصابت رج 

 وجه الإعجاز:

ب حانلة قلله في أنا ر المرحلة المكية م ا كان سببًا   لم المشركون بتلك أذاهم لرسو  الله 

نتبين  ،(37)التراب  لى نجوههم هنحثو  مباشرًا للهجرم حيث تجلت معجصم الله في  دم رؤيتهم له، ن رنجه 

بيله ملوضأ مللجأ إليه، نلم  جاد  المشركين نه  رج مذ فإل ا أنه بالرغم مذ أن الله أ بره بعا له سابلًاا 

 بطريلاة معجصم.  بن اسلعان بالله ف اره  ليهم نمك ه منهم

 من الكفار وهو في الغار ليلة الهجرةالمطلب الرابع: عصمته 

نقلله حيث  ام الله سبحانه نتعالى  نهته صورم ثانية مذ صور اجل ا هم حو  إرادم أذ ة ال    

نصلوا إلى قريب مذ فم الغار، لما ن  ،لما هاجر نبصحبله أبو بكر ند   غار ثور نلحلاهم كفار قريش ال    

 غمى الله تعالى  ليهم آثارهم فلم   ظرنا في الغار نصرفهم الله تعالى  نهم بطريلاة معجصم.

: قدميه لأبارنا، فلاا : نأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت ، قا : قلت لل    -رضي الله عنه-أبي بكر فعذ

هُمَا»
ُ
الِث
َ
ُ ث يْنِ اللََّّ

َ
ن
ْ
رٍ بِاث

ْ
بَا بَك

َ
كَ يَا أ

ُّ
ن
َ
 .(38)«مَا ظ

ما جرى في الغار كن  الحد ث، نلكذ ما نريد أن نبي ه أننقد نرد ذكر ذلك في  دم أحاد ث غير هتا 

 ئح ئج يي يى ُّٱٹٱٹٱٱ:م ذ أراد قلله قا  تعالى نحو  الغار معجصات أكرم الله بها نبيه 
 خمخج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

 عم  عجظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
أ ده الله بهم نهو في الغار هم  ذفالج ود الت  ،[40]اللوبة:  َّقحقم فم فخ فحفج غم غج

 نالدلين  لى ذلك ما  لي: الم ئكة

 أتي ا ب كة كن  وم مرتين، فل ا كان  وم مذ ذلك جا نا   ذ أس ا  بنت أبي بكر، قالت: كان ال    

 :فلاا  له ، فلاا : بأبي نأمي، ما جا  به في هته ال ا ة إلا أمرٌ في الظهيرم، فلالت:  ا أبت، هتا رسو  الله 

رُوجِ؟»
ُ
خ
ْ
 لِي فِي ال

َ
ذِن

َ
دْ أ

َ
نَّ اَلله ق

َ
 أ
َ
عَرْت

َ
حَ » :فلاا  أبو بكر: فالصحابة  ا رسو  الله، قا « هَلْ ش  الصَّ

ُ
«. ابَة

: فلاا  أبو بكر: إن   دي لراحللين قد  لفته ا م ت كتا نكتا انلظارًا لهتا اليوم، فخت إحداه ا، فلاا 

رٍ »
ْ
بَا بَك

َ
مَنِهَا يَا أ

َ
سفرم، ثم قطعت نطاقها  له ا قا : بث نها بأبي أنت نأمي إن شئت، قالت: فهيأنا لهم« بِث

ك فيه فربطتها ببعضه فخرجا ف كثا في الغار في جبن ثور، فل ا انتهيا إليه د ن أبو بكر الغار قبله، فلم  تر 

ة، ن رجت قريش حين فلادنه ا في بغائه ا، نجعلوا في جحرًا إلا أد ن فيه أصبعه مخافة أن  كون فيه هام  
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ا  مكة حتى انتهوا إلى الجبن التي ه ا فيه، فلاا  أبو بكر لرجن مائة ناقة، ن رجوا  طوفون في جب ال    

 »  راه مواجه الغار:  ا رسو  الله إنه ليرانا، فلاا 
َّ
لا
َ
جْنِحَتِهَا ,ك

َ
ا بِأ

َ
رُن
ُ
سْت

َ
 ت
ً
ة
َ
ئِك

َ
 .(39)«إِنَّ مَلا

 وجه الإعجاز:

بوضع  نإ تائهم له نحرصهم  لى قلله بيان مدى شدم  دانم المشركين لرسو  الله ه ا  لجلى 

 المكافآت، إلا أن ذلك لم  صد نبي ا إلا 
ً
بأسباب ال  مة نالاحلياط، حيث مكث في الغار مع اللوكن  لى  اأ ت

فلأتيه معجصم مذ الع ا ة بال ار نالح ا ة بتسخير الم ئكة له  الله،
(40). 

اقة بن مالك حين أراد اعتقاله    أو قتله المطلب الخامس: عصمته من سر

نهته صورم أ رى مذ صور المحانلات لكنها مفردم حيث حان  سراقة بذ مالك أن   ا  الجعن التي 

حيًا أن ميلًا، فعام الله نبيه حين لحلاه حيث غاصت قوائم الفرس في  نضعله قريش لمذ  أتي برسو  الله

الأرض الالبة ث ث مرات، لكذ الأ يرم كانت أشد مذ سابلاليها فعرف أن ذلك مذ رسو  الله فطلب الأمان 

 قوائ ها مذ الأرض م ا كان له الأثر الكبير في إس مه في ا بعد. الفرس نأ رجت نالد ا  فد ا له ال    

إلى المد  ة نهو مردف أبا بكر، نأبو بكر شيخ يعرف، نن   الله  ، قا : أقبن ن   الله -رضي الله عنه -أنس بذ مالكفعذ 

  شاب لا يعرف، قا : فيللاى الرجن أبا بكر فيلاو   ا أبا بكر مذ هتا الرجن التي بين  د ك؟ فيلاو : هتا

يعن  الطريق، نإن ا يعن  سبين الخير، فاللفت أبو الرجن يهد ن  ال بين، قا : فيح ب الحاسب أنه إن ا 

، فلاا : و بفارس قد لحلاهم، فلاا :  ا رسو  الله، هتا فارس قد لحق ب ا، فاللفت ن   الله بكر فإذا ه

هُمَّ اصْرَْ هُ »
َّ
كَ، »الفرس، ثم قامت تح حم، فلاا :  ا ن   الله، مرني ب ا شئت، قا :  فار له«. الل

َ
ان
َ
 مَك
ْ
لِاف
َ
ف

حَدًا 
َ
ذَّ أ
َ
رُك
ْ
ت
َ
 ت
َ
 لا

ْ
 .(41)«حَقُ بَِ اَ ل

إلى المد  ة تبعه سراقة بذ مالك بذ جعشم، فد ا  ، قا : " لما أقبن ال    -رضي الله عنه- ذ البرا   نفي رنا ة:

 .(42)ف ا ت به فرسه قا : ادع الله لي نلا أضرك، فد ا له"  ليه ال    

 وجه الإعجاز:

مذ محانلة سراقة قلله أن أسره، ليفوز بالد ة الت  رصدت مذ  تأمن كيف  ام رب العصم رسوله 

حتى  ثرت به فرسه، مرم تلو الأ رى بعد إصراره  لى  اقترب مذ ركب رسو  الله  إن كفار قريش، إذ ما

في الأرض حتى بلغلا الركبلين، نبعد محانلات م ه  افرسه في المرم الثالثة غاصل ي، حتى أن  دتتبع ركبه 

 لاسلنهاضها، إذ به  رى  لى  ديها أثر د ان مذ غير نار ساطع في ال  ا ، نه ا أ لاذ سراقة بأن رسو  الله 

عاوم م ه، ك ا أ لاذ في نفس الوقت، أنه ن   الله حلًاا، نأن د  ه سيظهر، ف ا كان م ه إلا أن محفوظ، نم

سوى أن  لاف في مكانه،  أن  كلب له كلاب أمان، فأ طاه إ اه، نلم ي أله رسو  الله  سأ  رسو  الله 

بِهِ 
ْ
 . (43)، ففعن سراقةنلا  ترك أحدًا  لحق برَك

في الحا   لى سراقة، نتجلى ل ا  ظيم الاسلعانة بالله  اسلجابة د ا  ال   نه ا تجلت آ ة الله في   

 .مع ال ار نالل كين 
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 خمسة مطالب هالمبحث الثالث: حوادث العصمة بعد الهجرة النبوية, وفي 

 من اليهودية التي سمته المطلب الأول: عصمته 

، حتى بعد هجرته إلى المد  ة الم ورم، نت ل ر صور المحانلات نتت وع الطرق حو  أذ له، أن قلله 

 فكان م ا  ام الله سبحانه نتعالى رسوله نأكرمه به: أنه لما تواطأ اليهود الت ذ سعوا في اللاضا   ليه 

 م  ومة، بواسطة يهود ة منهم
ً
حفظه الله الكريم التي تكفن بحفظه ن ا له، نلم  ،فلادموا له شام

نلم  ؤثر فيه  بأنه م  وم، لتا سلم الله تعالى نبيه الكريم  الله  تركه، فأنطق التراعَ، فأ بر رسو  

 ذلك ال م، نلم  لالن اليهود ة الت  قدمت الشام، نالأحاد ث في ذلك كثيرم منها:

بشام م  ومة، فأكن منها، فجي  بها إلى رسو  الله  أن امرأم يهود ة أتت رسو  الله  -رضي الله عنه-أنسعذ ف

اكِ » ؟ فلاالت: أردت لأقللك، قا :، ف ألها  ذ ذلك
َ
ى ذ

َ
كِ عَل

َ
ط ِ
 
 اُلله لِيُسَل

َ
ان
َ
يَّ » -أن قا   -قا : « مَا ك

َ
« عَل

 : »قا  قالوا: ألا نلاللها؟ قا 
َ
 .»(45)رسو  الله  (44)ف ا زلت أ رفها في لهوات» :قا , «لا

 
َ
الهد ة مذ زينب بنت الحارث امرأم س م بذ مشكم، نذلك بعد غصنم  يبر، فأكن  رسو  الله ن بِ ق

مذ لحم الشام، فعا ه الله نأ ده  مذ شام أ دتها ننضعت ال م في الموضع التي  حبه رسو  الله 

 .(46)ب عجصم تحفظه فأنطق الله العظم فأ برته بأنها م  ومة

 ة الله له مذ ال م المهلك لغيره، نإ  م الله تعالى بأنها نمعجصته في كفاه(: "544قا  اللااض    ياض)ت: 

إن هتا التراع  خبرني قا : " - ليه ال  م-فلاد جا  في غير الأم: أن ال     ،م  ومة، نك م  ضو ميت له 

 .(47)"بأنها م  ومة

 وجه الإعجاز:

بالرغم أن لد ه  ،اللعامن مع أ دائه، نرفيع  للاه في كل ا تأمل ا في هته الاورم  تبين ل ا حلم ال     

نلك ه في كن مرم  لعامن معهم  ،إذا أراد الانللاام ل ف ه الشريفة  ،نبج يع الطرق أ ضًا ،ج يع ما  ل  اه

 .(48)بالافح نالعفو

 وهو نائم من الأعرابي الذي أراد اغتياله  المطلب الثاني: عصمته 

نهو نائم،  ت لن  فية، نأ ت سيف رسو  اللهم ا  ام الله به نبيه نأكرمه: أن أ رابيًا 

، نهو  لاو  له: مذ ، نالأ رابي ناقف فوق رأسه، نبيده ال يف صللًا،  ريد اغلياَ  ال   فاستيلاظ

 ، ثم  فا   ه. بلاوله: )الله( سلاط ال يف مذ  د الأ رابي، فأ ته رسو  الله     عك من ؟ فل ا أجابه 

قفن معه، فأدركتهم  قبن نجد، فل ا قفن رسو  الله  : أنه غصا مع رسو  الله -رضي الله عنهما-جابر بذ  بد الله فعذ 

تحت  نتفرق ال اس ي لظلون بالشجر، فنز  رسو  الله  اللاائلة في نادٍ كثير العِضاه، فنز  رسو  الله 

 »  د ونا، نإذا   ده أ رابي، فلاا : س رم ن لق بها سيفه، نن  ا نومة، فإذا رسو  الله 
َ
رَط

َ
ت
ْ
ا اخ

َ
إِنَّ هَذ
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َ
يْق
َ
اسْت

َ
ائِمٌ, ف

َ
ا ن
َ
ن
َ
أ يَّ سَيْفِي, وَ

َ
اعَل

ً
ت
ْ
 وَهُوَ فِي يَدِهِ صَل

ُ
ت
ْ
ا, (49)ظ

ً
ث
َ
لا
َ
, ث ُ : اللََّّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ي؟ ف ِ

عُكَ مِن 
َ
الَ: مَنْ يَمْن

َ
ق
َ
لم و «ف

 .(50)يعاقبه نجلس

 وجه الإعجاز:

مذ أ دائه، نهي إحدى آ اته، ف لاوط ال يف كان معجصم ننارم لل      لضح ل ا  ا ة ال    

     حيث إن جبر ن دفع الأ رابي في صدره، فوقع ال يف مذ  ده، فأ ته ال
نكان ذلك في غصنم  ، (51)

الرقاع ، نه ا تلجلى ل ا صورم أ رى مخللفة   ا سبق، فبالرغم مذ تعدد المحانلات نت وع الطرق نالأساليب 

  ذلك لم  كذ  ائلًاا ل بي ان فإ
ً
في إك ا  م يرته في إب غ الد وم، بن زاده شجا ة نإصرارًا نيلايً ا نتوك 

فكان الله دائً ا معه، نهتا حا  مذ جعن الله له  نصفحه   ذ  لااده ب و ، لى الله في مواجهة أ دائه، 

 .(52)نايرًا

 من عمير بن وهب الذي حاول اغتياله في المدينة المطلب الثالث: عصمته 

بحلايلاة مجيئه نما اتفق  ليه هو  كاشفه  لما قدم   ير بذ نهب المد  ة بلااد اغليا  ال   

كان جالً ا معه ا؛ لتا أسلم هتا الرجن نح ذ  نصفوان بذ أمية، نذكر له ما دار بينه ا في الحجر نكأنه 

نقد أطلعه الله تعالى  هم ، لكذ ذلك لا ي لغرب اللالنُ  اللاادم  لى اللالنِ إس مه نلم  لالله مع أن  لاوبة 

  لى المغيبات بالوحي ال از   ليه نإن  في  لى غيره.

شهد أحدًا كافرًا فأصابله جراحة فكان في اللاللى، " كان نهب بذ   ير ، قا : -رضي الله عنه- أنس بذ مالكفعذ 

ف ر به رجن مذ الأناار فعرفه فوضع سيفه في بط ه حتى  رج مذ ظهره، ثم تركه فل ا د ن اللين نأصابه 

البرد لحق ب كة، فبرأ فاجل ع هو نصفوان بذ أمية في الحجر؛ فلاا  نهب: لولا  يالي ند ذ  لي لأحببت أن 

حَقُ، آتيه فأغتره، ثم أكون أنا التي أقلن م
ْ
ل
ُ
ح دًا؛ فلاا  له صفوان: فكيف تا ع؟ فلاا : أنا رجن جواد لا أ

حَقُ بالخين نلا  لحلان  أحد، فلاا  له صفوان: فعيالك مع  يالي ند  ك  لي، فخرج 
ْ
ل
ُ
أضربه بال يف؛ فأ

  ر بذ الخطاب ، فل ا قدم المد  ة رآه يشحت سيفه نس ه، ثم  رج إلى المد  ة لا  ريد إلا قلن ال    

: إني رأ ت نهبًا فرابن  قدنمه، نهو رجن غادر فأطيفوا فهانه ذلك نشق  ليه، فلاا  لأصحاب ال   

دْ » فلاا : أنعم صباحًا  ا  ، قا : ، فجا  نهب فوقف  لى ال    نبيكم، فأطاف الم ل ون بال    
َ
ق

يْرًا مِنْهَا
َ
ا اُلله خ

َ
ن
َ
بْدَل

َ
دَمَكَ؟» :فلاا  له ال     ،نأنت معجب قا :  هدي بك تحدث بها« أ

ْ
ق
َ
قا : جئت « مَا أ

يْفِ؟» أفدي أساراكم، قا : قا : أما إنا قد ح ل اه  وم بدر فلم نفلح نلم ن جح، قا : "ف ا « مَا بَالُ السَّ

 فأ بره ال     ،ش    قلت لافوان في الحجر: لولا  يالي ند ذ  لي لك ت أنا التي أقلن مح دًا ب فس  "

، فلاا  نهب: هاه، كيف قلت: فأ اد  ليه، قا  نهب: قد ك ت تخبرنا  بر أهن الأرض ف كتبك؛ فأراك  بره

تخبر  بر أهن ال  ا ، أشهد أن لا إله إلا الله نأنك رسو  الله، قا :  ا رسو  الله، أ طن    املك، فأ طاه 
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الخنز ر، ثم رجع نهو أحب إلي    امله، ثم  رج إلى مكة فلاا    ر: للاد قدم نإنه لأبغض إلي مذ ال    

 .(53)"مذ بعض نلدي

 وجه الإعجاز:

هكتا نجى الله نبيه نحبيبه مذ كيد   يرٍ نصفوان، فلم  جدْ   يرٌ أمام هته المعجصم الباهرم نالآ ة 

إلا أن  أراد إ تا ه حيث بين له ما كان يعصم  ليه، ذم لى  بر  له ط  هإن  إ بار الله لل   اللااهرم مذ 

 .(54)بال بوم، نللرب التي ح اه بالوحدانية يشهد لل    

من الكفار الذين أرادوا غرته يوم الحديبة المطلب الرابع: عصمته 
 

م ا  ام الله به نبيه نأكرمه أنه لما نص   ليه كفار قريش  ريدنن غرم الم ل ين  وم الحد بة د ا 

 قبضوا  ليهم أحيا  مذ غير قلا ، ثم مذَّ  ليهم نأطلق سراحهم. ليهم بأن  أ ت الله تعالى أباارهم، حتى 

 مذ أهن مكة هبطوا  لى رسو  الله : قا -رضي الله عنه-أنس بذ مالكفعذ 
ً
مذ جبن  " إن ث انين رج 

 :نأصحابه، فأ تهم سلً ا فاسلحياهم، فأنص  الله  ص نجن الل عيم مت لحين،  ريدنن غرم ال    
 هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱٹٱٹ
رض   - بد الله بذ مغفن المصني الحاكم في الم لدرك  ذ  رنا ة نفي ،(55)[24]الفلح:  َّهييج هى هم

 .(56)فأ ت الله بأباارهم فلا  ا إليهم فأ تناهم..." قا : "فثارنا في نجوه ا فد ا  ليهم ال     -الله   ه

 وجه الإعجاز:

الله له، آثر المشركون ال لم نالالح،  ةجابإبالد ا   ليهم ن  ،قوم هؤلا  المشركين   دما غلبت قوم ال    

في إجابة الله  فلجلت معجصم ال     ،(57)أنهم كانوا أكثر  ددًامذ فانتهصنا فرصة  رض الالح  ليهم فلابلوه بالرغم 

 ه نناره نت كي ه  ليهم هو نمذ معه مذ المؤم ين. له د ا

 من المنافقين الذين أرادوا اغتياله يوم تبوك لمطلب الخامس: عصمته ا

، أن الم افلاين حانلوا الغدر به  وم رجو هم مذ غصنم تبوك،   د العلابة، نبيه الكريم به م ا  ام الله 

نالعار نال ار بأن أرادنا أن  صح وه مذ فوق، نيللاوه مذ فوق العلابة إلى الوادي، فعا ه الله نسل ه، نبا نا بالخصي 

 نالش ار.

ا بخطام ناقة رسو  الله  -رضي الله عنه-حت فة بذ الي انفعذ 
ً
أقود به، ن  ار ي وقه، أن: أنا  قا : ك ت آ ت

 أسوقه، ن  ار  لاوده، حتى إذا ك ا بالعلابة فإذا أنا باثن   شر راكبًا، قد ا ترضوه فيها، قا : فأنبهت رسو  الله 

وْمَ » :ريذ، فلاا  ل ا رسو  اللهبهم، فارخ بهم فولوا مدب
َ
ق
ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
قل ا: لا  ا رسو  الله، كانوا مللث ين، « ؟هَلْ عَرَف

 » نلك ا قد  رف ا الركاب، قا :
َ
ون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
ءِ الم

َ
لا
ُ
رَادُوا؟هَؤ

َ
 مَا أ

َ
دْرُون

َ
قِيَامَةِ, وَهَلْ ت

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
 » قل ا: لا، قا :« إِل

ْ
ن
َ
رَادُوا أ

َ
أ

وهُ مِنْهَا
ُ
ق
ْ
يُل
َ
بَةِ, ف

َ
عَق

ْ
مَ فِي ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
قل ا:  ا رسو  الله، أنلا تبعث إلى  شائرهم حتى  ,«يَزْحَمُوا رَسُولَ اِلله صَل

نَّ مُحَمَّ »  بعث إليك كن قوم برأس صاحبهم، قا :
َ
عَرَبُ بَيْنَهَا أ

ْ
 ال

َ
ث حَدَّ

َ
 ت
ْ
ن
َ
رَهُ أ

ْ
ك
َ
, أ

َ
هَرَهُ اُلله لا

ْ
ظ
َ
ا أ
َ
ى إِذ وْمٍ حَتَّ

َ
لَ بِق

َ
ات
َ
دًا ق
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هُمْ 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
يْهِمْ يَق

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
ةِ »ثم قال:  ,«بِهِمْ أ

َ
بَيْل عُ »قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة قال: «. اللهُمَّ ارْمِهِمْ بِالدُّ

َ
ارٍ يَق

َ
شِهَابٌ مِنْ ن

يَهْلِكُ 
َ
حَدِهِمْ ف

َ
بِ أ

ْ
ل
َ
ى نِيَاطِ ق

َ
 .(58)«عَل

 الإعجاز:وجه 

للاد حفظ الله تعالى رسول ا ن ا ه مذ هؤلا  الم افلاين، فبا نا بغضب مذ الله ن تاب أليم، نمع هتا لم 

بهم نبأس ائهم ف ا أكبر هتا اللالب  -رضي الله عنه-أ بر حت فة بذ الي ان  نكره أن  لحدث ال اس بلاللهم، لك ه   لاللهم 

بعد قو  الله تعالى  تهم نش لتهم، نلكذ ذلك لا ي لغرب م ه التي نسعهم، نما أرحم تلك ال فس الت  رح 

 .(59)[109]الأنبيا :  َّكيلم كى كم كل كاُّٱٱ:نشهادته له
 نتائج:ال

   كذ إج ا  أبرز نلائج البحث في ال لااط الآتية:

 نتف يرًا  ز تعد ال  ة ال بوية ن وذجًا تطبيلايًا لل  ارسة الع لية الت   اضها رسو  الله 1
ً
شرحًا نتحلي 

 
ً
 ل اوص نالآ ات نالمفاهيم اللارآنية.بان   

 .نجن نرفعة قدره    د الله  ص تبين مذ البحث  ظم مكانة ال    ز 2

 كن مذ أراد به سوً ا ما بين إرسا  الم ئكة، نإجابة الد ا .مذ ز أظهر البحث ت وع ح ا ة الله لل    صلى الله عليه وسلم 2

نصبره  لى أ دائه، بالرغم مذ ت ك ه مذ أمرهم، نهتا  لادم ل ا درسًا في تح ن  ن البحث حلم ال    ز بي  4

 المشاق في إ اا  العلم الصحيح لل خالفين.

ز توكن الرسو  العظيم  لى الله بالرغم مذ ض ان الح ا ة، يعطي ا إشارم  فه ها الفطذ نهي: أنه بالرغم 5

 ننس ى أنها مذ   د الله ف  نغتر. مذ قوم الأسباب نالم ببات لا

 ثانيًا: توصيات البحث

  وص   البحث ب ا  لي:

ز الا ل اد  لى الماادر الموثوق بها في المعلومات الشر ية قبن  رضها لما في ذلك مذ أثر كبير في تصحيح 1

 .المفاهيم لل جل ع

ملطورم تواكب العار، للصحيح نشر الوعي، نتثلايف المجل ع ن اوصًا فئة الشباب بطريلاة حد ثة ز 2

 المفاهيم.

 نالرسائن الجامعية. ز اللوسع في ت ان  مثن هته الموضو ات في البحوث2

 الهوامش والإحالات:

 

 .222/ 4: ملاا يس اللغةالرازي،  (1)

 .166/ 15: تاج العرنسالصبيدي،  ((2

 .95/ 1: باائر ذي الل ييزالفيرنز آبادي،  ((3

 .290/ 5: ل ان العربابذ م ظور،  ((4

 .264شرح العلايدم الطحانية:  ،البراك(5)
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 .410/ 6: سيرم  ير العباد سبن الهدى نالرشاد في  ظر:  (6)

 .94معجم ملااليد العلوم، لعبد الرح ذ:  ،ال يوطي ((7

 .405/ 6: سبن الهدى نالرشاد في سيرم  ير العباد ((8

 .216اللعريفات:  ،الجرجاني (9)

 .209: ءرشاد ،الجوين  (10)

 .54ءنااف: لباق ني ا (11)

 .5/16: شرح الملااصد ،للفلازانيا(   ظر: 12)

 .591-598 شرح الأصو  الخ  ة:الأسد أبادي،  ((13

 .128/ 1: ال بواتبذ تي ية، ا (14)

 .19ءعجاز العلم  إلى أ ذ:  ،الطيار  ظر:  (15)

 .490/ 1: الصاهر في معاني كل ات ال اس ،الأنباري   ظر:  ((16

 .56 :المحيط في اللغة ،الطاللااني  ظر:  (17) 

 .1689/ 5: الصحاح ،الفارابي  ظر:  (18)

 .4/222: ملاا يس اللغة ،الرازي   ظر:  (19)

 .4595/ 9: ش س العلوم ندنا  ك م العرب ،الح يري   ظر: ( 20)

 .945الكليات معجم في الماطلحات نالفرنق اللغوية:  ،الكوفي(21)

 .1/249: الشفا بلعريف حلاوق الماطفى ،اللااض    ياض   ظر: ( 22)

 .1/12 :الأماثنبهجة المحافن نبغية  ،الحرض    ظر:  ( 23)

 .2/166نف ه:   ظر:  ( 24)

 .9/95: البدا ة نالنها ة ،ابذ كثير  ظر:  ( 25)

 .204فاو  مذ ال يرم:  ،ابذ كثير  ظر:  ( 26)

 .408/6: سبن الهدى نالرشاد ،الشامي(   ظر: 27)

حيث قا    ه  ،(2049د ث رقم )ح، 251/5سنن الترمتي، أبواب تف ير اللارآن، باب: نمذ سورم المائدم، نهامشه: الترمتي، ( 28)

 الترمتي: هتا حد ث غريب، نقا    ه الألباني: صحيح.

 .209رح ة للعالمين:  ،اللاحطاني  ظر:  (29)

(، حيث قا  شعيب الأرناؤنط محلالاه: 9511د ث رقم )ح ،440/ 14: صحيح ابذ حبان، كلاب اللاريخ، باب المعجصات، نهامشه( 30)

 حد ث صحيح بشواهده.

 .9/199: المفاتيح في شرح الماابيح ،المظهري   ظر: ( 31)

 (.2969د ث رقم )ح ،2154/ 4صحيح م لم، كلاب صفة اللايامة نالج ة نال ار، باب: )أن الأن ان ليطغى...(:  (32)

 .226/ 8: إك ا  المعلم بفوائد م لماللااض    ياض،   ظر:  (33)

 .8/120: ءفااح  ذ معاني الصحاحابذ هبيرم،   ظر:  (34)

: النها ة في غريب الحد ث نالأثرابذ الأثير،   ظر:  .الملااود: أن  فجأهم الرنع فيدهشوا نلا ي لطيعوا أن  للادموا أن  لأ رنا (35)

 .4/568: ل ان العربابذ م ظور، ، ن 292/2

 .إس اده قوي  لى شرط م لم ( حيث قا  محلالاوه:2485د ث رقم )ح ،5/442: م  د ءمام أح د نهامشهابذ ح بن،  (36)

 .254/ 2:   ظر:  يون الأثر في ف ون الش ائن نالمغازي نال ير (37)
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 (.2952د ث رقم )ح ،4/ 5: ، باب م اقب المهاجريذ نفضلهمصحيح البخاري، كلاب أصحاب ال    (38)

مج عه: نفيه يعلاوب بذ ح يد بذ كاسب نثلاه ( قا   ذ إس اده الهيثم  في 284) د ث رقم/ ح109/ 24: المعجم الكبير ،لطبرانيا (39)

 (.6605د ث رقم )ح ،9/54: ابذ حبان، نغيره، نضعفه أبو حاتم، نغيره، نبلاية رجاله رجا  الصحيح

ا مذ صحيح البخاري  ،العباد  ظر:  (40)
ً
 .111 : شرنن حد ث

 (.2611) رقمد ث ح ،92/ 5: نأصحابه صحيح البخاري، كلاب م اقب الأناار، باب هجرم ال    (41)

 (.2608د ث رقم )ح ،91/ 5: نأصحابه صحيح البخاري، كلاب م اقب الأناار، باب هجرم ال    (42)

 .: 191رد شبهات حو   ا ة ال     ،الشربين  ، ن10/256 :سبن الهدى نالرشاد ،الشامي  ظر:  (43)

: اللااموس المحيطيرنز آبادي، فال، ن 1/292:  لى صحاح الآثار.   ظر: مشارق الأنوار الفم ىاللح ة الت  بأ لى الح جرم مذ أقص هي:  (44)

864. 

 (.2160) د ث رقمح ،4/1921: صحيح م لم، كلاب ال  م، باب ال م (45)

 .102دلائن ال بوم: البيهلاي، ، ن 246 فلاه ال يرم ال بوية: البوطي،   ظر: (46)

 .9/62: إك ا  المعلماللااض    ياض،  (47)

 .12/509: سنن أبي داندشرح  ،العباد  ظر:  (48)

 مذ غ ده مهيأ للضرب به.   ظر:  (49)
ً
 .592: تف ير غريب ما في الصحيحينابذ فلوح، أي: م لولا

 (.2610) د ث رقمح ،26/ 4: صحيح البخاري، كلاب الجهاد نال ير، باب مذ  لق سيفه بالشجر في ال فر   د اللاائلة (50)

 .929/ 19: اللوضيح شرح الجامع الصحيح ،ابذ المللاذ ، ن9/249: إك ا  المعلم اللااض    ياض،  ظر:  (51)

 .14/186:   دم اللاارئ  ،العين ، ن 5/101: شرح صحيح البخاري  ،ابذ بطا   ظر:  (52)

 (.14095) د ث رقمح، 289/ 8: (، قا  الهيثم  في مج عه: رجاله رجا  الصحيح120) د ث رقمح ،91/ 19: المعجم الكبير ،الطبراني (53)

 .229: دلائن ال بومم   اطر، ، ن 102 :دلائن ال بومالبيهلاي،   ظر:  (54)

 (.1808) د ث رقمح ،2/1442: صحيح م لم، كلاب  الجهاد نال ير، باب قوله تعالى: )نهو التي كف أ دهم   كم...( (55)

 شرط الشيخين.(، نقا    ه حد ث صحيح  لى 2919) د ث رقمح ،500/ 2: كلاب اللف ير، تف ير سورم الفلح (56)

 .284/ 5: ءفااح  ذ معاني الصحاح ،ابذ هبيرم ، ن498/ 9: فلح الباري    ظر: ابذ حجر، (57)

 .492/ 1: نقا    ه  بد الرح ذ ال يوطي في الخاائص الكبرى: إس اده صحيح ،291-290/ 5: دلائن ال بوم ،البيهلاي (58)

 . :195، نرد شبهات حو   ا ة ال   226: دلائن ال بوم اطر،، نم  5/498: سبن الهدى نالرشادالشامي،   ظر:  (59)
 

 :المراجع

مح ود   ن طاهر أح د الصاني، )،النها ة في غريب الحد ث نالأثر (.1266. )ابذ الأثير، المبارك بذ   بذ   الشيباني

 المكلبة العل ية.  تحلايق( الط احي،

 جامعة الكويت. (،1تحلايق ط. فيان بد ر  ون،) شرح الأصو  الخ  ة(. 1668. ) بد الجبار بذ أح د الأسد أبادي،

 مؤس ة الرسالة. (،حاتم صالح الضامذ، تحلايق) الصاهر في معاني كل ات ال اس. )د.ت(. ،  الأنباري 

 الأزهرية للتراث.مكلبة  .(2)ط. نااف في ا  جب ا للااده نلا  جوز الجهن بهالا (. 2000). الباق ني،   بذ الطيب بذ  

 .دار طوق ال جام (،1تحلايق ط.   زهير بذ ناصر ال اصر،) صحيح البخاري  (.1422البخاري،   بذ إس ا ين.)

 ، شرنن حد ثا مذ صحيح البخاري دراسة أسانيدها نشرح ملونها(. 1406بذ ح د بذ  بد المح ذ . ) ،  بد المح ذالبدر

 م.بالمد  ة الم ور  الجامعة ءس مية
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نزارم الشؤنن ءس مية، نالأنقاف  (،1ط. أح د شاكر، تحلايق) شرح العلايدم الطحانية(. 1418البراك،  بدالرح ذ. )

 نالد وم نءرشاد.

مكلبة  (،2تحلايق ط أبو ت يم  اسر بذ إبراهيم،) شرح صحيح البخاري  (.2002ابذ بطا ،  لي بذ  لف بذ  بد الملك. )

 .الرشد

 .دار الفكر (،5)ط. فلاه ال يرم ال بوية مع موجص للاريخ الخ فة الراشدم(. 1429. )رَمضان ح  د سَعيدالبوطي، م

 .دار الكلب العل ية(، 1)ط. دلائن ال بوم نمعرفة أحوا  صاحب الشريعة(. 1405. )ح د بذ الح ين بذ  ليالبيهلاي، أ

، شركة مكلبة نمطبعة (2، تحلايق ط. وض إبراهيم  طوم) سنن الترمتي (.1265. )  بذ  يس ى بذ سَوْرم، الترمتي

 ماطفى البابي الحل  .

 دار المعارف ال ع انية.، شرح الملااصد في  لم الك م(. 1681. )م عود بذ   راللفلازاني، 

(، مكلبة 1) لي دحرنج، تحلايق ط. موسو ة كشاف اصط حات الف ون نالعلوم(. 1669الته اني،   بذ  لي ابذ اللااض  . )

 اشرنن.لب ان ن

 دار الكلب العل ية.(، 1)ط.اللعريفات(. 1682. ) لي بذ   بذ  ليالجرجاني، 

(، دار ابذ 1، تحلايق ط. الص آي دميرن    لي سون ص، ) صحيح ابذ حبان(. 2012. )  بذ حبان بذ أح د ابذ حبان،

  حصم.

نمحب الد ذ الخطيب، تحلايق(،  فؤاد  بد الباقي،  ) فلح الباري شرح صحيح البخاري (. 1298ابذ حجر، أح د بذ  لي. )

 دار المعرفة.

 ، دار صادر.بهجة المحافن نبغية الأماثن في تلخيص المعجصات نال ير نالش ائن.)د.ت(.  حيى بذ أبى بكر بذ   الحرض  ، 

مطهر بذ  لي ، ن الع ري  ح ين بذ  بد الله) ش س العلوم ندنا  ك م العرب مذ الكلوم(. 1666. )، نشوان بذ سعيدالح يري 

 دار الفكر.ن  ،دار الفكر المعاصر (،1ط. يوسف    بد الله، تحلايقن  ،ءرياني

 ، تحلايق(شعيب الأرنؤنط، ن اد  مرشد، نآ ريذ) الم  د -م  د ءمام أح د بذ ح بن  (.2001. )ابذ ح بن، أح د بذ  

 مؤس ة الرسالة.

الدار  ،المكلبة العارية (، 5تحلايق ط. وسف الشيخ  ، ) مخلار الصحاح. )د.ت(. اللاادر  بذ أبي بكر بذ  بد ، الرازي 

 ال  وذجية.

دار  تحلايق(،  بد الم عم إبراهيم، نكريم مح ود،) تاج العرنس مذ جواهر اللااموس (.2009. )الصبيدي،   مرتض ى بذ  

 .الكلب العل ية

دار الكلب  (،1)ط. شرح الصرقاني  لى المواهب اللدنية بالم ح المح د ة(. 1419. )  بذ  بد الباقي بذ  وسفالصرقاني، 

 العل يةز

،   أبو الفضن إبراهيم، ن لي   البجاني ) الفائق في غريب الحد ث نالأثر.)د.ت(. مح ود بذ   رن بذ أح دالصمخشري، 

 ، دار المعرفة.تحلايق(

 ، رابطة العالم ءس مي.ال بومدلائن . )د.ت(.  لات بذ مح ودال لاار، م

 دار اللالم . (.1)ط.  يون الأثر في ف ون المغازي نالش ائن نال ير(. 1662. ) بذ   ابذ سيد ال اس، 
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(، 1تحلايق، ط.   إبراهيم  بادم) معجم ملااليد العلوم في الحدند نالرسوم(. 2004ال يوطي،  بد الرح ذ بذ ابي بكر. )

 مكلبة الآداب.

 .، دار الكلب العل يةالخاائص الكبرى . )د.ت(.  بد الرح ذ بذ أبي بكر يوطي، ال

سبن الهدى نالرشاد، في سيرم  ير العباد، نذكر فضائله نأ  م نبوته نأفعاله نأحواله في  (.1662. )،   بذ  وسفالشامي

 دار الكلب العل ية. (،1ط.  لي   معوض، تحلايقن  اد  أح د  بد الموجود، )المبدأ نالمعاد 

 ، مطابع دار الصحيفة.في ضو  ال  ة ال بوية الشريفة رد شبهات حو   ا ة ال    (. 2006الشربين ،   اد ال يد  . )

 . الم الكلب (،1)  ح ذ آ   اسين، تحلايق ط. المحيط في اللغة(. 1664. )، إس ا ينالااحب ابذ  باد

 .دار ابذ الجوزي (.2)ط. ءعجاز العلم  إلى أ ذ؟ ملاالات تلاوي ية للإعجاز العلم  (.1422. )م ا د بذ سلي ان الطيار،

 سانيدها نشرح ملونهاأ شرنن حد ثا مذ صحيح البخاري دراسة  (.1406. ) بد المح ذ بذ ح د بذ  بد المح ذالعباد، 

 .الجامعة ءس مية، المد  ة الم ورم(. 1)ط.

 .دار الكلب العل ية تحلايق(، ماطفى  بداللاادر،) الم لدرك  لى الصحيحين. (1660. )ال ي ابوريالحاكم،   بذ  بد الله 

  الم الكلب. (.1)ط. معجم اللغة العربية المعاصرم (.2008. )ح د مخلار  بد الح يد   ر، ب  ا دم فريق   ن  ر، أ

دار  (،4ط. تحلايق أح د  بد الغفور  طار،) يةالصحاح تاج اللغة نصحاح العرب(. م1689. )، إس ا ين بذ ح ادالفارابي

 العلم لل   ين.

 .دار الفكر ، تحلايق(، بد ال  م هارنن) معجم ملاا يس اللغة (.1696. )ابذ فارس، أح د بذ فارس بذ زكريا

 .دار صادر(،2)ط. ل ان العرب(. 1664. )ابذ م ظور،   بذ مكرم بذ  لي

 زبيدم   سعيد  بد العصيص،) تف ير غريب ما في الصحيحين البخاري نم لم. )د.ت(.  بذ فلوح بذ  بد اللهابذ فلوح،  

 مكلبة ال  ة. تحلايق(،

 .مؤس ة الرسالة للطبا ة نالنشر ناللوزيع (.8)ط. اللااموس المحيط(. 2005.)الفيرنز آبادي،   بذ يعلاوب

المجلس (، 1)   لي ال جار، تحلايق ط. لطائف الكلاب العصيصباائر ذني الل ييز في (. 1669. )  بذ يعلاوب، الفيرنزآبادى

 .لج ة إحيا  التراث ءس مي ،الأ لى للشئون ءس مية

 .دار الفيحا  (.2)ط. الشفا بلعريف حلاوق الماطفى(. 1409. )،  ياض بذ موس ىاللااض    ياض

  حْيَى إِسَْ اِ ين، تحلايق) لم بفوائد م لمشرح صحيح م لم الم مى إك ا  المع. )د.ت(. بذ موس ى ياض  ، ياضاللااض   

 دار الوفا  للطبا ة نالنشر. (،1ط.

رح ة للعالمين   رسو  الله سيد ال اس أج عين ن   الرح ة، الرح ة المهدام  اتم المرسلين . )د.ت(. سعيد بذ  لى ،اللاحطاني

ةنشأته، نأ  قه، نمعجصاته، ن  وم رسالله صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم   مطبعة سفير.  ، في ضو  الكلاب نال ُّ َّ

دار  (،2تحلايق ط. نإبراهيم أطفيش،، أح د البردنني) الجامع لأحكام اللارآن(. 1284. )  بذ أح د بذ أبي بكراللارط   

 الكلب المارية.

 مؤس ة(، 2، تحلايق ط. لوممحي  الد ذ ن   العيد الخطراني، ) الفاو  في ال يرم(. 1402ابذ كثير، إس ا ين بذ   ر. )

 . اللارآن  لوم

 دار إحيا  التراث العربي. (، لي شيري، تحلايق) البدا ة نالنها ة. )د.ت(. ، إس ا ينابذ كثير
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 (،  الماري، تحلايق،  دنان درنيش)الكليات معجم في الماطلحات نالفرنق اللغوية . )د.ت(. أ وب بذ موس ىالكفوي، 

 مؤس ة الرسالة.

 .بيت الأفكار الدنلية للنشر تحلايق(، أبو صهيب الكرمي،) صحيح م لم(. 1668. )م لم بذ الحجاجم لم، 

 .نزارم الأنقاف، دار ال وادر، نهو مذ إصدارات إدارم الثلاافة ءس مية، المفاتيح في شرح الماابيح. )د.ت(. لح ينا، المظهري 

(، 2تحلايق ط. بد البر  باس، ن   رناس قلعه جي، ) دلائن ال بوم (.1409. )أح د بذ  بد الله بذ أح د عيم الأصبهاني،أبو ن

 دار ال فائس.

 دار الوطذ. تحلايق(، فؤاد  بد الم عم أح د،) ءفااح  ذ معاني الصحاح(. 1419. )،  حيىهبيرم 

 .ن ندار التراث، د. ، المكلبة العليلاةمشارق الأنوار  لى صحاح الآثار. )د.ت(.  ياض بذ موس ى بذ  ياض، اليحا  
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Abstract: 

This study aims to identify Quran interpretation approaches followed by both Imam Al-Tha'labi and 

Imam Al-Wahidi in their Tafsir books Al-Kashf & Al-Bayan and Al-Basit, highlighting points of agreement and 

disagreement between the two Imams Quran interpretations, their research, criticism, and preponderation 

methodology. The study is divided into an introduction and two sections. Section one introduced Imam Al-

Tha'labi and Imam Al-Wahidi and their respective works. Section two presented a comparative account of 

Imam Al-Tha'labi’s Al-Kashaf & Al-Bayan and Imam Al-Wahidi ‘s Al-Basit Tafsir books of the Quran verses from 

36 to 38 of Surah Al-An'am. The study findings showed that Imam Al-Tha'labi’s Al-Kashaf and Al-Bayan was a 

comprehensive intellectual and cultural encyclopedia, while Imam Al-Wahidi’s Al-Basit Tafsir work constituted 

clear scientific enrichment, focusing on linguistic, grammatical, and literary aspects. Al-Tha'labi's Tafsir 

emphasized narration, while Al-Wahidi’s delved deeper mainly in linguistic aspects. Both Imams paid attention 

to Quran various recitation modes, utilizing them as evidence, and comprehending their significance in the 

verses as frequent or irregular. Explaining the meaning of the verse through its counterparts in the Quran was 

highlighted by Imam Al-Wahidi.  
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

 

 

 63من بداية الآية ، موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام الواحدي

 دراسة تطبيقية من سورة الأنعام 63إلى الآية 

 *عبير سعيد علي الشمراني

1409@hotmail.com-s-Abeer 

 ملخص:

يهدف البحث إلى التعرف على أهم المعالم البارزة للمنهج التفسيري المتبع لدى كل من الإمامين 

تفسيري الثعلبي والواحدي في تفسيريهما )الكشف والبيان( و)البسيط(، وبيان نقاط الاتفاق والاختلاف بين 

قا إليها. وبيانُ منهج الإمامَين الثعلبي  الثعلبي والواحدي في كثير من قضايا التفسير وعلوم القرآن التي تطرَّ

 أسلوبهما في البحث والنقد والترجيح، وتم تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، اختص 
ُ
والواحدي ومعرفة

هما، وكان المبحث الثاني: دراسة تطبيقية للموازنة بين الأول بالتعريف بالإمامين الثعلبي والواحدي وكتابي

من  63إلى نهاية الآية  63تفسيري الكشف والبيان للإمام للثعلبي والبسيط للإمام الواحدي من "بداية الآية 

سورة الأنعام"، وتوصل البحث إلى: أن تفسير الإمام الثعلبي )الكشف والبيان( موسوعة علمية ثقافية كبرى، 

ا واضحًا، غير أن الواحدي توسع واهتم بالجانب اللغوي والنحوي أما )ت فسير البسيط( فقد حوى إثراء علميًّ

والأدبي. وتميز تفسير الثعلبي بجانب الرواية، بينما تميز تفسير البسيط للإمام الواحدي بجانب الدراية 

نب القراءات والاحتجاج بها خاصة فيما يتعلق بالجانب اللغوي. واهتم الإمامان الثعلبي والواحدي بجا

واترة وشاذة. واهتم الإمام الواحدي ببيان معنى الآية بنظائرها من واستيعاب ماجاء في الآية من قراءات مت

 القرآن الكريم، وهو من تفسير القرآن بالقرآن.

 ات الشاذة.تفسير القرآن، الاحتجاج، القراءات القرآنية، القراءات المتوترة، القراء الكلمات المفتاحية:

                                                                 
 المملكة العربية السعودية. -جامعة بيشة  -كلية التربية  -معيد في قسم الثقافة الإسلامية  *

من بداية ، موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام الواحدي ،عبير سعيد علي ،الشمراني: للاقتباس

 . 346-310: 2024، (1)12مجلة الآداب،  ،دراسة تطبيقية من سورة الأنعام 63إلى الآية  63الآية 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 :لمقدمةا

ستَدرُّ به نِعَمُه، 
ُ
نا ويَرْض ى، حمدًا ت ا فيه، كما يحِبُّ ربُّ

ً
الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَك

مَلان، على 
ْ
ان الأك مَّ

َ
 والسلامُ الأت

ُ
ِ الحمد جلَّ ثناؤه، والصلاة

مُه، دائمًا بدوام مُستَحِق 
َ
عُ به نِق

َ
ستدف

ُ
وت

بيائه، وصَفْوة 
ْ
د أن ِ

بِعَهم بإحْسان سي 
َ
قه، وعلى آله، وصحابته، والتابعين، ومَن ت

ْ
ل
َ
عباده، وخيرته من خ

 .إلى يوم الدين

 أما بعدُ:

ج
َ
ح ون

َ
كَ به أفل ه المتين، ونورُه المبين، مَن تمسَّ

ُ
، ومَن حاد عنه خاب وهوى، افإن كتابَ الله حبل

ه في خدمة هذا ه ربُّ
َ
سِب  ومما يَستبشر به العبدُ خيرًا أن يَستعمل

َ
الكتاب المبارَك، ولما كان كلُّ علمٍ يَكت

 العلوم وأعْلاها منزل
َ
ه من معلومه، كان علمُ التفسير أشرَف

َ
 شرف

ً
 ؛ لأن معلومَه القرآنُ. ة

أ الله  ، هيَّ ة إلى بيان كتاب ربها عزَّ وجلَّ مَّ
ُ
ِ  -سبحانه-ولحاجة الأ

ن معانيَ القرآن على مر  ِ
لها مَن يُبي 

مَ، ثم الصحابة العصور والدهور، ف
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
د صل رين محمَّ ِ

 -رضوان الله عليهم-كان إمامُ المفس 

لوا فيها 
َ
جباء، بَذ

ُ
ء، ورجال ن

َّ
ة عُلماء أجِلا بَرى لهذه المهمَّ

ْ
وتابعيهم بإحْسان إلى يوم الدين، ثم ان

نوه، ومن هؤلاء العلما روه، وبيَّ ء عالمانِ جَليلانِ، وإمامان أعمارَهم، واستوعَبوا فيها جُهدَهم، ففسَّ

ا على مائدة 
َ
ف
َ
هم، عك

َ
ة في الف

َّ
زارة في العلم ودق

َ
قان، عاشا في القرن الخامس الهجري، عُرِفا بغ ِ

محق 

يْسابور إحدى 
َ
، وُلِدا وعاشا في ن هم معاني كلام الله عزَّ وجلَّ

َ
ا لف

ً
ا في ذلك طرُق

َ
ك
َ
القرآن الكريم، وسل

راسان، وهما شيخٌ وتلمي
ُ
بي مدن خ

َ
عْل

َّ
د بن إبراهيم الث ، أما الشيخ فهو أبو إسْحاق أحمد بن محمَّ

ٌ
ذ

ى: 
َّ
ى بـ"الكشف والبيان في تفسير القرآن"، وأما التلميذ 424)المتوَف هـ( صاحب التفسير المشهور المسمَّ

ى: 
َّ
د الواحدي )المتوَف ى بـ هـ( صاحب الكتاب المعروف المسمَّ 433فهو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمَّ

 )التفسير البسيط(. 

 :وأسباب اختياره أهمية الموضوع

 هذا البحث من خلال النقاط الآتية:
ُ
 تأتي أهمية

:أنه يخدُمُ كتاب الله تعالى، وهذا من أسْمى الغايات التي يَسْعى إليها كلُّ 
ًّ

 مسلم. أولا

 هذه الدراسة؛ لارتباطها بكتاب الله عزَّ وجلَّ 
ُ
 الكتُب. ثانيًا: شرف

ُ
 الذي هو أشرَف

ين، فلقد أجمَعَ علماءُ عصر الإمام الثعلبي 
َ
ين الإمامَين الجليل

َ
 لهذ

ُ
 الرفيعة

ُ
ة  العلميَّ

ُ
ا: المكانة

ً
ثالث

ى تَّ
َ
نه من علوم ش

ُّ
قان، وتمك

ْ
 .ومَن جاء بعدَهم على الثناء عليه، ووَصْفه بسَعة العلم والحفظ والإت

دي في العلم والأدب فإنه يشهد بها جمع من أهل العلم، وأما المكانة العلمية للإمام الواح
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

وتظهر جلية في كثرة شيوخه وتلاميذه والآخذين عنه، وكثرة مؤلفاته، وثناء العلماء المعاصرين له عليه 

 حتى قال أحدهم:

؛ وابن خلكان، 4/1330: 1666"قد جمع العالم في واحد عالمنا المعروف بالواحدي" )الحموي، 

1641 ،6/606). 

 ن من علوم.ان التفسير ارغبتي في المشارَكة في خدمة كتاب الله، والاستفادة مما حَواه هذ رابعا:

 الدراسات السابقة:

منهج الإمامين الثعلبي والواحدي في توجيه القراءات القرآنية المتواترة في تفسير جزء عم:  -1

 دراسة مقارنة

القرآنية المتواترة في تفسير جزء عم:  منهج الإمامين الثعلبي والواحدي في توجيه القراءات -2

 دراسة مقارنة

وهو عبارة عن أطروحة لنيل درجة الدكتوراه للباحثة فاطمة سعد بادي الجفالي، بإشراف  -6

 ، وهي كما يظهر2014شحادة أحميدي البخيت العمري، من الجامعة الأدرنية، عام 

 جزء عم فقط.تختلف عن هذه الدراسة كونها تناولت القراءات القرآنية في 

ها الباحث:  -4  كتابه الكشف والبيان، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية أعدَّ
ُ
الثعلبيُّ ودراسة

ر فيها 1401 :محمد أشرف مليباري عام
َ
ه على ثلاثة أبواب، ذك

َ
م الباحث فيها بحث ه، وقد قسَّ

نَ   الإمام الثعلبي، ومصادرَه، ومنهجَه في تفسيره الكشف والبيان، فبيَّ
َ
منهجَه في  حياة

ة الواحدي  بري، ولاحقيَّ
َّ
د مقارَنة بين سابقة الط

َ
التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، ثم عق

 عن موضوع بحثي؛ حيث اقتصرت دراستُه 
ُ
وي، وهذه الدراسة لا شكَّ أنها تختلف

َ
والبَغ

ة والموازَنة بينَه و  ة الثعلبي فقط، بينما هذا البحث يشمَل المنهجيَّ  بينَ الواحدي. على منهجيَّ

أبو إسْحاق الثعلبي ومنهجه في تفسير القرآن، رسالة ماجستير للباحثة ندى عباس سالم   -1

ث هذا البحث عن أبي إسحاق الثعلبي ومنهجه 1416من جامعة الخرطوم عام:  ه، ويتحدَّ

ت الدراسة 
َ
ى "الكشف والبيان في تفسير القرآن"، اشتمَل في التفسير من خلال كتابه المسمَّ

ت المصادر العديدة التي اعتمد عليها في تفسيره، كما ع
َ
لى شخصية الثعلبي وعصره، وتناوَل

 احتَوَتْ على علوم القرآن بالطريقة التي عرَضها الثعلبي في تفسيره. 

ة على مختصرَيِ ابن أبي زَمَنين لتفسير  -3 الاختصارُ في التفسير، دراسة نظرية ودراسة تطبيقيَّ

وي لتفسير الثعلبي، رسالة ماجستير للباحث علي بن سعيد بن محمد 
َ
م والبَغ

َّ
يحيى بن سلا
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نة بجامعة أم القرى عام:   ه.1421العمري بقسم الكتاب والسُّ

لثعلبي، تحقيق مجموعة من الباحثين في جامعة أم الكشف والبيان في تفسير القرآن ل -4

 القرى.

د المهدي الصادر عن المجلس  -3 د محمَّ الواحدي ومنهجه في التفسير للدكتور جودة محمَّ

 حياة 1634الأعْلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية 
ُ
م، وقد تناول الباحث

فاته، ومصادره
َّ
في التفسير بالمأثور والتفسير  الواحدي، والعصر الذي نشأ فيه، ومؤل

ث  بالرأي، وأسهَب الباحث في منهج الواحدي في تفسيره للقرآن الكريم، وبالنهاية تحدَّ

رين.  ِ
ره بين المفس 

َ
 الباحث عن منزلة الواحدي، وأث

التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، قام بتحقيقه مجموعة من الطلاب  -6

بن سعود الإسلامية، قسم القرآن وعلومه، لنيل درجة الدكتوراه؛ فقد في جامعة الإمام محمد 

 هذا التفسير في خمس
ُ
 ةسجل خمسة عشر طالبًا التفسير البسيط للواحدي، وتم طباعة

 .اوعشرين مجلدً 

 وتقويمًا، وهي رسالة لنيل  -10
ً
عر النحوية في التفسير البسيط للواحدي دراسة ِ

 
شواهد الش

والصرف بجامعة الإمام للباحثة آلاء منصور اليوسف، عام:  درجة الماجستير في النحو

 ه. 1461

" لمجموعة من  -11
ً
ترجيحات الواحدي في التفسير "من خلال تفسيره البسيط.. جمعًا ودراسة

 م.2014الباحثات بجامعة طيبة لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه 

إبراهيم رضوان الأستاذ الواحدي ومنهجه في تفسيره البسيط، إعداد الدكتور عمر  -12

 .جامعة المدينة العالمية، كوالالمبور، ماليزيا المساعد في القرآن وعلومه

 حدود البحث:

سيكون هذا البحث مقتصِرًاعلى تفسيرَيِ الكشف والبيان للإمام الثعلبي، وتفسير البسيط 

 من سورة الأنعام. 63إلى الآية  63للإمام الواحدي، من بداية الآية 

 البحث: أهداف

راء مكتبة التفسير بهذا النوع من الدراسات.الإسهامُ  -1
ْ
 في إث

ٍ من الإمامَين الثعلبي  -2
بَع لدى كل   على أهم المعالم البارزة للمنهج التفسيري المتَّ

ُ
ف التعرُّ

 )البسيط(.ووالواحدي في تفسيرَيْهما )الكشف والبيان(، 
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

والواحدي في الكثير من قضايا التفسير  بيانُ نقاط الاتفاق والاختلاف بين تفسيرَيِ الثعلبي -6

قا إليها.  وعلوم القرآن التي تطرَّ

 أسلوبهما في البحث والنقد  -رحمهما الله-بيانُ منهج الإمامَين الثعلبي والواحدي  -4
ُ
ومعرفة

 العلماء.
ُ
، وبه تظهَرُ مكانة

ً
ة
َّ
ِ العلوم وأكثرها دق

 والترجيح، وهو من أجَل 

ها كلٌّ من الإمامَين الثعلبي والواحدي إبرازُ المكانة التفسيرية ال -1
َ
غ
َ
 .-رحمهما الله-تي بل

 مشكلة البحث:

 هل هناك علاقة بين تفسير الواحدي بتفسير الثعلبي؟

 تساؤلات البحث:

 للإجابة على تساؤلات البحث من خلال النقاط 
ُ
سْعى الدراسة

َ
 : الآتيةت

  والواحدي؟ما أوجهُ الاتفاق والاختلاف بين تفسيري الثعلبي 

 ر
َ
ز كلُّ إمام في تفسيره عن الآخ  وفي أي جانب من الجوانب؟ ؟بماذا تميَّ

 من الثعلبي والواحدي؟ ٍ
بَع لدى كل   ما أهمُّ المعالم البارزة للمنهج التفسيري المتَّ

 ما تأثيرُ تفسير الكشف والبيان للثعلبي والبسيط للواحدي على مَن جاء بعدَهما؟ 

 م عند الخلاف بينَ الإمامين في تفسيرَيْهما، مع بيان سبب الترجيح؟ دَّ
َ
 أيُّ الأقوال يُق

 منهج البحث:

؛ لجَمْع  ، التحليليُّ ، الوصفيُّ  هو المنهج الاستقرائيُّ
ُ
المنهج الذي تعتمدُ عليه هذه الدراسة

 المعلومات، وتبويبها، وعَرْضها، من خلال الموازَنة والمقارَنة. 

طوات وستكون د
ُ
 المسائل التفسيرية في هذا البحث، وَفقَ الخ

ُ
 :الآتيةراسة

: ذِكرُ الآية.
ً

لا  أوَّ

 ثانيًا: ذِكرُ عنوان الموازَنة.

ا: نقلُ نص كلام الإمامَين الثعلبي والواحدي في تفسيرَيْهما.
ً
 ثالث

 كل مسألة من مسائل الموازَنة، وَفقَ ما يلي:
ُ
 رابعًا: دراسة

 بيان المعنى. -1

نة، تفسير  -2 مجال التفسير بالمأثور، يشمَل ما يلي: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسُّ

 .-رحمهم الله-القرآن بأقوال السلف 

مجالُ علوم القرآن، يشمَل ما يلي: فضائل السور، أسماء السور، عدد آيات السورة وكلماتها  -6
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 ي، الوقف والابتداء، القراءات.وحروفها، علم المناسبات، أسباب النزول، المكي والمدن

مجال اللغة، يشمَل ما يلي: )بيان معنى الكلمة وأصلها، بيان اشتقاقها اللغوي، بيان المسائل  -4

عرية، بيان الأوجه الإعرابية(.  ِ
 
 النحوية، بيان المسائل البلاغية، الاستدلال بالأبيات الش

ة في الآية. -1 ديَّ
َ
 تناولهما للمسائل العَق

ة في الآية.تناولهما للمس -3  ائل الفقهيَّ

ات إن وُجِدت. -4 رهما للإسرائيليَّ
ْ
 ذِك

رهما لأقوال العلماء. -3
ْ
 ذِك

رهما للمسائل المستَنبَطة في الآية. -6
ْ
 ذِك

ق عليها في التفسيرَين.
َ
ف  خامسًا: دراسة المسائل المتَّ

ف عليها في التفسيرَيْن.
َ
 سادسًا: دراسة المسائل المختل

 سابعًا: دراسة المسائل التي انفرَدَ بها كلُّ واحد منهما في تفسيره.

 خطة البحث:

وفيها: أهمية الموضوع، أسباب اختياره، الدراسات السابقة، أهداف البحث، حدود  :المقدمة

 البحث، مشكلة البحث، تساؤلات البحث، منهج البحث، خطة البحث. 

 الفرق بينهما، وفيه:التعريف بالمقارنة والموازنة و : التمهيد

 تعريف المقارنة. .1

 تعريف الموازنة. .2

 الفرق بينهما. .6

 وفيه أربعة مباحث: وكتابيهما -رحمهما الله-لتعريف بالإمامين الثعلبي والواحدي االمبحث الأول:

 .-رحمه الله-الأول: التعريف بالإمام الثعلبي المطلب 

 الثاني: التعريف بكتاب الكشف والبيان. المطلب

 .-رحمه الله-الثالث: التعريف بالإمام الواحدي  المطلب

 الرابع: التعريف بكتاب التفسير البسيط. المطلب

 المبحث الثاني

دراسة تطبيقية للموازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام للثعلبي والبسيط للإمام 

 الواحدي
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

 ه أربعة مواضع كما يلي: من سورة الأنعام"، وفي 66إلى نهاية الآية  63من "بداية الآية 

 ژٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀژ :الموضع الأول: قوله تعالى

 [.63]الأنعام: 

 [.64]الأنعام:  ژ...ٺٺٺٺٿٿٿٿژقوله تعالى: :الموضع الثاني

]الأنعام:  ژ...ڄڄڄڃڃڃڃچچچچژ قوله تعالى: الموضع الثالث:

63.] 

 [.66]الأنعام:  ژ...ڑڑککککگگژ قوله تعالى: الموضع الرابع:

 :الخاتمة

 وفيها نتائج وتوصيات البحث.

 التعريف بالمقارنة والموازنة: التمهيد

 والفرق بينهما

 وفيه:

 تعريف المقارنة.الأول: المطلب

 تعريف الموازنة.الثاني: المطلب

 الفرق بينهما.الثالث: المطلب

 التعريف بالمقارنة المطلب الأول:

 التعريف بالمقارنة في اللغة أولا:

 
ُ
 (.16/663، 1414ابن منظور،)قارَنَ بألِف المفاعَلة"مصدرٌ ميميٌّ من الفعل "المقارَنة

 مشتَقٌّ م
ٌ
 في اللغة: لفظ

ُ
القاف والراء والنون أصلان صحيحان،أحدُهما يدلُّ ف .ن قرَنَ المقارَنة

رُ ش يءٌ 
َ
لُ قارنتَ بينَ الشيئين،على جَمْع ش يءٍ إلى ش يءٍ، والآخ ة، فالأوَّ ة وشدَّ  بقوَّ

ُ
تأ
ْ
والقِرانُ: الحبلُ  يَن

 (.1/43، 1664)ابن فارس،  يُقرَنُ به شيئانِ"

 المقارَنة اصطلاحًا ثانيا:

بَه وأوجه الاختلاف  :يمكنُنا تعريف المقارَنة اصطلاحًا بأنها
َّ
 تتمُّ بتحديد أوجه الش

ٌ
 عقلية

ٌ
"عملية

زُ بها موضوعَ الدراسة أو  ِ
مي 
ُ
ستطيع من خلالها الحصولُ على معارف أدَقَّ ن

َ
رَ ن

َ
بيْنَ شيئين أو أكث

لى »يقول دور كايم:(، 612، ص 2014)العياري،  الحادثة في مجال المقارَنة والتصنيف
ْ
ث
ُ
 الم

ُ
هي الأداة
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ةللطريقة  خرى، وهنا تبدأ  ، وتكمُنُ أهميتُها في«الاجتماعيَّ
ُ
تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأ

 .(26لبحث "، لإسماعيل قباري، )ص: "مناهج ا معرفتُنا له"

نة المطلب الثاني:   التعريف بالموازَ

: قال ابن فارس:"الواو والزاء والنون: يدلُّ على تعديلٍ 
ً
واستقامةٍ: أولا: تعريف الموازنة لغة

 النهارُ، 
َ
، ويُقال: قام ميزانُ النهارِ إذا انتصَف

ٌ
درُ وَزنِ الش يءِ، والأصْلُ وَزْنة

َ
 ق

ُ
ِنة

ووزَنتُ الش يءَ وَزنًا، والز 

سَبوه إلى رَجاحةِ 
َ
ه، وهو راجحُ الوزن، إذا ن

ُ
وهذا يوازِنُ ذلك؛ أي: هو مُحاذيهِ، ووَزينُ الرأي: أي مُعتَدِل

ةِ العقلِ   (.3/104، 1664" ")ابن فارس، الرأيِ وشدَّ

 
َ
رين وأقوالهم بُغية ِ

 بيْنَ آراء المفس 
ُ
 في علم التفسير: "المقابَلة

ُ
 اصطلاحًا: الموازَنة

ُ
ثانيا: الموازنة

ل والتبايُن والاختلاف" 
ُ
 .(134 ، ص1424)المشني، الوقوف على أوجه التماث

رق بين المقارَنة والموازَنة المطلب الثالث:
َ
 الف

النظر في المعنى اللغوي للمقارَنة نجدُ أن علماء اللغة قد أوْرَدوا في معاجمهم: "قارَنَ الش يءَ عند 

ه به" )الزيات
َ
 بينَها. 2/42: د.ت وآخرون، ،بالش يء وازَن

ُ
روا أن المقارنة بيْنَ الأشياء هي الموازَنة

َ
 (، فذك

رَكة بيْنَ المعنَيَين في إذن اف
َ
 من المعاني المشت

ُ
 اللغة والاصطلاح.لمقابَلة

 : الخلاصة 

 .اللغة الموازَنةفي أن من معاني المقارَنة 

 وأن المقارَنة هي الموازَنة، وتتمُّ بها.

رَكة بين المعنَيَين.
َ
 وأن المقابَلة من المعاني المشت

 بالمقارَنة، والمقا
َ
ِفون الموازَنة

 ونجِد عند تعريف الموازَنة والمقارَنة في الاصطلاح؛ أنهم يُعر 
َ
رَنة

 بالموازَنة.

 وكتابيهما -رحمهما الله-التعريف بالإمامين الثعلبي والواحدي المبحث الأول: 

 وفيه أربعة مباحث:

 المبحث الأول: التعريف بالإمام الثعلبي رحمه الله.

 المبحث الثاني: التعريف بكتاب الكشف والبيان.

 المبحث الثالث: التعريف بالإمام الواحدي رحمه الله.

 المبحث الرابع: التعريف بكتاب التفسير البسيط.

 ترجمة الإمام الثعلبي المطلب الأول:
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

نيته :المطلب الأول 
ُ
 اسمه ونسبه، ولقبه، وك

نيته:
ُ
 تتفِق المصادر التي تناوَلت شخصية أبي إسحاق الثعلبي على اسمه، ونسبه، ولقبه، وك

/اسمه ونسبه: 
ً

لا  أوَّ

د بن  ، ويُقال: هو: " أحمد بن محمَّ ، أبو إسْحاقَ الثعلبيُّ ، الشافعيُّ يْسابوريُّ إبراهيم، النَّ

يْسَابور"
َ
، السمعاني، 6143ص د.ت، النووي،)الثعالبيُّ المقرئُ، يُنسَب إلى مدينته التي عاش بها، ن

1632 :1/11.)  

 ولادته :المطلب الثاني

 ولادته،جميعُ الذين ترجموا ل
َ
روا سنة

ُ
إلا ما ورَد في تفسيره )الكشف  ه لم يذك

در كافٍ في بيان مولده رحمه الله 630والبيان(بالتصريح بالسماع من شيوخه بعد سنة 
َ
هـ، وهذا الق

 (. 23 ص ،1663)السيوطي، 

 هنشأت :المطلب الثالث

 الإ  
َ
لعُ على تفسير الثعلبي، يجدُ بعضَ لم يَحْظ

َّ
مام بترجمةٍ وافيةٍ عن نشأته، ولكن مَن يط

ه  شير إلى أنَّ
ُ
لالات التي ت يْسابوري،  - رحمه الله -الدَّ

َ
رْوَ في ذلك، فهو ن

َ
نشأ وترعرع في بيئة علمٍ، ولا غ

يْسابور، موطِن ا
َ
 ،6/26 :1416سبكي، لعلم والعلماء، ومركز الازْدِهار العلمي والثقافي)العاش في ن

 . (1، ص1663 السيوطي،، 1/116: 1632 القفطي،و ، 1/63 ،1666الحموي، و 

 هشيوخ: المطلب الرابع

يْسابوري )ت:  -1 د بن الحسن بن حبيب النَّ  (403الإمام أبو القاسم الحسن بن محمَّ

 (. 263/ 14، 1631 )الذهبي،

د الأصْبَهاني )ت:  -2 د عبدالله بن حامد بن محمَّ ، 1416السبكي، )( 636الشيخ أبو محمَّ

6/604.) 

يْسابوري الكِسائي )ت:  -6 د بن إبراهيم بن يحيى أبو بكر النَّ  ،1636( الذهبي، 631محمَّ

6/410 .) 

 تلاميذه :المطلب الخامس

 (.433)ت:  الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي -1

وارزمي)ت:  -2
ُ
د بن علي الخ ، 2002الخطيب البغدادي، )( 443أبو سعيد أحمد بن محمَّ

1/243 .) 
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بَري  -6
َّ
ر الط

َ
ان المعروف بأبي مَعش

َّ
د بن القط  (443)ت:  عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمَّ

 (.2/130 :1662)ابن الصلاح، 

 نته العلمية وثناء العلماء عليهمكا :المطلب السادس

جمَ الفضلاء بل بَدرَهم، وزَيْن قال عنه 
َ
تلميذه الواحدي: "وكان حَبرَ العلماء بل بَحرَهم، ون

ه وصَحِبَه عَلِمَ أنه كان منقطعَ 
َ
مة بل صَدرَهم"، ثم قال: "فمَن أدرك

ُ
خرَهم، وأوْحَد الأ

َ
مة بل ف

ُ
الأ

فاته؛ ليستدلَّ بها على أنه كان ب ر إلى مصنَّ
ُ
يَنظ

ْ
رين، ومَن لم يُدركه فل

َ
 حرًا لا يُترَف، وغمرًا لا يُسبَرُ"الق

 (.1336/ 4 :1666الحموي، )

 عقيدته ومذهبه :المطلب السابع

 أ( عقيدته

يْسابور مذهبُ الأشعرية
َ
في العقيدة، ومذهب الشافعية في  لقد كان سائدًا في موطِن الثعلبي ن

ر في أواخر القرن الرابع الهجري، وكان 
َ
من معظمُهم الفقه، وذلك أن المذهب الأشعري انتش

د هذا الارتباط بين الشافعية والأشعرية في القرن الخامس، خصوصًا في المشرِق 
َّ
الشافعية، وتأك

 الإسلامي.

ل لتفسير الثعلبي يجِده كثيرًا ما ِ
ا على الفِرَق  وإن المتأم  نة والجماعة، ردًّ يُقرر منهجَ أهل السُّ

رْجئة، وغيرهم من الفِرَق المخالفة 
ُ
ى للرد على المعتزِلة، والجَهمية، والم الضالة المنحرِفة، وكان يتصدَّ

نة والجماعة )الثعلبي،    (.106-1/61 :2001لمنهج أهل السُّ

 ب( مذهبه

 فقد ترجم له السبكي في طبقاته، ونقل عنه أنه  شافعيَّ المذهب -رحمه الله-"كان الإمام الثعلبي 

ذهب إلى أن الدم الباقي على اللحم وعظامه غير نجس قال لمشقة الاحتراز عنه؛ قال ولأن النهى 

 (.4/16 :1416السبكي، )إنما ورد عن الدم المسفوح وهو السائل 

فاته :المطلب الثامن
َّ
 مؤل

  (.2004 القرآن"، يُعرَف بتفسير الثعلبي )الثعلبي،"الكشف والبيان عن تفسير 

ى "عرائس المجالس" )الثعلبي،   (. 1/111 :2001"قصص الأنبياء" المسمَّ

 (1/661 :1460الواحدي، )"الكامل في علوم القرآن" 

 المطلب التاسع/ وفاته:

م، من سنة سبع وعشرين وأربع مائة للهجرة ) هـ( 424"توفيَ أبو إسْحاق الثعلبي في المحرَّ
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 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

 .(6/26، 1416 السبكي،) بنَيْسابور"

 الكشف والبيان( وفيه ثلاثة مطالبالمبحث الثاني: التعريف بكتاب التفسير )

 مصادر كتاب "الكشف والبيان"أهم : الأول المطلب 

 :2001 على مصادره التي استفاد منها في تفسيره في المقدمة)الثعلبي،لقد نصَّ الإمام الثعلبي 

واه المشايخ، وقد بلغت مصادرُه قريبًا من مائة (،1/164-163
ْ
فه من أف ه، أو تلقَّ

َ
 سوى ما استنبَط

ر هنا بعضَ المصادر والكتُب التي استفاد منها:
ُ
فيها، وسأذك ِ

 
رَها في المقدمة بأسانيده إلى مؤل

َ
 مصدر، ذك

 الشيخ شاكر 
ُ
بَعات متعددة، أحسنها طبعة

َ
بَري، وهو مطبوعٌ ط

َّ
رحمه -تفسير ابن جرير الط

 لكنه لم يُكمله، وقد أكثر الثعلبي النقلَ منه. -الله

اء، رَّ
َ
  وقد نقل الثعلبي منه كثيرًا. معاني القرآن، لأبي زكريا الف

اج، وقد نقل منه الثعلبي أيإمعاني القرآن، لأبي    ضًا.سحاق الزجَّ

ن  
َ
 .ىَ مجاز القرآن، لأبي عُبَيدة مَعمَر بن المث

ي استفاد من غير هذه الكتب الت -رحمه الله-هذه بعض المصادر التي وقفتُ عليها، والثعلبي 

 ذكرت.

 مقدمة المؤلف لكتابه: ثالثالمطلب ال

ف  ِ
 
ث المؤل مة، أبان فيها طريقتَه في الكتابة،  -رحمه الله  -تحدَّ ِ

في كتابه بأنه "قدم بين يديه مقد 

ر المعالم الرئيسة لهذه المقدمة، والتي 
َ
طته في ذلك، وسبب تأليفه لكتابه، ومصادره فيه، وقد ذك

ُ
وخ

ساعد على معرفة الخطوط العريضة لمنهج الثعلبي في كتابه" 
ُ
 (. 1/141 :2001 الثعلبي،)ت

 بعد حَمْد الله، والصلاة على رسوله، 
َ
ر الثعلبي المقدمة م بصدَّ هُّ

َ
ر القرآن، وتف أهمية تدبُّ

ه من الصغر إلى العلماء، واجتهاده في الاقتباس من علم التفسير الذي هو 
َ
ر اختلاف

َ
معانيه، ثم ذك

لصباح بعزم أكيد، وجُهد أساسُ الدين، ورأس العلوم الشرعية، ومواصلته ظلامَ الليل بضوء ا

ه الله ما
َ
 من القديم،  جَهيد، حتى رزَق

َ
عرَف به الحقَّ من الباطل، والمفضولَ من الفاضل، والحديث

فين في تفسير القرآن فِرَقٌ على طرُق  ِ
بْهة، وظهَر له أن المصن 

ُّ
ة من الش نة، والحُجَّ  من السُّ

َ
والبدعة

ائي.مختلفة: فرقة أهل البدع والأهواء، وعَدَّ   منهم الجُبَّ

طوا أباطيل المبتدعين بأقوال السلف الصالحين، وعدَّ منهم
َ
فوا فأحسنوا، إلا أنهم خل

َّ
 وفرقة أل

ال. وفرقة اقتصر أصحابُها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، وعدَّ منهم أبا يعقوب  أبا بكر القفَّ

ت الإسنادَ وه
َ
ف
َ
ت من الصحف إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وفرقة حذ

َ
ل
َ
و الركن والعماد، ونق



 
 
 

 

 622  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 عبير سعيد علي الشمراني

 والسمينَ والواهيَ والمتينَ، قال
َّ
ث

َ
رَت الغ

َ
رت على هوى الخواطر، وذك وليسوا في عِداد  :والدفاتر، وحرَّ

رهم. ثم
ْ
ف،  العلماء، فصُنتُ الكتاب عن ذِك ِ

 
ر مصادره وموارده في كتابه، بإسناد نفْسه إلى المؤل

َ
ذك

 أخرى في ثنايا التفسير، وهذا يدلُّ على حُسن تصنيفه. 
ً
كرار الأسانيد مرة

َ
 حتى لا يحتاج إلى ت

ف، في بيان الخطوط العريضة التي انتهجها  ِ
 
 ما ورد في مقدمة التفسير من كلام المؤل

ُ
هذه جملة

 (. 1/166 :2001 الثعلبي،) وسار عليها في تفسيره

 المبحث الثالث: ترجمة الإمام الواحدي

نيتهالمطلب الأول: اسمه ونسبه 
ُ
 وك

:
ً
لا ويه الواحدي النيسابوري  اسمه ونسبه: أوَّ د بن علي بن مَتُّ "هو علي بن أحمد بن محمَّ

  (.13/666 :1631، الذهبي، 2/226، 1632، القفطي، 12/214، 1666الحموي، ) "الشافعي

نيته:
ُ
 .(2/226 :1632 )القفطي،يُكنى "أبا الحسن"  ثانيًا: ك

رْ أحدٌ ممن ترجم للواحدي تاريخ ميلاده، وإنما ذكر تاريخ  المطلب الثاني:
ُ
مولده: "لم يذك

 .(2/226 :1632 )القفطي، وفاته"

 المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

مة كان  ِ
ي 
َ
فات ق لقد تناول العلماء الإمام الواحِدي بالمدح والثناء؛ لما له من مكانةٍ علميةٍ، ومصنَّ

 لها الأثرُ فيمَن بعدَه، وإليكَ بعضَ عباراتهم في ذلك: 

مة، الأستاذ، صاحب التفسير، وإمام علماء التأويل" )الذهبي، 
َّ

قال عنه الذهبي: "الإمام العلا

هبة: "كان فقيهًا إمامًا في النحو واللغة وغيرهما، شاعرًا، (، وق16/416 :1631
ُ
ال عنه: ابن قاض ي ش

 (.214 ،1/213: 1634وإمام التفسير،فهو إمام عصره فيه" )ابن قاض ي شهبة، 

 المطلب الرابع: شيوخه:

 من أشهر شيوخه:

د بن إبراهيم الأستاذ أبو إسْحاق الثعلبي )ت:  -1  :1666)الحموي،  (424أحمد بن محمَّ

1/63 .) 

د بن يزيد الحاكم أبو سعد بن دوست )ت:  -2 د بن محمَّ ( 461عبد الرحمن بن محمَّ

  (.103/ 6 :1416)الذهبي، 

يْسابوري السهلي)ت: -6 د بن عبدالله بن يوسف النَّ  ( 420أبو الفضل أحمد بن محمَّ

  (.636/ 4 :1631)الذهبي، 

د بن إبراهيم المقرئ  -4 د بن محمَّ ( 424الزعفراني الحيري )ت:  أبو عثمان سعيد بن محمَّ
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 (. 243 ، ص1666 الصيرفيني،)

 المطلب الخامس: تلاميذه

 من أشهر تلاميذه: 

واري  -1
ُ
د بن أحمد الخ د عبد الجبار بن محمَّ   (.20/42 :1631 )الذهبي، (163)ت:  أبو محمَّ

يْسابوري -2 د بن محمود النَّ  (. 214، ص1666 الصيرفيني،) (103)ت:  الحسين بن محمَّ

د بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني -6  (. 43 ، ص1666 الصيرفيني،) ( (121)ت:  محمَّ

يْسابوري -4  (. 4/1444 :1666الحموي، ) (461)ت:  علي بن سهل بن العباس أبو الحسن النَّ

 المطلب السادس: عقيدته ومذهبه

يْسابور؛ فقد كان 
َ
ر الإمام الواحِدي بما كان سائدًا في بلده ن

َّ
شافعيَّ المذهب، أشعريَّ لقد تأث

اده من الشافعية،  ر في أواخر القرن الرابع الهجري، وكان روَّ
َ
العقيدة، وذلك أن المذهب الأشعري انتش

د هذا الارتباط بين الأشعرية والشافعية في القرن الخامس، خصوصًا في المشرِق الإسلامي
َّ
 وتأك

  (.3، ص2011)رضوان، 

 المطلب السابع: 

 المؤلفات من أهمها وأشهرها:له الكثير من 

 .(الوجيز، و الوسيطو  ،البسيط): التفسير -1

 .النزول أسباب -2

 .فضائل القرآن -6

 شرح ديوان المتنبي -4

، ابن 166/ 1634،3ينظر)ابن الأثير،  ذكرت في ترجمتهوغيرها  المذكورة آنفا، هذه المؤلفات

 (.2/226 :1632، القفطي، 660/ 6: 1643، ابن العماد، 214/ 1404،1قاض ي شهبة، 

: قال الذهبي: "مات بنَيْسابور في جمادى الآخرة، سنة ثمانٍ وستين المطلب الثامن/ وفاته

 (. 13/666 :1631الذهبي، )وأربعمائة، وقد شاخ

 المبحث الرابع: التعريف بتفسير "البسيط"

  :انوفيه مطالب

 : مصادر الواحدي في تفسيره "البسيط".الأول المطلب 

ر هنا أهمَّ المصادر ممصادرَه التي اعت ذكر الإمام الواحدي
ُ
دها في تأليفه لكتابه هذا، وسأذك
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ف: ِّ
 
ها في هذا المصن

َ
  التي اعتمَد

 تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري. -1

 تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي.  -2

 كتاب الحُجة للقُراء السبعة لأبي علي الفارس ي.  -6

اء.معاني ال  -4  قرآن لأبي زكريا الفرَّ

 منهج الواحدي في تفسيره "البسيط": الثانيالمطلب 

ا، وهنا لابدَّ من  اس ما وجَدَ له نصًّ ر الواحدي أن منهجه أنه يَبتدئ كلَّ آية بقول ابن عبَّ
َ
ذك

 إيضاح أمرين: 

 غالبًا بتحليل ألفاظها، وبيان أصولها اللغوية، لأول ا
َ
واشتقاقاتها، وما فيها من :أنه يبدأ الآية

ر ما قيل في 
ُ
زًا كبيرًا في الكتاب، ثم يذك ِ

قضايا نحوية، ويُطيل في ذلك؛ فقد أخذت هذه المباحث حي 

، ثم 
ً

ر قول ابن عباس أولا
ُ
تفسير الآية، ويبدأ ذلك بقوله: "أما التفسير" هذا في الغالب، وقد يذك

ر تحليل ألفاظ الآية.
ُ
 يذك

ه بعد ذلك أنه في الغال الثاني:
َ
ر قول

ُ
ر قولَ غيره، ثم يذك

ُ
اس، وقد يذك ب يبدأ بقول ابن عبَّ

 (. 1/240 :1460 )الواحدي،

اك،  قال: [4]الفاتحة:  ژٺٺٺٺژ مثال ذلك في تفسير قوله تعالى: "قال الضحَّ

دي،  اس، والسُّ ومقاتل في وقتادة: "الدين": الجزاءُ؛ يعني يومَ يَدين اُلله العبادَ بأعمالهم، وقال ابن عبَّ

 (. 1/240 :1460 )الواحدي، "قاض ي يوم الحساب.." [4الفاتحة: ] ژٺٺٺٺژ معنى:

ر مسائل في الوقف والابتداء،  
ُ
وفي أثناء تفسير الآية قد يتعرَّض لما فيها من أحكام، ويذك

ر فيها سبب النزول، ولا يُكثر في كل ذلك )الواحدي،
ُ
 (. 1/242 :1460 والربط بين الآيات، كما يذك

دراسة تطبيقية للموازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام للثعلبي  المبحث الثاني:

 من سورة الأنعام 63إلى الآية  63والبسيط للإمام الواحدي: من بداية الآية 

 : الموضع الأول 

 [63]الأنعام: ژٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀژقوله تعالى:

 وفيها مسألتان:

 ژٻٻٻٻپژ:المسألة الأولى: قوله تعالى
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 ژپپپڀڀڀژ: قوله تعالى المسألة الثانية:

 وإليك التفصيل:

 ژٻٻٻٻپژالمسألة الأولى: الموازنة بين التفسيرين في قوله تعالى:

 التفسير:أولا

 أ( نص الإمامين

الذين يعني: "المؤمنين  ژٻٻٻٻپژ قوله تعالى: قال الإمام الثعلبي في تفسير

دون من ختم الله على سمعه؛ فلا يصغي إلى يسمعون الذكر، فيتبعونه وينتفعون به، 

واستعمل الثعلبي عبارة الإمام ابن جرير الطبري دون الإشارة  ،( 41 ،40/ 12 :2001)الثعلبي، الحق"

إلى ذلك، حيث قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية:" إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق، 

ل لهم اتباع الرُّشد، دون من ختم الله على سمعه " ( وهي ذات العبارة 640/ 11: 2000الطبري، )وسهَّ

 ها الإمام الثعلبي حيث قال:" دون من ختم الله على سمعه "التي عبر ب

وقتادة: قال مجاهد  ژٻٻٻٻپژقوله تعالى:  في تفسيرالإمام الواحدي قال 

)يعني: المؤمنين الذين يسمعون الذكر فينتفعون به(. قال قتادة: )المؤمن حي القلب، سمع كتاب الله 

الحق؛ لأن الله تعالى ختم على سمعه(. وقال الزجاج: فعقله ووعاه وانتفع به، والكافر لا يصغي إلى 

 (.3/106، 2001)الواحدي،  يعني: الذين يسمعون سماع قابلين("

 ب( الموازنة بين النصين

الوقوف على نص الإمامين الجليلين أستطيع أن أقف على جهودهما في التفسير والمدرسة  بعد

 التي يتبناها كل منهما في بيان مراد الله تعالى من كلامه فأقول:

  :-رحمه الله-الإمام الثعلبي 

دخل إلى المعنى المراد مباشرة دون الدخول في خلافات العلماء، ففسر "الذين يسمعون" بأن 

المراد بهم هم المؤمنون، فقصر الذين يسمعون على المؤمنين فقط، ولا شك أن الآية استعملت 

 ن "آذاالمجاز في قوله:" الذين يسمعون " والمراد بالذين يسمعون حقيقة هم كل من لهم آلة سمع " 

 يسمعون بها كلام الغير. ولا شك أن المعنى الحقيقي غير مراد في الآية.

ولذلك تجاوزه الإمام الثعلبي إلى المعنى المراد مباشرة، فلا ولن يستفيد من كلام الله ولن يسمع 

ي وفهم وتطبيق لكلام الله إلا من لهم رصيد من الإيمان، كما قال تعالى في بداية  سماع إجابة وتلق 
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 ژٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ پڀ پپ پ ٻ ٻ ٻژالبقرة:" سورة 

هم المؤمنون دون غيرهم ممن ختم الله أنالمراد بالذين يسمعون أن فأوضح رحمه الله . [6-2]البقرة: 

 على سمعهم فلا يسمعون سماع هداية وإن كانت لهم آذان على الحقيقة:" 

پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤژ

السماع المؤدي إلى الهداية والإيمان  فالمقصود. [146]الأعراف:  ژڤڦڦڦڦڄ

عنهم السمع المؤدي إلى  ىوكذا النظر، فهو لم ينف عنهم السمع الحقيقي بالآلة المعروفة، بل نف

الطريق الصحيح، الموصل إلى معرفة الله والإيمان به، وكذا عندما أثبت السمع للمؤمنين لم يقصد 

ه غالب ما خلقه الله تعالى حتى من غير المكلفين السمع الحقيقي بالآلة المعروفة فهذا يشترك في

 سمع بها، لكن هنا قصر المراد في إثبات السمع على من يسمع ليهتدي. تآذان  افبعض الحيوانات له

  الإمام الواحدي:

ما  الواحدي الإمام الثعلبي، فقد استدرك الشيخقول ن عاختلف قوله في تفسير هذه الآية 

 فات الثعلبي فنراه أكثر بسطا، وأوسع كلاما وأدق فهما، وأشمل استيعابا.

أوضح الإمام الواحدي المراد بالذين يسمعون وهم المؤمنون ونراه ينسب القول لقائله فلم  -

 ، الطبري،621 ، ص1643 ابن جبر،)يسُق كلاما من غير قائل، بل ذكر أن هذا هو قول الإمام مجاهد

( 4/1231 :1416 ،، ابن أبي حاتم4/133 :2000 ثم أورد نص الإمام قتادة )الطبري، ،(4/133 :2000

ل لما ذهب إليه من أن المراد بالذين يسمعون  في
 
بقلب  اهم المؤمنون لأن لهم استيعابأنالآية والذي عل

 ]ق: ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژ واع وتدبر وتفكر،كما قال تعالى:

64.] 

بأن الله تعالى ختم على سمعه فلا يسمع  ،حقيقة يننأذعدم استجابة الكافر مع أن له  ومعللا

 سماع هداية. 

( في بيان المراد بالذين يسمعون بأنهم من 2/241 :1633 كما أورد كلاما للإمام )الزجاج،

 يسمعون سماع قابلين، أي لديهم استعداد للتدبر والتفكر، وهم قابلون للهداية خلصت نيتهم

 [.14 محمد:] ژئۇئۆئۆئۈژ ووضحت سريرتهم فوفقهم الله لمرضاته، لقوله تعالى:

فالواحدي اعتمد على التفسير بالمأثور فأورد بعض الأقوال ونسبها إلى قائليها، وكذلك  -

 استعان بأهل اللغة في بيان المراد ببعض المصطلحات الواردة في الآية الكريمة.
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

 ج( نتجة الموازنة

 ومما سبق نستطيع أن نحدد إجمالا ملامح ومنهج الإمامين في تفسيرهما لهذه الآية الكريمة:

اتفق الإمامان في المراد بمعنى الآية، لكنهما اختلفا في عرضهما للمعنى المراد من الآية، وقد  -

  (.4/463 :1420أبو حيان، ، 3/413: 1634 وافقهم الرأي مجموعة من العلماء )القرطبي،

اختلفا في عرضهما لما ورد في الآية الكريمة من معنى ، فالإمام الثعلبي كان مختصرا، حيث  -

ع الإمام الواحدي في شرحه واستدلالاته.  بينما وس 

كما أن الإمام الواحدي رحمه الله كان أكثر استيعابا، وأحسن توظيفا للمأثور من حيث ذكر  -

 أقوال الصحابة والتابعين كقتادة وغيره.

 للغةثانيا: ا

 نص الإمامين ( أ

 مام أي معنى لغوي في تفسير الآيةلم يذكر الإ 

وقال بعض أهل اللغة: )الاستجابة: الجواب بما يوافق الداعي، " قال الإمام الواحدي:

-والإجابة قد تكون بالمخالفة، ولا يقال: استجاب إلا لمن قبل ما دُعي إليه(، ويؤكد هذا أن ابن عباس 

 (.3/11 :1460الواحدي،)الاستجابة هاهنا بالإيمانفسر  -رحمه الله

 الموازنة بين النصين ( ب

الإمام الواحدي أورد مسألة لغوية في الآية سكت عنها الإمام الثعلبي فلم يشر إليها ولو  -

 تلميحا، 

وعندما أوردها الإمام الواحدي لم ينسب فيها القول لأصحابه واكتفى رحمه الله بقوله قال 

 :1420)الرازي،  اللغة، وهذه المسألة تطرق إليها الكثير من علماء اللغة والمفسرينبعض أهل 

  (.4/114 :1420 أبو حيان،، 12/206

 نتيجة الموازنة  ( ج

 
ً
على نظيره،  اأن المسائل اللغوية كانت ظاهرة عند الإمام الواحدي وانفرد بها وكان أكثر تفوق

حيث أورد مسألة لغوية وهي الفرق بين أجاب واستجاب، مستدلا على ما ذهب إليه بأقوال السلف 

 .الصالح ومنهم ابن عباس 

  بين التفسيرين في بيان قوله تعالى: المسألةالثانية:الموازنة

 [63]الأنعام:ژپپپڀڀڀژ
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 أولا التفسير:

 أ( نص الإمامين

 مع الموتى ژپپژيعني: الكفار  ژپژ: في تفسير الآية الثعلبيقال الإمام 

 (.12/41: 2001)الثعلبي،  "ژڀڀڀژ

 نص الواحدي:

قال الحسن ومجاهد وقتادة.  ژپپپژ"قوله تعالى: قال الإمام الواحدي في تفسير

للحق  ژٻٻژ)يعني الكفار(، وهو قول مقاتل قال: )يعني: كفار مكة يقول الله تعالى: 

 وهم الكفار فإن الله يبعثهم في الآخرة ثم إليه يردون فيجزيهم بأعمالهم(" ژپژ المؤمنون، وأما

 (. 3/110 :1460الواحدي، )

 الموازنة بين النصين ( أ

 دراسة المسألة:

ع في الكلام  اه الإمام الثعلبي من الإيجاز وعدم التوس  نجد المنهج نفسه الذي اعتاده وتبن 

والشرح، فقد أوضح رحمه الله أن المراد بالموتى هنا أي الكفار وليس الموتى على الحقيقة، وإلا فقد 

د أن حيث قال بعثبت أن بعض الموتى لهم سماع حتى بعد موتهم كحديث القليب عن رسول الله 

 (.2/63 :1611البخاري، )خاطب شهداء أحد:" ما أنتم بأسمع لي منهم " 

ي المراد بالآية دون توسع أو تعرض اوبالجملة فالإمام كان موجزً 
 
 في كلامه، واقتصر على ما يجل

 لأقوال ومسائل كثيرة.

 الواحدي:

ل ميزان كتابه بأقوال أهل  التفسير بالمأثور، وهو في وأما الإمام الواحدي فيأبى إلا أن يثق 

الحقيقة قد أوى إلى ركن شديد؛ لأن التفسير بالمأثور إن صحت نسبته هو أولى ما تنصرف إليه الهمم 

في تفسير كتاب الله تعالى، ولا يسع مفسرا أن يتجاوزه إلى غيره، والإمام الواحدي ما لبث أن ترك قول 

( 6/16 :د.ت ، السيوطي،4/1231: 1416 ، ابن أبي حاتم،4/133 :2000 الطبري،) مجاهد وقتادة

 حتى رجع إليهما ثانية، وكأنه يعلن صراحة أنهما عمدة التفسير لديه.



 
 
 

 

629 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
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 ( نتيجة الموازنةب

 وبعد هذا العرض السريع لما ذكره الإمامان في هذه الآية، يتحقق لدي:

ينقل، يراعي الأمانة العلمية فينسب  فيما اتفوق الإمام الواحدي على أستاذه، فقد كان دقيقً  -

 الأقوال لقائليها، ويحسن توظيف الأقوال والآراء.

اتفق الإمامان على المعنى المراد من الآية، كما اختلفا في عرضهما للمراد من الآية الكريمة،  -

 (.11/641 :1420، الرازي، 112/ 12 :2000 الطبري،)وقد وافقهما مجموعة من العلماء 

 ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ الثاني: الموضع

 [.64 ]الأنعام:

 والحديث في هذه الآية من خلال مسألتين:

 ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ الموازنة بين التفسيرين في بيان قوله تعالى: المسألة الأولى:

 
ً

 التفسير :أولا

 أ( نص الإمامين

  لم يذكر أي ش يء في تفسير هذه الآية. الإمام الثعلبي:

يعني: نزول الملك يشهد لمحمد  ژٺٺژوأما الإمام الواحدي فقال في تفسير قوله تعالى:

ة وصحة ما أتى به " بوَّ  (.3/110 :1460الواحدي، )بالنُّ

على أن الآية التي طلبوها هي نزول  -رحمه الله-نص  الإمام الواحدي  ب( الموازنة بين النصين:

 بالنبوة. ملك يشهد لمحمد 

من المفسرين قد وافقوه، كابن عطية في  اذكر الإمام الواحدي هذا القول ووجدتُ عددً 

وقال مقاتل: أرادوا بالآية " وابن الجوزي في تفسيره حيث قال:(، 2/236 :1422ابن عطية، )تفسيره

ة." )ابن الجوزي،   .(2/23 :1422مثل آيات الأنبياء. وقال غيره: أرادوا نزول ملك يشهد له بالنبوَّ

 .المراد بالآية التي طلبوها على سبيل التعجيز من رسول الله  وعليه فقد أجاد الواحدي في بيان

 ج( نتيجة الموازنة

المراد من هذه الآية، وانفرد الإمام الواحدي بذكر نموذج لهذه سكت الإمام الثعلبي عن بيان 

 .امن رسول الله، ووافقه عدد من المفسرين كما وضحت سابقً  اوعنادً  االآيات التي طلبوها تعجيزً 
 علوم القرآن :اثانيً 
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 أ( نص الإمامين

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ ن عامر وأصحابه.ب الحارث عني)وقالوا( ي :في قوله الثعلبيقال الإمام 

)الواحدي،  يعني: رؤساء قريش ژٺژ وقال الإمام الواحدي:( 12/41: 2001)الثعلبي،  ژٿٿ

1460: 3/110.) 

 الموازنة بين النصين ( ب

بن  الحارث ذكر الإمام الثعلبي قولا واحدا في المراد بالقائلين في هذه الآية وهو أن القائلين هم

ار مكة الذين دائما ما كانوا يعجزون النبي  ل عليهم آية  عامر وأصحابُه من كف  بكثرة طلباتهم بأن ينز 

. وإلا فقد جاء أنه نبي مرسل، وما طلبوها إلا عنادا ومكابرة، وتعجيزا له على تدل دلالة واضحة 

أعمى بصيرتهم وطمس و بآيات تخر  لها صم  الجبال الراسيات، لكنه العناد الذي ملأ قلوبهم  النبي 

 الله عليها بكفرهم.

ة حَارِث  ژٺژ وذكر هذا من المفسرين ابن عباس في تفسيره حيث قال:
َّ
يَعْنِي كفار مَك

ة عامر بن ميَّ
ُ
غيرَة وَأ

ُ ْ
ام والوليد بن الم

َ
بُو جهل بن هِش

َ
صْحَابه وَأ

َ
حَارِث" وَأ

ْ
 وَأبي بْن خلف وَالنضْر بن ال

: 1420 ( ونسبه إلى ابن عباس أيضا: أبو حيان في تفسيره )أبو حيان،1/103: د.ت )الفيروزآبادى،

: د.ت أبو السعود،)( وكذا نص على اسم الحرث بن عامر الإمام أبو السعود في تفسيره 4/466

يتطرق الإمام الثعلبي في هذا المقام لأكثر من هذا فلم يذكر إعرابا، ولا قراءة، ولا لغة،  ولم (.6/160

 ولا بلاغة.

فقد أشار إلى أن القائلين هم رؤساء قريش ولم يسم  أحدا منهم، وبمثله  أما الإمام الواحدي

 (.2/122 :1420 البغوي،قال: )

 ج( نيتجة الموازنة

في عرضهما، حيث كان الإمام الثعلبي أكثر دقة في تعيين  نيالإماممما سبق يتضح اختلاف 

 المراد بالآية الكريمة حيث نص على اسمه صراحة، وإن كان غيره من المفسرين قد ضم إليه غيره.

ولا  ،مكة "وكلاهما صحيح يبينما الإمام الواحدي ذكر الأمر على جهة الإجمال فقال:" مشرك 

كان من المشركين، وعليه فالإمامان رحمهما الله وضحا المراد بهذه ن عامر فالحارث بيتعارض قولاهما 

 الآية الكريمة دون تعارض بين قوليهما.

وهنا تفوق الإمام الثعلبي حيث كان أكثر تحديدا حين نص على الاسم؛ بينما الإمام الواحدي 
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  .لم يفعل ذلك، وإنما ذكره على جهة الإجمال

 
ً
 : اللغة:اثالث

 نص الإمامينأ( 

 الجانب اللغوي في هذه الآية. الإمام الثعلبيلم يتناول 

 " ژٺژ:إن معنى الإمام الواحدي قال
َّ

 (.3/110 :1460الواحدي، )  "هلا

 ب( الموازنة بين النصين

" في هذه ية إلى دقيقة لغوية وهي أن "لولافي هذا النص نجد أن الإمام الواحدي أشار في الآ 

 ."الآية بمعنى "هلا

 من أهل العلم  
ٌ
والواحدي رحمه الله لم يبتدع هذا القول الذي أورده بل سبقه إليه جملة

، 1/161 :1631والتخصص حيث ذكر ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى في تفسيره )أبو عبيدة، 

 (.1/443: د.ت السمرقندي،

الَ  وقد نسب القرطبي هذا القول 
َ
إلى الحسن البصري حيث قال رحمه الله في تفسيره:" ق

" )القرطبي، 
َّ

وْلا( هنا بمعنى هلا
َ
حَسَنُ: )ل

ْ
 (.413/ 3 :1634ال

 ج( نتيجة الموازانة

 (لولا)المراد بـ أن انفرد الإمام الواحدي بذكر المسألة اللغوية وهي 
 

 ". وهو في قوله تابع : "هلا

وإن كان لم ينسب القول للحسن كما فعل الإمام االقرطبي رحمه الله لجمهور أهل اللغة والمفسرين 

 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، بينما سكت عن هذا الإمام الثعلبي.

 تفسيرين في بيان معنى قوله تعالىالمسألة الثانية:الموازنة بين ال

 :ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ

 التفسير :أولا

 نص الإمامينأ( 

 ژڦڦ ڦ ٹٹٹٹڤڤڤڤڦژ" :في تفسير قوله تعالى الثعلبيالإمام  لاق

 (.12/41، 2001)الثعلبي، مالهم في نزولها"

 ڦ ٹٹٹٹڤڤڤڤڦژ":قوله تعالى في تفسير الواحديالإمام ل اقو 

نزالها، إقال المفسرون: لا يعلمون ما عليهم في الآية من البلاء لو أنزلناها ولا ما وجه ترك  ژڦڦ
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 )الواحدي،"المعاني: ألا يعلمون أن الله قادر على إنزالها؟ لا يقدر سواه عليها وقال بعض أصحاب

1460: 3/110). 

 ب( الموازنة بين النصين

ر أن المفعول لى ما يوصل الفائدة دون زيادة أو تطويل، وقر  عاقتصرالإمام الثعلبي في كلامه

وا دالآيات عليهم، فقد استنفمعمول يعلمون" هو حالهم ساعة نزول هذه المحذوف من الآية "

رون الذين  رصيدهم عند الله وتمكنت منهم الحجة، وألزمتهم الإذعان والقبول، وإلا فهم المقص 

يستوجبون سخط الله عليهم، فعدم نزول هذه الآيات عليهم رحمة بهم، فما زالت الفرصة أمامهم 

إيمانها لم تكن  اا لم ينفع نفسً لرجوعهم وتوبتهم لله، أما ساعة نزولها فلات حين مناص، وساعته

 آمنت من قبل.

أن المحذوف من الآية  على : فيورد نفس المعنى في الآية فاتفقا رحمهما اللهالإمام الواحدي وأما

معمول يعلمون" هو حالهم ساعة نزول الآيات التي طلبوها، سواء طلبوا أن تسقط السماء عليهم "

، فهم لا يعلمون حالهم كسفا، أو طلبوا أن ينزل عليه ملك أو أي من هذه الآيات التي طلبوها منه 

 وما يلم  بهم من العذاب وقتئذ، فقد انقطعت حججهم، وأغلقت دونهم الأبواب.

ولكن أكثر الذين يقولون ذلك فيسألونك آية، لا " م الطبري في تفسيره لهذه الآية:يقول الإما

لها من البلاء، ولا يدرون ما وجه ترك إنزال ذلك عليك، ولو علموا  يعلمون ما عليهم في الآية إن نز 

ون السبب الذي من أجله لم أنزلها عليك، لم يقولوا ذلك، ولم يسألوك إياها، ولكن أكثرهم لا يعلم

 (.646 /11 :2000 )الطبري، ذلك"

(، وهو أن المفعول 2/241 :1633الزجاج، )وفي الآية تفسير آخر نسبه الإمام إلى أهل المعاني 

ت حكمته أن ينزل 
 
المحذوف تقديره أنهم لا يعلمون أن الله قادر على إنزال ما شاء من الآيات لكن جل

إلا ما شاء هو لا ما طلبوه منه، وقد أورده أيضا الإمام السمرقندي حيث قال رحمه الله:" وَلكِنَّ 

مُونَ بأن الله قادر على 
َ
 يَعْل

َ
رَهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك
َ
مُونَ بما في نزول الآية لأنه لو نزلت الآية أ

َ
 يَعْل

َّ
أن ينزلها. ويقال: لا

 (.1/443 :)السمرقندي، د.ت عليهم فلم يؤمنوا به استوجبوا العذاب"

أن الله قادر على أن ينزل" كما يحتمل أن يكون وجها وهو أن تقدير المحذوف هو " فذكر

 استحقاق العذاب. المحذوف بيان حالهم ساعة نزول الآيات بهم، من

 ج( نتيجة الموازنة

كلام الإمامين متقارب في المعنى إلا أن الكلمات التي عبر بها كل منهما تختلف عنها لدى الآخر، 
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 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

يَا في هذا الجزء من الآية الكريمة ما تمت الإشارة إليه ولم يتطرقا إلى غيره من بيان معنى 
َ
كما أنهما رأ

 المراد منها.القدرة، ومعنى الآية، وتوضيح 

وبالجملة فقد اتفق الإمامان إلى حدٍ كبير، إلا أن الإمام الواحدي كان أجودَ بكلماته التي أراد من 

 خلالها أن يشبع أذهان طلابه في العلوم التي تحتويها الآية المراد تفسيرها.

 ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژالموضع الثالث: 

 .[63 ]الأنعام: ژڈژژ

 وفيها ثلاث مسائل:

 ژڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇژ المسألة الأولى: قوله تعالى

 أولا: التفسير

 نص الإمامينأ( 

"يعني يفقه بعضهم من بعض ژچچڇژ قال الإمام الثعلبي في تفسير قوله تعالى:

مْ جماعات أمثالكم.
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

َّ
 والناس أمة والطير أمة والسباع أمة والدواب أمة، وقيل: إِلا

مْ في التوحيد، ومعرفة الله، وقيل:
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
: ژڇژ في التصوير: ژچچژ وقال عطاء: أ

 (.12/41: 2001في التسخير" )الثعلبي، 

الآية، قال ابن  ژڄڄڄڃڃڃڃژقوله تعالى: وقال الإمام الواحدي في تفسير

قال الزجاج: وجميع ما خلق الله جل وعز لا يخلو ، عباس: )يريد: كل ما دب وجميع البهائم فهو دابة(

من هاتين المنزلتين: إما أن يدب، وإما أن يطير(. وقال غيره من أهل المعاني: خص ما في الأرض هاهنا 

وإن -بالذكر دون ما في السماء، احتجاجًا بالأظهر، وإحالة بالدليل على ما هو ظاهر؛ لأن ما في السماء 

ا له مثلنا
ً
 .فغير ظاهر -كان مخلوق

 قال الفراء: )يقال: إن كل صنف من البهائم أمة(. ژچچڇژوقوله تعالى: 

، 1641، الترمذي، 4/131: 2001النسائي، )ا" وجاء في الحديث: "لولا أن الكلاب أمة تنبح لأمرت بقتله

 عل الكلاب أمة.، فج(306/ 4 ، د.ت،ابن ماجه ،6/112

في ماذا شبهت بنا البهائم والطير وجُعلت أمثالنا، فقال ابن عباس في رواية عطاء  واختلفوا

 ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ يريد: )يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني، مثلما قال تعالى:



 
 
 

 

 634  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 عبير سعيد علي الشمراني

 .[44 ]الإسراء:

جُعلت أمثالنا في التوحيد والمعرفة  [ فعلى هذا41 ]النور: ژۅۅۉۉېېژوكقوله تعالى: 

  .والتسبيح

عرف بأسمائها(، يريد: أن كل جنس من ژچچڇژوقال مجاهد 
ُ
: )أصناف مصنفة ت

الحيوان أمة تعرف باسمها كالطير والظباء والذئاب والأسود، وكل صنف من السباع والبهائم مثل بني 

يحشر الله تعالى ": ژچچڇژوقال أبو هريرة في قوله تعالى: ، آدم يعرفون بالإنس والناس

من  مة: البهائم والدواب والطير وكل ش يء، فيبلغ من عدل الله يومئذٍ أن يأخذ للجماءالخلق يوم القيا

إنما  (، وعلى هذا2000،4/136(، ثم يقول: كوني ترابًا " )الطبري، 4/61، 6/60القرناء )الأزهري،، 

ن. لأنه جُعلت أمثالنا في الحشر والاقتصاص؛ واختار الزجاج هذا، قال: )يعني: أمثالكم في أنهم يبعثو 

 چچ ڄڄڄڃڃڃڃچچژ ثم أعلم أنه ژپ پ پژ :قال 

ول ابن عباس فقال: الأزهري ق واختار ،(2/213 :1633الزجاج، ) والبعث(في الخلق والموت  ژڇ

أنه تعبدهم بما شاء أن  -يريد والله أعلم-في معنى دون معنى  ژچچڇژ )معنى قوله:

 .(1/201: 2001 )الأزهري، يفقهنا ذلكيتعبدهم به من تسبيح وعبادة علمها منهم، ولم 

وقال ابن الأنباري في هذه الآية: )يسأل السائل عن هذا فيقول: ما في هذا من الاحتجاج على 

  المشركين؟ فيُقال له: الاحتجاج أن الله 
ً

، وجعل لهم أفهامًا، ألزمهم بها، قد ركب في الناس عقولا

تدبر أمر الأنبياء، والتمسك بطاعته، وأنه تعالى قد أنعم على الطير والدواب بأن جعل لها فهمًا يعرف 

بعضها به إشارة بعض، فهدى الذكر منها لإتيان الأنثى، فصح التشبيه، لأن الأمم من غير الناس يفهم 

بعض، ويلزمهم بما يتبينونه من فهمها وهدايتها أن  بعضها عن بعض، كما يفهم الناس بعضهم عن

يستدلوا على نفاذ قدرة خالقها المركب ذلك الفهم فيها، وعلى هذا جُعلت أمثالنا في فهم البعض عن 

 (.116، 4/113 :1420، أبو حيان، 6/61 :1422ابن الجوزي، ) البعض(

بالناس في الحاجة وشدة الفاقة إلى )إنما مثلت الأمم من غير الناس وقال بعض أهل التأويل: 

هم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم، إلى ما لا يحص ى مدبر يدبرهم في أغذيتهم وكن  

كثرة من أحوالهم ومصالحهم، وقد تقدم في الآية الأولى أن الله قادر على أن ينزل كل آية، فجاء في هذه 

 مة وسد كل خلة( الآية ببيان أنه القادر على تدبير كل أ
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وإلى قريب من هذا ذهب ابن قتيبة فقال: )يريد أنها مثلنا في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي 

 (.246 )الدينوري، د.ت، ص المهالك(
فهذه أقوال المفسرين وأهل التأويل في هذه الآية. وبعد هذا كله فقد أخبرونا عن أبي سليمان  

نبأ ابن الزئبقي نبأ موس ى بن زكريا التستري نبأ أبو حاتم نبأ العُتبي أقال:  -رحمه الله-البستي الفقيه 

 قال: )كنا عند سفيان بن عيينة فتلا هذه الآية:

فقال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه  ژڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇژ

، ومنهم من يعدو (.463،ص 2001الفيروز آبادي، د )شبه من البهائم، فمنهم من يهتصر اهتصار الأس

تطوس،كفعل الطاووس، والمطوس الش ي الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يعدو 

، ومنهم من يشبه الخنازير التي إذا قدم لها الطعام الطيب (1/136: 1644)ابن فارس، الحسن

عافته، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه، فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة 

 منها وإن أخطأ رجل أو حكى خطأ غيره ترواه وحفظه( لم يحفظ واحدة 

وقال أبو سليمان: )ما أحسن ما تأول أبو محمد هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، وذلك أن 

الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره وجب المصير إلى باطنه، وقد أخبر الله تعالى عن وجود 

وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق  المماثلة بيننا وبين كل طائر ودابة،

ا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق، وإذا كان الأمر كذلك فاعلم يا أخي 
ً
والمعرفة، فوجب أن يكون منصرف

 أنك إنما تعاشر البهائم والسباع، فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك(

 ب( الموازنة بين النصين

بمعنى المثلية وكذا مفهوم ژچچڇژرحمه الله عرض معنى قوله:  الثعلبيالإمام 

أن الناس أمة والطير أمة والسباع أمة والدواب  االأمم، فيقول: يعني يفقه بعضهم من بعض موضحً 

ويسخر بعضها لبعض حتى  اأمة،وكل المخلوقات تشكل أمما تتناسق وتتكامل ويخدم بعضها بعضً 

تكتمل منظومة الحياة على الوجه الذي يريده الله تعالى. وقد ورد هذا القول عن قتادة، ذكره ابن 

 (.11/644، 2000)الطبري، "جرير الطبري في تفسيره:" قال قتادة: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة

مْ إِ )لرأي بصيغة التضعيف فيقول:" وقيل: لثم يعرض الإمام 
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ

َّ
جماعات أمثالكم." وقد  (لا

 (.1/432: 1663 )الغزنوي، أورد هذا القول بنصه محمود النيسابوري

مْ في التوحيد، 
ُ
ك
ُ
مْثال

َ
ثم يستدل الإمام بقول للإمام عطاء رحمه الله فيقول:"وقال عطاء: أ

فه القرطبي في "الجامع" فقال: وقيل غير هذا، مما لا يصح من أنها مثلنا في  ومعرفة الله" وقد ضغَّ
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 (.420/ 3 :1634المعرفة)القرطبي، 

 
ً

 : في التصويرژچچژ:" وقيل: على صيغة التضعيف فيقول  ثم يورد رحمه الله قولا

في التسخير." وهو قول نسبه الإمام الواحدي في الوسيط للإمام الأخفش )الواحدي، : ژڇژ

 .(2/122 :1420(، وأورده البغوي دون أن ينسبه في تفسيره)البغوي، 2/234: 1460

توظيف  فالإمام رحمه الله أبدع في مقام التفسير بالمأثور وكذا بالرأي المحمود فيحسن منه

الأثر، ملما بالرأي والرأي المقابل، فهو لا يقف في الأخذ عند مدرسة واحدة بل يستوعب ما ورد من 

 أقوال سواء عند أهل المأثور أم عند أهل المعاني.

ا رائعًا المسألة بسطفقد الإمام الواحدي وأما 
ً
ن خلاله أذهان طلبة العلم، يشبع م بسط

جميع طاقاته في تثبيت وتعضيد ما يريد تقريره للقارئ، فيورد  اويؤنسهم بحديثه المسترسل، موظفً 

 منسوبة لأصحابها في براعة فائقة. آراء وأقوالا

)ابن  قال ابن عباس: )يريد: كل ما دب وجميع البهائم فهو دابة(" فيقول في صدر هذه الآية:

يخلو من هاتين المنزلتين: إما لا  -جل وعز-وقال الزجاج: "وجميع ما خلق الله  ،(2/23 :1422الجوزي، 

  (.2/241 :1633 أن يدب، وإما أن يطير" )الزجاج،

كما يستدل رحمه الله بالأحاديث ويحسن توظيفها في بيان المراد، كما يستعين بأقوال الصحابة 

ي المعنى ويبرزه، فيقول رحمه الله:" وجاء في الحديث: "لولا أن الكلاب أمة تنبح 
 
منسوبة في موطن يجل

 ،فجعل الكلاب أمة.(103/ 6 :)أبو داود، د.تلأمرت بقتلها"

واختلفوا في ماذا شبهت البهائم والطير بنا وجُعلت أمثالنا، فقال ابن عباس في رواية عطاء 

 :(، مثلما قال تعالى103يريد: )يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني)الفيروزآبادي، د.ت، ص

 [.44 ]الإسراء: ژڱڱڱڱںںژ

على أن القرآن الكريم سلسلة واحدة محكمة النسج  افيستدل بقول ابن عباس، معتمدً 

 والسرد فيورد ما تشابه معناه في كتاب الله في سياق إبداعي.

ولا يكف الواحدي عن إيراد الآثار والأقوال عن مشاهير وكبار الصحابة كأبي هريرة وغيره من 

لهم باع طويل في تفسير وبيان معاني القرآن الكريم التابعين كمجاهد، وكذا من العلماء الذين 

هم الإمام ( وغيرهم ويعبر عن1/161 :1631، أبو عبيده، 2/241 :1633)الزجاج،  كالزجاج وأبي عبيدة

كل علم  افيجمع في براعة فائقة بين المأثور والمعقول في تفسير كتاب الله مستقيً بقوله:" أهل المعاني "
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 وفن من أهله ومتخصصيه.

 
ً
  اعلميً  اثم نراه في براعة فائقة يناقش المسألة نقاش

ً
، يورد فيها اختيارات الأزهري ورد  ابن اهادئ

 (.106، 102/ 4: 1420أبو حيان، )الأنباري وقد استوعب ذلك كله بفهم دقيق 

غالبا، ويستمر الإمام في إبداعاته ونقولاته المتميزة والتي ينتقيها بعناية فائقة، وينسبها لقائليها 

" وبالرجوع للمراجع نجد لنقولاته أصل )أبو وعند بعض أهل العلم" اللهم إلا ما أبهمه من قوله:

 (.1/246 :د.ت ، الدينوري،106، 102/ 4 :1420حيان، 

ثم يختم حديثه عن هذه المسألة بنقل رائع عن الإمام سفيان بن عيينة، ونقل استحسان أبي 

 (.420/ 3 :1634، القرطبي، 106، 102/ 4: 1420أبو حيان، )سليمان له

 ج( نتيجة الموازنة

مما سبق يتضح لنا اختلاف منهج الإمامين في تفسيرهما لهذه الآية والتي من خلالها نستطيع 

بين الإمامين: بأن الإمام الثعلبي أجاد في العرض باختصار غير مخل، ولم ينسب  -وبوضوح–أن نحكم 

أن  اتوسع الإمام الواحدي وبسط وشرح، وأشبع الأذهان، متحريً  بينما بعض الأقوال إلى أصحابها،

 إلى قائليها. -وإن لم يكن جميعها-ينسب الأقوال 

كما أجاد الإمام الواحدي في الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول من خلال ما نقل 

أنه ينقح ويناقش في هدوء العلماء كلٌّ في مجاله، كما  -كما يسميهم-عن أهل العلم بالأثر وأهل المعاني 

المعهود لديهم، ويحسن أيضا توظيف الأثر والأحاديث النبوية فيستدل بها في مقامها مستنبطا منها ما 

يخدم فكرته، أضف إلى ذلك ما يستدل به من أقوال أهل اللغة فهو الخبير بلغات العرب 

 واستعمالاتها.

 اللغة :ثانيا

 أ( نص الإمامين:

 ژچ ڄڄڄڃڃڃڃچژ" :في الجانب اللغوي في قوله تعالى الثعلبيذكر الإمام 

 (.41 ،12 :2001الثعلبي، ) على التأكيد، كما يقال: أخذت بيدي، مشيت برجلي ونظرت بعيني"]أنها[

قال الفراء والزجاج: ذكر الجناح هاهنا  ژچچژقوله تعالى:  في الواحديالإمام ل قاو 

، ومشيت برجلي(. وقال الزجاج: )وقد تقول للرجل: طرفي تأكيد، كقولك: نعجة أنثى، وكلمته بفيَّ 

 :حاجتي، وأنت تريد أسرع(، وأراد بهذا أن الطيران قد يستعمل لا بالجناح كقول العنبري 

ا
َ
اتٍ وَوُحْدَان

َ
 طاروا إليه زَرَاف



 
 
 

 

 638  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 عبير سعيد علي الشمراني

 (.3/112 :1460الواحدي، )تمحض في الطير" فذكر الجناح لي

 ب( الموازنة بين النصين

على ما يوضح المعنى دون الإسهاب في التفصيل،  رحمه الله كعادته مام الثعلبيالإ  اقتصر

بأقصر طريق، فيفيد رحمه  ولكنه أيضا اختصار غير مخل، فنراه يستوعب الآية وما فيها من معانٍ 

يفيد أن الكلمة هنا وردت  ژڃڃچچژالله أن ذكر كلمة " بجناحيه " في قوله تعالى 

على  ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژللتأكيد، ويدلل على ذلك من كلام العرب المعروف 

 التأكيد، كما يقال: أخذت بيدي، مشيت برجلي ونظرت بعيني.

تهم ويجعلها محكمة في بيان بلاغة وفصاحة اللفظ فالإمام خبير باستعمالات العرب في لغ

 والأسلوب.

أقوالا منسوبة لأصحابها، موظفا إياها في بيان المراد من الآية فقد أورد الإمام الواحدي  وأما

 الكريمة.

  .وما أورده الثعلبي دون أن ينسبه لقائله فقد نسبه الإمام الواحدي

 ج( نتيجة الموازنة

 ذلك: الإمامان على ما في هذه الآية من جانب لغوي، واختلفا في عرض اتفق

 مام، بينما الإ وقد أورده غير منسوبفالإمام الثعلبي لم يغفل الجانب اللغوي في تفسيره  -

أورد القول منسوبًا لصاحبه، كما ظهرت براعة الواحدي في حسن توظيفه للشعر  الواحدي

 .تكلفوالاستدلال به على ما أراد دون 

 .ژژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ المسألة الثانية: قوله تعالى:

 
ً
 : التفسير:أولا

 أ( نص الإمامين

 (.12/42، 2001")الثعلبي، يعني: في اللوح المحفوظفي تفسير الآية ، الثعلبيالإمام ل قا

قال ابن عباس:  ژڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژقوله تعالى:  في تفسير الواحديالإمام ل قاو 

 ڇژومعنى ، )يريد: ما تركنا من ش يء إلا وقد بيناه لكم(... والكتاب على هذا التأويل المراد به القرآن

، ژگ گ گ گ ک کژ: ما ضيعنا وما تركنا وما قصرنا، وقد ذكرنا هذا عند قوله: ژڇ

المشتمل على ما كان ويكون، وهو اللوح  وقيل: )المراد بالكتاب هاهنا الكتاب الذي هو عند الله 
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

هذا التأويل عامة، وتدل على أن كل ما المحفوظ(، وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي، والآية على 

. "جف القلم بما في الدنيا من حادث قد سبق به القضاء، وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ كما قال 

 (.3/122 :1460 هو كائن إلى يوم القيامة" )الواحدي،

 ب( الموازنة بين النصين

في بيان المراد فأوضح أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ.  -رحمه الله- لم يطل الإمام الثعلبي

ولم يذكر من قال بهذا القول ممن سبقه، ولم يذكر له نسبة إلى مصدر، ولم يحكم عليه، ولم 

لبلاغية ولا غيرها، واكتفى فقط بذكر المراد إلى أي من المسائل اللغوية ولا ا -رحمه الله-يتطرق 

بالكتاب وهو اللوح المحفوظ. وبالرجوع إلى كتب التفسير وجدت أن هذا القول أورده الإمام ابن 

 (.2/23 :1422الجوزي في تفسيره زاد المسير وقال هو مذهب قتادة )ابن الجوزي، 

فالأمر لديه يختلف عن الثعلبي رحمه الله حيث إنه أورد في الآية قولا  أما الإمام الواحدي:

 (2/233 :1460الواحدي، )ذكره أيضا الإمام الواحدي في كتابه الوسيط وقد ، لابن عباس 

والكتاب على هذا التأويل المراد به " وبعد أن ساق الإمام جملة هذه الأحاديث والآثار قال:

 .القرآن"

ما ذهب إليه الثعلبي من أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، فلم يذكر  وهو بهذا يخالف

الثعلبي خلاف هذا القول، أما الواحدي فقد ذكر الرأي الذي دلل عليه بجملة الأحاديث والآثار، 

 وأردفه بالرأي الثاني وهو ما يتفق فيه مع الثعلبي من أن المراد بالكتاب "اللوح المحفوظ".

المشتمل على ما  :" وقيل: )المراد بالكتاب هاهنا الكتاب الذي هو عند الله يقول رحمه الله

ابن أبي  ،2000الطبري، )كان ويكون، وهو اللوح المحفوظ(، وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي 

(، والآية على هذا التأويل عامة، وتدل على أن كل ما في الدنيا من حادث قد 4/1233 :1416حاتم، 

. "جف القلم بما هو كائن إلى يوم وح المحفوظ كما قال القضاء، وأثبت ذلك في الل سبق به

 .(11/441: 1646)ابن حنبل،  القيامة"

 ج( نتيجة الموازنة

 " اللوح المحفوظ."الكتاب ـاتفق الإمامان على أن المراد ب - 

اختلف الإمامان في عرضهما لما أورداه في هذه الآية المباركة، حيث كان الإمام الواحدي موفقا  -

ما توفيق في بيان المراد بهذه الآية الكريمة، وساق جملة من الآثار ونسب أغلبها، كما ساق  أي 

ة جملة من الأحاديث التي استدل بها على ما ذهب إليه، وأورد أكثر من معنى للآية الكريم
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تفوق على أستاذه الثعلبي الذي اكتفى يوالمراد بالكتاب دون تعارض بين الآراء، وهو بهذا 

 فقط بذكر رأي واحد ومعنى واحد للكتاب وهو اللوح المحفوظ. 

 علوم القرآن: اثانيً 

 أ( نص الإمامين

 سكت الإمام الثعلبي ولم يذكر شيئا في علوم القرآن الكريم.

هذا من العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المعنى: " قال العلماء:  فقد قال: الواحدي الإمامأما 

ا، وإما دلالة، وإما 63]الأنعام:ژڇڇڍڍڌڌڎژ [ بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه إما نصًّ

 
ً

 مجملا
ً

 (.113/ 3 :1460الواحدي، ) "، وإما مفصلا

بيانه والمفصل ما فصل  [4 ]الحشر: ژڻڻڻڻژفالمجمل كقوله تعالى: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ مما لا يحتاج فيه إلى بيان الرسول، وهذا مثل قوله تعالى:

[ أي: لكل ش يء يحتاج إليه في أمر الدين وما خفي على الناس فلم يعرفوا فيه 36النحل: ] ژڄ

 دلالة من الكتاب فذاك لقصور علمهم.

مسعود أنه قال: )ما  وإخراج كل ما يحتاج إليه في أمر الدين من كتاب الله، كما يروى عن ابن

لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه( يعني: الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، فروى أن امرأة 

قرأت جميع القرآن ثم أتته فقالت: )يا ابن أم عبد، تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم أجد فيه لعن 

 الله الواشمة. 

وأن مما  [4شر:]الح ژڻڻڻڻژتعالى: فقال: " لو تلوتِه لوجدته، قال الله 

 .أن قال: "لعن الله الواشمة والمستوشمة" أتانا رسول الله 

 ب( الموازنة بين النصين

مة، فنراه ضم  أ ن تفسيره لهذه الآية راد الإمام الواحدي أن يجعل من كتابه موسوعة علمية قي 

يراد به الخاص في القرآن الكريم، وساق على ذلك  يالعام الذ يمسألة من مسائل علوم القرآن وه

عدة أمثلة توضيحية. كما استدل الإمام الواحدي على المعنى المراد من الآية وأن ما أجمل في القرآن 

وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك برواية عن الإمام الشافعي رحمه  فقد بينته سنة النبي 

 ،3/124: 1663 ابن عادل، ،12/124: 1420 ام الواحدي ذكرها )الرازي،الله والرواية كما أوردها الإم
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موازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام 
 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

(، كما استدل الإمام بعدة أحاديث توضح مراده 4/214 :1413 ، القاسمي،6/24: د.ت أبو الفداء،

 لكنه لم يخر ج الأحاديث ولم يحكم عليها.

أنه قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"  الحديث الأول: عن رسول الله 

 (.641، 4، 1641الترمذي، و ، 4/200)أبو داود، د.ت، 

)ابن  الحديث الثاني: حديث العسيف، والعسيف: الأجير سمي بذلك لأن المستأجر يعسفه في العمل

ن خالد الجهني قالا: )إن (. وهو عن أبي هريرة وزيد ب12/166 :1413، ابن حجر، 6/263 :1630الأثير، 

 
ً

فقال: يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال  من الأعراب أتى رسول الله  رجلا

: "قل". قال: الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله 

بمائة شاة  برت أن على ابني الرجم فافتديت منهإن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخ

الرجم، ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا 

: "والذي نفس ي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك فقال رسول الله 

أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها، جلد مائة وتغريب عام، واغد يا 

 .(6/1624د.ت،  ،مسلم ،3/134 :1616البخاري، )( ا. هـ. لفظ مسلم فاعترفت، فأمر بها رسول الله 

 ج( نتيجة الموازنة

نفرد الإمام الواحدي بذكره لهذه المسألة المتعلقة بعلوم القرآن، بخلاف الإمام الثعلبي الذي ا

لم يُدْلِ دلوه فيها،حيث كان الإمام الواحدي أوسع وأشمل في هذه الآية حيث نص على قاعدة في علوم 

وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وعلى  القرآن الكريم ووضحها بالنماذج والأمثلة من سنة النبي 

لهم الرسول   . رأسهم الخلفاء الرشدون المهديون والذين عد 

ويؤخذ عليه عدم حكمه على ما أورد من الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو عدمها، وهذا 

 بدوره لا يقلل من جهد الإمام رحمه الله رحمة واسعة.

 ثالثا: اللغة

 أ( نص الإمامين

  لذكر المعاني اللغوية هنا. الإمام الثعلبيض لم يتعر 

زائدة، كقولك: ما  ژڌژأي: شيئًا و  ژڌڌڎژى: الإمام الواحدي:" وقوله تعالويقول 
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جاءني من أحد، وتقديره: ما تركنا في الكتاب شيئًا لم نبينه؛ لأن معنى التفريط يعود إلى التقصير عن 

 (.3/122 :1460الواحدي، ) المتقدم فيما يحتاج إلى المتقدم فيه"

 ب( الموازنة بين النصين

ضحها الإمام الواحدي لإمام الثعلبي لم يتطرق لهذه اللمحة اللغوية في الآية الكريمة بينما أو ا

من" هنا زائدة، ومن المقرر أن من معاني "من" أن تكون زائدة للتأكيد ويستقيم الكلام بقوله: إن "

في النفي فتضيف تأكيدا على المعنى، ونرى الواحدي أورد أمثلة تؤكد  بدونها إلا أنها تفيد الاستغراق

 مجيء " من " زائدة لإفادة التأكيد على المعنى.

، 113 ،ص1466ابن الهائم،)وممن قال بزيادتها في هذا المقام ابن الهائم، وأبو حيان وغيرهما 

 (.  4/106 :1420أبو حيان، 

 ج( نتيجة الموازنة

الواحدي بذكر هذه المسألة اللغوية الواردة في الآية الكريمة بينما سكت عن ذلك انفرد الإمام 

حاولة فهمه الإمام الثعلبي، فنراه أثرى تفسيره بهذه المسائل التي تدل على مدى تدبره لكتاب الله، وم

 على التفسير حالة من التجليات الراقية. االدقة فيما ينقل مضيفً  اوبيانه للناس، متحريًّ 

 :خاتمةال

 خاتمة البحث من جانبين:  يمكن تلخيص

 الجانب الأول: النتائج:

إن تفسير الإمام الثعلبي "الكشف والبيان " موسوعة علمية ثقافية كبرى، تحتوي على العديد  -1

من الآثار والأخبار، والروايات، والقصص، والمسائل اللغوية، والنحوية، والعقدية وغيرها مما 

، غير اواضحً  الطلاب العلم، وأما "تفسير البسيط" فقد حوى إثراء علميً  اهامً  ايجعله مرجعً 

 أن الواحدي توسع واهتم بالجانب اللغوي والنحوي والأدبي.

تميز تفسير الثعلبي بجانب الرواية فهو يحتوي على رصيد كبير من التفسير بالمأثور بينما تميز  -2

 فيما يتعلق بالجانب اللغوي.تفسير البسيط للإمام الواحدي بجانب الدراية خاصة 

، بينما نجد اوتوجيهً  اوتحقيقً  ابسط الإمام الواحدي البحث في مجال اللغة والقراءات تدقيقً  -6

لى استدرك ع هذين الجانبين في تفسير الإمام الثعلبي على نحو مختصر، وكأن كتاب الواحدي

 كتاب شيخه في هذين الجانبين.
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 من سورة الأنعام دراسة تطبيقية 63إلى الآية  63الواحدي، من بداية الآية 

بجانب القراءات والاحتجاج بها واستيعاب  -رحمهما الله-ن الثعلبي والواحدي اماماهتم الإ  -4

 ماجاء في الآية من قراءات متواترة وشاذة.

اهتم الإمام الواحدي ببيان معنى الآية بنظائرها من القرآن الكريم، وهو من تفسير القرآن  -1

 .بالقرآن

 الجانب الثاني: التوصيات:

وتخليصه من الروايات والأخبار المكذوبة اختصار تفسير الإمام الثعلبي وذلك بتلخيصه  -1

 وحذف الأسانيد أو اختصارها.

 جمع ودراسة المسائل الفقهية من خلال تفسيري "الكشف والبيان" و"البسيط". -2

 جمع ودراسة المسائل العقدية من خلال تفسيري "الكشف والبيان" و"البسيط". -6

والبسيط للإمام الواحدي  دراسة الشواهد الشعرية في تفسيري الكشف والبيان للثعلبي -4

 والمقارنة بينهما.

 دراسة غريب الكلمات في التفسيرين والموازنة بينهما. -1

 المراجع:

 القرآن الكريم. -

دار  ،ومحمود محمد الطناحي، تحقيق( طاهر أحمد الزاوي ) النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، علي.)د.ت(.

 أحياء الكتب العربية.

 محمد عوض، تحقيق(، دار إحياء التراث العربي.) تهذيب اللغة(. 2001. )الأزهري، محمد

 جماعة من العلماء، تحقيق(، السلطانية بالمطبعة الكبرى الأميرية.) (. صحيح البخاري 1611البخاري، محمد. )

(. دار 1ط. )عبدالرزاق المهدي، تحقيقمعالم التنزيل في تفسير القرآن (. 1420البغوي، الحسين بن مسعود. )

 إحياء التراث العربي.

(. 2ط. (.سنن الترمذي )أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة، تحقيق1641الترمذي، محمد.)

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي.

 دار الكتب. ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةابن تغري بردي، يوسف.)د.ت(. 

 (. دار التفسير.1ط. )عدد من الباحثين، تحقيقالكشف والبيان عن تفسير القرآن (.2001الثعلبي، أحمد.)

(. مجمع البحوث 1ط. )عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي، تحقيق تفسير مجاهد(. 1643) ابن جبر، مجاهد.

 الإسلامية.

(. دار الكتاب 1ط. عبدالرزاق المهدي، تحقيق)في علم التفسير زاد المسير(. 1422ابن الجوزي، عبد الرحمن.)

 العربي.
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 عبير سعيد علي الشمراني

(. 4ط. تحقيق ،أحمد عبد الغفور عطار)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. 1634الجوهري، إسماعيل. )

 دار العلم للملايين.

 دار السلام.  فتح الباري شرح صحيح البخاري،(. 1413ابن حجر، أحمد. )

 (. دار المعارف.4ط. أحمد شاكر، تحقيق) مسند الإمام أحمد بن حنبل(. 1646ابن حنبل، أحمد.)

(. دار الغرب 1ط. بشار عواد معروف، تحقيق) تاريخ بغداد(. 2002الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد)

 الإسلامي.

 إحسان عباس، تحقيق(، دار صادر.) (. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان1641ابن خلكان، أحمد.)

 (. دار الحديث.1ط. عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، تحقيق)سنن أبي داود(. 1633أبوداود، سليمان.)

 ، طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية.طبقات المفسرين(. 1636الداودي، محمد. )

 (. جامعة دمشق.6.)ط.الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب(.1412الدريني، محمد.)

 )إبراهيم شمس الدين، تحقيق(، دار الكتب العلمية. تأويل مشكل القرآنالدينوري، عبد الله.)د.ت(. 

 إبراهيم شمس الدين، تحقيق(، دار الكتب العلمية.)تأويل مشكل القرآنالدينوري، محمد.)د.ت(. 

 الرسالة. (. مؤسسة6)ط. سير أعلام النبلاء(. 1631الذهبي، محمد. )

 عمر التدمري، تحقيق(، دار الكتاب العربي.)تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام(. 1416الذهبي، محمد.)

 )علي محمد البيجاوي، تحقيق(، دار إحياء الكتب العربية.ميزان الاعتدال في نقد الرجال(. 1636الذهبي، محمد.)

(. مكتبة نزار مصطفى 6ط. أسعد محمد الطيب، تحقيق)العظيم(، تفسير القرآن 1416الرازي، عبد الرحمن.)

 .الباز

 (. دار إحياء التراث العربي.6)ط. مفاتيح الغيب(. 1420الرازي، محمد.)

 ، جامعة المدينة العالمية.الواحدي ومنهجه في تفسيره البسيط(. 2011عمر.) ،رضوان

 عالم الكتب. (.1عبدالجليل عبده شلبي، تحقيق(. )ط.)،معاني القرآن وإعرابه(. 1633الزجاج، إبراهيم.)

  (. دار العلم للملايين.11)ط. الأعلام(. 2002الزركلي، خير الدين.)

 محمد باسل عيون السود، تحقيق(، دار الكتب العلمية. )أساس البلاغة(. 1663الزمخشري، محمود.)

الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو(، هجر للطباعة )محمود محمد طبقات الشافعية(. 1416السبكي، عبد الوهاب.)

 والنشر.

 ، دار الكتاب العربي.الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ(. 1646السخاوي، محمد.)

 ، دار إحياء التراث العربي.إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود، محمد.)د.ت(. 

 .)محمود مطرجي، تحقيق(، دار الفكر بحر العلوم .السمرقندي، نصر.)د.ت(

)عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، تحقيق(، مجلس دائرة المعارف  الأنساب(. 1632السمعاني، عبد الكريم. )

 العثمانية.

 ، دار الفكر.الدر المنثور في التفسير بالمأثور )د.ت(. . السيوطي، عبد الرحمن
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 .(. مكتبة وهبة1ط. تحقيق، علي محمد عمر) المفسرينطبقات  (.1663) السيوطي، عبد الرحمن.

)محمد أبو الفضل إبراهيم،تحقيق(، الهيئة المصرية  الإتقان في علوم القرآن(. 1611) السيوطي، عبد الرحمن.

 العامة للكتاب.

 تحقيق(، دار البشائر. ،)محي الدين علي نجيب طبقات الفقهاء الشافعية(. 1662) ابن الصلاح، عثمان.

 دار الفكر. ،السياق لتاريخ نيسابور -المنتخب من كتاب  (.1666) .إبراهيم الصيرفيني،

 تحقيق(، مؤسسة الرسالة. أحمد محمد شاكر،) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(. 2000) الطبري، محمد.

(. 1ط. معوض، تحقيقعلي محمد و  ،)عادل أحمد عبد الموجود اللباب في علوم الكتاب(. 1663). ابن عادل، عمر

 دار الكتب العلمية.

 ، دار التونسية للنشر والتوزيع. التحرير والتنوير(. 1634). ابن عاشور، محمد

 .محمد فؤاد سزكين، تحقيق(، مكتبة الخانجي) مجاز القرآن(. 1631) أبو عبيدة معمر.

 )عبدالسلام عبدالشافي محمد، تحقيق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (.1422) ابن عطية، عبد الحق.

 (. دار الكتب العلمية.1ط.

(. دار ابن 1ط. تحقيق، محمود الأرناؤوط) شذرات الذهب في أخبار من ذهب(. 1633ابن العماد، عبدالحي. )

 كثير.

 عبدالسلام بن محمد بن هارون، تحقيق(، دار الفكر.) معجم مقاييس اللغة(. 1646) ابن فارس، أحمد.

 (. مؤسسة الرسالة.2ط. زهير عبدالمحسن سلطان، تحقيق) مجمل اللغة(. 1633) فارس، أحمد.ابن 

 دار الفكر. روح البيان،)د.ت(.  أبو الفداء، إسماعيل.

 ، دار الكتب العلمية.تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)د.ت(.  الفيروزآبادى، محمد.

 (. دار الكتب العلمية.1ط. محمد باسل عيون السود، تحقيق) . محاسن التأويل(1413) القاسمي، محمد. 

 )الحافظ عبدالعليم، تحقيق(، عالم الكتب. طبقات الشافعية(. 1634) .ابن قاض ي شهبة، أبو بكر

 .، منشأة المعارفالاجتماع مواقف واتجاهات معاصرة في علم مناهج البحث .(1632) قباري، إسماعيل.

(. دار الكتب 2ط. تحقيق ،وإبراهيم أطفيش ،أحمد البردوني) الجامع لأحكام القرآن(. 1634) القرطبي، محمد.

 المصرية. 

تحقيق(، دار الفكر العربي، مؤسسة  )محمد أبو الفضل، إنباه الرواة على أنباء النحاة(. 1632) القفطي، علي.

 الكتب الثقافية.

 ،حسين شمس الدين، تحقيق(، دار الكتب العلمية(. تفسير القرآن العظيم )محمد 1416) ابن كثير، إسماعيل.

 منشورات علي بيضون.

 محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق(، دار الفكر.) سنن ابن ماجه)د.ت(.  ابن ماجة، محمد.

 .201-164 (،23) مجلة الشريعة والقانون،، دراسة تأصيلية -التفسير المقارن (. 1424) المشني، مصطفى.

)د.ت(. المعجم الوسيط، مجمع اللغة  والزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد.مصطفى، إبراهيم،  
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 عبير سعيد علي الشمراني

 دار الدعوة.و العربية بالقاهرة، 

 دار صادر. (.6)ط. .لسان العرب(. 1414) ابن منظور، محمد.

 .(. مؤسسة الرسالة1ط. حسن عبدالمنعم شلبي، تحقيق) السنن الكبرى (. 2001) النسائي، أحمد.

 ، دار الكتب العلمية.تهذيب الأسماء واللغات)د.ت(.  .ىالنووي، يحي

)ضاحي عبد الباقي محمد، تحقيق(، دار الغرب  التبيان في تفسير غريب القرآن(. 1466) ابن الهائم، أحمد.

 الإسلامي.

، عمادة أطاريح دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، تحقيق() تفسير البسيط (.1460) الواحدي، علي.

 البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(. 1ط. عادل أحمد عبدالموجود،وآخرون، تحقيق) الوسيط في تفسير القرآن المجيد(. 1664) الواحدي، علي.

 دار الكتب العلمية.

 ،(. دار القلم1ط. )صفوان عدنان داوودي، تحقيق الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(. 1411) علي. الواحدي،

 دار الشامية.
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Abstract: 

This study aims to investigate the narrators whom Al-Husayni ruled as ignorant in his books  

Tadhkirah and Ikmal, and Ibn Hajar's disagreement with him in his book T'aajil Al-Manfa'ah,  

underscoring these two scholars rulings on narrators other than those of the six major books. It also 

showcases Ibn Hajar's endeavors in these disputes and evaluates the accuracy and errors of his 

judgments, as well as the extent of agreement or disagreement with other scholars in ruling on them. 

The study is divided into an introduction and two sections. Section one provided the theoretical 

aspect. Section two discussed the practical aspects through the study of approximately sixteen 

narrators who were deemed ignorant by Al-Husayni but were disagreed upon by Ibn Hajar. The study 

results showed that Ibn Hajar's book T'aajil Al-Manfa'ah was one of his important works addressing 

the disagreements of Al-Husayni and other scholars such as Al-Haythami, Al-Mizzi, and Ibn Al-Hafiz 

Al-Iraqi. Ibn Hajar employed various evidence and connections to illustrate the reputations of these 

narrators, including mentioning those who narrated from them and those from whom they were 

narrated, as well as the opinions of other prominent scholars. 
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 )تع يل المنفعة(

 

 

 

 (تعجيل المنفعة)حكمه على الرواة بالجهالة في  نييس  ح  لل حجرمخالفة ابن 

* عمير ظافر الشهري ة سمي  

alsumyt@gmail.com 

 الماخص:

ة في كتابيه التذكرة يني بالجهالس  لى دراسة الرواة الذين حكم عليهم الح  البحث إيهدف هذا 

إبراز جهود هذين الإمامين في و وخالفه ابن حجر، في تعقبه عليه في كتابه "تعجيل المنفعة"،  كمالوالإ

من رواة الكتب الستة، وإبراز جهود الحافظ ابن حجر في هذه  االحكم على هؤلاء الرواة، الذين ليسو 

لتحقيق و . طئها، وحدود موافقته أو مخالفته الأئمة في الحكم عليهممن خ التعقبات، ودرجة صوابها

مطلبين، اختص الأول بالجانب النظري، وتكلم الثاني و  مقدمة البحث، إلى تم تقسيمهذه الأهداف، 

ا حكم عليهم الحسيني بالجهالة، وخالفه عشر راوي   ستة يعن الجوانب العملية من خلال دراسة حوال

كتاب وتوصل البحث إلى ، ا على أدلة تبين صواب رأيهابن حجر، فعرف بهم، وبين شهرتهم، معتمد  

من أهم مؤلفات الحافظ التي تعقب فيها الحسيني، وغيره من الأئمة كالهيثمي يعدّ ، (تعجيل المنفعة)

اعتماد الحافظ أدلة وقرائن متنوعه في بيان شهرة هؤلاء الرواة من و والمزي وابن الحافظ العراقي. 

 ئمة.ذلك: ذكر عمن رووا، ومن روى عنهم، ومن أخرج لهم من الأ 

 .دلة والقرائنضوابط الرواية، الأ  ،الجهالة، التعقب لكلمات المفتا ية:ا

 
                                                                 

 المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك خالد - الدينوأصول  ةكلية الشريع - وعلومها ةالسنقسم  -السنه وعلومها في طالبة دكتوراه  *

مجلة  ،(تعجيل المنفعة)حكمه على الرواة بالجهالة في  نييس  ح  لل مخالفة ابن حجر ،عمير ظافرة سمي ،الشهري : للاقتباس

 . 090-050: 2024، (1)12الآداب، 

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
 
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
 
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

ريك من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش

 له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد، 

شهد النصف الثاني من القرن الهجري الثامن، والنصف الأول من القرن التاسع منه، ظهور 

سطع ضياؤه على علوم الشريعة عامة،  ، الذيالعلامة، الحافظ، المحدث، الناقدالحافظ ابن حجر 

يرة، والتعقبات الوفيرة على مختلف أئمة وعلى الحديث وعلومه بصفة خاصة؛ صاحب المؤلفات الكث

أحوال حه، وزوائده، وتعقباته، ونكته، و الحديث وعلومه، اعتنى بالتأليف في شرح الحديث، ومصطل

 فرعا يتعلق بالحديث وعلومه، إلا وللحافظ ابن حجر يد في العناية به.تجد نك لا تكاد أرواته، حتى 

الحسيني، من بين أبرز الأئمة الذين تعقبهم الحافظ، في كتاب: "تعجيل المنفعة"؛  ويعد

 فصوبه في أسماء الرواة، وكناهم، وأنسابهم، وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الحسيني عليهم.

ويأتي هذا البحث، ليسلط الضوء على جملة من الرواة، حكم عليهم الحسيني بالجهالة، 

 نهم ليسوا كذلك.وتعقبه الحافظ، فبين أ

 أهمية الموضوع:

 ما يأتي:يكتس ي الموضوع أهميته، م

أهمية التعقبات، وأثرها الإيجابي في بناء الشخصية العلمية والنقدية للمتعقب، ولطالب - 

 الحديث بخاصة.

 أثرها العلمي في إبراز أوجه الصواب أو الخطأ على المتعقب عليه.-

ومه في بيان الفوائد العلمية والنقدية من خلال أهميتها في مساعدة طالب الحديث وعل-

 
 
 تعقّ  الوقوف على أوجه الخطأ والصواب من جهود الم

 
 يه.عل بتعق  ب والم

 أهداف البحث: 

 إلى: البحثيهدف هذا 

 الحافظ ابن حجر. وإبراز الصواب في حال هؤلاء الرواة، إن كان حليف الحسيني، أ -

 النقدية، والعلمية، في بيانه الحكم على هؤلاء الرواة.  وإبراز جهود الحافظ -

 إبراز مكانة الحافظ في تعقبه على الحسيني. -

موازنة جهود الحافظ بجهود غيره من الأئمة في الحكم على هؤلاء الرواة، ومدى موافقته أو  -

 مخالفته لهم. 
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 )تع يل المنفعة(

يتعلق بهؤلاء الرواة الوصول إلى خلاصة القول في تعقبات الحافظ على الحسيني فيما  -

 المجاهيل عند الحسيني.

 إبراز أهمية التعقبات العلمية للعلماء بعضهم على بعض. -

 الإشكالية:

حكم الحسيني على مجموعة من الرواة بالجهالة، وخالفه الحافظ في هذا الحكم، فما منهج 

 هؤلاء الرواة؟ ان أحوال يبالحافظ في تعقبه على الحسيني بشأن 

 ن التي اعتمدها في رد الحكم عليهم بالجهالة؟ وما القرائ

 وما أوجه الصواب والخطأ في هذه التعقبات؟ 

 للحافظ أم للحسيني؟  ذلك هل كان الصواب حليفا فيو 

 الحافظ ابن حجر؟رأي فهل يترجح رأي الحسيني أم  ؟ما موقف الأئمة من هؤلاء الرواة

 الدراسات الوا قة: 

تناول بالدراسة، في حدود  الموضوع بهذا العنوان، جديد، ، غير أنني وجدت بعض علميلم ي 

 الدراسات المتعلقة بتعقبات الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، أو غيره أذكر منها:

تعقبات الحافظ ابن حجر في كتاب تعجيل المنفعة على الحافظ الهيثمي، للدكتور عمر حسن  -

 .12، عدد الصفحات 2020، تاريخ النشر 2 ، الجزء44محمد، مجلة الجامعة العراقية، العدد 

تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في رواة كتاب تعجيل المنفعة، لأحمد السيد  -

، ص من 2019، 2، العدد 73الجداوي، مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، المجلد 

 .2000إلى  2543

و"تعجيل المنفعة" على الرواة الذين تفرد  تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابي "لسان الميزان"  -

ابن حبان بذكرهم في كتاب "الثقات" مع دراسة مروياتهم في هذه الكتب، رسالة ماجستير، 

نوقشت بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، بالخرج، من تقديم الطالب: شايع بن حمد 

 م.2019الدوسري، 

ة في تمييز الصحابة" على الحافظ ابن عبد البر في تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصاب -

كتابه: الاستيعاب في معرفة الأصحاب" في إثبات الصحبة أو نفيها، للدكتورين: عبد الرحمن 

 .2004، 1، العدد 75مشاقبة، وعبد الكريم الوريكات، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 
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من خلال كتابه "تهذيب التهذيب"، لمنصور تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء  -

 زاي.اللف إلى نهاية حرف الأسلمان نصار، من بداية حرف 

تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خلال كتابه "تهذيب التهذيب"، لمناف   -

 توفيق سليمان مريان، من بداية حرف السين إلى نهاية حرف العين.

غيره من العلماء من خلال كتابه "تهذيب التهذيب"، لمنصور  تعقبات الحافظ ابن حجر على  -

غين إلى نهاية الكتاب، لعطا الله بن خليف غياض، هذا السلمان نصار، من بداية الحرف 

 المشروع مقدم في الجامعة الأردنية.

نها تتناول تعقبات الحافظ ابن حجر على غيره كو تتميز هذه الدراسات عن موضوع بحثي، في 

الأئمة في كتاب تعجيل المنفعة، أو في كتاب الإصابة على مسائل مختلف عما سيتناوله من 

حكم  عي بتعقبات الحافظ ابن حجر على الحسيني في رواة  و وضبحثي بالدراسة، إذ يتعلق م

 في عناصره الآتية. البحثعليهم الحسيني بالجهالة، وخالفه الحافظ في ذلك، كما سيبينه 

 منهج البحث:

 طبيعة الموضوع اتباع المنهج العلمي والعملي الآتي:اقتضت 

اتباع المنهج الاستقرائي الناقص، بجمع عدد من الرواة حكم عليهم الحسيني بالجهالة،  -

 وخالفه فيهم الحافظ ابن حجر.

ا فيه المسألة ن  ي  : وجه التعقب ومحله، ب  علىنقل النص الكامل للإمامين، والتركيز بعد ذلك  -

تتبع المسألة بالدراسة، ونختم الكلام عن كل راو بخلاصة نبين فيها وجه عندهما، ثم ن

 الصواب، دون إغفال توثيق نصوص العلماء.

 : خطة الموضوع

 وخاتمة. ثلاثة مطالبقسم الموضوع إلى مقدمة، و 

الحافظ  أما المقدمة، فبينت فيها أهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، ومنهج

المطلب  توأهميتها، وآثارها العلمية، وخصصتكلمت في المطلب الأول عن التعقبات،  ،ابن حجر

رواة جهلهم الحسيني وخالفه الحافظ، وفي الخاتمة تكلمت عن أهم النتائج، ثم التوصيات، بالثاني 

 ثم الاقتراحات العلمية.
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  ا لويال(.-التعريف  الإمامين )ا ي ي رالمطلب الأ ل: 

 الأ ل: التعريف  الإمام ا لويال. الفرع

الحافظ الناقد ذو التصانيف شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن اسمه ونسبه : 

، السيوطي،  5/717: 1997)ابن حجر، حمزة بن محمد بن ناصر الحسيني الدمشقي الشافعي

 .(573،ص1407

 .(101،ص1994)ابن فهد، في دمشق في شعبان سنة خمس عشرة وسبعمائةمولده:  ولد 

ثناء العلماء عليه: قال شيخه الذهبي:" العالم الفقيه المحدث، طلب وكتب الأجزاء، وهو في زيادة من 

 .(5/717: 1997)ابن حجر،السماع، والتحصيل والتخريج والإفادة"

) ابن  "وسمع وجمعشياء مهمة، وفي الحديث قرأ لمحدث المحصل، المؤلف لأ وقال  شيخه ابن كثير: "ا

 .(14/703: 1994كثير، 

، وله خمسون سنة خمس وستين وسبعمائة فيشعبان نهاية  بدمشق في يوم الأحدوفاته:  توفي 

 (.101 ص،1994،ابن فهد )سنة

 الفرع الثاني: التعريف  الإمام ا ي ي ر.

بن محمد بن علي بن اسمه ونسبه: هو: الإمام الحافظ شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 

ناني، العسقلاني، الشافعي، المصري المولد والمنشأ والدار، والوفاة،  جر الك 
محمود بن أحمد بن ح 

 (.107، 1/102: 1999) السخاوي،القاهري"

 مولده: ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعمائة على شاطئ النيل بمصر.

حافظ المشرق والمغرب، أمير المؤمنين في الحديث، انتهت إليه رئاسة بردي:"  ثناء العلماء عليه:  قال ابن تغري 

 (،2/27: 1944،ابن تغري بردي)"نه لم ير مثل نفسهإعلم الحديث من أيام شبيبته بلا مدافعة، بل قيل 

 قال ابن فهد المكي:" 
ّ
على غزارة  الدالة ،ف التآليف المفيدة المليحة الجليلة السائرة الشاهدة له بكل فضيلةأل

جمع فيها فأوعى وفاق أقرانه جنسا ونوعا، التي تشنفت بسماعها  ،والمعربة عن حسن مقاصده ،فوائده

وسارت بها الركبان سير  ،جماع فرزق فيها الحظ السامي عن اللمسوانعقد على كمالها لسان الإ  ،الأسماع

 (.217 ص ،1994،ابن فهد)"الشمس

شهر، في ليلة السبت ثامن عشرين ذي الحجة سنة اثنتين توفي بعد أن مرض أكثر من وفاته: 

 (.2/22: 1944)ابن تغري بردي،وخمسين وثمانمائة
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  منهج ا ي ي ر فيها. العلمية  النقدية آثارهأهميتها   التعقبات   المطلب الثاني: 

 أ لا: تعريف التعقب.

ا يدل على تأخير ش يء قال ابن فارس: ")عقب(، العين، والقاف، والباء؛ أصلان صحيحان، أحدهم 

 (.4/33: 1939ابن فارس، )وإتيانه بعد غيره، والأصل الأخير، يدل على ارتفاع، وشدة، وصعوبة..."

قع، فإنه منهج علمي، مارسه العلماء في الوالم نجد، في حدود بحثنا، من عرف التعقب، لكن فأما اصطلاحا، 

بعض المعاصرين الباحثين في بحوثهم، قال الدكتور ، وقد عرفه قديما وحديثا، وإن لم يسم بهذه العبارة

ا"
 
 في كلام غيره، المتقدم من أهل العلم تخطئة، أو استدراك

 
م استقلالا  عبدالرحمن المشاقبة : هو "نظر العال 

م ابتداء في كلام غيره، من أهل  (.27،24،ص2000)مشاقبة، وقال الباحث منصور نصار: هو "نظر العال 

ا، 
 
 (22،ص2000)مريان، "أو تخطئة، أو ما جرى مجرى هذين الأمرينالعلم استدراك

 ثانيا: أهمية التعقبات  آثارها العلمية.

 تكمن أهمية التعقبات وآثارها العلمية في جوانب متنوعة منها:

 زيادة علم، فيما يضيفه المتعقب على المتعقب عليه. -

 الوقوف على وجه الصواب في المسألة المتعقب فيها. -

 على سعة علم المتعقب والمتعقب عليه.الوقوف  -

 الوقوف على أوهام المتعقب وأخطائه. -

 الوقوف على أخطاء المتعقب عليه وأخطائه. -

 الوقوف على الموضوعية العلمية، واتباع الحق في تتبع المتعقب للمتعقب عليه. -

 ثالثا: منهج ا لافظ    تعقبات  ع   ا لويال.

دلة والقرائن في التعريف معتمدا على الأ منهجا علميا، هادئا، سلك الحافظ في تعقبه على الحسيني، 

 نذكر من منهجه النقاط الآتية:و بالرواة الذين جهلهم الحسيني، 

 منه       يان أ وال هؤلاء الر ا . -أ 

 التعقب المباشر بقوله: بل هو معروف، أو قوله: مشهور. – 1

مسند الإمام أحمد  ولا سيمامن رواه من الأئمة، إلى  ،عند الحسيني ،عزو حديث الراوي المجهول  – 2

 بن حنبل.

 ذكر من روى عنه، وعمن روى، مما يدفع حكم الجهالة عنه. – 7

 ذكر من ترجم له من الأئمة، كالبخاري، وأبي أحمد الحاكم، وابن حبان في "الثقات"، وغيرهم. – 4

 الة.ذكر نصوص الأئمة في بيان حال الراوي، مما يرفع عنه الجه – 5
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 ذكر نسب الراوي، ونسبته، أو كنيته، مما يرفع عنه الجهالة أيضا. – 0

 عبارات ا لافظ. –ب 

 استعمل الحافظ ابن حجر، لدفع الجهالة عن هؤلاء الرواة، عبارات متنوعة منها: 

 قوله: "بل هو معروف". -

 قوله: "بل هو فلان المشهور". -

 قوله: "هو فلان...". -

 إلى أنه سبق أن بين حاله في مواضع سابقة. قوله: "بينت حاله"، إشارة -

 قوله: "هو فلان، مذكور في الرواة عن فلان". -

 قوله: "هو شامي، معروف" أو "بصري"... -

 قوله: "روى عنه فلان، وروى عن فلان". -

 قوله: "من رجال التهذيب". -

 قوله: "فإنه يعرف بكذا". -

 قوله: "بل هو معروف أخرج له فلان". -

 قوله: "بل هو معروف الحال، والاسم". -

 قوله: "هو فلان المشهور، والحديث معروف". -

 قوله: "ذكره ابن حبان في الثقات". -

وكل هذه العبارات، كما يلاحظ، مما اعتمده الحافظ في صنيعه للتعقب على الحسيني ودفع الجهالة 

 ني.عن هؤلاء الرواة، وبيان حالهم، في أنهم خلاف ما ذهب إليه الحسي

 المطلب الثاني: تعقبات ا لافظ ع   ا لويال  مخالفت     ر ا   فم عليهم  ا  هالة.

جا  -0  محمد: جد رب  مر

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

أشرف على الذين حصروه فسلم  "مجبر جد محمد بن عبد الرحمن بن مجبر: أن عثمان  قال ا لويال:

 مشهور ليس عليهم فلم يردوا عليه. وعنه ابنه عبد الرحمن. 
 
 .(793ص، 1949الحسيني، )

ا، وتبعه ابن شيخنا قال ا ي ي ر: عر ف من حاله بش يء فكأنه ظنه اسم 
لا  "هكذا ترجم الحسيني، ولم ي 

، وليس كذلك، بل هو معروف، ومجبر لقب، واسمه: عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر يعرف

بن الخطاب رض ى الله تعالى عنه. حكى الزبير بن بكار: أن أباه مات وهو حمل، فلما ولد سمته حفصة باسم 

فاشتهر بها، وهو  أبيه، وقالت: لعل الله يجبره، وقال غيره: كان قد سقط فتكسر فجبر، فقيل له المجبر،
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بجيم وموحدة، وزن محمد، وأمه بنت قدامة بن مظعون وابنه عبد الرحمن من شيوخ مالك، وقد نبهت عليهما 

: 1990)الحسيني، قال ابن ماكولا ،(1/410: 1990)ابن حجر، في من اسمه عبد الرحمن من حرف الميم

   حمن ثلاثة في نسق غيره.ليس في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الر (: 3/204

عن نافع أنّ ابن عمر رأى رجلا من أهله يقال له: المجبر ( 1/793: 1413) ابن مالك،قلت: وحديثه في الموطأ

، (7/20: 1421) ابن حنبل،وحديثه في المسند، أفاض قبل أن يحلق فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يفيض

وقد ولي القضاء بمصر حفيده، يا طلحة نشدتك فذكر شيئا من مناقبهوقع في مسند طلحة فإن فيه أن عثمان قال 
 

، واشتهر بالعمري وكان دخوله إلى (2/900: 2000)ابن أبي خثيمة،عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن المجبر

: 1990حجر،)ابن م قاضيا تسع سنين، وانفصل في سنة أربع وتسعين"امصر قاضيا سنة خمس وثمانين ومائة، فأق

2/241.) 

ا:  ج  التعقب  محل .  ثانيا

اتفق الحسيني وأبو زرعة العراقي على أن "مجبرا" هذا مجهول لا يعرف. ورد قولهما بأنه معروف وليس 

بمجهول وهو من آل عمر بن الخطاب، وبين سبب عدم معرفتهما له لأن "مجبرا" لقب وليس اسما، وظنه الحسيني 

 يعرفا، فجهلاه.وابن العراقي اسما، فلم 

ولم يذكر ابن حجر شيئا في حاله، إلا أن ما ذكره عنه يشير إلى أنه ثقة، وجاء ذكره في حديث مالك في 

 "الموطأ" و"مسند أحمد".

ا: الدراسة.
ا
 ثالث

 وثق مجبر 
 
 من الأئمة: عدد   ا

 (.5/243: 1952، ابن أبي حاتم)وثقه أبو حفص عمرو بن علي الفلاس

 (.3/30: 1937)ابن حبان،ثقاتهوذكره ابن حبان في 

ث"  (.4/733: 1410)ابن الفوطي،ونعته ابن الفوطي بـ "المحدّ 

وبالنظر في اسمه فهو: عبد الرحمن الأصغر، ذكره أبو عبد الله مصعب بن عبد الله الزبيريّ في كتاب 

عن: سالم روى  (750الزبير،د.ت،ص)"نسب قريش"، وقال عنه: "عبد الرحمن الأصغر، روي عنه الحديث"

 في حجره،
 
وابنه  ،(5/243: 1952، ابن أبي حاتم)روى عنه: الإمام مالك بن عبد الله بن عمر وكان يتيما

ة (،2/192: 1990)ابن حجر،محمد ان بن عقب  فْي  بْد الله بن س   .(5/03: 1952، ابن أبي حاتم)وع 

ا: ا خلاصة.  رابعا

ا( لقبه، فلم يعرفاه باسمه، وأصاب حكم الحسيني وأبو زرعة على مجبر بالجهالة، وهذا  لأن )مجبر 

  الحافظ، في تعقبه، فبين اسمه، ومن أخرج له من الأئمة.
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 أ و إسلاق  ي سالم: -0

: النص عند ا لويال  ا ي ي ر:
ا

 أ لا

"أبو إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعنه محمد بن أبي يحيى  قال ا لويال:

 (.447 ، ص1949الحسيني،)مجهول"

مر العقدي، لا يعرف، "أبو إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد، وعنه أبو عاقال أ و زرعة العراق : 

 .(717،ص1940)ابوزرعة،قاله الذهبي

"قد عرفه الحاكم أبو أحمد فقال: اسمه إبراهيم بن سالم الذي يقال له بردان قلت: وله  قال ا ي ي ر:

)أبو وقد بينت هناك أن الحاكم أبا أحمد جزم في "الكنى"(، 1/120: 1725)ابن حجر، ترجمة في "التهذيب"

بأنه أبو إسحاق بن سالم الذي روى عن عامر بن سعد، وتضمن ذلك الرد (1/105: 2015أحمد الحاكم،

: 1990) ابن حجر،على ابن حبان حيث زعم أن إبراهيم بن سالم لا رواية له عن أحد من التابعين"

2/401).  

 ثانيا:  ج  التعقب  محل .

أبو إسحاق بن سالم، مجهول عند الحسيني، وعند أبي زرعة العراقي، فيما نقله عنه، نقلا عن 

 الذهبي.

وخالفهما الحافظ، فبين في تعقبه، أن أبا إسحاق بن سالم، معروف، واسمه إبراهيم بن سالم، 

ا إلى ما ذكره الحاكم أب أحمد في "الكنى"، وهو الراوي عن عامر بن سعد، وهذا  والذي يقال له بردان، استناد 

 يرد قول ابن حبان: إن أبا سالم ليست له رواية عن أحد من التابعين. 

ا: الدراسة.
ا
 ثالث

ة التيمي، المدني المعروف ذكره بعض أئمة النقد ممن ترجم له أن اسمه: إبراهيم بن سالم بن أبي أميّ 

 ببردان. مولى عمر بن عبيد الله.

 وى عن: أبيه، وسعيد بن المسيب، وعامر بن سعد بن أبي وقاص.ر 

روى عنه: محمد بن أبي يحيى، وسليمان بن بلال، وصفوان بن عيس ى، والواقدي، وحاتم بن 

 (.1/120: 1725ابن حجر، ،2/43: 1940،المزي،  1/291: 2024)البخاري،إسماعيل

بن سالم بن بردان، يحدث عنه سليمان بن قال ابن الجنيد: "ولأبي النضر ابن يقال له: إبراهيم 

، يعني: «ليس به بأس»، قلت ليحيى: )كيف هو؟(، قال: «بلال، وحاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيس ى

 (.237،ص1944)ابن معين،إبراهيم بن بردان"
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وقال ابن سعد: "بردان بن أبي النضر، وهو إبراهيم بن سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر  

وقد روى عن سعيد  . ويكنى أبا إسحاق، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة.التيمي

 (.5/451: 1990)ابن سعد،بن المسيب. وغيره. وكان ثقة له أحاديث."

وقال الحافظ ابن حجر (،1/212: 1992)الذهبي،كما ذكر الذهبي ترجمته في الكاشف وقال: "وثق"

 .(49،ص1940ر،)ابن حجفي التقريب: "صدوق"

ا: ا خلاصة.  رابعا

تبين لي، من ترجمة أبي سالم، أن الصواب مع الحافظ ابن حجر في تعقبه، ومخالفته في الحكم عليه 

بالجهالة، بل يتبين أنه معروف، روى عن أكثر من تابعي، ولم أجد من جرحه من الأئمة، فأقل ما يمكن أن 

 يقال في حاله، أنه صدوق.

 أ و  نظلة.  -2

: النص عند ا لويال ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

وعنه  (،4/723: 1421)ابن حنبل،أبو حنظلة، عن ابن عمر في الصلاة في السفر" قال ا لويال: 

 .(4/2020: 1990الحسيني، )إسماعيل"

)أبو أبو حنظلة، عن ابن عمر، وعنه إسماعيل، لا يعرف""قال أ و زرعة العراق : 

 (.727،ص1940زرعه،

بل هو معروف يقال له الحذاء بمهملة ثم معجمة ولم يسم، وقد روى  "قال ا لافظ ا ي ي ر: 

أيضا عن رجل من أهل مكة عن علي رض ى الله تعالى عنه، وروى عنه أيضا مالك بن مغول، ذكره أبو أحمد 

حا بل ذكره قلت: ولا أعرف فيه جر  (7/373: 2015)أبو أحمد الحاكم،الحاكم وقال: "حديثه في الكوفيين"

 .(2/444: 1990)ابن حجر، بن خلفون في الثقات"

ا:  ج  التعقب  محل .  ثانيا

الحافظ ابن حجر أنه معروف، يقال له الحذاء، لم يسم،  أبو حنظلة مجهول عند الحسيني، فتعقبه

 وذكر في الرواة عنه غير إسماعيل: روى عنه مالك بن مغول، وروى عن رجل مبهم من أهل مكة، غير ابن

ا، وهو في ثقات ابن خلفون.  عمر، لم يعرف فيه الحافظ جرح 

ا: الدراسة.
ا
  ثالث

 أبو حنظلة، هل هو الذي يقال له الحذاء كما ذكر الحافظ ابن حجر أم غيره؟

ذكر البخاري في التاريخ أبا حنظلة، قال:" أبو حنظلة عن ابن عمر، والشعبي، روى عنه ابن أبي 

قال: "أبو حنظلة الحذاء عن ابن عمر روى عنه إسماعيل بن أبي خالد". وذكره مسلم في الكنى 

 (.9/20: 2024)البخاري،خالد"
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 )تع يل المنفعة(

روى عنه إسماعيل بن أبي خالد سمعت أبي  .وقال ابن أبي حاتم في الجرح: "أبو حنظلة روى عن ابن عمر 

 (.707/ 9: 1952، ابن أبي حاتم)يقول ذلك"

)ابن  حدث عن ابن عمر، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد" " أبو حنظلة: حكيم الحذاء،ة ابن مندقال و  

 (.241،ص1990إسحاق،

نه روى عن عمر. إابن عبد البر في الاستغناء: "أبو حنظلة الحذاء. روى عن ابن عمر. وقيل: قال و  

)ابن عبد خالد، ومالك بن مغول قال أبو زرعة: هو كوفي لا أعرف اسمه" يروى عنه إسماعيل بن أب

 (.2/1155 :1945البر،

 .(33،ص1404)البرقاني،الدارقطني:" وأبو حنظلة لا يعرف اسمه ولا بأس"قال  و 

ومما يؤيد ما جاء في مسند أحمد من طريق شعبة بأن اسمه: "حكيم الحذاء"، قال: "حدثنا محمد بن  

سمعت ابن عمر، سئل عن الصلاة في السفر؟  سمعت حكيما الحذاء،جعفر، حدثنا شعبة، عن إسماعيل، 

 .(5500:ح 1421)ابن حنبل، «ركعتين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»فقال: 

تحاف المهرة قال: " إلئن ذكر الحافظ في هذا الموضع أن أبا حنظلة الحذاء لم يسم، فإنه ذكره مسمى في و 

 (.4/701: 1994)ابن حجر،حكيم الحذاء"

ا باسمه عند   فهذه النصوص تشهد له بأنه أبو حنظلة الذي يقال له حكيم الحذاء، ونجده مصرح 

 ابن منده: "حكيم الحذاء".

 أما ما جاء من كلام للحافظ 
 
 على أن أبا حنظلة لم يجرح، وهو في الثقات لابن خلفون:  دالا

الحذاء، وأنه معروف غير مجهول:  فإن في نصوص الأئمة السابقة، ما يدل على أن اسمه حكيم أبو حنظلة

روى عن اثنين، من كبار أئمة الحديث: ابن عمر، والشعبي وقيل: روى عن عمر، روى عنه اثنان ثقتان من 

)ابن ثقة ثبت، ومالك بن مغول  ،(103،ص1940)ابن حجر،أهل بلده: إسماعيل بن أبي خالد

ه ثقتان، فقد زالت عنه الجهالة على ، ثقة ثبت كذلك، ومن روى عن ثقتين، وروى عن(512،ص1940حجر،

ا؟ إذا 
 
رأي جمهور أهل التخصص، قال يعقوب بن أبي شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروف

روى عنه كم؟ قال: "إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول" 

وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين"، وقال  قلت: فإذا روى عن الرجل مثل: سماك بن حرب

: 1943)ابن رجب،الحافظ محمد بن يحيى الذهلي:" إذا روى عن المحدث رجلان، ارتفع عنه اسم الجهالة"

1/733). 
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ا: ا خلاصة.  رابعا

مما سبق، يتبين أن الصواب مع الحافظ ابن حجر، فأبو حنظلة: هو حكيم أبو حنظلة الحذاء، 

عنه ثقتان، وروى عن اثنين من كبار أئمة الحديث، ابن عمر، والشعبي، وقيل روى عن عمر،  معروف، روى

 وإن لم يسم عند الحافظ في التعجيل، فإنه ذكره باسمه )حكيم( في إتحاف المهرة.

زيدر   -3 نود. ،يا
ا
 عي أبي الف

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

نود،قال ا لويال: "
 
يين يزيد عن أبي الك "ةوعنه: ابن ع   .(2/1920، 1990) الحسيني، : مجهول 

"وفي الإكمال: "  .(430ص ، 1949الحسيني،)لا أعرفه 

حْمد قال ا لافظ ا ي ي ر: "
 
قد أخرج أ ور، و  ه 

ْ
ش
 ْ
ي الم وف 

 
ك
ْ
اد ال ي   يز يد بن أبي ز 

و  ه  وف، و  عْر  و  م  قلت: بل ه 

ن أبي ن يز يد، ع 
ة، ع  يْن  ي  ن ابن ع  يث ع  د 

اتم (727،ص2009)محرز،الكنود الح 
 
ي خ ود ف 

سْع  ن ابن م  ، ع 

ب ه 
 
ن أبي  (0/59: 1421)ابن حنبل،الذ بي سعد، ع 

 
ن أ اد، ع  ي  ن يز يد بن أبي ز 

ة، ع  عْب 
 
ر يق ش

 
ثم  أخرجه من ط

ه   يْ  (752، 0/255: 1421)ابن حنبل،الكنود، ب 
 
ل ان ع  فْي  ة وس  عْب 

 
 ش

 
تلف

ْ
اد، اخ ي  نه ابن أبي ز 

 
د فلاح أ ن  ي س  ه  ف 

يث" د 
 (.2/742: 1990)ابن حجر، الح 

ا:   ج  التعقب  محل . ثانيا

 يزيد الراوي عن أبي الكنود، مجهول عند الحسيني.

خالفه ابن حجر في تعقبه، وبين أنه معروف؛ وهو الراوي المشهور "يزيد بن أبي زياد الكوفي"، فهو 

 "التهذيب".ليس بمجهول وإنما هو معروف مشهور من رجال 

ا: الدراسة.
 
 ثالث

 الإسناد الذي أشار إليه الحسيني، من طريق ابن عيينة، عن يزيد عن أبي الكنود، أخرجه أحمد في "مسنده"

ود   سْع  آه  ابْن  م  ر 
 
ه  ف ر 

 
ك
 
ذ
 
ا، ف وْم  ا ي  م 

 
ات
 
بْت  خ ص 

 
: أ ود 

ن 
 
ك
ْ
ي ال ب 

 
نْ أ ، ع  ز يد 

نْ ي  ، ع  ان  فْي  ا س  ن 
 
ث د  ي ي   قال: ح  ى ف  ه 

 
: "ن ال 

 
ق
 
ه  ف د 

" ب 
ه 
 
ة  الذ

 
ق
 
ل نْ ح  م  ع 

 
ل س  يْه  و 

 
ل ى الله  ع 

 
ل ول  الله  ص  س   .(0/59: 1421)ابن حنبل،ر 

، 0/255: 1421) ابن حنبل،وأما من رواية شعبة عن يزيد، والذي ذكره الحافظ، فأخرجه أحمد في "مسنده"

 :1410،الشاش ي)، والشاش ي في "مسنده"(1/704: 1999)الطيالس ي،وأبو داود الطيالس ي في "مسنده" ،(752

والطحاوي في  ،(10/210: 1404)الطبراني، والطبراني في "المعجم الكبير"،(444،445، 442،447 ،2/705

، (4/201: 1414)الطحاوي، "شرح معاني الآثار" اج  ج  ح 
ْ
ة بن ال عْب 

 
اد  كلهم من طرق عن ش ي  ي ز  ب 

 
ز يد  بْن  أ

نْ ي  ، ع 

، عن ابن مسعود، بنحوه، بزيادة أبي سعد بين يزيد بن أبي زياد وبين أبي  ود 
ن 
 
ك
ْ
ي ال ب 

 
نْ أ ، ع  عْد  ي س  ب 

 
نْ أ ع 

 الكنود. 



 
 
 

 

663 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2024 مارس، 1، العدد12المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

ةةةةةةيال  فمةةةةةة  ع ةةةةةة  الةةةةةةر ا   ا  هالةةةةةةة  ةةةةةة   وا مخالفةةةةةةة ا ةةةةةةي ي ةةةةةةر لالر

 )تع يل المنفعة(

، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" دْر يس   إ 
ابن أبي )وقد توبع شعبة عليه، تابعه: عبد الله بْن 

يْر بن معاوية، أخرجه ، (12/540 :1949،شيبة ه  : 1414) الطحاوي،الطحاوي في "شرح معاني الآثار"وز 

اد  ، رواه ابن إدريس، (4/200 ي  ي ز  ب 
 
ز يد بن أ

 مثل حديث شعبة.  وزهير عن ي 

ا: ا خلاصة.  رابعا

تبين مما سبق، أن الصواب مع الحافظ ابن حجر؛ فيزيد معروف: وهو يزيد بن أبي زياد، من رجال 

عبة فرواه عنه عن أبي الكنود بواسطة، ولشعبة متابعات، ولم التهذيب، روى عنه ابن عيينة وخالفه ش

 يتابع ابن عيينة في إسقاط هذه الواسطة.

س، غير منووب.   -4
ر
ون  ير

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

عرف"قال ا لويال: " شكري: لا ي   يونس غير منسوب، روى عن عمر بن إبراهيم الي 

 .(7/1957: 1990الحسيني،)

شكري" ا لافظ ا ي ي ر:قال  : 1990)ابن حجر،"بيّنت حاله في ترجمة عمر بن إبراهيم الي 

2/749). 

س: قال ا لويال
 
ون : ي  عنه  يّ، و  عقيل 

ْ
يد ال ج 

ْ
ن عبد الم ر ي ع 

 
ك

ْ
ش ي 

ْ
يم ال اه  بْر  : "عمر بن إ 

ول" جْه   (.704،ص1949)الحسيني،م 

بْدي، قال ا لافظ ا ي ي ر ع 
ْ
نه  ال

 
ظ
 
من : "قلت: أ يّ و  ار 

 
خ لم يذكر الب  ة، و 

 
ق ب 

 
ه الط ذ 

صر ي من ه 
ه  ب  ن  إ 

 
ف

ي  يب ف  ط 
 
خ

ْ
 ذكره ال

 
لا بْدي، و  ع 

ْ
 ال

 
لا فق»تبعه إ  ت 

 ْ
ن «الم اة ع  ي الرو  ور ف 

 
ك
ْ
ذ و  م  ه  دب، و 

 
ؤ
 ْ
: الم و  نه  ه  او ي ع 

س الر 
 
ون ي  ، و 

ي  بْدي، والعبدي ف  ع 
ْ
يب»ال هْذ 

 .(2/70: 1990) ابن حجر، «الت 

ا:  ج  التعقب  محل   ثانيا

"عمر بن إبراهيم اليشكري"، من رجال أحمد الذين ذكرهم الحسيني، وهو مجهول، والراوي عنه 

 يونس مجهول أيضا عند الحسيني.

تعقبه الحافظ ابن حجر بالتعريف بيونس، وبحاله: فهو ابن المؤدب، ثقة معروف، يروي عن "عمر 

فإن اليشكري، هو العبدي؛ فكلاهما من البصرة، وفي طبقة واحدة، ولم  بن إبراهيم العبدي"، وعلى ذلك،

يذكر البخاري ولا غيره من اسمه "عمر بن إبراهيم" إلا "العبدي"، كما لم يذكروا "اليشكري"، فتعيّن أن 

يب»يكون هو، وهو من رجال  هْذ 
 «.الت 

ا: الدراسة.
ا
  ثالث

 ، س 
 
ون ا ي  ن 

 
ث د  ا، الحديث رواه أحمد قال: ح  ه  م 

 
ن  أ

 
 أ
 
ث دّ 

ح 
 
ي، ت مّ 

 
عْت  أ م 

: س  ال 
 
، ق ر يُّ

 
ك

ْ
ش ي 

ْ
يم  ال اه  بْر   إ 

ر  بْن  م  ا ع  ن 
 
ث د  ح 

.... الحديث"
 
ة اج  يْت  ح  ب 

ْ
ى ال

 
ل تْ إ 

 
ق
 
ل
 
ط

ْ
 (.47/294: 1421)ابن حنبل،ان
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ا« فضائل الصحابة»ومما يؤيد أن يونس هذا هو ابن محمد ما رواه عبد الله بن أحمد في 
 
ي ق ن 

 
ث د  : ح  ل 

ي، نا  ب 
 
د  أ م  حا وا اْ ير مر ، هر سر

ر
ون ا ير ه  م 

 
ن  أ

 
، أ

 
ث دّ 

ح 
 
ي ت مّ 

 
عْت  أ م 

: س  ال 
 
، ق ر يُّ

 
ك

ْ
ش ي 

ْ
يم  ال اه  بْر   إ 

ر  بْن  م  ، قال: ثنا ع 

، الحديث
 
ة اج  يْت  ح  ب 

ْ
ى ال

 
ل تْ إ 

 
ق
 
ل
 
ط

ْ
 .(47/294: 1421، ابن حنبل،1/499: 1947) ابن حنبل، ان

 هنا أن يونس الذي يروي عن عمر بن إبراهيم هو: ابن محمد، وهو المؤدب. فصرّح

وفي معجم شيوخ أحمد بن حنبل قال: "يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد، الحافظ، 

 .(9/240: 1952، ابن أبي حاتم)المؤدب، روى عنه أحمد خمسمائة وثلاثين حديثا

بن إبراهيم اليشكري، قد رواه غير يونس واختلفوا في وهذا الحديث عند أحمد عن يونس عن عمر 

 اسمه: 

ر يُّ 
 
ك

ْ
ش ي 

ْ
يم  ال اه  بْر   إ 

د  بْن  م  ح  ا م  ن 
 
ث د  : ح  ال 

 
فرواه محمد بن عقبه كما هو عند البخاري في الأدب المفرد ق

ا  ه  ن 
 
، أ

 
ة ام  م 

 
ت  ث

ْ
ن وم  ب 

 
ث
ْ
ل
 
مُّ ك

 
ي أ ت 

د  ي ج  تْن 
 
ث د  : ح  ال 

 
صْر يُّ ق

ب 
ْ
: ال ال 

 
 ق

 
ة ام  م 

 
 بْن  ث

ق  ار 
 
خ
 ْ
ا الم اه 

 
خ
 
ن  أ إ 

 
، ف

 
ة اج  تْ ح  م  د 

 
ق

، الحديث ان  ف  ان  بْن  ع  م 
ْ
ث نْ ع  ا ع  يه  ل 

س  ، و 
 
ة

 
ش ائ 

ى ع 
 
ل ي ع  ل 

 
 (.244،ص2017)البخاري،ادْخ

يم  بْن   اه  بْر   إ 
اد  بْن  م  : حدثنا ح  ال 

 
ر يُّ ورواه عارم أبو النعمان كما هو عند الطبراني ق

 
ك

ْ
ش ي 

ْ
ود  ال سْع  م 

يّ، الحديث ط 
ب  ح 

ْ
 ال

 
ة ام  م 

 
ت  ث

ْ
ن وم  ب 

 
ث
ْ
ل
 
مُّ ك

 
ي أ تْن 

 
ث د  : ح  ال 

 
 (.4/113)الطبراني،د.ت: ق

فسماه يونس: "عمر بن إبراهيم"، وسماه محمد بن عقبة: "محمد بن إبراهيم"، وسماه عارم: "حماد بن 

 إبراهيم".

 بن إبراهيم اليشكري يعد في البصريين، قال لي علي وبشر بن يوسف محمد«: " التاريخ الكبير»قال البخاري في 

حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري قال حدثتني أم كلثوم بنت ثمامة أنها أرادت الحج فقال أخوها أقرئي أم 

المؤمنين عائشة السلام وسليها عن عثمان حين قتل، قالت من سب عثمان فعليه لعنة الله، وقال لنا أبو 

 (4/113: 1404، الطبراني،1/20: 2024)البخاري،نعمان حدثنا حماد بن إبراهيم"ال

، (24/779: 2001البكرجي،)وأعتقد، أنه آخر غير الذي روى عنه يونس، فليس في الرواة عنه في تهذيب الكمال

ن فيه لك ،(77/445: 1421)ابن حنبل،يونس، ولا فيمن روى عنهم عبد المجيد العقيلي، كما في رواية أحمد

 أنه روى عن جدته، وهذا قد يزيد احتمال أنه اليشكري، والله أعلم.

وبهذا يتبين لنا أنه ليس العبدي الذي رجحه ابن حجر، وإنما هو آخر اختلفوا في اسمه، ونسبه 

 عارم، فقال: "حماد بن إبراهيم بن مسعود اليشكري".

حفص البصري، صاحب الهروي، روى عن أما عمر بن إبراهيم العبدي، وهو غير اليشكري، فهو أبو 

قتادة، ومطر الوراق، روى عنه ابنه الخليل بن عمر، وشاذ بن فياض وعباد بن العوام، وغيرهم، وهو من 

 .(423 -3/225: 1725،ابن حجر،21/230: 1940)المزي،رجال التهذيب
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 )تع يل المنفعة(

ا: ا خلاصة.  رابعا

أن يونس هذا هو المشهور الثقة: ابن محمد المؤدب، وهو ليس بمجهول، و في أصاب الحافظ ابن حجر 

اختلف الرواة في اسمه ولم أقف له على ترجمه فإنه مجهول فأما الراوي عنه "عمر بن إبراهيم اليشكري"، 

 كما ذكر الحسيني، وليس العبدي كما قال الحافظ ابن حجر. 

يْن مصغر.  -0 ما
ر
 أ و أ

: النص عند ا لويال
ا

 ،  ا لافظ ا ي ي ر.أ لا

ازع جابر بن عمرو: مجهول"قال ا لويال:  ين، عن أبي هريرة، وعنه: أبو الو  م 
 
: 1990الحسيني، )"أبو أ

4/1904).  

عرف""أبو أمين، عن أبي هريرة، وعنه أبو الوازع جابر بن عمرو قال أ و زرعة العراق :  )أبو : لا ي 

 (.1940،715زرعة،

اةقال ا لافظ ا ي ي ر: " 
 
رْط

 
: أ

 
يْضا

 
نه  أ وف، روى ع  عْر  امي م 

 
و  ش ه  ، و 

 
الا

 
ا ق

 
ذ
 
ة بن  ك ي  او 

ع  م  نْذر، و 
 ْ
بن الم

ار ث
ح 
ْ
و  كثير بن ال حْمد: ه 

 
و أ ب 

 
م أ اك 

ح 
ْ
ال  ال

 
ق الح، و  ن  -(2/32: 1915 أبو أحمد الحاكم،)ص  ي يرْوى ع  ذ 

 
يعْني ال

مامة،
 
احب أبي أ ن ص  حْم  م بن عبد الر  اس 

 
ق
ْ
و  من رجال  ال ه 

 
ك ف ل 

 
ذ
 
ان  ك

 
ن ك إ 

 
يب»ف هْذ 

: 1940)المزي،«الت 

د، (24/104 سن 
 ْ
ة الم اي  و  ي ر  ة ف 

يْر  ر  بي ه 
 
ين أ ب  ينه و  م ب  اس 

 
ق
ْ
ل  ال ع 

 
ل قد نقل  (،10/443: 1421)ابن حنبل،و  و 

ي ( 7/204: 2017) ابن معين،الدوري  ف 
 

لا أبي أمين إ  : لم يسمع ب  ال 
 
ين ق ن ابن مع  يث"ع  د 

ا الح 
 
ذ )ابن ه 

 (.2/403: 1990حجر،

ا:  ج  التعقب  محل .  ثانيا

مين، لا يعرف، مجهول في رأي الحسيني وأبي زرعة العراقي، فتعقبهما الحافظ ابن حجر بأنه 
 
أبو أ

مامة، فهو من رجال 
 
يب»شامي معروف، وهو الذي يروي عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أ هْذ 

« الت 

 ى شرط الحسيني.وهو ليس عل

ا: الدراسة.
ا
 ثالث

بينه فيما ذكر في 
 
بعد أن ذكر حكم الحسيني -قال: " «لسان الميزان»تعقب الحافظ في هذا الموضع، أ

ا أرطاة بن المنذر ومعاوية بن صالح. وذكر الحاكم أبو  -عليه بالجهالة بل هو شامي معروف، روى عنه أيض 

أحمد في الكنى: أن اسمه كثير بن الحارث الذي روى عن القاسم بن عبد الرحمن، وفيما قاله نظر؛ لأنه 

ا وهو في  مين أيض 
 
يب»متأخر الطبقة عن هذا، نعم هو يكنى أبا أ هْذ 

 .(9/13: 1931)ابن حجر،«"الت 

)أـبو لكن الذي وجدته عند أبي أحمد الحاكم أنه ذكر "كثير بن الحارث" الذي يروي عن القاسم

مين الذي يروي عن أبي هريرة (،1/003،: 2015أحمد الحاكم، 
 
 أبا أ

 
،: 2015)أبو أحمد الحاكم، وذكر أيضا

1/023) 
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ابن ) ، وابن أبي حاتم(3/214: 2024)البخاري، فأبو أحمد الحاكم فرّق بينهما، وكذا فعل البخاري 

جعلوا الشامي غير الذي يروي عن أبي (،14/50: 1995)ابن عساكر، اوغيرهم،(3/150: 1952، أبي حاتم

 هريرة.

مين الشامي مشهور معروف عند الشاميين روى عنه: معاوية بن صالح، وخالد بن 
 
عدان، وأبو أ م 

 وأرطأة بن المنذر السكوني.

مين الذي 
 
يروي عن أبي هريرة لا يعرف، إلا في هذا الحديث كما قال ابن معين، وتفرد بالرواية وأبو أ

قال: الكوفي. صْر يّ، وي 
و الوازع الراسبي الب  ب 

 
مْرو، أ  عنه: جابر بن ع 

مين كثير بن الحارث شاميون، وهما ليسا من طبقة واحدة.
 
 والذين يروون عن أبي أ

ا: ا خلاصة.  رابعا

الصواب جانب الحافظ ابن حجر في تعقبه على الحسيني وأبي زرعة العراقي بقوله مما سبق، أرى أن  

مين" الذي يروي عن أبي هريرة هو: "أبو أمين كثير بن الحارث الشامي" الذي يروي عن القاسم 
 
إن "أبا أ

مامة، بل هما اثنان، والذي يروي عن أبي هريرة مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث.
 
 صاحب أبي أ

 أ و ربيعة.  -6

: النص عند ا لويال  أ و زرعة  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

 .(4/2045: 1990الحسيني، )أبو ربيعة، عن أنس، وعنه حماد بن سلمة، مجهول"" قال ا لويال: 

 (.725،ص1940)أبوزلاعة،"أبو ربيعة، عن أنس، وعنه حماد بن سلمة، لا يعرف" :قال أ و زرعة العراق 

"بل هو معروف الاسم والعين والحال، وهو سنان بن ربيعة الباهلي، أخرج له أحمد من رواية  قال ا ي ي ر:

حماد بن سلمة عنه حديثين: الأول عن حسن بن موس ى وعفان فرقهما تارة وجمعهما أخرى، كلاهما عن 

في  وقال عفان (،21/150: 1421)ابن حنبل،حماد بن سلمة، قال حسن في روايته: عن سنان أبي ربيعة

ك: اكتب له
 
ل )ابن صالح عمله روايته: أنا أبو ربيعة، فذكر الحديث في العبد إذا ابتلاه الله تعالى قال للم 

عن عفان بهذا الإسناد في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى وفيه قوله: : الثاني(، 21/204: 1421حنبل،

ة حماد بن زيد، عن سنان أبي ربيعة، وأخرج البخاري من رواي ،(21/227: 1421)ابن حنبل،بل حمى تفور 

 (.2/405: 1990، ابن حجر، 3/41: 1422)البخاري،عن أنس حديثا آخر

ا:  ج  التعقب  محل .   ثانيا

 أبو ربيعة عن أنس، وعنه حماد بن سلمة، مجهول عند الحسيني وأبي زرعة العراقي.

 ابن حجر وذكر أنه معروف الاسم والعين والحال، مستدلا بما في المسند من روايته. تعقبهما
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 ثالثا: الدراسة.

أخرج أحمد في مسنده كما ذكر ابن حجر الحديثين من طريق حماد بن سلمة عن حسن وعثمان  

 بالجمع والتفريق:

  )ا  مع  ين ) وي  عفان :
 

الا
 
، ق ان  ف  ع  ، و  ن  س  ا ح  ن 

 
ث د  ان   قال: ح  ن  نْ س  ، ع 

 
ة م 

 
ل اد  بْن  س  م  ا ح  ن 

 
ث د  ح 

س  
 
ن
 
نْ أ ، ع 

 
ة يع  ب 

 بالتصريح باسمه. (،19/447: 1421)ابن حنل،بْن  ر 

  س  بْن   بالتفريق عند  وي
 
ن
 
نْ أ ، ع 

 
ة يع  ب 

ي ر  ب 
 
نْ أ ، ع 

 
ة م 

 
ل اد  بْن  س  م  ا ح  ن 

 
ث د  ، ح  ن  س  ا ح  ن 

 
ث د  قال: ح 

ك   ال 
 .(21/150: 1421)ابن حنبل،م 

 "عن أبي ربيعة" وليس كما قال ابن حجر هنا )عن سنان أبي ربيعة(. والذي يتضح أن حسن قال

ك    بالتفريق عند عفان قال: ال 
س  بْن  م 

 
ن
 
نْ أ ، ع 

 
ة يع  ب 

و ر  ب 
 
ا أ ن 

 
ث د  ، ح 

 
ة م 

 
ل اد  بْن  س  م  ا ح  ن 

 
ث د  ، ح  ان  ف  ا ع  ن 

 
ث د  )ابن ح 

 (.21/204: 1421حنبل،

ا  الطبراني من طريق عفان صرح باسمه وكنيته، قال:كما أن  ن 
 
ث د  ، ح  يُّ اد 

د 
ْ
غ ب 

ْ
ل  ال  

ّ
ك و  ت 

 ْ
ن  بْن  الم س  ح 

ْ
ا ال ن 

 
ث حد 

ك   ال 
س  بْن  م 

 
ن
 
نْ أ ، ع 

 
ة يع  ب 

و ر  ب 
 
، أ ان  ن  ا س  ن 

 
ث د  ، ح 

 
ة م 

 
ل اد  بْن  س  م  ا ح  ن 

 
ث د  ، ح  م  سْل 

ان  بْن  م  ف  : 1417)الطبراني، ع 

7/1303.) 

  سنان  ي ربيعة الباه  : 

 روى عن: أنس بن مالك، وثابت البناني، والحضرمي بن لاحق، وشهر بن حوشب.

روى عنه: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن بكر التيمي، وعبد الوارث بن 

 سعيد.

 .(4/251: 1952، ابن أبي حاتم)قال عنه يحيى بن معين:" ليس بقوي"

وقال ابن عدي: "له أحاديث قليلة،  ،(4/251: 1952، ابن أبي حاتم)وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث"

، (4/773: 1937)ابن حبان،، وذكره ابن حبان في الثقات(4/517: 1944)الجرجاني،وأرجو أنه لا بأس به"

 (.250، 1940)ابن حجر،وقال ابن حجر في التقريب:" صدوق"

ا: ا خلاصة.  رابعا

الصواب في هذا الراوي مع الحافظ ابن حجر، وأدلته قوية؛ فهو معروف الحال والعين والاسم، بينت 

نه صدوق، إالروايات أنه سنان بن ربيعة الباهلي، روى عن جماعة، وروى عنه جماعة، أقل ما يقال في حاله 

 رواياته قليلة.
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 أ و عمر المقرئ.  -7

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر
ا

 .أ لا

الحسيني، )أبو عمر المقرئ، عن سماك بن حرب، وعنه أبو إبراهيم التركماني، مجهول""قال ا لويال: 

1990 :4/2124). 

" كذا قاله الحسيني، وهو معروف، واسمه حفص بن سليمان الكوفي، الأسدي،  قال ا لافظ ا ي ي ر:

 (.2/514: 1990حجر، ) ابن"(3/12: 1940)المزي،المقرئ، صاحب عاصم، وهو من رجال التهذيب

 ثانيا:  ج  التعقب  محل .

معروف، فهو حفص بن أنه أبو عمر المقرئ، مجهول عند الحسيني، خالفه الحافظ، وبين في تعقبه  

 سليمان الكوفي الأسدي المقرئ، صاحب عاصم، وهو من رجال التهذيب.

 ثالثا: الدراسة.

فقد ذكر فيه كنيته، واسمه، ونسبه فقال:  وافق الحافظ ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل،

/ 7: 1952، ابن أبي حاتم)))حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر المقرئ، وهو البزاز، وهو ابن أبي داود((

137). 

وهو ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير، قال: "حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر القارئ، عن علقمة بن 

 (.2/707: 2024)البخاري، فص بن أبي داود الكوفي"مرثد وعاصم، تركوه، وهو ح

 (.1/549: 1944)مسلم،وقال مسلم في الكنى: "أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي"

وفي تاريخ بغداد من طريق البرقاني أن زكريا بن يحيى الساجي قال: "حفص بن أبي داود، وهو ابن 

وعلقمة بن مرثد، وكذلك عن قيس بن مسلم سليمان الأزدي ويكنى بأبي عمر القارئ، يحدث عن سماك 

 .(145/ 4 :1413)الخطيب البغدادي، وعاصم بن بهدلة أحاديث بواطل"

ترجم له المزي في تهذيب الكمال، وكان مما قاله: "حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر البزاز، 

فيص، وهو حفص بن أبي داود صاحب عاصم بن أبي  الكوفي، القارئ، ويقال له: الغاضري، ويقال: ح 

 النجود في القراءة، ذكر من شيوخه: سماك بن حرب، ومن تلاميذه: أبو إبراهيم الترجماني. وغيرهما.

وهو متروك الحديث، قال علي بن المديني: "ضعيف الحديث، وتركته على عمد"، وقال شعبة: أخذ 

البخاري: " تركوه" وقال  مني حفص بن سليمان كتابا فلم يرده، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها"، وقال

مسلم:" متروك الحديث"، وقال الذهبي:" ثبت في القراءة، واهي الحديث"، وقال الدارمي:" وسألت يحيى بن 

 .(3/12: 1940)المزي،معين: عن حفص بن سليمان الأسدي الكوفي كيف حديثه فقال ليس بثقة"
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 )تع يل المنفعة(

ا: ا خلاصة.   رابعا

لراوي المجهول عند الحسيني، هو حفص بن سليمان مما سبق، يتبين أن الصواب مع الحافظ؛ فا

  . صاحب عاصم، من رجال التهذيب، متروك الحديث

 أ و غفار.   -4

: النص عند ا لويال  ا ي ي ر.
ا

 أ لا

أبو غفار عن علقمة بن عبد الله المزني عن رجل من قومه له صحبة، وعنه يحيى " قال ا لويال: 

 .(4/2145: 1990الحسيني، )الأنصاري مجهول"

"بل هو معروف، موثق واسمه المثنى بن سعد والراوي عنه يحيى بن سعيد القطان، لا  قال ا ي ي ر:

)ابن الأنصاري، قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو غفار حدثني علقمة بن عبد الله فذكر الحديث

: 1940)المزي،التهذيب وأحمد ما أدرك الأنصاري والمثنى بن سعيد مترجم في، (74/441: 1421حنبل،

 .(2/524: 1990) ابن حجر، "(23/200

 محل .ب   قعثانيا:  ج  الت

 أبو غفار، عن علقمة بن عبد الله، وعنه يحيى الأنصاري، رجل مجهول عند الحسيني.

فتعقبه الحافظ بأن أبا غفار معروف، واسمه المثنى بن سعد، من رجال التهذيب، أن الذي روى عنه 

سعيد القطان، وليس يحيى بن سعيد الأنصاري، ودليله، أن أحمد بن حنبل لم يدرك يحيى هو يحيى بن 

 الأنصاري.

 ثالثا: الدراسة.

)ابن قال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: أبو غفار اسمه المثنى بن سعد"

 بْن   (،2001:7/704حنبل،
 
ة م 

 
ق
ْ
ل ي ع  ن 

 
ث د  ، ح  ار 

ف  و غ 
ب 
 
ا أ ن 

 
ث د  ، ح  يد  ع 

ى بْن  س  حْي  ا ي  ن 
 
ث د  وروايته له في المسند قال: ح 

قول  م  ي 
 
ل س  يْه  و 

 
ل ى الله  ع 

 
ل ول  الله  ص  س  ع  ر  م 

ه  س  ن 
 
ي، أ وْم 

 
نْ ق ل  م 

ي ر ج  ن 
 
ث د  ، ح  يُّ ن 

ز 
 ْ
بْد  الله  الم

)ابن ... الحديث"ع 

 .(74/441: 1421بل،حن

 وممن ترجم له بذكر اسمه وكنيته: 

  الدوري في تاريخ ابن معين قال: "سمعت يحيى يقول: روى حماد بن زيد عن رجل يقال له: المثنى بن

 (.4/247: 2017)ابن معين،سعد، وليس هو المثنى بن سعيد هذا المثنى بن سعد يقال له أبو غفار"

   ابن أبي )ي عن يحيى بن معين أنه قال: "المثنى أبو غفار مشهور"وقرئ على العباس بن محمد الدور

قال عبد الله في العلل: "سألته عن المثنى أبي غفار؟ قال: هو المثنى بن سعد،  (725/ 4: 1952، حاتم

 (.2/430: 2001)ابن حنبل،ثقة"
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  تميمة، وأبي الشعثاء، وقال البخاري في تاريخه: "مثنى بن سعيد أبو غفار البصري عن أبي قلابة وأبي

 (.419/ 3 :2024)البخاري،روى عنه عيس ى بن يونس

  وقال مسلم في الكنى: "أبو غفار المثنى بن سعيد البصري، عن أبي قلابة وأبي تميمة، روى عنه حماد

 (.2/031: 1944)مسلم،بن زيد وأبو أسامة

 الطائي، بصري روى عن أبي  وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال: "مثنى بن سعد، أبو غفار

عثمان النهدي وأبي مجلز وأبي تميمة وأبي قلابة، وجابر بن زيد روى عنه حماد بن زيد ويحيى بن 

ابن أبي )سعيد القطان وعيس ى بن يونس وأبو خالد الأحمر وسهل بن يوسف سمعت أبي يقول ذلك

لمثنى بن سعد، ويقال: ابن سعيد وقال المزي في تهذيب الكمال عند ترجمته: "ا،(725/ 4: 1952، حاتم

  (.23/200: 1940)المزي،الطائي، أبو غفار البصري"

  فار: المثنى بن سعيد، وقيل: ابن سعد الطائي، البصري، سمع أبا وقال الذهبي في المقتنى: "أبو غ 

 (.2/3: 1404)الذهبي،قلابة"

  أبو غفار، وذكره الخطيب في وقال ابن حجر في التهذيب: "المثنى بن سعد ويقال: بن سعيد الطائي

المتفق: "ولم نجد في اسمه خلافا"، وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق الأصبهاني: 

"المثنى بن سعيد اثنان بصريان نظيران في الرواية أحدهما يكنى أبا غفار وهو ثقة والآخر هو الضبعي 

 .(10/74: 1725)ابن حجر،البصري أخرجا له"

ا يؤيد بأن أبا غفار هو المثنى بن سعيد، ذكر الراوي عنه: يحيى بن سعيد القطان، ابن أبي حاتم ومم

، (23/200: 1940)المزي،، والمزي في تهذيب الكمال(4/725: 1952)ابن أبي حاتم ، في الجرح والتعديل

 وغيرهما. 

ا: ا خلاصة.   رابعا

القطان، وليس الأنصاري، والصواب مع ما الراوي أبو غفار هو المثنى بن سعيد، روى عنه يحيى 

 ذهب إليه ابن حجر. 

 أ و موعود.   -9

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

: 1990الحسيني، )أبو مسعود، عن حميد بن القعقاع، وعنه شعبة، مجهول""قال ا لويال: 

4/2130). 

ريري، بضم الجيم، واسمه  قال ا ي ي ر: "وهو عجيب منه؛ فإن هذا من مشاهير الرواة، وهو الج 

سعيد بن إياس، وقد قدم الحسيني في حميد بن القعقاع أن الراوي عنه أبو مسعود الجريري، ثم غفل عن 

  .(2/541: 1990) ابن حجر،ذلك فغاير بينهما هنا
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ا:  ج  التعقب  محل .   ثانيا

عند الحسيني، وتعجب منه ابن حجر؛ فقد ذكر في الرواة عن حميد بن أبو مسعود، مجهول 

 القعقاع، أبا مسعود الجريري، وغفل في هذا الموضع، فجهله.

 ثالثا: الدراسة.

نْ -جاء في الرواية عند أحمد في المسند، مصرحا باسمه قال: ، ع 
 
ة عْب 

 
ا ش ن 

 
ث د  : ح  ال 

 
، ق اج  ج  ا ح  ن 

 
ث د  ح 

يد   ع 
... الحديث"س 

 
ة
 
ل
 
نْظ ي ح  ن 

نْ ب   م 
 

لا  ر ج 
 
ث دّ 

ح  اع  ي 
 
عْق

 
ق
ْ
يْد  بْن  ال ب  عْت  ع  م 

: س  ال 
 
يْر يّ  ق

ر  ج 
ْ
: 1421)ابن حنبل،ال

23/144). 

وفي الإكمال، ذكر الحسيني نسبه في ترجمة حميد القعقاع كما أشار إلى ذلك ابن حجر قال: "حميد 

رصد النبي عليه السلام وكان يقول في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي بن القعقاع ويقال: عبيد عن رجل جعل ي

 .(111ص ، 1949الحسيني، )الحديث وعنه: أبو مسعود الجريري وهو مجهول"

 فسعيد الجريري من مشاهير الرواة كما ذكر ابن حجر، أخرج له الجماعة، ثقة، اختلط بأخرة. 

مسعود. وكان ثقة إلا أنه اختلط في آخر قال ابن سعد: "سعيد بن إياس، الجريري. ويكنى أبا 

 .(3/197: 1990)ابن سعد،عمره"

 .(10/740: 1940)المزي،قال أحمد بن حنبل: "الجريري محدث أهل البصرة"

قال ابن حبان: "قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين وقد رآه يحيى بن سعيد القطان وهو مختلط  

  (.0/751: 1937)ابن حبان،لثقات"ولم يكن اختلاطا فاحشا فلذلك أدخلناه في ا

قال ابن أبي حاتم:" سمعت أبي يقول: سعيد الجريري تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديما 

 .(2/ 4: 1952، ابن أبي حاتم)فهو صالح وهو حسن الحديث"

ا: ا خلاصة.  رابعا

مما سبق، يتبين أن أبا مسعود، هو سعيد بن إياس الجريري من مشاهير الرواة، ليس بمجهول، ثقة 

 قد اختلط في آخر عمره، خلافا لما ذهب إليه الحسيني من أنه مجهول، وقد بين اسمه في حميد بن القعقاع. 

ا.  -08
 

ش
ا
 )أ( أ و الم

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

: 1990الحسيني، )أبو المثنى لقيط بن المثنى، عن أبي أمامة، وعنه الجريري، غير مشهور""قال ا لويال: 

4/2134). 

ا، عن أبي أمامة، وعنه الجريري، غير  قال    النص    تع يل المنفعة: 
 
ش
 
ا لقيط بن الم

 
"أبو المش

 .(2/541: 1990)ابن حجر، مشهور 
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بل هو معروف، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، فقال: "روى عنه الجريري، وقرة بن  "قال ا ي ي ر

) ابن ويخالف" يخطئخالد، وكذا قال أبو أحمد الحاكم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، لكنه قال:" 

 (. 2/542: 1990حجر،

ا:  ج  التعقب  محل .  ثانيا

 ، وهو أبو المشا لقيط بن المشا، مجهول عند الحسيني. (70/401: 1421)ابن حنبل،يط بن المثنىلق أبو المثنى

خالفه الحافظ في تعقبه، وعرف به: فهو أبو المشا، لقيط بن المشا، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، 

 ويخالف.  يخطئروى عنه الجريري وقرة بن خالد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ولكنه قال: 

 ثالثا: الدراسة.

قال: "قال حجاج: حدثنا حماد، عن الجريري، عن ابن  ،البخاري في التاريخ الكبير، أبا المشاذكره 

 (.4/440: 2024)البخاري، المشا، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليك بالشام...."

الجريري وقرة بن وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: "لقيط أبو المشا، روى عن أبي أمامة، روى عنه 

 خالد سمعت أبي يقول ذلك". ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. 

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين قال: "لقيط بن المثنى الباهلي أبو المثنى يروي عن أبي أمامة روى عنه 

  (.5/744: 1937)ابن حبان،ويخالف" يخطئالجريري 

 : فمنهم أما الرواة عنه

 (400،ص1940)ابن حجر، ضابط( قرة بن خالد: )ثقة

 . (734،ص1940)ابن حجر، سعيد بن إياس الجريري )ثقة، اختلط في آخر عمره(

وهذه القرينة ترفع من جهالة عينه، قال الدارقطني: "من روى عنه ثقتان، فقد ارتفعت جهالته، 

 (.2/171: 2007)السخاوي،وثبتت عدالته"

ويخالف" قرينة أخرى ترفع من جهالته، وتدل على أنه معروف كما ذهب  يخطئوقول ابن حبان "

 إليه ابن حجر.

ا: ا خلاصة.   رابعا

خلافا لحكم الحسيني على هذا الراوي بالجهالة، فإن الصواب فيما ذكره ابن حجر؛ فإن أبا المشا، 

 مشهور، روى عنه ثقتان، واسمه لقيط، يخطئ ويخالف.

 أ و معشر.)أ(  -00

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

: 1990الحسيني، )أبو معشر، عن الأشعث بن قيس، وعنه ابن شبرمة، مجهول""قال ا لويال: 

4/2147). 
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بل هو معروف، وهو زياد بن كليب الكوفي ثقة مشهور، له ترجمة في "قال ا لافظ ا ي ي ر: 

وروايته عن الأشعث بن قيس مرسلة، والعجب أنه وقع مصرحا باسمه  (،9/504: 2001البكرجي،) )التهذيب(

في )المسند( قال أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة عن أبي معشر عن الأشعث حديث: "لا يشكر 

ا: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سلم بن (70/159: 1421)ابن حنبل،الله من لا يشكر الناس" ، وقال أحمد أيض 

 .(2/544: 1990) ابن حجرعن زياد بن كليب عن الأشعث به" عبد الرحمن

ا:  ج  التعقب  محل .  ثانيا

أبو معشر، مجهول عند الحسني، وخالفه ابن حجر في تعقبه، وبين أنه معروف، واسمه زياد بن  

 كليب الكوفي الثقة المشهور، روايته في المسند، وفيه التصريح باسمه.

 ثالثا: الدراسة. 

 معشر الذي ترجم ل  ا لويال   ال     أمريي: ي يان معرفة اسم أبيفمي 

 "لا يشكر الله من لا يشكر الناس": تخريج  ديث:  -0

ا من طريق سلم بن عبد (70/159: 1421)ابن حنبل،أخرجه أحمد في مسنده من طريق ابن شبرمة ، وأيض 

(، 2/296: 6041،السَّرِيابن )وأخرجه هناد من طريق ابن شبرمة.(70/100: 1421)ابن حنبل، الرحمن

والضياء المقدس ي من طريق سلم بن عبد  ،(2/75: 1940)القضاعي،والقضاعي من طريق ابن شبرمة

، كلاهما )ابن شبرمة، سلم بن عبد الرحمن(، عن أبي معشر زياد بن كليب (4/703: 2000)المقدس ي،الرحمن

 الكوفي، عن الأشعث بن قيس.

والرواية التي من طريق سلم بن عبد الرحمن في المسند صرح فيها باسم أبي معشر )زياد بن كليب 

 الكوفي(. وإسناده مرسل، لأن أبا معشر لم يدرك أبا الأشعث بن قيس.

 وتابع زياد بن كليب، عن الأشعث بن قيس، )عبد الرحمن بن عدي الكندي(

: 1414)ابن قانع، وابن قانع،(0/702: 2007بيهقي،)الوالبيهقي(، 1/270: 1404،الطبراني)أخرجه 

 ، كلهم من طريق عبد الله بن شريك العامري به.(2/117: 1940)القضاعي،، والقضاعي(1/00

  ال أبي معشر:   -2

 .(9/504: 1940)المزي،هو زياد بن كليب التميمي، الحنظلي، أبو معشر الكوفي

 روى عن: إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وغيرهما. 

 روى عنه: شعبة بن الحجاج، ومنصور بن المعتمر، وغيرهما.

، وقال العجلي:" (9/504: 1940)المزي،أخرج له مسلم في صحيحه، ووثقه أهل الحديث، قال النسائي:" ثقة"

)ابن قال: " كان من الحفاظ المتقنين" وابن حبان، (9/504: 1940)المزي،كان ثقة في الحديث، قديم الموت"

، وقال أبو حاتم: "هو من قدماء أصحاب إبراهيم، وهو أحب إلي من حماد بن أبي (0/723: 1937حبان،
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، وقال الذهبي: "حافظ (7/542: 1952، ابن أبي حاتم)سليمان، وليس بالمتين في حفظه"

 .(744،ص1940حجر،)ابن وقال ابن حجر: "ثقة" (2/475: 1992)الذهبي،متقن"

ا: ا خلاصة.  رابعا

أبو معشر، نص ابن حجر، يتبين أن الصواب مع الحافظ، فو وازنة بين نص الحسيني، من خلال الم

ليس مجهولا، كما هو عند الحسيني، بل معروف، ومن المشهورين، فهو زياد بن كليب الكوفي الثقة المشهور، 

 روى عن جمع، وروى عنه جمع. 

 أ و المقدام.    -02

: النص عند ا لويال   ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

الحسيني، )أبو المقدام، عن عبد الرحمن الأزرق، عن علي، وعنه قيس بن الربيع، مجهول""قال ا لويال: 

1990 :4/2143). 

بل هو معروف الحال والاسم، وهو ثابت بن هرمز الحداد الكوفي، له ترجمة في "قال ا ي ي ر: 

 .(2/543: 1990) ابن حجر، "(4/741: 1940)المزي،التهذيب

ا:  ج  التعقب  محل .   ثانيا

أبو المقدام مجهول عند الحسيني، خالفه ابن حجر، وذكر في تعقبه أنه معروف الحال والاسم، فهو 

 ثابت بن هرمز الحداد، له ترجمة في التهذيب.

ا: الدراسة. 
ا
 ثالث

 جاء    ترجمة أبي المقدام:

 .(4/745 :1413البغدادي، الخطيب )بقول أبي طال

ابن أبي )قال سألت أحمد بن حنبل: "عن أبي المقدام فقال: اسمه ثابت بن هرمز الحداد، ثقة"  -1

 .(459/ 2: 1952، حاتم

، ابن أبي حاتم)وقول ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: أبو المقدام هو ثابت بن هرمز، صالح" -2

1952 :2 /459). 

الطبقات:" ثابت بن هرمز، ويكنى أبا المقدام العجلي، وهو أبو عمرو بن أبي وترجم له ابن سعد في  -7

، والبخاري في تاريخه: "ثابت بن هرمز أبو المقدام الحداد مولى (0/721: 1990)ابن سعد،المقدام"

، وابن معين في تاريخه عن الدوري قال: (2/131: 2024)البخاري،، والد عمرو "الكوفيبكر بن وائل 

 (.7/529: 2017)ابن معين، قدام ثابت بن هرمز""وأبو الم

  (.2/397: 1944)مسلم،وفي الكنى لمسلم: "أبو المقدام ثابت بن هرمز الحداد" -4
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وعند الدارقطني في المؤتلف والمختلف: "وأما حداد، فهو أبو المقدام ثابت بن هرمز الحداد، روى  -5

روى عنه الحكم، والثوري، وابنه  عن سعيد بن المسيب وزيد بن وهب وسعيد بن جبير، وغيرهم،

 (.2/415: 1940)الدارقطني،عمرو بن ثابت"

، وقال ابن صالح: "ثقة، شيخ (4/741: 1940)المزي،ووثقه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وأبو داوود

وقال  ،(2/459: 1952، ابن أبي حاتم)، وقال أبو حاتم: "صالح"(7/45: 2001البكرجي،)عال، صاحب سنة"

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: "وأخرج ابن خزيمة،  ،(1/209: 1725)ابن حجر،الأزدي: "يتكلمون فيه"

وابن حبان حديثه في الحيض في صحيحيهما، وصححه ابن القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة، 

 ن الجوزي: وقال اب ،(1/209: 1725)ابن حجر،ولا أعلم أحدا ضعفه غير الدارقطني"

، وابن حجر في التقريب: (2/149: 1992)الذهبي،، وقال الذهبي:" ثقة"(1/704: 1907)الذهبي،"مجهول" 

  .(143،ص1940)ابن حجر،"صدوق يهم"

ا: ا خلاصة.   رابعا

وإن لم يبين الحسيني مصدره في الحكم على أبي المقدام بالجهالة، فلعله اعتمد نص ابن الجوزي، 

الحافظ ابن حجر؛ فالمقدام معروف الاسم والحال، فهو ثابت بن هرمز الحداد، يكنى أما الصواب، فمع 

بأبي المقدام، روى عنه جمع، وروى عن جمع، ثقة ثبت، أدنى ما يمكن أن يقال في حاله، أنه صدوق، له 

 أوهام، والله أعلم.

ح أ  ا ي مصبح.   -03 ِّ
ب  صا  أ و مر

: النص عند ا لويال  ا ي ي ر.
ا

 أ لا

أبو مصبح أو ابن مصبح، هكذا بالشك، عن ابن السمط عن عبادة بن الصامت،  "قال ا لويال: 

 .(2139، 4/2134: 1990الحسيني، )وعنه أبو بكر بن حفص، مجهول عن مثله"

" قاله الحسيني، أما شيخه، فمعروف وهو شرحبيل وله ترجمة في التهذيب، وقد  قال ا لافظ ا ي ي ر:

الحديث الذي أخرجه  (2/542: 1990( نقلا عن )ابن حجر،5/700: 1412)الهيثمي، أخرج الطبراني

 (.29/777: 1421ابن حنبل،)أحمد

من الطريق المذكورة فسماه شرحبيل فتعين أنه هو، وقد روى يزيد بن السمط، عن عبادة بن 

 (.2/542: 1990) ابن حجر، الصامت شيئا آخر، وأما هو فذكره بن حبان في الثقات

ا:  ج  التعقب  محل .ثا   نيا

ن الحافظ ابن حجر، أبو مصبح أو ابن مصبح، عن شيخه ابن السمط، مجهولان عند الحسيني، بيّ 

هو شرحبيل، له ترجمة في و في تعقبه، أنه معروف، ذكره ابن حبان في الثقات، وأما شيخه فمعروف أيضا، 

 سمط رواية أخرى عن عبادة بن الصامت.التهذيب، كما تعين اسمه عند الطبراني، كما أن ليزيد بن ال
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ا: الدراسة.
ا
 ثالث

، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أبا (9/34: 2024)البخاري،ذكره البخاري في التاريخ الكبير 

 .(445/ 9: 1952، ابن أبي حاتم)مصبح، قال أبو زرعة: "ثقة غير أني لا أعرف اسمه"

قرائي، الردماني، الأوزاعي، الحمص ي، وقيل: الدمشقي،  
 
وقال المزي في تهذيب الكمال: "أبو مصبح الم

مط،  والصحيح أنه حمص ي، روى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله، وشرحبيل بن الس 

وغيرهما، قال أبو زرعة: ثقة لا أعرف  ن، روى عنه جمع منهم: صبيح بن محرز المقرائي، والأوزاعي،يوآخر 

وفي ترجمة صبيح (74/294: 1940)المزي،واحدا" ااسمه، وذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود حديث

قرائي قال المزي "... روى عن أبي مصبح المقرائي..."
 
 .(17/110: 1940)المزي، بن محرز الم

ا اسم شيخه: " شرحبيل بن اوقال المزي معيّ  مط بن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن ن  لس 

مط، الشامي،  معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة أبو يزيد، ويقال: أبو الس 

مختلف في صحبته: روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة بن الصامت، وسلمان الفارس ي، وغيرهم، روى عنه جمع، 

قرائأبو مصمنهم:  ي، وقال في التهذيب: "ابن السمط: جماعة منهم: شرحبيل بن السمط، وثابت بن بح الم 

مط"  .(74/449: 1725)ابن حجر،السمط، ويزيد بن الس 

، والشاش ي في (7/1504: 2000)الدارمي،كما صرح باسم شيخه شرحبيل: الدارمي في سننه 

، بشرحبيل بن (12/243: 2007)البيهقي،، والبيهقي في شعب الإيمان(7/204: 1410)الشاش ي، همسند

وشرحبيل بن السمط قال ، (29/777: 1421)ابن حنبل،السمط بنفس طريق الحديث في مسند أحمد

: 1940)المزي،" ثقة": ، وقال النسائي(12/414: 1940)المزي،" مختلف في صحبته": المزي في التهذيب

 على حمص ومات بها، ثم أعاده في ثقات ، وذكره ابن حبان في الصحابة، فقال: كان عاملا(12/414

)ابن ، وتبعه أبو أحمد الحاكمةن له صحبإوقال البخاري:  ،(2/154: 1725)ابن حجر،التابعين

 .(5/95: 2004حجر،

ا: ا خلاصة.   رابعا

نخلص مما سبق إلى أن: الصواب مع الحافظ ابن حجر بأن أبا مصبح مجهول العين، لم يعرف 

وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وشيخه شرحبيل بن السمط معروف اسمه، معروف الحال، 

ا، مختلف في صحبته، روى عن جمع، منهم عدد غير يسير من الصحابة.  أيض 

 مرثد  ي عياض أ  عياض  ي مرثد.   -04

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا
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 )تع يل المنفعة(

منهم أنه سأل النبي عليه السلام عن  "مرثد بن عياض أو عياض بن مرثد عن رجلقال ا لويال: 

الحسيني، )"عنه عاصم بن كليب، مجهول عن مثله  (،74/205: 1421)ابن حنبل،الجنة عمل يدخله

1990 :7/1072) 

" كذا قال الحسيني، فإن أراد عاصما فلم يصب؛ لأنه تبع كلام أبي حاتم  قال ا لافظ ا ي ي ر:

 ،(2/93: 1990)ابن حجر،توثيقه وأطلق، وقد تقدم في حرف العينالرازي هنا، وخالفه في عاصم، فنقل 

، وتبع البخاري في (3/24: 2024)البخاري،أن ابن حبان ذكره في حرف العين من الثقات

، ووقع في المعجم الكبير للطبراني من رواية أبي الوليد عن شعبة عن عاصم بن (3/24: 2024)البخاري،ذلك

رثد بن عياض يحدث رجلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة كليب سمعت عياض بن مرثد أو م

ليس عياض بمجهول بل هو  :، وقال شيخنا الهيثمي منكرا على الحسيني(13/730: 1404) الطبراني،الحديث

 : وعلى تقدير أن يكون السائل-أي ابن حجر -، قلت(7/171: 1412)الهيثمي،صحابي بمقتض ى هذه الرواية

 .(250، 2/249: 1990) ابن حجر، غيره فلا يبعد حضوره السؤال فيكون هو صحابي أيضا"

ا:    ج  التعقب  محل .ثانيا

 حكم الحسيني على الراوي مرثد بن عياض، أو عياض بن مرثد، وتلميذه عاصم بالجهالة.

 ن الحافظ في تعقبه جملة من المسائل:وبيّ 

هول هو عاصم: الراوي عن مرثد بن عياض أو عياض بن إن كان الحسيني يقصد من كلامه أن المج -

فإن أبا حاتم، وثقه فأطلق،  ؛مرثد، فلم يصب؛ لأنه تبع أبا حاتم في ترجمته، وخالفه في عاصم

 وذكره ابن حبان في الثقات، تبعا للبخاري.

 ثم ذكر حديثه عند الطبراني. -

 وعياض بن مرثد صحابي ليس بمجهول، كما بين ذلك الهيثمي مستدركا على الحسيني.  -

ا: الدراسة.
ا
 ثالث

، وابن (3/24: 2024)البخاري،اختلف المترجمون في اسم أبيه: فعند البخاري في التاريخ الكبير – 1

: 1937)ابن حبان،وابن حبان في الثقات ،(409/ 0: 1952، ابن أبي حاتم)أبي حاتم في الجرح والتعديل

، وابن حجر في (7/704: 1907)الذهبي،والميزان، (2/490: 1993)الذهبي، ، والذهبي في المغني(5/203

ر باسم )يزيد(.(0/250: 1931)ابن حجر،وفي اللسان(، 3/544: 2004) ابن حجر،ةالإصاب ك 
 
 ، ذ

: 1404)الطبراني،والطبراني في معجمه الكبير (،74/205: 1421)ابن حنبل،وفي مسند أحمد

كر باسم )مرثد(. ،(171/ 7: 1412)الهيثمي، ، والهيثمي في المجمع(13/730
 
 وابن حجر في تعجيل المنفعة، ذ
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ابن حجر في التعجيل عند ترجمته لعياض بن مرثد قال: "وكذا ذكره البخاري بالشك فيمن  - 2

: 1990) ابن حجر، في الكوفيين"اسمه عياض، وساق حديثه أيضا من طريق شعبة بالشك، وقال: حديثه 

 (.3/24: 2024)البخاري،في التاريخ الكبير وقال: حديثه في الكوفيين هولم أجد ،(2/93

فخلافا لما ذكر الحافظ، فإن البخاري، لم يتردد، بل أخرج حديثين، أحدهما من طريق فروة عن 

يزيد(، والثاني من طريق سليمان  القاسم بن مالك، عن عاصم بن كليب عن عياض بن يزيد )فاسم أبيه فيه:

بن حرب عن شعبة عن عاصم عن عياض بن مرثد )فاسم أبيه فيه: مرثد(، ولا أعتقد أن هذا الصنيع تردد 

 من البخاري، أو شك منه في اسم أبيه، بل لعله، أخرج الحديثين ليبين اختلافهم في اسمه، والله أعلم.

ا: "قال ابن أبي حاتم:  عياض بن مرثد الكلابي، عن رجل من قومه، وعنه عاصم وقال ابن حجر أيض 

ا، ولا ترددا  .(2/94: 1990) ابن حجر،بن كليب، ولم يذكر فيه جرح 

قال في آخر ترجمته: "سمعت أبي يقول: هو  ،وقد وجدته في الجرح والتعديل خلافا لما ذكر الحافظ

واسمه في الترجمة )عياض بن يزيد الكلابي(، وذكر عاصم بن  ،(409/ 0: 1952، ابن أبي حاتم)مجهول"

 كليب، فيمن روى عنه. 

ا فلم يصب؛ لأنه تبع كلام أبي حاتم هنا، وخالفه في عاصم،  - 7 قول ابن حجر: "فإن أراد عاصم 

عاصم قال ابن أبي حاتم في ترجمة  .فنقل توثيقه وأطلق"، فإن أبا حاتم، لم يطلق فيه التوثيق، وقال: صالح

بن كليب عن أبي حاتم: "عاصم بن كليب الجرمي وهو ابن كليب بن شهاب، روى عن أبيه وعن أبي الجويرية، 

روى عنه الثوري، وشعبة، وزائدة، وبشر بن المفضل، ونقل عن أبي بكر الأثرم عن أبي عبد الله قال: عاصم 

: 1952، ابن أبي حاتم)الح"س بحديثه. ونقل عن أبي حاتم قوله: عاصم بن كليب صأبن كليب، لا ب

0/749). 

قول ابن حجر: "وقد تقدم في حرف العين، أن ابن حبان ذكره في حرف العين من الثقات، وتبع  - 4

البخاري في ذلك، ووقع في المعجم الكبير للطبراني، من رواية أبي الوليد الطيالس ي، عن شعبة، عن عاصم بن 

 أن
 
عن عمل يدخله الجنة، الحديث، وقال  ه سأل النبي صلى الله عليه وسلمكليب، سمعت عياض بن مرثد، يحدث رجلا

ا على الحسيني: ليس عياض بمجهول، بل هو صحابي بمقتض ى هذه الرواية، قلت ابن  -شيخنا الهيثمي منكر 

ا"، وهذه -حجر : وعلى تقدير أن يكون السائل غيره، فلا يبعد حضوره السؤال، فيكون هو صحابي أيض 

ا، وذكره ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. ومن تبع  ةقرين ترفع عنه الجهالة، بل تجعله صحابي 

: 1993)الذهبي،أبي حاتم في تجهيله لمرثد بن عياض، الحسيني، والذهبي في المغني

 (.7/704: 1907)الذهبي،والميزان(2/490
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ا: ا خلاصة.  رابعا

معروف، وليس مجهولا، كما هو عند الحسيني، قال أبو  مما سبق، يتبين لي، أن عاصم بن كليب،

وزائدة، وبشر  ،حاتم: صالح، روى عن أكثر من راويين، وروى عنه أكثر من راويين، روى عنه شعبة، والثوري

بن المفضل، روى عن أبيه، وأبي الجويرية، وعن عياض بن مرثد، وعلى احتمال أنه من الصحابة، كما ذكر 

ا معروف غير مجهول، والله أعلم.الهيثمي والحافظ، ف  إن عياض 

 أ و أيوب.  -00

: النص عند ا لويال  ا لافظ ا ي ي ر.
ا

 أ لا

 ""أبو أيوب، عن مسلمة بن مخلد في ستر المسلم، روى عنه محمد بن المنكدر، لا أعرفهقال ا لويال: 

 .(4/1932: 1990الحسيني، )

المشهور، والحديث معروف من روايته أخرجه "هو أبو أيوب الأنصاري الصحابي قال ا ي ي ر: 

من طريق عطاء بن أبي رباح، قال: خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن  (1742:1/737)الحميدي، الحميدي

عامر وهو بمصر، فسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أبو أيوب إلى مصر، أتى منزل 

مير مصر فعجل لما سمع به، فخرج إليه فعانقه، فقال: ما جاء بك؟ قال: حديث مسلمة بن مخلد، وهو أ

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك: "من ستر مسلما" الحديث، 

ا إلى المدينة، فما فقال: نعم سمعته يقول فذكره، فقال له أبو أيوب: صدقت ثم انصرف أبو  أيوب راجع 

 .(411، 2/410: 1990) ابن حجر،أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش مصر"

ا:    ج  التعقب  محل .ثانيا

فتعقبه الحافظ ابن حجر وبين أنه الصحابي أ و أيوب، عي مولمة، مجهول عند ا لويال، 

 المشهور، والحديث معروف من روايته، عزاه إلى الحميدي في مسنده.

ا: الدراسة. 
ا
 ثالث
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 (.1742:1/737لحميدي،)اف

وأخرجه أحمد في المسند من طريق سفيان، عن ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد، ويقال: أبا سعد، 

 .(24/017: 1421)ابن حنبل،يحدث عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر...الحديث، مختصرا

ا من طريق محمد بن بكر قال: قال ابن جريج : 1421)ابن حنبل،أيوب..." وركب أبو: وفي المسند أيض 

24/050).  

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، من طريق محمد بن المنكدر، عن أبي أيوب عن مسلمة بن 

 (.150 ،17/155 :1413)الخطيب البغدادي،  مخلد به مرفوعا

 (،114،ص1935البغدادي،)الخطيب ومن طريقه، أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث

 (.0/251: 1994)ابن كثير،وذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسنن، من هذا الوجه

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد منسوبا إلى ابن جريج قال: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى 

 .(31/ 2: 1412)الهيثمي، مصر... الحديث، قال الهيثمي: "رواه أحمد هكذا منقطع الإسناد"

ا: ا خلاصة.   رابعا

سبق، أن أبا أيوب، هو الصحابي المعروف رضي الله عنه، غير مجهول، كما هو عند الحسيني،  ن مماتبي

 .والصوامع الحافظ فيما ذكره في التعقب، وحديثه معروف، في الرحلة في طلب العلم، رواه جمع من الأئمة

 : ا خاتمة

، وتعقبه الحافظ ابن بالجهالة راويا من الذين حكم عليهم الحسيني عشر ستة  ختاما لتتبعي

 حجر بالمخالفة في الحكم بجهالتهم، أصل إلى النتائج الآتية:

يعد كتاب "تعجيل المنفعة"، من أهم مؤلفات الحافظ التي تعقب فيها الحسيني وغيره من  -

 الأئمة كالهيثمي، والمزي وابن الحافظ العراقي.

الحافظ الصواب في تعقباته على الحسيني، إلا في مواضع يسيرة، لا تتعدى اثنين، لم يجانب  -

وفي البقية، كان معه الصواب في التعريف بأحوال هؤلاء الرواة، وأنهم ليسوا داخل دائرة 

 الجهالة.

اعتماد الحافظ أدلة وقرائن متنوعة في بيان شهرة هؤلاء الرواة من ذلك: ذكر عمن رووا،  -

 هم، ومن أخرج لهم من الأئمة.ومن روى عن

 سعة علم الحافظ ابن حجر، ودقة نظره. -
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 التوصيات:

أقترح على الهيئات العلمية والأكاديمية عقد لقاءات ومؤتمرات علمية، تعنى بجهود الحفاظ  -

بعامة، وجهود الحافظ ابن حجر، في خدمة العلوم الشرعية بعامة، والحديث وعلومه 

 بخاصة.

 ة بتحقيق مؤلفات الحافظ بخاصة، ومؤلفات غيره من الأئمة بعامة.كما أقترح مزيد عناي -

تسهيل إجراءات التصوير عند اقتناء هذه المخطوطات، ودعم طلبة العلم ماديا للحصول  -

 )دعم إجراءات السفر والتنقل إلى أماكن وجودها، والدعم المالي لتصويرها...(. اعليه

 المقتر ات البحثية:

عناية بالتعقبات على أهل العلم والمعرفة، مما جعل المكتبة الحديثية الحافظ ابن حجر له  -

ا في فنون الحديث، وأعظم فائدة، فهو يزيد الع    أكثر تنوع 
 
ب عليه ل ا، إم المتعق  ا وبيان  يضاح 

ومن ذلك تعقباته في كتابه" تعجيل المنفعة" على الحسيني في الرواة الذين حكم عليهم 

ة ونفائس و  ،لاء الرواةبالجهالة، فجمع وحصر هؤ  كلام ابن حجر لا يخلو من فوائد جم 

 علمية.

ن الاكتفاء بحكم الحسيني على مختلف المسائل، لا يغني وحده، فلو ينتبه إلى ما جاء في أ -

تعقبات الحافظ عليه، لتبينت الحقائق العلمية في الحكم، وعليه أقترح على طلبة العلم، 

رسائل علمية، ومقالات أكاديمية، تكشف الستار عن  والباحثين في هذا التخصص، كتابة

منهج الحافظ في تعقباته في هذا الكتاب، على مختلف المسائل، فإني أراها كافية لإعداد 

 رسائل ماجستير ودكتوراه.

 .نفس ي، فمن ت، فمن الله وحده، وإن أخطأتهذا وإن وفق

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 جعالمرا

المكتبة تحقيق(،  طاهر أحمد الزاوي، )النهاية في غريب الحديث والأثر(. 1799بن محمد.) المبارك بن محمد ابن الأثير،

 .ةالعلمي

دار الفاروق (، 1)محمد بن علي الأزهري،تحقيق؛ط.الأسامي والكنى(. 2015محمد بن محمد بن أحمد.) أبو أحمد الحاكم،

 .للطباعة والنشر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، ) لقابفتح الباب في الكنى والأ (.1990.)محمدمحمد بن إسحاق بن  ابن اسحاق،

 .مكتبة الكوثر(، 1تحقيق؛ط.
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 دار الكتب العلمية.، دائرة المعارف العثمانية، التاريخ الكبير(. 2024.)محمد بن إسماعيل بن إبراهيملبخاري، ا

 دار طوق النجاة. (،1.تحقيق طزهير بن ناصر الناصر،محمد ) صحيح البخاري (. 1422البخاري، محمد بن إسماعيل.) 

 .دار الصديق (،1.تحقيق ط عصام موس ى هادي،) الأدب المفرد(. 2017.)محمد بن إسماعيلالبخاري، 

عبد الرحيم محمد أحمد )سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه (.1404.)أحمد بن محمد بن أحمدالبرقاني،

 كتب خانه.(، 1تحقيق؛ط.القشقري،

لطاي بن قليج بن عبد اللهالبكرجي، 
ْ
غ )عادل بن محمد، ومحمد أسامة كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالا(. 2001.) م 

 .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر(، 1بن إبراهيم،تحقيق؛ط.

الهيئة المصرية العامة )محمد محمد أمين، تحقيق(، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي(. 1944يوسف.) بن تغري بردي،ا

 للكتاب.

 .ميةار الكتب العلد(،7.تحقيق طمحمد عبد القادر عطا،) السنن الكبرى (. 2007) البيهقي، أحمد بن الحسين.

تحقيق مختار أحمد الندوي، و عبد العلي عبد الحميد حامد،) شعب الإيمان(. 2007) البيهقي، أحمد بن الحسين.

 الدار السلفية ببومباي بالهند.، بة الرشد للنشر والتوزيع بالرياضمكت (،1.ط

الرسالة تحقيق(، عبد اللطيف حرز الله، ، و شعيب الأرنؤوط) سنن الترمذي (.1470) .محمد بن عيس ى الترمذي،

 .لميةالعا

دار (، 7، تحقيق،ط.غزاوي يحيى مختار )الكامل في ضعفاء الرجال(. 1944) .عبدالله بن عدي بن عبداللهالجرجاني، 

 .الفكر

دار ، ة مجلس دائرة المعارف العثمانية طبع (،1)ط.الجرح والتعديل(. 1952) .عبد الرحمن بن محمدابن أبي حاتم، 

 .راث العربيإحياء الت

دار (،1.تحقيق طمصطفى عبد القادر عطا،  )المستدرك على الصحيحين(. 1990.)محمد بن عبد الله بن محمدالحاكم، 

 .لكتب العلميةا

 .دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند (،1)ط.الثقات(. 1937.)محمد بن حبان بن أحمدابن حبان، 

 .دار الرشيد (،1تحقيق؛ط.محمد عوامة، )تقريب التهذيب(. 1940ابن حجر، أحمد بن علي .)

(، 1.تحقيق طإكرام امداد عبدالحق، ) الأربعة تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة(. 1990ابن حجر، أحمد بن علي .)

 .ناشر: دار البشائرال

 .بعة مجلس دائرة المعارف النظاميةمط (،1)ط.تهذيب التهذيب(. 1725ابن حجر، أحمد بن علي.)

مؤسسة الأعلمي  (،2.تحقيق طبالهند،  دائرة المعرف النظامية)لسان الميزان(. 1931ابن حجر، أحمد بن علي.)

 .اتللمطبوع

 .،دار الجيلالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (.1997.)ابن حجر، أحمد بن علي       
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مركز خدمة السنة والسيرة،  )إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشر(. 1994.)أحمد بن علي ابن حجر،

ركز خدمة وم، المصحف الشريفالملك فهد لطباعة مجمع (، 1.تحقيق ط، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر

 .السنة والسيرة النبوية

) عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد السند حسن الإصابة في تمييز الصحابة(. 2004.)أحمد بن عليبن حجر، ا 

 للطباعة والنشر . دار هجريمامة، تحقيق( 

 تحقيق(، رفعت فوزي عبدالمطلب،) العشرة الكتب رجالبمعرفة  التذكرة(. 1990) .محمد بن علوي العلوي  الحسيني،

 .الخانجي مكتبة

الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من (. 1949.)محمد بن علي بن الحسنالحسيني، 

 .منشورات جامعة الدراسات الإسلامية (،1تحقيق:ط.عبد المعطي أمين قلعجي،)ذكر في تهذيب الكمال

 عالم الكتب.، ، تحقيق(حبيب الرحمن الأعظمي)مسند الحميدي(. 1742.)عبدالله بن الزبير الحميدي، 

 وعادل مرشد، و  ،شعيب الأرنؤوط): المسندبن حنبلامسند الإمام أحمد  (.1421.)أحمد بن محمد الشيبانيابن حنبل،

 .مؤسسة الرسالة (،1،تحقيق؛ط.عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .ؤسسة الرسالةم (1.تحقيق ط وص ي الله محمد عباس،)فضائل الصحابة (.1947.)محمد الشيباني أحمد بنابن حنبل،

وص ي الله بن محمد عباس،  )العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (.2001.)أحمد بن محمد الشيبانيابن حنبل،

 .لخانيدار ا(،2.تحقيق ط

(، 1تحقيق؛ط. مصطفى عبد القادر عطا،)تاريخ بغداد وذيوله(. 1413.)أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، 

 دار الكتب العلمية.

 )نور الدين عتر، تحقيق(، دار الكتب العلمية.الرحلة في طلب الحديث(. 1935الخطيب البغدادي، علي بن أحمد .)

صلاح بن )روف بتاريخ ابن أبي خيثمةالمع -التاريخ الكبير (. 2000ابن أبي خثيمة، أحمد بن أبي خثيمة زهير بن حرب.)

لل  .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر(، 1؛ط.فتحي ه 

ف(. 1940.)علي بن عمر بن أحمد، الدارقطني ل 
ف والمخت  ل 

دار  (1تحقيق؛ط.موفق بن عبد الله بن عبد القادر،)المؤت 

 .ميالغرب الإسلا 

) حسين سليم أسد الداراني، تحقيق(، دار المسند الجامع -سنن الدارمي ( 2000الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن.)

 المغني للنشر والتوزيع.

يب الأرنؤوط) داودي سنن أب(. 2009.)شعث بن إسحاقسليمان بن الأ أبو داود،  ل قره بلليو  ،شع  د كام  م  تحقيق ،مح 

 .رسالة العالميةدار ال (،1.ط

(، دار الكتب 1)أبي الزهراء حازم القاض ي،تحقيق؛ط.الضعفاءالمغني في (.1993.)محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، 

 العلمية.

محمد صالح عبد العزيز ) المقتنى في سرد الكنىالمقتنى في سرد الكنى (. 1404.)محمد بن أحمد بن عثمانلذهبي،ا

 .سلامية، المدينة المنورةالمجلس العلمي بالجامعة الإ (، 1ط.المراد
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دار المعرفة  (،1تحقيق؛ط.علي محمد البجاوي،)ميزان الاعتدال في نقد الرجال(. 1907.)بن أحمد بن عثمان محمدلذهبي،ا

 .النشرللطباعة و 

محمد عوامة أحمد محمد نمر )الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة(. 1992.)محمد بن أحمد بن عثمانلذهبي،ا

 . علوم القرآنمؤسسة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية (،1تحقيق؛ط. الخطيب،

 .دار المعارف (،7،تحقيق؛ط.إ. ليفي بروفنسال) نسب قريش.)د.ت(. المصعب بن عبد الله بن المصعبالزبيري، 

لناشر: ا (،1.تحقيق طهمام عبد الرحيم سعيد، )علل الترمذي شرح (.1943.)عبد الرحمن بن أحمدابن رجب، 

 بالزرقا.مكتبة المنار 

 (، دار الكتب العلمية.1)بوران الضناوي،ط.ذيل الكاشف(. 1940ابو زرعة، أحمد عبد الرحيم العراقي.)

إبراهيم باجس )الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر(. 1999.)محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، 

 .دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع(، 1، تحقيق؛ط.عبد المجيد

)علي حسين علي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي(. 2007السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد.)

 (، مكتبة السنة.1تحقيق؛ط.

ر ي ابن 
ر ي بن مصعب ، الس 

اد بن الس  ن  (، دار 1)عبد الرحمن عبد الجبارالفريوائى، تحقيق؛ط.الزهد(. 1400.)ه 

 الخلفاء للكتاب الإسلامي.

 الناشر: دار الكتب (،1.تحقيق طمحمد عبد القادر عطا، )الطبقات الكبرى (. 1990.)محمد بن سعد بن منيع سعد،ابن 

 .العلمية

 (،دار الكتب العلمية.1)ط.الحفاظ طبقات  (.1407.)عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، 

(، مكتبة العلوم 1.تحقيق ط )محفوظ الرحمن زين الله،المسند للشاش ي(. 1410لشاش ي، الهيثم بن كليب.)ا

 والحكم.

كمال يوسف الحوت، )المصنف في الأحاديث والآثار(. 1949.)بة، عبد الله بن محمد بن إبراهيمبن أبي شيا

 .مكتبة الرشد(، 1تحقيق؛ط.

مكتبة ابن (، 2تحقيق؛ط.حمدي بن عبد المجيد السلفي،) المعجم الكبير(. 1404.)سليمان بن أحمد ، الطبراني

 .تيمية

عبد المحسن بن إبراهيم و طارق بن عوض الله بن محمد ،  )المعجم الأوسط.)د.ت(. سليمان بن أحمد، الطبراني

 .الحرميندار  تحقيق(،الحسيني، 

 (، دار الكتب العلمية.1، تحقيق؛ط.مصطفى عبد القادر عطا)الدعاء للطبراني (.1417الطبراني، سليمان بن أحمد.)

عالم  ( ،1تحقيق؛ط. محمد سيد جاد الحق،و ،محمد زهري النجار)شرح معاني الآثار (.1414.)لطحاوي، أحمد بن محمد ا

 الكتب.

) محمد بن عبد المحسن التركي، مسند أبي داود الطيالس ي(. 1999الطيالس ي، سليمان بن داود بن الجارود.)

 (،دار هجر.1تحقيق؛ط.
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وهو مشتمل على : الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (. 1945.)يوسف بن عبد اللهابن عبد البر، 

 .دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام (، 1.تحقيق ط عبد الله مرحول السوالمة،) ثلاثة كتب في الكنى

كر دار الف تحقيق(عمرو بن غرامة العمروي، )تاريخ دمشق(. 1995.)علي بن الحسن بن هبة اللهابن عساكر،  

 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .دار الفكر تحقيق(،عبدالسلام محمد هارون،) معجم مقاييس اللغة(. 1939.)بن زكرياءبن فارس أحمد ، فارسابن 

 (، دار الكتب العلمية.1)ط.لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (. 1994ابن فهد ، محمد بن محمد .)

 (،1)محمد الطاظم،تحقيق؛ط.مجمع الآداب في معجم الألقاب(.1410الشيباني.)ابن الفوطي، عبد الرزاق بن أحمد 

 .وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي -مؤسسة الطباعة والنشر

(، مكتبة الغرباء 1) صلاح بن سالم ، تحقيق؛ط. معجم الصحابة(. 1414عبد الباقي بن قانع بن مرزوق.)ابن قانع،

 الأثرية. 

مؤسسة (،2، تحقيق؛ط.حمدي بن عبد المجيد السلفي)مسند الشهاب(. 1940.)بن جعفر محمد بن سلامةلقضاعي، ا

 .الرسالة

ن (.1994ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرش ي.)
 
ن ن الهادي لأقوم س 

 
ن عبد الملك بن عبد الله )جامع المسانيد والسُّ

 .دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع (،2،تحقيق؛ط.الدهيش

)محمد بن علي بروية محرز  -معرفة الرجال للإمام أبي زكريا يحي بن معين(. 2009 بن القاسم. )محرز، أحمد بن محمد

 (، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 1الأزهري، تحقيق؛ظ.

عقبات الحافظ ابن حجر على غيره من العلماء من خلال كتاب " تهذيب ت(.2000مريان، مناف توفيق سليمان.)

 ، الجامعة الاردنية. [رسالة ماجستير غير منشورة ]،حرف السين إلى نهاية حرف العين التهذيب " : من بداية

تحقيق بشار عواد معروف، )تهذيب الكمال في أسماء الرجال(. 1940.)يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي،

 ة.سة الرسالمؤس (،1.ط

 (،1تحقيق؛ط.عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، ) الكنى والأسماء(. 1944مسلم، مسلم ابن الحجاج القشيري.)

 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

دار  (،1تحقيق؛ط.مركز البحوث بدار التأصيل،) صحيح مسلم(. 2014.)مسلم بن الحجاج القشيري مسلم، 

 .التأصيل

الحافظ ابن عبدالبر في كتابه عقيبات الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة على ت (.2000مشاقبة، عبد الرحمن محمد.)

 ، الجامعة الاردنية. [رسالة ماجستير غير منشورة]، الاستيعاب من بداية الكتاب إلى نهاية حرف العين

ين  ا ع 
ى، بن م  حْي  ا ي  ي  ر 

 
ك ي(. 2017.)أبي ز  ور 

م  الدُّ ات 
د  بن ح  م  ح  اس بن م  ب  ، دار (1ط.)تاريخ ابن معين، رواية: أبي الفضل الع 

 شر.يثة للطباعة والنالفاروق الحد

) أحمد محمد نور ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين سؤلات(. 1944ابن معين، يحي بن معين بن عون.)

 .مكتبة الدار(، 1سيف،تحقيق؛ط.
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البخاري حاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه الأ (. 2000.)محمد بن عبد الواحد ،المقدس ي

 .دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع(، 7،تحقيق؛ط.عبد الملك بن عبد الله بن دهيش)ومسلم في صحيحيهما

  .در، دار صالسان العرب (.1994.)ابن منظور، محمد بن مكرم بن على

عبد الله  وشعيب الأرناؤوط، و حسن عبد المنعم شلبي، ) السنن الكبرى (. 2001.)بن عليأحمد بن شعيب  النسائي،

 .مؤسسة الرسالة  (،1.تحقيق ط بن عبد المحسن التركي،

 .، دار الفكرمجمع الزوائد ومنبع الفوائد(. 1412.)علي بن أبي بكر الهيثمي، 
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